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«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أي ألتجئ إلى الله 
مسعجميير | بدمن السيظانة ارو هو رمالل 
والخيز» لئلا يضرني في شيء . | 
١‏ لإبسم الله الراحمن الرحيم؟» أي أبتدئ تلاوتي 
ئٌ مستعيئاً باسم الله وذاته» المنصف بالرحمة والإحسان 
وموصلهما إلى المنعم عليه» والرحمن أشد مبالغة من 
الرحيم» واسم الله يطلق على الذات والحقيقة 
والوجود. : 
" - الثناء باللسان والقلب على جميل نعم الله؛ 
المعبود بحق» مربي العوالم كلها من الإنس والجن 
والملائكة والشياطين» ومالكهم ومدبر أمرهم؛ فهو 


واسع الرحمة ودائم الرحمة في الدنيا 


ا 


حر ا 


ياد 
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4 -مالك الأمر كله في يوم الحساب والجزاء. 
والمتصرف فيه وحده. 

ه نخصك ليا الله بالعبادة» وبالاستعانة» فلا نعبد غيرك» ولا نستعين إلا بك . 

وفقنا إلى الطريق القويم الواضح غير المعوج» وهو الإسلام والويمان. 

طريق الذين أنعمت عليهم من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» غير أولئك الذين غضبت |7 
عليهم» الحائدين كب رأعن طريق الحق والاستقامة» البعيدين جهلاً عن جادة 
الأخرى غير الإسلام» وأهل الفسق والنفاق. 

«آمين» اللهم استجب لنا. ي 


فتطبل الاق : اأعرم البشاري فى سحي من أبي سيدين الملل رفي بالقنال لي 0 
رسول الله يكِي: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي» فلما أردنا أن نخرج 0 
5 قلت: يارسول الله إنك قلت: لأعلمتّك أعظم سورة في القرآن؛ قال: #الحمد لله رب العالمين 4 [الفاتحة 1 
١/١]هي‏ السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 1 
وأخرج ابن حبان في صحيحه؛ والحاكم وقال: صحيح غلى شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي 
يكل في مسير» فنزل ونزل رجل إلى جانبه» فالتفت النبي يكل فقال: «ألا أخبرك بأفضل القرآن؟؟ قال: بلى» فتلا: 
#الحمد لله رب العالمين؟ [الفاتحة /١‏ 7]. 
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الندر2) وَرِكَا لكت لارَنْبفِه مْدٌى 
ققرت © الدنَبُؤيت إِلْفَيِبٍ 
مقع م بس معو جد عدا وى الو رامد 
بقعو رت الصَلوة وَعنًا رَرَسهُرْ يَنَقِفَونَ "5 1 1 
8 و 8 ند ا فضل السورة: أخرج مسلم والترمذي عن 
© كالذِين بؤْمسونيما أنزلإِليِكَ وما أنزل أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَللله: «لا 
مت كَبْلِكَوَيالآحَة مُرْيو ون 02 وليك ||[ تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت 
ول اعم كدر ورين بعري وراد قن ع 21 ا 5 ع 
هدك ,وك شي © |11 الذي تقراف سورة البقرة». وأخرج مسلم عن ابي 
١‏ أمامة الباهلى رضى الله عنه أيضاً: أن رسول الله 
يَليةِ قال: «اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» 
وتركها حسرة. ولا تستطيعها البطلة» أي 
الستكرة: 
١‏ الم : هذه الأحرف وأمثالها من أوائل السور 
جيء بها بياناً لإعجاز القرآن» وإثبات كونه كلام 
اللهء بتتحدي العرب للإتيان بمثله أو بمثل أقصر سورة منه» وبيان عسجزهم عن مجاراته» علماً بأنه مركب من 
الحروف العربية التي ينطقون بهاء وينظمون بها كلامهم . 
” هذا هو القرآن العظيم. الذي لااشك في أنه من عند الله تعالى» وأنه هداية وإرشاد للخيرء يرشد الذين 
اتقوا ربهم بامتشال الأوامر الإلهية واجتناب النواهي وترك المعاصي, فهم المنتفعون بهء وهي أوصاف ثلاثة 
للقرآن. 
أوصاف المتقين ستة: يصدقون تصديقاً جازماً كاملاً بكل الغيبيات؛ كالملائكة والجن والبعث والنشور 
7 والحساب وغير ذلك من أهوال القيامة» ويؤدون الصلاة كاملة بأركانها وشرائطهاء والخشوع فيهالله 
ويداومون عليها في أوقاتهاء ويؤتون مما رزقهم الله حلالاً طيباً الزكاة المفروضة» والصدقات المندوبة في سبيل 
الله» والنفقات الواجبة على الأقارب وغيرهم . 
؛ - ويوقنون بما أوحي إليك أيها النبي من القرآن» وبما أوحي إلى الرسل من قبلك» من الكتب السابقة» 
ويصدقون بالدار الآخرة وما فيها من بعث وجنة ونار وحساب وصراط وميزان» ويؤمنون بكل ذلك إيمانا لا 


5 أولئك المتصفون بالصفات المذكورة» وهم المنقون. المؤمنون بالغيبء المؤدون الفرائفضء هم أهل 


() الهداية والإرشاد»ء الفائزون بسعادة الدارين» الناجون من الجان: 


41 
1 1 إن الذين أصروا على كفر 0 
0 .انين مسريو هم وججودهم |00 نر مس إلى سس ع ِ 
لوا يي ل ا 0 ا بومنون «ن> حسم الله عن هو عه 
م 
ا يفيدهم شيئاً إنذارك» فسواء أحذرتهم وأخفتهم آم /' 
0 1 - . 4 5 0 22 م2 000 
لض لايصدقون برسالتك. لانباعمه ]١|‏ موك اصن اير لاض ريام 
و قاطي 0 ادوع سب عر ع ب اح د تت 
مامت فرعو رس الله وَالْزْسءامَنوا وما خرعون 
| «دطلع شع تدهم بكفرحم. ند ددبي | | ليق © ترفك اتازى تاتاضظا | 
الإيمان» ولا يسمعون الحق» ولا ييصرون الهدى؛ 0 انهه ةبت قود 0ن اويوسء ارهد ا 
1 ولايعقلون» ولهم عذاب شديد مؤلم. وسبب || اولمعا ليربا كا 239 وكا ١|‏ 
| نزول هاتي ابن كما أخرج الطمري عن ٠١١‏ فلكم دفي ذا الاير اوكا دوه ١‏ 
ا أب ١‏ كنبا | 3 ن لعا ف صا 0 8 اوجرا ”" دتو ل 2-0 5-04 0 ١‏ 
ل عا ولكلي انهم مزلت في لطس ٠١‏ © لكإجمرظائن نماك لتنئرة9© ويل ١‏ 
لعي سه ا ا ا ب 0010000021107 ١‏ شضجة ن 
0 يد وتظراؤهها. ا 537 ك2 ع تاو عر 0 0 
1 8 بعد أن ذكر الله صفات المؤمنين وصفات ا الشمهاء اليم م الشهها وكير ابو ج» وإكاكفوا ١‏ 


200 


1 الكافرين؛ ذكر صفات المنافقين: وهم الذين ا اموا هامسا وَإكاحَلوأإلَ ككْطنه لأا ١١‏ 
0 . : ل 0 . 8 76 58 000 9 9 52 8 0 
0 يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفرء فهم خيبر سج وم 1-1 روك 2 أَنَهيستَهِْهِموَيُدهْْ ا 
0 


00 مؤمنين » 0 الدرك الأ 5 0 النا . 0 5300 ور ع 4" م2 بسووم مر 
0 4 5 5 0 ا 5 1 فط يهم هون 42 اوليك ديرا سار و صََّلْلة 0 
١ 0‏ 2 دعون من 2 دل ٍ ر عير في 0 أو > 3 ماع ست 0 عو ا / 
0 الس لكمويه: فهم في الواقع خادعون شرك قازيحت يتوه حكانوا مهدي 0 
0 لأنفسهمء والله يعلم بواطنهم . لمتحت تاه ت متحت جات تم حصت ١‏ 
٠ 0‏ -في قلوبهم فسادالاعتقاد. إماشكاً 
1 وثقاقاء أوححودا وتكدبياء فزادهم الله مرضاً آخر هو الحسد والحقد» بسبب إعلاء كلمة الله وتثبيت قواعد 
١‏ 9 

0 الإسلام » ونصر المؤمنين» ولهم عذاب موجع يسبب كذبهم وادعائهم الإيمان في الظاهر . 

١ 0‏ وإذاقيل لهم: لاتفسدوافي الأرض بالنفاق وموالاة الكفار» وتفريق المؤمنين» ادعوا أنهم 


55 


١ ١‏ -إنهم هم المفسدون حقاء لمخالفتهم أوامر الله ولمعاصيهم» ولكنهم لا يدركون أنهم مفسدون حقيقة» 
ا( 1 وإذا طلب منهم الإيمان» أبوا التشبه بالمؤمنين» ووصفوهم بالسفه: وهو الطيش وخفة العقل» وهم 


17 ٍ 
١‏ السفهاء في الواقع : الجهال السخفاء. من غير أن يعلموا حقيقة أمرهم . 0 
١ 7‏ وإذا قابلوا المؤمنين أظهرواإيمانهم» وإذا خلوا إلى رؤسائهم في الكفرء قالوا: نحن ثابتون على ١‏ 
أ الكفرء مستهزئون بالمسلمين بإظهار الموافقة لهم . 0 
0 6 الله يجازيهم على استهزائهم ويستخف بهم» ويملي لهم ويزيدهم في ضلالهم» ويترددون بين الكفر 0 

0 والإيمان تحيرا وقلقا. 
0 7 -أولئك الذين استبدلوا الضلالة بالهدى» واختاروا الكفر وتركوا الهداية» فما ربحوا في تجارتهم 
1 باتباعهم الكفر بدل الإيمان» وما كانوا مهتدين إلى الحق والصواب في شرائهم الكفر بالإيمان. 


العؤالتان : ٠‏ ابض 


0 :2:22:22 :272222722222222 
ا( زا" 8 4 27 1١7/ ١‏ -مثل هؤلاء المنافقين في إعلانهمآ لام ام 
١ 2 © 90 01 4 0‏ كمن أوقد نار ينتفع بها مع رفاقه» فلما أضاءت بهم ّ 
0 0 و ]| النار»ء انطفات؛ وأظلم ما حولهم ‏ وأذهب الله نورهم» 6 
1 0 مجه كينا رديه 0 وتركهم يتخسبطون في ظلمات الشك والنفاق» لا 0 

0 27 لس جد رس رس مه 20 
: ظلمرت ورغد وبرفٌ َأصَيعهمْفء رصيق 0 يبصرون طريق المحق » ولا يعرفون الخير من الشر. ‏ |5 
: 1 و 0 
3 َتاذ 0 يز 0 : أن 14 -إنهم صم عن الحق » ا 0 
0 أتصرعز نا حا 27 تَتَوْأْفِهِكا ذا أَطَْعَيهِرْكَامُوا ا 0 تكلموة؛ حي عن عن 10 
ا ا 


ير تعض ين عه آي رس سه تا 002 
سآ عسي رورم ]لهل كل 1 موسق حولاء ديول ف اي ّ 
و 0 
( 


د 
-- 
محمد 


0 0 0 
آّ كزوكرت ©© تأنه لاا وار 0 آأرِء 0 أصحاب مطر غزير» تخلله رعد شديد وبرق خاطف» 0 


0 || يتنقون الصواعق : وهي الأصوات الشديدة المهلكة با الإ 
0 


6 ٍ 502 200 00 0007 
0 لقم ودين مني لم أحلم تْقور رح از جل 5 فيهامن نا رحارقة» خشية اموت بما لايقيهم منه» 0 


0 د سر 2 :0 لزه ر ررسسيم سم رغ سم 
0 روبك وَل نَالسَمَاوِعَة حرج 0 والله محيط بالكافرين في قبضته.ء لايفلتون من 70 
2 27 2 أن أنشز 1 قدرته وعقابه . وسبب نزول هذه الآيات - كما ذكر ا 


نيط ا الطبري عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أن | 
ا 0 ئّ 


١ او‎ 0 


إن س0 إد اللا أماتعوا كار 1 
ل تويك لاض ا 1 مصحورب بالرعد 1 فجارل ل 
1 0 اتقاءها من الخوف » ثم تركها وعاد لكفره, فصار لا 0 
د 0 0000 يعرف الحلال من الحرام, ولا الخير من الشرهء | 
وهكذا مثل ا منافق كان في ظلمة الشرك: فأسلم, ثم عاد تائهاً. والمشل الأول لسرعة انكشاف أمرهم, والمثل // 
١‏ الغاني لحيرتهم وقلقهم. ش 
"١‏ امثافقون في انتهازيتهم كمثل المتعرض للبرق» ُشون في النور» ويقفون في الظلام» فإذا صلحت أحوالهم | 
المادية واستفادوا من النعم» أعلنوا إيمانهم واستقاموا على الإسلام» وإذا أصابهم البلاء» توقفواعن السيرء | 


ُّ . وسخطوا وارتدوا كفاراً وأظهروا نفاقهم» والله قادر لا يعجزه شيء» فلو شاء لأذهب أسماعهم وأبصارهم‎ ١ 
| أيها الناس جميعاً اعبدوا الله وحده الذي أوجدكم» وأوجد من قبلكم من الأم السابقة» لتتقواعقابه»‎ ١ 0 
0 5 
0 . وتفوزوا برضائه‎ 0 
ُ محكمة البناء والنظام‎ ٠ يف والله هو الذي جعل لكم الأرض وطاء للاستقرار عليها والحياة فيهاء وجعل السماء‎ 5 
1| كالقبة أو السقف» فلا تقع على الأرض» وأنزل الماء من السحاب» فأخرج به مختلف الثمار وأنواع النبات للتمتع‎ 
0 » والطعام» فلا تنخذوا شركاء لله تعبدونهم كعبادته» وأنتم تعلمون أن الأنداد (الأمثال) لم يخلقوكم ولم يرزقوكم‎ 9 
0 أن اكه لأ أده‎ 0 
5 وأن الله هو الخالق الرازق.‎ 0 
وإن كندم في شلك من إنزال القرآن على محمد يَككةِ فأتوا بمثل أي سورة منه مهما صغرت. وادْعوا أناساً سأ اا‎ 1 : 
0 . يشهدون لكم أنكم على حق» إن كتتم صادقين في ادعائكم» وهذا تحلًسافر من الله‎ 0 
0 فإن لم تستطيعوا وعجزتم عن الإتيان بسورة من مثله» فاحذروا نار جهنم بالإيمان وآداء الفرائض واجتناب‎ >35: ّ 
النواهي ) تلك النار التي حَطّبها الذي توقد به : الناس الكفار» والحجارة الأصنام المعبودة» وهيئت للجاحدين الكفرة ا‎ 
0 0 
0 0 
0 0 


1ت ١‏ 
0 8 وه 3 7 0 رع هرس كه 1 2 م0 
سو يه اا ا ري ال 
بالبسساتين اضرا التي تمري ال رمن يت |[ وزاكاواعدا الى زقتار ركز وأؤام متنا ١‏ 
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090 


0 
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أشجارها ومساكنهاء كلما رزقوامن ثمراتها 
0 اليانعة» كالوا: هنامثل ارزاق الانباقي الجتودة 
4 واللمحسن» ولقد قدم لهم في وضع يشبه بعضه 
ا بعضافي اللون والحسجم والمنظر والطعم 10 سس لمن 
أ والرائحة» فإذا أكلوا وجدوه مخالفا لطعم سابقه» رار عه رارم 1 سوط م مع د رج قر برهو 
يي ا 0 
0 ولهم في “ زواج مطهرون من سر اس 1 10 د 6 370 
الححسية» والمعنوية كالفواحشء وهم مقيمون في ||" يلامشلا يضيلب ب بده ف وَتعُدِى يدجي 
نعيم دائم لا ينقطع . 0 البو إلا القيقيست © ال فصوت 
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00 0 آذ مم 52 و رس 17 م سار ره ول 
5 ١7١.إنالله‏ لايترك ضرب المثل بالبعوضة 0 عَهدَآه وسح كفو وتَقُطعول مره يدح 
9 ونحوها صغراوكبرا للعظة والعبرة» فالمؤمنون 0 2 1 ينس دود ف الحو أوْليكَهْمْ 


؟|| يعلمون أنه المثل الحق الثابت غير الباطل المنزل من 


5 الله والكافسرونيس خرونمن هذاالمثل 


ه وو 2 مد سثش و 


0 ترون © كِتَكَكْدُو و ٍأمْوَكْسْمْ نوما | 


5 سف رد عد كيم #سعق هم 

ا ويستخمّون بفائدته» والله يريد بهذا المثل إضلال حي م مسيمر حك إل رجعون © 
ٍ 0 

“|| قوم وهداية آخرين» ولكن الإضلال للفاسقين» | 


موتكم قرعا توك 

5 5 ف اع ااه ا 0 1 
1 أي الخارجين عن طاعة الله» إنهم فسقوا فأضلهم اتيف : موا موقو م 
الله بفسقهم. نزلت هذه الاية كما ذكر البج ججح سج دجم جمد 2 2 
0 العلبري لما طعن الكفار في كون القرآن من 58 
كلام الله قائلين: إن الله يمستحي أن يضرب امثل بالشيء الحقير كالذباب والثمل والنحل رأ 


ع 7 9 
1 والعدكبوت. فذلك لا يليق بكلام الفصحاء. 1 
0 1 0 
1 7 الفاسقون: هم ناقضو العهد الذين يخالفون ما أمر الله به وعاهدهم عليه من الإيمان به» من بعد توثيق |! 
٠ 7 - 1 42‏ 5 5 7 5 ا 7 

0 العهد وتأكيده على ألسنة الرسل جميعاء ويقطعون الرحم والقرابة وموالاة المؤمنين» ويعملون في الأرض 0 
بالمعاصي وإعاقة الناس عن الإيمان برسالة محمد يك وأولئك هم أهل النار. 0 
1 8- كيف تجحدون وجود الله وقدرته ونعمه وتعبدون غيرم؟! والله هو الذي أحياكم وخلقكم بعد أن كنتم 9 
0 معدومين» ثم يميتكم في الدنيا عند انتهاء آجالكم» ثم يحيبكم بالبعث يوم القيامة» ثم تحشرون إلى الموقف 0[ 
بين يدي الله» فيجازيكم بأعمالكم . ا 
0 4 والله وحده هو الذي خلق لكم جميع ما في الأرض للانتفاع به من حيوان ونبات وجماد وغيرها لم 3 
0 استوى استواء يليق به» والاستواء: الارتفاع والعلو على الشيء» فعدل وأتقن خلق سماوات سبع على 7 
١‏ 1 1 .9 5 41 3-3 .ا إللء « 01 

9 أحسن وجه.ء فلا اعوجاج فيهاء والسموات: هي المرتفعات الشاهقات ذات الطبيعة المخالفة لطبيعة 0 


0 الأرض» والسماء: مايقابل الأرضء والله عالم بجميع أصوركم وأحوالكم» وبما خلق في الأرض وفي ا 
0 السماء. والآيات تدرجت من ذكر المبدأ ولمتنهى» إلى بيان البرهان على البعث» إلى توجيه النفوس نحو | 
0 الإيمان يسبب تفرد الله بالقدرة على الخلق والإعادة. 0 


اواك ١‏ 1 
لمحي يي أ 00 7 2 272 


١! واذكر أيها النبى لقومك حين قال ريك‎ ٠ 
للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة هو آدم» |؟‎ 
استخلفته في عمارة الأرض وفي تنفيذ أحكامي»‎ 
فقال الملائكة في نفوسهم: أتجعل فيها من يفسد‎ 
ا‎ 
1 بتعليم الله بوجه ماء و بعل في‎ 


ا 


الدماء المحرمة بالقتل والأذى والعدوان» ونحن 9 
شاكرون حامدون لك» ونتزههك عما لا يليق بك؟ |91 
قال: أعلم مالا تعلمون أنه سيكون من الخليقة |[5 
أنبياء وصا حون . ١‏ 
"١‏ وعلّم الله تعالى آدم أسماء المسميات || 
والمخلوقات كلهاء ثم سأل الملائكة عن تلك |" 
| الأسماء التي تعلّمها آدم - معبراً عنها بضمير العقلاء ||؟ 

ْ - فقال : أخبروني عنها إن كنتم صادقين في ادعائكم |[ 
0 20 : أحق بالخلافة ن غيركم» فعجزوا. : 

لتر كار لطلررت 22 كال تك 0 0 ده . 
20000010 سر 21د ع قرو 9 - - 5 بعد ل عجرزهم 0 
القنط 8 ليناد ةا يطل خضت || وقصورهم: يارب» تتزيهالك: لايعلم الغيب || 
زو .ع رصع م كم ,على هعرس وفصورهم يو ١‏ 
دوفو اروس ا سواك, ولاعلم لنا إلا بتعليمك» إنك أنت العليم 0 

1 بكل شيء؛ الحكيم بكل صنع . 

لوعت اط ع عط حب عدت ا ات تر ٠“‏ أمر الله آدم بإخسبار الملائكة بأسماء ١|‏ 
المخلوقات التي عجزوا عن معرفة أسمائهاء فلما 0 

كلا أخبرهم بهاء قال الله تعالى للملائكة: ألم أخبركم بأني أعلم ماغاب في السموات والأرض عنكم » وما هو |0 
فل مشاهد لكم أيضاء وأعلم ما تظهرون من أقوالكم» وما تخفون في نفوسكم . 
0 عبادة وتعظيم» فسجدوا جميعا إلا إبليس الذي كان من الجن» فرفض السجود وتعاظم في نفسه. وكان في 2( 
1 علم الله كافراء لمخالفته أمر الله تعالى وتكبره عن السجود لآدم . 5 
١‏ 0" واذكر كذلك أيها الرسول حين قلنا لآدم: اتخذ الجنة مسكناً مع زوجتك حواء؛ وكلا منها أكلا || 
م هنيئا لا عناء فيه » من أي مكان ومن أي ثمرة» ولا تقربا هذه الشجرة: الكرمة أو التين أو الحنطة أو غيرهاء ١‏ 
5 فلا تأكلا منهاء فتكونا من الظالمين لأنفسكم با معصية . 
(] "-فأوقعهما الشيطان في الزكة وهي الخطيئة» وأبعدهما عن الجنة» وأخرجهما ما كانا فيه من نعيم الجنة» || 
١‏ بسبب إغوائه ووسوسته وادعائه أنها شجرة الخلد» فقلنا لآدم وحواء وإبليس : انزلوا إلى الأرضء يعادي ||" 
0( بعضكم بعضا من ذرية آدم وإبليس» عداوة إيمان وكفر إلى يوم القيامة. ولكم في الأرض منزل استقرار» 0 
]| ومنفعة ومعاش وتمتع إلى أجل هو اموت في الدنيا . . 
0 فألهم الله آدم كلمات قالهاء هي #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين* أل 
5 [الأعراف 7/ 17] فقبل الله توبتهماء إنه سبحانه كثير القبول للتوبة» الرحيم بعباده التائبيين. 
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إنْلس أن ءاسك ركنم نَآلْكلفنَ ج> ايام 
8 شو 00 سر 1١‏ ٍِ 4 و عرب 
شح أن ور وجا لامكا حك ض كتمأ 


5 
وت 


و05 


0-2 
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2 
لحملاو ال 
4 لح وات , ٠‏ مرو لق 
-2722:277222722272272 002127727 لجف جه كف هه 
0 _ 2 7 2 
وكا فيل أعتم اس اواك تدك م جوع واو 0 
فلا أخيظوأمنها سيا انتانق خدع ترح || 
0( 
ا 


ا ل مه وك بعري أ ووه اد د م 9 
ماع لحرت علّه لامر روه «» الكل 


2 


7[ 8" - قال تعالى للمخالفين أوامره: اهبطو 
الجنة» فإن أتاكم مني هدى : وهو كتاب الله » فمن قبل , 
وعمل» فلا خوف عليهم من العذاب في الآخرة» و 
هم يحزنون عما فاتهم في الدنيا. 
4 وأما الذين كفروا بالله» وجحدوا وحدانيته 
وأعرضوا عن هدايته وكتبه المنزلة» وكذبوا بالقرآن» 
فأولئك هم أهل النار مقيمون فيهاء لاايخرجون منها 
إلى الأبد. ٠‏ ْ 
' ٠4-يا‏ أولاد يعقوب. اذكروا نعمتي عليكم وعلى 

أبائكم بإنقاذكم من الغرق ومن ظلم فرعون» وتظليل 
. الغمام ‏ وإنزال الكتاب» واصطفاء الرسل منكم وغير 
9 ذلك وأوفوا بعهدي إليكم في التوراة باتباع محمد 
0 يتلق أحقق لكم ما ضمنت لكم من الجزاء الحسن والثواب 
| الجزيل على الطاعة؛ وخافوني ولاتخافوا أحداً سواي. // 

١‏ - وصدفوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد يكل 
المصدق للتوراة في التتوحيد وأصول الاعتقاد 
والفضائل؛ ولا تكونوا أول من كفره ولا تستبدلوا | 
بآياتي الآأمرة والناهية آيات أخسرى محرفة: ولا لا 


2 


2 
2 


,#سية. 


وه خرصت ع عد 2 ١‏ 
كييك أسطالتأرغره عيذت © بي | ” 
شر لاوا شوق نعلت واوا هيت 1 
وف يلق عوج واثووالرك تصركنا أ 
سر مس ال فرج ع . 0 ل 2 
1 وف فل كفم ولص امايق 3 


ل ا 
لوج وأو اتشكةن فاتك و والكوا وكين لز 


00 2 6د ١‏ ملز 706 يبز ,برج 0 عع 2 
© ونا لتَاسَوالي ونيو نَأنشك أن 1 
عن ع التجيفه سل رج لايس نرع غز سر ».ىا م واو ص 9( 
كف الك الولو رانكين اسه | 

<7 


اصَكؤْو لكر ذم يمن © وطن | 


0 2 


كش ونه وأ لبد تجة0 بسكا ١‏ 


2 5200-0 506 َه 1 و0 لطن 0 
أ نحطم لديا وح افري سرش يي ١‏ © تتقاقةلخرو انق عات كتالانيل ١١.‏ 
0 44 7 2 5 0 1 
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2# 1# 1-7 
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من حطام الدنياء وخحافوني واحذرواعقابي ولا [إإ .بر ووب 


١ 8 0‏ ا 2 2 وس ل و در ع2 [ 1 
تخافوا أحداً غيري . ا أ د ار 2 |( 


6 ام 0 ٠ ١ 0 "١‏ 2 
؟؟ -ولا تخلطوا الحق من الدين بالباطل من (/62:2:2:5:2:52:2:2:2:72:722:2:2:52 


/ عندكم» والصدق بالكذب» ولاتخفواحجج الله : 
7 التي أوجب عليكم تبليغهاء ومنها البشارة المدونة في كتابكم ببعئة النبي محمد يكل وصفاته. وأنتم تعلمون أنه 0 
رسوليء والقرآن كتابي وكلامي. و 
47 وأقيموا الصلاة المفروضة على المسلمين» وأدوا الزكاة الواجبة للمستحقين؛ واخضعوا لأوامر الله 0 
2 وصلوا جماعة مع المصلين؛ وأتموا الركوع معهم؛ لأن اليهود لاركوع في صلاتهم . ١‏ 
0 44 يا أحبار اليهود» كيف تأمرون الناس بطاعة الله وكل ما فيه خير؛ وتشركون أنفسكم فلا تأمرونها بالبر | 
ٍ والطاعة؛ وأنتم تقرؤون التوراة التي تحرم القول من غير فعل» أفلا تدركون تناقضكم وسوء فعلكم؟! وسبب 0 
النزول: قال السدي: كان بدو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقسواه وبالبر» ويخالفون؛ فعيّرهم الله عز أل 
| وجل. 
ِ: © ؛ - واستعينوا بالصبر على الطاعات ومنع النفس من الشهوات» وبالصلاة في أوقاتها مع الخشوعء لما فيهما من |2 
ا ضبط النفس وتحمل المشاق ونبذ الشر وفعل الخير» وإن كانت الصلاة لشاقة ثقيلة إلا على الخاضعين الذين ذلت ا 
0 نفوسهم لعظمة الله وخافت من عذابه . / 
0 دن أنهم يلقون ربهم» فيجزيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» وأنهم عائدون إلى الله للحساب 
يا والجراء . / 
1 4 يا بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم تذكروا نعمتي عليكم» فقوموا بحقها» وآمنوا برسولي» وتذكروا أنى , 
فضلتكم على العالمين في زمانكم . 1 1 
5 48 -واتقواعذاب يوم القيامة» الذي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئاً» ولا تقبل فيه شفاعة الشفعاء عند الله لمن 
مات على كفره: ولا يقبل منها فدية بدل العذاب» ولايجدون أحدايعينهم ونع عنهم عذاب الله تعالى . 


2 ووس | ادوع 
١ 94 2‏ مدر سر 
222 202022220272222 
6 ذل تجنر ور هس 1 0 ١‏ 
5 وَإِذ سكم ات وَعَوَيسُوم وهشو ءاداب ' 4 - واذكروا وقت أن أنمينا آباءكم ‏ وذلك فضل || 
عدخي سح سل عو 2 اسم سعط ل 5 0 
0 يدون أبسَاء وكِسْعونَ َقوف إَضْكم بَلاميّن ١‏ 0 على الأبناء من جماعة فرعون: وهو لقب لمن ملك |؟ 
0 رسو ددر سوه قور رك رو ضط و 6د سس لد قدعاًة ة) بذنق نك أه : 
5 كمعظم 2 وَإدَوْفَاي المواغيكؤوا 1 0 مر ال يذيقونكم شد العذاب» ١‏ 
7 8 8 5 0 8 رو و ربعيو رن سم إل يقومون بذبح أبنائكم» وترك نسائكم أحياء للخدمة 7 
| ةقاش نظو (©تإذوع ناموت يليل | والهنة, لقول بعض الكهنة لفرعون: إن مولودا من | 
2ه يد عله و 7 د مذي 5 . 00 . ١‏ 
0 حُدَاخح ا لام رتس ود وان ظامُونَ © معفونا 5 بني إسرائيل» يكون هلاكك وذهاب ملكك على 0 
١‏ تنص تناد بن لط لكرج وز ءاي | | يد. وني فلك الفكود من الشر اذاي انمه 
0 م2 داس رصدح وه مس لو ددعل مه 0 0 من فرعون ختبار شديد 2 جعوا إلى رد 6 
7 موت ىاليكتب وَالْفُوَ يدود 2© وإذال .]1 ٠.‏ .واذكروا أيضانعمتناعليكم حين شققنالكم | 
0 ماه 06 و - 0 
. موي لعومه عو نظت اشيم تاد 4 البحر الأحمر حتى صار يابسا تمشون على أرضه» ١‏ 
م2 نر ينا م 2 9 رمووير وغ 6 2 ا 6 أنى ٠.‏ 5 خ جاه 0000 2 0 
رفوك ربكو فلو أنفْسكؤد ! حك ار 5 تالباك ب التعره زاقرلا فرغرن وثوقةدواسم ا 
0( بي 2 در 2 و دو ورت 000 0 تنظرون إليهم وهم يغرقون. 
تسكوء ند اريم فا بكيم إِمَوَهوَالئوا رينم 0 
0 ند ؟ ريم لسالس يم ونفرهوة شاب رجي |9 0١‏ .-واذكروامواعدتنالموسى» وهي وعد من الله 
ا ا ل يي ١‏ ل 1 د سا : . 2 
27 وَاذْ رموس إن نوم احور الله جَهسرة |8 وقبول من موسىء بأن يأتي إلى الطور بعد أربعين ليلة» : 
رط هذ 0-1 ذ رع 0 7 سس 7 عرو - 6 [:- 3 . 
ملعك اآسَعمَدذام تظارة © نيتم ناشد ١‏ ا ب 0 
د رع م يروو له رةس ارم م تخذت أي سرائيليون العجل إلهاء» صاغه 
أ وه لمك درون © وَطَلسَاءَاتِِكُمْ الْحهَمَام 0 ٍ لكم م 
ا 0 - 152 ا السامريء فعبدتمره في غيبة موسى وذهابه إلى الطور 0 
ا داعي امن ويلوي حك وام طيَيتٍ مَاررْفو: | لدلقي الوراة؛ وأنتم ظالون لأنفسكم بعبادتكم ٠١|‏ 
ا وَعَاظَلتوسَسَا لك كاؤا أنشىئ يظيورس © 0 العجل من دون الله تعالى . 5 
17 1 7 ثم محونا ذنوبكم وعفونا عتكم» من بعد 
١‏ 


2 عبادتكم العجل؛ لكي تشكروافضل ربكم وعفو |( 


ما 


سر 


0 


١ 


- 


2 


07 واذكروا حين آنينا موسى التوراة» وهو الكتاب الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام» لكي تهتدوا به» 


"|| واذكروا حين قال موسى لقومه عبدة العجل : إنكم ظلمتم أنفسكم بعبادة العجل» فتوبوا إلى خالقكمء‎ 4 ١ 
بقتل بعضكم بعضاء فذلك خير لكم عند خالقكم للنجاة من عذاب الآخرة» فتقائّلوا حتى قتل منهم سبعون ألفاء‎ © 
"|| ثم أوقف القتال بأمر الله لموسى» وغفر الله لمنقتل» وتاب على من بقي» إن الله كثير القبول للتوبة؛ رحيم بعباده‎ ]( 
١ . التائبيين‎ | 
|| -واذكروا حين قال السبعون الذين اختارهم موسى لمشاهدة الوحي وتلقي التوراة في الطور: لن نصدقك بما‎ 0 |] 
|| جئتنا به» حتى نرى الله عيانا بأبصارناء فنزلت عليهم نار من السماء فأهلكتهم» وأنتم ترون ذلك معاينة . وسبب‎ |] 
| ذلك : طلبهم ما لم يأذن به الله من رؤيته في الدنياء أما في الآخرة فإن العباد يرون ربهم » بدليل الأحاديث المتواترة‎ 0 
١ . القطعية الدلالة‎ 0 
. ثم أحييتكم بعد إماتتكم بالصاعقة» لكي تشكروني على نعمتي عليكم بإحيائكم‎ . 
-وفي مدة التيه في الصحراء بين مصر والشام جعلنا عليكم الغمام (السحاب) كالمظلة يقيكم حر الشمس» 1 أ‎ 57 1] 
0 » امتنعوا من دخول مدينة الجبارين» وأنزلنا عليكم المن: مادة حلوة كالعسل تتشكل مع الندى (الطل) على الشجر‎ |( 
©|| والسلوى: هو الطير السّمانى» يذبحونه ويأكلونه» كلوا من لذائذ الطعام في هذه الصحراء المقفرة» وما ظلمونا‎ |] 
6 بعصيانهم أمرناء وكفرهم نعمناء ولكن ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب.‎ | 


8 واذكروا أيض ا نعمتنا عليكم حين قلنا : 
(الآبائكم بعد خ روجهم من التيه: ادخلوا بيت ١|‏ 
| اللقدسء وكلوا منها حيث أردتم أكلاً هنيثا كثيراً | 
واستحاء وادخلوا باب بيت المقدس منحنين | 
0 خاشعين تواضعاًلله تعالى» وهو نوع من سجدة ؛: 
9 الشكرء وقولوا: حطة. أي نطلب منك يارب ١|‏ 
|9 إسقاط خطايانا وغفرانهاء وستزيد المحسنين منكم ١|‏ 


0 بالشكر وطلب المثفرة إحسانا وثواباً وفضبلا: 


2 6 


ربسا سيناوف انيرتك ١|‏ 


بس ) ع 2 سس مدي سد سن لظ 6سا 24 رركت رده ونرهاج الاءزة. |01 
تاعغرة عيتاقي ل أتتابر فشي ملا وآشهزا 


4 -فبدل الظالمون منهم كلامهم المقول لهم » 
]| وقالوا: «حنطة» أو #حبة في شعرة» بدل #حطة» 


[البسقسرة 08/7 والأعسراف 111/9] ودخخلوا ١‏ 
1 يزحفون على أستاههم» فأنزلناعلى الظالمين /0ث 
) 


راكوا الأ مطيي بن 2© وإذلك |[ 
مه - 2 0 
يمو ل سيرك طعا وَاجِد فَأدعٌ آنا ربكت لا 
01 عا 00 و يه عام : 
يحرج ناما تبث الأرضرمن تيا وَفَايها وفومهسا 


ا 2 25 زمه عم مه 
وَعَدَِجَاويصَلَاَالتَس ميد ونا لْرَى هودق بأأى 


١ 
| ا أنفسهم بمخالفتهم أمرنا عذاباً من السماء بسبب‎ 


| عصيانهم وخروجهم عن الطاعة . 0 
-واذكروا كذلك حين عطش آباؤكم في 0 


دج 
2ت 


ع 8 


, 
اث سرعم 1 عي 0 آ ‏ اء 4 
صرت عله م لد له والرحكيه وبادو بكسب ألا 


- 


]ا صحراء التيه» فطلب موسى لهم السقياء فقلناله: 
1 اضرب الحجر بعصاكء. فضربه بهاء فأخرج الله 
2 الماء من الصخرء آية من الله ونعمة عليهم» حينما 
| فقدوا الماء» وخرج اثنتا عشرة عينا من الماء بعدد 
| الأسباط» لكل سبط عين لا يتعداها إلى غيرهاء 


5 _ 5" 
ره وم عر 1 م + وو عي ص ص را لاله 
| ناض ديك بتكاف كروب بَابتَامَه وسْتَاودَ || 
نس كز سه ير 020 2 ع وا رومع 
م أدبن حي ذإِكََاعصوا وحكا نوأ سرون 2 


0 والأسباط: ذرية الاثني عشر من أولاد يعقوب» وقلنا لهم : كلوا المن والسلوى. واشربوا الماء المنفجر من 4 


| الحجرء ولا تكثروا الفساد في الأرض . 


١ 1‏ واذكروا أيها اليهود حين قال أسلافكم : يا موسى, لن نستطيع الصبر على طعام واحد من المن 0 
"| والسلوى» لتكررهماكل يوم؛ فاسأل لناريك يخرج لناماتتبت الأرض من خضارها ويقولها كالمناع أ 
| والكرفس والخيار» وقمحها أو ثومهاء وعدسها وبصلها المعروفين» قال: أتطلبون ما هو أخس وأحقر بدلا مما | 
هو أحسن وأفضلء وهوالمن والسلوى اللذان هما ألذ وأطيب» ومن عند الله بغير واسطة أحد» ادخلوا بلدا 1 
ا زراعياًء ففيها تجدون ما طلبتم من البقل والثوم وغيرهماء وأصبحوا في ذل وفقر وحاجة» وإن كانوا أغنياء» أ 
أو ورجعوا مستحقين غضب اله» وذلك كله بسيب كفرهم بالله» وقتلهم الأنبياء ظلماً وعدواناً بغير حق» | 
9 كشعيب وزكريا ويحيى» وهم يعلمون أنهم ظالمون بقتلهم» وذلك العقاب بسبب عصيانهم أوامر الله : 


1 ا 
لون ١‏ ' مويق ادق 
01 !دَالدنَةامثوا وَالَدينَ عاذو وَالتصرَئ ءا اصدجنَ ‏ 1]9 7١‏ .إن الذين صدقوا النبي يكل رصاروامن 
50 عه رمو مع 0 ار سس جم .0 أأ|أتباعهء والذي: صاروايهوداء والتصارى الذيرء |]؟ 
مر" + :كام نادهو نيالك 2 لما ِ والدين روايهوداء وا رى الذين 

6 ءامن الله 19 لم 2 و 
5 امسن نر وو لموما خر وميد امم نصرواا لممسيح عليه السلام» والصابئين: وهم 
الذين تركوا اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة ا 


0 


ْ وى ماه وري مدق ماه ل رك ع 5 
/ جه وْعِندَرَبْه م ولاخوفت مَلبْهْر ولاه م 


ٍْ روكت © وَإِدْ أُحَدْ سا سِتَعَحَكُمْوَرضَسَا .. || والنجوم» ومنهم جماعة في العراق» من آمن من |إذا 
اوم ل م رس لك رمه 1 هؤلاء الطوائف الأربع» إيمانا حقابالله واليوم 9 

|| فوفجكم الطور<ذوا مَاءَا تنكم يفو ةوا كرفا . | : : 

ا أطور. َ يعو ةواذ 


با سر مر مرا 


ار را 6 ب حل الآخرء وعمل صالح الأعمال التى أمر الله بهاء 
0 مَافِه املح سمو © نولت تزه ذا إك | فلهم ثواب عملهم الصالح عند ربهم يوم القيامة» ١|‏ 
ا ا 007 و رسا وم سس 2 هه 0 
لاض ْم عيَِصح رخس ملسن فير ولاخوف عليهم من أهوال القيامة» ولا يحزنون | 
: عه اد نأعْصد وأ + 5 على ما خاتهم في الدنينا. نزلت هذه الاية في ]5 
000 ع 0 أ 20110 و أصحاب سلمان الفارسي, أخرج الواحدي و 
١‏ كاد سكوف زه دين © به !]عن مجاهد قال: لما قص سلمان على رسول || 
6 ل ١‏ سس ب نه وس سوس درس يد رده حك لومي اس 0 
1 سكالا لما كين دنه وَمَاحَلمَهَاوْمَوْعْظة نان 
2 ]ا 0010 واس وإساه 011 مرو دوا 
0 2 وَإِذ الب موب لقومه <إناهه يامو أن تنبحوا 
له 0 هر عوا رمي 4و 2 
م َالَأْعْود اه دون 
م 


1 يعبر مَارا أظ دا وا 
ءاس > وس ١‏ سل ( 4 2 5 .ام 6 
أن لامك يي لستها 0 العهد المؤكد بالعمل بما في التوراة» ورفعنا فوقكم 0 


: 74ت سس رغد سه ع ية م 
١‏ نه يفول إن ا تعسرَة لا فارص | ان الظرر لاع ناج + وس ريه علي 0 0 
ا وَلابصك عون ران و لكم: خحذواما أمرناكم به في التوراة» ببجد 
0 3 5 | اال 6 
ااا 0000 7 وافتمامء وادرسو ١‏ : ا في التوراة واعملوا به 
لكي تتقوا عذابي» وتفوزوا برضائي. 


3 وح ولح وح وم م ا ا م ل 


1| ثم أعرضتم عن الميئاق المأخوذ عليكم» وتركتم العمل با أمرتمء من بعد قبول الميناق ورقع الجبل فوق‎ ١ 
رؤوسكم كأنه ظلة عليكم» فلولا تدارككم بلطف الله ورحمته بكم بتوفيقكم للتوبة وإعلانهاء لكتتم من‎ | 
0 الهالكين في العذاب الأليم المهين.‎ |( 


بت» وكان محرما فيه» لقصرهعلى العبادة بتشريع موسى عليه السلام» محتالين على ذلك بإقامة : 
| الأحواض يوم الجمعة» لتقع الأسماك فيها بعملية المد البحري والجزر» فمسخوا قردة وصيّروا أذلاء صاغرين ١‏ 
0 مبعدين مطرودين . 
]1 55-فجعلنا عقوبة قرية إيلات في العقبة المخالفة عبرة مانعة من ارتكاب مثلهاء للقرى الموجودة أمامها 
١‏ وفي عصرهاء ولما يأتي بعدهاء وتذكرة للمؤمنين الأتقياء الذين يأتون بعدهم إلى يوم القيامة . 


ئ/ 7 - واذكروايا بني إسرائيل حين قال موسى لقومه: إن الله يأمركم بذبح بقرة» لمعرفة قاتل شخص غني 
0 
9 


'] عقيم ليس له إلا وارث وحيد» وهو ابن أخيه؛ قتله ليرئه» ثم ألقاه على باب رجل من اليهود» ثم أصبح 0 
١‏ يدعيه عليهم » كما روى ابن أبي حاتم عن عببيدة السلماني» فقالوا لموسى : أتهزأ بناء وتسخر منا؟ فقال لهم : 0 
8| أستجير بالله أن أكون من السفهاء أهل الجهل الذين يكذبون على الله» فكيف أنسب إليه أمرا لم يأمر به؟! 0 
]1 58 -قالوا: اسأل ربك أن يبين لناصفة هذه البقرة» قال: إنه يقول: إنها بقرة» لا مسئة ولا بكر صغيرة» 1 
]| متوسطة بين الاثنتين» فافعلوا ما تؤمرون لمعرفة القاتل» ولا تتشددوا. 0 


الحا لان 7 ؟ مور | لبق 
0 : 2 


0272 
مسج سس سج 0 


١‏ مع 4 هر 
5 14-قالوالموسى مرةأخرى: اسأل ربك بين لنا |: تقول إنها 
: . 2 5 5 5 8 5-0 د سساعةس سحي سي ماخوعد ور 2د 0 0 عزوم 
| ما لونها؟ قال موسى: يقول الله تعالى: إنهابقرة |( بَعروصنيَآكاق هتسايس © تارايغ لذ 
ا صفراء اللون» 0 تبهج الناظرين : كارب يبب اما تبه عَلدَ نانسا 
0 ود تعجبهم في حسن د و نها. ١‏ مام طسقو ما 2 5 رواع مغر زرده اناغو 0 
0 07 اننا ١‏ لَه لدو > َال سيول إسَّها بق لاد وات / 
0 ٠-قالوا‏ سى أخيرا:ا ل ربك يبين لنا 2 وعم ري مز ره سس وض 26 0 
536 1 27 0 1 لق م 9 
]| حالة هذه البقرة» أسائمة أم عاملة؟ لأن جنس البقر |/م] 22 د يارت لا فيةفها ا 
١‏ م ا ام ع رماس ع .نورك 2 0 
]| تشابه عليناء لكثرة الأبقار الصفر المنوسطة السن» الوأ كيجت الى هد وها وما كاد وا يَمْعَلونَ © 1 
. 8 ادس ٠.‏ . 9 . عار ”ووسه اج ع و 2 ع( 
0 فلا ندري أي بقرة يريدها الله ونحن مهتدون وَدْمَهْسَاَاَاحفْه وه م 000 ار 
؟ا بمشيئة الله إلى البقرة المطلوبة إذا أخبرتنا . و 1 د جو عو ا ا رو أل 
8آ1آ05أآ2 إلى لبقرة لمطلود حبر م كمون () معنا أصْرلوة ب ضها 2 “كن / 
١/ا-قا‏ : إن الله تعالى يةّ : م هوم هوض روا سخ راط مس مش عره ارام بعر ار 
السك لهم موسي : إن لله تإى يقرا 1050 ٠.9‏ آنه لوقل كبركاء رنيو لعل تقلرة © مر ا 
إنهنا بقرة غير مذللة بالعمل» قلا غرث الارض: كش فلم تيد كك َارة أوأَسَد وول 7 
اي أ 5 5 5 1 3 شمنة م١‏ 1 - م21 سك 2 
انتوفي ست ان كلهي لاي 0 
| الأخرى المستعملة لإخراج المياه من الآبارء بريئة /20]. مركا كَتَتكَرْمِْهُ اهدر وإ يِنْهاكا بسن | 
5 7 - 0 3 4 3 و ير 2 2-0 -_2 و ره 
من العيوب» خالصة الصفرة لا يخالطها لمعة أو 0 مج نه اذلءوَإنَ مهألا يَهيظ مِنكَمسيَة آله الا 
بقعة من لون آخرء قالوا: الآن نطقت بالبيان أو |2 - 0-0 0 2 
١‏ مَمَااكدٌ مه مون 1 أ برع 00 : 
الوصف العامء فوج دوهاعند فتى بار بامهء 109 كَماله يلها تملون 2» 27 أفطمعويان ومو | 
]| قشروهانثمن خَالجداً: وذتسوها وما كادوا 9 أحكروفذ كان وَوُيْنْهْ تن مَعُونَ حك ل ألو / 
(آ| يشنعلون» لغلاء ثمنهاء ولو ذبحوا أي بقرة كانت |3 ار لط 7 و لو / 
1 قبل هذه الأسئلة» لأجزأتهم. ولكن شددواء 9 
0 فشدد الله عليهم» كما روى أبو هريرة. 


7 واذكروا حين قتل بعضكم نفس فتخاصمتم وتنازعتم فيمن هو القاتل؟ والله مظهر ما كتمتم من أمر 1 
5 القتل» لإخفائه على الحاكم . 1 0 
7 فقلنا: اضربوا القتيل بأحد أعضاء البقرة المذبوحة» فضربوه» فأحياه الله» فأخبرهم عن القاتل» 1 
وهكذا يحبي الله الأموات يوم القيامة كمثل هذا الإحياء» ويريكم علاماته الدالة على كمال قدرته» لكي |[ 
تدركوا قدرة الله تعالى» وتتدبروا فى أمر البعث. / 
1 4 ثم صَلبَتْ قلوبكم عن قبول الحق» ولم تذعن لآيات الله من بعد رؤية هذه الحادثة» فهي كالحجارة || 
ا قسوة وصلابة» أو أشد قسوة منهاء بل إن من الحسجارة لألين من قلوبكم» فينبع من بعضها ماء الأنهار, : 
]| وبعضها يتصدع» فتخرج منه العيون الصغيرة» وبعضها يهوي من خوف الله كسقوط الجبل أمام موسى. | 
وقلوبكم لا تلين» والله حافظ لأعمالكم ومجازيكم عليها يوم القيامة. ئش 


0 أتطمعون أيها المؤمنون أن يصدق اليهود برسالة نبيكم محمد يَكِ؟ وقد كان بعض أحبارهم يقرؤون 
0 كلام الله في التوراة» ثم يحرفونه بالزيادة أو النقص أو تبديل شيء بغيره؛ لتحريم الحلال» وتحليل الحرام 
بحسب أهوائهم» كتحريفهم صفة رسول الله َكل بجعله طويلا أسمر بدلاً من «متوسط الطول أبيض؟ |) 


0 


0 وإسقاط الحدود عن أشرافهم» يحرقونه من بعد مافهموه بعقولهم» وهم يعلمون أنهم مبطلون كاذبون. 0 
| ونزلت هذه الآية في الذين غيروا آية الرجم وصفة محمد يَلْتهِ . كما ذكر الواحدي. 


العالن يل 5 مجه اليم 


1 


١ 


20 9 53 
كل قالوا اح 
تارك © أولتجقطرة سيوم بوة انون 

6 وو لع دودو زمه عر 2 
0 © متمد اتوت لانتثو نانك إلا نونف 


لبجب ببُببيب بيو س2 
جا 0 


م 
5 وإذا لقى منافقو اليهود الذين آمنواء قالوا: 
آمنا بأن محمد رسول الله» وإذا الوا مع بعضهم. ||أ 


79 


ذأ 


يت تر سير فو 


ريج 


02 
عر 


5 


ا 0 ٍ د 0 علّمكم الله في كتابكم » وا أنزل الله عليكم في التوراة ١|‏ 


7 بدلالات صدقه. فيكون ذلك حجة لهم عليكم؟ أفلا |[؟ 
خرف كيرث. للم ركون أن ما تخبرون به هو حجة عليكم؟! قال ابن || 


2 
52 


كر يمس ل ل ير لض 04م مدر : 
دولك يبود جه ووَالوأ كسار عباس : كانواإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا أن صاحبكم |): 


0 00 


لم 2 ةي سروك رك اه 0 8 78 5 5 
!موود داكا جل ]يه . ناا رسول الله ولكنه إليكم خاصة . 


روط لخاد بتو ٠‏ 2 

. ادم لك 4 4 1 00 0 9 1 1 4 . 1 نا‎ 7 2 ١ 

2 - ات ٍ ِ ا * ون منا ر والتكذيب» وماي' كيت ل 
وأخاطت ب حَطِيضم اليك أض ب لثار هفاج يدون .. 00 النفاق» فسواء أعلنتم أم أ 


0 
0 


6 


3 


١ 
ال اك 5 ال 577 د‎ 
لوو عت خط خا عع‎ 

١ 


00 ل ا 1 
0 عم عا ع 2 وي الما ا ا يي ل 3 0 تلم 7 
2 حل و23»© وذ احَد نا مسوبق إ سراء يل لا دعبدون يعرفون من التوراة إلا أمنيات وأكاذيب3 0 هاعن 1 


| تاسكروةأ كحورل و1 ش ظنون موهومة» لا حقيقة لها ولاعلم لهم بها. 


28 مع لج رارم بز أو لا يعلم هؤلاء اليهود أنالله يعلمما 5 


ا در هله 
2 


هد بر هيل و 
2 


م 


و 


00 لس سنو ار 1 ااي سس وير 70 عر و فد 9 
0 © لدبي امنوأوع لوا للدت أواتزى أض خا + | على أعمالكم . 


5 4/-ومن اليهود أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. لا ١|‏ 


هم يمام 00 


لاله وباو نين إخسساناوزىا مسري وَالْسمَضٍ .. | أحبارهم . وماهم في هذه الادعاءات والأكاذيب إلا أصحاب 0 
70 مث م سر - 3 و 


ْ 0 
0 
4 هلاك ودمار وعذاب للذين يحرفون التوراة ١‏ 


و2 


ةم 3 م ا . 


ب 0 
0 


ا ا 0 


ب 
ا 


]| نزلت الآية كما قال العباس في أحبار اليهود الذين غيروا صفة النبي َيه وبدلوا نعته. ْ 
١‏ 4 -وقالت اليهود: لن تصيبنا النار إلا أياماً قليلة أربعين يوماً مدة عبادة آبائهم العجل» قل لهم أيها النبي: هل 1 


]| أخلتم من الله وعداً ألا يعذبكم إلا هذه المدة» وحيتئذ لا يخلف الله وعده؟ بل في الواقع تفترون على الله الكذب . ا 
روى الطبري عن ابن عباس : أن اليهود قالوا: لن ندخل النار إلا تحلة القسم.ء الأيام التي عبدنا فيها 1 
5] العجل أربعين ليلة» فإذا انقضت., انقطع عنا العذاب, فنزلت الآية. 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
| ليس الأمر كما زعمتم أيها اليهود» بل سيدخل النار كل من كفر بالله وكذب رسله؛ وكل من أشرك وارتكب‎ ١ 


0 خطيئة ولم يتب منهاء وأحاطت به سيئته ومات على كفره» فهم أهل النارء ماكثون فيها إلى الأبد. 


0 . مقيمون فيها على الدوام‎ ١ 


1 الوالدين بالمعاشرة بالمعروف والتواضع لهما وامتثال أمرهماء والإحسان إلى القرابة بصلة الرحم وأداء الحقوق»‎ ١ 
والإحسان إلى الأيتام الذين فقدوا آباءهم في الصغر قبل البلوغ» وإلى المساكين الذين ليس لديهم ما ينفقون على‎ 5 
9/ حوائجهمء والقول امسن للناس بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة» وإقامة الصلاة في أوقاتهاء وإيتاء الزكاة‎ 0 


87 والذين آمنوا بالله وصدقوا برسالة رسوله؛ وعملوا الأعمال الصا حة التي أمر الله بهاء هم أهل الجنة» ا 

١ 
0 واذكر أيها الرسول مضمون الميشاق المأخوذ على بني إسرائيل : وهو إفراد الله بالعبادة» والإحسان إلى‎ 477 
0 
(0 
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0 للمستحقين» ثم أعرضتم أيها اليهود عن هذا الميثاق» فلم تعملوا به إلا العدد القليل منكم كعبد الله بن سلام. | 
32 وأصحابه الذين نفذوا الميئاق» وأنتم معرضون عن تنفيذه كفراً وعناداً. 
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5 واذكروايا معشر اليهود حين أخذنا العهد وَاذْ أَحَذْنَامينام لكبو ينه را فيك ١‏ 
| الؤكد سليكم في كتيكم التورة الال يعضكي | ١‏ أتشسم يور ش ةفد ولؤتتهذوا © |( 
ي بعضاء وألاايخرجه أو يطرده من داره كرها أو 1 500 1 ع ره عه 6 0 
| ظلماء ثم اعتفعم وقبا باليعاق الأعوة عيكو ١١|‏ . ظّنش هوا تتشاوة شح وريه ويتام || 
0 وأنتم تشهدون على أنفسكم بذلك» وتقرون بهذا من ديد رهرتظ هرون عليّهم يا الإشووا غدكان إن ' 
0 العهدء وتعلمون أنه عهد الله في التوراة. 
0 6 ثم أنتم هؤلاء المشاهدون الحساضرون في 
0 عهد النبي يَكِةِ تخالفون ما أخحذه الله عليكم في 
9 التوراة» فيقتل بعضكم بعضاًء وتعينون المشركين 
: على أبناء ديتكم» بتعريضهم للقتل وطردهم من 
9 منازلهم» بلا سبب يحل به ذلك» وإفا بالمعصية 
| والظلم» وإن أسر الأعداء أحداً متكم» وجاءكم 
أ يطلب الفداء لنفسه. أنقذتموه من الأسر بدفع 
| الفدية» إياناً بما في التوراة» أي لا تنفذون من 
0 تعاليم التوراة إلا فداء الأسرى فقطء علماً بأنه 
ا محرم عليكم إخراجهم من ديارهم » وهذا توبيخ 
1 على تناقضهم؛ لأن الأسر نتيجة الإخراج من 
1 الديار» فكيف تفعلون الشيء وتبطلون نتيجته؟! 
ا وك تسكيفون بسحف اليوراة الذي يعت 
أ المفاداة» وتكفرون ببعضه الآخر الذي يحرم القتل 
0 حلفاءه على إخوانه. فالجزاء على هذا التناقض خزي وذل في الدنياء وأشد العذاب في الآخرة بسبب أن 
| التلاعب بآيات الله» والله مطلع على أعمالكم ومجازيكم عليها. ئ' 

أولئك اليهود الذين استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة» وباعوا نعيم الآخرة الدائم بمتاع الدنيا / 
: الزائل» فلا يخفف عنهم عذاب القيامة» ولا ينصرهم أحد فيمنع عنهم العذاب. 
0 61 ولقد آنينا موسى التوراة» وأتبعناه ببعثة أنبياء بنى إسرائيل من بعده» وآتينا عيسى ابن مريم المعجزات 0 
الدالة على صدقه في آية (54) من سورة آل عمران (7) وهي إحياء الموتى وخخلق الطير بإذن الله» وإبراء 2 
1 الأكمه والأبرص بإذن الله» والإخبار بالمغيبات» وإنزال المائدة من السماء» وإنزال الإنجيل عليه» وقويناه ال 
0 بروح القدس أي الطاهر وهو جبريل» أفكلما جاءكم أيها اليهود رسول بغير مايوافق ويلائم أنفسكم» 
4 وقال اليهود للني يك لادعاهم للإسلام: قلوبنا مغلقة ومغطاة بأغطية تمنعها من : ' 
0 لدعوتك. وهذا دليل على أن الكفر عناد ومكابرة» لذا أبعدهم الله من رحمته بسبب كفرهم وعدم مبادرتهم 0 
| إلى الإيمانء فلا يؤمنون إلا قليلاً» وهو الإيمان ببعض الكتاب» ولا يؤمن منهم إلا قليل . 
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وكفرهم نعيسى » وللكفار عذاب ذو إهانة . 


١ ١‏ وإذا قيل لليهود: صّدقوا بالقرآن» قالوا: نصدّق بالتوراة المنزلة عليناء ويكفرون بما سواه من الكتب 
7 لأخرىء فوراءه أي غيره» والقرآن حق مؤيد للتوراة؛ لأن كتب الله يؤيد بععضها بعضاء قل لهم أيها النبي : 
ا إن كتتم مؤمنين بما أنزل عليكم» فكيف تقتلون أنبياء الله الذين حرم الله عليكم قتلهم؟ والخنطاب وإن كان 
| للحاضرين زمن النبي تكله فالمراد به أسلافهم» وصحّ خطابهم لرضاهم بما فعل أسلافهم» فكانوا مثلهم . 
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| [الإسراء ]٠١1/117‏ ثم عبدتم العجل الذي صنعه السامري» واتخذتموه إلها من بعد مجيء موسى بالبينات» 
١‏ وأنتم كافرون لعبادتكم ما لا يستحق العبادة . 

| واذكروا أيها اليهود حين أخذنا عليكم العهد المؤكد على العمل بالتوراة» ورفعنا فوقكم جبل الطور‎ 97 ١ 
١ (في الآية السابقة *77) وقلنا لكم : اعملوا بالتوراة بجد واجتهادء وأطيعوا واقبلوا ما تؤمرون به فقلتم:‎ ١ 
0 » سمعنا قولك وعصينا أمرك» أي لا نقبل أمرك» وتمكن في قلوبكم أو امتزج حب عبادة العجل بسبب كفركم‎ 0 
"| :أ فل لهم أيها الرسول: بنسما يأمركم به إهائكم الذي زعمتم» إن كتدم مؤمنين ها أنزل عليكم» وتكفرون بما‎ 


الله. وسبب النزول: ما أخرج ابن إسحاق |" 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس : أن يهود كانوا ١‏ 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله 


كفروابه وجحدواما كانوا يقولون فيه. 0 
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أن ينزل الله وحياً على نبي من غير بني إسرائيل؟ 0 
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محمد على سخط سابق لتحريفهم أحكام التوراة ١‏ 
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امالك ١‏ * مول لمق 


ححجحج ا 
7 


0 
١ 
0 


ا 


تلات ٠ ١‏ ذال 
سس ل > ور 


)64 سحي صا 


2-1 .5 
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1 والله عليم بالكافرين ومجازيهم . 

1 ولتتجدن اليهوديا محمد أشد الناس حرصاً 

| على حياة الدنياء وأحرص من الذين أشركوا الذين لا 

(| يؤمنون بالبعث ولابالآعرة والجزاءء يتسمنى 

2 اليهوديء. لويطول عمره ألف سنة» وما التعمير 

1 بمزحزحه أو مبعده من عذاب الله فمهماعاشء. فلا 
بدّله من ال موت» والله بصير بعملهم في الدنياء 
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انكر ور بناجل © ١|‏ 

| 22 2 77 / 

لنزوله بالعذاب وإخبارهم بتخريب بيت المقدس على 0 

1 يد بختنصر أو غيره : من كان عدوا لجبريل» فإن جبريل نزل القرآن على قلبك بأمر الله» لا بأمر نفسه» موافقاً للكتب 10 

/ السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل» وهدى للناس من الضلال» وبشرى للمؤمنين بحسن العاقبة . قال الطبري: 1 

0 أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل 0 

ا عدو لهم. وأن ميكائيل ولي لهم. 

. 8 من كان عدوا لله وملائكته» وجبريل وميكائيل» فقد كفرء والله عدو للكافرين» فمن عادى أولياء الله فقد 

عادى الله تعالى» والله يعاديه ويؤاخذه. وخ ص جبريل وميكائيل بالذكر ؛ لأنهما أشرف من بقية الملائكة . 1 

4. ولقد أنزلنا إليك أيها النتبي علامات واضحات على نبوتك» ولشدة وضوحها لا يكفر بها إلا الفسقة 1 

1 الخنارجون عن أمر الله . أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : أن عبد الله بن صوريا قال للنبى يله : يا ٍُ 

1 محمد , ما جئتدا بشيء نعرفه. وما أنزل الله عليك من آية بيئنة» فنزلت هذه الآية. 

٠‏ أو كلما أعطى اليهود عهداً مؤكداً على العمل بالتوراة» طرحه ونقضه فريق (طائفة) منهم» بل أكثر هؤلاء 

: اليهود لا يؤمنون بالله ورسله» فكيف يحترمون عهوده؟! وسبب النزول : أن مالك بن الصيف بعد البعئة 

(أ| النبوية قال : واللّه ما عهد إلينا في محمد. ولا أخذ علينا ميثاقا فنزلت الآية. 

١ .‏ .ولا جاء اليهود رسول من عند الله هو محمد وك تتفق أوصافه بماجاء في كتبهم» موافق للتوراة» طرح 

أل ورفض فريق منهم وهم أحبار اليهود التوراة» ولم يعملوا بماجاء فيهاء كأنهم لايعلمون شيئاً من التوراة» فعملوا 
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5 .1 
0 وسو رسيم هد 2 اع سس صرق م ومزا ب كو سفت م سر خثاء الانس. المشعوذونا 0 ملك 
١‏ نيزن هرو ليور اناس ...| خبشاء النس المشعوذون السحرة على عهد ملك || 
لأ دن رسع يرهم اح ب 0 سس و مط سآ سليمان» ظانين أنه ما سخر الريح والجن إلا بالسحر» 0 
توما أل ع | الحكان مار زمدروتومروت ' وأنه كان يستجيزه؛ ولمريكفر سليمان بفعل السحر |: 
0 م 1 كر دف يب مر 2 ود سر ع سس 5 5 
١‏ سدس كو عر 2 7 عرد سا اموق ل 6 ع ) ب ن المذ 9 لبء كم ات النا 0( 
051 ا ل 1227 ا ش الشياطين الذكورين هم الذين كفروا بتعليم س 
5 سحرازن 8 0 8 2 السحر وفعله. بقصدإغوائهم وإضلالهم» 5 
وما هْمصَازِينَ بد ناح د إلا بياذ نا ويتعاوه ]| ويعلمونهم ايضاما نز ل على الملكين: هاروت 1 
رع مو ريم امدنع ريسب سرع ةم ايد ل 1 0 
0 اضرم ولايسفعهؤ وَلَفَد عمو تبه للا| وماروت الموجودين ببابل: بلد بالعراق» وكان هذان ١|‏ 
1ه لقي دعر 11 قر اعد مدأ | الملكان يعلّمان الناس السحر ليجتنبوه؛ وكانا في |( 
0 مالم فَالضر: مِرْخَلِق وَلْبِسىَمَا سوا ينوع نيعلمان سس ا »؛ وكانافي 
(كعده :عام اية ]ل جم مك كدي رق رائهة| الأصل من الملائكة» وأهبطا إلى الأرض بطلبهما. وما | 
أنفسه: لوكا يعمد 2) ولوا وامراواضي أ يعلّمان أحدا إلا قالاله: لا تفعلوا كذا ولا تكفرواء 5 
سر ما 01 ير 000 0 
8 ون مَرْعِسْباَهَ حر أوحكا نوأ“ 7 ب 2 ونحن فتنة» أي ابتلاء واختبار من الله لعباده» ١‏ 
0 نه كوك م رع وخر لي م تسل 9 7 5 7 حفاث انث أل لم 
:| يأا لذي امشو لامطوفوا وروت ]ووأ نس 5 ويتعلم الناس منهماما يسبب التفريق بين الزوجين || 
ليم ا 210 م 0010 7 000 بزرع الكراهية والبغضاء بينهماء وللسحر حقيقة ثابتة ( 
١‏ 7 3 0 96 ي000 2 يود عند الجمهور غير المعتزلة وأبي حنيفة» وله تأثير في ]5 
الور حكهروا مز أ في !سكن وك لشن || القلوب في هذا المجالء ولكنه ل يضر إلا با يأذن الله 91 


رم“ 


4”) 


| 
ايرب 0 
2 5 


١ أن 51 26 م كرام هر به ويتعلم الناس السحر الذي يضر في الدين» ولا‎ ١ 
5 الس 0 0 ا ينفع في الدنياء لأنه ضرر محض» ولقد علم اليهود‎ 2 ١ 
00 ' بت سن فك اموا مض | الم‎ 

0 بعتي سملا وله ذوا لقض ا إِإلعظطِيم ]| أن من اخختار السحر بدلاً عن كتاب الله» ليس له نصيب |6 


ك0 من الجنة» ولبئس ما باعوا به أنفسهم بالسحر عوضا |0 


5 وسبب النزول : ما أخرجه محمد بن إسحاق والطبري وغيرهما: قال بعض أحبار اليهود: ألا‎ ١ 
تعجبون من محمد, يزعم أن سليمان كان نبياً؟ والله ما كان إلا ساحراً, فنزلت الآية. ؛‎ | 
'[| ولو أن متعلمي السحر آمنوا بالله ورسوله» واتقوا الله» فعملوا بأوامره» واجتنبوا نواهيه» وما وقعوافيه‎ ١ 5 
امن السحر والكفر» لكان لهم ثواب هو خير لهم من السحر ومكاسبه» ولوعلموا ذلك لما أخذوا بالسحرء ولا‎ 
تركوا الإيمان والتقوى.‎ 0 

!|| ايها المؤمنون: لا تقولوا: #راعنا» من المراعاة والاهتمام؛ لأن هذه كلمة سب قبيح عند اليهود» من‎ ١ 
الرعونة» وقولوا: #انظرنا» أي انظر إلينا وأقبل علينا لنفهم قولك» واسمعواسماع قبول وطاعة للشرع |[؟‎ |6 
0 والرسول. وللكفار الذين يؤذون الرسول عذاب مؤلم يوم القيامة. وسبب النزول : ما ذكره ابن عباس : أن‎ 0 
"|| اليهود استعملوا كلمة «راعنا؛ لسب النبي يَيلهُ ؛ ففطن لذلك سعد بن معاذ, فهدد القائل بالقتل؛‎ | 
فقالوا: ألستم تقولونها؟ فنزلت الآية.‎ |] 

3 64 مايتمنى كفار أهل الكتاب من اليهود وعبدة الأوثان» لشدة عداوتهم وبغضهم المسلمين أن ينزل أي خير 
<| من الوحي أو غيره على المؤمنين» ومنه القرآن» والله يختص بالنبوة والهداية من يشاء من العباد» والله صاحب |إم 
١‏ الفضل العظيم الذي لا يتناهى . وسبب الدزول : أن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود : آمنوا 

؟]| بمحمد عَيْلْهُ قالوا: هذا الذي تدعوننا إليه, ليس بخير ثما نحن عليه, ولوددنا لو كان خيراء فأنزل الله 


ما نبدل أو نغير حكم آية» أو نمحها من الذاكرة |0 
فتنساها حتى لا تَُقْرأء إلا أتينا بما هو أنفع للناس منها |0 
عاجلاً أ وآجلاً» أو بمثيل لها في النفع» سواء أكان 0 
الناسخ أخحف أم أثقل وهو ذو ثواب أكثرء ألم تعلم أيها |0 
النبي أن الله قادر على كل شيء؛ ومنه نسخ الأحكام تحقيقا |0 


مصلحة العباد. وسبب النزول: أن المشر كين حينما 
ٍ سمعوا بالنسخ, قالوا: مافي هذا القرآن إلا كلام 


محمد. يقوله من تلقاء نفسه., وهو كلام يناقض 6 


بعضه بعضاً. فنزلت الآية وآية النبحل .١١١/1١5‏ 


7 -ألم تعلم أيها النبي أن الله مالك السموات | 
والأرض» والمنصرف فيهما بالإيجاد والإعدام ونفوذ 
0 الأمر بمقتضى مصالح العباد» وليس لكم أيها الناس غير |0 
الله يتولى أموركم وينصركم على أعدائكم . نزلت هذه |0 
الآية في قريش حين قالوا: يا محمد اجعل لنا الصفا /” 
ذهباء ووسع لنا أرض مكة؛ وفجر الأنهار خلالها 0 
تفجيراء نؤمن بك, فأنزل الله تعالى هذه الآية. | 
وقال المفسرون: نزلت رداً على اليهود والمشركين الا 

00 


المطالبين بهذه المطالب؛ وهو الأولى. 


بل أتريدون سؤال رسولكم محمد َكل أسئلة )0 


ج22 


' رابع 


١١ 


0 
اسم 4ن 


موه 


وت 
0 


ومن ساد 


06 


أنشه ميل بياب دراي هرأ وأضهوأ | 
مَأ رسختو كدر «) قا أ 
تجذ و يسكات تاموسر جه وكالا (١‏ 
تيت ]افك إاترسكاد خا اشر ١‏ 

( 


7 ا له أ م ع 4 ب لا . 

يخكامايئ رتسكد دفي أي 
ركس و 3 خس ل 6 روس ره 0000 

7 الم اسح وه لله وهو ناهأ 


0 
دس 2 


مر جنول 


تعجيزية كالإنيان بالله والملائكة قبيلاً» مثلما سثل موسى |2ج27227- 

من قبل أن يريهم الله جهرة؟ فتضلوا كما ضلواء ومن 

يفضل الكفر على الإيمان؛ فقد حاد عن الطريق المستقيم : 

(]| أي طريق طاعة الله. أخرج الطبري عن مجاهد قال: سألت قريش محمداً أن يجعل لهم الصفا ذهباً, قال: نعم, أ 

| وهو لكم كامائدة لبني إسرائيل» إن كفرتم» فأبوا ورجعواء فنزلت الآية. ؛ 
4 تمنى وأحب الكثير من اليهود لو يرجعونكم إلى الكفر» حسداً منهم ١:‏ 

تبينهم الحق أن محمدا رسول الله» فتجاوزوا عن سيئاتهم واصفحوا عما بدر منهم من عداوة» والعفو: ترك المؤاخذة 0 


/ 


| كنتم على الحقء ما هُزمتم فارجعوا إلى دينناء فهو خير لكم. 
.وأدوا الصلاة كاملة الأركان والشروط» وادفعوا الزكاة المفروضة للمستحقين 
والطاعة في الدنياء تجدوا ثوابه عند الله في الآخرة» والله لا يخفى عليه شيء قليل أو كثير. 0 
١ 1‏ -وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا اليهودي» وقالت النصارى: لن يدخلها إلا التصراني؛ تلك مجرد تمنيات || 
ا( وشهوات يتمنونها بغير حق» قل لهم أيها النبي: أحضروا دليلكم وحجتكم على زعمكم» إن صدقتم في مزاع مكم || 
وأمانيكم ودعاويكم الباطلة. 0 
7 
ادلي لامر كما سترل ره إل مدعل لق سن اقل نام راتس مق وسانه درو ور سمو لا نه ١‏ 


7 
ا 


0 


٠ ١ 0‏ يكتؤانتيا 


١١ ٍ‏ -انهمت كل طائفة من اليهود والنصارى الأخرى | 
رو مره خ بر مه رص , 3 . 520000 أله أن 2 
اكووو ف و انسعكيكة اق |١١15‏ انهاليست على شي مسب رمن الح م أن كلأ رفي | 
و كتابه أنه مصدق للآخرء وكذلك قال الجهلاء من 0 
المشركين الذين لاعلم عندهم ولاكتاب مثل هذا | 


! 


ا 5 


6 


2000012021195 
سرح سا سا 


4 


7 اي 0< 
«الاسيو 


مه رهت يد 25124 2 م 

مامه 

ره 000000 8 

كَافأفِه يحْسَلِعُونَ (© وَمَواظل م منع مسلج كا القول» فإنهم قالوا: ليس مدعو الأديان على شيء والله |9 

و سرس سلا عط سس ب 5 القيامة بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمر ١)‏ 

أن برجكرفا | سهمروسى بصع ين العيام ين الطابن 3 0 0 
دوعر وف شرت 2 لاو د يس .دك الدين» وسيجازيهم بماهو مستحق عليهم. ونزلت ١|‏ 

0 انير حَلوصاإِلاحَابِفِينَ مف الدنا حرى و الآية في يهود المدينة ونصارى نجران حين تناظرواء |1 
98 01 ال 0 ا 

١ َالْأْضِرَة عَرابظم 9) ويه اشرق وا مريت فقالت اليهود: ما أنتم على شيء من الدين.‎ ١ 
5] وك ل سار رع زد 0 ا فروا بعيسى والاء قالت لهم النصارى : ما‎ 
0 1 لهم ر‎ ١ يسما ووأ فس موجه َه َه سم عَليمٌ © ' وكفرو ِ ّ والإجيل, و‎ 
١| رول د يدور راتكن 6 ينيم رس زمغ أنتم على شيء من الدين» فكفروا بموسى والعوراة»‎ 
: هونا بم بل لما التموا توَالاْضٍ | فدرلت الآية.‎ 

ص تيز هي مرسسم 


سرب بين اهتلق اكت 1١ ١|‏ لالسد اط صرت ما 
5 100 2 9 وسعى في هدمهاء أولئتك الآثمون ما كان ينبغي لهم أن |9 


ل ل له ]| يدخلوا المساجد إلا خائفين من عقاب الله ولهم في الدنيا |[5! 


ا ليون ولا بكلسا له اتنا ءابه 


عو 
امم 


بك 


2 
0 


كك : ذل وهوان» وفي الآخرة عذاب شديد في النار . قال |5 
لمهم مطل وَل رتبت ورد ابن عباس : نزلت في مشركي أهل مكة الذين منعوا ١|‏ 
الأب لمؤ قورت . © إِنَأَرسَلدَكَبِا / السلمين من ذكر الله تعبالى في المسجد سوام ١|‏ 
0 ا 5 ومنعوا النبي عَيهُ من الصلاة عند الكعبة في السجد |05 
١‏ ف وتؤيافة ركنا لخبي )| الرم. 
للع عتخختط تج مح رط تمع تحت عن 6م لله ملك المشرق والمغرب وما بينهماء فأي |5 
0 جهة تتجهون فيها في صلاتكم» فهناك الجهة أو القبلة التي يرضى بها الله» إن الله واسع الرحمة بعباده» عليم بما يصلحهم . 0 
أ نزلت كما ذكر الطبري قبل الأمر بالتوجه إلى استقبال الكعبة في الصلاة» وفيها إبطال ما كان يعتقده أرباب ١|‏ 
0 الملل السابقة من أن العبادة لا تصح إلا في الهياكل والمعابد. 
1 .وقال الكفار: اتخذ الله ولدء فقالت اليهود : عزير ابن الله؛ وقالت النصارى: المسيح ابن الله تنزه الله تعالى 0 
0 عن اتخاذ الولد» بل لله جميع ما في السموات والأرض ملكاً وخلقاًء الكل عباد الله؛ وكلهم خاضعون لسلطانه» فكيف | 
0 يكون أحدهم ولداًلله؟ نزلت الآية في اليهود حين قالوا: عزير ابن الله وفي نصارى نجران حيث قالوا: المسيح || 
0 ابن الله. وفي مشركي العرب الذين قالوا: الملائكة بئات الله. 50 : : 
0 - الله مبدع السموات والأرض» أي خالقهما على غير مثال سبق وإذا أراد شيئا خلقا أو أمرا أو تدبيراء قال ١|‏ 
3 للشيء الذي يريده: كن فيكون؛» أي فيوجد فوراً» لكمال قدرته. 
3 - قال مشركو العرب للنبي: هلا يكلمنا الله كما كلم ملائكته ورسله» فيخبرنا بأنك رسولهء أو تأتينا معجزة أو |9 
علامة مادية مما اقترحوه فى الآيات (40) وما بعدها من سورة الإسراء» تدل على صدق نبوتك» قال مثل ذلك كفار |9 
ٍ الأم السابقة» اتفقت قلوب وأقوال المشركين مع من سبقهم على الكفر والتمرد والتكذيب» قد بين الله الدلالات على نبوة ||, 
محمد َك لقوم يعترفون بالحق . قال ابن عباس فيما أخرج الطبري: قال رافع بن خزيمة لرسول الله: إن كنت و 
رسولا من الله كما تقول فقل لله: فليكلمنا حتى نسمع كلامه, فنزلت الآية. 
4 يؤكد الله أنه أرسل نبيه بالدين الحق مبشراً المؤمنين بالجنة» ومنذراً الكافرين بالنار» ولست مسؤولاً يا محمد |[5 
عمن مات كافراً ولم يؤمن برسالتك. قال الإمام السيوطي: والذي يقطع به أن الآية في كفار أهل الكتاب كا لآيات |5 
0 السابقة عليها والتالية لهاء لاقي أبويه يكل . 


ا مت رار ل ات ا ا ا ا 7 1 2 

0 د 305 5 : رع جره سا سيارع ور مه 20000 روود وم 

1١٠ | 9‏ -ولن ترضى عنك أيها النبي اليسهود وَلنرَصوعَنككا مود ولا الصرئاحق سعصلهم فل نهد 

و والنه بارى حتى تتبع عقيدتهم» وتنصرف عله مع ور دع م كار 4 +وسءط ‏ ستو رورمة | سم رده 6 
ا 0 ارط وَل بهو موص اذى حالما 

0 دينك إلى دينهم » وتتبع أهواءهم. قلأيها 9 ع2 000 0 


00 02 1 
كتير © الوب 
ره 2234 س ةسل ١‏ الع ص ساوج وا 2 قاد دوه جر 
لوحن اوه وليك يوصوب يوروم ربد فاؤليك |2 

عوك عي ث ب وت 101 اٌ ورف لوطه 50 ُ 
نيرون 2 بوَإِسَو دوو اليم 1 
3501 < 


م 0 1 حمر رق ارد ةر 7ه 

َأَف فصَلتح علا عبن > وأتموأ نوما اجيف 1 
5-07 امك 12 وساءه راد فار 1ج 2 ري : 
عبرا ولابضل مهاعد ل ولا تنقصها سَفاعةٌ ولاه 1 


5 

١ 

8. 1 
]ع 
.5 


© الرسول: إن الهدى القرآني هو الدين الحق 
؟والهدى المسقيقيء لا ساهم عله من الشتريعة 0 
#| المنسوخة» ولثن اتبعت أيها الرسول أهواء اليهود || 
| والنصارى والموجودة في كتبهم المحرفة» بعدما 1 
0 جاءك من وحي القرآن» مالك ولي غير الله يتولى 
ش أمرك ويحفظك» ولاناصر ينصرك ويمنعك من 


. 
- 


5-6 00 ل رش 2 رهم كران 

بصَرونَ © وإ ابراه ربد رولا مهن قال 1 

9 ؟ تعاماك لكا اماق لوث 5ت كَل كنا مدع أ" 
| إذا هادنهم وأمهلهمء اتبعر «ووافقوه, فنزلت | إِفْعَاعلْكَِئَاس ماما كَالوَسندُزيال لابََالْعَهُيِعَ 


]| هذه الآية . 

١‏ الذين أنزلنا عليهم القرآن يتبعونه حق 
5 الاتباع» ويعملونبما فيهء فيحلون حلالهء 
]| ويحرمون حرامه» أولئك يصدقون تصديقاً تاماً 


بالكتاب المنزل» ومن يكفر بالقرآن» فهم 


قن © وإذجمقا يتم ةنا وتائنا ١‏ 

إدْجَعَلَأبنت” د 
نا بحم مُصل وه إل تعسو وإسميي ]أن | 
عئاض الفكن آدغ الور ذل ١‏ 
يحوي [جحزْعذ ءامن ادف أقاوبن]ئر يمن | 


/ 1 1 . 5 كر ع اسل معام 
الخاسرون لاسعداليم الكفر بالؤيان . | مهاه َالو لير كلوسر حك اميف | 


1 .يا معشر بني إسرائيل» تذكروا النعم التي ليلا وأضْطرُوإِلَ عراب لتر وشْر اليد 
| أنعسمت بهاعليكم وعلى أسلافكم شكري (225223525323 222215225222 | 
وطاعتي» وأني فضلت أصولكم على عالمي ١‏ 
ل زمانهم . أعاد هذا التذكير بالنعم والتحذير من النقم لبيان الهدف الحقيقي من القصة . ْ 
١١7 5‏ وخافوا عذاب يوم لا تنوب فيه نفس عن نفس أخرى في المسؤولية» ولا يقبل منها فدية تنجو بها من ||[ 
النار» ولا تفيدها شفاعة شافع» ولا نصرة ناصر» ينع عنها العذاب. 
4 واذكريا محمد حين اخحتبر الله إبراهيم بأوامر ونواه» فقام بحق التكليف تمامآء وقال الله له: إني : 
مصيرك إماما (قدوة) في الدين وأعمال الخير» قال إبراهيم : واجعل من ذريتي أيضا أئمة. فأعلمه الله أن ان 
| عهده بالإمامة والنبوة لايشمل الظالمين والعصاة من ذريتك» فإنهم لا يصلحون قدوة للناس» لأن الإمام لا بد |0 
من أن يكون عادلا عاملا بالشرع» وإلا كان ظالما . : 
١‏ .واذكر أننا جعلنا البيت الحرام (الكعبة) مرجعاً لعبادة الله وأداء المناسك فيه والصلاة نحوه بعد 1 
/ التفرق عنه» ومأمنا من الظلم والمخاوف» واتخذوا أيها المسلمون من مقام إبراهيم حول الكعبة ( وهو الحجر 0 
المعروف) مكانا للصلاة والعبادة تكرمة لإبراهيم» ووصينا وأمرنا إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا البيت الحرام |[ 
من الأوثان والكفار والنجاسات والخبائث» من أجل طواف الطائفين به» والمقيمين في المسجد للعبادة» 1 
والمصلين فيه راكعين ساجدين . قال عمر رضي الله عنه: قال النبي عه : هذا مقام إبراهيم. فقلت: يا ||( 
رسول الله أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت هذه الآية. 
| 7 واذكر حين قال إبراهيم : رب اجعل مكة بلدا آمناً يأمن الناس فيه» وارزق أهله المؤمنين بالله واليوم : 
/ الآخر من الشمار التي تجبى إليه من كل مكان. قال تعالى: وأرزق أيضاً من كفرء لأمتعه بالرزق قليلا في 0 
!0 الدنياء ثم أمئه وأدفعه إلى عذاب النار» فلا يجد عنه مخلصاء وبئس المرجع الذي يصير إليه في جهنم . 


اا 


١ 


١ 


0 


عدت 


0 


لون 11 1 موية| ع 


وَاذْيَرقماترَ 10 )1 ١57‏ -واذكر أيها الرسول أيضاً حين كان إبراهيم ||" 
8سا 20 7 اي ا 
0 يق التي الكل ج) راويسلاء: ر.. ني أي وإسماعيل يرفعان أسس أو جدران البيت الحرام» 
6 7 0 سج ع را رس ع ى مك / قائلين: ريناتقبل مناهذا العمل الحسن» إنك 
0 ومن ذَرَبينا أمّة مَسَلمَة أَكَ وأرنامراس َاويبْعلسَا تسمع دعاءنا وتعلم نياتنا. 
5 َك أَسَألتوَا بيصن ج) ردابت فهن رسو ا ربا الجعلنا ثابتين على الإسلام» 


2-2 


سررىيي» 
حت 


ويف وخر 0 2 اضد ل سر سرع برد عرص 0 ٠.‏ 5 والاأااسياء ٠‏ 
1 َنْهْدسَلْعَكهِْءَ ايك وجل السك 4ق 1 حا ضعين لطاعتك» واجعل من ذريتنا: أولادنا 0 
. وس اد 10 د ارد * غ 1 

مهسار ك0 ضبني 


١‏ كن ل الإ عار وكا رمس 8 موسو .0 اوسكة 
| إيعِحمَالْامِسَفْه مْسَم ولْفَراضْطْفئه لديا 
يم 32 10000 جع رك كدر مر 
١١‏ لزنا رصي © إذللرت نط1 
؟] أسلّث ري بن © ووصويها ريت مب »؛ 
2 و ع - 
رده للم اي 
وبح 


أ وأحفادنااجماعة مخلصة لك بالطاعة» وعرفنا ١|‏ 


)| خطاياناء إنك أنت كثير التوبة على عبادك» رحيم |3 


: إبراهيم : رب أرنا مناسكناء فأتاه جبريل» فأتى به ١‏ 


البيت» فقال: ارفع القواعد» ثم دله على مواضع 0 


وعلى عرفات» وأمره أن يؤذن فيه بالحج» فقال: 51 


مرجي ري 


0 7 
د 2 0 أ م 000 
9 إلاوانتمسسْهون © ضحم سْهََاءٍذّحَصَر قوب 


مدرو ير اس سن مد 00 0 رورموا عم يا أيها الناس أجيبوا ربكم» فأجاب العباد: لبيك 0 

0 7 12م اسه رجام 4 2 2 و 0 - > - 7 0 7 ب 

6 ا م اد زا رح للح حدس لك بر حر ع( 
7 إلهك وإ له ءابايك,ا رمعو سعيل واس يناويدلا ١١9‏ .ربنا وابعث في العرب وهم ذرية إبراهيم 0 
5 فَكَن مون © َك أُمَهُمَد حك دام كسد ا وإسماعيل-رسولا من العرب» وهو محمد يكل 0 
ل 24 2 ل سنا انها 04 1 يقرأعليهمآياتك المنزلة» ويعلمهم القرآن» . 
04 . :2 أ 3 م 

4| مما وول سك لون خسنا 6 وابسماود ( 0 وأحكام الشريعة والفقه والفهم في الدين» وأسرار‎ ١ 
3 الأشياءء ويطهرهم من الشرك والمعاصي وسوء‎ 1 0 
١ الأخلاق» إنك يارب القوي الغالب» الذي لا يفعل إلاما تقتضيه الحكمة والمصلحة.‎ | 
١ ولا يعدل عن شريعة إبراهيم وعقيدته التوحيدية إلا من جهل أمر نفسه. فلم يفكر فيهاء واستخف‎ 
: م بها وامتهنهاء ولقد اخترناه رسولا في الدنياء وإنه في الآخرين لمن الفائزين برضوان الله . ونزلت الآية في‎ 
١ شأن ابني أخي عبد الله بن سلام حين دعاهما إلى الإيمان» فآمن سلمة وأبى مهاجر.‎ |] 
"| واذكر أيها الرسول حين قال لإبراهيم ربه: تمسك بالإسلام ديناء فقال: أخلصت العبادة والدين‎ ١ : 
: . ل لرب العوالم كلها‎ 
١ ووصى إبراهيم بوصية الله بالنمسك بالإسلام أبناءء» وأوصى يعقوب (إسرائيل) بنيه بذلك» كما‎ 7 0 
: أوصى إبراهيم» قائلا لهم : يا أبنائي» إن الله اختار لكم الملة التي يجيء بها محمد يكل فهي صفوة الأديان»‎ 1 
0 00 . فالزموا الإسلام» ولايأتيكم الموت إلا وأنتم على الإسلام‎ 
انذرنا أبطل الله دعاوى اليهود والنصارى أن إبراهيم يهودي أو نصراني» قائلا : بل أشهدتم أو حضرتم م‎ 
١ يعقوب؟ وعلمتم وصيته لأبنائه» حين حضره الموت» إذ قال لهم : ماذا تعبدون من بعد وفاتي؟ فقالوأ: نعبد‎ 
١ الإله الواحد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق» وإسماعيل الذي كان عما ليعقوب» وتسمي العرب العم‎ 
0 أبأء ونحن له مخلصون العبادة» فأقروا بذلك» وشهد على إسلامهم . نزلت في اليهود حين قالوا للنبي‎ 
١ َه : ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بديه باليهودية.‎ 
تلك أمةوهي إبراهيم ويعقوب وأبناؤهما  جماعة مضت,. لها ما عملت من العبادة والخير» |م‎ 5 
. ولكم ماعملتم من خير أو شرء ولا تؤاخذون بسيئاتهم» ولاتستفيدون من حسناتهم‎ 


7 
2 


وقالت اليهود والتصارى للمسلمين : كونوا 
]| يهوداً أو نصارى. واتركوا الإسلام» تكونوا على الحق 
ٍ والرشادء قل لهم أيها النبي: لم تكن اليهودية ولا 


الحنتيفية المائلة عن الأديان الباطلة إلى دين الحق» 
|| والحنيفية: هي دين الإسلام» ولم يكن إبراهيم من عبدة 
. الأوثان أو مشركاً بالله» وهذا تعسريض بهمء فكيف 
2ش تدعون أنه كان يهودياً أو نصرانياً؟! أخرج ابن أبي 
9 حاتم عن ابن عباس قال: قال ابن صوريا للنبي مله : 
ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنايا محمد تهتد, 
7 وقالت النصارى مثل ذلك؛» فنزلت الآية. 

8 155 قولواأيها المسلمون: آمنا بالله وحده لا شريك 
|| له وبالقرآن وبما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
0 ويعقوب والأسباط : أولاد يعقوب وهم اثنا عشر ولداء 
وبالتوراة المنزلة على موسىء وبالإنجيل المنزل على 
0 عيسىء وبكل ما أنزل على الأنبياء من ربهم من الكتب» 
| لا نفرق بين أحد منهم» وإنما نؤمن بهم جميعء ونحن لله 
0 تعالى منقادون خاضعون. 


| النصرانية طريق الهداية» بل نكون على ملة إبراهيم 


202 


رِل 
00 سس 4 م رود م سا واصد بوه 0 
إليساقما أنزل! ىإ ثراهكموا سععيل وإ من وبح هوب 
رم كم 0 ٌّ 2 032 ا 0 
وَالأُسْمَاظ وما أوقّمُوسئ ويس وي أوقالشبيون 


0 


إلى 


جبجببيبيبب.. 
0-2 


20 


20220 


-- 


رهما م 
7 0 0 رده ل مه 
© ودام امم ويدوا وَإدانَا 
0 2 

قفوي آي © 

د و شاع عام سر 3 
هه وَمَاحْسَنْمٍنَ َه صبَعْة وحن لوعيدود 2© 
- عع سبع رر وك صلا 


ا 0 < ب 7« 


0 0 مهي" 0 م 


ر لوق وو سا كع شعو 


دحي 


207222272 


مككيم 


م 


0-1 


ل ا لا ا سل اه 
لم خلصون 9 أزتعولومتب إن 


م 


و ا 


- فإن آمن أهل الكتاب وغيرهم بجميع ما آمن 
بهالملسلمون من كتب الله ورسلهء وصدقوامئل 
أ تصديقهمء فقداهتدوا إلى الحق والصواب. وإن 
0 أعرضوا عن هذا الإيهان» فهم في مخالفة ومعاداة 


ا روس 8 1 
فرق ين حر تهون أ سورت 0 


عونب روكب ثوب والما1 ١١‏ 
رع نوع ا بس سر وه رطع كمع 4 عكر م م 
كأ هود صر فل انض اع اهومن أ 1 
2 000 رط 6خ ما 

7 “| لله وم أله د 
عرب 0 0 فلب 1 


”د 

عم كمون 7© يلك مه هَدحَلت هَاماكسبدك 
- 7 

بستنم كا مون «» 


1 


]| لدعوة الإسلام» ويكفيك الله أيها الرسول ش رمن عاند وخالف. وينصرك عليهم, والله هو السميع لأقوالهم, العليم |20 


الزموا أيها الناس دين الله الذي فطركم عليه وهو الإسلام» فلا هداية أفضل من هدايته» ونحن مطيعون لله 
| تعالى. قال ابن عباس : إن النصارى كان إذا ولد لأحدهم ولدء فأتى عليه سبعة أيام؛ صبغوه في ماء لهم, يقال 


له: المعمودي, ليطهروه بذلك, ويقولون: هذا طهور, مكان النتان» فإذا فعلوا ذلك: صار نصرانياً حقاٌ : 


0 فأنزل الله هذه الآية. 


0 تدعون أو تريدون ألا يختار رسولاً إلا منكم؟ وسيجازي كل فريق منا بعمله» فلستم بأولى بالله مناء ونحن له مخلصون 
ب في طاعتنا وعبادتنا دونكم . 


7| أشد ظلماً من كتم شهادة عنده من الله بأن هؤلاء الأنبياء ما كانوا يهوداً ولا نصارىء بل كانوا مسلمين. والله لا يترك 
0 عقوبة هؤلاء المداعين بسبب ظلمهم وتكذيبهم الرسل وكتمان الشهادة. 

غ 0١‏ -تلك جماعة مضتء لها ثواب أعمالها ولكم ثواب أعمالكم الطيبة وجزاء أعمالكم السيئة» فلا ينفعكم 
9 انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا الخيرء وأنتم مسؤولون عن أعمالكم يوم القيامة» لاعن أعمال غيركم ممن سبقكم أو يأتي 


قل أيها النبي لأهل الكتاب: أتجادلوننا في شأن الله» ونحن وأنتم سواء في ربوبيته لناء وعبوديتنا له فكيف 1 


١5٠ 19‏ -بل أتقولون: إن هؤلاء الأنبياء على دينكم؟ وإن أولاد يعقوب (الأسباط) كانوا يهوداً أو نصارى. انهم أل 
بل ينكم؟ وإنهم مع لوك م انهم || 
[إ] وجدوا قبل موسى وعيسىء وقل لهم أيها النبي: هل أنتم أعلم بدينهم أم الله الذي برا إبراهيم من اليهودية والنصرانية »؛ ومن 1 


٠ 1 0‏ وا 


* 7 
5 1 2 
١‏ 3 السمهاءم 0 51 سكول نيان كتعقاء القو لمن النيوة 
ا كانواطيها لله اضرق وَالْمر ديدم يف1 ا والمشركين والمنافقين: ما سبب تحولهم وانصرافهم 
اوم م ين يا ب برعت #عي ا رز : قبلة بيت المقدس التى كانوا يستقبلونهاف. |( 
رطفت © وكوك لخدا ةوسا || م يدب رلب لمي ا 1 
مس أ سخ 2 20 وه تهم» قل لهم أيها النبي : لله 9 - آ 
ل وأشْمَدَاءعنا اول ]يك ين مشرقها ومغربهاء فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة ١‏ 
(. فمَاجحَاًا قبل الوحت طدهَاإِلَ بكرم نيدم أل شاء» يهدي من يريد من عباده إلى سلوك الطريق || 
يا ين وذ رع سن طفع ين مر م لد سر القويم في العبادة» فيكون التحول إلى الكعبة ا 
| لم لقا عه 07 2 2 9 0 2 كم 5 
| : 0 000 يهم 'أ| هداية. روى البخاري عن البراء قال: لما قدم أ 
ا الك وم ار ا 1 ب من ا لك " 
| 0( لازي مي دعاق ف اق اسيم سكم إن رسول الله عَينّه المديدة» فصلى نحو بيت 
| 5 بالناس لوف تيم © فَدَترَئ تَعَلَْوجولك فى |[ المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراء ||" 
ميظع رر ريتك مرخ هن 0 5 مزالت 56 3 ٠‏ 
3 وكان رسول الله عَيِلّهُ يحب أن يتوجه نحو 


-- 


زه - عط 


لذن 


3 الوم كيه 
حر 2 


2 
بصكتكمء 


ا م سر وده ير م ي ال 0 00 
١ |‏ ألتما فلك قله ترصلها فول وك صطر افير 1 


ْ 
أو لكب لباوت تدا ون رهبي 
| عَمَامَلنَ © ون أت ان أووا لسكب |1 
اتش شع جيل انك اقم 
0 


( ١ 
١ الكعبة. فأنزل الله: لإقد نرى تقلب‎ 0 
فقال السفهاء. ا‎ ]١ 4 4 / وجهك 4+ [ البقرة ؟‎ 


0 
0 المؤمن والمرتد عن دينه والمنافق» وإن كانت حادثة تحويل القبلة صعبة شاقة» يصعب الإيمان بهاء إلا على 0 
|| الذين هداهم الله للحق» وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس» بل يتقبلها منكم, إن الله كثير الرأفة ل 
|| (وهي أشد الرحمة) بعباده» كثير الرحمة بهم . وقد نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس. جاء 0 
4 3 5 5 ا 000 5 2 . 5 3 0 
| في الصحيحين عن البراء: مات على القبلة قبل أن تحول رجالء فلم ندرما نقول فيهم, فدزلت : ا 
1 «ل وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 . ٍ ا 
١55‏ -قد رأينا أيها النبي تطلعك إلى جهة السماء وترديد بصرك ورفعه؛ راجياً نزول الأمر يتجول القبلة ||" 
نحو الكعبة» فلنوجهنك نحو قبلة تحبها وتتشوق إليهاء فتوجه في صلاتك نحو المسجد الحرام» وأينما كنتم» |2 
فتوجهوا إلى الكعبة» وإن أهل الكتاب يعلمون أن توجهكم إلى الكعبة حق بأمر الله فرضه الله على عباده» 
وأنه موجود في كتبهم أن النبي البشر به يصلي إلى قبلة أبيه إبراهيم » وما الله بغافل عن أعمالهم بإثارة 0 
ْْ الشبهات وترويج الفتن» وسيجازيهم على ذلك . ١‏ 
١‏ 4 -ولئن أتيت أيها النبي أهل الكتاب بكل حجة وبرهان على أن تحويل القبلة حق بأمر الله ما تبعوا | 
5 قبلتك كفرا وعناداء ولا تتبع أنت قبلتهم» وكل فريق يتبع قبلته» فاليهود تستقبل بيت المقدس» والنصارى / 
3 تستقبل مطلع الشمسء ولئن وافقت أهواءهم بالتوجه إلى قبلتهم التي يدعونك إليهاء من بعد العلم الذي 
6( 


يوجن رسف كنك © ان | 
يوه سكع قرت مايأب كاف ا 
جَمَْئَآدَآسإْتو قدي جه ويننفخت || 
وك كطراتترا ]وو ئس كبك | 
ْمَك مرفي إِرْوَحيكْماكن روأ | 
بوم كَطوْ فلابو راي رعليوْح الوا لا 


0 


20777272 
ا ا 
0 


١7‏ يعرف اليهود نبوة محمد يكل بأوصافه 

و المذكورة في التوراة» كمعرفة أبنائهم تماماًء وإن 
1 فريقا منهم ممن لم يسلمواء وهم علماؤهم الذين 
وأ عرفوا تلك الصفات؛ ليخفون ا حق الثابت الذي 
5 أرسلت به حسداً وعناداً» وهم يعلمون أن الله 
47١-الحق‏ الأبدي: ما أخبرك به ريك» لاما 
١‏ يخبرك به أهل الكتاب» فلا تكن أيها السامع من 0 
الشاكين فيه . 
ا . ولكل جماعة من أتباع الأديان قبلة هو |]ه 
| مستقبلها في الصلاة» فتسابقوافي فعل الطّاعات : 
0 وعمل النيرات واستقبال الكعبة» وأينما تكونوا ١‏ 


0 


ار 2«و 


0 


2 


220 2 


مودي 


ب 


ديو 


. القيامة» إن الله تام القدرة على بعثكم وجمعكم‎ ١ 


0 4 . وأينما اتجهت أيها المسلم في بأو بحر». ؛ 
5 وفي أي جهة كنت شرقا أوغرباء فتوجهفي | 


روس ع مره .2 2 78 وره اه 2 
كنهة هكانستابوثرات تك ينها ١‏ 

د يسع يل صسع .+ أ 3 لوه 2 جع وس 0 
يكم ليكوو الوه © اذكو دوقم 1 


0 صلاتك جهة المسجد الحرام» وهذا التوجه هو ١‏ 
على اتباعه» ولايغفل الله عماعملت من عمل» 4 


2 5310 واعواة وس 0 رضم 1 
وآ وألى ولا تسكهرون 7 يناما الدر عاسو 0 
يذه عرس سا فص بير د 


ه ده )أ اهدع مارك 212021 01 0 
اتن آلصَرِآ شك دَادَمَاضَيَ © أ 


1١ 
000 


0 00 
1 وأينما كتتم معشر المسلمين في أي مكان في العالم» فتوجهوا نحو الكعبة المشرفة» وتكرر الأمر بذلك ثلاث | 
: مرات لتأكيد الأمر بتحويل القبلة» لثلا يبقى لأحد من الناس محاججبجة أو مجال في المجادلة والمخاصمة حول |إيا 
]| التولي إلى غير القبلة» فتبطل حجة اليهود القاتلين: ترك محمد ديننا واتبع قبلتناء وحجة المشركين القائلين : 1 
| إن محمد يدعي اتباع إبراهيم ويترك قبلته (الكعبة) فاتجاهكم نحو المسجد الحرام ينهي هذه الأقاويل: أما 
الظالمون أنفسهم منهم بالعناد والمكابرة» وهم مشركو العرب» فلا تخافوا مطاعنهم أو جدالهم بالباطل» 
وخافوا عقابي إن خالفتم أوامري» ولكي أتم عليكم نعمتي عرقّتكم قبلتي» وستفتحون مكة» وتدخلون 
]| البيت الحرام آمنين مطمئنين» ولكي تهتدوا إلى الحق والصواب والثبات عليه . : 
١١١ 8‏ -وإتمام النعمة كإتمام الرسالة بإرسال محمد يك تدلاوة آيات القرآن الكريم» وتطهير نفوسكم من | 
: الشرك والوثئنية وسوء الأخلاق» ولتعليم القرآن والكتابة ومحو الأمية» وفهم أحكام الشريعة ومعرفة ١‏ 
]| أسرارهاء وتعليمكم أمور الدنيا والآخرة» وما لم تعلموايه من قبل. / 
٠١١ 5‏ -فاذكروني أيها الناس بالطاعة» أذكركم بالشواب والمغفرة» واشكروالي نعمي عليكم والشكر: |[ 
"| معرفة الإحسان والتحدث به» ولا تجحدوا نعمي عليكم فتستروهاء والكفر هنا: ستر النعمة» فأسلبها ل 
0 0-6 ا 0 
١67“ /‏ يا أيها المؤمنون استعينوا بالصبر على تحمل التكاليف المشروعة كالصلاة والصيام والجهادء وبالصلدة |0 
١‏ التي توثق الصلة مع الله وتفرج الكروب» وتزيل الهمومء إن الله يعين الصابرين وينصرهم . 0 


٠ : 7‏ تلكا 


0 


.ولا تصفوا شهداء القتال في سبيل الله بأنهم 5 
موات» بل هم في الحقيقة أحياء في البرزخ » ولكن لا تشعرون )0 
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ما 
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ا 0-4 
آيدا « 
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جانينتأ قت ركلاجاع َل ايوص 


١‏ م كس 244 7 7 4 مر شط 

:]| تطوْع رانس عَاصكوعلي 9 ادن مون 
م 0 وه مو 0-1 

مَْدَلنا من ليت وَاْدَئ مر سبد مَابيَنَه لاس 

6 .مسا لا سم ترقووم ص وردةروووض كس واس 

الكت أفليك بامتهماس ولمهمآلليِنونَ 


ً 00 
0 


5 ريو ورم / و ررجعه رطاسم عر 
| إلا يناوأ وَأ صلوا وبشنوا ولك أثوب عَلتهِْوَانَا 
:| لتواساليصِء © إِدَز نكرو اماف كنَة 


انبسك ز رمن 
0 1 1 7 لم 0 00 

0 لب ولا 7 ينظرود ج©) 
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-- 
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سد 


ججج-- 
امم حرا مرا ستارات صدرا سد 
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0-9 


نعيم الدنيا ولذتهاء فأنزل الله هذه الآية. 0 
0 ولنعاملتكم معاملة المختبر لمعرفة قوي الإيمان 0 
وضعيفه بتسليط شيء من النوف (الضرر من عد وأو ل 
غيره) أو الجوع (المجاعة والقحط) أو نقص الأموال 
التي ملكونها كالأنعام» وفقد الأنفس بالموت والقتل في ا 
الجهاد والمرض» ونقص الثمار بالآفات والجوائح» 
وبشرأيها الرسول الصابرين بالفوز بالجنة والمغفرة والرحمة. !2 

7 .والصابرون: هم الذين إذا تعرضوا لنكبة تؤذي |”م 
الإنسان قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعونء أي إنا عبيد لله» 
وصائرون إليه بعد الموت. 
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حه 


د لسسسصدم اس سح ار س9 
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وعلى الصابرين مغفرة وثناء حسن من الله» |0 

ورحمة بعد رحمة» وإحسان» وأولئك هم المهتدون إلى | 
| المحق والصواب ورضوان الله تعالى . 

تمك مه .إن الصفا والمروةاللذان يتكئونان من صخور |؟ 

مرتفعة في بداية المسعى ونهايته» من أعلام مناسك احج ١‏ 

| أو مواضع العبادة التي خحصصها الله أعلاماً للناس كالموقف والمسعى والمنحرء فمن قصد البيت الحرام حاجاً للفريضة » أو |[ 

ا اعتمر بزيارته البيت الحرام» فلا إثم عليه أن يطوف بهما (ينطوف) بالسعي بينهما في الحج والعمرة» وهو فرض ونسك» |2 


1 


اا ا 0 


0 
ب 2 
) الجوادم وتو ممم 


4 إن الذين يخفون عن الناس » وهم علماء اليهود ورهبان النصارى. ما أنزل الله من الآيات البيّنات الدالة على 
5 صدق رسالة محمد وك ومن بعد بيانه في التوراة» أولئك يطردهم الله من رحمته» ويلعنهم الملائكة والمؤمنون. نزلت 
6 أهل الكتاب وكتمانهم أية الرجم ونعت محمد وَلْلَه . 
5 ١٠1-لكن‏ يستثنى التائبون من الكتمان» المصلحون لما أقسدواء المبينون للناس ما بيّنه الله فى كتبه » فلا م 
]| يستحقون اللعنة» ويقبل الله توبتهم» فهو كثير القبول لتوبة التاثيين: الرحيم بهم . ١‏ ْ 
١‏ إن الذين ماتوا على كفرهم» عليهم لعنة الله (الطرد من الرحمة) والملائكة وجميع الناس يوم القيامة» أما في 0 
5 الدنيا فلا يلعن كافر معين ولا عاص معين. 
وهم خالدون (مقيمون على الدوام) في النار أو في اللعنة ولا يّمهلون؛ ولا أمل في تخفيف العذاب عهم. 
١7‏ والإله الحق إله واحد لا شريك لهء ولا مثيل له في ذاته وصفاته وأفعاله. هو مصدر الرحمة الدائمة» الكثير 
| الرحمة على العباد بالنعم المستمرة . 
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٠ 9 0‏ تايا 


#ة. 
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00 
0 
جلي)0 -0-2 


" حصي #لسصميسسء سودي “ 


١١4 5‏ -إن في إيجاد السموات والأرض وما بينهما 
1 من عجائب المخلوقاتء واخمتلاف الليل والنهار | 
ئٌ بالإضاءة والإظلام» والحرارة والبرودة» والطول 
والقصر» وتعاقبهما إثر بعضهما بعضاء والسفن التي 
ونحوهماء وما أنزل الله من السحاب من مطر وبرد 
ونحوهماء فأحيابه الأرض بالنبات» بعد جفاقهاء 57100 
00 عو او ع و الى 8 10 ١‏ ن سد من دون الله ان 
يأ ونشر وضرق في أنحاء الأرضء من مختلف أنواع 09 .. الت ل 2 منت 0 
1 00 , 1 نت مر ركد يوأ طلا ديو نا رات الا 
الحيوان» وتسيير الرياح في جميع الأنحاءء 01 مواد أيه وَلْؤيركا دين ظامواإِذ يرون لعناب |2 
والسحاب المذلل بأمره تعالى؛ إن في جميع ذلك |:| أَنَلْوَ جيك وأََآضَه نت ديد الحئاب ©© اذ | 
لدلالات على و دالله تعالى حذدائية 2 رم هار صع 1 ر*ةاز* » مع وار كوة مراع رد 1 
جو وو بيثه لقوم 0 0 00 1 و 111 50 9 0 
يشفكرون» فيستدلون على قدرة الله سبحانه ترا الذي تبعوامن درن بعوا واوا العتناب ود ظِ 
0 : اس 
وتوحيده. قال عطاء: نزل على النبي يله 00 بهم باب 2 ال ذبنإبعوا لان / 
| يد بمكة: يف د النا إله احد ؟ فأنر ١‏ ا مي سه وم 
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0 الله : إن ف خلق السمسوات والأرض.. 6 7 03000 م ا 9 ص 0 
١‏ الله: ؤإن في 4 اناس كوأما فالارض لاطبا تيعو ١‏ 


الاية. /. 0 6 3 


وو من ا ماج مو مور عدو 7 76 هد اع استرر 
.ىم ذه آذ ١‏ ب« 04 ماوع 
6 أما حال الذين لا يعقلون هذه الأدلة» فهم 9 حطوات الشيط نإثم عدوييند © إنا مر 0 
م 1 ع و0 ساف مره 


0 يس رم أ« 2 21 داك كد اوه 
ا المشركون الذين يتخذون من غير الله للعبادة أمغالا 1 لتو وَالْضحَاءٍ أن تصنو عَلسَهمَالَاممُون 0 


2. 
0 : :. 1 . وجتعب ‏ 7و7 255295252555-2525 5222522252 2227 
ونظراء من أصنام وجمادات وأشخاص» يحبود |لو222:2:2:22:72:22:5:2:72:52:22:22:222 


أوثانهم» كحب المؤمنين الله» والمؤمنون أشد حباً لله 9 
من حب المشسركين لأوثانهم وأندادهم؛ ا ا كوو و ريو ا 
العذاب يوم القيامة» لما أحبوا تلك الأنداد» ولأقروا أن القوة الشاملة لله» ولاقوة لأحد سواه» وأن الله ذو عذاب |[ 
ا شديد لهم . 
واذكر حين يتبرأ يوم القيامة السادة وقادة الكفر من اتبعهم» ورأى الفريقان التابعون المقلدون والمتبوعون 0 
العذاب المحيط بهم » عند المساءلة في الآخرة» وذالت الروابط والعلاقات التي كانت قائمة بيهم في الدنا من الحم | 
وغيرة: 9 
7 -وقال الأتباع: لو أن لنا رجعة وعودة إلى الدنيا حتى نعمل صا حاًء ونتبرأ من زعماء الكفر الذين غررونا 99[ 
هناك» كما تبرؤوا منا وتخلوا عنا هناء مثل ذلك الذي رأوه من العذاب» يريهم الله أعمالهم الفاسدة التي ارتكبوها |0 
8 يا أيها الناس» كلوا ما أوجده الله لكم في الأرض مباحاً مستلذاً لكم» ولا تتبعوا طرق الشيطان وأساليبه | 
في الدعوة إلى المعاصي وفي تحليل الحرام وتحريم الحلال» إن الشيطان لكم ظاهر العداوة.. قال الكلبي : نزلت في || 
ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة., حرموا على أنفسهم أشياء من الحرث والأنعام؛ وحرموا البحيرة . 
والسائبة والوصيلة والحامي. 0 


7 
8 إن الشيطان يأمركم بالقبيح وكل معصية تسوء عاقبتهاء وبالفحشاء: أقبح أنواع المعاصي كالزنا والقتل 1 
وغيرهما من الكبائرء وأن تحللوا الحرام» وتحرموا الحلال من البحيرة والسائبة ونحوهما ما جعلتموه شرعاً لكم. . 


0 


9 : ع 7 و تسح ةر مرا جر م 03 : 2 
:|.وَإاقآبك مهما لوأب ريمأل 
2 : ور راسية 000 هه 
( ه22 أولَوْسكاَءَاَأَؤْضْ كمون ينا 
وك ره مع مه رصاع ةع ار 21 سس صر م ع 

وَلمسَدود © ومكزاررسكتروا ادنيل 

ب سه سوا بك و رار ٠ ١‏ سرع 7 
(] كَالَايممإلادمَاءوَضكاء ض تضهن فم 
0 4 2 252 0 0 1 51 
١‏ انق © بتكالدَمثراسخ فاب طتَيْ 
6 مدو 2 2 ع رودتو + هه 
مَاررّة سك روات ]ووأ له إركسرايَاه عبدود 
20 ين يس سر وو د سروه وس 2 
<> لكايه ولد موك مالِزِيِرٍ 

5 14486 به بإدسة اح سي ن) #ية 
ماه [ْ به لِكَي َه فض طرَغْْربَاغ وَلَاداد قلا 


مه 
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2ج 
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-- 
0-6 


5 


رسوله من القرآن والحكمة والإيمان بالله ورسوله إل 
قالوا: لانتيع دينكم؛ ل شيع ما وجدنا عليه آنا في 0 
عبادههي ]| ولو كات ابإزكتم الخين 0 
يقلدونهم لا يعقلون شيئا من حقائق الدين وأسراره» 0 
ولايهتدون إلى ما فيه السداد والرشاد والخير 0 
والسعادة. ا( 
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00 
واس 


0 
حدم م 


١ 
0 الوا وضفة تشسبيية واعظ الكافرين المقلتين‎ 
0 لآبائهم وداعيهم إلى الإيمان» وهو النبي يكل مثل‎ 
0 ١ يه رضي 4 لولس د‎ 
6 الي ا ال ا 00 صياحا على القريب منها عاد 1 00.0 : مثالد‎ 
0| كلم لمعته اناس عسفور كي ء ا 2 3 لي او نسير او سجر م2‎ 
0 يك ول اله ديم © إذادين- 5 ونداء على البعيد منهاء» تنقاد للأصوات فقط»‎ 3 
0| ب يسارو بر كنا قل | تفهم مايقول» صمّعن سماع الحق» بكم لا ينطقون‎ 
6 6 ا 0 ل 0 5 و. 5 2 3 2 ا‎ 
ولك مرحت ون ى بطونه :إل دروا كلهم ' نيم راس ا‎ 
ا أن نكف‎ ٠. نيما ل كما‎ <ٍ 3 2 8 00 0 
ل ا | بي ع‎ 
رمه 1 ا 0 2 7 َك 5 “ يعقلون مايقال لهمءأويتفهمون دعوةالحق‎ + 0 
فلك لديا ستروا ا اصَّهَ بالحدَئ الاب بالمعْفِرَة  00 والإمان؟!‎ 0 
١ 0 بره ]اوم 5216 220 7 محري‎ 29 
١ فَاصممرعلا نار <» دي كانه راكب بالق / يا أيها المؤمنون كلوا من الحلال الطيب»‎ 
9 4ه روسل 5*0 اس م سم الخيرات الوافرة» ولا تحرموا شيئا مما الله‎ 
0 وَادَالْدينَا سسلفوا و[ عكار َوِسْقَاقَحدٍ © 0 والكثيرات الواورة بد خحرموا سي لم يحرمه لله»‎ 
: مكالم هقف عه واحمدوا الله على ما أنعم عليكم من النعم والطيبات»‎ 3 2 
5| إن كنتم لاتعبدون غيره» وإثما تخصونه بالعبادة»‎ 
|| إنما امكل النتي حرمها الله فققط هي الميتة التي تموت حتف أنفها من غير ذبح شرعي» وهي ميتة البر» لا ميتة‎ ١7 
البحر من السمك والجراد» والدم المسفوح» فيحل الدم الجامد وهو الكبد والطحال» وجميع أجزاء الخنزير» وما |اة‎ 
0 ذبح وذكر عليه اسم غير الله كاللات والعرى» فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات بسبب الجوع الشديد» ولم‎ 0 
5 يتداظينا من الخلال» تأكل غير طالنت للدي المتعرم ذائة». و عر ,متجارز قد الف رورة الشو عي 99 إل اه ليما‎ 
9 . أكل منهاء إن الله غفور لمن أكل الحرام مضطراء رحيم بعباده حيث أحل لهم الحرام للضرورة‎ 
إن علماء اليهود الذين يخفون ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد وَكَِةِ وصحة رسالته» وكل من كتم ما |/؛‎ 
١ 0 : 2 ١ : 8 
[| شرعه الله وأخذ عليه الرشوة» ويستبدلونبما كتموه عوضاً قليلاً من متاع الدنيا وهو ما يأخذونه من أتباعهم» وهو‎ 
١ 60 
[| فلبلموإن كثر- أمام غذاب الآخرة» اولنك ما يأعلوت إلاعايدخلهم النار» ويرجب لبهم العذات؛ ولا يكلمهم الله‎ 0 
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7 
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5 حورت 
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0 كلام محبة ورضا وتحقيق التمنيات» ولا يطهرهم من دنس الذنوب أو الأعمال الخبيئة» ولهم عذاب مؤلم إذا ماتوا 0 
0 مصرين على كفرهم. أخرج الطبري عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية والتي في آل عمران [" / /الا]: |[؟ 
أ إن الذين يشترون بعهد الله 4 نزلتا جميعا في يهود. ُ 
5 إن الذين يكتمون ما أنزل الله هم الذين يستبدلون الضلالة بالهدى في الدنياء والعذاب بالمغفرة في ١!‏ 
الآخرة» فما أجرأهم على عذاب النار بسبب كتمانهم الحق وكفرهم برسالة محمد وَكِ. 
7 ذلك العذاب بسبب أن الله أنزل ما أنزل من الكتاب (التوراة) بالحق الشابت والحجة القاطعة» فكتموه 
| وحرفوهء وإن الذين اختلفوا في الكتاب» فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه» أو وصفوه بالسحر أو بالأساطير» لفي 
خلاف بعيد عن الحق والصواب والهداية . : 


اولان 1" * معز 


عجو جوج جج 2222227227222 22222222222222 920225222522575 
تت تت ل تت تر 20 007772777227722 72-27 22:22:22:22 :02222 ا 
0 


- ضذ راع ا هه 2 00007 
١7‏ ليس الخير الكثير في مجرد التوجه جهة المشرق 9# لَمَررَان ولوأ وَجوممصحكم ف[المشرق امب 5 
1 والمغرب» ولكن الخير الجامع هو إيمان من آمن بالاصول |/ج| ولي ليرَمنْءَام باضه اليو الي لولحب 
]| الستةللايمان» وأصول الأعمال الصالحة_وامرا م ا ما اعم وذ ع #عومس رمه طت 
ا ذا وقيصئ 173ل كح وكيعاء يوان 


7 بالكتاب هنا جنس الكتاب» أي كتب الله» وأعطى المال 70 ات‎ ١ 
وأ وهو يحبه لأقاربه. فإن دفع المال إليهم صدقة وصلة إذا. /2) وَآلْسكحك ان ابيا سيل انكف الرقايي‎ 


0 
0 كانوا فقراء وآتى اليتامى الفقراء (الذين فقدوا والدهم 1 
١‏ في سن الصغر) والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم [ 
لحاجاتهمء والمسافر المنقطع في الطريق عن بلده» 
" والسائلين: الطالبين للمال لعوزهم واضطرارهم إليه» 
ولشراء المماليك وإعتاقها وفك الأسارى» وأقام الصلاة 


1 


لوَصَؤْاأولبكخز القت © بَنْادينَ 
اميا أَمعلهٌاليصاض ف انئاعد 
أعْمَدَعبحدَدكَفمعَذَاب ألم © وله ألْيصَاصِ 
عَوْيإالاب كلم تو جكب عَلبَكرروا 
مدقن © داتس 


اي 027 م ا و واي و ا 
المع تت حت تحت حت حت 2 
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0 ملعك مككهم_ 


2 


ححبة شيف 
2 


بالمدح الصابرين في الشدة والفقر» وفي المرض والضرر 
| بفقد الأهل والمال والولد» أولئك الذين صدقوافي 
[]| إيمانهمء وأولئك الذين اتقوا ربهم بالتزام أوامره واجتناب 
9 نواهيه واتقوا النار . روى عبد الرزاق عن قتادة قال: 
| كانت اليهود تصلي قبل المغرب, والنصارى قبل 
المشرق» فنزلت الآية: 9 ليس البر.. 4. 
1( يا أيها المؤمنون فرض عليكم القصاص من 
1 القاتل عمدا دون غيره» يقوم به ولي الأمرء على أساس 
1 قاعدة الممائلة» الحر يقتل بالحر» والعبد يقتل بالعبد» ولا 

يقتل المر بالعبد» ولا يقتل عند الجمهور غير الحنفية 

المسلم بالكافر عملاً بالسنة الثابتة» وتقتل الأنئى بقتلها أنثى. وبقتلها الرجل بالأولى» ويقتل الرجل بالمرأة عملاً بالحديث: |[ 
| «وإن الرجل يقتل بالمرأة» فإذا عفي للقاتل عن القصاص من جهة المجني عليه أو وليه مجاناً أو بالدية» ففي حال قبول |[ 
. الدية على المستحق مطالبة القاتل بالمعروف» فلا يلزمه بدفع الدية مرة واحدة» وينظره إن كان معسراًء وعلى القاتل أداء 
': الدية إلى ولي الدم بإحسان دون مماطلة أو جحود أو إساءة في القول» ذلك الحكم المقرر بالعفو أو الدية تخفيف عليكم 
أيها المؤمنون من المشررّع بتشريع القصاصء والعفو بدلاً عنه مجاناً أو بعوض»ء إذا قورن بحكم التوراة المقتتصر على 
ئٍ القصاص فقط. وهو رحمة بكم فمن اعتدى بعد العفو أو الدية بالشأر من القاتل» فله عنذاب مؤلم في الآخرة» 
وإ وقصاص في عالم الدنيا. نزلت هذه الآية كما ذكر قتادة والشعبي وغيرهما_للرد على تجاوزات الجاهلية 
9 وبغيهم بقعل الحر مكان العبد, والرجل مكان المرأة» وقتل غير القاتل. 
: 9 . ولكم في عاب القصاص القائم على الممائلة لفعل الجاني قتلاً أو جرحاً» حياة آمنة يا ذوي العقول» بدلاً من 
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ا 
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١ 
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|| -فمن بدل الإيصاء بعدما سمعه من الموصي» وكان شاهداً أو وصياًء فإثم تبديله على المبدل ما جاء في‎ ١ 
. الوصية» ولا إثم على الموصي الميت» إن الله سميع لأقوال الموصين والمبدئين» عليم بنواياهم ومقاصدهم‎ / 


-> - -7 
<4 5 


٠ 8 0‏ مراك 


0 
1 
ل 
/ 
0 


ع : ار ستتجر 1 7 -فمن علم من الموصي ميلاً عن الحق خخطأ ١‏ 
َك وَافكورئَ ىز جووانا نمراك با أوعمداء فأصلح بين الورثة والموصى له ما وقع || 
ج11 تش 1[ من الشقاق والخلاف بسبب الوصية» بإبطال ما فيه 
0 1 52 1 6 3-3 31118 - 06 7 0 
0 7 حكراييجة قي نويه 3 ُُ ١‏ ضرر ومخالفة للشرع» وإئبات ماهو حقء فلا 
ا( مسد وه انا درون ترحكات يم | ذنب عليه في هذا التعديل» إن الله كثير الغفران ١‏ 
0 0 2 2لا 7 00 2 : 
ا سكاع[ تعرفيدةت نايحاو ولريب | والرحمة للمصلحين. : 
مل وز )د م ع و دس .سر سود 181 18 -ياأيها المؤمنون فرض الله عليكم الصيام || 
إيقوة ابه لب م مس و اطع خلا 6 ]| بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع | 
ل ب و لي ١‏ الفجر إلى غروب الشمس بنية خالصة» كما فرض || 
01 2 رس سرع 74 175- 5 230006 . ٠.‏ 0 
7 © كنرساائرة تياشوئئك ١‏ على الأم السابقة» لتتقوا النار وتفوزوا بالرضوان || 
١:‏ تاكيك تراك م11 عر > بي الإلهي» وتزكواالنفس من مساوى الاسخلاق. .. ١|‏ 
١‏ ا 0 يت 2 9 5 كتب عليكم أن تصوموا أياما محددات 
0 متورالة ل يي سم ا ع( : 2 7 0 
7 #السعرفه 2 ريص افع 0 بعدد معلوم» وهي أيام رمضان» فمن كان من 1 
هه 78 قد و 7- 0 2 لي 6 
(]. تعبتا ري مامه سكم البِئرَ ]| المكلفين مريضا: لايطيق الصوم أويطيقه مع ١|‏ 
١‏ دبرا لفسرو ك1 0 الفدرروالشقة» أومشافرا سقتر قر (85:كم) 1د ال 
ل سقو لال سرع كور - سه 9 أكثر فله أن يفطرء وعليه صيام الأيام التي أفطرها 
1 ادك و سس 2 : 020 ١‏ 
: 3 كيد ون © وَإِدَاسَااكعِبسسَادِك |0 بعد الشفاء أو السفرء وعلى الذين يتحملون || 
عقاوَإنْكريك جيب كعْوة الع دكات ١‏ الصيام بمشقة شديدة» ولم يصوموا كالشيخ الكبير | 
و رد ين ا ٍ- 5700 0 :. 4 ٠.‏ 5000 5 20 
ا ليمي أل يوسو لسَلمَءشِدو (©» ا القاتي واختامل والرفع » فكلبيت يليت وقطرم 1 
لطم العام يكين واحددغن كل يوم : ومتتارءتفت : 
١‏ صاع من ب "أو صاعا من تمر ونحوهماء فمن أطعم 0 
9 أكثر من مسكين واحد» أو زاد على قدر الفدية» 0 
ع فهو أفضل وأكثر ثواباء والصيام خير لهم من الإفطار مع الفدية» إن كنتم تعلمون مدى ثواب الصيام عند الله 0 
١‏ تعالى. أخرج ابن سعد في الطبقات عن مجاهد قال: هذه الآية نزلت في مولاي قيس بن السائب : | 
00 * 0 


5 
0 
ا( وعلى الذين يطيقونه.. 4 فأفطر وأطعم لكل يوم مسكيناً. ١‏ 
١‏ يز شهر رمضان ببدء نزول القرآن فيه في ليلة القدر» أو بنزوله جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء | 
ئ الدنياء هادياًللناس من الضلالة» وآيات محكمات واضحات. من الهدى الإلهي القوي البيان الواضح ١|‏ 
]| للعقول؛ وهو واضح الفرق بين الحق والباطل» فمن حضر الشهز مقيما غير مسافر» بأن رأى الهلال أو بلغه | 
]| ذلك» فعليه صيامه» ومن كان مريضا يشق عليه الصيام أو مسافرا بعض الشهر أو كله» فله أن يفطرء ويقضي 0 
5 بدلا عن الأيام التي أفطرها بعد رمضانء يريد الله التيسير عليكم بالترخيص للمسافر والمريض في الإفطار» || 
]| ولا يريد التشديد والمشقة» ويكون القضاء لمن أفطر بعذر لإتمام عدد الأيام التي أفطرهاء ولإكمال الأجرء : 
ا ولتعظيم الله وشكره على نعمه كلها بالصوم والذّكر المعروف. بدءا من رؤية هلال شوال إلى صلاة العيد. > 
5 185 -وإذا سألك أيها الرسول عبادي عني» فقل لهم : إن الله قريب منكم لا حجاب بينه وبيتكم» يجيب 
5] دعاء الداعين إذا دعوه» فليجيبوا ما أطلبه منهم مخلصين» وليعملوا بما آمرهم به من الإيمان والعمل الصالح» || 
(| وليصدقوا بقرب الله منهم وإجابته دعاءهم مع دوام التصديق» لكي يهتدوالما فيه خير الدنيا والآخرة. وسبب |2 

النزول فيما ذكره الطبري عن معاوية بن حيدة قال: جاء أعرابي إلى النبي عَيلّه فقال: أقريب 0١/|‏ 
١‏ ربداء فنناجيه. أم بعيد فدناديه؟ فسكت عنه فنزلت الآية. 


التاق .8 5 ا أ ع 


أببح لكم في ليالي الصيام لافي النهار مباشرة ١‏ 
9]| الزوجات بالجماع وغيره» فكل من الزوجين ستر للآخر من ٍ م و سسطرو سس سر )سو برض 4 سوسس 
لزوجات بالجماع وغيره؛ فكل من الزوجين ستر للآخر من |[ ون نيج فابعكة وعواب 
'|الحرام» بسبب مخالطة كل واحد منهما بالآخر» كامتزاج ميو يت و1 11 ردك | 
#الشوب ولابسه. فلهذاتمالترخيص والتيسير, علم الله أنكم لا اشرو وأنتعوأما كب له لك وملوأ وأَضْروأ حو 
عد اوت يم اوه 200 . 4 جه كر عمة عر رز ارو مد عر روه له 03 
أ تخونون أنفسكم بلمباشرة في لاني الصوم؛ حيتماكان 2112 [الاشيض: 1 0 لاسو مرا لاوأ 
و« الصوم يبدأ يمجرد نوم الصائم بعدالإقطارء قتاب عليكم بأن || ى ) ممه ع دم وررءو شاور هر قر لل 
م يبدأ بمجرد نوم الصائم ب رء فتاب عليكم بأن 1م111 رخ و يسع عي ب ات اد إمن 
ل الرية من لك احيانة؛ وشقر لكم» الآ بعد نسع حكم ١‏ الضيَامإلاليِلوَلاسسِروهن شود نُفَالسَاجِد 1 
1 تحريم المفطرات بعد النوم» يجوز لكم مباشرة نسائكم٠‏ ألا َك جدود ا هه قلا تفزوم] كاك باه لئان 
أ واطلبوا ما أباحه الله لكم من الاستمتاع لإنجاب الذرية أو |5ل] مركو, رع م حر رس قر رس م 7 
بز واطلبوا ما اب من اع لمجاب الذرية أو ركد دك 1 جر ر ل ألم بم اك 2 
1 الولد» ويباح لكم الأكل والشرب أثناء الليل كله؛ إلى أن |0 عيقوت © لان كوا 0 الل ايها 
0 1 ا اع 211 2 ماع سبلا 
| بطلع الفجر الصادق؛ بسدء ظهور ضوء النهار وانحسار |9]| اموأ اناسنإ لإ أن تعلموت 
َ 8 5 5 0ك 5 ف 8 2 7 سحي سسب 2 0 رع 3 ره أله 
ال نا ١‏ وو علسان دسي | 
. . ض في فق ي ب يا ود بجوار : 0001000 ا ]اتوم 2-8 010 52 ذأ أي 
ا سواد الليل» وشبّه الفجر والليل بخيطين: أبيض وأسود | اولوت ويا داكن رسا افأ 2 
١ 0 2‏ لبور كوو سا دودر 2 0 00 #2 0 ٠.‏ 
"|| لامتدادهما. ثم أثموا الصيام إلى غروب الشمس. ولا تجوز |[ وموك نموأ أله لعلم تفلن © وكيوا بذ 0 
0 مباشرة النساء أثناء الإقامة في المساجد للعبادة (وهو 


]| الاستكاف) وتلك الأحكام المذكورة للصيام والاعتكاف 


1 م روي 02 روجو 22 وو و ل 
سرون لمعن 


2 
وده 


5 2 1 ووس د ع ه246 ووم كج واعان مدوم 2 د 2 
| حدود الله أي مسحظوراته وممنوعاته. فلاتقربوها وك 
0 خاائة ا ااا ا 50 0 اا يرد انأرق كوه اورو “رص 08 2 
0 ا ب ا 0 : أشدم] لف / ولايد ومع نكا : اا 5 
| ليتقوا ربهم» ويبتعدوا عن المحرمات. أخرج أحمد وغيره عد يس 2 1 تيع ل سو 1 ل 7 

رتوو ورك يدع كرت © | 


]عن معاذ بن جبل قال : كانوا يأكلون ويشربون ويأتون 
0 النساءء مالم ينامواء فإذا ناموا, امتنعوا, فخالف ذلك 
, قيس بن الصّرمة وعمرء فنزلت الآية. 
188 -ولا تأكلوا أموال غيركم بالباطل : وهو مالم يبح الشرع أخذه من مالكه» كمهر البغي» وخلوان الكاهن» وثمن الخمر» | 
]| وتختصموا بشأنها (أي الأموال) إلى القضاة» وتلتمسوا الأحكام الجائرة بالرشوة وغيرهاء فحكم الحاكم لاايحل الحرام» ولا | 
]| يحرم الحلال» وأنتم تعلمون أنكم ظالمون غيركم بأخذ تلك الأموال. نزلت في امرئ القيس بن عابس وعبدان بن أشرع 0 
/ الحضرمي. اللذين اختصما في أرض » وأراد الأول أن يحلف. ففيه نزلت : <إ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ©. ١‏ 
4 يسألونك أيها النببي عن أحوال الأهلة كل شهر بالزيادة والنقصان» فقل لهم: إنها مواقيت للناس في أعمالهم الدينية 1 
والدنيوية» يحددون بها أوقات ززعهم وأعمالهم وشروطهم المؤجلة» وأمور دينهم في الصوم والفطر وعدد النساء ومناسك 1 
ٍ الحج؛ وليس عمل الخير بأن تأتوا البيوت من ظهورهاء حيث كان العرب في الجاهلية إذا حجوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم» 
| ولكن من ظهورهاء ولكن ادير في تقوى الله بالتزام أوامره وتجنب محارمه» ويباح لكم دخول البيوت من أبوابها في سائر || 
وأ| الأحوال» واعبدوا الله حق عبادته» لكي تفوزوا برضوانه. نزلت آية « يسألونك # في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم 0 
]| الأنصاريين اللذين سألا عن تقلبات الهلال صغراً وكبراً. ونزلت آية «( وليس البر 4 في رجل خالف ما كان يفعل الأنصار في 1 
9 الجاهلية بعد حجهم بالدخول إلى البيوت من ظهورهاء فكأنه عيّر بذلك, فنزلت هذه الآية. 
.قاتلوا أيها المؤمنون لإعلاء كلمة الله الذين يقاتلونكم من الكفارء ولا تعتدوا على غير المحاربين» إن الله يعاقب 
| المعتدين . نزلت هذه الآية في الإذن بقعال قريش بعد صلح الحديسية إذا صدُوهم عن المسجد الحرام وقاتلوهم في الشهر | 
0 


0 
اي 
5د لط 1ك كد لطا لك اكد لا ك1 
27272527 جات جاه ب تاج تاجات هاج هات 


٠. 


١ 0‏ واقتلوا المشركين المعتدين حيئما وجدتموهم» وأخرجوهم من ديارهم مثلما أخرجوكم من مكة» وفتنة المؤمنين عن 
00 1 00 7 9 : 
0 دينهم بالتعذيب ومحاولة الإرجاع إلى الكفر أشد سوءا من القتلء ولا تبتدئوا المشركين بالقتال في حرم مكة وما حولها حتى 
0 يقاتلوكم فيه. فإن بدؤوكم بالقتال في الحرمء فقاتلوهم فيه؛ لأن سنة الله أن يجازى الكافرون مثل هذا الجزاء لبدئهم بالعدوان. 
١‏ 


0 ةلز رَعهرا ككضنكة 
ايت © اشغ را ملت[ لَلَرَاى 

و 20 مْتْقِضّا 2 مرف رَآَغْصَك ع عدوأ 
0 كيني لسغي تارارج 
عَلننَ © رأنيش ا وصيراة وا ,ابيب 


7 ليوا امه مث شين ١‏ 


وأا الف نمزم :واأشعئير 


00 ررم و 
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مآد ولا توأ وس حك 7 
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19 اذ انها عن قتا أاسلموا ذال 


غفور اسلف منهم» رحيم بقبول توبتهم» فإن | 


ابد الا 0 


0 


١ 


الود مشي عن وتكرة الدين خالا له 
وحده» فإن انتهواعن القتال» فلا اعتداء إلا على ١|‏ 0 
الظالمين أنفسهم المصرين على شركهم . ا 
4 اتنهاك حرمة الشهر الحرام تقابل بالمثل» ١‏ 
0 
فمن قاتلكم فيهء قوتل جزاء وفاقأء والأشهر الحرم 
أربعة : ذوالقّعدةوذوالحجة والمحرم ورجب» 0 


ئ( والخزمات (وهي كل ما يجب احترامه ووحفظه ونع 1م 
ِ الشرع من انتهاك) يقابل انتهاكها بثله؛ والجزاء من | 


جنس العمل » فمن استباحها بقتال أبيح دمه وماله» )ل 


ا( وللمعتدى عليه رد العدوان بثله في مال أو بدن دون | 


ظلم أو ارتكاب حسرام» ويكون اللجزاء بمثل فعل |9 
المعتدي, واعلموا أن الله مع المنقين بالعون والنصر . |0 
١‏ ذكر قتادة فيما أخرجه الطبري : أن الآية نزلت 0 
]| للرد على المشركين في الحديبية: حين صّدوا [؛ 
النبي يَينْهُ وأصحابه عن دخول مكة في ذي |" 
القعدة» فأقصّه الله تعالى منهم في العام المقبل؛ 0 
وأنزل هذه الآية . 
0 وأنفقوا في سبيل الله وهو الجهاد» ولا تعرصوا أنفسكم للهلاك بسبب البخل في إنفاق المال» وترك ألا 
الجهاد» والاكتفاء بإصلاح الأموال» وأحسنوا إنفاق ا مال في طاعة الله إن الله يثيب المحسنين ببذل أموالهم في 5 
طاعته . قال الشعبي : نزلت في الأنصارء أمسكوا عن النفقة في سبيل الله تعالى فنزلت هذه الآية. ١‏ 
5ك ةا الس نل وجا بر ميد 0 


3 , ود م 7 سر م ع 2 
رار وا قبعو ذا وسو يشَعَضَرَة 
١‏ لشو مت لزي التخوارز 
0 ا 
0 َأتأآعَه وَآ ليا سه سَديدَالَينَا 
الب 2 0 
0 


0 


ا 0 ا ا 0 0 
0 فيجب عليه فدية يخير فيها بين إطعام ستة مساكينء أو إهداء شاة» أو صوم ثلاثة أيام» فإذا أمنتم من خوفكم أو || 
0 شفيتم من مرضكم » فعلى المتمتع بالعمرة (وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج» ثم يقيم حلالاً بمكة إلى أن يحرم [؟ 
بالحج) المنتظر إلى ميقات الحج ليحرم به من جديد : هدي يذبحه جبراً لنقص الإتهام بالتمتع» واستفادته من 20 
المباحات في غير حالة الإحرام» فمن عجز عن الهدي لفقدانه أو لعدم استطاعته شراءه (أي عدم المال أو عدم |[3! 
الحيوان) صام ثلاثة أيام قبل الوقوف بعرفة في أيام الحج» بدءا من الإحرام به إلى يوم النحرء وصام سبعة أيام إذا 1 
رجع إلى الوطن» فتصبح العدة عشرة أيام» ذلك الحكم من إيجاب الهدي أو الصيام على المتمتع» لغير أهل الحرم ١|‏ 
| المقييمين في مكة » » بأن يبعدوا عنها مسافة القصرء واعلموا أن الله يعاقب كل من ينتهك حرمته . نزلت كما أخرج ١|‏ 
| ابن أبي حاتم فيمن أساء عمرته بالعطور والشياب: فقال النبي له : ألق عنك ثيابك» ثم اغمسل واستنشق |3 
١‏ ما استطعت. ثم ماكنت صانعاً في حجك, فاصنعه في عمرتك . ١‏ 


در طععوعدر. لسري مح 2 لسر دب . ألا 

ري م عاك 1 + لطرر ره 21 0000 
وَلافسُوقَ ادليه اج وَمَاتقَصب مرحي |[ 

هه و ودوظر 2 مور 20 ها عسيفي ودسة 
مله أَهْدُوَتَرَودُوأ فإ مك حر الزَّاةِالتقوى إل 
7 ب مد اجر 5 200 و 0 
0 يؤل الل جه انرعايت: جاع ١‏ 
: : الك ال (مجادلة تورره عو ملاو يه د عل وابوقةة 4 عه عدي 

| خروج عن حدود لشرار جداك1 جادلة تورث 0 ا أ 0 سِ 3 09 1 3 1 

ع( المخصومة والمشاح 5) وما تفعلوا الحج لاف 1 2 2 5 9 ع وه ُ 
- لي لان 2 إل مََددوا َس اث 1 0 0 5 0 
/ كإطعام وصدقة» يعلمه الله ثم يشيب عليه» وتزودوا 6 قاذ شَعِ داس إ1َرَاوِوَاذْ ه م ا 
عل ل م 0 :. 
وإ زكُشْرنن تياو را لضَالِينَ 9 تُرَافْصوا 1 

و روغ كل سا اللي و رعو 0 >8 .وومهث هدض 
] . مرْحث أفاض النا سكا شتيب تعتروا ان ناه 9 

سا + ووه عر ضر مس أ 7ه 
عَشئسة © وذ قث ركقركة ا 
8 -ليس عليكم إثم من الشسجارة وطلب الرزق 7 َأذحكُروا روسكم ءَابَاءِسكْ ا 
في الحج» فإذا اندفعتم إلى المزدلفة من عرفات بعد [0] 14م 5 .ث2 وى 1221 ب ١‏ اما 
6 4 0 1 أَوَأشَد زكرا مالسا سمنيقول رَينَاءَاتنَا 1 

| الوقوف فيهاء فاذكروا الله وادعوه وصلوا عند المشعر 8ل ا 5 
فِإِلديَاَمَالة ف الأخ ره مِرْخَكنَ <> وم ال 
ماخ 4 رم 7 له اس يي ال ا 0 
0 يقوف يَينَآءَ نكا فإديَاحسََدوَ لدو 1 
0 5 م و - أ كم ا 00 ا : 
ا والشهليل والدعاء والحسمد والثناء؛ وإن كنتم من كنبل حت مجافئات آثان © ايد 4ك ا 
0 هذا الهدى من الجاهلين البعيدين عن الحق في العقيدة : 9 9 


5 


0 والعبادة. روى البسخاري عن ابن عباس قسال: ا يبك #استكسو زان سر عفاد 0 1 


22 1 ٍ 0 1 0 

0 كانت عكاظ ومجنة وذو المجازأسواقافي لدج م 

ا الجاهلية, فتأثموا أن يتجروافي المواسم, 

)| فسالوا رسول الله عي عن ذلك فنزلت : وإ ليس عليكم جناح 6 1 
1 4 ثم اندفعوا أيها الحجاج من المزدلفة صباح يوم العيدء من حيث يفيض الناس من عرفة» واطلبوا المغفرة 0 
ٍ في مواطن الإجابة والقبول» إن الله كثير المغفرة» واسع الرحمة بالتائبين. أخرج الطبري عن ابن عباس قال : ا 

"| كانت العرب تقف بعرفة؛ وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة» فأنزل الله : © ثم أفيضوا. . 4. 4 

0 -فإذا فرغتم من أعمال الحج يوم النحرء وهي الرمي والذبح والحلق وطواف الإفاضة» فاذكروا الله ذكراً‎ ٠٠ 

]| حسنا بالحمد والثناء والتهليل والتكبير» كافتخاركم بأسلافكم وبطولاتكم» بل أكثر ذكرأ واهتماما وتضرعاء فمن 1 

: الناس من يطلب في الدنيا الرزق والمنصب والنصرء وماله في الآخرة من نصيب . أخرج الطبري عن مجاهد 0 

000 د الخا قد د 5000 - 1 ل وو 5 /7 

, قال: كانوا إذا قضوا مناسكهم, وقفوا عند الجمرة, وذكروا آباءهم في الجاهلية وفعال آبائهم؛ فنزلت 0 
هذه الآية. 0 

١ /‏ ومنهم من يطلب في الدنيا سعة الرزق والعافية والأمن» والزوجة والولد الصالحين» وفي الآخرة الجنة 1 

1 والرضوان والوقاية من عذاب النار. قال ابن عباس : كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف, فيقولون: 0 
/ اللهم اجعله عام غيث » وعام خصب, وعام ولاء وحسن, لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً فنزلت الآية 

/ ١٠؟)‏ ويجيء آخرون من المؤمنين فيقولون: « ربنا آتنا في الدنيا حسنة.. © . 

/ 7 أولئك الذين طلبوا خيري الدنيا والآخرة لهم حظ وافر من الثواب والقبول بسبب عملهم» والله سريع |0 
ا الحساب» ييحاسب الخلق كلهم في قدر نصف يوم» لا يشغله شأن عن شأن. 


٠ . 0‏ تايا 


ل 


0 1 1 جل فى تومير 10 5١"‏ -واذكرو الل أيهاالمسلمون الحجاج وغيرهم 
مجح اس عرس عمدت 2 سس سد إر ويج اج يخ وهر ُ 5 5 سه ا- إأدليحدت 
لاومألا !لهات ١._واب‏ أ في أيام منى أيام رمي الجمرات» وهي أيام التشريق الثلاثة 


2 2 


رمه + صدة ل لم 0 امه ه:. را وه وس وخر 
١‏ وأتلوأ كك لي سرون 2 وبراناسرن يبك فلم 
سوسا ع ل 7 ١‏ لخد ون أ 4 : 1 8 5 6 
وَإحزة دسا وسهدا شع ماف قلب وهو َاليِصَام ا استعجل بالنفرة من منى في اليوم الثاني بعد الرمي» فلا 
© ولس 0 2 لَك 9 حرجء د من تأخر إلى الداكه فلاحرج عليه إطساء ١‏ 
ا وإباحة ذلك لمن اتقى الله في حجه»ء وخافما الله في 9 
2 اعلموا أذ ن إلى الله فى |9 
واس وومةه ور كلق 2ع يرم عي وني 2111 ٍ# : م لعي 0 
دنه الجسزة بالغ لحسبه هع وَلْشَْالمها 2©» 1 الآخرة» فيجازيكم على أعمالكم . 
م 000 هر تخا بر هرم ري 5 8 5 1ك + 5 5 0 
ا اكه 1 001 1٠4‏ -بعض الناس وهم المناققون يعجبك أيها النبي | 
5 نينا يلما لديا 2 حا ىآ 5 ١‏ قوله في الدنيا: إنه مؤمن بالله ورسوله» ويحلف على 0 
0 وف يلياد 07 2 8 0 ف له صدق ما في قلبه من محبة الرسول أو الإسلام» وهو 0 
رك 2 0 -- 2 0 ع م . 5 . 3 
0 كَمولا يعوا خطوابنا ليطن الهأ عدؤتبيي | أشد الناس خصومة. روى الطبري عن السّدي أن |01 
بز اص 3 سس را 2 200 2 : 4 ا 3 5 :0 6 
© كنوك 5 1 الآيات )75806-7١4(‏ نزلت في الأخنس بن 5 
2 1 يرم 2 شرق أتى النبي عله , وأظهسر له الإسلام» ثم | 
7 11 ا 5 خرج, فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر, فأحرق : 
2 الزرع, وعقر الحمرء فأنزل الله هذه الآية. ١‏ 
2ل سم : 3 0 
ب ِسْرَاءِ ٠١5١ ١‏ وإذاذهب وانصرف عنكء» بذل جهده ليفسد | 
في الأرض بالتخريب والاحتيال والقتل والظلمء ويهلك 2 
2 النبات والحيوان ونسله» والله لا يرضى عن الفساد مطلقا 0 
في الدين والدنياء بل يعاقب عليه . 0 
وإذا طلب منه اتقاء الله في فعله وترك الإفسادء أخذته الحمية والكبرياء عن قبول النصيحة؛ بسبب غيه | 
0 وضلاله» فيكفيه عذاب جهنم عقاباًء وبئس الموضع الذي يستقر فيه . 
0 وبعض الناس يبيع نفسه في مرضةة الله كالجهاد, والله ذو رحمة واسعة بعباده. نزلت بسبب تخلي |ن 


0 
0 صهيب بن سنان الرومي عن ماله بمكة, ليمكّنوه من الهجرة إلى المدينة» فبلغ ذلك النبي عَلهُ ‏ فقال: «ربح | 
2 1 


مه رميوع ولا رسب إل يرا اراب رم سقمة 28 
١:‏ ولتت وكاس ليصا لاد <> وان قله اتناس أل 


وس صب رع وقرى ره 


در سن سر 


البيع أبا يحيى صهيب, ربح البيع» ونزلت الآية. 
سيا أيها المؤمنون» ادخلوا في الإسلام بكليته دون تجزئة أو سالمواء واعملوا بجميع أحكامه» فلا تنافقواء )0 
واحذروا وساوس الشيطان» ولا تطيعوا ما يأمركم به» إنه عدو ظاهر العداوة لكم. أخرج الطبري أن هذه الآية نزلت |0 
0 في عبد الله بن سلام وأصحابه من اليهود, لما عظموا السبت» وكرهوا الإبل بعد قبول الإسلام, فأنكر ذلك ١|‏ 
0 عليهم المسلمون. 
٠١4 9‏ -فإن انحرفتم عن طريق الحق» من بعد مسجيء الآيات الواضحات الدالة على أن الدخول في الإسلام هو الحق» 
5 فاعلموا أن الله غالب لا يعجزه شيء» قادر على الانتقام منكم» حكيم فيما يفعل بكم . 
5 ١٠؟-هل‏ يتنظر التاركون للدخول في الإسلام إلا أن يأنيهم الله للحساب والعذاب؛ وتأتيهم الملائكة لتنفيذ أمر الله اا 
فيهم» في مظلة من السحاب الأبيض الرقيق» ورغ من أمر إهلاكهم» وإلى الله مرجع الأمور كلها في الدنيا والآخرة . 
5١١ 68‏ -اسأليا محمد بني إسرائيل سؤال توبيخ عن العدد الكثير من براهين أنبيائهم الدالة على صدقهم وصدقك» 0 
0] فبدلوهاء ومن يغير هداية الله ودينه بالكفر بها والتحريف. فإن الله شديد العقاب والترهيب لمن خالف أوامره وأساء |8 


0 
ل 


ححسسّت الدنيا للكفار والمشركين حتى 
انوا بهذا التزين وأعترفيوا عن الآخرة» على 
"إأعكس المسلم» ويستهزئون من المؤمنين لفقرهم 
لأأواهتمامهم بالآخرة» والمؤمنون المتقون ربهم 
أأومنهم الفقراء أعلى رتبة ومقاما عند ربهم يوم 
القيامة لأنهم في الجنة» والكفار في النارء والله 
لأيمنح الرزق الواسع للمستحقين بغير حساب» أي 


ل 
١‏ 


1 كن الناس بين آدم ونوح على دين 
ا واحدء فاختلفواء فبعث الله الأنبياء لهداية البشرء 
ل مبشرين من أطاع بالجنة» ومنذرين من عصسصى 
| بالنار» وأنزل معهم الكتب السماوية بالحق الثابت 
أألبيان شريعة الله ليكون الكتاب السماوي حكماً 
بين الناس فيما اخحتلفوا فيه من أمر الدين» وما 
(|اختلف فى الكتب السماوية إلا اليهود والنصارى 
5 الذين أوتوا الكتداب بعد مسجيء الأدلة الدالة على 
| صدق الكتاب ونبيه» حسداً وحرصاً على الدنيا أو 
ا ظلماًء فهدى الله المؤمنين أمة النبي يك إلى الحق 
أفيما اختلف فيه من كان قبلهم بإرادته ومشيثخه 
أ وأمره؛ والله يوفق من يشاء من عباده إلى الطريق 


جني 
-_-. كامدكنخم 


سحي 


2 


مكخعكهم 


ا 027 
0 


يوج حدمت , 
مرجي 
ح- . 
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كيم 


/ 


١ 
1 
1 


. مع.ه مى لص را 
20 ع ساد راطو ,ع وويب ع دوع ا 5 
تويك مادا قود فلمَا نشم تَوْسحرعلْ وين 
0 0 رهظ 1 صر صر رهم وخر 3 يي 0 
| لوحك والسحِك بن وات لسبيل 


2 


6 م 2 خب 24 ركد مل أ 3 وو سم )0 
| راموك يوار يكم تت اناسة ١|‏ 
1 هد سور 14 01 دك ل ع 21 0ق نبز روه 

0 و امكَررِحَوَيوكلٌ أ لرَسَول واادِينَء اموأ 


000000000 00 ص 0 م عا 
جز الدنيا قتحزود مالذي اموا | 
ا 


رمم 10012 و ور دن سد ف يي رست + له 2 
َأَلْدْرَِنََوَا فوفهونوما لقِوة واه يرزز .من 


يَنَسَاء بِمَيْحسَابٍ <» كلاسأ ور 03 
ناتاس ها لختوأيدوبالختَلت | 


م 


:| قبإ ذف اسهد مك1 صل | 
| مكبر © عي جراد كطاتفكة | 
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0-01 6 


سه ل يه 1 


رطع سم آم 00 
كروي © 


0 4 5 200100 
وََاتَضسَلُوأم دحي نهب كي 


|| امسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة؛ والحر والبرد. وسوء العيش. وأنواع الأذى» 
"| تعالى : ط( هنالك ابثلي المؤمنونء وزُلزلوا زلزالاً شديدا 4 [الأحزاب 88/ .]1١‏ 
6 يسألونك أيها النبي عن الشيء الذي ينفقونه ما هو؟ فأجيبواعما هو الأولى بالقصد. وهو بيان 


0 
ل 
5 


| المصرف. فما أردتم إنفاقه من الأموال» فادفعوه للوالدين والأقارب واليتامى والمساكين», والمسافر المتقطع في 7 
وأسفره» وما تقدموا من خير لهؤلاء أو غيرهمء فالله عالم به» ومجاز عليه. أخرج الطبري عن ابن جريج ا 
أأقال: سأل المؤمنون رسول الله : أين يضعون أموالهم» فنزلت : (( يسالونك ماذا ينفقون. .4 . 


٠ , 0‏ نذا 


يد عام 3 0 ب سمه 
١‏ كِب عَلسكمْ القيّال وهو إجكزووعي ان / 
ددر ف ع يو عر سمه م 5905 _-ه 35 ٠.‏ 3 اها 09 
١‏ هوأ كي وهويكز لوكس نوسي وَهُوَضَرٌ | تكرهها النفوس» لما فيه من إخراج المال» ومفارقة الأهل 3 
:5 اي 11 <> ملك عالق | والوطن» والتعرض للموت» وربما كرهتم الجهاد وهو 
0 حوائه ها واننا لون © بك 7 1 7 ' خير لكمء لما فيه من الغلبة وإعلاء الدين والقواب 
| رإقِتَالِفِه لفالف هكِدْوْصَرَعسَيهلٍ ا الجزيل» وربا أحببتم ترك القتال؛ وهوشرلكمء |[؟ 
001111 2 أ ار 0 2 ع 5 3 و 
١‏ أل رسكا ليربا أفبيينة | لحيل لسعم ا 
0 مسرو 0200 سر 21 برع 740 » وانتم 9 ن دلك» فنمدوا مرتم به. 
١‏ أمْرعنكاموالمنتة امنا ل قل ينا لكك :| قال ابن عباس: لما فرض الله الجهاد على المسلمين: |( 
ماع اب وعد هن . كاه ره أبرظ : 1 2 
1 يعتَاوَ يامو دعن ديإ نِآشَتَطف وين شق عليهم وكرهواء فنزلت هذه الآية. 
0 ريل 5مس عن دينه.فيث وَمْوَكاؤ دولك حبطلت 7 يسألك الناس أيها النبي عن القتتال في الشهر 
0 م وس رمج عد 0 عو الحرام: ث5 » قا : القتال فيه ذنئبف » ولكم أل 
ذل أعملْمز ف دنا وا لجر وأؤلتك أضضن | لتر هر خرام: شهزرجيه فل ذ! ل فيه ذنب كبير» ولكن 
ني 9 منمكم فيه عن الدخسول في الإسلام؛ وعن المسجد 
أ فِهَاخَِدُوتَ © إن لذبب > امنواوَالْذِينْهاجروا الحرام» وإخخراج أهله: النبي والمؤمنين منه أعظم إثماً عند ||" 
١‏ سوءر 2 00 أ وغ 21 5 3 
:| وجهدواىس ماله اولك برجون حمسا مَوواهه الله من القتال في الشهر الحرام» وفتنة المستضعفين 
عه ع يع ع د رام ع ,4 ”رن عد || المسلمين عن دينهم بالتعذيب والإخراج أكبر إثماً من 
:ل عور حو 2 © ينتلوتك عن الت رامد لا لي ل ل ان 
أ 2 فم !كر ومكقة هه عدم 0 3 0 القتل» ولايزال الكفاريقاتلونكم أيها المؤمنون» حتى 
قل فعا كِب رَوْسقِعٌ لاير وَإِمُهنمَا جررنك يرذوكم عن دينكم إلى الكفرء إن تمكنوا من ذلك» ومن 
١‏ يرتدد عن دينه الإسلام » ثم يموت كافراء فأولئك بطلت 
نط1 الال اماسك وي 7 ة فى الدئياء ذ ة المسلمين 
1 علدت ل م 2 ا أعمالهم الصا حة في الدنياء فلا يعامل معاملة المسلمين» ! 
بيك به دح وقهاا 8 ل كحت | وفي الآخرة» فيضيع ثوابه» ويكون من أصحاب الثار» 
تت ردت ردت رد ردت دترا ادم را رات تا 1 , 
المقيمين فيها على الدوام» وهذا جزاء المرتد» أخرج 1 
: 5 الطبري وغيره: أن رسول الله يله بعث رهطا أو |[ 
١:‏ سرية» فلقوا عمرو بن الحضرمي, مقبلا من الطائف, في أول ليلة من رجب الحرام, فقت رجل منهم, وأخذوا 
(أما كان معه؛ ولم يشعروا بدخول رجب. فعيّرهم المشركون بذلكء فنزلت الآية. 
]1 518 إن الذين صدقوا بالله ورسوله» وهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام» وجاهدوا لإعلاء كلمة الله» أولنك 0 
(] لهم رحمة الله كرماً وفضلاً» والله واسع المغفرة» عظيم الرحمة بعباده. نزلت في سرية عبد الله بن جحش في رجب 3 
١‏ قبل بدر حين قتلوا احضرمي. فإنهم قالوا: يا رسول الله. هل نطمع أن تكون لنا هذه غزوة نعطى فيها أجر 


- 3 39 2 
وكدم حدس ردت 


ا 


5 


0 


0 


0-0 


ارا ساراء سد 


0 
حا 
رع م 


0 
0 


2 ل انيه 0 كد داك 1 
فْعَهِمَا وَسََكَلونكماذا يفون قا لم ركد لك | 
0 


١١14 8‏ -يسألونك عن حكم الخمر: (وهو ماء العنب المدخمر)» وعن القمار (قمار العرب بالأزلام : وهي قطع من 8 
© الخشب يتقامرون بها بطريقة معيئة على لحم البعير) قل لهم أيها النبي : في تعاطيهما ذنب كبير ومفسدة عظيمة بضياع || 
| العقول وذهاب الأموال» وفيهما أيضامنافع اتتصادية ضثيلة: تفع الخمر: ربح التجارةقيهاء وتقع اليسر: تفع الفقراء. | 
إر الي اكد سن تنسنا 17 حر يساوي قينا امكل لخر قاد لير باز الك والح و لتر 3 
0 


0 

هذا اليان بين لكم الآيات لنتاملوا في مصالحكم الدنيوية والأخروية. نزلت آية السؤال عن الخمر والميسر في عمر 1 
ل ومعاذ ونفر من الأنصار, أتوا رسول الله يله فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل, مسلبة 
| للمال؛ فنزلت . ونزلت آية السؤال عن النفقة في نفر من الأنصار المؤمنين حين أمروا بالنفقة في سبيل الله ||؟ 
5 فسألوا عما ينفقون من أموالهم فنزلت, وهي في رأي الجمهور في نفقة التطوع . 


00 
027227229272577 
| 050222 202202: 


االاماا 00 
2-2-5 كي كي سي يي 
ات د در د د در حدس 


0 21 0 م ١‏ 
و الله | 
ع 20010 


8 9 0 
2 ناشع رح 1 
١ :‏ سه فوس سي وع لكري ف ع ب 4 رود ل 
ص ١‏ 2© قلا 2 ترك انام وؤمنةحل 5 
0 5 010-06 0 520 فو 00 َه مدوم وله 
1 وطعامكم بطعامهم» فهم إخواتكم في الدين» وذلك جائز» ١‏ رد ولو 7 0 1 و 1 
| والله يعلم اللفسد لأموالهم بأكلها من المصلح لها باستثمارها ام ج اي 
7 سس عكدء « قد ا ا ل ]ب د 0 
وتشغيلهاء ولو أراد الله لأوقعكم في الحرج والمشقة» ولكنه وَلْحَدمؤمِنْخربن مَسْليو َلوَاغَيَكرَاؤليك 
5 د 8 2 2 6 0 ره عر ب 0141م در 2 ره ع مر ور 2 58 : 
يسرلكمء وافدلكم بخالطهم» إن اله توي لايُماربُ» |0 ينعُورَإلَآلكَال ولغوا لَفيتولئي: ذأ 
يضع الأمور في موضعها بمقتضى الحكمة. فلا يكلف فوق ناذا كيت أله 3 س مك2 © 1 
0 9 0 الع لحاس خخ هر ١‏ وبر ع >5 2 
الطاقة. قال الضحاك والسدي: سبب نزولها أنهم كانوا 22 8 م رضار ف وه رمسم 
ش :1 وكوك عراس مهاد ى قروا لطن ١‏ 
في الجاهلية يتح رجون من مخالطة اليتامى فى مأكز 2 عَنَْحِض زهو م - 
ا 0 يام 26 11111111 0 
1 ومشرب وغيرهما. رض ولا نر نسحو رن فإذا تطهرن فا هن 0 
0 2 0 5 د 0 + مس د عر 2 مزمز ار 2 6 
١ ١‏ ولا تنزوجوا المشركات الوثنيات والكافرات غير ل أَعوداسَ َي / مون 3 ل 9 0 
0 أهل الكتاب» حتى يؤمن بالله ورسوله» والتزوج بمملوكة © 10011 م2 أ 0 
[0]أ مسلمة * . حمةكافة لوأ تكم المشركة نْسَاؤْمْ حَرَتٌ لم 0 يمره مو 
خير من حرة كافرة» ولو أعجبتكم بسبب 2 2 
: ك1 1 1 اله .م بر لم 
جمال أو مال أو شرف» ولاتررجوا المتركين بالؤبنات». | لعو وأتتوا أله علو كم ملس وبب الو <> 
حتى يؤمنوا بالله ورسوله» وتزويج عبد مملوك مؤمن خير 0 1 


كم 


2272272 


2 
متكحححكهم 


22 


2 11110 و 2 0 
| لجسو ادع هلمن تبروا نوأ 
01 


بان 


من جح رمشركء ولو أعجبكم بجماله وماله وحسبه. 0 
فالمشركون والمشركات يدعونكم إلى الأعمال الموجبة للنار» 3 ادن 


الاك جك 
202222722722222 


7 و 
ااه اكد لاك لكك اسك | 
فر فر ل 2 
3 د د تح حك دك 12 


ا 0 دحت 
فكان في مصاهرتهم ضرر ديني» والله يدعوكم للعمل بما 
9]) يدخل الجنة» ونيل المغفرة الإلهية بإرادة الله وفضله» والزواج / 
بين المؤمنين والمؤمنات يحقق ذلك» ويوضح الله أوامره ونواهيه للناس لكي يتعظوا ويعتبروا. قال مقاتل : نزلت هذه الآية في 
ابن أبي مرقّد العَتوي استأذن النبي َه في (عناق ) أن يتزوجها وهي مشركة؛ وكانت ذات حظ من جمال» فنزلت. 7 
ويسألونك عن جماع النساء وقت الحيض»ء قل لهم: الجماع في الحيض أذى» أي قذر وضررء فاجتنبوهن في زمن |20 
الحيض» والمراد ترك المجامعة» لا ترك المجالسة أوالاستمتاع بما عدا الفرج أو بما دون الإزار» ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن |7 
من الحيض بانقطاعه فإذا اغتسلن بالماء» فأتوهن في المأتى الذي أباحه الله؛ وهو الْعُبل موضع الإنجاب» إن الله يرضى عن التاثبين |ن 
من الذنوب» وعن المتطهرين من الجنابة والأحداث والفواحش . قال أنس بن مالك : كان اليهود إذا حاضت المرأة منهم: لم |0 
يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت؛ فسأل الأصحاب رسول الله َه عن ذلك, فنزلت الآية» فقال : «اصنعوا كل شيء إلا ا 
بش النكاح». : 
77 -زوجاتكم موضع الإنجاب وزرع التُف. فأتوهن على أي كيفية تريدون قائمة قاعدة» جالسة نائمة» باركة مضطجعة؛ |70 
إذا كان ذلك في موضع النسل» وقدموا عملاً صا حاً تجدونه عند الله» وخافوا الله بالوقوع في المحرمات» واعلموا أنكم ملاقو ا 
الله يوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم» وبشر المؤمنين بالجنة. قال جابر: كانت اليهود تقول إذا جامعها في القُبّل من ورائها: إن 1 
الولد يكون أحول. فنزلت الآية. م 


4 لا تبعلوا الحلف بالله على قطيعة الرحم أو ترك الصدقة سبباً مائعا لكم من فعل الخير» بل كقروا عن أيمانكم واصنعوا 1 
الخير» فتحسنوا إلى المحتاج» وتنقوا ما حرم الله وتصلحوا بين الناس» والله سميع لأقوالكم» عليم بنياتكم» قال ابن جريج: 90 


ا نزلت الآية بسبب أبي بكر الصديق إذ حلف ألا ينفق على مسطح, حين خاض مع المنافقين في حديث الإفك. وتكلم في 0 


0 عائشة رضي الله عنهاء وفيه نزل: « ولا يأتل أولوا الففضل.. © [النور 4 7/ 77]. 
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بيب بسب ربب ب ب ل ب برب 
ج22 2220222220222022222222202222:202222777 227 | 
2 د 2 د 2د عدخ كد 2خ 22ت 1 


مَك .لا كفارة بالحنث في يمين اللغو: وهي ما يسبق إليه |/) 
وو صوق رد 2و2 + ع 2 م *: |0 النسان من غير قصدالحلفء ولكن الكفارة على الأيمان || 
. 0 المنعقدة» أي التي قصدتموها وعزمتم عليهاء والله كثير المغفرة (١‏ 


من ربح ميرو ج4901 وإلست ]| حيث لم يؤاخذكم بيمين اللغوء حليم لا يعاجل بالعقوبة . 
رمو اطق كإنَأطه يع ليو( وَالْعَالْم يرصن ]| 5١1-للذين‏ يحلفون ألايطؤوا نساءهم انتظار أربعة |/! 
سين درورو “4 وت 0 أشهرء فإن رجعواعن يمين الإيلاء المذكورة» والفيء: ا 
2 / 0 5 9 الجماع لمن لا عذر له» فإن الله كثير المغفرة للزوج عما حلف 0 


2 معد وه 1 
١‏ أنْحَاهنَإن ومن الله وا ليمأ لاخر نولم حَردهنَ | بقصد الإضرارء رحيم بالتائبين. روى مسلم: أن النبي مه |[ 
0 ام دوكر > 10 ا 2 52 ٍ ]ا > 

فدَلِكَإن راذا اسَلَمَا ليمت أذى عله مغو آلى وطلّق» وسبب إيلائه: سوال نسائه إياه من النفقة ما ١|‏ 


رورس سك سهد #أههوء الس 1 يعر ممم روه يس عنده. وقال ابن عباس : كان إيلاء أُهل الجاهية السنة |)؟ 
١‏ لهند دواع يك برجي اران | ليس عمده. وقال ابن عباس : كاذ إيلاء تمل 
218 د لل رعو اس ا ور سا خسوا ع ركزراء والسنتين وأكثر ن ذلك؛» فوقت اللّه أربعة أشهر. . 
5 امسا مع 5 دده ل ا أ , من 
0 : سروف اؤشترج بحسن ولاجحل د 7 وإن قصدوا الطلاق وصممواعليه؛ فالله سميع ١)‏ 
6 يد ذ7 سر 52م عنس 0 2 0 
اهلاني لمَادُودآهه إن ٠‏ :|| لاتالهم؛ عليم مقاصدهم. 
1 دوع ماه ع وس يه 221 2 لق : وعلة المطلّقات: انتظار من غير زواج بآخر ثلاث |/5) 
ْ حفتأ يضما دود أَشَّه فلج تا عَليَْافه| أهسَدَت بد /' 0 3 ت ر من غير زواج بآخر 5 : 
8 ةس عار اذى عدم سار ررس رعذ رالاد 2 حيضات» أو ثلاثة أطهار» ويحرم عليهن كتمان وجود 27 
يك دود اه فلانعسد وها ومن بح دحدهد الو فلي :]| الحمل أو الحيض في أرحامهن» استعجالاً لإعلان اننهاء //؛ 
عداو ب يمر 2 ل كيس اع 2445 موسي كس د : : ا 
مَآطَلوَ ج ودطكه كج لازن يسع رن 5 العدةء ومنع الزوج من الرجعة إن كن يصدقن بلله واليوم ||+ 


م 5 
ره 
0 


( 


لاد 
صب مز مظع 


6 2 سكيد نس ل ]1 2102 الآخرء فيه وعيد شديد للكاتمات» وأزواجهن أحق بردهن //؟ 
١‏ عبمَإ نطلا كتجاح عع يرابجإ كاك ]أن ]| الآخرء فيه وعيد شديد للكائمات» وأزواجهن أحق بردهن 
ل إلى الزوجية السابقة» في مدة العدة» إن أرادوا إصلاحا |[ 


اي ل ا عر ا لسعم .يمد سد ا 7 0 
0 


2 2 بالمراجعة» وللزوجات على الرجال من الحقوق مثل ما |9 
ا تر جات رايا ا 
عليهن من جبات ٠»‏ د وفاسر » من حسن العشرة» 

وترك الإضرارء من كلا الطرفين» وللرجال على النساء |[9) 


1 درجة» أي منزلة زائدة» هي درجة القوامة؛ بسبب قيامهم بالإنفاق عليهن» وكونهم أشد قوة وتعقلاًء فعليهم عبء الجهاد 0 
١‏ ومسؤوليات الحياة» والله قوي في ملكه لا علب ولا يعارض» حكيم فيما دبّره لخلقه. قالت أسماء بدت يزيد : طُلّقت على 0 


( 
5] عهد رسول الله يَينّه ولم يكن للمطلقة عدة؛ فأنزل الله العدة للطلاق: « والمطلقات. . 4 . ُ 
4 الطلاق الذي تجوز بعده الرجعة مرتان» أي الطلقة الأولى والثانية» فلا رجعة بعد الثالئة» ويكون مرة بعد مرة» لا دفعة )9 


وذهابها إلى بيت أهلها بطيب القول؛ وتقديم المدعة: وهي هدية أو مال» ولا يحل لكم أيها الأزواج أخذ شيء مما |0 
١‏ أعطيتموهن من المهر أو غيره» إذا كان الفراق برغبتكم» ولا دخل لها فيه» فإن خفتم أيها الحكام» أو الوسطاء بين الزوجين» أو 
]| الزوجانء ألايقيما حدود الله في بقائهما في الزوجية بحسن عشرة وطاعة» فلا إثم على الطرفين أن تبذل المرأة شيكاً من المال 0 
0 عوضاً عن فراقهاء وهذا هو ألحُلُ» تلك هي أحكام الله في الزواج والفراق التي أمرتم بامتثالهاء فلا تتجاوزوها بالخالفة لهاء 0 
5] ومن يخالفها فهم الظالمون لأنفسهم. قالت عائشة: نزلت حينما قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني . ولا أويك |0 
]| أبداً قالت: وكيف ذلك ؟ قال: أطلقك, فكلما هَمْتَْ علاتك أن تنقضي, راجعتك. فنزل القرآن: فل الطلاق مرتان. . . 
١‏ فإن طلقها الزوج طلقة ثالثة» فلا تحل له رجعتهاء حتى تتزوج زوجاً آخرغيره زواجاً دائماً غير مؤقت» ويجامعهاء ]0 
:2 فإن قصد التحليل للأول» فذلك حرام» فإن طلقها الزوج الثاني» فلا حرج على الزوج الأول أن يتزوجها بعقد جديد بعد انقضاء : 
[) العدة؛ إن علما أنهما ينفذان حقوق الزوجية الواجبة على الطرفين» وتلك أحكام الله يبينها لقوم يتدبرون. نزلت هذه الآبة في )7 
| عائشة بست عبد الرحمن بن عَميك؛ تزوجت بعد البينونة الكبرى بزوج: ثم طلقها قبل أن يمس. وأرادت الرجوع للأول: | 
فقال لها النبي عَكنّهُ : لاء حتى يمس» ونزل فيها هذا الحكم. 
9 


٠ 2 00‏ ذا 


2 


75١‏ -وإذا طلقتم النساء طلاقاً رجعياً مرة أو 
"| مرتين» فقاربن انقضاء عدتهن» فراجعوهن قبل 

انتهاء العدة» من غير قصد الإضرار وعاملوهن 
| بالحسنى» أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن من غير 
| مراجمعة ضراراء ولا تراجعوهن إضرارا وإيذاء 
2 بتطويل العدة» لتعتدوا عليهن بإلجائهن إلى الفداء 
| بالمال (الخلع) ومن يفعل ذلك فقد عرض نفسه في 
| الآخرة للعذابء ولاتتسخذوا أحكام الطلاق 
]| والرجعة ونحوهما طريقا للهزء واللعب بمخالفتهاء 

فمن طلّق هازلاً لزمه الطلاق» ومن تلاعب عذبه 

اللهء واذكروا نعمة الإسلام وشرائعه بعد أن كنتم 
9 في جاهلية» واذكروا ما أنزل الله من القرآن والسنة 
1 أو أسرار الشريعة. يذكّركم ويعلمكم بما أنزل 
9 عليكم لتعملوا به» وخافوا الله في جميع أموركم» 
وإ واعلموا أن الله عالم بكل أعمالكم ومجازيكم 
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امح ا ب ا 
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الكَردكث أنك لم وه رعاشل هي 


م ره 
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7ئ7 ج77 
0 


2 


2 هه ارد كو مر 2 م روك 
الضَاعَمٌ وَعلْالْولُودٍ مره وسيكس و اذو : 
در ة وم ء ع 2 2 و رس ار 

لاكلث نض إلا سمه لاضَاد اد بوارءت) 


0 


سي 


3 


3 ُعْوضرَارًا ارو مسحل 0 
ك1 
اتذواقكرالآ ريه © وكاكلقرالنمة ١|‏ 

وهنا كام ال 


2 5 ا رس سخ وى 4 ره كر 01 00 
© ا ولت برضن هسينك لين لنَأزاك انيم ل 
ص 2 م 00 


لأمؤة لوكي كك للوايث ةلاصا ١‏ 


| عليها. قال ابن عباس: كان الرجل يطلّق 
: امرأته. ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها, ثم ا 
]| يطتقهاء يفعل ذلك, يضارها ويعضلهاء 0 


27022 


227227 27س س0 


حت 


2 عد كس او يعس دده سق كر 
عاض به وَتَكَاوُ ملسا عَهَمَوا نأ م 
0 مس بسر لي سن سر سر لطر ا فر 

رضم لدو سكاع عَم سَلزيَة تم 


وو قل رده و وم ررم 


- 


م تر رد 


| فأنزل الله هذه الآية. 0 لوف اتا اعلا لكام بسر ج» 


11 375 -وإذاطلقتم زوجاتكم طلاقاًرجعياء 
واتتهت عدتهن» فِلا تمنعوهن أيها الأولياء من 


0 
طلقتم » 


5 باسترضاع غيرهاء وخافوا الله واعلموا أن الله خبير» بصير بأعمالكم» ومجازيكم عليها. 


15 1 -على الوالدات المطلقات أو غير المطلقات إرضاع أولادهن ستتين كاملتين لمن أراد إرضاع هذه المدة» 2[ 
7 ويجوز ما دونها برضا الوالدين» وعلى والد الطفل نفقة المطلقة من طعام وكسوة بقدر طاقته» وغير المطلقة ألم 
تجب نفقتها ولومن غير إرضاع الأولاد» لا تطالب نفس بنفقة الرضاع إلا بقدر طاقتها أو استطاعتهاء ولا // 
يا يجوز إضرار الوالدة بسبب ولدهاء كالتضييق عليها بالتفقة» أو بنزع الولد منها إذا رضيت بإرضاعه أو بإكراهها | 
| على إرجاعه إذا امتنعت» وعلى وارث الأب الوصي على المولود مثل الواجب الذي كان على أبيه من نفقة |" 
7 المرضعة وكسوتهاء فإن أراد الوالدان فطام الولد عن الرضاع» قبل الحولين» باتفاق بينهماء وتشاور فيما | 
ش يحقق مصلحة الطفل» فلا إثم عليهما في هذا الانفاق» وإن أردم أيها الآباء أن تطلبوامرضعة من النساء غير | 
' الأم» فلا إئم ولا حرج عليكم إذا أديتم حقوق الأمهات أو المرضعات. من الأجر». دون بماطلة أو نقص» 
7 وبالقدر المتعارف عليه بين الناس ؛ لأن نقص الأجر يبعث على التساهل بأمر الولد» وبشرط ألا تنضرر الأم 1 


نكاح أزواجهن الذين طلقوهن أو غيرهم بعد انقضاء العدة» إذارضي كل منهما بالآخر» بماهو معروف |إم 
أ شرعاء ذلك النهي عن المنع (العضّل) يتعظ به المؤمن بالله والآخرة» لقبوله إياه وتركه هوى النفس» وذلك || 
|| الحكم المقرر بالرجعة بعقد جديد أبرك وأنفع لكم؛ وأطهر للسمعة من الأدناس والآثام» والله يعلم مافيه |أ 
9 الصلاح والخير» وأنتم لا تعلمون ذلك. نزلت في معقل بن يسار حينما أراد زوج أخته أن يراجع ان 
زوجته بعد انقضاء العدة, فمنعهاء وعلم الله حاجة كل من الطرفين للآخرء فأنزل الله ( وإذا : 


5 وم ٍ وي الب 


0ت 52 ا 
1 مو سس اع ا ا 0 1 1 
م اليد نم ويدمول ابض نَبأنفيون ازع | 4 والذين يموتون من الأزواج» ويتركون ا 
4 0 
١نم‏ 0 ع عر َابكفْدأجَلونَّ جَلْهُنَلِجتَاحَ كنا 1 زوجات» مدر ا 0 اا ١‏ 
ا و ا 9 1 بلياليهاء فلا يتزوجن ولا يتزين ولا يخطبهن أحد» 0 
8 مْسَلنَ شه نوفا شما مَصَمَلون بيد ١‏ :| وقدرت هذه المدة؛ لأن الجنين يشحرك في الغالب في إلا 
7 0 از رمسالا 0 نهاية الأربعة أشهرء وتزاد العشرة احتياطاً لاحتمال /:! 
2 135 لاير سام وده 5 عر 3 0 افو “نهد ا 
1 أوأحك ا يق نسي وءلوَآمّه أ تسكع سكذ ع 3 ضعف الحركة» فإذا انتهت عدتهن: فلا إثم عليكم إن , 
0 1 11 58 | عدن للشزين والنعرض للخطاب والتزوج إن أردن | | 
0 كال وط ييل ن وأو سروه فا ا ذلك» بحسب امتعارف عليه شرعاً ومقتضى العادة | 
0 و دن ألتما حو 1001 1 ١‏ | ل 
قل ٍ يرمأ عْمدة كا ٍ ع 1 عأ 1 خسان اود مو ١‏ 
ا 0 اديوه واه ا موركم» لا يخفى عليه شيء وهذه هي عدة الوفاة ا 
5[ عد م ون © نجعي سارها 4 بعد بيان عدة الطلاق» والإحداد واجب على المرأة | ل 
١‏ 00 إنطلْقمملِسَا 3 المتوفى عنها زوجهاء والإحداد: ترك الزينة من الطيب 0 
عر عه ظء و2 ب رده عم ١‏ 1 :0 
: 0 0 يو هلوسع قَدَدهُ ولبس الثياب المزركشة والحلي. 0 
0 لجسر قرو 2 لوو عبد 20000 1 
2 ا د ولا ذنب عليكم في التعريض دون التصريح ! 
00 © كان ل لاا بخظبة النساء المعتدات المدوفى عنهن أزواجهن» ل 
0 موف 1 7 ]| المطلقات طلاقاً بائئ» كأن يقول: إنك امرأة صالحة» //4ذا 
0 ؤِْصِهُ صف وَضْحُمٍ يمون وجا الى ١‏ 5 1 ا 
2 0 200 8 و بمدح نفسه أويشير إشارة لطيفة بقول وفعلٍ» ولا 
0 يد عفدَ سكا أن بلقو 0 يجوز ذلك للمطلقة الرجعية؛ ولاذتب أيضاًفيما 
0 ولاك و الق وول ب سمد© أضمرتم في أنفسكم بالرغبة في زواجهن, علم الله 0 
0 عا أنكم ستذكرونهن بالخطبة في العدة» ولا تصبرون ,. م 
عنهن» فأباح لكم التعريض دون التتصريح» ولاننا 
تواعدوهن سراً في العدة بالزواج» كالقول : تتزوجيني؟ إلا إذا قلتم قولاً معروفاً شرعاً: : وهوما أبيح من التعريض» ١‏ ْ 
مثل : إنك جميلة» أو إنني بحاجة إلى النساء الصالحات» أو إظهار الاهتمام بمصالحها وشؤونهاء ولا تعقدوا عقد |:| 
الزواج حتى تتنهي العدة» وتحرم العقد في العدة مجمع عليه؛ ولاتحل به المرأة» واعلموا أن الله يعلم مافي || 
أنفسكم من الرغبة والعزم وغيره» فاحذروا العقاب إذا عزمتم على الزواج قبل اننهاء العدة» واعلموا أن الله كثير جا 1 
المغفرة لحديث النفس » حليم لا يعاجل بالعقوبة» صفوح عن الأخطاء . ١‏ 
هرف لا إثم ولاتبعة عليكم ولامهر مثل إن طلقتم النساء قبل الدخول بهن وقبل تسمية المهر» وإثمايجب كامل ا 


0 
1 أو كسوة أو مال عوضاعن المهر» وتقدر اممتعة بحسب حال الزوج يساراً وإعسارأًء فعلى الغني الموسر قدر 


0 
0 الذين يحسنون معاملة المالقات» ويخشون الله» ويخافون الظلم . نزلت الآية في رجل من الأنصار تزوج 


المسمى» إلا أن تعفو المطلقة وتتنازل عن المهر كله أو بعضه أو يعفو الزوج» فيعطيها المهر كله؛ أو لا يسترد منه شيئاً ' 


0 


5-58 


المهر المسمى أو مهر المثل بالجماع » والواجب في حال عدم تسمية المهر وقبل الدخول إعطاء المطلقة المتعة : وهي هدية |2 


استطاعته » وعلى الفقير بقدر إمكانه» تمتعاً بالمعروف : وهو ما تغرف في الشرع والعادة الموافقة له» وتمتعاً واجباً على | 


6 


امرأة, ولم يسم لها صداقاًء ثم طلقها قبل أن يمسهاء فقال له يَلِله : وأمتعها ولو بقلدنسوتك»). 
وخر 2 إن طلقتم النساء قبل الدخول بهن» وقد حددتم لهن مقدار الصداق» فالواجب عليكم نصف الهر أ / 


بعد الطلاق» والعفو من الرجال أو النساء أحب إلى الله تعالى» ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض بتسامحه 
عن بعض حقوقه للآخر» إن الله مطلع على أعمالكم» فيجازيكم عليها. 


ف سحعيه 
2 م ٍُّ 


حت ؛ ٠‏ تالكا 


حي وي ا ا ا الك اك ا اا ل اك الا ا 1 1 1 2 101 
تيت تت 0 2 :202:22:2722:222:222:22:202:2722:272:22:2 7222 
0 


ا حت رج س7 
4 واظبوا على إقامة الصلوات» وعلى صلاة 
العصرء فهي الوسطى على الراجح لتوسطها بين الصلوات 
الخمسء وقوموا في صلاتكم خاشعين. قال مجاهد -فيما 
رواه الطبري-: كانوا يتكلمون في الصلاة» وكان الرجل 
يأمر أخاه بالحاجة» فأنزل الله: <( وقوموا لله قانتين 4. 
هذه صلاة النوف» فإن خفتم من عدو أو حيوان 
مفترس مثلاً» فصلوا مشاة» أو راكبين» مستقبلي القبلة أو 
غير مستقبلين» مع الحركة أو بدونهاء فإذا زال النوف» 
فصلوا صلاة الآمنين» باستقبال القبلة والقيام» وعبّر عن 


( 
* | 
7 
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2022 


يو ا 


' 


مساك ساس ندم ٠‏ 


4 


اووس سكم الَكو امكو © 
لوف بسكن ويكمرة ناويك 
نوكأل عَرريَاع بحرن 
اومان لبون 


22 
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202 
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بم بت 
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1 ذلك بالذكر: وهو التحميد والتسبيح والتشهد والقراءة؛ لأن ا عٌٌ 006 ح#آ _- رآ 2 أونا 

1 كل ذلك ركن في الصلاة» واذكرواالله كما علمكم من 1 عا قرت © ديه ار 7 

الشرائع والأركان والشرائط: ما لم تكونوا تعلمون ما يرضيه ا ايع احم تعقلون ج«» © الزترَال_الْذِنَ 9 
١ 59 ١‏ 0 و َّ 0 مسب مدرو مساك روماه 

ٍ من أنواع العبادات وكيفياتها المشروعة. حَجوأمن يرهز وَه أ لوف حدر الموْتِ قال واه 9 

5١1١٠ 15‏ والذين يموتون ويشركون زوجاتء فليوصوا ا 0007 

0 والذين يموتون ويتركون زوجات, فليوصو مُوثوأ َه دو سكس1051 1 


وصية لأزواجهمء بأن يمتعن بعدهم بالنفقة والسكنى سنة 
كاملة من غير إخراج من بيوتهن. بيوت الأزواج-فإن 
خرجن باخختيارهن قبل انتهاء السنة» فلا إثم على الولي وغيره 
فيما فعلن بالخروج وترك الحداد على أزواجهن» وباتباع 


لكاي كَبتوُودَ © مت انس ب لمارا 
201 


هيع علي «» تند أل يقاس مضا 
2 2 2 8 
يفقت سواه انكام كني 


0 

ا .المعروف في الشرعء مما يدل على تخيير النساء في سكم : 
0 في اشر ماي تخيير النساء في سكنى 20 ل 7 
| الحول. والله قوي غالب في ملكهء حكيم في صنعه وتدبير |[9 أله بق ض وقسط وليه رجعوتء © 0 
ا مصالح خلقه. وهذا الحكم منسوخ بآبات المواريث» ‏ (/22:2:2:52:2:5:2:5:2222222222 11222 


وبإيجاب عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام . نزلت في رجل من أهل الطائف قدم المدينة, فمات فيهاء فأعطى النبي َه 
ميرائه لوالديه وأولاده بالمعروف» وأمرهم بأن ينفقوا على المرأة من تركة زوجها إلى الحول . 

١‏ وللمطلقات عموما المدخول بهن وغير المدخول بهن متغة واجبة أو مستحبة» وقيل ::المراد نفقة العدة» بالقدر المستطاع 
للأزواج» حقاً مقرراً على الأتقماء: قال ابن زيد: لما نزلت : ا ومشّعوهن.. 4 [البقرة 75/1 ] قال رجل: إن أحمسدت 
فعلت, وإن لم أرد ذلك لم أفعل, فأنزل الله: © وللمطلقات متاع.. 4. 1 

7 مثل ذلك البيان يبين الله لكم أحكام شريعته في العبادات والمعاملات لكي تدركوا حكمة التشريع وتعملوا بما أمرتم . 

181 - ألم ينته إلى علمك أيها النبي خبر أولئك القوم» وهم ألوف مؤلفة جبناء» فوا من عدوهم مع كثرتهم؛ خوفاً من أسباب 
الموت » فأماتهم الله ثم أحياهم» إن الله صاحب الفضل الكبير على الناس جميعاً» حيث أرشدهم إلى طريق العزة والنصر» ولكن 
أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون الله على نعمه. والهدف: هو تشجيع المسلمين على الجهاد. قال ابن عباس : كانوا أربعة 
آلاف. خرجوا فراراًمن الطاعون؛ وقالوا: نأتي أرضاً ليس بها موت» حتى إذا كانوا موضع كذا وكذاء قال لهم الله: موتواء 


8 0 
0 فماتواء فمر عليهم نبي من الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه» فأحياهم . ورأي بعض المعاصرين: أنه لما انقرض اليل |[ 
" 


الجبان» ظهر منهم جيل عزيز» ثار وهزم عدوه. 

4 وقاتلوا أيها المسلمون في سبيل إعلاء كلمة الله واعلموا أن الله سميع لدعائكم» عليم بشؤونكم وأحوالكم. 

6 الجهاد يتطلب الإنفاق» فالذي ينفق نفقة طيبة بها نفسه من مال حلال» ينمي الله ماله في الدنياء ويمنحه في الآخرة 
الثواب مراراً كثيرة» والله يقلل الرزق على من يشاءء ويوسعه على من يشاء» وإليه ترجعون يوم القيامة» فيجازيكم جما قدمتم من 
الأعمال. قال ابن عمر: لما نزلت: «مثل الذين ينفقون.. » [البقرة ]75١/7‏ قال رسول الله مه : رب» زد أمتي» 
فدرلت : © من ذا الذي يقرض .. 4. 


2 
5 


يج جي 22-2 
2 2 


0 
يل مربع 


7 


02 


من بني إسرائيل الذين جاؤوا من بعد وفاة موسى» |[" 
إذقالوا لنبي لهم هو شمويل أو صمويل: عين أو | 
اخشر لنا ملكا أو قائدا نعمل برأيه في ا حرب. نقاتل | 
0 : معه الطغاة في سبيل الله» قال لهم نبيهم في ذلك |[5 
0 ب الزمان: لعلكم أو أتوقع منكم الجبن والتخاذل إن |3 
ذا الْقِتَال لوا فرض عليكم القتال؟ قالوا: ومالنا ألا نقاتل» | 
1 وبين نمه دست لسك ً وكيف لا نكون شجعاناء نقاتل في سبيل الله وقد | 


08 


احج 


ع 


وحمت 


5-5 


حوت؟ 


7 7 


مخصقمتنخصمٍ 


-- 
اسحرح سه 


5 طَافوتعَلمة وا أوْيسكُو م آذ كنك ةك عض 

| تعك الاك ينه لزنت سَحَهَ آنل ماده | : : 

"| م 0 ووه حاون ال قالية 1 تخلفوا عن الجهاد إلا قليلا منهم ثبتوا على العهدء‎ ١ 

0 والله عالم بمن نقض العهد. وظلم نفسه فأخلف‎ ١ لَه أضطف لها سكو زاك بسطة فا لما السو‎ ١ 

0 مهبرق اكه توقلا وَأمدو سم علي || الوعد. 1 
20 7 ع 2 

ا © وول رميز ءايه ملحكي انا 0 


/: 3 

0 ا 02 3[ 140 -وقال لهم نبيهم صمويل: إنالله أرسل الا 

ألاوث فيه سكيسة تن رَبك ويَقِه نكا 0 لكم طالوت ملكاًء فعليكم بطاعته» والقتال معه» |51 
و 


م راماءه سو 


9 0 0 2 
| يكب ءَالْمُومَئ وََالْعسرُودتآخيَكد | فاعترضواقائلين: كيف يكون ملكأعليناء وهو ١|‏ 


فقير» ليس من أسرة الملوك» ونحن أصحاب 0 
وجو ب | السلطة والسيادة اح بالملك منه؛ وهو فقير لم 
ا د رح لا لا ل ا در لت ل ا دده 0 قأوا تت 5 ل وفيرا يمعفيق به ان إقائة 3 
0 الملك؟ فقال نبيهم: إن الله أختاره لكم ملكاء وزاده سعة في العلم» وقوة في الجسم » فكان قوياً في دينه 3 
0 وتدبيره الأمورء وبدنه ليقاوم الأعداء في الحروب» والله واسع الفضل» عليم بمن هو أهل للملك وأصلح له ١‏ 
0 والله يهب الملك لمن يختاره هو . 


"|| وقال لهم نبيهم صمويل: إن علامة ملك طالوت أن يأتيكم التابورت: وهو صندوق التوراة» الذي‎ ١ 
[| سلب منكم وأخذه أعداؤكم الفلسطينيون» فيه سكينة: وقار وطمأنينة وسكون للنفس» أي سبب سكون‎ | 
1 قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت» وفيه بقية» أي قطع من ألواح التوراة» ومخلّمَات وآثار آل موسى‎ 5 
0 وآل هارون» كعصا موسىء تحمله الملائكة حتى تضعه في بيت طالوت» إن في ذلك علامة على ملكه؛ إن‎ : 
: كتتم آمتم بالله حقاً» فاسمعوا لطالوت وأطيعوه. قال اين عباس: «كانت العماليق قد سبوا التابوت من بني‎ || 

إسرائيل» فجاءت الملائكة بالنابوت تحمله بين السماء والأرضء وهم ينظرون إليه»ء حتى وضعته عند أل 
طالوت» فلما رأوا ذلك قالوا: نعم» فسلموا له وملّكوه» وكان الأنبياء إذا حضروا قتالً» قدموا التابوت بين ١|‏ 


7 

ا 4 فلما خرج طالوت عن بلده بيت المقدس 
يٌّ مع جنوده إلى قتال العمالقة» قال لهم طالوت: إن 

1 ألله عه 2-5 ٠. ٠.‏ أل اكه 

0 بركم بنهر: هو نهر الاردن» فمن شرب 
منه» فليس جنودى أ 9 . 
3 يس من جنودي و أصحابي المطيعين» ومن و داكي ىه ظعو 5ه 00 0( 

0 لم يذقهأولم يشرب منهء فإنهمنأتباعى 0 مِنْهإِلَاكِلاتْنْهَرْ ف سَاجَاوََم موادي 0 
/ . 35 52 ع سل ا 1 000 0 م 2 

1 وجنوديء إلاامن أخذمنه بمقدار ملء الكف 5[ عَامَسُوأْمَحَه الوأ لإطاقة لبا الوم عا لومت م 
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0010 3 
متيسكمر 1 
عه لو 2 ا له كه 4 00 0 
بسر شن سرب منه فلشسمقٍ ومن لزيطم فإِنه لا 
عمد ال سه عرو ب يد م1 25> + آم 
و اعرف غسرفة بس دورش روا | 
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00 
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يجي 


00 


في الوا “واه 0 50 3 مي 
| بالاغتراف غرفة واحدة» فشريوا مه وعصوا امر | ١‏ كول اليرت يوه أتمر فاق ١‏ 
0 أقلللامء 0 07 لمك اماه د عمسم الي 
0 ملكهم إلا عددا قليلا منهم بعدد أصحاب بدر» 0 2 2 َل وعد 9 هَ كيه بدن 9 

0 ع صن رز وه يل سر 08 يذ ع اع سد م عل 0 
لَه هم آلَسيرِينَ © وَلْسَابَرَرُوا با لوت 0 

سضّ 0 2 وك سياه اذ 
: وَجمودِو الوأ ريسأ أَؤْعْمكيسَاصكإاويت لا 
١ 7 9‏ هم ل وك | م اعم و ا مو ير رز 0 
0 لناعلى قتال جالوت: أكبر طاغية وثنى كان قد /09) امسا ضراع للعو وكير «© 1 
١‏ احتل مع أتباعه فلسطينء ولا قتال جنوده لكثرتهم 001 كَهَرَمُوهر بدن آسَهَِكتلل ناليد جالوت اتن |[ 
له مدنا قال الذي تفيزة الل لد 1 عا سح كر افون يس امود 
و ل الذين يتيقنون أنهم ملاقو ربهم 1 للَهاماكَ الإسكمة وعَلمه ما نسَساء وَلؤلادفم | 

إ في الآخحرة: قد تغلب الجسماعة القليلة الججماعة |( :]2 ]وي بر بش ده 

/ الكنيسرة بإرادة الله ونصره وتأييده. والله مع 0 َ 
1 الصابرين بالعون» وإن النصر مع الصبرء وليس 0 
( 


2 ير 
مركت مالك بلوورئكك اتسين © | 
ولما ظهروا لقتال جالوت (أمير العمالقة) ا 
| وجنوده» قالوا: ربنا صبّرنا كشيرأً» وثبّتنا وقوًا على الجهاد وعدم الفرار» وانصرنا على أعدائنا الكفار: أ 
جالوت وجنوده» ومدنًا بالعون حتى نتغلب عليهم . 

١‏ فأجاب الله دعاءهم» وهزموا العمالقة بأمر الله وإرادته» وقتل داود بن إيشاء أحد جنود عسكر 
أ طالوت» جالوت الجبار الكافر» وأعطى الله داود النبوة (الحكمة) وجعله ملكاً على بني إسرائيل أثناء حياة 
: طالوت» بعد أن كان راعيا» وعلمه ربه من علومه» كصناعة الدروع» ومعرفة منطق الطير» ولولا مدافعة ' 
| بعض الناس بالبعض الآخرء ومقاومة الأشرار» لتغلب أهل الفساد على الأرضء وقتلوا المؤمنين» وأهلكوا || 
١‏ احرث والنسل والسكان» ولكن الله صاحب فضل على العالمين» يتولى رعايتهم وحفظهم» ودفع بعضهم 


واس سار سح محرا سد 


ار سار سار ساراء ارا 


1-02 


7 1 
7 هذه آيات الله في هذه القصة. نتلوها عليك أيها النبي» بالحق: الخبر الصحيح من غير زيادة ولا 

"| نقصان ولا تحريف. وإنك يا محمد من جملة رسل الله» يأتيك وحى الله تعالى» وتخبر به الناس . وفي هذا ||وآ 
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انه 5 - ام 
سح ع سد 5 
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راحم 


3 5-5 5 
د 2ع 424 عه د د اسه ”لدع 2. لإ للا 707 _أى لفك ا الذب١‏ قص "الله عليك أ ْ 

| © نك الُسرَْلَمْصَهْ د ع يمرتر كم . ذا ولنك الرسل اللين قص الله سابك أنه | 
ا ور 7 أ الرسول أخخبارهم في القرآن» فضل الله بعضهم |0 


على بعض بخصائص أو مآثر» وميز بعضهم على |5 
الآخرين ببعض لمناقب» منهم من كلم الله 6 
مباشرة» وهو موسى ونبينا عليهما السلام» ورفع |0 
بعضهم درجات كإدريسء» وإبراهيم ومحمد عليهم ١|‏ 
الصلاة والسلام» وآتى الله عيسى المعجزات الدالة 90 
على نبوته» وهي المذكورة في الآية441] من سورة |91 
آل عمران ["1]» كإحياء الموتى وإبراء المرضى بإذن ١|‏ 
الله» وأيده الله بروح القدس : جبريل عليه السلام» 9 
"| صدق رسلهم» ولكن انختلف أم الأنبياء بعد إقامة الث 
الحجة عليهم» حتى اقتتلواء فمنهم من آمن بالله 0 
ورسله» ومنهم من كفر بالله ورسله» ولوشاء الله 5 
عدم اقتتالهم بعد هذا الاختلاف. ما اقتتلواء ولكن | 
الله يفعل مايريد» لحكمة اقتضاهاء ولاراد لا 
لحكمهء يفعل مايشاء. 

ديا أيها المؤمنون أنفقوا في سبيل الله مما ||لا 
رزقكم الله بقدر الاستطاعة» لتنالوا الشواب في 9 
الآخرة» من قبل مجيء يوم القيامة» الذي لا بيع ||" 
ولاشراء فيه حتى تشتروا أنفسكم من العذاب» ومافيه النجاة» ولا توجد فيه صداقة ومودة تنفع» 9 
والكافرون هم الظالمون لأنفسهم بتكذيب الرسل» وعصيان أوامر الله تعالى. : 
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:| وَمنهمين كر ولوس ء َه م لوا ونا هيع ميرد 
2 3 وو 1ق بعر ا مرف تر مر 
١١‏ © تَتَافَه مالظ ]مصنفظرق اد 
500 كبعد. ري ع كور ع سس ف رع اك اع سر رط م كو 2 

لومم يَف + لاله ولاسفاعة لحرن هراون 


ور 


+701 )ل ى 424 21ج سس أو ل 

7 9© أسَلاإِلهاٍ اموا سوملا احدمسكة 
مض عر اهس رس اك م 
0 لانو أُومَا ل السَموتٍوماو_الارضرينتاالزى 
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1 0 .سه إوضانة آِ ولس | 0ج 
ا عمس كء انادف يب [مَابنَ بلح وا انهم 
> 6 هللاه اللو 

1 رع أرالائا ا 

ولا ورت لقو مُيُعِليء! لاما 1207 يع 
وى + وومرسد ‏ رمم وم ددرا دواوو <2اعما 

حخزسيه التو نوَالارضٌولايثودم حنظهماً 
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سه 1 2 57 سرام 20-0 
:5 وفواك اط © لاإخراء وار مد 
ف وود ع كار كر سنت فد كك لفق 0ه 

يفيض لي ور يحسكعز الطعوب ونون بأل 
مر 7 م و ف سه 0242 يوس 4 
سقس َالو لوقل أنيصا م 4واسسج عل © 
1 
200 لت 
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ا سما صدرا- سد 


يم 
دك 


و وحفظهم ورعايتهم» لايتعرض لنعاس ولا يغلبه» ولا ينام» له جميع مافي السموات والأرض ملكا وخلقاً ١‏ 

وعبيداء ليس لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه» يحيط علمه بكل مافي الدنيا والآخرة» أحاط كرسيه بجميع ١‏ 
| السموات والأرض» والكرسي: شيء عظيم لاتدركه عقولناء وبعضهم أوله بقوله: أحاط علمه أو * ١‏ 
سلطانه كل شيء» ولا يثقله ولايشق عليه حفظ السموات والأرض» وهو الرفيع الشأن والمقام» القاهر 
الغالب» وهو ذو العزة والكبرياء والجلال الذي لاشيء أعظم منه. روى مسلم في صحيحه عن أبي بن 
كعب : أن النبي َك قال عن آية الكرسي فيما معناه: إنها أعظم آية من كتاب الله تعالى . 

71 لا إجبار على الدخول في الإسلام» قد ظهر طريق الرشد (أي الإيمان والهدى) وسبيل الضلال ا ١‏ 
والجهل الناشئ عن الاعتقاد الفاسد» فمن يصدق بوجود الله ووحدانيته ورسالة محم دوكلإ فقدتمسك / 
بوسيلة النجاة المحكمة هي الإسلام» لا انحلال لها ولا انقطاع» بل مضمونة النجاة» وقد شبّه الدين بالعروة ١‏ 
القوية الربط التي لا تنفصم» والله سميع لإقرار من آمن وصدق» عليم بصذقه وإخلاصه. قال ابن عباس: )2 

نزلت في أنصاري هو الحصين أراد إكراه ابنين نصرانيين له على الإسلام, فأبيا إلا النصرانية. |0 
فأنزل الله الآية. : 


١ 
1 


ٍ 


م ل نه 21 

الو التالت 3 ١‏ مواد 
٠ .‏ 2 عع 2010 هم 

17 107 الله نصير ومعين المؤمنين» يرعاهم 09 اموأ حمر رظانت الود | 

]| ويوفة بتأييده» يخرجهم من ظلمات [00). 1 ]سام 221 4 عه 

ا ا 0 َألْدِنْ كوا وْلَِاقْمْمْ لطمُوتٌ جوم ١‏ 
شك وا يةوالريماد ]| رمم يماش لظ جر كو ل يعر 

١‏ لوي ون ب عور تر لالب أزتك أب لاخر الا 

7 والعلم» والكفار: نصراؤهم قادة الضلال وكل ما 1 5 2 0 3 000 0 

9 عبد من دون الله والشياطين» يخرجونهم من نور |' فاخ يدود © الْرسَرَإِللْذِى دَق 0 

: َ ا 51072 لسن وك مه و 

| اليا الذي مر فطرةالله إلى ظلمات الكفر ألا رَتهدَآنَءاتنه اله الاك إذْقال اناكم رنالزى ا 
7 0 3 2 َه غ0 2000 4 

ا والعصيان والجهل» أولئك الكفار هم أصحاب : حوَكْيتُ 6الكت أن اميت سكم 1 

النار الماكثون فيها أبداً. أخرج | د عبدة أ مرك ارك ااي ع سا كاه 

1 لاله 0 قرله: «الله 0 57 فإناه يان الامش راتما ليب | 

عن لي 5 : وانى ٠.٠‏ : 2 3 يقر م ويف 5ل م 

7 : 8 1 5[ فمتااأذى وله لا مارى ا لقَومًا لظإلمن 0 

(أ هم الذين كانوا آمدوا بعيسىء فلما جاء فبت أزمحكرر وأ ٠‏ ألما لظإلمِينَ 2© 

: محمد عَيِنْهِ آمنوا به وأنزلت فيهم هذه الآية. 


ا اا 

سر عطْوَيَوَوَ وَحَايَة عرض ال ١‏ 

ع2 2 > عر و2 سر ل رزلا صمو هم 52-6 ١‏ 

أن ى- علنه الله بعدموتا فأما ره اله مأمة ما 

1 . ألم تعلم بالذي جادل إبرا في وجود الث ٠‏ . رجور 9 200 2 
. م براهيم في وجو ع ركهم جد د 2 2 سا 

]| ربه» وهو غمروذ بن كنعان من جبابرة كفار بابل في |" مد وا ست لييذت لوما أوْجِصنٌ 


6 ا ا ا 0 
| العراق» يسبب إيتاء الله له الملك الذي أورئه الكبر ١‏ قال بل لبذت يمه عابر فانظر إلى طعَاءِكَ وشرايك 1 


طش و م 35 0 
دَيتَسَنَه ظح !لجرل وجاك 212 لْلنَاسى ا 
د 2 ص ره ين 


: والعتوء فكفر بأنعم الله حين قال: من ربك يا 
0 ويميتهم» قال نروذ: أنا أيضا أحبي وأميت» قال |2 
ابن عباس : أتى برجلين» فقتل أحدهما وعفاعن 222525252 231525255 22302 1 
ا الآخمر وادعى أنه أحيا وأمات. وذلك مغالطة؛ 0 
١‏ لأن إبراهيم أراد أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت في الأشياء» قال له إبراهيم : إن الله يُطلع الشمس من |4 
1 المشرق» فأطلعها من المغرب» وتلك حجة لا تقبل المغالطة» فتحيّر ودهش الكافر» والله لايوفق الكفار] 
| طريق الهداية» لابتعادهم عنه. 
1 4 أو هل رأيت أيها النبي مثل العزير من بني إسرائيل» حين مرعلى قرية من أرض بيت المقدس بعد 4 
١‏ تخريب بَُخُتَنَصَر لهاء فهي خاوية من السكانء والبيوت قائمة» أو أن السقوف والحيطان سقطت منهاء ||وآ 
ا فقال: كيف يحيي الله أهل هذه القرية» أو كيف تعود فيها الحياة بالبناء والعمارة والسكان؟ فأماته الله بنفسه. 1 
: عاندة ثم بعثه حياً بعد موته» فال له: كم مكثت هنا ميتاً؟ قال بحسب ظنه: مكثت يوماً أو بعض يوم » 97 
١‏ معتقدا أنه نام وأفاق» قال له ربه : بل مكثت ميتا مئة سنة» فانظر إلى ماكان معك من طعام وشراب لم يتغير و 
7 مع طول المدة بقدرة الله» وانظر إلى حمارك الذي مات كيف نحييه بعد تفرق أجزائه» ولنجعلك مثالا على يٌ 
البعث بعد الموت» ودليلاً على قدرتناء وانظر إلى العظام» كيف ترقع بعضها من الأرضء ونضم اجزاعهاء | 
| ثم نردها إلى أماكنهاء ثم نسترها باللحم» فلما اتضح له ذلك عياناًء بعد أن أنكر أو استغرب كيفية قدرة الله» ليإ 


]| قال: أعلم» أي اطمأن قلبي إلى أن الله قادر على كل شيء» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
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واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم ا 
“ا الخليل: رب أرني رؤية عين لا رؤية قلب. ليطمئن 0 
أ قلبي» كيف تعيد الموتى أحياء؟ قال له الله تعالى : 5 
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عت 4 ابروا 4 كود اوياء 2 يي سج ا 
ينقفو ن نامو وس لَفَهكمتَحبَةٍ 
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أ أوّلم تصدق بقدرتي على الإحياء حتى ترى؟ قال : 0 
بلى يا رب علمت وآمنت بقدرتك» ولكن سألت م 
1 ذلك ليزداد يقيني باجتماع المعاينة إلى الاستدلال 
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_- مور 2 0021 : 
١‏ لوكو آنةويع علب © الدريفئوة توك 0 
وصيزاة ندليْمن شاك للاأكئ بز | 


6 2 5 رس ع و سك ل 14 كد 3 0 
جْرموْعدكنه حون عَلِئِ مولام ينون © 

: 020111 هس ام 2 سم بر 3 

0 © وتوف وَمعْضَ حرئن صدفوِيئه أذ 


9 وتدبيره. 


: صفة حال المنفقين أموالهم في سبيل الله‎ 0١ 


09 ع2 0 0 1 2 يب 
صَدَقكم بِالمنَوَاَلاَذَىك أذ يفَؤْمَالهْ ركَاء 
ذلا مع 2 200 2 دوي مط مم 8 ص2 2 500 
0 دا كلَابو واو رامعم كَْسَنوارِيَه 

عور دور 


١‏ اموي كس لبتبناتاة, 
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| ويا رب» إن عشمان بن عفان رضيت عنه» فارض عنه) وقال لعبد الرحمن: «بارك الله لك فيما 
[(ل| أمسكت وفيما أعطيت». 

ل 17-الذين ينفقون أموالهم فيما يؤدي لمرضاة الله» ثم لا يتبعون صدقاتهم مَأ أي تحدثا ما أعطى أو |" 
| تعداد الإحسان على المحسن إليه» ولا أذى (وهو أعم من المن)» أي سبًاً وإساءة وتطاولاً» لهم ثوابهم عند ]© 
ربهم على ما أنفقواء ولا خوف عليهم في الدارين» ولا يحزنون على شيء في الدنيا . ١‏ 
0 7 _كلام حسن ورد جميل على السائل» وستر لسوء حاله وتجاوز وعفو عن إلحاحه في السؤال خير من |0 
| الصدقة المعطاة له المصحوبة بالمن عليه بهاء وإيذائه بالقول أو بالفعل» والله غني عن مثل هذه الصدقة. || 
| حليم على عباده» فلا يعاجل بالعقوبة» وإنما يوخرها. ١‏ 
8 يا أيها المؤمنون لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى (بمعناهما المتقدم) متشبهين بحال المنافق الذي 
]| ينفق ماله مرائياً الناس ليحمدوه» ولا يقصد وجه الله وثواب الآخرة» ولا يصدق بالله والآخرة» ومثله كمثل || 
1 حجر أملس» عليه تراب» فأصابه مطر غزير» فجرف عنه التراب» وبقي أجرد نقياً لا ينبت شيئا» فكذلك | 
تكون نفقة هذا المرائي لا تنفعه ولا ثواب لهء فلا يحصل المنان والمؤذي والمرائي على شيء من الشواب يوم | 
القيامة» على ما عملوا أو أنفقوا في الدنياء كما لاشيء على الحجر من التراب الذي كان عليه والله لا يوفق | 
5 الكافرين لما فيه الخير والرشاد. 
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1 ضرب الأمثال والعبر» لكي تتفكروا في زوال الذنياء وبقاء الآخرة. 0 
يا أيها المؤمنون أدوا زكاة أموالكم» من جيّد وأفضل ما كسبتم ومن حلاله» ومن مختلف أنواع 
الأموال التي تجب فيها الزكاة» وأنفقوا ما أخرج الله لكم من الأرض من زروع وثمار ومعادن» ولا تقصدوا |ان 
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الشيطان يخوفكم الفقر إذا أنفقتم» بوسوسته أن الإنفاق يذهب المال» ويأمركم بالمعاصي والبخل || 
١‏ ومنع الزكاة وكل خير فيه ثواب في الآخرة» والفاحش عند العرب: البخيل» والله يعدكم إذا أنفقتم مغفرة | 
لذنوبكم وسترا في الدنيا والآخرة» ورزقا واسعافي الدنب» وثوا:! جزيلا في الآخمرة» والله كثير الفضل» 0 
/ عليم بالمنفق في سبيل الله تعالى . 1 
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9 بأحكام القرآن والوحي إلا أصحاب العقول السليمة. 
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6 الإكراه» ولكن الله يهدي إلى الإسلام بتوفيقه من يشاء من عباده» ما على الداعية إلا التبليغ» وأمر الهداية 0 
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القرض أو في البيع الربوي لا يقومون من قبورهم يوم 

(]| القيامة» بسبب الذهول من شدة الهولء إلا كما يقوم 
(أ| الذي يصرعه الشيطان من الجنون أي كالمصروع» عقوبة 
أ لهء ذلك بسبب قولهم: إنما البيع مثل الرباء كلاهما شيء 
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ٌُ المال الذي أخرجت صدقته. ويضاعف الشواب إلا 1 
| للمتصدق. والله يعاقب كل شديد الكفرء كثير الإثم . 

7 إن المؤمنين بالله؛ العاملين الأآعمال / 
الصالحات» ومنها ترك الرباء وأدوا الصلاة المفروضة بأركانها وشرائطهاء ودفعوا الزكاة الواجبة» لهم ثواب أعمالهم |[ 
عند ربهم في الآخرة» ولااخوف عليهم من عذاب القيامة» ولا يحزنون على ما تركوا في الدنيا. / 

يا أيها المؤمنون اتقوا الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه» واتركوا ما بقي لكم من الربا نما لم يقبضء إن كتتم |[ 

ي مؤمنين حقيقة» فالإيمان يدفع إلى احترام شريعة الله. نزلت هذه الآية والتي بعدها في بني عمرو بن عوف بن ثقيف وبني | 
1 المغيرة من بني مخزوم الذين أرادوا بعد وضع الربا كله عقب فتح مكة مصالحة والي مكة عتاب بن أسيد على أن لهم رباهم |[ 
عند ثقيف, فكتب عتاب في ذلك إلى رسول الله عَبنّه » فنزلت هذه الآية والتي بعدها. 

فإن لم تشركوا الرباء صرت أعداء له ورسوله» وتعاقبون في الدنيا والآخحرةء وإن تبعم من أخخذ الرباء فلكم | 
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عباس : آخر آية نزلت من القرآن على النبي َه : « واتقوا يوماً.. 4 وكان بين نزولها وبين موت النبي يَلنّه واحد وثلاثون‎ 
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7-7 
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رجي 


02 


في 
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متحي »جيه 


تجي) يج 
مح حت مح 


تت 


الظلم أو الغبن» وليتق الله ربه في الإملاء» ولا 8 
3 ينقص من الحق شيئاء والبخس: النقص. 0 
هر مسبتو 2 سسا سد سس 07 003 000 , 

1 لسَّهندَة واد ف ألا مَرَصَابوا إل أن كوب جاو اضر فإن كان الذي عليه الحتي وهو المدين سفيهاء أي ||؟ 

ٍ- 2 سر 72 7 2 تو 2 
سيك تربع التكماً 

1 0 


<0 


١ 
0 سيء التصرف أو ممحجوراً عليه لتبذيره اده‎ 
0 ا عن الإملاء لصغر أو كبر أو عجز أو مرضء أو‎ 
0 ب عاجزا عن الإملاء بأن كان جاهلا أو أخرس أو عبي‎ 
'|| دكا ل اللسان ونحو ذلك» فيملي عنه وليه أو وصيه أو‎ 
[| لقيم القائم على أمره أمام الكاتب ماعليه من‎ 5 
0 . ا الدين» بالعدل أي بالصدق‎ 
وأشهدوا شاهدين رجلين مسلمين على كتاب ا‎ ١ 
0 الين» فإن لم يكن الشاهدان رجلين» فليشهد رجل وامرأتان» وهذا أقل نصاب في الشهادة على‎ |]: 
0 المعاملات» من ترضون دينهم وعدالتهم من الشهود» خخشية أن تخطى أو تنسى امرأة جزءا من الشهادة»‎ |] 
2| وتذكر جزءاء فتذكر الذاكرة الناسية» لما يلحقهما من الضعف أو قلة الاهتمام بالأمورء ولا يمتنع الشهداء‎ |]( 
/ (الشهود) عن أداء الشهادة التى تحمّلوها من قبل» إذا ما دعوا لأداء الشهادة أو تحملها. والشهادة على الدين‎ |( 
أو البيع وكتابة الدين مندوبان بقرينة الآية التالية بعدئذ. ؛‎ |] 
| ولا تَملُوا أن تكتبوا الدين الذي تدايتهم به مهما كان صغيراً(قليلاً) أو كبيراً (كثيراً) إلى الأجل المدفق‎ 
1 عليه وكتابة الدين والإشهاد عليه أعدل» أي أصح وأحفظ. وأعون على إقامة الشهادة على وجهها الحق‎ 5 
وأثبت لهاء فالكتابة أو الإشهاد توثيق للدين» وأقرب إلى عدم الشك في قُذْر الدين وأجله» لتدوين العقد في !م‎ 
| صك مكتوب. إلا إذا كانت المداينة في تجارة حاضرة بحضور البدلين: الكمن والمبيع» تديرونها ييتكم أي‎ 
تتبادلون العوضين أو تقبضونهما يدا بيد من غير أجل» والمعنى أن التبايع ناجز فلا إثم عليكم ألا تكتبوها أي‎ 
١ تتركوا الكتابة» لتقابض البدلين في ا حال قبل التفرق» وأشهدوا على التبايع مهما كان» حاضرا أو ديناء منعا‎ 
0 من الاخمتلاف» ولا يجوز للدائن والمدين إلحاق الضرر بالكاتب والشاهدء بالتحريف والنبديل» والزيادة‎ 
والنقص في الكتابة» أو الامتناع من الشهادة» وليس لصاحب الحق تكليفهما ما لايليق من الضرر أو الغبن»‎ 
"| أويشق فعله كالسفر الطويل من أجل الكتابة والشهادة» وإن تفعلوا مانهيتم عنه من المضارة» ففعلكم هذا‎ 
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27 دجي 
_- 


02 


يد 0 7 ص عر هوس 2 04 : 
2 وإن كسُوَعل سم وَلرْد و مايا ف نمَفبِوضَة كن | 
2 ان كوس ىضما مم 000 
من ومركم بحضا فليؤدالذى اؤعر_أمسه الها 
نش قف وان سه يبه © تناف || 
رست ل سا مله ده ا س2 7 
لسعو تماق لاض وَإِنسدو اما أنشريحكم | 
و لخ بو .طسوو رةه ا . ام 
توه ا سبو به اله فو كَةوجَد تعن 
2 تك 42 رعوء 4 عد الا 
ننَاء واه عإرصحت [سَىْء ودير 9 ءامنا ليسول يما 
غ4 57 4و5 0487 وسار ع 0 2 
نل ِلبَدِمِنَرَيْهِ ومسو ءامن باه وميه وكيد 0 
تين ع 0 ويه 7 1 ا رم 5 1 0 
وَدُسَلِه شرفي أحر تن زُسْإِوروةلوأمومنًا 1 
+ حر دس بيس أ 8ك 2 95 0 
وََطْعنا عْعَرَانكَ الي ضير 7 لنكلمانه 1 
52 9 20-0 1" 5 : سح مر و 
تنك لوس اما كين هاما يت |1 
لخ .12 4 جك كا يمه 7 سس ال 
يكال انيب تغط ولج زيما ١‏ 
ب 1 1006 350 رعا يفيت 00 2 0 
بساك عع[ ينيركيا ب كسا ١١|‏ 
تالأكالة لَاب واف عَناراغ وان ذأ 
١ 5 4‏ 00 ار 066 1 كرو دع , ل 
| شيء. وال حساب لايكون على مجرد النية مالم نتَّمَوْكنَهْضْرْسَاء لمر رسكي و» 

0 بعرم أ 5 أرقيدء ا 22150215:2225:252:52:525252725253 

تى محلها القلب المحض كالشك فى الله أو الدير: 

ٍِ ب المحض في الله أو الدين 
ل أو النفاق أو التكذيب أو الرياء أو كتمان الشهادة» فهذه يحاسب الإنسان عليها . ' 
/ 5- صدق النبي كلما أنزل إليه من القرآنء وصدق به أيضاً المؤمنون» كل واحد منهم آمن بالله وحدهء )و 
وبالملائكة والكتب المنزلة والرسل الكرام المبلغين مانزل إليهمء يقولون: لا نفرق معشر المؤمنين بين أحد من إل 
/ الرسل وآخرء بل نؤمن بهم جميعاء وقال النبي والمؤمنون: سمعنا سماع قبول وأطعنا الأمره فاغفر لنايا ٍ 
| الصحابة أنهم مؤاخذون على مجرد النيات» فقال لهم الرسول يَْنْه : أتريدون أن تقولوا كما قال 1 
1 أهل الكتاب : سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. . إلخ. ١:‏ 

7 لا يكلف الله نفساً إلا بقدر استطاعتهاء لها ثواب ما كسبت من خير» وعليها وزرما اكتسبت من || 
9]| شرء ويقول المؤمنون: ربنا لا تعاقبنا على النسيان الحاصل عفوا من غير إرادة» وعلى الخطأ في الفعل من غير ' 
]| قصد. ربنا ولا تحمّلنا التكاليف الشاقة» والإصر: التكليف الشاق والأمر الصعب؛ كما حملته على الأم 
ا السابقة» ربنا ولا تحملنا ما لا قدرة لنا عليه من التكاليف. مما فيه 
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,: مسافرين» ويلحق بالسفر كل عذر مثله. ولم 
]| تجدوا كاتباً لعقد المداينة» فليقدم المدين رهناً يقبضه 
0 الدائن» والرهان جمع رهن» والقبض شرط لتمام 
|| الرهن عند الجمهور غير المالكية الذين يكتفون 
1 بالإيجاب والقبول لصحة الرهن» فإن وثق 
بعضكم يسعض» فلم يأخذ الدائن رهنا بالدين» 
| فليدفع المدين لمن ديتهالمستحق عليه » ولايعخن 
5 الأمانة» ولايجحد شيئامن الحق» ولا تكتموا 
0 الشهادة أيها الشهودإذا طلب منكم أداؤهاء ومن 
أ يكتم الشهادة؛ فإنه فاجرالقلب» مرتكب 
| للمعصية» فيعاقب على ذلك لتضييعه حق الدائن» 
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2 -2 


جج7ج2ج772 
ج02 27 


022 


ىه 


4ل لله مافى السموات والأرض ملكاً 

5 وخلقاً وتصرفاء وإن تظهروا ما في قلوبكم من شر 
أو سوء أو تكتموه عن الناس» يحاسبكم به الله 
0 ويجازكم عليه» فيغفر ن يشاء الغفران لى 
و ويحلب من رشا ليه راله تادر على كل 


2-2-7 


2 


5-0-0-2 
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مك نس 


هذه الدعوات: «قد فعلت». وقال جبريل للنبي ككلل: أبشر بنورين» قد أوتيتهماء لم يُؤْتهما نبي قبلك : 1 
]| فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته؟. 


5 2 
١2‏ أمهلا! 
الكت رفصا نانوك رار التريةونضج | 
( م« ؤ ورور 20-7 م ده 26 1 ١‏ 
| برمرْقدى ارالود كعات الو ١١‏ 


مور يكار 
وعبات 
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0 
ميحد سد 


1 
0 1: 


| وما 


لفحت 


فضلها: أخرج مسلم عن النّواس بن سَمْعان قال: |" 
الذين كانوا يعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل 


لحي 


وسح عر وس عسل 


0 6 2010 07 لهك ي 
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١-«الم»:‏ هذه الأحرف المقطعة للتنبيه والتحدي ||" 
للإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن» كما ذكرنا في أول ||" 


عي علط عرمه 0 


إعاحي “تن 5 


0120 وترم يور ودر م سوه 

لهُعََابُ سيد هعرد واننِقَأ و( إذا َلاق 1 
17 .0 1 ا 7 #2 0 0 5-4 ُُ 
لَه قألانضوَلَاقا لتواء 22 عوادِى بورد 


سسسم ا 


؟-الله لا معبود بحق في الوجود سواهء الدائم الحياة || 
ورعايته. نزلت هذه الآية إلى بضع وثمانين آية من || 


1 اك ا كر در د ست و ووه اس رار 5 1 1 
أَوْلَءك حك 77 كولكل وود ]ا صدرال عمران في وفد نصارى نجران الذين وفدوا ١‏ 


ص فون ر. 2 2 ا كا 
كت داكا ادن هلوز رم مُبمودمقَكدبَهمِنْه 
ما ول روه در عر 000 8 بك م يرفرص هه 
بم ةلا واس 
11 2 720 0 0 1 . 7 221 ل 
فى لعل يعوا َءَاما بسك [َْعِنرِ يميد طق 


0100 


ل مد ار ب رم 5 544 
إلا أؤواا لأ ليب جم وما لاع بابرا عدن 


على رسول الله ييه وخاصموه في عيسى عليه [! 
السلامء وقالوا له: من أبوه؟ ثم وصفوه مرة بأنه 9 
إله. ومرة بأنه ابن الله» ومرة بأنه ثالث ثلاثة. : 

5 نل الله عليك أيها الرسول القرآنء بالصدق |" 
وبالحجة البالغة» موافقاً للكتب السماوية السابقة» أ 


"|| وأنزل العوراة والإنجيل قبل القرآن على موسى وعيسى‎ ١ 
0 ا عليهما السلام» لأجل هداية البشر» وأنزل الفرقان أي‎ 
|| الفارق بين الحق والباطل وهو القرآن وغيره من الكتب‎ 
9| والصحفء وهذامن قبيل عطف العام على بعض‎ 
"|| أفراده. إن الذين كفروا بآيات الله في القرآن وغيره الدالة على وحدانيته وتنزيهه عما لا يليق» لهم عذاب شديد يوم القيامة.‎ 


وَكَبٌ لنامن إد نك رحمة 


: والله قوي غالب على أمره» ينتقم ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام» والانتقام: العقاب بسبب ذنب تقدم . 


9 
1 
ا‎ 
١ 


١ 


© - إن الله لا يخفى عليه شيء صغير أم كبير» ظاهر أم باطن في الأرض والسماء. 
١‏ هو الذي يخلقكم في الأرحام كما يشاء» ذكراً أو أنثى» حسناً أو قبيحاً وغير ذلك» لا إله غيره؛ هو القوي في ||" 


١‏ سلطانه. الحكيم في صنعه وتدبيره. 


١‏ الله هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن» منه آيات واضحات محكمات: لا تحتمل إلا وجهاً واحداً من التفسير» 
مثل #ولا تقربوا الزنا4 [الإسراء !1/ 7*7] هن أصل الكتاب الذي يعتمد عليه. ومنه آيات متشابهات: محتملات ١|‏ 
أوجهاً كثيرة من المعاني » مثل «الرحمن على العرش استوى4 [طه /7١‏ 5] وآية #يد الله فوق أيديهم4 [الفتح 44/ ]٠١‏ 
وموعد قيام الساعة وحقيقة الروح ونحو ذلك . فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق إلى الباطل » فيتعلقون بالمتشابه من |[ 


2 الكتاب؛ يفسرونه بما يوقع في الشك» بقصد فتنة الناس عن الدين الحق» وطلباً لتأويله بما يوافق أغراضهم. ولا يعلم |[ 
0 تفسير المتشابه وحقيقته إلا الله والعلماء النضلعون في العلم يقولون: آمنا به جميعاً» كل من المحكم والمتشابه من عند 5 
7 ربناء لايخالف بعضه بعضاء فترد آيات الصفات إلى آيات التنزيه المطلق» وآيات أوصاف عيسى بالكلمة : 
0 آيات التوحيد المطلق . وما يتعظ بهذه الآيات إلا أصحاب العقول السليمة. 


4- ويدعو الراسخون في العلم بقولهم : ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق والإيمان» كما مالت قلوب الذين يتبعون المتشابهء بعد |0 


أن هديتنا إلى الحق والصواب» وامنحنا رحمة عظيمة كائنة من عندك؛ إنك كثير العطاء لمن تشاءء تعطي التوفيق والسداد . 


ججببميبببيال 
0 


227222722772777 222222222722727 
ا 2 
في 5 


4 -ربنا إنك تحشر وتبعث الناس وتحييهم للجزاء 0 
'إأفي يوم لاا شك فيهء هو يوم القيامة» إن الله لا 0 
| يخلف وعده للبعث والحساب. لم ل . 
أ لهرت د 


90 44 .إن الذين كفروا بالله ورسله ومنهم نبينا 5[ مه ممم م لسع سل رفير‎ ٠ 
0 نه ل عاك أذ من قلهمر 5 وا نا يننا فا حذهرادة بذلومم‎ 
0 1 0 3 ممحمد لن تنفعهم شيئا أموالهم وأولادهم. من 6 ءامن فلو كوب‎ 

٠. ٠‏ ُ 5 رمع 2 4- 0-4 9 ا 

عذاب الله وهم حطب جهنم توقد به. :]| وَآشَهسَدِيِدلعِقَابِ <©» ديكروا مسَتَغْلبُونَ 0 

0 1 00 ل م سرب يكو 2 م 5 ور سر 

١حال‏ أو شأن وعادة هؤلاء الكفارء كحال )5ل وَنحمَرُونَ إلبحَسَمَوَشْرالْهَاد 9 دكا رت ل ال 
آل ذ 1 ن قبلهم 8 ف: اذل رض كر مك راج + . 2200 0 

| آل فرعون مع موسى ومن : من الأم الكافرة 0 »يدق فِكَنِ لتنا فكة َل ف سبي لالهو 6 ( 

أي كعاد وقوم لوطء لا تفيدهم الأموال والأولاد |أث. تأر تكس ا 
'شيئاً؛ لأنهم كذبوا بآيات الله التي جاءت بها | يدها عالعي اله بويد يضرو ريسا |[ 


- رحسو صر حمر 


- 4 7 
واجسع 


1 05 م ا > ع هه 2 ِ 9 
١‏ الرسل» فعاقسبهم الله بسبب ذنوبهم ومنها 0 َف نَالِكَ لَمِيرةٌ لوليا ضر ©© ذِنَإلتَارجبٌ 
ا اه 5 1 . 3 200 رصم اسيم زور ساي م26 تلوس سر 2 0 
0 تكذيبهم» والله شديد العقاب لكل من كفر 0 9 ١ت‏ هرا لنْسَاء وَاَلْبِنَ وَالمَنطِي را مقتطرةميَ] أزْعَبِ 1 
9 كذب. ١‏ 02 2 كه أو خا رمع 2 سك ولله رد ,: 
ا ل ش وَالْفْضَة ولك لالْسَوْمَةِ لاوا سرت ذَلِكَ ذا 
* ١ق‏ 27 نب , للكفا آل دومد 0110 ا نزو وغ 
ا 0 نبي 106 ليهود ومشركي مم ةدهعل محْسن 
وعيرهم . ن في 7 © وحجه وديوم 9 عور ل 0 عع ًّ فم 00000 7 1 
0 القيامة إلى جهنم» وبئس الفراش أو المستقر الذي 09 . أوْسْجِد عَْضِكل َي َأنْعوْسِكك]ٍ 3 
.٠ 0 0‏ لآ هس 1 أ ع 5 0111110 ااه 2 
9 يأوون إليه. نزلت وما بعدها في اليهود بعد ١‏ َك نري مهتا الأنهلن< دإدينقها كأ زوج ١‏ 
/ 


14 اس 


٠. 0‏ ةّ . 4 . . 2 اط ف رض سل 0 
بدرحينما قالوا: با محمد» لا يريك من | مكو ورطو تر كران يي ياد © | 
1 نفسك أن قتلت نفرا من فريش» كانوا أغمار 22222 2222 بترو جو جه 


ج22 072777227227227 207 0 


| لا يعرفون القتال» إنك واللّه لو قاتلتنا لعرفت 
أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلنا . 
١ ٍ‏ قد كان لكم أيها اليهود علامة على صدق ما أقول بنصر المؤمنين وهزيمتكم في جماعتين التقتا للقتالالل 
/ يوم بدرء هم المسلمون والمشركون» جماعة تقاتل في سبيل إعلاء كلمة الله» وهم المؤمنون» وجماعة أخر . 
9 كافرة بالله ورسوله وهم المشركونء يرى المسلمون الكفار ضعفيهم في العدد رؤية حقيقية ظاهرة من غيراان 
1 لبس» بالعين المجردة» وكانوا في الواقع ثلاثة أمثالهم» فأراهم الله إياهم مئلي عددهم لتقوى أنفسهم» وهذ 
ا مدد معنويء والله يقي ويعزز من يشاء تقويته» إن في هذه الرؤية ونصر الفئة القليلة على الكثيرة لموعظة 
أ لأهل البصائر الواعية والعقول المدركة. 

5 تحبّب للناس المشتهيات المفرحة للقلوب من النساء للمئعة والتناسلء والأولاد الذكورء والأموا 1 
| الكثيرة المجمحة أو المضاعفة البالغة حداً واسعاًء من الذهب والفضة.» والخيل الأصيلة المعلّمة المميزة يبيعض | 
0 

6 قل أيها النبي: هل أخب ركم بماهو خير من تلك المشتهيات : وهو ما أعده الله للمتقين الطائعين القائه : 
ٌ بأوامر الله والمجتنبين نواهيه» من الجنات التي تجري الأنهار من تحت أشجارها ومنازلهاء وهم ماكشون في 1 
0 أبدً» ولهم زوجات مطهرات من عيوب نساء الدنيا كالحيض والنفاس» ورضا دائم من الله سبحانه لا غضب ا 


0 بعده» والله مطلع على شؤون العباد» ولا يخفى عليه شيء» فيجازي كلا ما يستحق . 
0 


5 
9 


١7‏ أوصاف المتقين: هم 
الي ل يده "١‏ . 
2 2 1 4 من عذاب النار. 

0 وحص الله بالمدح الصابرين على طاعة الله‎ ١ 7 لاتير لد‎ ١ 
5 !لوول لمأ ا د‎ 2 
١ وه 6 او و مع الناس» والمداومين‎ ١ 
طاعة الله الخاشعة قلويهم» والمنفقين أموالهم في‎ ١ ماهوا لمر 6 27 َهألإسَلمٌ‎ 1 
١ قا لختكات الذي أوث و سيكب لاد مج ام ا ا ا عير الساي‎ ١ 

5 ةكم يض سر عر ع 1000 5 المغفرة في أواخر ا قبلا » وهو د ل 
: 0 1 9 الأخير ؛ لأن الدعاء فيه مجاب. : 
: 15 18 -أخبر الله خبراًمقرونا بالعلم والييان وإقامة || 
1 اسل 1 الأدلة القاطعة والمعجزات» أنه لا إله معبوداً بحق ١‏ 
0 في الوجود سواه» وشهدت الملائكة بالإقرار بأنه لا |):) 
: إله إلا الله وشهد أولو العلم من الأنبياء والعلماء 
ع ب 9 0 والمؤمنين بالإيمان والإقرار اللفظي بوحدانية اللهء ١‏ 


202 


0 0 
6 


م ره 


ا ره 


0 
ا جميع الررن لا إله بحق إلاهوء الغالب الذي لا م 
ع يقهر» الحكيم في صنعه وتدبيره وأفعاله. نرلت 0 
1 حينما قال حبران من أحبار أهل الشام للنبي 8 
ف بعد الهجرة : أخبرنا عن أعظم شهادة في م 
ا كعاب الله؟ فأنزل الله تعالى: 0 2 

الله . : 

١‏ 14 - إن الديْن المقبول عند الله هو الإسلام الذي يشمل ألإيمان» وما لكلف الإ واللشيتازئ إل بسن أن 
١‏ جاءهم العلم في التوراة والإنجيل بوجوب توحيد الله وعبادته وطاعته» وكان اختلافهم تعدياً» وتجاوزاً للحق | 
١‏ والإنصاف» وحسدا» أي لمجرد البخي» ومن يكفر بدلاثل اله على توحيده؛ فإن اله سريع الخزاء له على ما ا 


76 مزه جارف بالاتشوالفرل تاتحرقت والفك الزاهية لاتجيد والنين؟ فقل لب أبها الى ١‏ 
أخلصت ديني وعبادتي لله» وخحضعت له بكليتي» » لا أشرك بهغيره» وأخلص القصد معي أيضاً أتباعي 1 
3 المسلمون» وقل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى» والأميين (مشركي العرب): هل قبلتم الإسلام» |0 
لا وعملتم بموجبه. أم ما زلتم كفاراً؟ فإن دخلوا في الإسلام» فقد اهتدوا إلى الصواب وتركوا الضلال» وإن اث 
© أعرضوا عن الإسلام وبقوا في الكفرء فإنماعليك أن تبلغهم ما أنزل إليك» وليس عليك إلا تبليغ الرسالة» )0 
١‏ طلم على أستوان لان لجان رسي ادلي على الي 
١5١ 8‏ -إن الذين يكفرون بالآيات الدالة على وحدانية الله وصدق أنبيائه» ويقتلون الأنبياء ظلماً بغير حق» 7 
27 وهم اليهود» ويقتلون الآمرين بالعدل» وهم الآمرون بالمعروفء والناهون عن المتكر» فأنذرهم بعذاب مؤلم 2 
5 موجع. قال المبرّد: كان ناس من بني إسرائيل» جاءهم النبيون يدعونهم إلى الله عز وجلء فقام © 
١‏ أناس من بعدهم من المؤمئين» فأمروهم بالإسلام, فقتلوهم ؛ ففيهم نزلت هذه الآية. 

73١ 1]‏ -أولئك قتلة الأنبياء وقتلة الآمرين بالعدل بطلت حسناتهم» في الدنيا والآخرة» فلم تقبل منهم» 
وليس لهم ناصر ينقذهم من العذاب . 


2272 


«د72ج<2-ج72- 
ساس 


درس 


اكاك 4 له 


.2 . 1 5 0 4 ًًّ 3 0 4 دورو م 
7 ألم تنظر أيها النبي إلى الذين أوتوا حظا من ١‏ ذينَأوبوأ تح تصِيبكاء! لحك يعون 

| التوراة» وهم أحبار الينهودء ويدعون إلى تطبية 26 رس رمو #رسيمة ب اردع رع كر ام 
١‏ لخرراك وعم حجار السهودء ويدعوث إلى تمسق |( يل أطي وز ول وَوالنْهوَه يو 

التوراة» للحكم بينهم فيمااختلفوافيهمع ١‏ 7 220 ل 2 ري واستحيي د و ترخل 
١‏ خصومهم» وكانمافي التوراة لصالح خصمهمء ثم © كَرحَباكافوالنمسَنَا إلا بماتعلوٌ : 
, : 000000 9 5 0 : 2 8 1 عر راح 2ع 2 7ه 200000 ئ ب 
ا لو سه ااي مع 9 موق دنهو انرود جع يدهم 0 
| علمهم بهء وهم معرضون عن سماعه؛ إنهم أخطؤوا ره اديج نت 1ه 0 
ا اعتماداً على أن لنارلن قسهم إلا قليلً. نزلت : ورديب فيه ووييت و 0 م 
| حينما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهودياً. || انطو جو ول الع متا ماك نون المكَم نتم 
9 فقال الرسول َْله : «فهلمًا إلى التوراةء فهي ع مك ن كَاةوتُعع نا 1 
0 بيندا وبينكم» فأبيا عليه, فأنزل الله: (( ألم 0 سد كار اكع خًُ ا 
(]| تر.. # إلى آخر الآية التالية. و2 4 
8 74 ذلك التولي عن القبول بحكم الله تعالى كان 
| بسبب قولهم افتراء: لن تمسنا النار إلا أياماً قلائل» 
0 وهي أربعون يوماء مقدار عبادتهم العجل» وخدعهم 
0 في دينهم ماكانوايفترونمن الأكاذيب» ومنها م9 ع 85 م 7 ص 

ف ٠.‏ 3 0 ع م ست ام ا سل 8 
| قولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه» فلا نعذب إلا يسيراً. ١‏ ذون موسي ومن يتعسل ذِكَ فلسَ من 3 
6" فكيف يصنعون, أو كيف يكون حالهم إذا 


5-22 


2-272 


ا رم م 40111011 43 
ِ نَأ 


أن مقو متهم تفلهة ويحد رعراله نمه وا 
ع 


0 3 : 1 00000 : 0 1 عع عر وه لحلاف 
| جمعناهم ليوم الجزاء الذي لاشك في وقوعه؛ وهو |لز| احص (© قل إزنحخمواماق صدورف أويُدوه يله هه | 
0 يوم القيامة» وجوزيت كل نفس بما عملتء وهم لا ١‏ , 


ا 
00 خخ 20 5 5 000 53-5 8 أ 7 ٍ 2 
يمظلمون بزيادة العذاب على سيثاتهم؛ ولا نقص من (205جام22 7205 
حسناتهم» وحيتئذ يدركون أنه لن ينفعهم شيء. 
7 قل أيها النبي: يا مالك جنس الُملك في الدنيا والآخرة» أنت تعطي الْمَلّك من تشاء إعطاءه من عبادك» : 
وتسلب الملك ممن تريد نزعه منه» وترفع من تشاء وتخفض من تشاء بيدك الخير لا بيد غيرك» إنك القادر على كل 0 
! شيء. قال قشادة : ذكر لنا أن رسول الله عَْنّْه سأل ربّه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته, فأنزل الله : 0 
:]| طإقل اللهم..4. 
0 0 
1 


| ويقصر النهار» ويظل الأمر كذلك بحسب الفصول والمواقع » ضمن مدة كليهما وهي 14 ساعة؛ وتخرج الحي من‎ ١ 
المت كالنبات أو الحيوان من التراب أو الشجرة من النواة أو العالم من الجاهل أو المؤمن من الكافرء وتتخرج الميت ||م‎ 1 
0 من الحي ؛ كالنواة من الشجرة» واللبن من الحيوان» والجاهل من العالم أو الكافر من المؤمن» وترزق من تشاء من‎ / 
العباد بغير تعداد ولا تقتير.‎ 
|| 18-لا يشخذ المؤمنون الكافرين نصراء» يحبونهم ويطلعونهم على أسرار المؤمنين الخاصة» ومن يتخذهم‎ 15 
أنصارأء فليس من دين الله في شيء» أي فهو بعيد عن رحمة الله إلاافي حال خوفكم من ضررهم كالقتل مثلا» أن‎ | 
: فلكم حينئذ موالاتهم في الظاهر بقدر دفع الضرر عنكم» ويخوفكم الله من عقابه إن اتخذتموهم أولياء ظاهراً‎ ١ 
0 وباطناء وإلى الله مرجعكم» فيجازيكم على أعمالكم . نزلت في عبادة بن الصامت الذي أراد يوم الأحزاب‎ / 
. 4 . . الاستعانة بخمسمائة رجل من اليهود على الأعداء, فأنزل الله تعالى : « لا يتخذ‎ | 
0 -قل لهم أيها الرسول: إن تخفواموالاة الأعداء أو تظهروهاء يعلمه الله» فيجازيكم به» ولايخفى عليه‎ "4 
. ل شيء في السموات والأرضء والله تام القدرة على عقوبتكم وجميع أحوالكم‎ 


1 لد ا ا 
القوه لكات هه ات 
9 رود م 50 و به 2 5 - . 2 5 5 

ب مد ضراع من حَرٍسحصرا وَمَاحمات منسُوءِ يوم تجد كل نفس في الآخرة ثواب ماعملت 
ره ل برلل 0 ور 2 ور رمي و 0 5 ِ 002 
: ونه مايا يذ 9 47 / في الدتيامن العمل الصالح أو الخيرء حاضرا أي 

اذ شوو ألما 5000-1 ٍ / ثوابه.مهما قل» وتجد أيضاجزاء ما عملت من سوء 
1 توف با واد 2 فل ون ل © حاضراء تتمنى أن يكون بينها وبين عمل السوء بعد 

ٍ 2100 طويل أو مسافة بعيلة: لتتخلس من عاقيسة: 

0 4 برت يذ ار 0070 2ن الا : 5 3 1 5 م 
1 أطي أأمَّهوَا سول دان وو َه حت رض / زيخلرى الاغقاي بلاق راق كليل الراك 
0 0 | والرحمة بلعباد» فلايعاجلهم الحقوية؛ وإفاوهلهم | 

| © © إِنَاهَهَ اضطف ادم ونوحَا هال بره لتدارك الأمر والتوبة وتجديد العمل الصالح. واقتران | 


1 


7 
6 0 021111 7 وودارة مه 3 ع 5 
0 و الَحسغرن ]لمن (© َه مْضها من يعضت !| التحذير بالرأفة لطف من الله بالناس . 
رم سعد #2 ع 21 020000 52000 ع 5 . الب مم 535 ٠‏ |6 
: َآمهجَيع لويذ كال تمت عن ر تكرت 0# 0 لنبي 0 نزعمولد 
اله ا م وري رديه كه هر 4 21 16 ء تحبونا » فاتبعوني ا سلام» يرض الله . أ ١‏ 
0 نظن "| ف | مد | الى أنى أ 3 0 1 9 
ا كما قبطن 2 را ممت إِنْكَ الت للبم لآن المحبة تقتتضي اتباع النبي يَكلِِ وطاعة الله ورسوله» 90 
8 00071 1 على ١‏ جا سرس فسا ير م هط مأو عر : 
5 © فلا وضعنها الت رت نوم أَنق امه أعلك ما والله يستر لكم ذنوبكم الماضية» والله كثير المغفرة لا 
6 ودس ع ةر يجركررصنه ج طور ذ در م سيم و 0 : ا 5 6 
و تلد يليان سُ مَْوَاق أعييعا | لذنوب عباده» رحيم بهم . قال الحسن البصري: | 
70 5 قال أقوام على عهد نبينا : والله يا محمد إنا |4 
4 لنحب ربناء فأنزل الله: قل : إن كنتم.. 2.4 ألا 
ا , ؟“ا-قل لهميا محمد: أطيعو الله ورسوله في 0 
ل يمري أ اك جميع الأوامر والنواهي» فإن تعرضواعن طاعة الله 0 
0 معد و ره طسب ل . 8 52 * : 
هَومِنعند اله اله ررقم نيِمَاء حا 0 ورسوله» فالله يسخط عليكم ويغضب على الكفار 


تحر ا الجاحدين للحق. ١‏ 
١‏ ' 15 إن انه اعخار لاير ادم لبا البشرء ونوحا آأول 1 

0 مرسل برسالة يبلغها» وهوادم الثاني» واختار وفغصل آل إبراهيم لكون النبي وَل منهم » وآل عمران (وهم موسى 
0 وهارون وعيسى وأمه) لكون عيسى عليه السلام منهم» وفضلهم على عالمي زمانهم . 


0 وأذكر أيها النبي حين قالت امرأة عمران (حنة أم مري) لما أحست بالحمل : رب إني نذرت أن أجعل ما في ١‏ 
5]| بطني لعبادتك غلاماً عتيقاً خالصاًلله. متفرغاً لخدمة بيتك المقدس (المسجد) فتقبّل مني نذري» إنك سميع الدعاء» 


0 
| 


0 


١‏ عالم بالمقاصد والنيات. 
١ - 0 5 ٠. ٠‏ 
0 7 فلما ولدت امرأة عمران ابنتها مريم» قالت متحسرة محزونة معتذرة: ربإني وضعتها أنئى» وهي لا تصلح 2 
9ل لخدمة المسجد» وكنت أرجو أن يكون الولد ذكرأ لأوفي بنذرك؛ والله عالم بها وضعت- أورد الله تعالى هذه الجملة 2( 
١‏ 
ا لدفع توهم أنها تريد إخباره تعالىثم قالت: ليس الذكر الذي نذرته لخدمة المسجد كالأنثى التي وضعتها والتي لا ١‏ 
4 تصلح للخدمة في بيوت العبادة» فاجعلها عابدة قانتة» وإني سميتها مريم (أي نخادمة الرب) وإني أجيرها وأحفظها 
9 بحفظك.» هي وذريتهاء» من الشيطان المطرود من رحمة الله . م 
17 فرضي الله بمريم لوفاء النذرء ورباها تربية حسنة تصلح جميع أحوالهاء وجعل زكريا (زوج خالتها) كافلاً لها 5 
0 قائما بمصالحهاء وكلما دخل عليها المحراب : أشرف المجالس» والمصلى» وجد عندها طعاماً وفاكهة من غير فواكه ١|‏ 
١‏ الموسم المعتاد» قال لها: من أين لك هذايا مريم؟ قالت: هو من عند الله» ساقه الله إلي» إن الله يرزق من يشاء من 6 
ذل عباده بغير إحصاء ولاحدود. 


لصي مي سخ 


4" في ذلك المكان عند مريم في المحراب» دعا 

|| زكريا ربه طالباً أن يمنحه ذرية طيبة أي نسلاً صاحاء ٍ 22 

0 8 005 طب 

/ 9 5 1 م 
71 7 سه 2 3100 0 
كوو س5 0 1 رصي ره 7 
و لى ارو كوا أسيكبر وامافٍ عأ لا 


كد كَ هماه جم ل رآ جل يكال ١|‏ 
- ص 0 


8 
ل 


0 


4 فنادته الملائكة والمنادي وحده هو جبريل 
: كما ذكر الطبري عن ابن مسعودء وهو قائم يصلي 
5 ويدعو في محرابه: أن الله ييشرك بولادة يحيى : 
/ (وفي الإنجيل يوخنا) 8 ة وهو 8 0 3 رود ره صر 
عليه السلام» ويبشر ببعثته» وبعث في زمانه» َال ايك ألا يآ ا ساس ثلشة ايام لاوم و غ 
9 م أم١‏ خماأاء 3 : كه مه سر ل ست 

وجد بقوله سبحانه : كن دسيكون سح سي |( يكمزيز امه أفطفاك وكيك وأكلقنك ك1 ١‏ أ 

1 يسود قومه بالعلم والحلم والفضل. وحصوراء : 0 ل 54 7 0 3 و سر 0 

| أي لايأتي النساء زهدا. ونبياً صا حا يؤدي حقوق |00 نْسَآء الْعلِينَ (© مواقي لك وأمجرى رارك 11 

1( الله والناس» ومعصوما من الذنوب . ممَالتكدين ج© دبك مِرنَاء لد تحمه اكتلك 
: **- قال زكريا: نت كيف جدلى لد؟ وقد إدمأ. 2 2 ل 7 

2 م2 يو يو و 4 - ره ابيا مواء 20 هه و كروك 0 

0 صرت شي . اكبيراهرماء وامرأتي ف لاتلد وَمَاكْت نهد يفون امه : كفلم 1 


42 


. 


2 


مم 
- 
-ه 


2 


7 


ُ 0 


7 


00 
0 


2 


- 


سس مز سه وعاءده وار و ع فاع وجو لو نز 01 
: ار ١‏ 2 ُ 2 زرو 0 

0 5 * . : معا| ذ لوقام 2 232000 42م م دس 
تعالى» فأجابه الله تعالى: مثل ذلك الخلق غير ا هكد عنامي ا 


# 
م رمق بل 


خُ 
4 


8 المعتاد. يفعل الله مايشاء من الأفعال الع.جيبة» لا 
0 يعجزه شيء » فلا تتعجب من ذلك . 
١‏ قال زكريا داعياً: رب اجعل لى علامة 
]| أعرف بها وجود الحمل لأشكرك. فقال سبحانه: .ض 
0 علامتك أنك تعجز عن خطاب الناس إلا بالإشارة مدة ‏ ثة أيام» فتصبح محبوس اللسان» وسمى الرمز 0 
0 كلاما؛ لأنه يحقق المراد من الكلام» واذكر الله ذكرا كثيراء ونزه الله في الصباح والمساء. والعشي: من الظهر 
0 إلى الغروب . والإوبكار: من طلوع الفجر إلى الضحى. 0 
1 5 - واذكر أيها الرسول حين قالت الملائكة : يا مريم إن الله اختارك وتقبلك لخدمة بيت المقدس. وطهرك | 
0 من العيوب (الأدناس) المعنوية والحسية» وفضلك على جميع نساء العالمين في زمانك» وقيل: إلى يوم 1 
القيامة» بولادتك نبيأ من غير مساس رجل . 
١‏ "6 يا مريم أختشعي لله؛ وصلي وأطيعي ربك؛ وتذللي لله. وصلي الصلاة مع الجماعة» وكل ذلك يراد | 
ٍ به التواضع والمخشوع في العبادة. ١‏ 0 
5 ذلك المذكور من هذه القصة» نقصه عليك أيها النبى من أخبار الغيب التى كنت غائبا عنهاء وهومما 
| نوحيه إليك في هذا القرآن» وما كنت موجوداً مع المتنازعين في تربية مريم» بل الله أوحى بخبرهم إليك» حين / 
1 اقترعوا على حضانة مريم وتربيتهاء جاعلين أقلامهم التي كتبوا بها التوراة» في الماء الجاري. فمن وقف قلمه / 
فهو الكافل» فوقف قلم زكرياء ولم تكن يا محمد عندهم حين تنافسوا على الكفالة والتربية . / 
0 5 واذكريا محمد حين قالت الملائكة: يا مريم» يبشرك الله بمولود منك من غير أب هو الكلمة» وسمي |[ 
1 عيسى بالكلمة؛ لأنه وجد بكلمة «كن» فيكون من عند الله» اسمه المسيح عيسى ابن مريم » فهو منسوب / 
7 إليك» ولقب بالمسيح لمسحه بالبركة أو بالدهن الذي يمسح به الأنبياء» وهو ذو جاه في الدنيا بالنبوة» وفي |0 
1 الآخرة بالشفاعة وعلو الدرجة» ومن المقربين إلى الله يوم القيامة . ١‏ 


ج61 5 زات 


فلار 020 مرو ره م ف ص 0 5 5 0 
:| كلاسن لكلو وكات 1 ١:-ويكلم‏ الئاس وهوطفل صغيرفي الهد: | 
سر وو رع سروس و رةه راد 0 ده 5 ٠. ٠. 58 ٠‏ 7 6 
١‏ ربنون لى واد و1 5 مر قال كك الله 0 مضجع الطفل حين الرضاع » نر 
7 00 ةر سدع ام 1 ل , أأولدة ٠.‏ 0 شام .هه 
مياه نوبكري | ل ير 00 
6 عست ومست يا كد صرف هود ودطق .> ٠. ٠. ٠.‏ [خ 
© وَنيلهاأكب جك والتوسةرالجيل 2 1 1 د ع ا ا 
2ك ع و سم لد 6ن شاع بوش 6 2 ين . 
تتشولا لك إشرول أن مجو جايوتدلم أ 11 ,. ون ا 
|| اتويت ركان سد رد ص ماقو ص وام قالت مرب مستبعدة مربحكم دة: 
لملوكون را طن كهيكة الطرة ويه يكوه | ىون ب ور ل بد را ؟تاجاي أ 
5 220 0 ل 0 7 2 0 م يكون لي وا » ولم يقربني رجل؟ + بها ّ 
0 دن لَهِوَارئُ ا انرص وخ الوق الوحي: مثل ذلك يخلق الله ما يشاء من العدم 9 
و مركيو الع معط بر لمعيه عداين. 01 0 
0 إن أل والإلسكمعاتاسكغر وما تيزون فى بمقتضى قدرته وحكمتهء إذا أراد أمرا أوشيئاء 5 
ا 3 فيكو ن 
١‏ بدن دك لآبَه لو إِ نكسم مُؤْسِينَ 4 31 أوجده بكلمة #كن4 فيكون كما أراد. 
١‏ رؤاق ه مرة يز سه سر 2 ره ترط رو 2 6 
وَنْصَدََاذي بدت لولحلل بض |11 +4 -ويعلم اللهعيسى الكتابة والخط» والعلم | 
17 0 ا 3 2 0 ل رمم عزاو 6 
| آلِعَ رمعب كبكو تابون رَيْصكْ أ || النافع وفهم أسرار الأشياء» والتوراة التي أنزلها ٠١|‏ 
١ 7 ّ 1 7 5 011 1 1‏ 
1 يصون »إن أمّهرَق وَدبُسسكع اعدو 


- ج77 
0-2 
ا 


47 


0 


: ٍ 0 
0 على موسى. والإنجيل الكتاب الذي سيو حى به م 
9 000 7 كن 200 <ترو 0 لبه ذلك . 
8 كداصرَظ تُسَئَييم© © ا يه 8 إليهبعدة 
0 0 اع 4م ون اد 04 
(| الْكْترَكالَمنَ أضَارَى ]لَه قال لوا رنوت حنُ 
:]| أصَادَآس ءامنا بام وَآشْه تاشن © 


3 


تسجي 


اسحرا د سد 


5 2 


١ 5 2‏ 
ا أتيتكم بعلامة دالة على صدق نبوتي ورسالتي» 


ملكعهم]) 


20 0-1 


0 8 0 1 8 1 ١ 
|| د ا أنني أصور لكم من الطين شيئا كهيئة الطيرء‎ 


١‏ فأتفخ فيه» فيصير حياًكسائر الطيور» بإرادة الله» ا 
0 فالخلق الححقيقي من الله» وأشفي الأكمه: الذي ولد أعمى» والأبرص الذي به البرص: وهو بياض يظهر في 0 
| الجلدء وخصهذان المرضان؛ لاستحالة الشفاء منهما في العادة الغالبة» وأحبي الموتى» وكل ذلك بإرادة ا 
١‏ لدليلاً قاطعاً وحجة ظاهرة على صدق رسالتي» إن كتتم مصدقين بالرسالات الإلهية . 2 
١‏ :6 وجنتكم مصدقاً ل سبقني من التوراة» عامل بها كفنا مقن أعكاميا اجا "م الات يفن 0 
للحم في التوراة» كلحوم كل ذي ظفر وشحوم الأنعامء وجعكم بححجة شاهدة على صدقي من له فخافوا 2 

0 
١ ١‏ إن الله ربي وربكم» لا إله غيره ولارب سواه» وأناعبده» فاعبدوه وحده لا شريك لهء هذا هو |[ 
| الطريق القويم الواضح الذي لا اعوجاج فيه. ١‏ 
ا رسالته للناس؟ قال الحواريون أصحابه وتلاميذهالاثنا عشر رجلا: نحن أنصار دين الله ورسله» آمنا بالله » ا 


لم الله وأخسبركم ما تأكلون وتدخرون في بيوتكم» وذلك مما لا يطلع عليه الناس عادة» إن في جميع ماذكر 0 

08 
| عذابه» وأطيعوني فيما دعوتكم إليه» وتابعوني في ديني . 1 
0 7 فلما لمس عيسى الكفر والضلال من بني إسرائيل» قال لهم : من أعواني في الدعوة إلى الله وتبليغ 1 
| واشهد يا عيسى يأنا مخلصون في إهانناء منقادون لرسالتك. 


القزالكالة 3 سبلت 


7222272-7-727 


0-ربنا إننا دقن ما أنزلت من الوحي على || يعوبسا سول سحيام ا 

. عقاء 3 : 3 شًُ -ه ل طلم 2 9 
(أنبيك» وامخلنا أوا لك. فاجعلنا من الشاهدي٠‏ 1 د عه و م وق سا ل وصة ل 

| نيك وامتلنا أامر رسولك» فاجعلنا من الشاعدين || وريج و 152 لوال يي كيج ١|‏ 
(إ| يوم القيامة لك بالوحدانية» ولرسولك بالصدق. ‏ [08 2-2 00 


بحي 


لمحم 


وكارك 


ةم رسع يحت سد رساخ سد نمطي ل 
62 إِذقَا لاله بعسئ ال متوفيك وتافك إلى ومطيرك 
00 #7 


و ده 21 ا ا رس 
ادن كوأ هجَاء ينابموك عونا زر كدر 
2 ممه ركه يز 22 8 ع م 
الوه شمف ككينا 


) 
0 


56 -ومكر كفار بنيإسرائيل» أي دبروا تدبيراً 
: خفيا لقتل عيسى» وأبطل الله مكرهم» بإلقاء شبه 
| عيسى على أحد الحواريين» ورفع عيسى إلى السماء» 


0 


١ 
7 والله خير وأنفذ وأقوى المدبرين. 00 و0 دس ور عن م سر سس و ار ور‎ / 
١ ا كُسْرو هتوج كف الزن كن نأي‎ ْ 


دكا لئاوالا ومالك موري 
© الي ماوكا فحت يوي بويع 
هلجا فلايى © بد تسل بكي 
كيلء اومن صُواب كال أو فكو 
َفن ريك مت اشير وم مراك 
َكَل تالأ كنغ دكا 


1 ومكرهم» ومبعدك عن سوء عملهم» وجاعل أتباعك 
1 الذين آمنوا برسالتك فوق الذين كفروا أو جحدوا 
١‏ برسالتك إلى يوم القيامة؛ وهي فوقية وعلو فضائل 
ئٌ وقوةحجةء ومن هؤلاء: المسلمون الذين آمنوا 

بعيسى رسولا وبما يستحقه من دون غلوء ثم يكون 


َ 


2 


0 
0 إلي رجوعكم جميعا فأحكم بين المؤمنين الأتباع 


لور جوع جميماء تاحكوين| ل اك ١‏ .أ 
1 وبين الكفار به» فيما تختلفون من شأن المسيح وصلبه / باهم زنك وقاةحكْ وأشاءاً شك ا 


7 وأمور الدين كلها . 
7 فأما الكفار فلهم عذاب شديد في الدنيا بأنواع 
1 العقاب, وفي الآخرة بنار جهنم والغضب الإلهي» 
0 وليس لهم أنصار ينصرونهم ويمنعون عنهم العذاب . 
7 وأما المؤمنون والذين يعملون الأعمال الصالحة التي أمر الله بهاء فيعطيهم الله ثواب أعمالهم كاملاً وافراً» 
(| والله يعاقب الظالمين أنفسهم» الذين كفروا بالله ورسله» وعصوا أوامر ريهم . 

ذلك المذكور من أخبار عيسى ومريم نقصه عليك يا نبي الله من جملة الآآيات العلامات الدالة على صدق |[ 
| نبوتك» ومن القرآن ١‏ 


سر س2 مره م59 0 ب 
5 ش نهل تمل لعلت موعر__الحككانين 2ه ل 
م 5 ًّ ل 0 


4 7 5-7 وجيت 
لم 227/22722772127 :7127772 002277 


.إن شأن عيسى الغريب كشأن آدم الذي خلقه الله من التراب» ثم أوجده بقوله : كن بشراً» فكان» بل أمر | 
]| آدم أغرب» فإنه لا أب له ولا أم» لخلقه من التراب. قال وفد نحران للنبي َيه : ما لك تشتم صاحبنا؟ قال: 3 
0 وما أقول؟ قالوا: تقول: إنه عبد. قال: أجل» إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول» ١‏ 
|| فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ فإن كنت صادقاً فأرنا مثله؛ فأنزل الله تعالى هذه 9 
([| الآآية. 


1 فمن جادلك في شأن عيسى بغير حق؛ من بعد ما جاءك من الوحي والخبر بحقيقة الأمرء فقل لهم: هلموا 0 
ا لنجتمع جميعا مع الأولاد والنساء» ثم ندعو الله خخاشعين» ونقول: اللهم العن الكاذب في شأن عيسى. 


6 --- ا - - 2 ب 


0 


ل 3 
لولادة عيسى عليه السلام ونشأته ومنهجه في دعوته» ولا 
يوجد إله يعبد بحق غير الله تعالى وحده» خالق كل شيء: 
وإن الله هو القوي الغالب في هذا الكون» الحكيم في صئعه 
وتدبيره. 

77 فإن أعرضوا عن هذا الحق المبين واتباع عقيدة 
التوحيد التي دعا إليها جميع الأنبياء» فهذا هو الفساد بعينه؛ 
لأنه شرك وكفرء والله عليم بالمفسدين» وسيعاقبهم على || 
إفسادهم . 

4 قل أيها الرسول: يا أهل الكتاب تعالوا نتفق على ||( 
كلام مفيدء وسط عادل موجود فيما أنزل إلينا وإليكم» 
تتساوى في طلبه جميع الكتب الصحيحة» وهي صحف 
إبراهيم والتوراة والإنجيل والقرآن» ألا تكون عبادتنا إلا لله 
وحده» ولا نجعل غيره شريكاً له في خلق أو ملك أو رزق أو 0 
استحقاق للعبادة» ولا نتخذ أرباباً أخرى من غير الله» 
كاعتقاد ربوبية عزير والمسيح وجعلهم كالرب تعالى في || 
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0-5 


به 


وعدت 


1 © فاتك 


45 
.7 راصام 


ومحمحم 


5-5 


5-7 


0-5 


20 رم 


بايّن ناته 
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2-5 


زه مرصرع 


0 كاله ى تأ سبدب طافنت 

27 هنأ ومَأأِْلاَوَْدوَالإخِلْإِلامرجِده: 78 
0 تنه كتأن كلاه 0 عجوو بعك 
93 موا ران َوْكاهلوَ © 
ولاه سه يداش 
ل رركن © د الكاس بزام ل 


ابو كياد مومهو يي 


20 


سه 


0 


ج90 


سد 


د 6 


ادس 


يي 


سر ساراح د 


0 


ا 


0 


20 
9 
00-_ 
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وَدتَطا يقب لحف ل 11 0 التحليل والتحريم» ولانسجد لرب غير الله» فإن أعرضوا ُ 
١‏ هشه 2201 3 رك © تتأ ل عمادعوا إليه» فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون منقادون لله 2 


00 


ومحصم 


و 51 ع 95 000 ولأحكامه. 
ذ<" دكات لوانتم هدو ' . 
اا 1 30 يا أهل الكتاب من اليهود والنصارىء لم تجادلون ||" 


توحتح لولح ورتاوك في ملة إبراهيمء وتصفه اليهود بأنه كان يهودياً» والنصارى 
بأنه كان نصرائياً» علماً بآن اليهودية بعد موسىء والنصرانية |51 
| بعدعيسى» وكا إبراهيم قبل ذلك بدهر طويلء والتوراةأثزلت على موسي ؛ والانجيل على عيسى بعد إبراهيم» فكيف يكون || 
' | يهودياً أو نصرانيا؟ أفلا تدركون فساد قولكم وبطلانه؟ قال ابن عباس : : اجتمعت نصارى بحران وأحبار يهود عند رسول الله 

36 » فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهودياًء وقالت النصارى : ما كان إلا نصرانياًء فأنزل الله: يا أهل ١|‏ 
| لكب سهد . # إلى آخر الآية [/51]. 

71 أيها اليهود والنصارى» لقد جادلتم فيما لكم به به علم من أمر دينكم الموجود في كتابكم التوراة» من الحلال والحرام وأنواع 0 

ا به علم؟ وهو الزعم بآن إبراهيم كان على دينكم؛ والله يعلم الحقائق» وأنتم لا تعلمون ذلك . 

3 ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً؛ لأنه كان متقدماً على ديانة الفريقين؛ وكان مائلاً عن الأديان كلها إلى التوحيد |/ 
00 ولم يكن مشركاً يعبد مع الله إلها آخر. 

14 إن أحق الناس بالانتماء لإبراهيم هم الذين آمنوا به واتبعوا ملته الحنيفية» وهذا النبي محمد يكل لكونه من ذريته؛ واتفاقه 
1 مع ملته القائمة على التوحيده والله ناصر المؤمنين. . سأل اليهود قائلين: : والله يا محمد, لقد علمت أن أولى بدين إبراهيم منك 9 
0 ومن غيرك, وإنه في اعتقادنا كان يهودياً» وما بك إلا الحسد فأتزل الله تعالى هذه الآية. 

4 تمت طائفة من الكتابيين لو يردونكم عن دينكم» وما يُضلون بدعوتهم هذه إلا أنفسهم» بسبب ثبات المؤمنين على 5 
0 الإيمانء ومضاعفة العذاب على الكافرين» وما يشعرون بذلك . نزلت هذه الآية في طوائف اليهود في المدينة حين دعوا جماعة 9( 
ش ادكه وكقة 
2 ل ل ا وأنتم تشهدون 


العو الكل ات 


#تحدط وطح وحتر< ودر هم تع ل تت ات 252 22 1 
0 ض 0 ع بر 52 2 فلار 9 بم و سر ا ريد 0 
0 5-4 1 تمخلط 5 5 كك َم لح: صل ا 2 لطا 0 ح - 8- ١‏ 

5 الاديا أهل | 3 لم ن الحق | ل على 0 ١‏ - ادم لقا بعطل 0 ا 1 


2-2 


ع 
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الأنبياء وفي الكتب السماوية بالباطل الذي هو التحريف 


0 


ممسساها سس سسا 


34 3 رس سم رفور ام 01 
عون جع وكات كابعة من أَْلا حك اموأ 


ا 1 ٍ 0 0 
0 القائم على الهوى. وتكتمون الح الثابت في كتبكم من 0 م4 ب سمه رارع ل ص رست ويه | ب ألا 
نعت محمد يه وصدق رسالته» وأنتم توقنون بذلك في ١‏ اع رع لال مثواوجه آقهارواكتواء لي أ 
2 


ا 


2 


محا مسحي 


جود 7 ولافي لايع يسك فل 


1 ؛. 5 00 م ل 9 
١ 1‏ -وقال جماعة من اليهود هم الرؤساء لأتباعهم: |0] ,414 ١‏ د ]2 21.6 كص 3721 ).يت وسم* الا 
أو صدقوا بالقرآن الذي أنزل على المسلمين في بداية النهارء ا م 0 1 
0 واكفروا به آخر النهار» أي بالردة في وقت قريب» ليرتد 0 درو فلإَالْعصْلَ يداه يؤتيد من يسَاء واه قاع 1 
0 فرك اق 0 ف أتلة 9 1 ٠‏ أله ف ؟( 2 م 0 5-4 ر مسو مر 0 0 
0 24 0 0 0 0 0 سكسا وألّه ذو الفضل ١‏ 
2 والسبهات. و مره لعلمهم بثبات ميس 603 ام ض' 5 سي مله 538 1 3 
أ على عقيدتهم. قال نفر من اليهود بعضهم لبعض: 0 العطير 9© © كبن أخل| لكب مَنَإِن نامنه بِصِطارٍ 0 
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1 يؤتيه من يشاء من عباده. والله كثير الفضل» واسع العلم 
]| بمن هو أهل له وقد شاء الله اختصاص محمد يكل وأمته بالقرآن. كانت أحبار اليهود تقول للذين من دونهم: «لا 
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ا الخير: وهو كل ما فيه صلاح الدنيا والآخرة» ويأمرون بالمعروف: وهو ما استحسنه الشرع والعقل السليم» 0 
0 وينهون عن المنكر: وهو كل ما استقبحه الشرع والعقل الصحيح» وتلك الطائفة القائمة بتلك المهمة: هم 
0 المختصون بالفوز برضا الله وجنته . 
65 ولا تكونوايا مسلمون متفرقين عن الحق» كتفرق اليهود والنصارى» ولا تختلفوا كاختلافهم في 
أ دينهم » من بعد مجيء الآيات الواضحة المبينة للحق» والموجبة للاتفاق والبعد عن الاختلاف» وأوليك 
| الذين تفرقوا واختلفواء لهم عذاب شديد كبير يوم القيامة. : 
٠١1‏ -لهم عذاب عظيم يوم القيامة حين تكون وجوه المؤمنين مشرقة بالسرورء ووجوه الكافرين مسودة ||( 
بالكآبة والحزن. فأما الذين اسودت وجوههمء فيقال لهم على سبيل التوييخ: أكفرتم بالرسول محمد بعد / 
١‏ إيمانكم به وعلمكم ببعثته» ولديكم أوصافه والبشارة به؟ فذوقوا العذاب بسبب كفركم في الدنيا. ا 
0 -وأما الذين أشرقت وجوههم بالإيمان» ففي الجنة ودار الكرامة (أثر الرحمة) هم فيها ماكثون أبداً . 
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تلك آيات القرآن نقصها عليك أيها النبي 
متلبسة بالحق وهو العدل. مقررة ماهو حقء» ولا 
يريد الله ظلماً لأحد من العالمين: الإنس والجن» ١!‏ 
بتعذيبهم من غير ذنب ٠‏ : 

4 . ولله حق التصرف في ملكه في السموات 
والأرض كما يشاءء فكل شيء في قبضته» وإلى 
الله ترجع جميع الأمورء لمجازاة المحسن بإحسانه» 
والمسرإء بإساءته . 

٠‏ أوجدكم الله خير أمة» وكنتم في علم الله 
على هذه الخيرية» فالأمة الإسلامية خير الأتم على 
الإطلاق» وخيريتهم بسبب الأمر بالمعروف: وهو 
و و لي : ما استحسنه الشرع وأمر بهء والنهي عن المنكر: 

يتاه وي لايس رحن ذَاكَاعَصَو وهوما استئكره الشرع من قول أو خلق أوعمل» || 
اام وك ج جه انموأ ساو ئ امراك أيه | وبسبب الإهانبالله وحده لاشريك لهء ولوآمن ||' 
1 تاماك لمقلا يم مقع > اليهود والنصارى برسالة النبي يكل لكان إيمانهم ١|‏ 
د )| خيراوأنقع لهمعندريهم؛ ولكتهم لم يقعلواء | 
رونا ون با مروف ودنهون | وكان بعضهم مؤمناء وأكثرهم خارجون عن طريق | 
3 الحق وطاعة الله ورسوله. نزلت في يهوديين 0 
ماسو 1 قالا لجماعة من المؤمنين: إن دينئا خير ثما | 
كف سد لدف د تدعرنا إليه. ونحن خير وأفضل منكمء ١|‏ 
0 00 صمخصخ تا فأززل الله تعالى هذه الآية. ءٍ 
١ ١‏ لن يلحق بكم الفاسقونياجماعة ١‏ 
0 الؤمنين ضرراً من أي نوع إلا بأذى اللسان من هسجاء وطعن في الدين وإلقاء شبهات» وإن قاتلوكم فا 0 
| منهزمين» ثم لا يتتصرون عليكم ما دمتم مؤمنين حق الإهان. نزلت حيدما عمد رؤوس اليهود إلى ١|‏ 
مؤمنهم عبد الله بن سلام وأصحابه, فآذوهم لإسلامهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. ءٍ 
١‏ أحاطت بهم الذلة من كل جانب» في أي مكان وجدواء إلا إذا ععصموا بمعاهدة ذمة أو أمان أو |؟ 
0 عقدواعهداً مع غيرهم على عدم الإضرار» ولزمهم غضب من الله» وأحاطت بهم المهانة والاستكانة منٍ 
١‏ جميع الجوانب» ذلك الغضب وغيره بسبب كفرهم بآيات الله في التوراة والقرآن» وقتلهم الأنبياء ظلما / 
5] وعدواناء وذلك العقاب الذي ينزل بهم بسبب عصيانهم أوامر الله واعتدائهم . ١‏ 
١١1 0]‏ -ليس أهل الكتاب متساوين في تلك الصفات» بل فيهم جماعة مؤمنة» يقرؤون آيات القرآن في 
0 ساعات الليل أثناء الصلاة» وهم يصلون لله تعالى. عبر بالسسجود عن مجموع الصلاة» لما فيه من الخضوع ١|‏ 
0 والتذلل. نزلت حينما آمن عبد الله بن سلام وصحبه. فقالت أحبار اليهود: ما آمن بمحمد واتبعه )0 
؛ إلا شرارناء ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم, وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله في ذلك هذه ١‏ 
5 الآية. 
١١5 8‏ -يؤمنون بالله وبالآخرة ويأمرون بالمعروف: وهواتباع أوامر الله» وينهون عن المنكر: وهو ما أنكره |9 
| الشرع من قول أو عمل» ويبادرون إلى فعل الخيرات» وأولئك مع الصا حين وهم الصحابة . : 
: 6 وما تفعل هذه الأمة من خير» فلن يضيع ثوابه» بل يجازون عليه. والله عليم بأهل التقوى» وتلك |51 
: بشارة لهم بالقبول وحسن الثواب. : 
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2 #1 يت يكاسب خم 
ع 51 9 َعم 
: 3 2< قح الوا 2 عع 0 4 
71 إن الذين كفروالن تنفعهم أموالهم ولا ال إِنَالْدِينَكروا لنتفيوعنهاموالهمكلا أؤلد هرون لَه || 
0 0 1 اكه د را سه و وى لا ست و سل عر 
أولادهم» ولن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله الذي | ءاودك طب لتَارِمروِها حرو ©© مكل ١‏ 
|| يريد إيقاعه بهم» وهم أصحاب النار ماكثون فيها على : 4 
١ 0‏ 
الدوام. 
2 5 0 كر 02 كج ده 2 2 0 00000 0 
أ 1١7‏ -حالماينفق هؤلاء الكفار من الصدقات | ابت حت ووطوأنشهم ألكتةوَهَاطْلل 1 
ْ والخيرات في محارية الرسول؛ في الدنياء في ذهابها | . وسك و تضهن ظليون ج يها لذب كامئوأ | 
"|| وبطلان أثرها وزوالها كما أو حال ريح باردة أصابت ا م سرس كر رار 4 
وبطلان اثرهاوزوالها كمثل أو حال ديح باد أصببت | .لكي وأبانة عن كوي لتاوثوأماميكم أ 
]| زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر» فأحرقته أو أهلكته» : 0 9 0 70 00 0 5 / 
0 وما ظلمهم الله بتبديد ثواب أعمالهم» ولكن ظلموا 091 قَدَبْدَت الْبَعْصَاء مرافواهه وما وص دورهم| د || 
أنفسهم بإضاعة أموالهم في مقاومة دين الله الذي لا 
يغلب . وهذا تشبيه مركب . 
.يا أيها المؤمنون لا تتخذوا أمناء الأسرار من 
ٍ غير المسلمين» لا يقصرون في خديعتكم وإفساد 
,: أمركم والمكر بكم» والخبال: فساد العقل والبدن 
والفعل» بل يجتهدون في إلحاق الأذى بكم» تمنوا 
(]| إيقاعكم في المشقة والضررء ظهرت شدة البغضاء 
والعداوة لكم في كلامهم وإفشاء أسراركمء لما 
: تضمره قلوبهم من الحسد والحقدء. وماتخفي 
1 صدورهم من العداوة أشد مما يظهرونه » قدأوضحنا 
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يووا لاوأ اما ححص وليل 
؟ وو فس ع يس و ىل 
ماعط فلْمُونوا حك إِنَ هلي هينات | 
_ 4 5-6 و0 272 يم ا 2 
دود و إن كسس ْحسئة ومن ضر 

000 ل 3 2 2-1 سس داو و 
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عليهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم.. 4. 

4 .أيها المؤمنون الذين اتخذتم غيركم بطانة لكم» أنتم تودونهم وتحبونهم» وهم لايودونكم ولايحبونكم» 
بل يبطنون لكم العداوة» وا حال أنكم تؤمنون بجميع ما أنزل الله من الكتب على أنبيائه» ومنها كتابهم» وهم 
يكفرون بكتابكم» وإذا قابلوكم قالوا لكم نفاقاً وتقيّة : صدقنا برسالة نبيكم» وإذا فارقوكم واختلى بعضهم مع ١‏ 
بعض» عضسُوا أطراف الأصابع» كناية عن شدة غيظهم من قوة لؤمنين واثتلافنهم» وتاسفا وتحسراء حيث لم | 

/ يتدمكنوا من الانتقام متكم» قل لهم يا نبي لله» صوتوا بفيظكم أي ابقوا عليه إلى اللوت» فإن الله مظهر دينه ومتم أ 
| نعمته على المؤمنين» والله عليم با في القلوب والخواطر القائمة بها ومنها ما يضمرونه من الشر . 0 
١٠١ 1)‏ إن تصبكم أيها المؤمنون نعمة كنصر أو غنيمة أو قوة مثلاً» تحزنهم وتضايقهم» وإن تصبكم نقمة كهزية | 
9 وقحطء يفرحوابهاء لشماتتهم وكراهيتهم» وإن تصبروا على أذاهم وعداوتهم» وتتقوا الله وتتركوا موالاتهمء لا إن 
ا يضركم تدبيرهم الماكر لكم ؛ لأنكم في رعاية الله» إن الله مطلع على أعمالهم» قادر على إحباطها . 

31 واذكريانني الاسزين خرجت فى الصتباخ» من الخزل الذي هه أعللت»:صول وترت الؤمتين في أماكن اد ]| 
/ مراكز مناسبة للقتال» في معركة أحدء والله سميع لكل شيء من الأقوال والأصوات» عليم بالأحوال والشؤون. 0 
| وهذا انتقال لذكريات الحرب في بدر وأحدء ليتعظ اليهود» ويدركوا مصيرهم إذا حاربهم المسلمون. نزلت في ||( 
9 قصة المؤمنين يوم أحد, هي وما بعدها بمقدار ستين آية. 
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ءُ والله حافظهما من التراجع.ء وإلى الله وحذده» و 
ا ل / ٠. 00 * |٠‏ 
2 ]| فليفوض المؤمنون أمورهم إليه . ١‏ 
0 00104 ع 7 
00 0 .وه 3 
ينور | 
2 00 7 5 7 51 ل 7 3 
مس ا 1 2 0 ل 2 0 
ابه أمَهلْامُشْرَى لسع طمن فلويم 01| رسولهء لتتشكروالله على نعمة النصر. هذا تذكير 0 
عط م2 5 0 0 
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مام إِلمنْعن :1 لمي جم يم 15 بجوقعة بدر للإعلام بأن النصر مع الصبر. 
522010701 27 1 ٍِ 4 اذكر أيها النبي حين قلت للمؤمنين» وهم |[ 
2 0 2 يبن ©0 يتضرعون إلى الله لينصرهم على عدوهم: ألا يكفيكم |" 
021 ا 2 54 4م 500 5 وعر عرد ىعرم 5 َّ 
0 تلك من لاخررسق» أؤستوب طبهم اوبج دم 6م لتطمئنوا أن يمدكم الله بشلاثة آلاف من الملائكة منزكين | 
© وما العو تٍ كان انيه بق 11 من السماء لساعدتكم: ١‏ 
4 ع د ل © نعم يكفيكم ذلك» إن صبرتم على لقاء |. 
و ف د عن كر م 95 العدوء وأتقيتم الله والمعاصي» وأتاكم المشركون 
ا أ ا 6 ويس 1و يم مي 
ينانا الذينءامنوا لا كلو اربوا أضعنكا مض لمة لقتالكم فجأة من ساعتهم» يمددكم ربكم بخمسة 
سه سل 2 ف اي رم هه ء , . 
ا ١‏ الاف من لللائكة لمي أنفسهم أو خيلهم | 
0 رًَ وس ص جو ند سس ارطره خرو سا 8 اه 1 - ل 
كزين 2 وفبمو أل وارتسول لعل فون © ا بعلامات» كما يغلم الشجعان أنفسهم بعصابة 1 
7 حمراء» ليعرف مكانهم . 0 
ع( وما جعل الله وعده بالإمداد إلا بشرى لكم |( 
: بالنصر» ولتسكن قلوبكم بذلك» فلا تضطرب» والنصر من عند لله وحده؛ لامن عند غيره» فهو القوي الغالب |( 
| المنتقم من الأعداء. الحكيم في صنعه وتدبيره. 0 
١7 0‏ وكان النصر ببدر ليهلك طائفة من الكفار» وهم الذين قتلوا يبدر» أو يحزنهم بالهزية» فيرجعواغير |( 
: ظافرين بمطلبهم . 
ع( 


8 -ليس لك أيها النبي من الأمر شيء» بل أمرهم بيد الله» يصنع بهم ما يشداء من الإهلاك أو الهزية» أو || 


درا ساراس 


دمت 


0 


ا التوبة عليهم بإسلامهم » أو تعذيبهم على كفرهم؛ فإنهم يستحقون العقاب إن لم يؤمنواء وفيه تلميح بإيمان فريش . [0< 
0 قال أنس : إن النبي عه يوم أحد كسرت رباعيته, وشج رأسه. حتى سال الدم على وجهه؛ فقال: كيف 0 
1 يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ فأنزل الله الآية. 

0 4 ثم أبان الله سعة ملكه» فذكر أن له ملك جميع مافي السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات» يغفر |" 
5 لمن يشاء المغفرة له بفضله» ويعذب من يشاء عذابه بعدله» والله كثير الغفران» رحيم بالمستغفرين . وفيه إشارة إلى أن | 


ثم ذكر في قصة أحد أمر الربا ليتركوا ذلك» ويبذلوا أموالهم في سبيل الله فقال الله : لا تتعاملوا بالرباء |0 
0 ولا تأكدوا الربا أضعافاً مضاعفة كما كنتم في الجاهلية» وخافوا عقاب الله بأكل الرباء لتفوزوا في الدنيا والآخرة. ُ 
كل كانوا يبتاعون إلى الأجل» فإذا حل الأجل » زادوا عليهم» وزادوا في الأجل» فنزلت الآية. 
١ :‏ ونخافوا أيها المؤمنون نار جهنم التي هيأها الله للكفار» أي إن أكل الربا شأن الكفار» لا شأن المؤمنين. 

7 وأطيعوا الله ورسوله فيما جاء به الأمر والنهي الصريحان لكي تكونوا بالطاعة أهلاً لرحمة الله . 
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5 والطاعة. والقبول من ربكم» وإلى ما يوصل إلى جنة 

واسعة؛ عرضها السموات والأرض أوسع مخلوقات 

ئًَ اللهء وقد أعدت للمتقين: المبتعدين عن المعاصي. ومن 


| أكبرها أكل الربا. 
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ف السواء 1 

مجتآقيين © ولد اس اكيكة طلا ١|‏ 
شه كك الهس كن دو أدبي ونيف الوب ا 
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0 4 ومن صفات المتقين: الذين ينفقون أموالهم 
1 في مرضةة الله والذين يكتمون غضيهم بالصبرء مع 
0 قدرتهم على إظهاره» فلا يظلمون أحداء والله يرضى 
5 عن المحسنين في أعمالهم . 

: والذين إذا ارتكبوا فعلة فاحشة: وهي كل 
0 معصية كبيرة كالزنا والقتل» أو ظلموا أنفسهم باقتراف 
9 الذنب الصغير» استحضروا عظمة الله» وتذكروا وعيد 
١‏ الله وعقابه بالستتهم وعقولهم» فطليوا المغفرة لها من 
: الله ولا يعفر الذنوث إلا الله ولم يبقواعلى ذنوبهم.. قن 2 ولايهوأولا نوا انرا 

1 والإصرار: العزم على معاودة الذنب والاستمرار عله ٠‏ || وح يجي .ريه را سن وريه يك اودر لطعرلاة 
0 وك يعافيوة حطي:: القمت واد الاصيرا علبي من رن © ينسح وح دالت )د 
ا الكبائر. نزلت في تَبهان السمار أبي مقبلء أنصه ).تك الْأنام وبين اولي[ مأل اموأ 
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1 ذلك له فنزلت هذه الآية. 
0 أولئك المتقون بالأوصاف المذكورة ثوابهم: 
0 مغفرة على ذنوبهم من ربهم» والظفر بجنات (بساتين) 
| تجري من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار» وهم مقيمون فيها أبداً» ونعم ثواب المطيعين: وهو الجنة. ' 
قد مضت من قبل وجودكم معشر البشر سنن (طرائق) الله في عقاب الظالمين بإهلاكهم لتكذيبهم أنبياءهم» 
9| ونصر المؤمنين» فإن شككتم فسيروا في الأرض بقصد الاعتبار» فانظروا مصير المكذبين رسلهم» وآثار الأمم البائدة. : 
هذا المذكور في القرآن من التأمل في قصص الظلمة: بيان للمكذبين وغيرهم» وهداية من الضلالة» وإرشاد |28 
للخيرء وعظة وعبرة للمتقين وحدهم ؛ لانتفاعهم بالموعظة دون غيرهم . : 
4 ولا تضعفوا عن قتال الكفارء ولا تحزنوا على ما نالكم يوم أحد من القتل والجراح» وأنتم الأعلون منزلة» 
المنصورون على أعدائكم» إن كنتم مؤمنين ح الإيمان بالله ورسوله. نزلت لمواساة النبي َه والمؤمدين فيما أصابهم | 
0 يوم أحد. 
١5١‏ -إن أصابكم أيها المؤمنون جراح وقتل يوم أحد» فقد أصاب الكفار مثله يوم بدرء أي إن نالوا منكم في أحدء 
1 فقد نلتم منهم في بدرء وتلك أيام الدنيا من نصر وهزية نداولها بين الناس» فيكون النصر يوماً لهؤلاء» ويوماً لأولئك» 
ٍ وليظهر الله علمه في المؤمنين» ويختبر مدى إيمانهم وصبرهم على الشدائد» ويكرم بعضهم بالشهادة في سبيله؛ وسموا 1 
نهداء لشهاذتهم على من كلو ظلما وغدوإناء. واف يعاق الظالين الكائرييها نزلت يسما قالت امرأة لرجلي بعل | 
: داك اعد ها قعل رسول اله قال د خي» قالت + قاد أبالي ريسن لله عن عيادة الشهذاء نينول القرات على | 
1 ما قالت: © ويتخذ منكم شهداء 4. 
١‏ .وليطهر ويخلص المؤمنين من ذنوبهم» ويهلك ويستأصل الكافرين بسبب عنادهم . 
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:| م نتمم بود سكير فَأوَم وكا صَابَهْمْ 
| بيلس وَمَاصَمشْاْواسَتكاوا 


7 .-أظنتتم أن تدخلوا الجنة من غير جهاد ١‏ 
وصبر؟! ولا يتبين في حياتكم الذين جاهدوا في | 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم واألسنتهم. ويعلم ألا 
الصابرين الذين يثبتون في القتال. 1 
١57‏ ولقد كتتم أيها المؤمنون تتمنون الشهادة || 
في سبيل الله قبل موقعة أحدء من قبل مشاهدة |!؛ 
القتال وأهواله» فقدرأيتم أسباب الموت قريباً ( 
٠ 4 3 6 . 5‏ 5 0 
منكم» وأنتم تتأملون الحال كيف هيء فلم 0 
انهزمتم؟! عن ابن عباس: أن رجالا من 
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4 وما محمد إلا رسول كسائر الرسل من |0 
البشرء قد مضت من قبله الرسل وماتوا عند انتهاء 5 
آجالهم؛ أفإن مات أوقتل كغيره من الناس» 0 
رجعتم كفارا بعد إياتكم؟! ومن يرتدد منكم عن ُ 
ديئه» فلن يضر الله شيكاء وإثمايضرنفسهء 2 
وسيجزي الله الشاكرين جزاء حسنا لثباتهم على 
١‏ وأشيع أن النبي ينه فُسل فقال قائل: قد 
3 أصيب محمد فأعطوا بأيديكم, فإنما هم إخوانكم. ورأى عمر الناس يتراجعون» 

0 الآية: ط( وما محمد إلا رسول 4 . 

ا 6 .ليس لنفس أن تموت إلا بقضاء الله وقدره» وكتب الله الموت على كل نفس كتاباً ذا أجل محدود؛ |2 
| ومن يرد بعمله ثواب الدنيا كالغنيمة ونحوهاء نعطه من ثوابها المقدر له» ومن يرد بعمله ثواب الآخرة» وهو | 
7 الجنة» نعطه من ثوابها ونضاعف حسناته» وسنجزي جزاء وافراً الشاكرين» أي الثابتين على دينهم» المطيعين ١‏ 
0 أوامر ربهم كالقتال والصبر. 


7 وكثير من الأنبياء قاتلوا أعداء الله» وقاتل معهم العلماء والعبّاد الربانيون المنسوبون إلى الرب» : 
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0 ١ 00 ا‎ . 1: ٠ ٠. 506 ١ 37 0 
. و حتى لا نفر و ننهزم» وانصرنا على الكافرين» نصرا مؤزرا ينتصر به دينك‎ 
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.يا أيها المؤمنون إن تطيعوا الذين كفروا 
|| في ترك الجهاد واللاستسلام للعدو. يرجعوكم إلى 
ٍ الكفر بعد الإسلام» فتتصبحوا مغبونين أذلاء في 
يًَ الدنياء معذبين في الآخرة. قال علي رضي الله 
| عنه: نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند 
الهزيمة في أحد: ارجسعرا إلى إخوانكم, 0 
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#| لاستئصال المسلمين» فلما عزموا على ذلك 
| ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب , حتى رجعوا عما هَمُوا به؛ وأنزل الله تعالى هذه الآية. 
١6١١ 15‏ ولقد صدقكم الله وعده بالنصر يوم أحدء حين بدأتم تقتلونهم ونس تأصلونهم بتيسيره تعالى | 
1 وإرادته» حتى إذا جبتتم وضعفتم عن القتال واختلفتم أيها الرماة فوق الجحبل في شأن البقاء في أماكنكم, أو |[ 
"| اللحاق بالغنائم» وعصيتم أمر نبيكم بترك مركزكم على الجبل لطلب الغنيمة» من بعد رؤية ما تحبون من 


0 أحد : من أين أصابنا هذاء وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وذلك أنهم انتصروا 0 
]| في الابتداء, ثم انهزموا لما اشتغلوا بالغديمة» وترك الرماة مراكزهم على الجبل طلبا للغنيمة. 


7 غذا الترنى اللخ عن بها كانتت من النصرة والختيمة» ولا على ما أصابكم من الجراح والقتل والانهزام » والله 0 
/ مطلع على أعمالكم» فيجازيكم جزاء وفاقا. 


4 ثم أنزل الله عليكم أيها المؤمنون من بعد || 
الكرب والهم أمناء فأزال الخوف. وألقى عليكم | 
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حين يقسول المنافون للنبي يكلل: هل لنا من النصر |[ 
وقهر العدو شيء من الغتيمة؟! قل لهم أيها 0 
الرسول: إن النصر بيد الله» يكتمون في أنفسهم |[ 
من النفاق والكفرء مالا يظهرون لك من أقوالهم || 
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0 إن الذين انهزموا يوم أحد يوم التقاء الجمعين من المؤمنين والمشركين» إنما أوقعهم الشيطان في الزلة |0 
أو الخطيئة وهي الانهزام؛ بسبب ذنبهم» وهو مخالفة أمر'الني يِه ولقد صفح الله عنهم لتوبتهم ( 
واعتذارهم» إن الله كثير المغفرة لمن تاب» حليم لا يعجل بعقوية أهل الذنب. 

يا أيها المؤمنون لا تكونوا كالمنافقين بزعامة عبد الله بن أبي الذين كفروا بالله» وقالواعن إخوانهم في ١|‏ 
الكفر والمودة» إذا سافروا للتتجارة مثلاء أو كانوا غزاة خارجين للقتال» فماتوا فى السفر أو قتلوا فى الحرب : |0 


سحي 


0 


07 
0222 


027 
مح مح حي 


0-2 


ا 


١ ولئن قتلتم أيها المؤمنون في الجهاد أو متم في سفر أو غيره» فإن مغفرة الله لذنوبكم» ورحمته بكم‎ - ١1 
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5 وحده في الآخرة للحساب والجزاء» أي أن موت 
]| بعض إخوانكم يعقبه لقاء في الآخرة. 


|| أيها الرسول إن اللين (السهولة وسعة‎ ١.4 
الصدر) في معاملة قومك ما كان إلا بسبب رحمة‎ [9 


١‏ وضهها الله في قلبك» لتأليف القلوب ونشر الدين» 


1 ولو كنت فظاً (سيئ الخلق شرس الطباع) قاسي القلب | 
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على تنفيذ أمر بعد المشاورة» فامض على ماعزمت || 


المدوكلين الذين يفوضون أمورهم إليه . والتوكل: 
| الاعتماد على الله في كل أمر . 

ً إن أيدكم الله بنصره كما في بدر» فلاغالب 
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5 اتخاذ الأسباب والإعداد والكفاح اللازم . 
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بالجهاد وغيرهماء لتحشرون أي تجمعون إلى الله 
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]| أخذه خيانة يوم القيامة للحساب عليه» ثم تجد وتعطى كل نفس جزاء عملها وافياً تامأ وهم لا يظلمون شيئا من | 
!1 نقص ثواب أو زيادة عقاب. قال ابن عباس : نزلت هذه الآبة في قطيفة حمراء, افتقدت يوم بدرء فقال /: 
بعض الناس : لعل رسول الله عَنْه أخذهاء فأنزل الله : ما كان لنبي أن يغل 4. 
١‏ 7 -ليس من اتبع رضوان الله في أوامره ونواهيه وعمل بطاعة الله كالأنبياء؛ كغيرهم بمن غل أو عصى ورجع , 
1 بسخط (غضب شديد) من الله» ومقره جهنم» وبئس المرجع الذي ينتظره. ١‏ 
١7“ 0‏ الناس درجات عند الله في الآخمرة بحسب أعمالهم» فدرجات أهل الرضوان ليست كدرجات أهل أ 
السخط الإلهي» والله مطلع على أعمالكم» فمجاز عليها من خير أوشر. ١:‏ 
١1:‏ قد اح الاوتشضل على لين » حون أريال وهم رمسوالا ناير مرا ون اتيم يقرا عايتهم لات | 
القرآن بعد أن كانوا في جاهلية لا يعرفون الشرائع» ويطهرهم من دنس الكفر والآثام» ويعلّمهم القرآن والسنة» 0 
]| وإن كانوا من قبل بعثة هذا الرسول لفي انحراف واضح» وجهل ظاهر. 
: 6 .أو حين أصابتكم مصيبة يوم أحد» بقتل سبعين منكم» وكنتم قد أصبتم يوم بدر مثلي ذلك» فقتلتم سبعين ١‏ 
غ وأسرتم سبعين» قلتم : من أين أصابنا هذا الانهزام والقتل؟ ونحن مسلمون. نقاتل في سبيل الله وفينا رسول : 
الله؟! قل لهم أيها النبي : أصابكم ذلك بسبب من أنفسكم : وهو ترك الطاعة أو مخالفة الأمرء إن الله قادر على كل | 


0 شيء وحال. نزلت عقابا للمسلمين بما صنعوا يوم أحد, من ترك الرماة الجبل, ومخالفة أمر القائد النبي 
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وما أصابكم من قتل وجراح وهزية يرم التقناء 
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7 الذين أطاعوا الله ورسوله في روجهم للقتال» من بعد تعرضهم في أحد لإصابات الجرا » لهؤلاء الذين أحسنوا , 
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84 . ولله ملك جميع السموات والأرض» يتصرف فيه حسبما يشاء» والله قادر على كل شيء. 
.إن في إيجاد وإبداع السموات والأرض» وتعاقب الليل والنهار بدقة» وتفاوتهما طولاً وقصراء وحرا إل 


هذه الآية لَمَا طلبت قريش من النبي َيِه قائلين: ادع لنا ربك 
ا هذه الآية: «إإن في خلق السموات 4 فليتفكروا فيها. | 
١‏ الذين يتذكرون لله دائما في جميع أحوالهم» قائمين في صلاتهم» وقاعدين في مجالسهم» 1 
ومضطجعين على جنوبهم » ويتفكرون في بديع صنع السموات والأرض وإتقانهماء يقولون: ربنا ما خلقت هذا ْ 
عبئا ولهواء بل خلقته دليلا على قدرتك وحكمتكء ننزهك عما لايليق بك وعن العبث» فاح 

]| وقاية لنا من النار. 


عذابك . 


١ 


7 .ربنا إنك من تدخله النار من عبادك» فقد أهته وأذللته» وليس للظالمين أنفسهم أنصار ينصرونهم من . 


147 ربنا إننا سمعنا مناديا وهو النبي والقرآن ينادي أن نؤمن بك» فآمنا بك إلها واحداً لاشريك لك؛ ربنا استر |[ 
معاصيناء وأمتنا مع الأخيار المحسنين أعمالهم» وهم الأنبياء الصالحون. والذنوب: ما ينشأ من التقصير في : 


العبادة» والسيئات : ما يتعلق بحقوق العباد. 


5 ربنا وأعطنا ما وعدتنا به على ألسنة رسلك من الرحمة والفضل» ولا تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة» فنذل |0 
ونهان» إنك لا تخلف الوعد الذي وعدت به عبادك» من المغفرة للمستحقين» واللطف بالمسيئين . 


عالق " " دعبن 


١‏ أو أنق بخص ينين عَاجرُوأ جوأ ون 
3 1 رغ و ٠.‏ سل 07 رغ نل مد 
دبز وذو أ وسيل يوووا لكا عنم 


0 ملام ذه معي 0 كد ل مث دع م 9 
١‏ عجان ول مرجب جروي ئها الاهز] | ّ 
١‏ من أوطانهم» وأوذوا في سبيل الله؛ بسبب إيمانهم ١‏ 


آ ره هص 


ا ليفرهدهو ا 2 28 
:| موعن دوعسم خسوا لواب © لاك علب | 
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1 ( 
سكو و مه م رق وود قوع ب قا رع 2 به» ليرد ٠‏ ديلهم» قاتلوا الأعداء لإعلاء 

ك1 جك 111 1 6 ام أ عطي مور سس ا به» ليردوهم عن ديلهمء و م 

0 يكوأ وار ١‏ مم يوبن ا كلمةالله. وقُتلوا أواستشهدوافي سبيلهء |9 
َْهَادُ (© لك أذ وام لمجت كروي نكن || لأمحودعنهم ذنوبهم وسيثاتهمبالمغفرةء أ 
2 ين نوا زم مجنت ري من محول عنهم نوبهم وسي تهم بالغفر 

رد يها اتن اله وَيَاع اسه / ولأدخملنهم الجنان التي تجري الأنهار من تحت ١‏ 


عد اال اصه ج مره عو سس مر أشجارها ومساكنهاء جزاء لهم من ربهم على 9 

5 اتاد جم اناا أ ا ل لكا اسم : 
0 لاد 9) ونين فيل 00 دَبامنفوانيك | حسن أعمالهم» والله عنده حسن الجزاء: وهوما |' 
5 إلبحك مرحنن لله لإشكروت 0 يرجع إلى العامل من عمله. قالت أم سلمة: يا |! 
بت مه عَسَاقليلا أؤلرك دم رمع رهز © رسول الله لا أسمع الله ذكسر النساء في 0 
كم 01 000202 2 ١‏ بيذ فأنزل الله  :‏ فاستجاب (أه 
١‏ تله تسبغ ساب © ايها ١‏ الممرة شري اتوك لد وإ 
٠ 0‏ 5 


0 2 5 0 و و م( 
صَابرُو الوا وَأتعوأآسه حلم يون 02 13 197.195 لا يخدعئّك أيها لنبي تنقّل 


03 
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9505 | الكغار بالأسفار للتجارة والكسبء وما لديهم من | 
2 2 1 الشروات» فهو شيء قليل يتمتع به صاحبه تمتعا 1 
يسيرفي الدنياء ثم مصيرهم إلى جهنم وبئس |؟ 
0 المكان الذي يأوون إليه. نزلت في مشركي 
ا مكة؛ فإنهم كانوا في رخاء ولين من العيش, وكانوا يتجرون ويتنعمون؛ فقال بعض المؤمدين: إن ١‏ 
أعداء الله فيما نرى من الخير , وقد هلكنا من الجوع والجهد, فنزلت الآية. : 
.هذا حال الكفارء وأما حال المؤمنين المتقين بالنزام الأوامر واجتناب النواهي » فلهم جنات النعيم 0 
بالوصف السابقء» وهم ماكثون فيها أبداء تكريما وإنزالا طيبا من عند الله وما عند الله من الثواب والفضل 0 
والرضوان خير للمحسنين البررة الطائعين» جما يوجد لدى الكفار في الدنيا من أرباح ومكاسب وثروات. 2 |39 
.وإن بعض أهل الكتاب يؤمنون بالله إِنّهاً واحداً إيماناً صادقاًء وبالقرآن» وبالتوراة والإنجيل» 
ويخضعون لله بالطاعة» ولا يستبدلون بآيات الله شيئاً من متاع الدنياء طمعاًفي مال أو منصب أو جاه وإنما 
6 يحافظون على الوحي كما هوء دون أن يكتموا شيئاً منه كالبشارة بمحمد ,كلل ودون تحريف ولا تبديل» ُ 
]| فهؤلاء لهم ثوابهم عند ربهم مرتين على عملهم وطاعتهم» إن الله سريع الحساب» يحاسب الناس جميعا في ١|‏ 
]| وقت قصير. نزلت بمناسبة أمر النبي عه بالصلاة على النجاشي حين مات . 
5٠١ 1]‏ ياأيهاالمؤمنون اصبروا على الطاعات وعن الشهوات» وصابرواء أي غالبوا الأعداء في الصبر على 
| شدائد الحرب» وكونوا أشد صبراً منهم» وأقيموا في تغور البلاد التي يتسرب منها الأعداء. رابطين خخيلكم || 
0 فيهاء مستعدين للجهاد. والتزموا تقوى الله في السروالعلن» لتفوزوا برضوان الله وجنته . ومن الرباط : 1 
]| انتظار الصلاة في المساجد» قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لم يكن في زمان الدبي عَلْتّه نغر يرابط || 
فيه, ولكن الآية نزلت في انتظار الصلاة خلف الصلاة. 
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َوجَاويثت مها يجا لاحم ونسَاء انهه َالو 
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فضلها: روى الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال: إن في |3 
سورة النساء لخمس آيات» ما يسرني أن لي بها الدنيا وما |0 
فيها: إإن الله لا يظلم مثقال ذرة. . 01 5] و#9إن تجتنبوا ||" 
حر يد الل د 0 0 ليرا : 7 
0 به. . ]١17654[6‏ ولو أنهم إذظلمواأنفسهم أ : 
ليا جازرك. . 14[64]. 1 


احد ل جد د 


-_ 


و 
١‏ يا أيها الناس اتقو الله بالتزام أوامره واجتناب 8 
١ 1‏ 


0 توأهيه» الذي أوجدكم من نفس واحدة» خلقها أولامن 0 
/ تراب هي آدم عليه السلام» فكنتم نوعا واحداء وخلق حواء 9 
/ زوجهامن نوعهاء لينسجما وتجمعهما ال مودة والرحمة» 0 


ونشر منهما في الأرض رجالا كثيرين ونساء كشيرات» 


وخافوا الله الذي يسأل بعضكم بعضاً به قائلاً: سألتك بالله |/" 
أن تفعل كذاء واتقوا الله في الأرحامء فلا تقطعوهاء فإن الله |2 


00 وصاسم 0 

امن فكي درك أذت امَو جو اثاليمة | 
ا د كر يي ل حل سرد جر سر و ل سكير 

هطق كعك وينه نس لكاو حاترا | 


-_ 


كك 08 0 0 سر وم ل 0 سك كرغة و 9 
© مَلاووالستهاء امول لوجع لاه لمقاوازشوهز | 


ا سو د 2 1 أ كور ةك روز 1 رصت 161 مد 
هاوأ وزو فوأ راموك وج ا يس 0 


والنساءء من جه ةالأب أو الأم» إذالله رقيب على إل 


أمر بوصلهاء والأرحام: جميع القمرابات من الرجال 1 لكا وذ تتَمُينْهُمْمُعْداادصَاإبّو مول : 
رو ست ار اس اا 6 سر وا رز د عو ١‏ 
١‏ امامو ىآإشراهاؤيكانا بكرأ كايا [١‏ 
١‏ وأسطوا ليها اليه والارصياء البحمى لموالهمإذا ).كف قكتركا يرا يواض ا 

9 بلغوا سن الرشدء واليتيم: من فقد أباهدون البلوغ ولا 7 ل 20 215 0 
0 تأخذوا الطيب من أموال اليتامى» وتضعوا مكانه الخبيث من 0 32 00 شهيدو 52 و بالل حسييا © 


0 
ولجريججئ2ج27255-52255-5-3-57-5--2022222-222-22722-22 ل 
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أموالكمء ولا تأخذوا أموالهم لتضموها إلى أموالكمء إن 
ذلك الفعل إِثم عظيم. نزلت في رجل من غطفان كان 
عنده مال كثير لابن أخ له يتيم, فلما بلغ اليتيم طلب المال: فمنعه عمه, فترافعا إلى النبي يَقّه فنزلت هذه الآية. 
1 وإن خفتم ألا تعدلوا في شؤون اليتامى» كالتزوج بهن بمهر قليل» فخافوا أيضا ظلماً من نوع آخرء هو عدم العدل بين أن 
النساء اللاتي تتزوجؤن بهن» ومن أجل دفع الظلم حدد الله أقصى عدد للزوجات, فانكحوا ماحل لكم نكاحهن بفئات مختلفة : 
الزواج باثنتين اثنتين» أو ثلاثاً ثلاثًء أو أربعاً أربعاً ققطء فإن خفتم آلا تعدلوا بينهن» فتزوجوا واحدة فقطء أو تسررا بالإماء مهما 1 
كثر عددهن» من غير شرط القَسّم (العدل في المبيت) في المملوكات» والاقتصار على واحدة من الحرائر أقرب إلى عدم الجور |[ 
بينهن. نزلت من أجل النهي عن الزواج باليتيمة من غير أن يقسط في صداقهاء فلا يعطيها مثلما يعطى أترابها من الصداقء ||م 
وأمروا بالاقتصار على أربع زوجات فقط. 
؛ - وأعطوا النساء مهورهن عطية عن طيب نفس» من غير أن تأخذوا أنتم وأولياؤهن شيئاً من المهورء فإن طابت نفوسهن |71 
0 بالتنازل عن شيء من المهرء فخذوه حلالا طيبا. نزلت في الرجل كان إذا زوج ابنته, أخذ صداقها دونهاء فنهاهم الله عن ذلك . , 
5 ولا تعطوا من لا يحسن التصرف في ماله أموالهم» لصغر أو تبذير أو ضعف في الإدراك العقليء تلك الأموال التي تكون |[ 
قوام معاشهم: وقدموا لهم جزءاً من أموالهم رزقاً للإنفاق على أنفسهم» وقولوا لهم كلاماً طيباًء وعدوهم وعداً حسناً بدفعها 1 
إليهم عند الرشد . 0 
7 واخمتبروا اليتامى في حسن اللنصرف بأموالهم قبل البلوغ» فإذا بلغوا سن الرشد» ووجلتم فيهم رشداً وهو صلاح المال 5 
وحسن التصرف» فسلّموا إليهم أموالهم من غير تأخير» ولا تنعجلوا بأكلها قبل أن يكبرواء ومن كان من الأوصياء غنياء فلا يأخذ 1 
شيئأ من مال اليتيم» ومن كان محتاجا فليأكل بالقدر المعروف» فإذا دفعتم إليهم أموالهم بعد الرشد» فأشهدوا عليهم أنهم قد 
تسلموها منكم» للا ينكروا قبضهاء وكفى بالله محاسباً ومجازياً لأعمالكم . نزلت في عم ثابت بن رفاعة الذي سأل النبي عما 
يحل له من مال يتيم هو ابن أخيه؛ ومتى يدفع إليه ماله؟ 
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مَعروضا 2 واذاحضرالقسمة أؤلوا القرب ءالب | وبأي مقدار منه قليلاً أو كثيرًء جعله الله حقا ثابتاء |؟ 
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]| هذه الآية. 


يو و 6 , سي ب ااه 18 ا 4 را تسد 3 07 5 سه اع إلء. ءءلأمه 
: انيسن فإن من كنك كَلَهْنَ شْذْنَا مَارَلك 9 الكبار مما ترك الميت قبل القسمة» فإن كان هناك 
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0 ها 56 م ره 2000 55 2ل ورم 0 5 ثْ 0 5 ١‏ 3 

1 َال لَرَعأمنْعَلفهمْ يواكح ]| البدات ولا الصغار الذكور حعى يدركواء || 

110 9 ويوزعون التركة على الرجال فقط, فنزلت | 
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"١ :ذأ 6 وإذاحضرقسمةلميراثالأقارب غير‎ ١ 
1 17 4 ف‎ ٠. ها التا المسا‎ ١ | ظ وه و أ[ أ م حمل‎ 7 7 
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١ 0 
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0 صغار فأعطوهم من : نصيبكم فقطء وقولوالهم 1 
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5 مح مه دك واد امد ١‏ +6 وكررة كس 0 
١‏ وإكانت كسد ذله لضفلاو يكل لجار ا قولأجميلاً ليس فيهمن ولا أذى» كالدعاء 0 
2 فا تبان دَلمكفَإن ليك و بالرزق» أما القرابة» فيعتذر لهم بسبب الصُغار : 
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( مواد وو مهدأ باه ملمَهِآ لما 0 كان لمإخوة 0 مثلاء» وأما المحتاجون فتراعى عزة نفوسهم . 


وع ؟إسءو 0 0 4 لحف الأوصياء من ظلم اليتامى» كما 1 


١‏ ليه لشيس ينقد 
هه اسداس إن سد 00 1 : 8 
7 0 يخافون على صغارهم من الظلم من بعد موتهم» 


0 
ً وليعاملوهم بالشفقة والرحمة التي يحبونها 


0 : 0 3 يك ا له 
0 وتنميتهاء وليقولوا لهم قولا موافقا للحق والعدل 


| يَيصَهيرآمْآ سكاعي سحكهًا <> || لابنائهم؛ وليتقوالله فيهم بالحناظ على امرالهم ١|‏ 


ولين الخطاب» مثل ياابني أوياولدي» حتى 8 


"| -إن الذين ينتفعون بمال اليتامى ظامين لهم من غير حقء إنما يأخذون شيئاً مؤداه إلى النارء وسيحرقون‎ ٠ 
: بالنار. نزلت ف رجل من غطفان يقال له: مرئد بن زيد, ولي مال ابن أخيه. وهو يتيم صغير,‎ 1 


5 فأكله, فأنزل الله فيه هذه الآية. 


١-يأمركم‏ الله ويفرض عليكم في شأن ميراث أولادكم أن يقسم للذكر ضعف الأنثى, إذا توافر ا 


| النوعان» فإن كان الأولاد إناثا فقط فوق ابتتين اثنتين» فلهن ثلثا التركة كالأختين المذكور حكمهما في الآية ١|‏ 
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تعصيبا إن لم يوجد للميت ولدء لأن الأب يحجب الإخوة» وتوزيع التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون 
ال موجودة» وتنفيذ الوصايا التي أوصى بها الميت» ولا يدري أحد أي الأصول أو الفروع أنفع للميت في الدنيا 
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فدعا بماء فتوضأ. ثم رش علي, فأفقت, فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فنزلت : 
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والآخرة بالدعاء والصدقة» وهذه الأحكام مفروضة من الله؛ والله عليم بخلقهء حكيم فيما وزع وقدر. قال |0 
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5 يعجل بالعقوبة» ويحلم بأهل الجهل . قال ابن اللي 
5 عباس : «الإضرار في الوصية من الكبائر» . / 
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الأحكام» يدخله الله نارأ خالدا مخلدا فيها أبداء وله عذاب كله خزي دل وهوان. والحدود: هنا شرائع الله 
وأحكامه التي حدها لعباده» ليعملوا بها ولا يتعدوهاء وقد تطلق الحدود على المحارم التي منعها الله ومنها 
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الجريمة أربعة شهود يشهدون على وقوع الفاحشة» فإن 
شهدواء فاحبسوهن في البيوت حتى الموت» 
الموت» أو يجعل الله لهن طريقا إلى الخروج من هذا 
الجمزاء» بأن ينزل في شأنهن حكماً آخرء وقد نسخ 
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| الشهوة» ثم يتوبون من عملهم السيئ في وقت قريب» بعد الذنب مباشرة» أو ما قبل الغرغرة» والجهالة : الحمق 0 
]| والسفاهة» فأولئك يقبل الله توبتهم» وكان الله عليما بضعف الإنسان أمام الشهوة» وبصدته في التوبة» حكيما في > 
]| صنعه وقبول توبة الضعيف. ٍ ١‏ 
وليس قبول التوبة من أرباب المعاصي إذا تابوا عند الغرغرة» بحيث يعلم الإنسان أنه ميت حتماء أو كان |0 
ِ الشخص مصراً على المعصية» فإذا صار في حال الاحتضار» أعلن توبته قائلاً: إني تبت الآن» وهو وقت لا تنفعه ١‏ 
التوبة . وكذلك لا تقبل التوبة ممن ماتوا على الكفر» وأولئك هيأنا أو أعددنا لهم عذابا مؤلما موجعا يوم القيامة . 
9١-لايباح‏ لكم أيها الرجال أن تأخذوا بطريق الإرث نساء الأقارب بعد الموت» زاعمين أنكم أحق بهن من |0 
]| غيركم» فتنزوجوهن بلا صداقء أو تزوجوهن وتأخذوا صداقهن» ولا يباح لكم أن تعضلوهن, أي تمنعوهن من |9 
]| الزواج لتأخذوا ميرائهن بعد الموت» أو صداقهن إذا أذنتم لهن بالزواج» أو تمسكوهن في زواجكم مع الإعراض ١|‏ 
| عنهن» وإظهار الكراهة لهن» لتأخذوا بعض ما آتيتموهن من المهرء إلا إذا ارتكبن الفاحشة ببيئة ظاهرة واضحة» |)؟ 
ِ فيحل لكم أن تضاروهن» حتى يفتدين منكم بالخلع» وعاشروهن بما هو معروف في هذه الشريعة معاشرة حسنة | 
| كرئة في القول والفعل» فإن كرهتموهن لسبب آخر غير الفاحشة» فاصبرواء فربما كرهتم شيئاً» ويجعل الله فيه ١‏ 
(| ثواباً جزيلاء أو يرزقكم منهن ولدا صا حا. قال ابن عباس : كانوا إذا مات الرجل» كان أولياؤه أحق بامرأته ؛ ١‏ 
6 إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية. 
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وإن نزلن» والأخخوات الشقيقات أو لآب أولأم؛ والعمات: أخوات الآباء أوالأجداد » والخمالات: 
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0 والأمهات المرضعات في سن الحولين بخمس رضعات معلومات» وأخوات الرضاعة : وهي التي رضّغت 
أنت وإياها من امرأة واحدة» وأمهات الزوجات وكل جداتهاء والربائب اللاتي تربين في رعايتكم » ودخلتم 
و بأمهاتهن» والربيبة: بنت الزوجة من زوج سابق» وإن كانت تعيش في بيت آخر غير بيت زوج أمها الجديد» / 
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ومن لم يجد منكم غنى وسعة في ماله للتزوج بحرة مسلمة مؤمنة» فيحل له أن يتزوج أمة مؤمنة غير |ث 

لأمشركة ولا كتابية» والله أعلم بحقيقة إيمانكم» فلا تأبوا الزواج بالإماء عند الضرورة؛ لأنكم جميعا 5 
5لا مخلوقون من نفس واحدة هي آدم عليه السلام» وأنكم سواء في الدين» وتزوجوا الإماء بإذن أوليائ 2 0 


0 وأدوا إليهن مهورهن بالمعروف شرعاً وعادة بحسب التراضي» حال كونهن عفيفات» غير زانيات علناً» ولا 

| متنخذات أصحاب يزنون بهن سراًء وذات المخدن: التي تزني بواحد سرء وكانت العرب تعيب الإعلان 5 
8 بالزنا دون السرء وإذا صارت الإماء محصنات بالزواج» فعليهن بالزنى نصف عقوبة الحرائر» أي خمسين ١|‏ 
0 جلدة فقط؛ لأن ح دّالحرة ماثة جلدة» أما الزانية غير المحصنة من الإماء» فلا تحدء وإنهاتضرب تأديبا |0 
| (تعسزيراً). ذلك الترخسيص بالزواج من الإماء لمن خساف منكم الوقوع في الزنا ‏ والعنت : المشقة والفرر : 
(] وخدشية الوقوع في الإثم ‏ وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم» حر صاًعلى حرية النسلء والله غفور || 
(| لذنوب عباده التائيين» رحيم بهم حين يسسّر لهم ذلك . لكن يلاحظ أن الدول الحديثة تعاهدت فيما بينها من | 
5 عام ١1167‏ على إنهاء الرق في العالم» والإسلام يقرذلك. 

]2 55 -يريد الله أن يبين لكم ما خفي عليكم من أفضل الأعمال» ويرشدكم إلى طرق الأنبياء السابقين لتقتدوا 
: بهم» ويتوب عما سلف منكم» والله عليم بشؤونكم فرخص لكم» حكيم فيما سنه أو شرعه لكم . 
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]| عن معصيته» ويريد متبعو شهوات أنفسهم أن تميلواعن 
«أأطريق الحق» ميلاًعظيماً بارتكاب الحرام دون تقيد 
أ بشرعء ولا نظر في العواقب والحلال والحسرام . 

والشهوات هنا: ما حرمه الشرع دون ما أحله. 
: 4 يريد الله اتتخفيف عنكم بإباحة الزواج بالإماء» 
ا( رخاو اوسا ماين مواويه التؤرات لاسا | 
/ أو عن مقاومة نفسه وهواه. 1 
069 4١-ياأيها‏ المؤمنون لا تأخذوا أموال غيركم بالحرام 0 
0 في الشرعء كالربا والقمار والغصب والغش» لكن يجوز 0 


27-722 
02/2 


7 
2 


0 9 0 

َم دبي امنألا ست ا وكوي اليد ١‏ 
حدر عن صَرَضبَ ولك اشم ا 
دا كيدها © و نيعل كاك رونا وظلم] 


موقيل أمتكاء ظعاو با / 
© دبي كارأ 2017 0 - 


22027 


0-77 
.سي لمي مم مس سم ممسسميية الس ماسستصلة سم سي 


ال ا 1 ُ 


نفس بين الطرفين» وضمن قيود الشرع. والتجارة: 
9 التكسب بالبيع والشراء. والتراضى: الاتفاق المتبادل بين 


ا ا ا ا 
0 مراباة ٠‏ ولايقتل بعضكم بعضا ظلما وعدوانا بغير حق 1 
/ ا ا و ا 


اوسا 2614 كيراو كك ا 
0 


لهب يسكع ْنَا ضيب 


2 

السداوصاصب تلاط 5 
عله إن أهَّه كان بعل سق 

ب و 0 


/ تلك الأمور أو منعه لك. 5 
1 بكم في تحريم مور أو منعه لكم من ذ ١‏ الأ كسد سطع كاوة. 


ومن يأخذ أموال الناس متعمداً اعتداء بغير حق || 


1 0 وان 08 414 د 
8 06 كوي الحم كر اعذا عدا ا صبهةإن حكن حك سقو شبيراج 1 


0 
0 72027022722 27022: 2722: 2722:272:2722272:272:22:22:7 0 


ا 


"١ 7‏ ل يتفي يمينا رفي رسفي لحري زيف | 
| والقتل والزنى والسرقة» نتجاوز عن ذنوبكم الصغائر» وندخلكم الجئة مدخلاً حسناً مرضياً. 
"ولا تدمنوا أخذ ما لدى الآخرين» وارضوابما قسم الله لكم» والتمني: طلب حصول الشيء المرغوب المستبعد 1 
| تحقيقه» ويجوز تمني مثل ما لدى صاحبه» من دون تمني زواله عن غيره» للرجال حظ مما اكتسبوا بسبب مشروع كالجهاد |2 
01 والعمل والتجارة» وللنساء حظ مما اكتسين من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهنء والكل متساوون في الجزاء في الآخرة» | 
9 واطلبوا من الله الإحسان والخير» والتوفيق على ما يرضيه» والرزق الحلال» بدل الاشتغال بالتمني» إن الله عالم بما يصلح ا 
| عباده وبما قسم لهم من الأرزاق. قالت أم سلمة: يغزو الرجال ولا تغزو النساءء وإنما لها نصف المييراث؛ فأنزل 
5 الله: 9 ولا تعمنوا.. 4 وأنزل فيها: فإ إن المسلمين والمسلمات » [الأحزاب 87/ ©" ]. 

ولكل وانحد من الرجال والنساء جعلنا ورثة من أقاربه يرثونه» والذين تحالفتم معهم في الجاهلية على النصرة 1 
|| والإرث» وهم موالي الموالاة» حيث كان الرجل يعاقد الرجل» فيقول له: ترثني وأرئك» فآتوهم نصيبهم من الميراث» 
| وهو السدسء ثم نسخ بقوله تعالى : #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» [الأثقال 8/ 10 وبقي للحليف الوصية |[ 
والمعروفء» لقوله تعالى 9ل لتقلا إلى واكم مروف [لأحزاب *5/7] نال شاد على سكم ومجايك | 
ا عليها. نزلت في أبي بكر وابنه حين أبى الإسلام, فحلف أبو بكر ألا يورثه؛ فلما أسلم, أمر أن يؤتيه نصيبه. || 


اه غ ا 


يبب ب ب ب ب ب ب بر ب بابب ربب ب ب رو ري يي 
اج انظ 22 22 02072020070 022272027222727 
ا دل دان اجا جار اا حا خا ات 27 تت ا ا ا يد تت عت تدك 2 1 


سر ره 


علا 


9 
7 


ااي 0 
06ح ساوات ضارا ضارا د 


0-0-2 


0 0 
- َ 1 5 
ناض[ لله بحضهمع ل بعض 


5 


9 


1 
2722 


> 


محمد 


1 


وأولادهن» وأموال الزوج من غير تبذير» بحفظ الله لهن ١|‏ 
ومعونته» وبأمر الله بالحفظ» وبأداء الأزواج حقوقهن 
كالعدل والإحسان إليهن. واللاتي تخافون نشوزهن: 
وهو عصيان أوامر الزوج» ومنع نفسهابلا عذر» 
والخروج من ببتها بغير إذنه» فذكّروهن بما أوجب الله 

عليهن من الطاعة وحسن العشرة» ورغبوهن بشواب ا 
الله» ورهبونهن عقاب الله في الآخرة» واهجروهن في 0 
المضاجع بالنوم في فراش آخرء إن لم يتعظن بالكلام؛ 0 
واضربوهن ضرباً خفيفا للتأديب والإصلاح إن لم 
0 يصلحن بالهجرء فإن أطعنكم في أي أمر من هذه 5 
ا الأمورء فلا تتعدوا عليهن بقول أو فعل؛ لأن الظلم 1 


ردت 


4” 


حوس 
حمر 


0 


واعخصين 


نه 


7 


سه وله الا © ١‏ 
0 


2 
م 


حمر 


ا 


2 


اولك يندوارت 
ا مه ار 1 1 2 06 1 ع 7 د 
وَألصَّاحِبِ باَب واب لسَبِيلٍ وما نامكم 

سر وس ع عر 


مي سو ست سد عم 8 ئ 0 
| اكيب كدت التطزرا © اديع 
ا 11 سر مق مف .عه لل 
5 ومسب لل وحمو نما للهم أله من فصاع 


0 


١ 


لم ع اسيك ماه 0-12 000 
وَأعْيَدْئ لكف رس عَذَابا مِينًا © وَالذِ يفون ا حرام؛ ولا تكلفوهن الحب لكم» فذلك غير مستطاع ولا |1 


يدخل في اختيارهنء إن الله علي قاهر» كبير قادر. | 
"أ نزلت حينما جاءت امرأة إلى النبي عله تستعدي ١|‏ 
| على زوجها أنه لطمهاء فأمر الرسول بالقصاصء |7 
كلا فأنزل الله: ( الرجال قوامون.. » فرجعت بغير : 
لكر 02 
5 وإن خفتم استمرار الخلاف بين الزوجين» فابعثوا إليهما حكما من أهله وحكما من أهلهاء تمن يصلح لذلك ١‏ 
عقلاً وديناً» إن يرد الحكمان أو الزوجان إصلاحاً» يوفق الله الحكمين والزوجين» حتى يعودا إلى الألفة وحسن العشرة أو |0 
الوفاق» وإلا فالفراق» وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهماء إن الله واسع العلم بكل شيء» خبير بأمور عباده . 
0 وأعبدوا الله حق العبادة» ولا تجعلوا معه شريكاًآخرء وعليكم بطاعة الوالدين والإحسان إليهماء وإلى ذوي 
'أ| القرابة» واليتامى الذين فقدوا آبامهم في الصغرء والحتاجين, والجار القريب الدار أو النسب» ولوكان غير مسلم» 
0 والجار البعيد أو الغريب غير القريب» والرفيق الملازم في العمل أو السفرء والمسافر المنقطع في أثناء سفرهوالسبيل: 
5] الطريق والأرقاء من العبيد والإماء» إن الله يجازي المتكبر على الناس» المتعالي عليهم . ا 
5 7" -أولئك المتكبرون الذين يضئّون بأموالهم عن أداء الواجبات والحقوق» ويطلبون من الناس عدم الإنفاق في سيمل م 
لله» ويكتمون نعم الله عليهم من العلم والمال» ويتظاهرون بالمسكنة» لثلا يطمع بهم أجدء وأعددنا للكفار عذابا فيه ذل | 
| وإهانة. قال سعيد بن جسير: كان علماء بني إسرائيل يبخلون بما عندهم من العلم فأنزل اللّه: ط« الذين |0 
١‏ يبخلون.. » وقال أكفر المفسرين: نزلت في اليهود كعموا صفة محمد يَنّهُ ولم يبينوها للناس» وهم 0 
| يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهم. 
9 8" والذين أيضاً يتفقون أموالهم رياء وسمعة» ولا يؤمُنون بالله وحدهء ولا بالآخرة» كالمنافقين وأهل مكة؛ لأنهم ُ 
1 أعوان الشيطان» ومن يكن الشيطان له صاحباً» فبئس هذا الصاحب قريناً له في النار؛ لأنه يورده المهالك» كالفخر والبخل |0 


(| أمْوَالَهمْ رحا لنَا ولا يوون بَامَهولا الوم 
ا 010 عو سلا 
حر وَمَنْبقا سيط ميزنا <© 


2 


0 


- - 0-6 


م ا 


٠ 3‏ مالي 


0 " ا 5 را نت نز ف 6 ع ره ارو روي ا ل 
ا أي ضرر عليهم في الإيمان والإنفاق مما رزقهم وَمَاذا عله لوْءَ اموا باطّهوا يوم الأ را نْعَوامِمًَا 0 
0 أن ابتغا إس كان ان 3 7 ع2 ور 2 ل 7ت 
له بتغاء مرضاته» وكان ال ومايزال عالأًجا هم علبه ||| رَرَيأم و6 صساطاروزعي ك9 إِدَآ كد 
في الإنفاق وغيره» وسيجازيهم عليه . # ل كت لي ع رع وس روه 
(إ| 4٠‏ -إنالله لايظلم أحداً ولا ينقص ثواب عمله مسال ذَرَةٍوَإن لك حسَنة يِصحِفها وَلِوتِ من 
/ 8 5 : : كود و كو 2 عر واي جه ل ان ا سرت ري 
0 وزن ذرة: وهي الواحدة من أجزاء الهباء المتنائر في دنه أَجِرَاعظمًا 27> كك فَإِذَا جتنا مكل م بهد ٍ 
ب ٠‏ هّ ع 3 5 4 2 11 م ص 12 5-5 1 صم وت" كر 200 را 
الحرء ول يزيد في عقابه مقدار خرة أيضاً فما فوقهاء |8 وناك عَلْكوْلاء تويك © لوم يليت 
وإن تكن هذه الذرة حسنة يضاعفها أضعافا كثيرة» ولا علد ا ةلمج و 4ك فرق د 52-5 
موأْوَعَص وآ لَسُولَ لوصو بههوا لاز ض ولا كمون 
دير تج سم وس | عدن 2 و2 سوس و وه سا سام وو 
أَسّمَحَرِبنًا ()ياعا الْذِينَء اموا لادعربوأا لصاوةواهر || 
كد مره 6 ع2 1 0 00 20 
ك5 
دق 225 2 أ اغللم فيسب ]د 1 ع > 
صَبِيحق تَحتيِلوا وَإحكستر مو 21 0 
6 سم اع وو 220 فون سم رد 
أَوْحَاءَ حرم من عابط أو لمَسم| لِنْسَاء فَله 
لور و 0 
دوا مَاء فعس أَصَعِيِكا طَيبَا كأ مسوأ بونجو هك 
2 
لك 


0 


احصحية 


و تبليغهم الرسالة من رسولهم؛ هل آمنوا أم كفرواء 
"| والشاهد هو نبيهم» ثم جئنا بك أيها الرسول شاهداً 
"|| على أمتك؟! 

: ”4 - في يوم القيامة يتمنى الكفار» لو سواهم الله 
]| بالأرض» فصاروا ترابأء أوساخوافي الأرض ثم 
0 طمرهم التراب» أي يتمنون أن يكونوا تراباً» ولا 
5]| يتمكنون من إخخفاء شيء من أعمالهم عن الله تعالى» 
(|| فأسرارهم وأحاديثهم كلها معلومة لديه؛ وجوارحهم 
0 تشهد عليهم . 

4*7 يا آيها امؤمنون؛ لا تُضلُوا حال السك 
|| حتى تدركوا معاني ما تقولون في صلاتكم» وهذه 
“| إحدى مراحل تحريم الخمر» ولا تدخلوا المساجد وأنتم في حال الجنابة : وهي أثر كل جماع أو إنزال باحتلام وغيره» || 
|| إلا أن تكونوا مجتازين فيها من جانب إلى آخرء حتى تغتسلوا من الجنابة» وإن كتنم في حال مرض بحيث يلحقكم |[ 
1 الضرر باستعمال الماء» أو كنتم مسافرين ولم تجدوا ماءء أو قضيتم حاجتكم ببول أوغائط (وهو الحدث الأصغر) أو / 
2 جامعتم النساء (وهو الحدث الأكبر) ولم تتمكنوا من استعمال الماء لفقده أو إلحاق ضرر باستعماله» أو لم تجدوا ني / 
]| أثناء السفرما يسسخن به الماء» فاقصدوا وجه الأرض من تراب أو حجرء طاهرأًء فامسحوامن ذلاه 


2 


بع دع كاسن ما 4 
وَأبيحك انان كا نَعموا عفورا 


7 ويحضرون الصلاة» وهم نشاوى (سكارى) فلا يدرون كم يصلون, ولا ما يقولون في صلاتهم. وأنزل 1 
: الله على رسوله قصة التطهر بالصعيد الطيب» حينما استيقظ النبي في بعض أسفاره ومعه عائشة؛ | 
| والمسلمون؛ وليس معهم ماء, فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا. د“ 
18 44 .ألم تنظر أيها النبي إلى هؤلاء اليهود الذين أعطوا حظ أ من التوراة يستبدلون الضلالة بالهدىء» بالبقاء على 

| اليهودية» بعد قيام الأدلة على صحة نبوة محمد يكل ويريدون إضلال المؤمنين بشرك دينهم الحق وصيرورتهم / 


© ؟-والله أعلم بأعدائكم أيها المؤمنون وما يريدونه منكم من الإضلال؛ ويحذركم الله منهم» وكفى بالله متولياً 1 
0 أموركم » وناصركم في الحروب» فاكتفوا بولايته ونصره دون غيره . 
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لسع ا له 
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لاسرا مر سر مد 


وسح وةخسصم 0-0 


9 2-0 


رادو او لق لي 1 ميقا" 
عادو رفون لوعن مَوَاضِعءٍوَسولون معنا 
دس 2 ردورء قور ماحد فص 2 2 ل 2د 


0-2 0-7-- 


8 


> 


آم 1 91 و 2 8س وس كر 2 ما 2 
ِألدين نوسن وطعَناوَاسْمَ ويس 
م 0 م 0 377 ع ع2 ّ 

محرا ووو وك ههه كط جرعلا يمون 
000 2 4 وم له 2 
إلاقيلا © ناا أذىأوفوااً لحب اموا ما 


فصل و | #ابرصسس ل ده | 6 4و باخ ف كت م 
مص ذْكاامعحمِ َب توووم قدا 
ور 01 سس رس سه 0 د ع 55 
دارا همك عا صحبا لبت كان أَميّ 
م2 كاك سر 1366 عه ور د ارده ذل 
أله مفعولا 7© الله لاي هران تشرك بور وير 


حجر 


بصحره. 


0 


مكروهاء وراعنا (من الرعونة) يوهمونه أنهم يقولون: |0 
ارقبنا وانتظرناء لاوين ألسنتهم عن الحق إلى معنى خحبيث و إلى || 
ما في قلوبهم» وطعناً في النبوة والدين بالاستهزاء وبقولهم: |9 
لوكان نيا لعلم أنانسبّهء فأطلعه الله على حبائث | 
مقاصدهم. ولو أنهم قالوا للنبي: سمعنا قولك وأطعنا |[85 
أمرك» واسمع ما نقول» وانتظرنا نظرة إشفاق ورحمة لنفهم |[5) 
ما تتلوه عليناء بدل قولهم : «راعنا» لكان خيراً لهم ما قالوه» |0 
وأصوب وأليق» ولكنهم لم يفعلواء فطردهم لله من رحمته 0 
ولعنهم بسبب كفرهم بالنبي والقرآن» فلا يؤمنون إلا إيماناً |[ 
قليلاً» أي جزئياً: وهو الإئمان يعض الكتب والرسل دون /[إ 
بعض . 
يا أيها الكتابيون معشر اليهود: آمنوا ما أنزلنا من |[؟] 
القرآن» مصدقاً (مؤيداً) لما معكم من التشوراة ‏ وهذا إنذار ]5 
إلهي بالغضب منه عليهم من قبل طمس الوج وه (إزالة |0 
الاك اد سه 1ه 2 معالمها ومحوها) وردها على أدبارها بجعلها كالقفاء وهذا |51 
الولح تجح توحتح تح وحوح و ك1 هر الرد الحسي» والمقصود هنا هو الرد المعنوي: وهو إبطال |]؟ 
المقاصد من الكيد للإسلام» فتقتلكم الحسرة» أو نطردكم من |9 

رحمتنا ونلعنكم كما لعنا أصحاب السبت بمسخهم قردة وخخنازير» وكان أمر الله نافذاً لا محالة. 

إن الله لا يغفر لمن مات مشركاً» لم يتب من شركه» ويغفر ما عدا ذلك من سائر الذنوب؛ لمن يشاء من عباده المغفرة له» |0 

كعصاة المؤمنين» ومن يشرك بالله إلهاً آخر» فقد ارتكب إثماً عظيماً» وكذب كذباً خطيراً يستحق به العذاب. 
ألم تنظر إلى الذين يمدحون أنفسهم بالباطل» بادعاء فضائل ليست لهم» كقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله |5 

لا وأحباؤه» وقول بعض الناس : لاذنوب لنا ونحن كالأطفال؛ قل لهم أيها النبي: لا تمدحوا أنفسكم» بل الله العالم بمن يستحق |0 
التركية (الطهارة من الذنوب) ولا يظلمون بالزيادة على ما يستحقون ولو بقدر الفتيل (الخيط الذي في نواة التمر) ولا يتقصون من |!ؤ 
الثواب شيئاً. نزلت في رجال من اليهود أتوا رسول الله يله بأطفالهم, وحلفوا بأنهم مثلهم, تكفر عنهم ذنوبهم. 
-انظر أيها الرسول كيف يختلقون الكذب بزعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» أو أنهم أبرياء من الذنب» وكفى بهذا الكذب |5 
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5 ألم تنظر إلى هؤلاء علماء اليهود الذين أوتوا حظاً من العلم بالتوراة يصدقون بالجبت (كل ما خضع له الناس من دون الله‎ ١ 

من شيطان أو ساحر أو كاهن) والطاغوت (كل معبود من دون الله وهو راض) ويقولون لمشركي قريش: إنهم أهدى سبيلاً من |0 

0 المؤمنين بمحمد . نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اللذين قالا لأهل مكة الذين ذكروا فضائلهم من الضيافة 0 

0 وسقاية الحجيج وفك الأسرى: بل أنتم خير منه_من محمد وأهدى سبيلا. 

0 أ ولئك الققائلون هذا الققول: طردهم الله من رحمته وأذلهم؛ ومن يلعن الله فلا ناصر له يدفع عنه عذاب الله وسخطه. |1 

نزلت في اليهوديين المذكورين في الآية السابقة اللذين حملهما على ذلك القول حسد محمد وأصحابه فلما أنزل الله هذه |0 
1 الآية قالا: والله ما حملا على ذلك إلا بغضه وحسده. 
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7 له _أم هنا: بمعنى «بل» مع ألف الاستفهام 
الإنكاري» أي ألهم ملك؟ والمعنى ليس لهم نصيب 
5 من الملك» ولوكان لهم شيء من الملك لايعطون 
| الناس نقيرا (وهو النقرة في ظهر نواة الدمر) لشدة 
و1 54-أمهناعلى بابها؛ إذلم يتقدمها استفهام كالني 
قبلهاء والمعنى أم يحسد اليهود النبي يكيل وأصحابه 
5 على النبوة والنصرء فقد أعطينا آل إبراهيم كداود 1 
ا وسليمان عليهما السلام التوراة» ومعرفة أسرار 
1 الشرائع» والنبوة» وآتيناهم الملك العظيم كملك 
1 يوسف في مصرهء وداود وسليمان في الشام» 
والمعنى: لم يخصون النبي بالحسد» ولا يحسدون آل 
1 إبراهيم» أي داود وسليمان في أنهما أعطيا النبوة 
والكتاب والملك العظيم؟! نزلت حينما قسالت 
أ اليهود لكفار العرب : انظروا إلى هذا الذي 
5 يقول: إنه بعث بالعسواضعء وإنه لا يملا بطنه 
| طعاماً. ليس همه إلا في النساء, ونح و هذاء 
| فنزلت الآية. 

0 فسمن اليهسود من آمن بالنبي يَكلكُومنهم من 
9 أعرض عنه» فلم يؤمن به» وكفى بنار جهنم سعيراً 
| لمن كفر بالله تعالى . 

0 7 إن الذين كفروا بالقرآن» سوف ندخلهم ناراً 
: يصلونهاء كلما احترقت واستوت جلودهم» بدلناهم 
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مسحبيى 
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ي جوا لا شمس فيه ولا برد. . 
إن الله يأمركم يا جبميع الناس أن تردوا الأمانات إلى أهلها (وهي كل ما يؤتمن الإنسان عليه من حقوق |" 
| الآخرين» سواء أكانت لله أم للعباد) وإذا حكمتم بين الناس أيها الحكام أو الولاة» فعليكم أن تحكموا بالعدل (وهو |" 
: ألا ميل الوالي أو القاضي إلى أحد الخنصمين؛ وإنما عليه القضاء بالحق المبيّن في القرآن والسنة) نعُم الشيء الذي 
يعظكم (يأمركم) الله به» وهو أداء الأمانة» والحكم بالعدل» إن الله سميع لأقوالكم بصير بأعمالكم . نزلت يوم 
7 فتح مكة في عثمان بن طلحة الحجبي من بني عبد الدار» حينما أخذ علي مفتاح الكعبة منه قهراً وفتح 
ٍ الباب, فأراد العباس أن يأخذه, فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأمر رسول الله يت علياً أن يرد المفتاح إلى 
عثمان ويعتذر إليه؛ ثم أسلم عدمان: لما علم أن الله أنزل في حقه هذه الآية. 

4 يا أيها المؤمنون أطيعوا الله فيما أنزل في القرآن» وأطيعوا الرسول فيما ثبت في السنة صراحة» وأطيعوا , 
العلماء الذين يأمرون بالحق» والرؤساء والخبراء فيما يأمرون به من طاعة الله وما فيه من المصالح العامة في مجال 1 
الدنيا» فإن اختلفتم في شيء من أمور الدين والدنياء فردوه إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة» إن آمنتم بالله واليوم : 
الآخسرء أي إن ذلك من شأن أهل الإيمان» ذلك الرجوع عند التنازع إلى القرآن والسنة» خير لكم عند ربكم» 0 
وأحسن مرجعا من رجوعكم لأهوائكم . نزلت في عبد الله بن حذافة بعنه رسول الله يَكه في سرية. 
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ل ولو فرضنا على بعض الناس الذين يريدون 
| النوية كامافرضاصلى بر إستراكيل : أن اقتلوا 
ل أتفسك بأنيقتل الرجل نفسه. أو يقتل الناس 
| بعضهم بعضاء أو أمرناهم بترك مساكتهم وديارهم؛ 
]| مانّد هذا الأسر إلاقليل متهم: ولواتهم فعلواما 
9 يطلب منهم واتعظوا وأنابواء لكان ذلك خيراً لهم في 
الدنيا والآخرة» وأشديقيناً وتصديقاًء وأشد تكبيتاً 
| لأقدامهم على الحق والإيمان» أي يشبّتهم الله تعالى» 
| والطاعات تشبت الإيمان . نزلت هذه الآية معلمة 0 
| حال أولئك المنافقين؛ وأنه لو كتب ذلك على 
الأمة لم يفعلوه, وما كان يفعله إلا قليل مؤمنون 
محققون, كثابت بن قيس وعمّار وابن مسعود. 
17" -وإذا نفّذوا الأمرء لامطيداه من عبنناثوابا <١‏ 
2 عظيماً في الآخرة . 
14 -ولأرشدناهم 
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54 وح لوو را 0 
يكونون مع المنعم عليهم بدخول الجنة والوصول إلى | 
دشراة لف وار جات عازه بن اب انيري ل 
0 الله إليهم بشرع» والمبالغين في التتصديق بدين الله |04 0 
]| وكتبه ورسبله وأهل الأعمال الصالحة» ونم هؤلاء 2 
1 أ رفاقافي الجنة . نزلت في ثوبان مسولى رسول الله 
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| عله » وكان شديد الحب له. قليل الصبر عنه» وتذكر 
1 الله ؛ لأنه مع النبيين» وإن لم يدخل الجنة؛ فذاك أحرى 
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بدياركم » فاللجهاد يكون بحسب الحاجة أو المصلحة» » لقمع 2 


معهم» فيصيبني ما أصابهم . 


الغنيمة . 
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.076 ذلك النعيم في الحنة من الله المنفضل على عباده» وكفى بالله عالماًبمن يستحق إيتاءه هذا الفضل . 
١لا-ياأيها‏ المؤمنون احذروا مباغتة الأعداء» أعداء الدين» فأعدوا لهم العدة الملائمة» المضرا تال لسرا 
معان متميزة متغرقة جساغة يمل جناعة مختضى نظام الميريية» أو مجتمعين جيشا واحدا» ادل مدر 


582 - وإ بعضكم وهم المنافقون الذين قعدوا عن القتال ليتثاقل ويتأخر عن الجهاد» ويشبط غيره عنه » 8 
أصابتكم,مصيبة من قتل أو هزيمة أو فقد مال» قال هذا المنافق اللدخلف : قدانعم لله علي حيث لم أكن حاضرا | 


زف ولئن أصابكم خير من نصر أو غنيمة» قال هذا المنافق نادم كأنه بعيد عنكم» ؛ لا مودة بينه وبينكم» ولا ا 
محبة ولاعون» لم لا تشاركونني في الغنيمة؟ يا ليتني كنت مع المجاهدين في هذه المعركة» فأفوز بحظ وافر من 


4 إن لم يقاتل هؤلاء المنافقون المبطئوّن المثبطون» فليقاتل المؤمنون المخلصون الذين يبذلون أو يبيعون الحياة 
الدنيا بالآخرة» أي من أجل الحصول على نعيم الآخرة» ومن يقاتل من أجل إعلاء دين الله ونصر شريعته » فيقتل 
شهيداً» أو يغلب عدوه ويظفر» فله الثواب الوافر (أي الجنة) في كلا الحالين» مع مجد الدنيا والغنيمة . ١‏ 
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وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وسبيل 
المسعة امستضعفين» لتخلصوهم من أسر الكفار» 
وا مستضعفون في عصر النبوة: هم من كان بمكة من | 
المؤمنين» وقد حبسهم المشركون عن الهجرة إلى ١|‏ 
المدينة» وآذوهم في أنفسهم وأموالهم» وكان النبي 
يدعو لهم فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد» 
وسلمة بن هشام» وعيّاش بن ربيعة» والمستضعفين ١|‏ 
من المؤمنين. وهم كانوا يقولون: ربنا أخرجنا من هذه |/إ 
| القرية (أي مكة) الظالم أهلهاء فإنهم ظلمونا وأضروا ١|‏ 
بناء واجعل لنامن عندك ولياً يتولى أمرناء وناصراً 
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5” المؤمئون يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله : 
| كلمة الحق والعدل والتوحيد ونصرة الدين والشريعة» 
| والكفار يقاتلون في سبيل الشيطان وأتباعه لطلب |31 
الفخر والغلبة بالباطل» فقاتلوا أيها المؤمنون أنصار !؛ 
| الشيطان؛ إن مكر الشيطان بالمؤمنين ضعيف هزيل» 
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”| اللي حاقل وكيد © كنا 
6 شف ود ص و شوو ع لوقه مه 5 
1 هركم لوت ولوك بروج مُسَ ضضم 


خسم لنس. ال ايترا رمع سرع فك 14 
5 سمه مولأ هاذه منْعنل الله ون َصبهم سَيَه يعولوا 


9 2 9 


1 5 عم م 8 0001 ب مره م 3 1 : 5 
عاذو مِنَعِندِك فلَهُلمِنعِنرالَّهِ فال عَؤوْلاءِ ألو كارك 00) فيبدده عزم المؤمنين وحزمهم. وفي هذا تقوية لقلوب 
روم و سا عد سا بر 


1 المؤمنين . 


تهون حلي © مَاأْصَابَكَ مِرْحسكة فِرَموَماصَابْكَ : 
داج مَأصَابك م دراه 7 ألم تر يا نبي الله إلى بعض الصحابة المؤمنين 01 


له 0 0 : 
"| الذين قيل لهم فى مكة: كفواأيديكمعن قتال |" 
ا 000 0 


كأ المشركين» وأدوا الصلاة المفروضة. وأعطوا الزكاة |[ 
لمستحقيهاء فلما فرض عليهم في المديئة الجهاد الذي 0 
طلبوه» حاف بعضهم من قتال المشركين كخوفهم من عذاب الله» أو أشد خوفاً من عذابه» من غير شك في الدين؛ 
بل خوفاً من الموت وأهوال القتال» وقالوا: لم فرضت علينا القتال؟ هلا أمهلتنا لتتمتع بحياتنا مدة أخرى؟! قل لهم 
أيها النبي: متاع الدنيا كله سريع الزوال» وثواب الآخرة خير لكم من المناع القليل في الدنياء لمن اتقى الله منكم 0 
ورغب في الخلود والشواب الدائم» ولاأنظلمون (لا تنقصون) شيئا حقيرا بمقدار الفتيل: وهو الخيط الذي في شق |؟ 
النواة. نزلت في نفر من الصحابة» كانوا يَلُقون من المشركين أذى كشيراء ويقولون: يا رسول الله ائذن 0 
لنا في قتال هؤلاء؟ فيقول لهم: «كفوا أيديكم عنهم, فإني لم أومر بقتالهم؛ فلما أمر الله بعد الهجرة 0 
بقتال المشركين كرهه بعضهم وشق عليهم, فأنزل الله هذه الآية. 
1 78 أنتم صائرون إلى الموت لا محالة» ويصيبكم الموت في أي مكان» ولو كنتم في حصون منيعة» وإن تصب 
المنافقين نعمة كخصب أو غنيمة» نسبوها إلى الله تعالى لما علم فيهم من الخير» وإن تصبهم نقمة كجدب ومرض » 
| نسبوها إلى الرسول يكل وأنها حصلت بسببه» فكذبهم الله بقوله : قل لهم أيها النبي : كل من الحسنة والسيئة من عند |0 
:| الله» وليس كما تزعمون» فما شأن هؤلاء القوم لايكادون يفهمون قولاً» ولايدركون أن كل شيء بقضاء الله |)؟ 
وقدره. قال ابن عباس : لما استشهد من المسلمين من استشهد يوم أحد» قال المنافقون الذين تخلفوا عن 
0 الجهاد : لو كان إخواننا الذين قتلوا عندناء ما ماتوا وما قتلواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
4 ما أصابك أيها الإنسان من حسنة (خير أو نعمة) فمن فضل الله وإحسانه الذي يسّر لك أسبابهاء وما أصابك 
:ا من سيئة (ش أو نقمة) فبسبب ذنب من نفسك أنيته فعوقبت عليه» وما أنت أيها النبي إلا مبلغ رسالة ربك» وليس 
ا بيدك مقادير الخلائق» حتى يكون منك الضرر والنفع » وكفى بالله شاهدا على ذلك . 
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مه سل عو غير 


3 نمم لَعلِيَد 1 12011111111 
رمنهء ْحَلمَه الزين سْءٌ نه متهم ولؤلافضل 
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سر 220 اي 8 تعس ارط فى ء : يد 
٠. 59 | 01 | 41‏ |الع . 7 
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محصببيحبوبع 


: رسوله» ومن أعرض عن طاعته وعصاه فقد عصى 
| الله ولست أيها الرسول حافظأً لأعمالهم أو 
لأ مهيمنا ومسيظراعليهم» تجبرهم على الخير 
1 والإيمان» وتحاسبهم عليه» إنما عليك البلاغ . 

0 


دمي 


022 222 


تصيبتتم 


22 


4 وامحاي مسح سحي 0 


اللسسة مسي 


4١ 59‏ ويقولالمنافقون إذا كانوا عندك وأمرتهم 
1 بشيء: أمرك طاعة» أي مطاع» فإذا خرجوامن 
/ عندك» زورت أوغيرت أوديرت طائفة 3 فى 


غ2 


2272 


ري 


1 الظلام غير ما تقول لهم وتأمرهم به والله يكبت 

في صحائف أعمالهم مايدبرون ويزورون» 

لي ليجازيهم عليه فأعرض عن هؤلاء المنافقين» 
006 هه - 0 

1 وفوض أمرك إلى الله» وحَسّبك الله معيناً وناصراً. 
7 أفلا يتفهمون القرآن يتأملون معان 0 82 رو بور 
ود 0 1 7 لأس ذآ ل ا يد 

وأحكامه وعظاته؟ ! ولو تدبروه لوجدوه منسجماً || عَأئ )الى كوا أقذيأتا 
1 20-1 ا 

9 مع بعضه. ولوكان من كلام البشرء لوجدوا 0 تيلا ( يكنم َعَم بسكن 
1 مام أسن ” م و2 سر عرد سرض نر" صو وو ستا برلل 

تفاوتا وتناقضا كثيرا. ْ م ركفم عه ةسَيعه كه ا 56 
0 د ضعاة ا امنيس د د كا جر ممم ف 1 4 

1 87 وإذا جاء بعضَ ضعاف المسلمين أمرماء ا مدعل مسق وميا 2 وكا حُتَسْمجَية دوا أن 
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5207 
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لسصحة 
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0-2 
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2-0 


1لسسة لة. 


2 


: 2 _- 0 دمع 
اشيثافيه الأمن كالانء ا 0 ا 
0 50 ا ان أوالخوف ا نردوم دَآههكا م عل فت وكين © 0 
5 كالهزية والقتلء أذاعوء للداس» درد جما وا2 222215252525255 23د أ 
5إ| الإشاعات الباطلة وقد يضر ذلك بالجميش» ولو ا 


ردوا ذلك الخبر إلى الرسولء وإلى أهل العلم والعقل من القادة والرؤساء؛ لعلم حقيقة الخبر الذين 0 
يستخر جون خفاياه بتدبيرهم واتزان عقولهم من ولاة الأمرء فيتحققون من صحته» وما ينبغي أن يعلن أو 2 
يكتم» أي لو تركوا إذاعة الأخبار للرسول أو لأولي الأمرء لفعلوا ما يحقق المصلحة من الإعلان أو : 
“| الكتمان. ولولا توفيق الله وفضله وإنعامه عليكم بالإيمان» لاتبعتم طريق الشيطان» كما اتبعه المنافقون» 1 
وقوله: «إلا قليلاً» استئناء من الإذاعة أو الاستنباط» والظاهر أنه من الاتباع» أي لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً || 

منكم كالراشدين الذين ثبتوا على الحق» لما وهبهم الله من عقل صافء وإرادة قوية ل تخضع للشيطان. 
4 5 فقاتل أيها النبي في سبيل الله ولوكنت وحدك؛ لست مسؤولاً إلاعن نفسك» ولاتسأل عن 1 
ا أصحابك» وحضالمؤمنين على القتال» لعل الله يدفع بجهادكم بطش الكفار وشدتهم» علماً بأن البأس في 
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١ 


ل 


سم سي مدي مشي مسي ملحا بي ماسح عور سحا موي مسار 


--- 


ود د 


-_ 


ليه 
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١, 
1 
الأصل الحرب, والله أشد عذابًء وأعظم قوة وسلطاناء وأشد تعذيبا.‎ 

ع 6 من يشفع شفاعة حسنة» يكن له حظ من ثوابهاء» والشفاعة الحسنة: هي التي تكون في حق لمسلم » 

أودفع شرأو ضررعنه» ومن يشفع شفاعة سيئة: وهي التي تجلب ضرراً أو أذى أو تمنع حقاً لآخر» يكن له 
نصيب من وزرهاء وكان الله على كل شيء مهيمنا ورقيباء وحافظا للأعمال» فيجازيكم عليها. 
# 87 وإذا حييتم أيها المؤمنون بتحية» أي سلام» فحيوا بأحسن منهاء أي بأن تردوا بأفضل منهاء أو تردوا ا 
بمثلها على الأقل» إن الله محاسب على كل شيء» ومجاز عليه. ا 


ددصحكده 


ام ا 
راض 
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١ 


0 
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١ - -‏ ا - 
بر م ره 


حم 


ىو و 
ادل 
9 2 ل 


7 -ما كان ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ 
من غير قصد. ومن قتل مؤمنا خطأ كأن يرمي صيدا 
أو شيئا فيصيب إنساناء فعليه تحرير رقبة مؤمنة من 


7 
١ 
1 


الرقيق» بأن يعتقها كفارة له عن خطته» وعليه دفع 20 
الأادية تسلم إلى أهله (ورثته) يقتسمونها كالميراث» وهوَمؤ ب ور رَقَةٍ مُؤْمسوكان 
| والدية: مال يعطى عوضاعن دم اللقتول إلى |( حك اين قوست هكم ةسل 


#|أورثته» إلا أن يتصدق (يعفو) أهل المقشول على 
9إ|أهل القاتل بالدية أو ببعضها. فإن كان القتيل من 
(|الأعداء أي الكفار الحربيين» وهو مؤمن» بأن 


0 
1 


1 2 2 ير 2 

إِلَ هاي و بِر رص مُؤِْنَةٍ هن [رعزْ مام 
0 ى يء د م قر َ 
سَهرين مسَسَابعَينِ بهي نمه كات 


- 
استصديو تييع 


اكرنا) دلم يماج » فلادية له على قاتل» || لمهيكاعك) 9© وتريفف زمزي اتسينا 
0 ويجب على القاتل فقط عتق رقبة مؤمنة؛ 3 0 ا 2 0 
7 0 ل | أذ حر وم حسم دارا ها وَعضِب امه ته 
1 ري قليلة ولعلا يتعوى الكفار بالدية علينا 3 وإن 221 ا 70 م ب 5 
لإأكان المقعول من قوم كفار بينكم وبينهم عهد على 00 أنه وعد معدا باعظم) © ينامرا 
0 52 وا صر 7 و 


االمسالمة. وهو مؤمن. فتجب لددية تدفع إلى 
#إأورثنه» ويجب أيضاً على القاتل تحرير (عتق) رقبة 
1 مؤمنة» فمن لم يجد رقبة يعتقهاء أو مالاًيتسع 
0 لشرائهاء فعليه صيام شهرين متتابعين دون انقطاع 
5 بدلا عن العتق» فلو أفطر لغير عذر استأنف» 
|| والعذركالحيض ونحوهء شرع ذلك تيسيراً 
0 وتسهيلاً وقبولاً لتوبة القاتل خطأء وكان الله عليماً 
: بمصالح خلقه. حكيم في صنعه وتدبيره 
#أوتشريعه. قال أبو زيد: نزلت في رجل قتله ٠‏ 
0 أبو الدرداءء كان يرعى غدماء وهو يتشهد, فقتله وساق غدمه إلى رسول الله مَل » وقال القاسم: 
“| نزلت حينما قتل عياش بن أبي ربيعة الخزومي الحارث بن زيد الذي كان شديداً على النبي يله : 
: فجاء وهو يريد الإسلام» وعياش لا يشعر, فقتله. 

47 ومن يقتل مؤمنا متعمداء أي قاصدا قتله» فجزاؤه الخلود في جهنم إلا أن يتوب» وغضب الله عليه 
وطرده من رحمته» وهيّأ له ععذاباً عظيما في النار. نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني الذي قعل رجلاً 
من بني فهد, بالرغم من أخذه مئة من الإبل دية أخيه هشام بن ضبابة» من بني النجار, ورجع بها 
إلى مكة كافرا. 

4 يا أيها المؤمنون» إذا سافرتم للجهاد أو القتال في سبيل الله» فتثبّتوا ولا تتسرعوا أثناء الضرب حتى لا 
تقتلوا مسلمآء ولا تقولوا لمن أعلن إسلامه بالنطق بالشهادتين والتحية بتحية الإسلام : لست مؤمناء ثم 
١‏ تتورطوا بقتله» تريدون متاع الدنياء أي طالين الغنيمة» وهي حطام الدنيا الزائل» فعند الله مغانم وخيرات 
“ كثيرة خير ما رغبتم فيه» وهي حلال لكم دون ارتكاب محظورء أي فلا تنهافتوا» وهذه عدة بما يأتي به الله 
: على وجههء ولقد كنتم مثل هؤلاء كفارأء فهداكم الله للإيمان» وحقنت دماؤكم بكلمة الإسلام أو الشهادة» 
: فتثّتُوا ولا تتعجلوا بالقتل» إن الله مطلع على أعمالكم . قال ابن عباس : لحق المسلمون رجلاً في غديمة 0 
له. فقال: السلام عليكم, فقتلوه وأخذوا غنيمته. فنزلت هذه الآية: « ولا تقولوا لمن 
| ألقى..». 
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4 امتوي سيط رشوب لمحف م 
الجبهاد» من المؤمنين» غير أهل الأعذار» من مرض أ | 
عمى أو عجزء والمقاتلون في سبيل إعلاء كلمة الله 1 
المجاهدون بالأموال والأنفس» فضّل الله المجاهدين 
على القاعدين المدخلفين بدرجة» حيث جعل لهم 
سمعة عالية» ومرتبة زائدة في الآخخرة» وكلا من || 
الفريقين : المجاهدين والقاعدين» وعده الله الحسنى» 
أي المنزلة الحسنى أو المثوبة وهي الجنة» بسبب وجود 
الإيمان والنيات الطيبة عند القاعدين» وفضل الله 0 
المجاهدين على المدخلفين عن الجهاد بغير عذر بثواب 

عظيم . وهذا مبالغة وتأكيد» ومثله الآية التالية . قال |0 
زيد بن ثابت م اا رت 0 
عليه «إلا يستوي القاعدون من المؤمنين , 
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وَمَعْصم ولحمة وو َأَهَهعَمُوانحم2© إن كلهم 
فيك عا أشي الوأ ركو الها كاسني 9 
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مأو ةو تُعصبرا © إِلَاالْسضْعَضَِ ون 
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ساون ليون مودو 


2 2 ولاه وخ 2 


7 سبلا © كول رتسعا يولك ننهعفوا 
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2 سحر ا سراح مرا درا صا مد 
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5] عَموا عقوا © 2# و ما وِسي رطع الوه 0 والججاهدوث في سبيلالله» ولم يذكر (أولي | 
و ا ارول 1 ا الضرر 4 فقال ابن أم مكتوم: كيف وأنا أعمى لا ١|‏ 
كب وْسعةوَمرح ند منعيمهاجر وروا ولو يلي 8 العسر؟ فترل لل خب ]وان الفسارر ا 


عدو عانم تَمعَمايما 2 1 8 
فالا كم انرأ نكأ 
20 كران الكزسكاثا كو عوابا © 


1 أعد الله للمجاهدين درجات رفيعة في الجنة |[ 
بحسب مراتب أعمالهم» ومغفرة لذنوبهم» ورحمة 0( 
متنزلة عليهم» وكان الله غفوراً لذنوب عباده» ريما 9 
بالتائيين منهم . 

7 إن الذين توفاهم الملائكة بإذن الله ظالمي ||؛ 
أننسهم؛ لأنهم لم يهاجروا من ديار الكفر» مثلما كان في صدر الإسلام من مكة إلى المدينة » وبقوابين الكفار || 
يخفون إسلامهم» قالت الملائكة لهم توبيخاً: في أي الفريقين كنتم» أكنتم مع المسلمين أم مع المشركين؟ قالوا ا 
معتذرين : كنا عاجزين لا نقدر على إظهار دينناء فتقول الملائكة لهم مكذبين وموبخين: ألم تكن أرض الله واسعة 0 
فتهاجروا فيها من بلاد الكفر إلى ديار الإيمان؟! فأولئك المستضعفون الذين رضوا البقاء في دار الكفر مأواهم جهنم » ا 
ويئست النار مرجعاً لهم . نزلت هذه الآية في ناس من أهل مكة كي ١‏ 
الإيمان وأسروا النفاق, فلما كان يوم بدرء خرجوا مع المثسركين إلى حرب المسلمين » فتنحلواء فضريت |« 
الاحكة وجوههم وأذبارهمء وقالوا لهم ما ذكر لله سبحاته. 

.إلا المستضعفين العاجزين حقيقة » كالشيوخ والعجزة والزمنى الذين لا يجدون وسيلة للتخلص . 

4- فأولئك المعذورون المذكورون لعل الله يعفو عنهم بفضله وإحسانه» وكان الله كثير العفو والغفران. 

0 ومن يهاجر في سبيل الله بقصد حسن لا يبتغي إلا رضوان الله يجد في الأرض أمكنة كثيرة وخيراً وفيراً 2 
َ 08 على رغم أنف عدوه. ويجد سعة في الرزق والبلاد» ومن هاجر قاصداً وجه الله ثم مات في الطريق» فقد ثبت ألا 
0 ثوابه عند الله» وكان الله كثير المغفرة للمستغفرين» رحيماً بالتاثيين ن.نزلت في حبيب بن ضمرة الليشي؛ » الذي |9 
8 كان شيخاً كبيراً. وهاجر إلى المدينة» فمات في التنعيم حميداًء فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. 0 

١| وإذا سافرتم في الأرضء فلا حرج ولا إثئم عليكم أن تقصروا الصلاة الرباعية في السفر ركعتين فقط» إن‎ ١ 
0) ام تور عي رميو ال ضرم وكذلك يجوز القصر حال الأمن» إن الكفار ظاهرو العداوة‎ 


|] 
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2222 2 
0 0 7 


٠‏ مُوَبُواليَة 


022022727722022 2 . 
ا : ل ل موسر ار و كج ليه : 
٠١‏ وإذا كنت أيها الرسول فيهم» ومثلك إمام |9 وإذاكتَفِه كفت اَل لد طَايِه ينهم و« 


| الجيشء فأقمت الصلاة بالجند من أصحابك» 
فاجعلهم طائفتين : إحداهما تصلي معك» وأخرى ١‏ 
تراقب العدوء ولتأخخذ الطائفة التي تصلي معك 
أسلحتهم في الصلاة» للاستعداد في كل لحظة» فإذا 
]| سجد المصلون معك» فلتحرسهم الطائفة الأخرى في 
|| مقابلة العدو التي لم تصل» حتى تنتهي الطائفة 
الأولى من نصف الصلاة معكء ثم تكمل وحدهاء 
ثم يسلموا وينصرفوا لحراسة العدوء وتأتي الطائفة |9 
: الشانية» فتصلي معك نصف الصلاة» ثم تسلم ١‏ 
وتكمل وحدها بقية الصلاة» فتصلي كل طائفة صلاة ١‏ 
5 الجماعة:؛ ولتأخذ هذه الطائفة الآخر ى حذرهم |9 
5 وأسلحتهم أثناء الصلاة» تمنى الكفار لو تغفلون عن | 
وأ| واحدة,» للاستيلاء عليكم . ولا إثم عل حال ج|. بور ةكوم عو رمه ووس م ررم 
8 التأذي بمطر أو مر 0 لوه حكن امود مراكملا 7 
1 فلا تحملوهاء وخذوا حذركم من العدو في أي حالة» || جود وكات ليما كما © إِنَأََا : 
الع ام الي 1 
: وعلى غرة؛ إن فرين عذابا مقترذ ج| ا ا ا وه ات .ا . 4ك 

بالذل واإماثة. نزلت هذه لآية حينم مك | ١‏ أتسك كر كب قيعي 9 || 
1 المؤمنون مع رسول الله يله الظشهرء فقال 


رم لاس 2< ول ه 2و إ وحتل سر ل رس / و 

تَعَكََلاحُرُ وأ سْيدِيهء مدا يدوأ سك ونوأمن 
سمسوه_ وغ جر 4 وود ع ونا 0 2 0 
رايم ولت طَاِمَة حر لويِصَلوا يصوأ مَعَكَ 5 
عكر ع 51 0 ار جو 8 5 
وَبََحْدْواحِذْرَهُمْ وَأسيل ود أذ حكهروأ 0 
ع 1 دام 2 ا 0 21 00060 ا 
وْسَفلو ون سيلج وأميعيم هلود عليم َيل ا 
دكرى وم 1 ال 
وَحِدَةَ ولجنا 1 إن و أذى ينمط أ 1 
برسم 1 سرس سيق جد ع : 
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” وهم لا يجبنون عن قتالكم» فأنتم أولى بالصبر منهم؛ وترجون أيها المؤمنون من الله النصر والشواب ما لا يرجون 

/ بسبب كفرهم وجحودهم» فأنتم أحق بالصبر منهم» وكان الله عليما بأعمالكم» حكيماً في أمركم ونهيكم . 8 ١‏ 
0 إنا أنزلنا إليك القرآن إنزالاً مقرونا بالحق» لتحكم بين الناس بما أوحى إليك من الأحكام» وبماعرقك الله : 
ا من الأسرار» ولا تكن للخائنين مدافعاً ومخاصماً عنهمء مجادلاً للمحقين بسببهم . نزلت هذه الآية وما بعدها | 
١‏ إلى الآية ]١ ١"5[‏ في رجل من المنافقين هو طُعْمة بن أبيرق» سرق درعاً من جار له هو قتادة بن التُعمانء || 
1 في جراب دقيق, ثم خبأها عند رجل من اليهود هو زيد بن السّمين, فلما انّعوا أثر الدقيق إلى منزل || 
اليهودي؛ وجدوها عنده, فقال : دفعها إلي طُعْمة فحاول قومه بدو ظَفَر أن يجادل النبي عن صاحبهم, 
"أ فهمٌ الرسول أن يفعلء وأن يعاقب اليهودي. فأنزل الله تعالى : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق .. 4 || 
| الآيات. 
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5 واطلب أيها النبي المغفرة مما عزمت عليه 
إن الله غفور لمن استغفره» رحيم من تاب وأثاب . 

ولا تحاجج أو تدافع عن الذين يخونون 
أنفسهم بالسرقة أوغيرها من المظالم» أو يبالغون 
0 ل فى خيانتها بالمعاصى الضارة» إن الله لاايحب أ 
يل يسلا و تمك | مساب كبر لفق اكعبرلام ولاب 
(| ليدم تيكو عله ولا «© وَمَرْيِمْمَلْ 
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الفضيحة» ولا يستترون عند فعل المعصية من الله ؛ 0 
لأن الله عالم بكل شيء» فإن فعلوا شيثاً لم يخف |[ 
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لما لايرضاه الله من الرأي الذي اتفقوا عليه» وكان 
الله مطلعاً على أعمالهم ومجازيهم عليها. : 
4. أيها القوم الذين جادلوا بالباطل عن ||" 
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1 وَأَلاَهعليكَ الصيكب وا كد زَعَلَكَ صاحبهم السارق وهو ظعُمة ومن ساعده؛ دافعتم 0 
0 س2 عر 0 ج سل حر ا ٠الخاتك”‏ ف الدشاء ذ الله 5 0 
:ا تسكن لوكا فَضْراهَه عل كَعَظيما جيم 81 عن الخائنين في الدنياء فمن يحاجج الله ويدافع |[ 

عنهم عند تعذيبهم بذنوبهم» لإنقاذهم من العذاب 1 
يوم القيامة» أم من يكون عليهم وكيلا بالخصومة ١‏ 


ُ -ومن يعمل فعلاً قبيحاً يسوء غيره» أو يظلم نفسه بمعصية شخصية كشرب خمر» ثم يطلب من الله‎ ٠ 
. ستر الذنب ومُحُوه عنه» بقوله: أستغفر الله» يجد الله غفوراً ساتراً لذنوبه» رحيما به بقبول توبته‎ 
ومن يفعل معصية متعمداً» فإنما يتحمل جزاءه بنفسه» وكان الله عليماً بخلقه» حكيماً فى صنعه» !ا‎ ١١١ |] 
١ ٠ . لا يعاقب غير العاصي‎ |] 
6 ومن يرتكب معصية مطلقاً» أو معصية عمدية» والخطيئة: تكون عن عمد وعن خطأء والإثم لا‎ ١١ 
٠| يكون إلا عن عمدء ثم يتهم به بريثاء فقد ارتكب ذنباً كبيراً افتراء  والبهتان: الكذب على البريء بما لم يصدر‎ 1 
منه ويحيره  وجزماً واضحاً عظيماً.‎ 
"| ولولا فضل الله عليك أيها النبي ورحمته بك بتحذيرك وتنبيهك على الحق في قصة ظعُمة» لهمّت‎ ١١١ 0] 
0 جماعة هم بنو أ بيرق أن يضلوك أو يبعدوك عن الحق بالشهادة الباطلة» وما يُضِلُون بفعلهم هذا إلا‎ |( 
١ أنفسهم؛ لأن وياله عليهم؛ ومايضرونك بشيء» لأنك قضيت بما تسمع من الشهادة الظاهرة» وأنزل الله‎ 
1 عليك القرآن» والعلم النافع وفهم أسرار الشريعة والقدرة على تحري الحق والصواب» وعلّمك ماكنت‎ | 
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| م جاهله من أمور الدين وأحكام الشرع» وكان الفضل الإلهي عليك عظيماً بإرسالك للناس كافة» ولافضل‎ 
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١| لاخير ولاقع في كثي رمن التشوى: || © لحر وكريج هذ لكك ترق‎ ١ 
| السربين الاثنين أو اجساعة إذا تحدثوابه» الافي || اركح ييآلَاينكترتعل رك وات‎ 
'١ يس سي لم جر | وك تيد تايا د وتركاقي و1‎ 
0 200 0 العروف: وغ ريسي يع نواع البر كإنقاذ ا ري‎ 5 

ملهوف» ونهي عن متكرء أو الإصلاح بين الناس 09 مر سح مَاتسان[ه الحدى وليع عمسي ل ومني |1 
"| في الدماء والأعراض والأموال ومختلف || يلاول و جمس دَوَسَاء تمصي © 
| الخصومات» ومن يفعل هذه الأمور بقصد إرضاء :| !رك لاصف رأ يمْرك بوِويعْف رَمَادونَ الا 

:]| بيدا 9© إِنيِدْعُونَ من دونِ+< إلا إِننا وَإ نيعون |[ 
© مه آمَدُومال كأ 3 
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شه وقَال لأنخدن . 
١ 0‏ أو رمع ومووه 
"| عليه من الإسلام والتزام أحكامه. بأن يناصر أهل ) ضلنهم ولاميينم 

/ الكفر والضلال» نتركه وما اختاره لنفسه من : 

ا الضلالة» وندخله جهنم » وبئس ذلك مرجعا 0 


| ومآلاً. 
: و 2 3 اه 2 هه ظُ 2 
1 04 وام حَسرَحْسْرَا ناميا © يدهم 1 
1 ١١١-إن‏ الله لا يغفر أبدا الشرك بأن يعبدمعه 520000 م ا © ' 
3 1 . ٍ وكشهه وما ىدهو السشمطن 
إله آخرء ومثله الكفر بالرسل أو باليوم الآخرء 00 0 اطي عونا 
ا وقديغفر كل الذنوب لمن شاء من عباده» ومن مَاوَنه هحمس ولا دون عنها حيصكا 42 2 الا 


] يشرك بربه» فقد ابتعد عن الحق ابتعاداً شديداً . 2:272:272:272:772:772:772:7272:22:25 0102 
١07‏ -مايعبدالمشركون من غير اللّه من 


مح نحي سحن سحو لحي لد حي لمي ما 
ا الأصنام إلا معبودات ضعيفة» كالإناث أو بأسماء مؤنثة مثل اللات والعزى ومُناة ونحوهاء والعرب تصف |3 
| الضعيف بالأنثى» وما يعبدون إلا شيطاناً هو إبليس» متمرداً على طاعة الله عاتيء أي شديد التمرد والعتو. : 
لعنه الله وأبعده عن رحمته» وقال حين اللعنة: لأجعلن مقداراً معلوماً من عبادك غواة كفرة» ||) 
أخرجهم من طاعة الله إلى الكفر والعصيان. 
9 : 
' 4 . ولأصرفنهم عن الهداية» وأزرع في نفوسهم الأماني الباطلة كطول العمر وتحقيق الأمل» والمضي | 


1 الانتفاع بهاء ولآمرنهم بتغيير الفطرة التي فطروا عليهاء تغييرا ماديا كخصاء الآدميين» أو معنويا كالانغماس ( 
| في الشرء ومن يتخذ الشيطان معلّما يتولى أمره من دون الله» باتباع أمره وإطاعته» فقد سر خسرانا واضحا | 
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/|| يعد الشيطان أولياءه بإنجاز وعوده لهم إن اتبعوه, ومِنْيهم الأماني الكاذبة بالتفوق والجاه والمال في‎ ١ 
| الدئياء والنجاة في الآخرة فلا بعث ولا جزاءء ومايعدهم من الوعود الباطلة بالوساوس الفارغة إلا باطلا‎ 1 
1 . ئ يغرهم به ويظهر لهم فيه النفع » وهو شر محض‎ 
| أولئك المستحسنون لما وعدهم الشيطان» مصيرهم جهنم يوم القيامة» ولا يجدون عنها مهرب‎ ١ اي‎ 
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00 
والذين آمنوا بالله ورسلهء وعملوا الأعمال || 
الصالحة من فرائض وتطوعات» سند خلهم في الآخرة 9 
جنات تجري من تحت أشجارها ومساكنها الأنهارء |0 
ماكثين فيها إلى الأبد» وعدهم الله ذلك وعداً صادقاًء || 
ولا أحد أصدق قولا أو خبرا من الله تعالى . 


77 -ليس الدين بالتحلي ولا بالتمني» وليست 
الجنة والقرب من الله بمجرد التمني » لا أنتم أيها المشركون 
ولا أهل الكتاب الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» 0 
ولن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» بل من يقخرف سيعة اا 
صغيرة أو كبيزة» يسجازه الله بفعله في الدنيا والآخترة» ولا | 
بد لدمن عبر الل من تدزلى حلظة اويدف عنه 3 
العذاب. نزلت للرد على أتباع الديانات الشلاث: 
اليهود والنصارى الذين زعموا النجاق والمسلمين 0 
الذين ردوا عليهم قائلين: لن يدخلها إلا نحن: || 
فلفظ الآية عام» والكافر والمؤمن مجازى بالسوء 0 
يعمله, فجزاء الكافر النار دائماء وجزاء المؤمن ١‏ 
نكبات الدنيا ومصائبهاء كالحزن والمرض واللأواء 0 
(الشدة وانحنة) والنارمؤقعاً. قال أبو صالح: 0 
جلس أهل الكتاب (أهل العسوراة وأهل الإيجيل) || 
١‏ وأهل الأديان» كل صنف يقول لصاحبه: نحن خير 

منكم , فنزلت هذه الآية . 0 
7 .4 -ومن يعمل الأععمال الصا حة؛ ذكراً أو أنتى» وهو مؤمن حق الإيمان» فأولئك يدخلون الجنة» ولا ينقصون !ا 
0 شيا من الثواب ولو شيئا حقيرا مقدار النقير: وهو النقرة التي في ظهر نواة التمر. 

١ .ولا أحد أصح ديئاً من أخلص مقصده وتوجّهه لله وأحسن في أعماله؛ واتبع دين إبراهيم الخليل عليه‎ ١ 

السلام» حال كونه مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق» وهو الإسلام» واتخذ الله إبراهيم صفوة له لإخلاصه في ]9 
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0 » -ويطلبون منك أيها النبي الفتيا في أمور النساء: واجباتهن وحقوقهن» قل : الله يبين لكم حكم بعض أحوالهن‎ ١ 
0 وهو الآيات الثلاث التالية» والذي نزل من القرآن» وهو أول سورة النساء: #وإن خفتم ألا تقسطوا. . 4 [الآية "'] في‎ 
0 يتامى النساء اللاني لا تعطونهن ما فرض لهن من الميراث والمهر وغيرهماء وترغبون في نكاحهن لجمالهن» وتعضلوهن‎ 
| أن يتزوجن طمعاً في الميراث» فلا تفعلوا ذلك إلا أن تعطوهن صداقهن كاملا ولا تمنعوهن من الزواج» ويفتيكم في‎ 
!!| المستضعفين (الصغار اليتامى) من الولدان بأن تورئوهن» وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والأولاد الصغار» وإنا‎ 
.!/| يورثون الكبار» ويأمركم الله برعاية اليتامى في القوامة أو الوصاية عليهم» بأن تعاملوهم بالعدل في الميراث وال مهر وتدمية‎ 
١ الأموال» وما تفعلوا من خير في هؤلاء من الإكرام والإحسان؛ فالله عليم به» يبحصيه ويجازي عليه. روى مسلم عن‎ 

عائشة رضي الله عنها بيان الامنتفتاء وجوابهء كما أوضحت في تفسير الآية هنا . 
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6 يا أيها المؤمنون كونوا مداومين على القيام 
بالعدل بين الناس في جميع أموركم في الأسرة 
والقضاء والإمارة والمجتمع» شهداء بالحق لوجه الله 
تعالى» بإقامة الشهادة على وجههاء ولو كانت الشهادة 
على أنف سكم بالإقرار بالحق» أو على الوالدين 
بالشهادة عليهما بحق للغير ‏ وذكرا لأنهما أحب الناس ل 
للولد .أو على الأقربين مثل ذلك؛ لأنهم مظنة المودة 0 
والمجاملة» فاصدقوافي الشهادة» ولاتمتنعواعن 0 
أدائهاء وإن يكن المشهود عليه غنياً أو فقيرأً» فالله أولى ا 
بكل واحد منهماء فلا يراعى الغني لغناه» والفقيز 0 
لفقره» فتمرك الشهادة عليهماء فلا تميلوامع الهوى |!؛ 
لجلب النفع لهم أودفع الغمررعنهمء كراهة أن ١|‏ 
تعدلواء أي لا يكن اتباع الأهواء سبباً في الجور |5 
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١‏ ليك © ليك موا كرا اماج 
كوعا خاذكاذ وا كفا مسي آم يمرك ولاليرة 
١‏ تيلا © برايو رصا لياه ادن 
| يبودا لكر زيمن بون لامي تر 
| كلا الشيهاه ودئل كمد 
10 
١‏ للكت نذا ضف ينمه يكريه وته رجالا 
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الشهادة» فإن الله مطلع على أعمالكم ومجازيكم || 
عليها. قال السدي: نزلت في النبي َه ؛ ١|‏ 


: اختصم إليه غني وفقير, وكان ضلّعه (ميله) مع ا 


اسداس 


20000 
1 و 


0 ا( 

0 20 لمر برص ل ام سج لطر :-. . إأم م . 58 1 ( 

0 حفاكي 3 - ُ جيك © ١‏ الففيرو رات ان الفنقير لا يظلم الغدي» فأني الله 0 

تت 22 1 تعالى إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير, 2 
١‏ 0 


0 فقال: <إيا أيها الذين آمنوا كونوا.. ©. 
-يا أيها المؤمنون اثبتوا على الإيمان بالله ورسوله» وهذا مثل قوله: «يا أيها النبي اتق الله# [الأحزاب 
ل ]١/77‏ وعلى القرآن المنزل على الرسول محمد ولي وعلى الكتب المنزلة على الرسل السابقين» ومن يكفر» أي 
يجحد بشيء من عناصر الإيمان بذلك وبالملائكة وباليوم الآخرء فقد انحرف عن الهداية والحق والصواب انحرافا 
5 شديداً» فليرجع إلى طريق الهداية. نزلت في جماعة من مؤمني أهل الكتاب. قالوا: يا رسول الله إنا نؤمن ||" 
]| بك وبكشابك, وبموسى والشوراة وعسزيرء ونكفر بما سواه من الكتب والرسل» فأنزل الله تعالى هذه ١‏ 
5 الآية. 
١‏ /3 إن بعض المنافقين الذين ترددوا بين الكفر والإيمان» ثم ازدادوا كفراً بمحاربة الرسول» وماتوا على الكفر» 0 
9 لن يغفر الله ذنوبهم» ولن يهديهم الطريق إلى الجنة» لإمعانهم في الكفر . ١‏ 
بشر على سبيل التهكم والتقريع» بمعنى أنذر المناققين بأن لهم في الآخرة عذاباً مؤلاً في نار جهنم . : 
الذين يتخذون الكفار أخلاء وأصفياء وأنصاراء ولا يتخذون المؤمنين أولياء» هل يطلبون عند الكفار قوة |كم 
وغلبة؟ هذا خطأء فإن العزة كلها لله في الدنيا والآخرة» فهو الذي يمنح العزة بفيضه وفضله لمن يشاء من عباده . ١‏ 
٠‏ وقد نزل الله عليكم أيها الذين أظهرت الإيمان في القرآن: أن إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بهاء ا 
فلا تقعدوا مع الكافرين والمستهزئين ما داموا على ذلك» حتى يدخلوا أو يشرعوا في حديث آخر غير حديث الكفر )7 
والاستهزاء بالآيات» إنكم إن فعلتم ذلك بالقعود معهمء فأنتم مثلهم في الكفر والإئم» والله جامع الكافرين 
والمنافقين جميعاً في نار جهنم . والذي أنزل في القرآن آية الأنعام [14/7]: #وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 
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0١ 0‏ الذين يتتظرون بكم 5 
كا خير أوشرء أويحل بكم من العذاب» فإن كان 
و لكم فتح من الله كنصر أو غنيمة» قالوالكم: ألم 
|| نكن أنصارالكم في الإسلام؛ فأعطونامن 
9 الغنيمة» وإن كان للكفار حظ من النصر والغلبة» / 
م ل وم 
ره نستول 3 ود يكم » ولكد ع 00 0 
ا ل اال 
| المؤمنين عنكم» ومنعهم عنكم وتخذيلهم حتى 00 أَمَمَإِلَاقليلكُ © مُدَبْدَييسَسَ دَِكَ لاإ مولا ولا | 
0 8 . 00 3 5 550 92-7 وت 98 و عورد 4111 به ول 
ا ع ا ال د 1 يلد 1 
مع الغالب المتتصرء والله يحكم بالحق و 0 11 اي | لكوأ لحان رب اذلاوم: ذور. ‏ أ 
| القيامة ين المؤمنين ولمنافقين» فتتكشف اللحقادق» |[ الذي اسوالا دوا العسكجفرن داكن دوت | 
78 0 ذل مي . سكم جم امه 200 6 9 
'إ| ولن يجعل الله للكافرين طريقا للتغلب على لوينين دوه أن جلاعي سلطا ميس 0 
0 1 0 0 2 02 . 0 ا 2 أ 1 2 مر اود 
| لوعت ماضاسعي اليد مد ١‏ © رالقيرو ايواسم كرك 
و رع» غير راصي ب م ؛ فترفع درجة ١‏ ِِ ص ادر نال أ شاد مس ذا 02000 
المؤمنين على درجات الكفار والمنافقين. صا ا لبن لالس رن : 
ذا رذتعيو ع لي ع ع هخ او ا سساح ص لخ 00 
ً .إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإهان 0 . دَأخلصوا همه اوليك معَالموْسِينَ وَسَوف يوت |1 
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: ا ومقوة ار كم سن رحس “6 ف ليج م 
1 وإبطان الكفر» وهو خادعهم» أي يجازيهم على | لَه ومن أجَرَاعَظءًا © عَابِعَ لا سهبحَدَابكمْ 1 


. والسحك مع 50 6جاء سر ل 1 
1 خداعهم» مؤخراعقوبتهم إلى الآخرة» وإن كان : كام ويا ركان أ 
1 يجعلهم كالمسلمين في الدنياء بعصمةدمائهم 2 222 22272 


5 وأموالهم» وإذا صلوا أدوا الصلاة متكاسلين 
متثاقلين» يراؤون الناس» أي يظهرون الشيء ١‏ 
الحسن ليراه الناس» لا بقصد اتباع الدين» ليظنوهم مؤمتين» ولا يذكرون الله في الصلاة وغيرها إلا ذكرا 


0 -إنهم يترددون بين الكفر والإيمان. لاهم مع الكفار فيصرحوا بكفرهم » ولا مع المؤمنين» فيخلصوا‎ ١ 
. إيمانهم» ومن لم يوفقه الله» فلا طريق له إلى الحق والهدى‎ 
| يا أيها المؤمنون» لا تدمخذوا الكفار بطانة وأصدقاء وأنصاراً تصدقونهم المودة؛ بدلاً من المؤمنين»‎ 4 
كما فعل المنافقون» أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة واضحة على ضعف إيانكم» واستحقاق العذاب‎ 
ٍ ! بسبب موالاة الكفار؟‎ 
| .إن المنافقين يوم القيامة في الطبقة السفلى من النارء وهي الهاوية» لشدة الكفر وكثرة أضراره» ولن‎ 
' . تجد لهم ناصراً يخلصهم من العذاب في ذلك الدرك الأسفل‎ 
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ملتدمحتممء 


رد وما 9 فى الادعاء أمام المحاكم ونحوها لدى أصحاب 9 
سود جع رمي 80 في الادصاء أمام للحاكم وتحوها لدى أصحاب |[ 
الو ل 1 1 السلطة: ظلمني فلان» ليتمكن من دفع الظلم أو الضرر || 
0 2 57 فم ه م اروس از 0 2 / ! 7 . 
| وَيَرِدُونَ أن يصَوَقوا بن أهِوَرَسْرورِوَيعَولُونَ نوص 5 واستيفاء حقه» وكان الله سميعاً لشكوى المظلوم» عليماً |9 
د 6 نت بض 11 أ بظلم الظالم» ومعاقبا عليه. ‏ 0 
١‏ عي 1 ب يدون نيم > | بظلم الظالم» ومعاقباًعليه. قال مجاهد: إن ضيفاً 
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سبيلا ( اولك مالمكهرود حها فَاعَسََدنًا 
ات سما م2 8 رامع | 2 5 1 
لكييَعنابا مهيا © وَالْذِينَ» امنوا لَه ورَسَيِووارٌ 
فر ارول كر اردع سم 00 ٍ 
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١‏ ضحد مَْهُ وك سوف يوبيه لجو رهز وَكانَ 
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4 .إن تظهروا أيها المؤمنون عملاً خيرياًء أو | 
تعملوه سراًء أو تصفحواعن الإساءة إليكم» فالله كثير 
العفو عن عباده المذنيين» تام القدرة على الانتقام منهم بما ||" 
كسبت أيديهم» فاقتدوا بالله بالعفو عند المقدرة . 

إن الذين يكفرون بالله ورسله» ويؤمئون بالله 
ويكفرون ببعض رسله أو بكلهم» وهذا تضريق بين الله 
ورسله» ويقولون: نؤمن ببعض الرسل» ونكفر ببعض » 
وهم اليهسود الذين آمنوا بموسى؛ وكفروا بعيسى 1 
ومحمد» والنصارى الذين أمنوا بعيسى وكفروا يبمحمد. 
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سام سه روس دهع 

َكَاِسَا مُومئ سلطنا مسا 47 ورما وفهم 
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نك كد ب ودر مرا اص ور وهد وار وه 2 
من ولاج مما ]| لرراء 0+ 0111 ا اه 00| و 4م 
الطوددمينيهم وََالما حلواالبَاب مجراوفلتَا 0 ويريدون أن يتتخذوا بين الإيمان والكفر طريقا أو دينا ١‏ 
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وسط بينهما. 
١‏ .أولئك هم الكفار الكاملون في الكفر» والكفر | 
ثابت فيهم لاشك فيه فهو كفر حقيقي» وأعددنا 7 
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سس ١‏ افك وك الاكر لاا م 
0 ام ا د حت د رت ا 
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0 وهيأنا للكافرين عذابا فيه ذل وخزي وإهانة. 

0 7 والذين صدقوا بالله ورسله جميعاًء ولم يفرقوا بين واحد وآخرء بل آمنوا بهم جميعاً. فهم الذين يعطيهم الله |0 
0 ثواب أعمالهم الكامل» وكان الله كثير المغفرة لذنوبهم » رحيما بهم. 


20 
167 -يسألك يا رسول الله أحبار اليهود» سؤال تعنت وعناد أن تنزل عليهم كتاباً جملة» خاصاً بهم» من السماء» ل 


'(] لإثبات ادعاتك النبوة» ولقد طلب أسلافهم من موسى عليه السلام أعظم من ذلك» فقالوا له: أرنا الله عياناً» فأخذتهم || 


الصاعقة: نار نزلت عليهم من السماء. فأهلكتهم؛ بسبب ظلمهم؛ أي تعتنهم في السؤال برؤية الله عياناً في الدنياء ثم ا 
0 اتخذوا العجل إلهاء وعبدوه من دون الله والعطف ب «ثم» للتطاول في الجرية» لا للترتيب الزمني ؛ لأن اتتخاذ العجل 1 
0 2 
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كان من قبل طلب الرؤية» وكان كل ذلك من بعد مسجيء المعسجزات والأدلة الواضحة على وحدانية الله ونبوة موسى 1 
كاليد والعصا وفلق البحر»ء فعفونا عما بدر منهم من طلب الرؤية وعبادة العجل » وقبلنا توبتهم » وأعطينا موسى حجة / 
بيئة» وسلطة ظاهرة قوية» فأخضعناهم له مع شدة تمردهم» وسميت الحجة سلطاناً؛ لأن من جاء بها قهر خصمه. ز 
نزلت في اليهود, قالوا للنبي يَيِنهُ : إن كنت نبياء فأتنا بكتاب جملة من السماء, كما أتى به موسىء فأنز 
الله تعالى هذه الآية. 
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.ولا امتنع اليهود من شريعة موسى. رفع الله فوق رؤوسهم جبل الطور مثل المظلة» وأمرناهم بدخول باب 
مدينة بيت المقدس ساجدين خاشعين» حين أذن الله لهم بافتتاحها بعد موسى عليه السلام» وقلنا لهم : لاا تعتدواعلى ||" 
حرمة العبادة يوم السبت» بالصيد أو بأخذ ما أمرتم بتركه من الأسماك» وأخذنا منهم عهداً مؤكداً على العمل بالتوراة. 
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| التوراة لعناهم» وكذا بسبب كفرهم بآيات الله المنزلة» 


يبب كفره ١١‏ كزيكة وقد قله ملت بإطبعائعتها ركورك ١‏ 
0 وقتلهم الأنبياء ظلماوعدواناكيحيى وزكريا 0 5 1000 : 2 ل 0 دس ستيه و ١‏ 
1 وغيرهماء وقولهم للأنبياء: قلوبنا مغطاة بالغلاف» 0 شو لكل هه وعثر م تق طم ينا ا 
0 أي بالأغشية والأغطية» فلا تفقه ما تقولء والواقع 1 عظما <© قرط وبري م سول | 
١ 3 5 0 5 0‏ رز سس عر تي ري عار فده رم ووه 
ا ا ا 0 موصيو وى به وَل حلت 1 
قلونهم 0 بتي فيل الايان عقا لهي كلد ا م لنعَاكَ مالم بنط لياع القت ١|‏ 
صبحت محجور عن فيو ِ ٍ لهم ا و 00 0 سك 0 
يؤمنون إلا إهاناً قليلاً بسبب عدم استجابتهم لأمر وَمَاكتَوهيَعيَا © هه مهلي ركان همعيريرا سكي | 
0 س . ١‏ 0 م صو سر 0 سد سر وشتط رو و« مسرم )0 
| الله وإصرارهم على الكفر . 0 9© وَإنئرا هلا لكب إلا لومس بعلمو تو نوما لقف 1 
, 0 


7 وبسبب كفر اليهود بعيسى عليه السلام» 
| واتهامهم السيدة مريم بالزنا مع يوسف النجار زوراً 
"| ويهتاناًء أي كذباً يبهت العقول أي يحيرها . 

١167‏ -ويسبب قولهم كنباً: إنا قتلنا المسيح رسول 
1 الله» افتخاراً بقتله» وذكروا وصف الرسالة استهزاء» 
0 والواقع أنهم لم يقتلوه ولم يصابوه» كمازعمواء 
| ولكن ألقي شبهه على رجل آخرء فظنوا أنهم قتلوه. 
11 وإن الذين اختلفوافي شأن قتله في تردد وشك من 
© قتله) فقال بغتضهم : هوة:ونفى غيرهم للك لين 


طَِكٍ ِلك كروص هعرس را ضكْنًِا © ذا 
َه ار وكدنهوأعنهَاِهِأمول لتايس بالل |[ 
يدا لكهرس هذا ألا © لك لاون 
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ا.: 0 0 * اأظلء :0-5772 
لهم علم متيقن أنه هو أم غيره» لكنهم يتبعون الظن ام-5 27022227 مج 010 


فهم مترددون» وماقتلوه بيقين» أي أن القتل منتف 


00 
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8 وما (أي ليس) من أحد من أهل الكتاب يهودي أو نصراني إلا ليؤمنن بعيسى على الوجه الصحيح» وهو 
أنه رسول بشر لا إله» قبل الإشراف على الموت» ويوم القيامة يكون عيسى شاهداً على من صدقه ومن كذبه؛ يشهد 
على اليهود بالتكذيب له» وعلى النصارى بالمغالاة فيه» حتى قالوا: إنه إله أو ابن الله . 

بسبب ظلم عظيم وكفر بالله وبموسى من اليهود» ويارتكاب الذنوب المذكورة في الآيات السابقة» حرمنا 
وا عليهم طيبات أحلت لهم» ذكرت في سورة الأنعام :]١57/5[‏ #وعلى الذين هادوا حرمناكل ذي ظفر. . © 
| وبمنعهم عن الإيمان برسالة محمد يك كثي را من الناس» وتحريفهم وقتلهم الأنبياء. 
١5١‏ وأخذهم الربافي معاملاتهم» وقد حرمه الله عليهم في التوراة» وأكلهم بالباطل (بغير حق مشروع) أموال 
الناس» كالرشوة ونهب أموال المصريين» وأعددنا وهيأنا للكفار منهم عذابا مؤ لما في نار جهنم . 

7 .لكن المدضلعون الشابتون في العلم بالكتاب منهم (أي من اليهود) والمؤمنون من أهل الكتاب أو من 
المسلمين» يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن» وما أنزل سابقاً من الكتب السماوية؛ والمقيمو الصلاة في أوقاتهاء 
ة لمستحقيهاء والمؤمنون بالله إلهاً واحداً وبالآخرة (وهم مؤمنو أهل الكتاب والمسلمون الأولون) 

أولئك سنعطيهم ثواباً عظيماً وهو الجنة» على إيمانهم وطاعتهم لله تعالى . 


0 


َ 
١ 
0 


ْ 
١ 
0 


جججج 


7 
ب 
13 

ع 
ما 


6 - 6 6 - - - م 
١ 3 ١ ١‏ 2 


حم حم 


ا - - و سج ع سس سد سس 
,2 اجام ارا اا ا ا ا اا حو ور رخ ور 6 77722 
--7- 2022002072722 22 20س 7022 


١ 1‏ إنا أوحينا إليك القرآن أيها الرسول» كما 

أوحينا إلى نوح» لكونه أول رسول صاحب تشريع» 
5 والأنبياء بعده» وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 0 
وإسحاق ويعقوب (إسرائيل) والأسباط (ذرية أو ا 
أولاد يعقوب الاثني عشر) الأنبياء»؛ وعيسى وأيوب |[3 
أ ويونس وهارون وسليمانء وآتينا والده داود الزبور: |9 
| وهو كتاب إلهي يشتمل على مواعظ وحكم . 
/ 14 وأرسلئنا رسلا آخرين» قصصنا أخبارهم 0 
/ عليك أيها الرسول؛ من قبل نزول هذه الآيات» : 
ورسلاًلم نخبرك عنهم, وكلم الله موسى تكليماً 
خاصابه» بلا وساطة ملك الوحي : وهو جبريل عليه 
السلام. والأنبياء كما روى أبوذر: مئة ألف وأربعة |5 
وعشرون ألفاء والرسل: ثلاث مثة وثلائة عشرء 
كلمهم لله تعالى عن طريق جبريل . | ا 
١5‏ وأرسلتارسلامبشرين بالشواب إن أطاعء || 

لل ا بره لامو و ا ا ا ومنارين بالعقاب لمن عصي» للا يجت الناس على | 
© َيه النّاسكدجاء م الرسول انبسك ترك الإيمان والطاعة بعدم إرسال الرسل» وكان الله 
ككامئ حرا بسكو يسك وأمومر اذ 5 قويقاه رامنتق ساعن كفربه. حكيمافي إرسال 

الرسل . قال ابن مسعود في حديث: «. . ولاأحد 
']| أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين» . 

١7‏ لكن الله يشهد بما أنزل إليك من القرآن» 
أنزله بعلم منه لا يعلمه غيره؛ من كونك أهلاً للنبوة والقرآنء والملائكة يشهدون بأنك رسول الله» وكفى بالله شاهداً 
١‏ على ذلك» فشهادته وحده تكفي . نزلت حينما قال المشركون: نحن لا نشهد لك بالوحي إليك, وقال 
0 بعض اليهود : ما نعلم يا محمد أن الله أرسل إليك, ولا أنزل عليك شيئا. وحكى القرآن قول اليهود: |): 
<« ما أنزل الله على بشر من شيء 4 [الأنعام .]4١/5‏ قال الكلبي : إن رؤساء أهل مكة أتوا رسول الله | 
َيِه فقالوا: سألدا عننك اليهود, فزعموا أنهم لا يعرفونك, فأتنا بمن يشهد لك أن الله بعنك إليدا رسولا» | 
فنزلت هذه الآية: ل« لكن الله يشهد 6 . 

١7‏ إن الذين كفروا بالله ورسوله»ء وصدواعن الدخول في الإسلام» قد انحرفوا بشدة عن طريق الحق |ؤ 
والهدى؛ لأنهم مع كفرهم منعوا غيرهم عن الحق . 0 

إن الذين كفروا بالله» وظلموا أنفسهم بكفرهم وغيرهم بصدهم عن السبيل» لا يغفر الله ذنوبهم ما داموا |0 
كفاراء ولا ليهديهم طريقا رشيدا ينجيهم من العذاب» أي لا يوصلهم إلا إلى جهنم . 0 

إلا طريق جهنم لسوء اختيارهم» خخالدين فيها خلودا دائماً لانهاية له وكان تخليدهم وعذابهم يسيرا | 
هيناً على الله تعالى . : 0 

ميا أيها الناس قاطبة قد جاءكم الرسول محمد يك بالدين الحق انك إليه من ربكم» فآمنوا برصالته» يكن ا( 
الإيمان خيرا لكم من الكفر» وإن تبقواعلى الكفر بالله ورسوله؛ فلله جميع مافي السموات والأرض ملكا 0 
وخلقاء ال ووو ار 
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مسحي 


تجير سي 
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22222 


وتدبيره . 


مسحيا )م حر 


رج درت حدم درت ارت جا رج جام ارج 7 اك ا 2 1 
2 1 1 . 2 آي سرصم 5-8 سه عه ١‏ درت 2 + وردمج > مقراع 0 
0 سم اح مون واه 0 لكك لاتخلوأ ديتع لامهإلا اع 0 
ص 3 05 فيط 0 ضك بعي © ويؤ آخر نْ2 0 رمز وو ع إأء قرو سد دع ب رط 16س / 
0 ا ال ا 0 0 1 
5 حتن اده انق واللسسيم ابن الله فا 0 مسيم وذوح نه اموا طسولا نولو ا 
1 عزير ابن الله» والمسيح ابن الله | السيح هو | 0 


كتهو ل امإ وي مبفن ديكو 
سهواجارا لم إغااش إله واحد سجعنوان” 


00 1 ع ل س 0 

لود لعفا لسوت وما لضو باجمول2© 
مه _ 0 و سل و و ري رك مرو رصم 2 
َجسكإ لع ديكو عكَاقةولا الأركة 


ا 


يي 


كلمة الله؛ أي وجد وكون بكلمة #كن» وجهها 
| إلى مريم بوساطة جبريل» وروح منه أي سر من 


دحي 


222 
مككمه 2 


02 


يي 


9 الله كسائر الأرواح التي خلقها الله؛ وإنما أضافه ا 3 0 
إلى نفسه للتفضيل والتكرم» فآنوا بان ال لل ).ينون بتكن عن يساك وكيز | 
0 واحد لا شريك له» وبأن رسله صادقون؛ فلا [إ , 1 


20 0 
وخر دجيس © كن »ماوكا 
2- - 1 0 


يجي يحي ” 
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1 تكذبوهم ولا تتغالوا فيهم» ولاتقولوا: الآلهة 


>وة ١‏ الو سوه رط ل وى سم زر 
يلك موقو َموي دهم ين فض إِيوأنًا 


© ثلاثة» يقول النصارى: ثلاثة أقانيم: أي أقنوم |09 صب سد ٍ 3 
| الوجود» وأقنوم الحياة» وأقنوم العلم. ويعبر عن ).لئان تكوأواضسة جروا مركا ليما | 
/ لوجودء وأقنوم ياة» وأقنوم العلم» ويعبر عن ٍ.- . 60 2 0 


0 


117 كو ودع 0 ع ع ير 
لايد وتت لم قن دون سيالا ضِيرًا © 


ا الأقانيم بالأب والابن وروح القدس» الخهنوا عن 7 ١‏ 
ا ا ا ا ينها اناس هَد حك ومين رسك 1 
55 5 عااظل 5 5 4 1 رت سنو و ير 00 )2 

بتاع علق الكفر ]يا ان ]له ولخدا جرياك ل وأو كيسكم رمسا © كَأما اموأ 0 
]| هومنز تنزيه عن أن يكون لهولد» له جمسيع 0 1 سس 1 د مول ال ا مجمدفاة 21 ً 
8 © ال بأمواقصسموا و مسيْذ مر يفوينة |1 

9 السموات والأرض» وما جعلتموه ولدا أو شريكا 0 0 0 1 
0 هومن تملوكات الله» والمملوك لا يرقى أن يكون لك مد د كه ممم مار 


: شريكاً أو ولداً» وكفى بالله وكيلاً قائماً بجميع أمور 
| خلقه. نزلت في طوائف من النصارى حين 
| قالوا: عيسى ابن الله فأنزل الله تعالى: <( لا تغلوا في دينكم.. ». : 
7 -لن يأنف المسيح عن عبوديته لله» ولن يرى ذلك عيباً» ولن يستكبر الملائكة المقربون كجبريل |0[ 
ً وميكائيل عن أن يكونوا عبادا لله ومن يترفع عن عبادة الله» ويأنف تكبرا من الخضوع لله الله سيحشر | 
| الجميع إليه في الآخرة» ويجازيهم على أعمالهم . ٍ 
/ “107 فأما الذين آمنوا بالله ورسوله» وعملوا صالح الأعمال» فيوفيهم الله ثواب أعمالهم» ويزيدهم من 

فضله وعطائه الذي لا حدود له» وأما الذين استنكفوا وتكبرواعن عبادته» فيعذبهم ربهم عذاباً مؤلاً جزاء 
تكبرهم» ولا يجدون لهم أحداً من غير الله» يدفع عنهم العذاب» ولا ناصراً ينجيهم من العقاب. 

5 .يا أيها الناس جميعاً قد أتاكم برهان» أي معجزات وأدلة توحيد» من الله ربكم» بما أنزله عليكم من 
5 الكتب وبما أرسله إليكم من الرسل» وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً هو القرآن» يهتدي به الناس في ظلمات الضلال. 

6 فأما الذين آمنوا بالله» واعتصموا بالله» وتمسكوا بالقرآن» فسيدخلهم الله تعالى في جنته» ويزيدهم 
من إحسانه على الأجر والثواب» ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه» وهو دين الإسلام . 
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]| أي جعل علامة على الحج أو العمرة من إحرام وطواف وسعي» 
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والدله ولا ولد قل الله يفتيكم في الكلالة: الورئة 
المواشي غير الأصول والفروع» إن امرؤ مات ليس له 
ولد: ذكر أو أنثى» وليس له أيضاً والدء وهذا مفهوم 
ظاهرء وله أخت شقيقة أو لأب-أما الأخت لأم فإن 


فرضها السدس كماتقدم. فلهانصف الميراث- ألا 


والأخوات مع البنات عصبةوأخوها يرئها في جميع 
التركة» إذا لم يكن لها ولدء فإن كان لها ولدذكر فلا 
شيء للأخ» وإن كان ولدها بتنا فلها النصف؛ والباقي 
للأخ تعصيباً. فإن كانت الأخوات اثنتين فأكثر» فلهما 
ثلئا تركة الأخ» وإن كان الورئة إخوة وأخوات, ذكوراً 


وإناثاء فللذكر منهم ضعف الأنثى فيما يأخذونه تعصييباًء |[! 
يبين الله لكم حكم الكلالة لغلا تضلواعن الحق. والله 0 
عليم بكل شيء فيه الخير لعباده. قال جابر : نزلت آية (١‏ 
الكلالة في» حينما مرضت» وعندي سبع أخوات, 2 
فأنزل الله: « يستعفتدونك قل: الله يفتيكم في 0 
الكلالة 4 فقال لي النبي ينهد ْْ ديا جابرء إني لا 0 


أراك تموت في وجعك هذاء إن الله قد أنزل» فبين 
الذي لأخواتك: الثلفين». 


سورة المائدة 


فضلها: روى أحمد وغيره عن عائشة قتالت عن 


6 المائدة: «إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجلتم من حرام فحرموه». ومنها ما نزل في 0 
|| حجة الوداع وهي آية #اليوم أكملت لكم دينكم. . 4[ ومنها ما نزل عام فتح مكة وهو قوله تعالى : ولا يجرمتكم 0 


| -يا أيها المؤمنون أوفوا بالعهود المؤكدة التي أخذها الله على عباده» أو أخذها العباد بعضهم على بعض في عقود‎ ١ 
"|| المعاملات الجائزة شرعاً. "أحلت لكم الأنعام (وهي الإبل والبقر والغئم المذبوحة شرعاً) إلا ما نص الله على تحريمه في‎ 
الآية التالية من الميتة ونحوهاء وغير مييحي الصيد البري» وأنتم محرمون بحج أو عمرة» أو صيد حرم مكة مطلقاً في‎ 
الإحرام وغيره» إن الله يحكم ما يريد من الأحكام» لا يعترض عليه.‎ 

-يا أيها المؤمنون لا تبيحوا جميع مناسك الحج كالصفا والمروة وغيرهماء بالإخلال بشيء منهاء وهو كل ما أشعرء 


ولا تُحلُوا القتال بالشهر الحرام» والأشهر الحرم أربعة: 


]| ذو القعدة» وذو الحجة, والمحرمء ورجب. ولا تستحلوا الهدي: وهو ما يهدى إلى بيت الله تقرباً إليه من ناقة أو بقرة أو 0١‏ 
0 شاةء بأن تأخذوه أو تمنعوه من الوصول إلى البيت الحرام» ولا الأنعام المقلّدة بالقلائد عند إهدائها لفقراء البيت» بأن 
]| تغتصبوهاء وتقليدها بالقلادة لتعرف فلا يتعرض لهاء ولا تمنعوا قاصدي البيت الحرام» يبتغون الفضل (الرزق) والربح 
0 في التجارة» ورضوان الله بالعبادة» وإذا حللتم من إحرامكم أبيح لكم الصيد من غير الحرم» ولاايحملنكم بغض قوم 
0 وعداوتهم؛ من أجل منعكم عن الحرم» عام الحديبية أن تعتدوا عليهم» وتعاونوا على فعل النيرات وترك المتكرات» ولا 

تعاونوا على مععصية الله وظلم الناس» وخخافوا عذاب الله إن الله شديد العقاب لمن كفر وعصى ولم يتب. نزلت 
حينما حاول بعض الصحابة عام الحديبية أن يصدوا بعض المشركين عن العمرة: وقالوا: نصد هؤلاء كما 
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3 8 5 
]1 حرم عليكم تناول حم لميخة (وهي كل حيوان | 
0 مات حتف أنفه من غير ذبح شرعي) والدم المسفوح 0 رم عن 2 و رمعل فس هرس عور زر ف ره 6 2 1 0 
: 9 ا إلى |9]| بنرا حيعَة وَالموطودة والمترية وَالتطيمر وما كلا لسيع إن 
ٍ ولحم الخنزير بجميع جزائه» وماذكر عليه اسم غير الله 8 2 ع و ا 2 اوه د 0 
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و وانفجار الماء من الحجر» وكثرة الأنبياء. 
0 


- 


لفرعونء أو جعل منكم ملوكاًء أي لكم يبوت 


7 أنبياء كثيرين» وجعلكم كالملوك مستقلين عن الغير || عكر لات وان سكلررة كو عور و1 آمو 


200 001 2 رقاو زر سم 
كارا إن سكت تُوْسِينَ © فَالوأ بموسئ إل 
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م و راسم 2 امار 
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تحن سحي سم 
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بخكهم 


22 


"١ 7‏ وقال موسى أيه ياقوم ادخلوا فلسطين 2م2252 215212212722 | 
9 الأرض المطهرة من الوثنية» لكثرة ما بعث فيها من 

الأنبياء» التي قدر الله لكم دخولها في سابق علمه» مادمتم صا حين بالإيمان والطاعة» فإذا فسلتم طردتم ا 
منهاء ولا ترجعوا ‏ مدبرين منهزمينعن أمري وطاعتي بقتال الجبارين» فتعودوا خاسرين لخير الدنيا وثواب |( 
9 الآخرة. 


'آ| الكنعانيون أو العماليق» والجبار: العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد» ولن ندخلها حتى يخرجوا منهاء || 
'أأ ويسلموها لنا صلحا من غير قتال» فإن خرجوا منها فإنا داخلون إليها . ١‏ 


ا 
0 


7 قال لهم رجلان يخافان الله تعالى» هما يوشع وكالب بن يوفنا من النقباء الاثني عشرء أنعم الله ' 


وا عليهما بالإيمان والئقة بوعد الله لهم بالنصر: ادخلوا عليهم باب المدينة ( بلد الجبارين) وأرهيوهم» فإذا ل 
0 


9 دخلتموه بغتة (أو على حين غرة) فأنتم متتصرون بإذن الله» قالا ذلك ثقة بوعد الله تعالى . 


4" قال الإسرائيليون: يا موسى» إنا لن ندخل مدينة الجبارين أبداً» ما داموا مقيمين فيهاء وكان هذا || 


“| القول منهم فشلاً وجبناًء فاذهب أنت وربك وحدكماء فقاتلا الأعداء؛ إنناها هنا قاعدون» لا نبرح المكان . |[ 


وكان هذا القول جهلاً بالله وبصفاته» وكفراً به وبرسوله. 
6 قال موسى حيتكل: رب لا أملك إلا نفسي وأخي هارون» لنصرة دينك» فاحكم بيننا وبين الفسقة» إل 


/ أي الخارجين عن طاعتك . 


0 
ل ع0 


- 
ا سار 
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3 يت سل ووس كر 
ادم اَذ قربا قريانا 
ل 4و مد عبد سرس صر روم 


كات 


مه 


في صحراء التيه : أرض سيناء» يتحيرون ولا يهتدون 0 
إلى طريق الخروج منهاء» وكان معهما موسى وهارون ١‏ 
|| اللذان ماتافي النيه» ولمامضت الأربعون سنة نهض |؟ 
بهم يوشع بن نون» ودخل بالجيل الجديد فلسطين» 0 
فلا تحزنيا موسى على تعذيب القوم الخارجين عن 
طاعة الله تعالى . 

0 واقصص أيها النني على قومك حبر قابيل‎ ٠ 
وهابيل» كما حصل حقيقة؛ حين قرب كل منهما اللا‎ 
0| قربانا: وهو مايتقر ب إلى الله تعالى من ذبائح‎ 
و سدس عرده وكم مخ + 4س 2 [[9 وصدقات وغيرهاء فتقبل الله قربان هابيل» وكان‎ 
0 ا يي‎ 
|] ولم يتقبل لله قربان قابيل» وكان حزمة سنبل؛ لانه‎ ١ لب وار موده يفضي مو اندي( من‎ 0 
كان مزارعاء واخمتارها من أردأ زرعه؛ فغضب على‎ : 12101010111101 11 ١ 
"|| ا : أخيه» وقال له غيرة وحسدا: لأقتلنك» لأنه تقبل الله‎ 4 ٍ 
| فورض كاماقآلَ يكن قربانه» قالهابيل: إإهايتقبل الله من أهل التقوى‎ ١ 


صر و سج و وس مره 


م 0 1 09 
(] أَحما آل سجِيعًا وَلْمَدْجَاءنْهُمْ رُسَلْنَاا َلَنِ شم “| الذين يخشون لله ويلتزمون بأوامرهء كأنه قال: ||؟ 


0 
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ججحب 
0 
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ظ 2 سس ور 0 
أدبا َلِنَ © إِدَارِدانهاً 
0 ا سخ د أ 2 1 2 
ايك فكونَمنأطب ]لين 
عم هد و اددع و3102 مدت وبا وعد 
© قوعت لَمكفْسة أنه ]وض ور 
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00 0 21 ارط شر ” ك2 
ري 2 مسكا هيحت لاض يكيف 
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“سار 
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1227222227 


سرح سرد 


> 
ره 
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. يح اح ىع و عر اس ير سز بسبب عدم تقواك‎ ١ 
000 كيني مج كوا لاض كت وفيت جه 1 سه‎ 
دعا نْمجْددِكَ لاض شرفت ©» :]| 18-لشن قصدت قتلي ظلماً وعدواناًء فلن أقصد ؟‎ 


قتلك» وهذاإيثار وتضحية بالنفس منعاً من ظلم |01 


ؤٍ 4 إني أريد أن ترجع إلى ربك حاصلاً إثم (ذنب) قتلي وذنبك الأصلي الذي هو السبب في عسدم قبول ألم 

5 قربانك . ش 

18 ١-فزيلت‏ أو سهلت له نفسه قتل أخحيه هابيل» فقتله ظلماً وحسداًء فأصبح قابيل من الخاسرين في الآخرة» 2 

| لقتله أخاه» فيعذب بشطر عذاب أهل النارء وبالشطر الآخر لتحمله جزءاً من جرائم القتل الواقعة على الناس؛ لأنه 

١ 

37 

0 

5 بارزةء فقال قابيل: يا ويلتي » وهي كلمة تحسر عند وقوع ما يؤلم» أعجزت عن أن أكون مثل هذا الغراب» فأواري 

. جئة أخي » فواراه بدفنه في التراب» وأصبح نادماً على قتله‎ ١ 

5] '"-من أجل وقوع هذه الجريمة العدوانية» حكمنا على بني إسرائيل أي والناس كافة : أنه من قتل نفساً عمد |[! 

9] عدواناء بغير قتل نفس يوجب قصاصاء أو قتلها بغير فساد في الأرضء كالردة وقطع الطريق وسفك الدماء ظلماً» ١1١‏ 
فكأنما قتل ‏ 5 الناس» فاستحق جهنم وغضب الله ولعتته» ومن أنقذها من غرق أو حرق أوهدم أوعفاعمن 20 


0 


788 إنمااجزاء الذين يحاربون أولياءا 


3 2 4 
ميات 


1 
1 
2 - 
1 ولم يأخذوا مالاء ذلك الجزاء لهم ذل في الدنياء 

2 


0 


1 


0 واستاقوا الإبل, فم 1 رسول الله عَنْهِ ذ 
0 آثارهم, فأتى بهم وأمر أن يفعل بهم 
8] فعلوا بالرعاة, معاملة بالمغل. والآية هي في 


1 


ورسوله» أي عبادالله» ويفس دون في الأرض | 
“| بقطع الطريق وإثارة الفتن والإاخلال بالأمن | 
1 والاعتداء على الأنفس والأموال: أن يقثّلوا إن |0 
أ قتلواء أو يصلبوا إن قعلوا وأخمذواامال» أو تقطم : 
أيهم وأرجلهم من خلاف» بقطع اليد اليمنى من ' 

الرسغ والرجل اليسرى من الكعب فقط. إن | 
| أخمذوا مال ولم يقتلواء أو يتشوا من الأرض» أي ١‏ 
يبعدوا إلى بلد آخخر إن أخافوا الناس» ولم يقتلوا : 


1 ولهم في الآخرة عذاب شديد في النار. قال ابن |7 
"| عباس والضحاك: إنها نزلت بسبب قوم من | 
| أهل الكتاب نقضوا العهد مع الرسول يله ١‏ 
وقطعوا الطريق, وأفسدوا في الأرض. وقال ||؛ 
9 الجمهور: نزلت في قوم من عكل وعرينة إلا 


| (وهما قبيلتان) قتلوا رعاء إبل المسلمين 0 © كَألمَارقَ لمارف فَأفْطكواً أبديهسما جسراء‎ ١ 


ضفسا ؛ 
ا 1 ا 
نض كاك لع حرىؤ اانه | 
دَاللَجءَوَطا سيم © إِلاالدينتابا |( 
عَموكُ صم © يهال امأ َه 
د الأنضعيعكتا وسن]ومسة | 


1 4 2 
كعاب أله © يدوه أ 


-_ 0 


ركه )| شايع امس 10 ود | 
اتا روما هم د مهاوه عذاب 2س 


0 : 
8 ع لف اله م مور 9 
اصكسبا كلا تر الى وَأسَّه عير حكر” (© || 
مل 0 00 


2 
1 "يا أيها المؤمنون اتقوا الله بالتزام شرائعه وأحكامه واطلبوا ما يتوسل به إلى رضاه تعالى» وهو العمل || 


5 الصالح» والوسيلة: القربة» وجاهدوا لإعلاء كلمة الدين» لتفوزوا بالنجاة والجنة . 
7" لو يفتدي الكفار بجميع ممتلكات الدنياء وضعفهاء من العذاب الأخروي» لم يقبل منهم الفداء» 1 


١‏ ولهمعلاب مو مرجع. 
0 


"يريد الكفار الخروج من النار يبمختلف الوسائل» فلا يخرجون منها أبدء ولهم عذاب دائم . وهذا لا || 


8 وحكم أي سارق: وهو آخذ أموال الآخرين خفية من حرز المثل بمقدار النصاب الشرعي وهو ربع 

1 دينار: قطع اليد من الرسغ » ردعاً له بما ارتكب من جرية السرقة» وعقوبة له من اللهء وتعذيب شديد يكون به 

لو عبرة لغيره» والله قوي لايغالب » حكيم في صنعه وتدبيره. قال الكلبي: نزلت في طّعمة بن أبيرق 
: كما تقدم في قصته في سورة النساء ١١8[‏ ]. 
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امتح 0 


4 
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وديس بد ل ودي 


نادم غعهور جيم 
أ 0 و 00 من ل 
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الو 0 0 

وأصلح سائر أعماله» فإن الله يقبل توبته» إن الله ْ 
كثير المغفرة لمن استغفر» رحيم بمن تاب وأناب . َ 
:2 ل 


١ 27000‏ ثم نبّه الله تعالى إلى علة أحكام المحاريين ا 
اس ل لام ا اده ا 
2 كا ووأ ١‏ خالك التمراتتوا رض والمتصرف فيها بحكمته 0 
آل 0 1 

ا ل الله قا شويع لا دم 9 

1 50 با المغفرةلهء والله قادر على كل شيء. لا يعسجز 
0 كاردا 6 0 شيء في الدنيا والآخرة. ١‏ 
3 زآليا يفك نايا * 
: 4 حرى و 0 1 1 . 
2 ب2© عو كي حار 0 الو 1 ١‏ ياأيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون 0 
0 في الوقوع في أسباب الكفر وفي الكفر عندما |4 
تسنح لهم الفرصة: من المنافقين الذين أظهروا 


ير رو عدر 1 
رما 989 مدأ عه ا 5 


و عَنهُمٌ م هر ل 5-0 0 0 : 
0 شرك كم 1 سكت 0 9 الإيمان بألستهمء ولم تؤمن قلوبهم» فأخحفوا |[ 
و ك افديذ 2 يا قيلي مصِطينَ © 0 كفرهم» ومن اليهود قوم سماعون لكذب أحبارهم ١‏ 


ا 0 


كوعدا المحرفين للتوراة» ويستمعون لأقوال أقوام آخرين ا 
١‏ لم يحضروا مجلسك تكبرًوتمرداء أوينقلون ١‏ 
6| الكلام لهم» فهم جواسيسء والسماعون: كثيرو التسمع للكذب والافتراء» يبدلون كلام التوراة أو يتأولونه ||؟ا 
| على وجه غير صحيح أو يخفونه» ومما بدلوه: رجم الزناة» جعلوا بدله تسويد الوجهء يقولون: إن أوتيتم || 
]| من جهة محمد هذا الحكم المخالف للتوراة» وهو الجلد والتحميم مكان الرجمء فاقبلوه منه» وإن تؤتوه ا 
0 5 بل جاءكم بغيره» وهو الرجمء فاحذروا من قبوله والعمل به. ومن يرد الله ضلالته بسبب انحرافه وكفره ل | 
1 تستطيع إنقاذه من الضلال» أولئك الضالون.ء لم يرد الله تطهير قلوبهم من الكفر والنفاق» كما طهر قلوب |0 
0 المؤمنين» لهم في الدنيا ذل وهوان بظهور نفاقهم وتحريفهم وكتمهم لما أنزل الله في التوراة» ولهم في الآخرة |01 
١‏ عذاب شديد في النار. نزلت في رجل وامرأة يهوديين زنياء وكانت اليهود جعلت تسويد الوجه ( 
ْ ل ل ل ل ل ل ل ا 


”4 سمّاعون لكذب أحبارهم سماع قبول» أكالون للمال الحرام كالرشوة والربا وأجر الزناء فإن احتكموا 1 
| إليك أيها الرسولء فلك الخيار بين الحكم فيهم أو الإعراض عنهم» ثم نسخ التخيير بقوله تعالى: #وأن 1 
: ا را موه لسر اود ا و وك ١‏ 
على الإضرار بك» وإن حكمت بينهم فاحكم بالعدل» إن الله يحب العادلين في الحكم ويرضى عنهم . 


متم 


و( 


“5 -وكيف يحكمونك أيها الرسول» وعندهم ١‏ 2 كنك وعدهم لبها كك 
حك الله الواقد ف الصوراة 1 ا 0 
١‏ حكم الله الواضح في التوراة كالرجم ونحوه. منبسد ذَالِكَ وما ولك امسن 1 
٠. 5‏ : 2 5 رح مط هوم خم 4و عله 
ولكنهم يطمعون بفعلهم هذا موافقة أهوائهم © نولا وسِدَيهَا هد وو ركم بها 9 
َ وتحريفاتهمء فإذالميوافقالحكمهواهم. 0 07 د م ا 
0 أعرضواعن حكمك بعد التحكيم» وهم في : ف 2 ود عو 0 1 ئٌ 
ٍ 1 : 5 والأخمارعا ا سخحيظواينسكب نه واوا إل 
| الواقع ليسوا بالمؤمنين برسالتك ولا بكتابهم . : 


ولحجعج- 


2 


رو سسسب 2 لغ يس را ره ديه صل ري أأم 
علو سْهََاء لاححْسْوا لاس وَلْحْسَوْ رولا 
ا ؛؟-إنا أنزلنا العوراة على موسى فيها هدى |[ قثوأ راق )يلا ومن لوسك يأرل 
0 ونور ببيان الشرائع» والإرشاد إلى سعادة الآخرة | مد يور 3 وم : 32 1 2 سس 1 
0 والدنياء يحكم بالتوراة اليهود الأنبياء من بني ١‏ دودمم 58 0 2 2 0 
0 ألل: هيا ارا للد ار امير الاك الف 1 
: إسرائيل كموسى ومن يعده» الذين انقادوا لأوامر 0 0 7 0 5 / 
| الله تعالى» ويحكم بها العلماء الربائيون: امل ال “كالاذت ادن وَالسَ لسن والجروح قصاص من | 
١ 0‏ 0 وه 2 اوور رع ررووك 0 ف بو الو اسم 
0 الورع والحكمة» والأحبار: علماء اليهود. بم صَدَّنَ بدِفهوسكهازة ووس ( كربا ||| 
١‏ 8 ررد جر قي أ 
5 جعلهم الله حفظة عليه من التوراة والعمل بهاء |9 ْلَه مَاوْيِكَ خخ اسرد © ومََبَاء]- 

4 ِ ت دراأة . . اند 0 ا أله مرتطد فا رومس 118 رص يدر عية 
وكانوارقباء على التوراة يحمونها من التغيير 1 ار هويعدسى بكر مص رقاب يديه منالتووةٌ 9 
والتبديل» فلا تخشوا الناس ياعلماء اليهودء | اكه الإضإفِه هدىئوفر وَمْصرَ لابين 1 
5 وخخافوامنىء ولا تتركوا العمل بآياتى فى التوراة قف رد دولل يوي يلخا يي أ 
3 0 0 العمل بأياتي في تود 0 يكير ووه وَضْرَّوَمَوْءِظة لتقن «©» 0 
/ تأغذوا بدل ذلك عوض أ حقيرأزائلا من سح الا أجتيجاصقاو توت جا جت اتات شمف 
0ض مقابل كتمانهاء ومن لم يحكم بما نزل الله وحكم 
0 2 : : 5-5 
0 بحكم آخر» فهم الكافرون» وهذا موجه لكل من ولي الحكم . نزلت في قصة رجل من اليهود وامرأة 9 
١ 05-12 - 4 7 1 000 00‏ 1 5 1 م .م 0 
ا زنياء وذهبا إلى الدبي يَيْه بقصد التخفيف. فسألهم عن حكم الزنى في التوراة فقالوا: التحميم ا 
0 1 


0 
ا (التسويد) والجلد. والتجبيه. أي التطواف بالزاني والزانية على حمار بجلسة مقلوبة, ثم أقروا 
١‏ 1 . 
2 


68 40 .وفرضناعلى اليهود في التوراة الققصاص بقتل النفس بالنفس» وفقء العين بالعين» وجدع الأنف | 

| بالأنف. وقطع الأذن بالأذن» وقلع السن بالسن» والقصاص في الجروح بأن يقتص من الجاني بمثل فعله» 1 

أ | عند إمكان الممائلة» وإلا حكم بالتعويض » فمن عفا عن حق القصاص من ابخاني » كان العفو كفارة له يكثر ٠‏ 

5 الله عنه به ذنوبه» ومن لم يحكم بما أنزل الله في القنصاص وغيره» فهم الظالمون ظلماً عظيماً لأنفسهم» | 
فيعاقبون في الآخرة. 


مجحل 
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0 


1 
0 


1 ثم بعثنا عيسى رسولآ» متبعاًآثار أنبياء بني إسرائيل» مصدفاً لما سبقه من التوراةء وأنزلنا عليه الإنجيل |0 
وإ مشتملاً على الهدى من الضلال؛ والنور من عمى الجهالة» ومصدقاً لما سبقه من التوراة وأحكامهاء وهداية || 
1 وموعظة للمتقين الذين يخافون الله وعذابه» وخص المتقون بالذكر؛ لأنهم القصودون في علم الله وإن كان | 
0 الجميع يُدعى ويّوعظ . والهدى : الإرشاد لتوحيد الله وأحكامه» والنور: ما فيه مما يستضاء به. 
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- وليحكم أهل الإنجيل النصارى بما أنزل الله فيه 3 
من الأحكام» فإنه قبل البعثة النبوية حق» وأما بعدها 0 


فعليهم العمل بالقرآن؛ لأنه ناسخ لجميع الكتب المنزلة 0 


١ 


, 
السابقة في فروعهاء ومن لم يحكم بما أنزل الله فهم 0 
الخارجون عن طاعة الله تعالى . 1 1 0 
8 وأنزلنا إليك أيها النبي القرآن متضمناً حقائق 0 

الأمور وأنه حق في نفسه لإصلاح العباد» ومصدقاً ا 
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َ 
لماتقدمه من الكتب الإلهية» ورقيباً مؤتمناً عليهاء يقر ا 
الحق ويظهر خطأ ما حرفوه» فاحكم أيها النبي بين أهل ل 
الكتاب إذا ترافعوا إليك بما أنزل الله في القرآن» ولا |8 
تنبع في حكمك أهواء أهل الملل السابقة؛ فتنحرف | 
عما جاءك من الحق الذي أنزل الله عليك؛ لأن كل ملة |/؟ 
تهوى ماهم عليه وإنذكان محرفاًء كما حدث في |9 
الرجم ونحوه ما حرفوه من التوراة» لكل أمة جعلنا ||4ا 
شريعة تتبعهاء ومنهاجأ: طريقا واضحا في الدين |0 
تسلكه» وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن» ]5 
وأما بعده فلا شرع إلا ما جاء في القرآن» فيجب على //؛ 
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د 


١ 20 2 6‏ ا 2 2 3 
0 ع وده ولك لوسك ءا الج سيفوأ 
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+|| اه > خله دن 1 سار عسة ,ساكس ] 61 كت يل 
5 وَأحَد زهان تسوك عن عض أنرَل شإ ليل فإن 
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ولع مه 


ا 
لوا َاعَوَ سما بض 

ا وااو ل 3 عرو 26 
وَنَكيرا منَالنَا سن لعسفونَ © لفحكم 
13 6 م 02 ص 

5 يعور ,ومَرَاحْسسَنُ ماه + 


١‏ © »© ااي مثا َع 
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وت 


لمجا 
, 7 ار صارده 5 7 5 


ا 


مر ا 0 15 8 قن 0 : 
ؤْلياء بَعَصْه اولي بَعْض وم نيوك نكم 1 أهل الكتاب وغيرهم العمل بشريعة القرآن» ولو شاء |[؟ 


دعي وددهيد ةر فارع رتك 2 0 الله لجحعلكم أيها الناس أمة واحدة متفقة على شريعة |!؟ 
الل 0 
0 تب 00 الشرائع في العصور والأزمان» ليختب ركم باختلاف || 
7 الشرائع» وهذه هي العلة» لا اختلاف المصالح باختلاف الأزمان» فسارعوا إلى أعمال الخير والصلاح» لتفوزوا 5 
/ برضوان الله إلى الله مرجعكم جميعا أيها البشر» فيخبركم باختلافاتكم في أمور الدين» ويحاسبكم على ذلك . ١‏ 
4 ثم كرر الأمر تحذيرا من التضليل» فقال تعالى : وأن احكم أيها النبي بين أهل الكتاب وغيرهم بما أنزل الله ا 

| ولا تنبع أهواءهم وتحريفاتهم إحقاقا للحق وإبطالاً للباطل» واحذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك. || 
|| فتترك العمل به» فإن أعرضوا عن قبول حكمك با أنزل الله عليك» فذلك لمجازاتهم ببعض ذنوبهم» وهو الإعراض ||" 
| عماجئت به وإن كشيرامن الناس لخارجون عن طاعة الله تعالى . قال ابن عباس : جاء بعض علماء اليهود |" 
فقالوا:يا محمد نحن أحبار اليهود, ولو اتبعناك لاتبعك اليهود كلهم, وإن بيننا وبين أناس من قومنا |! 
خصومة., ونريد أن نتحاكم إليك, فإن قضيت لناء أعلنا صدقك, فأبى ذلك رسول الله عَكْْهِ » فأنزل الله 0 
5 تعالى فيهم : ا واحذرهم 4. 
5١ 1]‏ أيبتغون حكم الجاهلية القائم على الجور والتسلط والشهواتء ولا يقبلون بحكم الله» ولا أحسن من || 
0 حكم الله لقوم يوقنون بصدق التنزيل المحكم في القرآن» وأما غيره فهو حكم أهل الجهل والأهواء . 5 
١‏ سيا أيها المؤمنون لا تنخذوا اليهود والنصارى أصدقاء تطلعونهم على أسراركم؛ فإنهم أعداء لكم» بعضهم |0 
أنصار بعض » تخوفاً من قوتكم واتحادكم» ومن يتخذهم أنصارا» فقد صار منهم» لرضاه بموالاة أعداء اللهء إن الله أله 

لا يوفق الظامين لأنفسهم بموالاتهم أعداءه. نزلت في عبد الله بن أبي حيدما قال: إني رجل أخاف الدوائر, ١|‏ 
ولا أبرأ من ولاية اليهود, وأما عبادة بن الصامت فقد تبرأ من ولاية اليهود., وآوى إلى الله ورسوله, 20 

0 9 


جب يب 
0277 0 
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ال الاين 1١14‏ َ رز 0 


2 5 4.5 > . ها|ء 00-000 : 0000 ور عد ود عل اوس . ومع 4م سم 1 
السوسيي ا م :]فرعا دين ق لوبي شو درون فو ضواون حسى | 
0 ين 2 ب ارعون في مودة يهود والنصارى يقولون: ع ١‏ رد سروعس معو طبر مقي كرك ماو 
00 .2 -110 11 “دأدئاعه , 
ا نخشى أن تصيبنا مصيبة» بأن تظفر الكفار بمحمد يكل أن تيبا كاير له أن افيا لف أؤام رصنع سدم 0 
0 3 10 7 0 ونس رد 1 2 2 ع 2 2 
1 فتكون الدولة لهم» ولا تنتصر دعوته» فنخسر ولاءهم فصيمرا عَلمًا أسروا انهم دمن 2 © ونعول ين 
0 55 . اسع ل حم را درو وصرم ف سر 0 
ا( ويصيبنا مكروه» فرد الله عليهم بأنه ربما يجيء النصر من ل روك حَبِظتٌ 1 
0 الله لرسوله والمؤمنين على أعدائهم» أو يأتي أمر من الله د و 200 3 م أ ل 
١‏ اله سرنن 462 يناما | لدي ع يريك |01 
قعل أعداء الإسلام ونضيحة الثافقين وكسر ضوكة | ).كا رس 00 
| اليهود» فيصبح المنافقون على ما أسروا من التفاق ||" مغرو يوضوق اه يو هد بأد ال ١‏ 
| الباعث على الموالاة نادمين على ذلك . لوكو عا لكين 2 رودق سس سملي ا 
: 2 : 5 النافة : 6 ارم د ان ني 2 0 8 دمع :2 8 _( 
: اذك ل ل ذلي عرين 1 2 ع 2 2 ورج 0020 0 
( ويفو لمؤمنود لليهود مشيرين لى 'فقبين بعد ١‏ ومَدَ لا دَنَالِكَ 9 نيماضم 1 / 
| فضيحتهم: أهؤلاء الذين أكدوا أيمانهم تأكيداً شديداء 2 2 
6 آم و امه ل 01 
إنهم لمعكم بالمناصرة في القتال» بطلت أعمالهم الصالحة ([9) . 2© إعاء ركم له وَرَسولموالذِينَءامنوا الذ, 
ظاقي ا 2 .مه .د الطا خم مك )سقو 7ج 2 لف يريج وي حر ل | 
]| بشاقهم» فأصبحوا خاسرين في الدنيا بالفضيحة عونا لصاو يوون الكل ومح كود (© ومن ٍ 
0 ال ة بالعقا اللي 5 ١‏ آذ سوه رم 20 0 02000 00 يه ١‏ 
ال 0 يمه وسو الذي امنو اهن حرا موه لعلبوت | 
4" ثم شرع الله تعالى في بيان أحكام المرتدين بعد 000 
0 بيان حكم موالاة الكفار» فيا أيها المؤمنون من يرجع منكم يناما الذي امنوا لاخدا يوادي 
7 عن دينه الإسلام إلى الكفرء فسوف يأتي الله بقوم آخرين ١‏ 
هم خير منكم يرضى عنهم» ويخلص ون لله العمل 6 
ويطيعونه في كل أمر ونهي» متواضعين لإخوانهم 


5 


- 
م 


0 


0١ 
5لللسه.‎ 


حىي 


2 ود 5 سر 1 0 


اك إلى اده وت لير 1 جم 1 
1 المؤمنين» أشداء على الكفار» يقاتلون لإعلاء كلمة الله» |[م عباذا لك ينهم فوم لايعؤاون 207 ل 


اا اا اك 
27722 27 712270227227027 2سا 27 000722 2 


١‏ ولا يخافون لومة لائم في نصرة دينهم» بل هم في غاية 
١‏ الصلابة» ذلك فضل الله يعطيه من يشاء من عباده» والله واسع الفضل» عليم بمن يستحق الإنعام . / 
١‏ 5لا ناصر لكم أيها المؤمنون إلا الله ورسوله وأهل الإيمان الذين يؤدون الصلاة كاملة الأوصاف في أوقاتهاء 0 
يٌّ ويؤتون الزكاة المفروضة لمستحقيهاء وهم خاضعون لأمر ربهم» فلا يترفعون على فقير. والولي: من تجب موالاته» 


ٍ وإن أظهروا لكم الود والمحبة» وخافوا عذاب الله بموالاتهم» إن كنتم مؤمنين» فالمؤمن يخاف الله ولا يوالي أعداء الله . 
نزلت في رجال من المسلمين كانوا يوادون رجلين أظهرا الإسلام, ثم نافقا. ' 
8- وإذا أذن مؤذنكم للصلاة»؛ سخروا واستهزؤوا من دعوتكم» بسبب أنهم قوم جاهلون طائشون؛ لايعقلون 0 

7 حقيقة العبادة. كان بعض اليهود إذا سمع الأذان سخروا بهء وقالوا: لعن الله الكاذب, فإذا صلى المسلمون ||2 
ضحكوا منهم وسخروا بهم. وقالوا: قوموا صلواء اركعوا على طريق الاستهزاء والضحكء فنزلت هذه 4 


22722727272 : 


قال نهاائني يا مشر لبهرةالظارفى |[ 
هل تكرهون منا وتعيبون علينا إلا إيماننا بالله وبالقرآن ||" 
والكتب المنزلة على جميع الأنبياء» وأن أكثركم 

خارجون عن طاعة الله بترك الإيمان وامتثال أوامر الله 
تعالى؟ ! 

قل أيها الرسول: هل أخبركم بما هو أولى من |؟ 
العيب الذي عبتمونا به بالإيمان» وهو ما أنتم عليه من 9 
الكفر ا موجب للعنة الله وغضبه» جزاء ثابتاً عند الله» 
إنه عمل من طرهده الله من رحمته» وغضب عليه» 
فأخحزاه في الدنيا وهم اليهود قتلة الأنبياء وعبدة 
العسجل» ومسخ بعضهم قردة» وبعضهم ختازير» 
وهم اليهود أصحاب السبت» ومسخ من النصارى 
خنازير كفار مائدة عيسى» وعبد الطاغوت: الشيطان 0 
]| أو الكهنة» والمراد: الخضوع لكل طاغية جبار» أولئك ||" 
الموصوفون بما ذكر شر منزلة يوم القيامة من غيرهمء 0 
: 000 8 1 | وأبعدعن طريق الرشاد. نزلت في نغر من اليهود 0 
: يكيل 200 ١‏ | سالوا انمي فيه عسمن يؤمن به من الرسل؛ 
١‏ انال اليل ١‏ فاجاب بالمذكور في الآية [185] من البقسرة» 

ارش سويد عل 2 000001 0 ولا ذكر عيسى جخدرا ببوته بوقائوا :“والله ما 0 
اكات لم ِ :| نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة 0 
شأ مدكم, ولا ديناً شرأًمن دينكم فنزلت الآية. 
١ ١‏ وإذا جاءكم منافقو اليهود أظهرواالإيمان ١‏ 
| بدينكم كذبء ودخلوا عليكم كفاراً وخرجوا كفاراً كما دخلواء لم يؤثر فيهم ما سمعوا من النبي ولم يفارقهم الكفر ١|‏ 
2 لحظة» والله أعلم بما يضمرونه عندك من الكفر . 

1 - وترى أيها الرسول كثيراًمن هؤلاء اليهود يسارعون في الوقوع في الإثم : وهو الكذبء والاعتداء على ||( 

| أموا اناس والظلم» وأكله الا ارا كارا والرشرة؛ لح مايعملو من لاقع . 
: “77 هلا ينهاهم الربانيون (أهل الورع من اليهود) والأحبار (علماء اليهود) عن قول الكذب» وأكل المال 

ا 0 
: 5 -وقالت اليهود إذا صل جدب وطلب متهم الإثفاق في الخيز : يد الله مغلولة عن الإمداد بالرزق» أي أن الله 
: بخيل» قُيّدت أيديهم بالأغلال عن فعل الخير» وهو دعاء عليهم بالبخل» وطردوا من رحمة الله بسبب قولهم هذا: 

]يد الله مغلولة» بل يدا الله مبسوطتان : كناية عن العطاء الواسع الكثير» فهو في غاية الجود» ينفق كيف يشاء بحسب ||؟ 
| علمه وحكمته» وليزيدن لمنزل إليك من القرآن عن أحوالهم وأخبارهم وشرع الله كثيراً من اليهود والنصارى طغيانا |/؟ 
١‏ وكفراً(أي تغالياً في التكذيب وإمعاناً في الجحود) على كفرهم وغلوهم» بسبب الحسد والكفر بالقرآن» وألقينا بين 0 
اليهود والنصارى العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» كلما أشعلوا نار الحرب والفتنة والكيد على النبي والمؤمنين» 
'5] ردهم الله خائبين» فلم يحققوافائدة» ويجتهدون في الإفساد, وإثارة الفتن والكيد للمسلمينء والله يجازي 
0 اللفسدين في الأرض . قال ابن عباس : قال رجل من اليهود يقال له : النباش بن قيسء إن ربك بخيل لا 
ينف فأنزل الله : © وقالت اليهود : يد الله مغلولة.. 4. 
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0 0 
0 آمنوا بالله 0 وَوَنَهَا كب ء امنأ موأ 7 ته سكاتية | 
أ ورسوله محمد يك كما أمرت كتبهم المنزلة عليهم» (ل0|. 7ك 2م ]1 ا 1 
/ واتقوا المعاصي كالشرك بالله وجحود رسالة رسول 1 لاد لجنيا ملا © افد ران ١‏ 
5إ| الله لكمّرنا ذنوبهم التي اقترفوهاء ولأدخلناهم ا يليار لهمي تولك اين ونيم ١‏ 
1 الجنان مع المسلمين . 2 ورت الهاي ينهد مأ يك جح قله سا / 
0 5 - ولو أنهم عملوا ياحكام التوراة والإنجيل التي ا لاه © 7)اتشاية لالت 1 
ل ا ا 0 
١‏ 


1 في التدين» وهم المؤمنون الذين دخلوا في الإسلام» 


ْ 0 
|| وكشير منهم قبحت أعمالهم وهم المصرون على 0( كنك 3-4 5 
| الكفرء امتكرون لرسالة محمد يَله. ا اول كانه 11 ات | 
ل 1 ينولأس راسي 0 


0 
0 القرآن» لاتكتم منه شيثاً» ولاتخشى مكروهاً. وإن 


9 وقد بلغ الرسول فعلاً لأمته مانزل إليهم, والله 
/ يحفظك ويحميك من أذى الناس وإساءاتهم؛ فلا || 
/ يوجد أي مانع يمنعك من تبليغ جميع ما أوحى الله به 
إليك. إن الله لا يوفق الكفار للخير والصلاح. قال 
ب رسول الله ينه فيما ذكر الحسن البصري : إن الله ال 
0 بعشي برسالة» فضقت بها فَرعاً وعرفت أن 

ا الناس مكذبي, فوعدني لأبلغن أو ليعذبني, فنزلت : «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ك .. 4 . وقال كا 
النبي ذات ليلة: ألا رجل صالح يحرسدا الليلة» فأرسل الله سعداً وحذيفة لحراسته؛ ثم نام فنزلت هذه 1 
ا الآية: « والله يعصمك من الناس » فقال: «انصرفوا أيها الناس. فقد عصمني الله». 


7 البعض الآخر كزكريا ويحيى عليهم السلام. 
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والعيش الهنيئ من كل جانب» منهم جماعة معتدلة 
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لم تبلغ وكتمت بعض ذلك» فما بلّغت رسالة ربك» 
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584 -قل أيها الرسول : يا معشر الكتابيين» لستم على شيء من الدين الحقيقي يعتد به » حتى تعملوا بج بجميع مافي 1 
رع ا ا 7 وليزيدن كثيراً من أهل الكتاب ما أنزل ا 
إليك من ربك في القرآن غاوافي التكذيب؛ وإمعاناً ف الكفر؛ إلى كفرهم وطفيانهم؛ 0 الك 0 


فى أيلنيناء فإنا على الل والهاذي؛ ولا ؤم بك : زلا تنيعك فأنزل الله : لوقل : يا أهل الكتاب . 4 
59 اس م سي الو د ل ا 0 
والنجوم» من آمن منهم بالله واليوم الآخر إياناً حقاًء وعمل صالح الأعمال كما أمر الله فلا خوف عليهم أبداً من )0 
عذاب يوم القيامة» ولا يحزنون على لذات الدنيا ونعيمها. 
٠‏ لقد أخمذنا العهد المؤكد على بني إسرائيل بأن يعملوا بالتوراة» وأرسلنا إليهم رسلاً ليعرقوهم بالشرائع أل 
والأحكام وينذروهم» لكن كلما جاءهم رسول بما يعارض أهواءهم» كذبوا بعض الرسل كعيسى وأمثاله» وقتلوا : 


لما لاسن ١‏ اط 


سساو 


مسر بسح ين سل مر جنول ساسا 8 0 
0 ويدوا لك يون شتف وام : لل / ١‏ وظن اليهود ألا يتعرضوا للبلاء واللاختبار ُ 
١‏ أ والعذاب العظيم بقتل الأنبياء وتكذيب الرسل ١‏ 
:| يتمعو © سكن 0 اعتماداً على زعمهم أنهم أبناء له وأحباؤه» فعموا | 
97 عن إبصار الهدى» وصموا أذانهم عن استماع الحق | 0 
0 : من أنبيائهم» فخالفوا أحكام الوراة وقخلوا ١‏ 
١‏ ِ: أتعيات نم تاب علبي حين تابواء فكف || 
8 ا 4- 3 6 .2 اذ 0 ١‏ 
١‏ عيَنامعبوكك إلفلبلي 40( عنهم القحط ونجاهم من إذلال البابليين» ثم عمي | 


01 


5 .2.5 آ م 3 22606 
| مَصَارِ © لد الْذِينَقالوَااِنَاسَه نال 
ماسر 


11 اريك 2 2 
"| َكوومَامن لله ون > وإن هاما 


يعوو إسَسوَا سكم ينهو عَذَاب ليم || منهم مقتصد. 
6 و امساح اي 000 0 
١‏ © أفلا وود لاله وستحي وباس عَصورٌ 15 "1١‏ -لقدكفر القائلون: إنالله هوالمسيح» وهم |أ 
١‏ تب كا ترسوك حَلَتُ . 4 اليعقوبية أو الملكانية» قالوا: إن الله حلفي ذات ١‏ 
72 7 ل قت عن 0 م 0 ِ 7 ا 5 - . 6 
نيه اسيل وَأمم حِدِيمَة كناب كلا نا لظمَاءٌ 5 عيسى» فرذالله عليهم بأن المسيح قال لبني ا 
اد 46 مه جع ف إسرائيل: اعبدوا لله ربي وربكم» حالقي 0 
عر أن يوه "لت أي وخالقكمء فكيف يكون العبد العابد إلها؟! إنه من !ا 


ام 


ج77 
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ولحت 


0 


-- 


0 04 8 0 
١‏ النار أبداً» وليس لظالمي أنفسهم بعبادة غير الله 1 
أعوان ينقذونهم من العذاب الأخروي . 0 
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, “سد #صدفةر 


0 2-7 


77 لقد كفر القائلون: إن الله ثالث ثلاثة: |( 

| الأب والابن وروح القدس» وهم الطائفة الثانية غير المذكورة في الآية السابقة القائلون هم ثلاثة وهم واحد» : 

| والشالشة هي المذكورة في الآية الآثية ]١١7[‏ ولا إله بحق في الوجود إلا الله سبحانه» فهو المستحق للعبادة» 
١‏ وإن لم يكفوا عما يقولون من هذه الأباطيل وترك الكفرء ليتعرض الكفار منهم إلى عذاب مؤلم في النار. ١‏ 


4 هلا يتوبون إلى الله تما قالواء ويطلبون المغفرة عما اقترفوا من أعظم جرية وهي الشركء والله كثي 
0 المغفرة لذنوب التاثيين» رحيم بهم . 


أ( كونه إلهاء مثل خلق آدم من غير أب» وعصا موسىء وأم عيسى مبالغةفي الصدق فيما تقوله» وهي وابنها ||" 


ا عيسى بشران يأكلان الطعام كسائر البشرء ومن احتاج إلى الطعام لا يكون ربا أو إلهاًء لأنه لوترك الأكل 0 
00 )2 


ا 0 


7 قل أيها الرسول لهم: أتعبدون من غير الله من لايضر ولا ينفع والمراد هنا المسيح وأمهوتتركون 0 
0 عبادة الله القادر على كل شيء؟! والله هو السميع للأقوال» العليم بكل شيء خفي أو علني» ومن كان كذلك 1 


لجرو اسن 17 2 مرو 
(جدت حرجت 
20 
1 
تتجاوزوا حدالمعقول» ولا تتغالوا في المسيح 
بادعساء ألوهيته أوبنوته له فش ركوا الحق إلى ٍْ 
البا لا تتبعوا أهواء أسلافكم من اليهو و إلى اسن سك ار سؤر 
5 0 “من 0 صسكهرو امنب إ مره بلعل بسن كاوه وعسى 
والنصارى قبل البعثة المحمدية» فإنهم انحرفوا عر: 2 رد سر 
نهم انحرفوا عن ا 000 
1 ا يو ذا كيعاعصوا سكاو يعندون 2© 
د الحق» وأضلوا كثيرامن الناس بنشر الكفر 1 از فك سود ينوا 0 
| والضلال قدياًء وضلوا بعد البعئة عن السير فى 8 كانوأ لايشاهون عن منج فعلوة ليِنْسَمَاححانوأ 


5[ ره ندر وه ان خ و سرس ع رز ماك 
١‏ َمْحَؤود © يرئ كيرا متهيو لوْنَ لذبت 


ري جحي 


7ه 


2 رمي 
كنبا وص لوعن سَوَاء آَلَبِيلٍ © لُعِرَالْدِينَ 


100 


02-7 


جحي 
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2-2 
مخحكهم 


1 0 10 1100 
> 2 0 2 2 4 و 0 
يُهررَق ا لمزاب هخ ارون © ولوكانا ل 
1 ْو َه آلب هَمَاأنزِلِليِِمَاحَدُوَهَمْ 
'(| أجَةَوكئْ كنا تنه شرت © 
500 ين مسر حير لهال 


لتجَدَنَ أَشَدَ الئاس عَكَاوة لَلْذِينَامنوا ا هود 


2# وعد م 


5 - 5 : 1-0 َه ع سر 03 اسساغز بس سر م سل 
٠١‏ «كداويس سدم سداس سسب | الأ ايلا ارركم ليو 
0 تفعل» أويهيأ لفعلهاء بل يرضون بهاء لبئس ما ا ءامن آلذِىَ قسَالوَا إن صر كرك بأنمِنْهُمْ 
2 


1 


فعلوا من معاص» وتركوا من إنكار المنكر. 5 مَتَسِينَورهسَات ْم بكرو © 
6 ترى كثيراً من اليهود يصادقون المشركين 
ويوالونهم» ويتحالفون معهم لمحاربة النبي يَكِةِ والمسلمين» لبئس ما قدموا لأنفسهم في الآخرة» غضب الله 1 
ئٌ عليهم» وهم خالدون في نار جهنم» يمكثون فيها أبدا. 
١‏ ولو كان اليهود يؤمنون حقاً بالله وبالنبي موسى وبما أنزل عليه في التوراة» ما اتخذوا المشركين أولياء | 
وأنصاراً لهم من دون المؤمنين» ولكن كثيراً منهم خارجون عن ولاية الله وطاعته . 
159 '8-لتجدن أيها الرسول وكل من يصلح للخطاب أشد جميع الناس معاداة للمؤمنين برسالتك: اليهود | 
1 والمشركين في مكة» ولتسجدن النصارى أتباع عيسى أقرب الناس مودة للمؤمنين؟ لأن في النصارى قسساً لا 
: (علماء) في الدوراة والإنمجيل ورهباناً (زهّاداً عباداً) في الصوامع يعلّمون الناس التواضع لله ونفع الناس 
5 ثلاثة وثلاثين رجلا الذين قدموا من الحبشة على الرسول َيِه وآمدوا به. وبكوالما قرأ عليهم 


0 
ا سورة يس وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام. وقال آخرون: نزلت في || 
0 7 


7 9 5 7 2 7 
أ وفد الرسول عله من المهاجرين الذين حملوا كتابا من النبي للنجاشي. فلما قرؤوا عليهم سورة 1 
١‏ مريم. امنوا بالقرآن. وفاضت أعينهم من الدمع. 
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١‏ <> واكام ٍأمومَاَهكاير تلبذ 
١‏ تنتاء لصيل © متيمزائدتاكاذا 
ا ا ل 


0 010 درغ اراس 
ذِينَء موأ لاتحرمواطييات 


مسوم 
راد 


نا 
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 حيسحم‎ 


كتابهم» يقولون: ربنا آمنا بك وبهذا القرآن الذي | 
أنزلته على نبيك محمدء» وبهذا النبي» فاكتبنا مع 2 
المقربين الذين يشهدون بألوهيتك وبتصديق نبيك وبأنه |5 
حق ورسول إلى الناس» ومع عدول المؤمنين الذين |51 
ينهدون على غيزهم يوم القيافة: 
64 وقالوارداعلى اليهود: ومالنا لا نؤمن بالله |0 
وحدهوبما جاءنا من الحق على لسان رس وله َكل |[5 
ونرجوا أن يدخلنا ربنا في جنته مع القوم الصا حين من |]؟ 
الأنبياء وأتباعهم الأوفياء المؤمنين. 
0- فأثابهم (جازاهم) الله بسبب هذا القول المقول |0 
بصدق وإخلاص» وأعلنوابه عن اعتقادهم» جنات |91 
تجري الأنهارمن تحت أشجارها ومساكنهاء ماكثين ١|‏ 
فيها إلى الأبد» وذلك الشواب ججزاء المحسنين الذين |01 
أحسنوا في اتباعهم الحق» وأحسنوا القول والعمل . ١‏ 
7 والذين جحدوا الدين الحق» وكذبوا بآيات ُ 
القرآن» أولئك أصحاب الجحيم : سكان جهنم . 
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سس يه 
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5 إظعام عَسَرة 
0 
و بِررضَة فن 2 
ص-_ 
١‏ 


رام 
00 0# 
01 اه 2 
١ 07 ١‏ - 
دك ره أي 
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كحت 
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لمم 09 وج 1 سوج 

َج إِذَاحلمْسعروا اختطوأ لك 
00 

حكد بن آسَه وان كل ند 2 
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١‏ ي, 
الك كا ا ا ا 1 1 11 / 
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3 ار ارا ارا مر دود ل را اا ل اح مرح تا ا اه 


, 
3 
ٌ تخطوا حدود الله وشريعته . ٍ 0 
]1 88 وأببح لكم أيها المؤمنون أن تأكلوا من رزق الله الذي رزقكم إياه» حلالا: غير محرم» طيبأ: غير مستقذرء ||( 
0 من المطاعم والمشارب» ونخحافوا الله بالتزام شريعته؛ الذي تؤمنون به؛ فإن الإيمان الح بالله خير باعث على التقوى ١|‏ 
8 والعمل الصالح. نزلت فيمن حرم اللحم على نفسه. وفي جماعة لازموا الصلاة ليلا, والصوم نهاراء 9 
وتركوا النساء, وكانوا عشرة. ١‏ 

4 لا يؤاخذكم الله في أيمان اللغوء ولا تجب فيها الكفارة» وهي ما يجري على اللسان من غير قصد الحلف» 

0| مثل قول الشخص: لا والله» وبلى والله» في كلامه غير معتقد لليمين» ولكن يؤاخذكم بأهانكم المعقودة (الموثقة)‎ ١ 
(|| بالقصد والنية» إذا حنئتم فيهاء وكفارة اليمين المعقودة عند الحنث : إطعام عشرة مساكين» من المدوسط الذي‎ 1 
3| تطعمون منه أهليكم» وهو ما جرت العادة أن تأكلوه. من غير إسراف ولا تقتير غداء وعشاء» بمقدار نصف صاع‎ 

1 من ب أو تمر( والصاع 770١‏ غم) أو قيمة ذلك» أو كسوة كل مسكين ثوباً واحداً يستر البدن» أو إعتاق تملوك من |[ 
الرقيق» والحالف الموسر الحانث ممخير بين هذه الخصال الثلاث» فمن لم يجد هذه الخصال بأن كان فقي رأ معسراء 0 
فيكفيه صيام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات» واحفظوا أيمانكم» فلا تحلفوا بدون سبب قوي» وبروا بها ولا تحنثوا 0 

0 إذا كانت في طاعة غير معصية» ومثل ذلك البيان» يبين الله لكم أحكام شريعته؛ لتشكروا ما أنعم الله به عليكم من | 
بيان الشرائع والأحكام. نزلت في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم., بأيمان حلفوا ا 
بهاء لبيان كيفية ما يصنعون بأيمانهم الخلوفة. : 


لياع 1 اال 


/ الميسر) شيء نجس مستقذر» والرجس والرجز يشمل ؛: 


7 كالميسر وماذكر هنا بعده» فاتركوه وابتعدوا عنه أشد |[© يرصن وو اوور صَارة هنو 1 
١‏ . <| :© رطيسو اكد وأطيمو ا سول ولتمروافاني لس د إل 
أ مثل الأمر القرآني باجتناب الشرك والوثنية وشهادة 267 طليعو الله ليع سول غافإ فويس 2 
: الزورء لنفوزوافي الدنيا بالسعادة والطمأنينة» وفي ا َاعمرأعاعل رَسُولِ| بلع لين © لمركلا أذيى> امثوأ 2 


زد ة بالحنة نعيمها نذزلت سعد ْ فا 2 2-000 ا ور سا رم 0 
لا لال 0ن سير ان 0 وعجلوأ لصر جنا | طعمواإذا ما نضا وامنوا وكلواً 
ا الذي شرب خحمراً قبل تحريم الخمرء وخاصم رجلا على علو مارك جناح فا ليصا رد نعو | منوا وعلوا )0 


| المفروضة لإضاعة دينكم ودنياكم» فهل أنتم تاركون لها 


0 


ا 


0 فعليه جزاء ممائل لما قتله من الأنعام (الإبل والبقر والغنم) يسْكُم بالجزاء المثيل رجلان عدلان مسلمانء ويفعل بالجزاء 


9 وهو مد تمر أو بلكل مسكين ممائل لقيمة المزاء» أو يصوم يوماًعن طعام كل مسكين؛ وهذا تخيير بين الأصناف أورا 


يا أيها المؤمنون إما الشراب المسكره وأنواع ([01] ا 
القمار» والأصنام المنصوبة للعبادة» والأزلام (قداح ور ست ف يال وج 


2 2 1غ زر وس رس را ءارو سر .8 1 
امسكقلر حا كالمئنة: واللتشرعناء والمنت نانش ليطن يوق العداوة والبخضًا 2 


رس لحيل رسع اخ عرو بسع عر م 


<2 


البعدء وهذا يدل على التحريم وزيادة وهي التنفير منه» 1 0 


سق 
اعم كاي أ ةي سف 


2 
| طلم انوا وه 9 


02 


2 رعيززر 
موأ م انما واحسموا وَاشَهَيتُ 0 
2 8 سدكوة 5 ل رام رو 2 2 
ححِنِينَ © ينانا أَِينةامنوا للم مهب ومن ا 
م سسا د ل 2 ام وز مسي جره ا 0-3 0 
ألصَيًْا م انيج ومع ليا امراف اليب همن || 


لو ١‏ سروس سج اس م وس 4 


0 عه 0 وام سرد 05 
عاد دك لمعلاب لم2 بَاما نينامثو لاصوا ١‏ 


شراب لهماء أو لقوله: المهاجرون خير من الأنصارء» 


227272 


١‏ سإنما يريد الشيطان بوسوسته لارتكاب هذه 
المتكرات أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بشرب الخمر» 8 
ولعب الميسر؛ لأنهما مصدر الشرور في الدنياء وفيهما 5 
مفاسددينية وهي الصد عن ذكر الله وعن الصلاة 


عع ست 
مككم 


2< 
وسيل 


2010111 ل 00 1 ا ا 

لبدو سوملم مسح مسي رمقل موا لتحم |1 
سر لس مرو م ردس سه عه اس ا ور 0 
كم بوذواءد تهنا بِماكية ور طعا ساون ١‏ 


رعس سد 


جوسح 0 
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0 
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اي مط الى مر 2 غ6 متا اج ره 

أوْعَذّل لِك صما ليَذَوفَ وبال اأمروعفا اسع سلف | 
05 مروعءع م 910 وار وس عور 2 00 
اناد قي مط ولو عر روا جه |1 
قتيو عاد خنصع اخددلة وله 2 يو دام 22 ذا 


ا 2 722 227 ل 


نهائياً؟ فقال عمر وبقية الصحابة: انتهينا يا رب انتهيناء 
وأراقوا ما لديهم من الخمور. 


مخك”م 


0 
0 : ا 1 (27272720272025222 2070202020777 0/2272 
والم وبقيةالمحرماتء واحذروا امخالفةاإلبله أله 220725 ب رك ا بك اك 27 2ك را 


ورسوله» فإن أعرضتم عن الطاعة» فإن مهمة النبي تنتهي 
]| بالتبليغ الواضح . 


47 وأطيعوا الله ورسوله في الأمر باجتناب الخمر || 


47 ليس على المؤمنين الذين عملوا الصالحات كالجهاد في سبيل الله إثم فيما تناولوا من المطاعم التي يشتهونهاء ٍ 
فأكلوا أو شربواء أؤ شربوا الخمر قبل التحريم؛ إذا اتقوا الشرك والمحرمات بعد التحريم كالخمر وغيرهاء وآمنوا بالله 0 


كيف لأصحابناء ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت هذه الآية: #ليس على الذين آمنوا. . 6 . 0 
4 يا أيها المؤمنون ليختبرنكم الله بتتحريم الصيد البري في حرم مكة أو أنتم محرمون بحج أو عمرة» تتمكنون من 0 
الصيد بالأيدي والرماح من غير مشقة» ليظهر ما يعلمه الله من أحوال الخائفين منه سراء كما يخافونه جهراًء فمن اعتدى 
بعد النهي بالصيد في حال الإحرام» فله عذاب مؤلم في نار جهنم . وهذا مثل ابتتلاء بني إسرائيل بعدم الاعتداء في 0 
السبت. 
0 يا أيها المؤمنون لا تقتلوا الصيد في حال الإحرام بحج أو عمرة أو في حرم مكة؛ ومن قتله متعمداً غير مخطئ 


مثلما يفعل بالهديء فُيِرسَّل إلى حرم مكة ويذبح هنالك» ويوزع لحمه على مساكين الحرم؛ أو يدفع طعاماً للمساكين 1 


المذكورة» ليذوق عقوبة فعله» عفا الله عما سلف من قتل الصيد قبل التحريم والكفارة» ومن عاد إلى قتل الصيد عمداً 0 
وهو محرم» فيعذبه الله في الآخرة بذنيه» والله قوي لا يغلب» منتقم من العصاة المخالفين . 
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اوس ب مس ل ل يسك 
:]| أنَامه لما فا سوا تومافا لاض ,أن لَه بحلشىء 
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7 أبيح لكم صيد البحر والنهر ولو أثناء الإحرام» 
وما ألقاه البحر أو طفا عليه تمتيعاً ومنفعة للمقيمين || 
وللمسافرين» وحرم عليكم صيد البر مادمتم محرمين 
أو صاده لأجلكم غير محرم» وخافوا عذاب الله الذي 
تُجمعون إليه يوم القيامة للحساب والجزاء . 
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ونصر الضعيف وربح التجارة فيه» وكذلك الأشهر الخرم 1 
(وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب) مأمناً من || 
القعال وطلب حت الدم من القاتل» وكذلك الهدي (ما 0 
يهدى للحرم من الأنعام) وذو القلادة من الهديء فإذا ||0ا 
أعلمه ضاحبه بقلادة ونحوهاء فلا يتعرض له أحد» 0 
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في السماء. 

/ واعلموا أن الله شديد العقاب لمن يخالف 
1 أوامره» وأنه غفور لمن تاب» رحيم به. 

5 44-ليس على الرسولهداية الناسء وإنما عليه فقط | 
0 تبليغهم الوحي الإلهي» فإن لم يستجيبوا لدعوته. لم || 
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و 0 ش و0 
السب ب بجي يضروا إلا أنفسهم ٠‏ والله يعلم ماتظهرون من الأ قوال 0 
0 : 


والأفعال» وما تخفون من النيات والمقاصد. 
٠١‏ "قل أيها الرسول: لا يتساوى الحرام والحلال» || 
والكافر والمؤمن» والعاصي والطائع» ولو أعجبك كثرة المفسدين» فاتقوا الله باجتناب الحرام والتزام الحلال» لتفوزوا في 0 
0 الدنيا والآخرة . نزلت في رجل جمّع من بيع الخمر قبل تحريمها مالآ» ويريد أن يعمل فيه بطاعة الله فأخبره النبي يكل بأنه لا |0 
0 ثواب له في إنفاقه في حج أو جهاد أو صدقة, إن الله لا يقبل إلا الطيب» فأنزل الله تعالى تصديقا له هذه الآية . 0 
١٠د‏ يا أيها المؤمنون لا تسألوا في فترة نزول الوحي عن أشياء لا تعنيكم في أمر دينكم؛ إن ظهرت ساءتكمء لأن ||" 
| السؤال في ذلك قد يكون سبباً للإيجاب, وإن تسألواعنها حين نزول الوحي تظهر لكم؛ عفا اله عن تلك الأشياء التي || 
]| سكت عنها القرآن» والله غفور لمن استغفرء حليم لا يعاجل بالعقوبة. نزلت في سؤال قوم أسئلة استهزاء؛ مثل أين ناقته ||* 
0 الضالة» ومن أبوهء وفي الأقرع بن حابس حين سأل عن الحج كل عام فقال النبي يَكّ: لو قلت: نعم» لوجبت 
0 استطعتم . 
١‏ 1 كناصال كوم مج الجايق من متليا نما لامخاجة اليه نزم أعييراعن امكامها ,لم يطناوابها استدها 2 ١‏ 
0 صاروا بها كفارا لتركهم العمل بها. والقوم: من بني إسرائيل» سألوا إما بلسان المقال» أو بلسان الحال مثل الرهبائية التي 0 
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أ والوصيلة (وهي الشاة التي تلد ذكراً وأنثىء فيقال: وصلت أخاها) والحام (الفحل من الإبل الذي خرج من صلبه عشرة 0 

91| أبطن» فُيحمى ظهره من الركوب والحمل) ولكن المشركين من العرب يفترون على الله الكذب بتحريم هذه الأشياء‎ ١ 
وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك افتراء على الله وتعطيل للعقل والفكر.‎ 
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7 أنزل الله من أحكام القرآنء وإلى الرسول المبلّع لهاء 
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قالوا: لن نؤمن بالق رآن ولا بالرسولء وكافينا دين | 
| آبائناء فرد الله عليهم : هل يبقون على دين آبائهم ولو || 
كانوا جهلة ضالين» لايعلمون حقيقةالحلال |" 


0 والحرام» ولايهتدون إلى طريق الحق؟! 
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0د يا أيها المؤمنون الزموا إصلاح أنفسكم || 
]| بمراقبة الله تعالى» وإرشاد الجاهل» والأمر بالمعروف 
0 والنهي عن المتكر» فإن فعلتم ذلك لا يضركم من ضل |0 


إذا اهتديتم» إلى الله مرجعكم جميعاً يوم القيامة» 


' قبل النبي َيه اجزية من أهل الكتاب والمجوسء ١‏ 
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أ من مشسركي أهل هجر مارَدُ على مشسركي 


: 7 1 العرنة اقسرلتت: يد سم‎ ١ 
وكيك نك أت ذوااة‎ : 
0 ا 7 .يا أيها المؤمنونإذا حضرت علامات الموت ته افا شرة أعرْسَد مو وَاتماا‎ 
1 > 4 يكون الإشهاد على الوصية شهادة اثنين عدلين عارفين |/؟ وَأسسمعوا وه لاتهرى ا لْمَوْمَا عاسم‎ 1 
22:22:52:25:252:2:2:5:2:22:2:2:22:5:2:5253( مسلمين على الموصى به أو شهادة اثنين آخرين من‎ 1 

ا غير اليليين ون اندو ل الرهياناء تجزونهتها 
:| لأداء اليمين بعد صلاة العصرء إن كانا مسلمين وإلا فبعد صلاتهما في دينهماء وهو الوقت الذي يخاف فيه من ألا 


بصدق القسم عرضاً دنيوياً» فلا نكذب لأجل المال المدعى به ولو كان المشهود له قريباً» ولا نكتم شهادة الله الحقة | 
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/ المأمور بهاء فإنا إن فعلنا ذلك» فنحن إذن من العاصين. نزلت في رجلين نصرانيين كانا يسرددان بالتجارة إلى : 
/ مكة, فصحبهما قرشي من بني سهم, فمات في الطريق» وأوصاهما بتركته» فدفعاها إلى أهله؛ وكتما 0 
جاماً (كأسأً) فضيا منقوشاً بالذهب: ثم وجد عند قوم من أهل مكة, مع أنهما حلفا أمام النبي َيه : ما 
/ كتما ولا اطلعاء فأخذه أقارب السهمي, وحلف رجلان منهم باللّه: إن هذا الجام جام صاحبداء وشهادتنا ا 
1 أحق من شهادتهماء وما اعتديناء فنزلت. ا 
-فإن اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين فعلا ما يوجب الإثم من خيانة أو كذب في الشهادة أو اليمين» 1 


فيشهد أو يحلف على ما هو الحق اثنان آخران يقومان مقام الأوكين» من الورثة الذين استحق عليهم الوصية» 0 
ويكون الشاهدان من أقرب الناس للميت» فيحلفان بالله ليميننا أصدق من يمينهماء وما تجاوزنا الحق في اليمين» فإنا || 

1 إن اعتدينا بنسبتهما إلى الخيانة أو الكذب. أي كذبناء نكن من الظالمين لأنفسهم . ش 
8 ذلك الحكم وهو رد اليمين على الورثة أقرب إلى أن يأتي الشهود على الوصية بالشهادة على وجهها | 

/ الصحيح من غير خيانة ولا تحريف» أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم على الورئة المدعين» فيحلفوا على خيانتهم 1 
أ وكذبهم» فيفتضح أمرهمء واتقوا الله بترك الخيانة والكذب» واسمعوا المأمور به سماع قبول» والله لا يوفق القوم 1 
و الخارجين عن طاعته» ولا يهديهم إلى سبيل الخير . 1 
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9 وهويوم القيامة» فيقول الله : ماذا أجابتكم به 


و 
4 .اذكر أيها الرسول يوم يجمع الله الرسل |) 


أ أقوامكم الذين بعثكم الله إليهم؟ قالوا إظهاراً | 
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أذ صقن وك رعلا 2 كو بت جه أذ وإذتوجد وتصور من الطين شيئا كهيئة أو كصورة ١‏ 

| الطير بإرادني» فتفخ في تلك الهيخة المصورة» ١‏ 
فتكون طي را حياً متحركاً بأمري» وتبرئ الأكمه 0 


(الذي ولد أعمى) والأبرص «المصاب بالبرص: وهو بياض في الجسد يورث الحكمّة الشديدة) بإذني وأمري» 


[ك| وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياء بأمري» فالفعل الحقيقي لله» وعيسى مجرد وسيلة» واذكر نعمتي عليك 


حين صرفت ومنعت عنك بني إسرائيل حين همُوا بقتلك» بعد أن جئتهم بالبراهين والمعجزات الواضحة 


5] الدالة على نبوتك» فقال الكافرون منهم : ما هذا الذي أتيتنا به إلا سحر واضح . 


1 اذكر أيها الرسول حين قال الله : يا عيسى‎ ٠ 
9| اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك التي اصطفيتها‎ 
0) بقصدتعريف الأم بمالهمامن ميزةوكرامةء‎ 
|| وتوبيخ من اتخذهماإلهين» حين قويتك بروح‎ 
: القدس : جبريل غلية التسلاء »تكلم الداس في‎ 
0 عهد الطفولة» والكهولة بعد بلوغ الثلاثين لتبليغ‎ 
0 رسالة ربك» وحين علّمتك الكتابة أو الخط الذي‎ 
| يكتب بهء والعلم النافع وفهم المعاني» وعلّمتك‎ || 
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اوأر ينما نهاك مويات] ١‏ التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل المنزل عليك» |[5 
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: وحين ألهمتُ الحواريين (وهم خلصاء عيسى وصحبه الأصفياء) أن يؤمنوا بي إلهاً واحداًء‎ ١ 
لأ وبرسالة رسولي» فقالوا: آمنا بالله وبرسوله إيماناً حقاء واشهد يا رب بأننا صادقون مخلصون في إيماننا.‎ 


7 واذكر حين قال الحواريون (تلاميذ عيسى) على سبيل طلب الطمأنينة مثلما طلب إبراهيم عليه 0 
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9 ودعوكم من هذا السؤال ونحوه» إن كنتم صادقين في إيمانكم . 
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9 2 000 اط ٠‏ 3 5 ]و اسه م 5 000 هر ساد سل مده 

ا وارزقنا رزقا نستعين به على شكرك وعبادتك» ١‏ نك فلت لئاس تروف وَأ ]هينم دو ن آله مَالَ . 

| وأنت أذ فضا الرازقين» وخير من أعطى» بل لا 0 002 

رازق في الحقيقة غيرك . 00 

١١٠١ 5‏ قال الله تعالى مجيباً سؤال عيسى عليه 

السلام: إني منزّل عليكم هذه المائدة» فمن يكفر 

منكم بعد نزولهاء فإني أعذبه تعذيبا لا أعذب مثله 

ألا أحدامن العالمين: عالمي زمانهم؛ لأنه كفر يعد 

مشاهدة دليل حسى طلبه» قال ابن عباس : نزلت 

المائدة على عيسى ابن مريم والحواريين: خوان 

| عليه سمك وخبزء يأكلون منه أيدما تولوا إذا | 


1 
و 


0_5 


2-572 
22 


0057 
072 


مس 
5 
ب 


مككهم 


200 
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سبحانه فيه لعيسى: أأنت قلت للناس: اتخذوني 0 السموات وَآلارْض وما ف وول مرو 


مع أمي إلهين من دون الله؟ قال عيسى: أنزهك 
' تنزيهاء ما ينبغي لي أن أقول ما لايحق لي قوله» إن 
كنت قلت هذا القول» فقدعلمته سابقا قبل 
السؤال» تعلم ما أكتمه في صدري من أسرارء ولا أعلم ما تخفيه من علومك الذاتية في نفسك. إنك أنت |[, 
أ وحدك العليم المحيط بالغيبيات: وهو كل ما غاب عن الحواس والإدراكات البشرية. 


17 8١١-إن‏ تعذب هؤلاء على ضلالهم» فإنهم عبادك تملك أن تفعل فيهم ما تشاءء وذلك عدل» وإن تغفر |م 
]| لهمء فأنت القوي القادر على ذلك» الحكيم في أفعاله. والمقصود من قول عيسى الاستعطاف وتفويض |2 
ا الأمور كلها إلى الله ؟ لأن عيسى يعلم أن الله لا يغفر الشرك. ' 
١١9 1‏ قال الله: هذايوم القيامة الذي ينفع فيه صدق الصادقين في إيمانهم في الدنياء ولهؤلاء الصادقين |[ 
"| جنات تجري من تحت غرفها وأشجارها الأنهار» ماكثين فيها أبدأ» رضي الله عنهم بما عملوا من الطاعات [) 
"| الخالصة له»ء ورضوا عنه بهذا الثواب الذي جازاهم بهء ذلك هو الظفر بالمطلوب على أتم الأحوال. / 
١٠١‏ الله تعالى مالك السموات والأرض ومافيهن من الخلائق كلهم؛ دون عيسى وسائر المخلوقات» |[ 
)0 فلا والد له ولا ولدء والله قادر على كل شيء» لا يعجزه شيء» ولا يحتاج إلى نصير ينصره . 
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: ا الم كر 

ذلا مود ع 36 بوكر يس انرءة يت رع د ممصم 4د ره جك [140) بمكة ليلا جملة واحدة» ن ألف ملك 

0 نزحن سوب ,لاض جم[ ]لظلر تالور 700 0 3 0 5 

ونه تددن ىا رن لع ب ور« ع ع عر 5 - رون بالتسبيح. ولهم زجل بالتسبيح 0 

كوا ينيف و مراْعلمير سر [| والتحميد. ١‏ 

2/7 السة _حووع ا ث2 عر رقداقة اج 
: صو أجل ور ة. عون © وَهواهّه لذ .19 ١-الثناء‏ والشكر باالجميل على فعل الله |؟ 
7 . الحسنء ويدأ به؛ لأن الحمد كله للّه» وللرد على 6 
أ والأرض عن تقدير وحكمة, لاعلى مثال سابق» 

أ وهو جاعل ظلمة الليل ونور النهار» وبالرغم من 

7 هنا الخلق والإبداع؛ ترى الكفاريج علون له | 

4 شريكا في العبادة. والجعل : إيجاد شيء له تعلق || 

0 _ 5 

بشيء آخر. ا 

: ؟ الله الذي خلق أصلكم آدم من طين, ثم قدر || 

0 أجلا محددا لكل مخلوق وهو الموت» وعنده أجل 0 

مسمى معين وهو القيامة. ثم أيهاالمشركون 0 

0 تشكون فى البعث وقدرة الله عليه . ١‏ 

اورت © 9 تشكون في البعث وقدر ِ 0 

طي “وهو الله المع بود بحقء المقنصرف في |[ 

السموات والأرض» يعلم سركم: 1 

ا في صدوركم» وجهركم: وهو ما تعلنونه من أقوالكم وأفعالكم» ويعلم ما تعملون من خير أو شرء ١‏ 

8 ويجازيكم عليه . ١‏ 

وما يأتي المشركين من معجزات الأنبياء الدالة على قدرة الله ووحدانيته إلا أعرضوا عنها. ا 

4 وكذبوا بأعظم من تلك الآيات (المعجزات) وهو القرآن الحق لما جاءهم من عند الله» فسوف يأتيهم 0 

أخبار ما كانوا به يستهزئون» أي سيجدون العقاب المناسب لهم في الدنيا والآخرة عند إرساله إليهم . ١‏ 

1- ألم يعلم هؤلاء المكذبون بالق رآن كم أهلكنا من قبلهم من الأم السابقة» والقرن: أهل كل عصرهء )9 

والمتوسط نحو مئة عام» وأعطيناهم من القوة وطول العمر» مالم نعطكم يا أهل مكة» وأهلكناهم جميعاء |0 

فأنتم أهون. وأرسلنا عليهم المطر مدرارا: غزيرأ متشابعاء وجعلنا الأنهار تجري من تحت مساكنهم 2 
وأشجارهم. فأهلكتاهم بذنوبهم» وأوجدنا من بعدهم جماعة آخرين. 

-٠ ١‏ ولو نزكنا عليك أيها النبي كتاباً سماوياً في صحيفة مكتوبة» فلمسوه بأيديهم بعد أن رأوه بأعينهم » لقال |ؤ 

الكافرون منهم عنادا: ما هذا الذي نزل عليك إلا سحر واضح. وإذا كان هذا حالهم في المرئي المحسوس» 0 

ْ فكيف فيما هو مجرد وحي وإخبار إلى الرسول؟! نزلت لما طلب المشركون من النبي َه إنزال كتاب ١‏ 

أ من عند اللّه. ومعه أربعة ملائكة يشهدون بذلك. 0 

|| وقال مشركو مكة: هلا أنزل على محمد مَلْك نراه يشهد بأنه نبي مرسل» حتى نؤمن به ونتبعه؟ ولو‎ 8 ١ 

0 أنزلنا ملكاء لقضي الأمر بإهلاكهم, ثم لايمهلون ليؤمنوا. ١‏ 
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9 -ولو جعلنا 0 طلبواء لجعلناء | وَوِجَسََئَه اماه رجلا وام : 

]| رجلا ليستطيعوا رؤيته؟ لأنهم لا يتمكنون من رؤية عا ف , جع وادر ار دهم كء ا 
ل دلت 64 2 د نت إإول| مالسو 2 ولقراستهيرئ برس ين فب لِك ا 
8 املك على صورته الأصلية ويخافون منهء وخلطنا عر م لم ره در 11 0 وام 2 0 
1 الأمر عليهم إذا تسم بصورة إنسان ليقدروا على || الذي جوأ منهوعاكا فوأ كتهو 7©» 1 


0 ررم 


راككك اق 
0 


| رؤيته» كما يخلطون على أنفسهم, فيقولون: هذا |4 قل سبروف الْأرْض شما 
9 إنسان وليس بملك . 
٠‏ -ولقد استهزأ الناس بالرسل السابقين» كما ١‏ 2007 
| استهزأ قومك بك أيها الرسولء فتزل بالساخرين يفيه | 
2( 8 5 0 
1 باكانوا يه يشتهرتون بن العذابة 
١-قل‏ أيها الرسول للمستهزئين: سافروا في 
| الأرضء» وانظروا آثار الأم السابقة لتعرفوا ماحل 
بهم من | لعقوبات» وانظروا كيف كان مصير 
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انظ ليث أذ اكز لعن الكو 

ارين © فإنأنافإذعصيت وداب || 
ا كَ ارين © وإيسس انبرد '١‏ 
جك ]لاخو كس لع هوم ل وى , | 


ج02 


١١ 18‏ -اسألهم: من الذي له ملك السموات 
0 والأرض» وله حق التصرف فيهما؟ وقل: هي 
لله» سواء اعترفوا أو أقيمت عليهم الحجة: فالله 
قادر على عقابهم» ولكنه سبحانه أوجب على 
نفسه الرحمةء فلا يتعجل بالعقوبة» بل يتقبل 
ٍ يحشرهم من القبور إلى يوم القيامة لاشك في أنه 


دحي سحييم يسا 
22س 
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0 التي تسكن في الليل أو في النهارء والله هو السميع لجميع الأقوال. العليم بكل ما تخفيه النتفوس. نزلت ؛' 
0 حينما عرض كفار مكة على النبي َيه نصيبا من أموالهم. حتى يصير أغناهم رجلاء »ويرجع 
0 عما هو عليه من الدعوة. 

قل أيها الرسول لأهل مكة الذين دعوك إلى عبادة الأصنام : كيف أتخذ غير الله ناصرا ومعبوداء وهو 0 


0 


اتخذوا لله شريكا من خلقه. 

6 قل لهم : إني أخخاف إن عصيت ربي بعبادة غيره عذاب يوم شديد هو يوم القيامة . 

/ من يصرف عنه العذاب يوم القيامة» فقد رحمه الله ونجاه من النارء» وذلك هو الفوز الواضح الباهر.‎ ١ 

|| -وإن تتعرض أيها الإنسان لض رمن فقر أو مرضء فلا قادر على رفع الضرر الواقع أحد غير الله وإن‎ ١١ 
يصبك خير من رخاء أو عافية» فالله قادر على كل شيء من إيصال الخير والشر وغيرهما.‎ 

والله هو الغالب المستعلي فوق عباده استعلاء قهر وغلبة» وهو الحكيم في أفعاله» الخبير بما يصلح || 
عباده . 


00 5 


1 


7 


ا :5 ١ق‏ أيها الرسول من يطلب شهادة على نبوتك || 
كرات بأ وصدقك: أي شاهد أعظم شهادة وأولى بالتصديق؟ 0 
اء أ قل: الله شاهدلي» وهو أعظم شاهد لرس وله تجاه ||" 


ا أ خلقهء وأوحى الله إلي هذا القرآن لأنذر بالعذاب من ||" 
ا نكاد ' عصى ولم يؤمن» وأنذر به من بلغ إليه من الناس 1 
8 5 11 / جميعاإلى يوم القيامة» أتنكم معشر المشركين 


ظ | لتشهدون منغيرحجة أذمع لل إلهآخر؟ قل لهم: 
١ 2‏ 
١‏ تفرك © +141 نت لاله زارب نري 
١‏ © الوب كواع شيم سرهف 
١‏ © تميق عقوو داكا 
!عوج ايكون علاطي 


0( 22 5 2 وو ب سه 7 ل و و ست ل أيه 

| الأدَد © موده دص انلود إلا 

7 اد ده و رار دف ا حمر )مسب د فا ارم مق 
ا 0220 د 1 سس 2 

ا يَكَتَارو كوب يكرتا كاين ©©» 


سارت 

للب ب ل ل ل ب لج 
> ارا ج00 حي جح جني 2ج 70 
حر سا ا ا رخدت وات د خا 


1 
يشهد لك أنك رسول كما تزعم, فأنزل الله 0 
تعالى هذه الآية. 0 
إن أهل الشوراة والإنجيل يعر فون النبي يكل 0 

وأنه صادق في رسالته بنعته في كتابهم معرفة حقة» 0 
كما يعرفون أبناءهم» الذين خسروا أنفسهم بعنادهم : 
وتمردهم وتعريضها للعذاب في الآخرة: هم الذين لا 0 
يؤمنون بما بعث الله به نبيه محمدا وَكل. 
١لا‏ أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب؛ ||" 

فزعم أن له الولد أو الشريكء أو كدب بآيات القرآن» ||" 
إنه لا يفلح الكافرون الظالمون لأنفسهم بالتكذيب 0 
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6 59 -واذكرلهم خبريوم القيامة يوم يجمع الله العابدين والمعبودين» ثم نقول للمشركين: أين شركاؤكم من || 
7 الأصنام التي عبدتموها من دون الله» والتي تزعمونها شركاء وشفعاء لكم عند الله؟ ١‏ 
7ن لج نكن عاق كارع وجراتيم على الكت وجوابيم لأ روا النذات إلا التبري من الشرلكة. : 0 
١‏ لك اللي و امعو رارك ار ارايو وبرج رعو و1 0 
]1 5"-ومن المشركين من يستمع إلى تلاوتك القرآن» لا للاهتداء وإغا للجدل» وجعلنا على قلوبهم أغطية كراهة || 
5| أن يفقهوا (أويفهموا) القرآن» وجعلنا في آذانهم صمماً لئلا يدركوه» بسبب عنادهمء وإن يروا كل آية تدل على || 
| وحدانية الله لا يؤمنوا بهاء حتى إذا جاؤوك يجادلونك» قال الكفار : ما هذا القرآن إلا خرافات الماضين. نزلت في ||" 
| النضر بن الحارث حينما سثل عما يقول محمدء فقال : والذي جعلها بيته, ما أدري ما يقول, إلا أني أراه ||" 
]| يحرك شفتيه يتكلم بشيء, وما يقول إلا أساطير الأولين» مغلما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. 0 
: 1 والشرتون يتهوة الا عن ببماع الارات» ويتسد ولام ,أتنشه عنهه:وذا اكول بابتدادضي عن الرين ١‏ 
0 الحق إلا أنفسهم بتعريضها للعذاب» وما يشعرون بضرر كفرهم على أنفسهم . نزلت في عمومة النبي عَلله م 
) وكانوا عشرة, كانوا أشد الناس معه في العلانية؛ وأشد الناس عليه في السر. 
5 7؟-ولوترى حال المشركين حين حبسوا قرب النار معاينين لهاء لرأيت حالاً عجيية هائلة» فقالوا: ليتنا نرد إلى || 
5 الدنيا لتتوب فيهاء ولا نكذب بآيات ربناء ونصدق بالله ورسوله» وكل ذلك كذب ومراوغة . ١‏ 


لياق لفن ١‏ زرا 1 


يل ظهير العثير كين نيا كانوا يكفوله دن 
(|الكفر وسوء الأعمال فى الدنياء ولو ردوا إلى 
(الدنيا كما تمنواء لعادوا إلى قبح الاعتقاد من الشرك 0 1 7 
١‏ 0 د الل مون : اك اك 
والمعصية» وغلبهم طبعهمء وإنهم لكاذبون في | ف معدو ووو 0 السو 3 0 
أوعدهم أو قولهم» أي أن تمنيهم العودة ليس ناب ألتمرهانا ْنَا لوال ورينا قال دوقو المَذاب ا 5 
ثام. .غة صادقة ف الامان وو را سدس رص سروم سم ترج درو |0 
| من رغبة صادقة في الإيمان . ترج ار اين اذام | 
ست ا سح يت ا م ا ل يت ا ات 
١‏ آلسّاعة به اريسأ حمطا هعون رارم 


سم 


1| لبور لاروك جك ومالح لالب‎ ١ 
را ولاق بو سروم 2ن 13 2 مدعو ألم‎ 
ولوترى حال هؤلاء امنكرين للبعث حين |( وَأهووَدَرالسَر يعون أفلالونَ (0) فط ام‎ ٠ 
ل 0 ع‎ . 0 : 
0 ِنَم !ركذ ءعولونَ‎ ١ حبسوا لانتظار أمر ربهم وعرضوا للحساب»‎ 
1 552 || البعث الذي أنكرموه في الدنياح قاأيكاثنا‎ |" 
| موجوداً؟ قالوا: بلى والله إنه لحق» قال الله : :| تصسبؤاع ليما كبوأ وأود وأ حي أنه تضرنا ولامبيل‎ | 
04 ا 2 58 8 58 ص .يدر ع ار ار 2 اس عا‎ 
فذوقوا عذاب جهئم بسبب كفركم به. :| يكل اروكذ عةك ين غإءا نسي © ا‎ | 
١ ال و 0 | رعسم رآستطتك أدتهى‎ ْ 
زاءء» حتى إذا جاءتهم القيامة فجأة. قالوا: عر سي 00 عام اليس .يي‎ 
بهم 2 . 0 6 و أالكثن 21 امع اجو لة مَاءَ‎ ١. 0 يم حنى‎ 
1 ندامتنا الشديدة على تفريطنا في الإعداد لها من |0 ا تراه أيهم راوسا‎ 9 
أ التصديق والعمل الصالح» وهم يحملون ذنوبهم :| آمَه سمهلا هد هلاكو ور هلين 2ه إل‎ 
على ظهورهمء أي فتلزمهم آثامهم» وتثاقلوا بها‎ | 
ا وأحسُوا بوطأتهاء ألايئس مايحملون» ومايلْقَونَ من سوء العذاب.‎ 
0 -ردالله على قول الكفار: ما هى إلا حياتنا الدنياء بأن هذه الحياة مجرد لعب لا يحقق نفعاً ولا يدفع‎ 87 
0 ضرأء وكهْو يشغل عما يعني ويهم» فهي سراب خادع» والدار الآخرة والإعداد لها خير للذين يتقون الله‎ 1 
والشرك والعصيانء أفلا تعقلون ذلك يا من أنكرتم الآخرة؟‎ | 
“"-نعلم بالتأكيد أنه ليحزنك أيها الرسول مايقوله المشركون من التكذيب لك. فلا تحزن» فإنهم لا ام‎ [15 
يكذبونك في السر والحقيقة» لعلمهم أنك صادق» ولكن الظالمين لأنفسهم إنما يكذبون في الحقيقة آيات الله ء'‎ ١ 
"ا ويكفرون بها. قال أبو جهل للنبي عَْنّهُ : إنا لا نكذبك, ولكن نكذب ما جكت به. فنزلت هذه ىر‎ 


ع 70 
.2 


! 


5" ولقد كذبت الرسل السابقون كما كذيك قومك» فصبروا على التكذيب والإيذاء» فاصبر مثلهم » 1 
0 حتى يأتيك نصرنا كما أتاهم بالإهلاك» ولامبدل لوعد الله بنصره رسله. ووعيده أعداءهم بالخذلان» ولقد 0 
1 أتاك بعض أخبار الرسل المرسلين من إنجائهم وتدمير أعدائهم . : 


0 
ا 
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4 00000 ّ جه هذ سس فز 0 2 2 ا 
2# إع تس يمون والموق سعتهواش م 


6... 
00 
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0 
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5" إنما يجيب دعوتك أيها النبي إلى الإيمان الذي ||" 
9 يسمعون سماع تفهم وتدبر» وموتى القلوؤب وهم 1 
5 , الكفاريبعثهم الله في الآخرة» ويردون إلى الله» ١‏ 
ريع .أي فيجازيهم بأعمالهم. 
7 وقال مشركو مكة: هلا أنزلت عليه من ربه |[ 
: معجزةمما اقترحناه» تشهد على صدقه؛ مثل نتق 2 
]| الجبل ونزول الملائكة عياناً» قل لهم أيها الرسول: إن ||" 
2 21212 2702 ع و2 |9 الله قادرعلى إنزال آية تلجئ إلى الإيمان» لكن لو أنزل | 
وَمَنَيس جع إءُ عل صراط متهم 2© قل 22531 . |[ الله آية كما طلبواء عوجلوا بالعقوبة إذالم يؤمنواء ||أ 
١‏ إن اسه وَأككم التاعة رمعت 1 وأكشرهم لايعلسون ما يحل بهم من العذابإفالم | 
1 1 ىر النشاريد ومنوا. نزلت هذه الآية بعد وقعة حمراء الأسد |" 
' دكت صقن ©© بْإَِامدْعُونَ ١١‏ لوي ووه دن تي نيو 0 
ات و ا با )ا بعد وفعة احد. 
0 يهن سَاءْوَكْسَوَْما ص رون (© وَلْفَدارُسَلنَ إل ثم 1001 8"-مامن دابة تدب على الأرض أو طائر يطير فى ١‏ 
313 520 2 0000 ودع م2 ةْ 0 
نيك كذ هم بألياسأو ا لشر أده نضرعت ١|‏ الهواء إلا أصناف وجسماعات أمشالكم أبهاالناس» |« 
ا مقو ل دا 50 000 حلقهاا زد » مات كثا ذ 0 
© ملا ج راض سرخا اسك نسَت ١١١‏ ادر السدرط دحاب دودزهاك حب و 0 
دعر لظلا > 18 0 رسي خا روم عر 0200 ب 0 من سصؤو ِ 4 
أ هوري آلشبْطوعا ا يلوي (© لاسو تلك الأصناف إلى ربها يوم القيامة؛ كما يحشر بنو ||لا 
١‏ موي ايوز بوب سكن إن ١|‏ آدمء قم يقتس لبعضهامن بعص» قم تصير ترآبامر | 
أ قا ورا يكو يدح وداه 2 71 الله تعالى . : 
0 حول نك فان ل :2 
0 لك ع 4 علد ع ب ا 9 والذين كنبوابآياتنا القرآنية لايبسمعونما 0 
يمدت مدر ِ معدا ا يت د سد ]| 30 5 0 ١‏ 
١‏ ينفعهم سماع تفهم وتدبر» ولا ينطقون بالحق» 9 
ل غارقون في ظلمات الكفر والجهل» لا يهتدون لشيء 
| فيه خيرهم وصلاحهم» من يشا الله إضلاله يضلله» ومن يشأ هدايته يجعله على طريق مستقيم» وهو دين ١‏ 
(| الإسلام» والإضلال والهداية بحسب علم الله أزلاً بالمخلوقات؛ فمن أضله فلإعراضه عن دعوة الله الحق» ومن ١‏ 
: هداه فلأنه نظر وتأمل واستقل بفكره دون تأثر بالتقليد الأعمى. 
4٠ ١‏ -قل أيها الرسول لأهل مكة: أخبروني عن حالكم إن جاءكم عذاب الله في الدنياء أو جاءتكم القيامة || 
5 بأهوالهاء أتذعون أحداً غير الله لكشف الضر عنكم» أم تُعون الله؟ إن كنتم صادقين في ادعائكم أن الأصنام تضر 0 
©]| وتنفع» وأنها تقربكم إلى الله تعالى . ١‏ 
١‏ بل إنكم تذُعون الله» لاغيره عند الشدائد» فيرفع عنكم ما نزل بكم إن شاءء وتنركون ما تشركون به من : 
لأصنام ونحوها قبل نزول العذاب . ١‏ 
47 - ولقد أرسلنا رسلاً إلى أم سابقة من قبلك أيها النبي» فكذبوهم؛ فعاقبناهم بالمصائب في الأموال» 
والأمراض في الأجسام, لعلهم يتذللون ويخشعون لربهم بالتوبة . : 
41 فهلا إذ جاءهم عذابنا تضرعوا بالتوبة» ولكن اشتدت وصلبت قلوبهم فلم تبادر إلى الإيمانء وحسن لهم ١1|‏ 
الشيطان سوء أعمالهم» وأغواهم بالبقاء على الكفر» أي كان يتبغي لهم أن يتضرعواء ولكنهم لم يفعلوا. ؤٍ 
8 فلما تركوا الاتعاظ بالشدائد» والعمل بما أمرهم به رسلهم» فتحنا عليهم أبواب النعم والخيرات» استدراجاً 1 
| لهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرح بطر وأشّرء عاقبناهم بالعذاب فجأة» فإذا هم آيسون من النجاة» حزينون على ما 9 
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]لا تون <© وا الوا ميعن فلإ 
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:| مَافك الك من سق خرن كرود 
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(|| أخبروني إن أصمكم الله وأعماكم» وحجب عتكم 


5آ]| أخذه منكمء انظر أيها النبي كيف نبي ونتوح 
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0( 
|| إن أناكم عذاب الله فجأة من غير مقدمات أو 


|| ظاهراًعلانية بعد تقديم مقدمات دالة عليهء كما 
وأا حصل لقوم: وفرعون» مأيهلك ويعذْب إلا 7 

»م 9 مو ا 000 
"| القوم الظالمون لأنفسهم وهم الكفار المصرون 2729© تلانطرو الذي يذعورت نهم بِالعَدَوَوَالميٍ | 
"| على الكفر. 


بببببسبجبيم 
[- 0 
ا ا 


أ آخرهم. فلم يبق منهم أحد. والح ما لله على 
(أ| إهلاكهم؛ لأن في ذلك تخلي صا للبشر من 
: مفاسدهم . وهذا تنبيه للعباد على حمده تعالى على 
١‏ نصر المصلحين» وإهلاك المفسدين. 
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قل أيها النبي لمن كدب برسالتك: 
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جره لبإلا آلقو ايده © وبارسِل ١‏ 
141 21 0000 1 - 4 4 
لسر لاتير كسزري قن قوس ١‏ 
ف 2ك يله ممه > سلا 2 1 
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هر 
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العقل والفكر والإدراك» من إله غير الله يأتيكم بما 
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27 


يَسهها لحلاب عَأكاثوأيفْسَةٌ > فللا دوا ل 1 

-2 28 00 م 2 ررس ىس اس ول 
عندع ابرط ولا الذي بكلا ول إن مَك ا 
ناما لاما 21 00 الكتجب 1 55 
١‏ إن لامكل مزجستوعا اكوا يري | 
أمارات تنذربه» كاحصل لقوم لوطء أوأناكم |0 ترون (© وذئي ركان نتروا إل | 


ع« 5 و مااع عا خ 1 . كاه د سس 
َبْهِ دوين دونو ولا سفيع عله فور 
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وترهيب» ثم هم يعرضون عنهاء فلا يؤمنون. 


قل لهم أيها النبي: أخبروني عما تفعلون 


7 


2 0 2 اس 0 . 
7 يدون مَحَهَهْ مَاعلِيَكَ منْسا م ين سو وَمَاضِنْ 
يج | 


8 وما نرسل الرسل إلا مبشرين لمن أطاعهم | 


ومحة 


«إ| بالحنة ومنذربء ل: نار ف 5 شد اه ان الس ال كس كل | 
بالجنة» ومنذرين لمن عصاهم بالنار» فمن آمن بالله الج ج222 :25:22:22 :22:22:22 


0 ورسله وكتبه» وأصلح عمله. فلا خوف عليهم 


6 ل ل ل 2 م 


1 من عذاب الآخرة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا. 


4 - والذين كذبوا بآيات الله التي أرسل بها الرسل» يصيبهم العذاب في الآخرة بسبب كفرهم وخروجهم 0 


وآنيكم بما تقترحون من الآيات» ولا أقول لكم: إني ملك يأتي بالأفعال الخارقة» ما أتبع إلااما يوحى إلي من 


ا 
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اللهء فأبلغكم إياه. 
١‏ وخوف أيها 
بأنه ليس لهم من غير الله ولي ناصر يواليهم وينصرهمء ولا شفيع يشفع لهم عند الله لينجيهم من عذابه» . 


1 أنذرهم ليتقوا| لله في الدنياء فيأتمروا بالأوامرء ويتتهواعن الكفر والمعاصي. 


: 2 
7 ولا تطرد الفقراء أو الضعفاء من معجلسك أيها الرسولء الذين يذكرون الله» ويُصلون له صباحا |[ 


ئٍ ومساع. وهم مخلصون في عبادتهم» لايريدون بذلك إلا وجه الله تعالى» ويبتدغون مرضاته» حسابهم 
1 مستقل بهمء لا تحاسبهم على شيء» ولا يحاسبونك على شيء» دكل إنسان عسزول عن عمل » لا تطردهم 1 
من مجلسك إرضاء لمن ليس مثلهم في الدين والفضل» فتكون من الظالمين إن طردتهم . نزلت في سعد بن ||إ 


ٍ أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وأربعة» قالوا لرسول الله عَلتّْه : اطردهم, فإنا نستحي أن نكون 


00 


تبعا لك كهؤلاء. هذه رواية ابن حبان والحاكم جعلت ابن مسعود مع أئمة قريش ., والصحيح ا 
رواية مسلم التي جعلت هؤلاء الستة من المطلوب طر دهم . 1 
0 


5 5# إن مقال المشركين فى الضعفاء اختبار» وهكذا |[ 
علا . ابتلى الله بعض الناس بيبعض»ء ليعلم هل يشكر 0 
2ه ره ب لا 


2 ل 20 0 و 
يبو غاب ,يواض كَأئمعَفوركرٌ © 
6 ع يس 2 عر بر 2 4 
| وَكِكَ يِوَتْسَي سَوِزاَمُجِردِيَ 
© تان هيت أذ اتلد تعره ين ذو آم" 
أ 64-وإثاجاكيهاالرسول الؤمنونبياتاله 
0 00 0-6 مام م ]1 5 
١‏ آي أخوَة حت دصل إذاومألأر “| المنزلة في القرآن» وهم المستتضعفون من المؤمنين 
6 200 44 م م لم 0 2 ل : 22 6 4 
١‏ نْهُيدِنَ © فْإِنْعليسْوِمْن رق وكدمْ ْم اعنِى الذين نهيت عن طردهم» فقل لهم تطييبا لخواطرهم : 1 
6 مو مر مو عردو ٌ عد ل 9 .6 5 
تاتست وه ها د د 1 سلام عليكم» أوجب ربكم على نف ابر || 
0 2 عداء 2 1 1 0 إيجاب تفضل وإحسان. أنه من ارتكب ذنبا بسبب ١‏ 
58 2 ره ملظو و كل 2 4 ؛ أذ ةذ ١‏ 
6 الأ رين وس وَآهَهُ أغل بأ ليبن (© © وعد عمله. وأصلح عمله وما فسله بالمعصية» فرجع إلى : 
5 1 2 3201 ل 0 اسه ول :5 2 الصواب» فإن الله غفور للمستغفرين رحيم بالتائيين. ل 
: الي لايغامها إلا هوومط مان ابر 0 5 : ( 
1 5 قال عكرمة: نزلت في الذين نهى الله تعالى نبيه | 
وَالَِةاتَسفطي## وَرَكَ لايعلا ولاحَبكَةٍ عن طردهم, فكان إذا رآهم النبي عَِْهِ بدأهم 0 
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واخعح تخ ٠0‏ _ومثل ذلك التفصيل» نبين الحجج والأدلة» |: 

لتظهر طريقة الكفار» ويتضح سبيل ضلالهم . : 

]1 55 قل أيها النبي للمشركين: إن الله نهاني أن أعبد الأصنام التي تعبدون من غير الله وأمرني ألا أتبع أهواءكم ١|‏ 
7 الفاسدة التي توقع في الضلال» من عبادة معبوداتكم» وطرد فريق من المؤمنين» فإن اتبعت أهواءكم فأنا ضال. : 


: تعجيله وفي كل شيء إلا لله وحده» يقضي القضاء الحق» ويقص على رسوله القصص الحق في وعده ووعيده» : 
7 وهو سبحانه خير الحاكمين الذين يفصكون بين الحق والباطل في قضايا العباد. قال الكلبي : نزلت في النضر بن ||" 
6 الحارث ورؤساء قريش : كانوا يقولون: يا محمدء, اثتنا بالعذاب الذي تعدنا به استهزاء منهم, فنزلت 0 


قل لهم : لو أن عندي القدرة على إنزال ما تطليون تعجيلهء لأنزلته بكم» ويقضي الله بيني وبينكم» والله )جا 
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- 2 أذ ذأ أذ( 0 

2 02202020200 اهل و2 ره عض قر لالد 0 
١ /‏ -وهو اله تعالى الذي يلقي النوم عليكم | مَعوآلرىيوفم بول تاجينتم قار ةيكم | 
1 بالليل» فيمتئنع التمييز والتصرف الاختياري» 2 ف لعج يوتف 54م ا 2 2 0 
ي وتتوقف الحواس عن أعمالهاء وهذا هو المراد بالتوفي || نرم 00011 بتاور بعل كلك 0 
هناء ويعلوساكسيحم يجوارحكم (اعضائك) || ب 
١‏ بالنهارء من الخير والشرء ثم يوقظكم في النهار من 0 يكاج أده الموْتَ توه سنا وخولاي طون © 0 
1 0 


نومكم» لينفذ الأجل المعين للحياة» ثم ترجعون إلى 
الله بالبعث بعد الممات» ثم يخبركم بأعمالكم في 
الدنياء ويجازيكم عليهاء بالخير والشر. 

١‏ وهو سبحانه الغالب الذي قهر كل شيء» 
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© اامعع بطل اليو ركنم هنا 
بخن إن اينهذ يروي ل 
ايم يهاو سك كر أشوطرقة 2» 
رعوَآلقا د كل أبعت علي عذاائن فزق ومن 
فكت ولاك عله د تتتهوة © وجي ١|‏ 
تنه يلتاق تنس ويره كزجا ١‏ 
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تسوت تلم © وإكاذاك السجوشودن || 
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أعمالكم» حتى إذا حان أجل الوفاة توفته الملائكة 
الموكلون بقبض الأرواح أعوان ملك الموت» وهم لا 
يقصرون فيما أمروا به من الإكرام أو الإهانة . 

ثم تردٌالنلائق الني توفتها الرسل» إلى الله 
المالك الوالي الذي يحكم بالحق» ألالله وحده لا 
لغيره القضاء الحق» وهو المحاسب لجميع الخلائق في 


دي 
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ج22 
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420 


/ لخن ماده سحوء لاهاررة 024 م 8 سرماك. كبا ا 
1 أسرع وقت» لا يحتاج إلى تأمل وتفكر . 2 لا ونه حَوموصْ وا نحَدِيث يرماك ا 
1 قل أيها النبي لهؤلاء المشسركين: من يتقذكم لاله مكاعد بكار كامم موا لين «© ا 
ا من شدائد البر والبحر إذا تعرضتم لها؟ تدعونه جهرأ لتط عدم هه عمج مج مد جه متهم بر 

0 8 0( 
١‏ وسرامتضرعين: متذللين خاضعين., قائلين: لئن ا 
ا أنجيتنا من هذه الشدة التي نزلت بناء لتكونن من الشاكرين لك على نعمتك علينا. 0 

ا الا ب حي حر مو ا و لو اوم 
0 ذلك تشركون بالله في العبادة آلهة أخرى» بعد أن أحسن إليكم» مع أن تلك الآلهة المزعومة لاتضر ولا تنفع . 1 
0 ٍ 6 قل لهم أيضا !امو القادر على إتران البذات يكل فن كل جانية بن اسماء بالمطر والصواعق» ومن ا 
0 تكبا نخست والخرف والرلزال متلا أريجماكع فرنا مبعتلقة الأهراء متتاطة الآرائ بقائل يعضج تعض » | 
0 ويذيق بعضكم بأس (شدة) بعض» من قتل وجرح وتشريد ونهبء انظر كيف نبين لهم الدلالات على قدرتناء 1 
ليدركوا ويفهموا الحقائق» ويرجعواعما هم عليه من الباطل . ومن المعلوم أن النبي يكل سأل ربه ثلاثاء فأعطي اثنتين إلا 


وهما ألا يهلك الله أمته بالغرق» والسّة» ومنع الثالثة وهي ألا يجعل بأسهم بينهم . 

. وكدب بالقرآن قومك قريشء وال حال أن القرآن حق لاشك فيه» قل لهم أيها النبي: لست بحفيظ ولا 
رقيب على أعمالكم» فأجازيكم عليهاء إنما أنا منذر. 

77 لكل خبر في القرآن وقت معين يقع فيه ويستقر» وسوف تعلمون ما يقع وما أخيرتكم به . 

4 وإذا رأيت أيها النبي الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والاستهزاء» فاتركهم ولا تجالسهم» حتى يتحدثوا 
في حديث آخخر» وإن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم» فلا تقعد بعد التذكر مع القوم الظالمين لأنفسهم» وقم في 
الحال» عن ابن عباس : أن الآية في مجالسة الذين يتجادلون في آيات الله. ويتخاصمون فيهاء وهم أهل 
الأهواء والبدع. وعن السدي: أنها في المشركين المستهزئين بالقرآن والنبي . 
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في آيات الله. وليس عليهم أي شيء من الإثم إذا ||ذا 
أعرضوا عنهم » أو جالسوهم وهم يخوضون في ||" 
حديث آخر» ولكن اجتنابهم أو القيام عنهم تذكير 3 
بعظمة الإثم الذي وقعوافيه بسبب هذا الخوض» ا 
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نوع ل ع 2ق وما رس وم لوه 
و ايه ما حيرة| 
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و مه كسح حمسن عمسن سسب 


-_--- 
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/ واترك الذين اتخذوا الدين الحق مجالا‎ ٠ 
)5]| للعبث» والاستهزاء أو التسلية» وخدعتهم الحياة‎ 
ا الدنيا بزيتتهاء فأنكروا البعث ونسوا الآخرة» وعظ أ؟‎ 
بسبب ما عملت من المعاصى فى الدنياء والمراد: ا‎ 
3| ذكّر بالقرآن لتنجو النفس من العذاب قبل الإحاطة‎ 
5 ٠. . 9 : هيوب م 0 ملك أأمن‎ 
او اليد الاو سه وسنيوي وا‎ 
5 ل يذ سير 2111 در رو و 7 2# ل عذاب عو شفيع يشفع » حتى وإل د‎ 
لمعت الاش ,اليكو لسك فور النفس التي أسلمت للهلاك كل فدية» ولوملء أذ‎ 
3 0 ا 1 1 در ثري‎ 
وله ان وله المل ومس فيا ضورعم |:| الارض ذهب فلا يقبل منهاء أولئك الذين أسلموا أ"‎ 
|| لعب وَآلفهددَةَ وَعُوا لِك كييك © || للعذاب الإلهي بسبب عملهم السيء. لهم في‎ 


0 


7و7 
راص 


0 


0 
2 


مؤلم بسبب كفرهم واستهزائهم بآيات الله تعالى . 


١ قل أيها النبي للمشركين: أنعبد من دون الله أصناماً لا تنفع ولا تضرء ونترك عبادة الله الذي بيده النفع‎ ١ 
| والضر» ونرجع إلى الضلالة والشركء» بعد أن هدانا الله إلى الإسلام» كالذي أضلته مردة الجن وحماته على‎ : 
:!| اتباع هوى نفسه؛ وجعلته تائها متحيراً في الأرض» لا يهتدي لجهة له أصحاب (رفقة) يدعونه إلى طريق‎ | 
7 الهداية ويحاولون إنقاذه من الضلالة» قائلين له: اسلك طريقنا ووافقنا على الدين الحق» فلا يجيبهم‎ 
0 فيهلك. قل أيها النبي : إن دين الله الذي ارتضاه لعباده وهو الإسلام هو الهدى وغيره باطل» وأمرنا جميعاً كي‎ 
١ نخلص العبادة لله رب الإنس والجن. قال السدي: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا‎ || 
. . واتركوا دين محمد . فأنزل اللّه: <( قل: أندعوا من دون الله‎ 


7 وأمرنا أيضاً بأن نقيم الصلاة تامة في أوقاتهاء وبأن نتقي الله ونتجنب معصيته ونخشى عذابه» فهذا 0 

هو الهدى. والله هو الذي نجمع إليه وحده في الآخرة للحساب» وله الحكم وحده يوم القيامة» ولا ينفعكم 0 
فيه إلا العلم الصالح من تقوى وصلاة ونحوهما. 

17 والله هو الذي خلق السموات والأرض خلقاً متلبساً بالحق» لا عبثاً ولا باطلاً» ويوم يقول لشيء أراد : 
إيعجاده: كن فيكون موجوداء قوله الصدق الواقع لا محالة» وله ألمُلك والسلطان التام الذي لا ينازعه فيه 0 
5 شيء» يوم ينفخ في قرن النفخة الأولى للفناء» والثانية للاحياء» وهو العالم يبماغاب وما حضر من كل 0 
شيء» وهو الحكيم في جميع أفعاله وما يصدر عنه» الخبير بكل شيء ظاهر أو باطن. 


جهنم شراب من ماء شديد الحرارة» وعذاب شديد ؤم 


4 واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم لأبيه آزر ال 
5إ| أوتارخ : أتعخذ أصناماً آلهة لك تعبدها من دون | 
"| الله. وهي لا تضر ولا تنفع» إني أراك وقومك | 
(|| الموافقين لك في عبادة الأصنام في حال عدول لو 
, واضح عن الحق . 

“ وكما أرينا إبراهيم ضلال أيبه وقومه في 
/ عبادة الأصنام» أريناه أيضا ملكوت «الملك 
]| العظيم) السموات والأرض وعجائبهما ومافيهما 
من الإبداع» ليستدل بها على وحدانيتنا وقدرتناء 
ليكون نبيا عام بيقين» من غير أي شك في عظمة 
الله وقدرته. , 

7 فلما أظلم عليه الليل وستره بظلمته» رأى 
ا نحماً مضيعاً هو المشتري أو الزهرة» فقال لقومه: 
)0 هذا ربي» فهو بنوره وارتفاعه أجدر من الأصنام أن 
يكون إلهاء مريدا بذلك إقامة الحجة على قومه. 
لوا على طريق الافتراضء ثم نقضه بالحس والعقل» 
' فلماغرب. قال إبراهيم: لا أحب الآلهة التي 
5 تغرب» فهي تتغير ظهورا وخفاء. 


ياخو ا اد ل 


واذكال تعب غلانيه 
إنَركَوَقمَكَ قن صَكَلمبِينٍ ©© ولك ترك ركهم ل 

ا أحِ سا فلي ©© فَلتَارءًا المَصَرَازِءًا لب لل 
ار ١‏ 
© إ نكجن تج إلى قطرالتعوت والارض لا 
حبذو يشوكو © وكَائ ةكب | 
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رَمَدلُ دعةة لطن فَأءُ 


27-2 


7 


دي 


00 


ل 
ا رم ١‏ الع ع 222 | 
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يجمه 


| الحق» لأكونن من القوم التائهين الذين لا يهتدون إلى الحق . 

8 فلما رأى الشمس طالعة مشرقة» قال: هذا ربي» هذا أكبر من غيره من الكواكب والقمرء فلما 
' غابت» قال إبراهيم: يا قوم» إني بريء من الأشياء التي تجعلونها شركاء لله وتعبدونها. أثبت إبراهيم ألوهية 
9 الله بأفول هذه الكواكب» وأنها لا تضر ولا تنفع . 

9 إني وجّهت كل ذاتي وعبادتي وقلبي وعقلي لله الذي أبدع خلق السموات والأرض» من غير مثال 
(]| سبق» مائلا إلى الدين الحق» ولست من الذين أشركوا في العبادة مع الله إلها آخر. 

٠ '‏ وجادله قومهفى التوحيد» وخوقوه من غضب آلهتهمء قال لهم: أتجادلونني في وحدانية الله 
7 وقدرته. وقد هداني للإيمان به (وجوده وتوحيده) فلا أكون مثلكم في الضلالة» ولا أخاف مما تخوفونني به 
/ من آلهتكم» فهي مخلوقات لله لا تضر ولا تنفع» إلا بمشيئة ربي أن يصيبني بمكروه بسبب ذنب فعلته» فالأمر 
(]| إليه» أحاط علمه بكل شيء» أفلا تتذكرون هذا وما بيتته لكم فتؤمنوا؟! 

١‏ وكيف أرهب آلهتكم التي عبدتموها من دون الله» وهي لا تضر ولا تنفع؟ ولا ترهبون أنتم ما جعلتم 
لله من شركاء» مالم ينزل بعبادته عليكم حجة قاطعة وبرهاناء فأي الفريقين (فريق المؤمنين بالله وفريق 
الكافرين بالله) أجدر بالأمن من العذاب» إن كنتم تعرفون الحقائق والبراهين الصحيحة وموازين التميبز بين 
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لسرا مدا ص 
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ب ب ب 7ر0 
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تك يلا 


0 0 
6 آ اه 21 وم 5 10 1 ير 
:]| الذيَكامموا ول طسوااعتهم بطل أؤلبك لهم الامن وهر |[ 


0 رو سر لا جك ع فر ع و ع ع بيو 4 
0 2 3 تلك ا 1 ع اود : 
7 دو 2 و “جاده 0 علوي من العذاب في الآخرة» وهم مهتدونإلى الحق 
0 سرف دمجت من نشَاءْإن كبك كيم عم 62 ووعبنا والرشاد. نزلت في رجل من الأعداء قتل اثدين |؟ 
0 ذه و9 0 بعيه 2 عد 4 
| َإِحَلَبو بلا حَدبتاوفعَاسَكَيْنا نفل ]| من السلمين. ثم قال: أينفعني الإسلام؟ فقال || 

سي ا مر 0 جل سه بر سا لع سو النبي َيِه : نعم, ثم قتل ثلاثة من الأعداء من 0 
5 ومن د ربيّه دا ويد وَسظِئلَ يوسب ولوسف وموسى 1 0 5 
7 لس ير د ةل ع ل أصحابه, ثم قتل, فنزلت فيه. 
| تارود وك ينها © وديا كد 
١‏ 7 0 2 ص 00 2 - 2 11 
وَعسئوَاليَاسَ حك[ يوا لضن © اسيل 

ره 2 د ا 51 0 
( وَالمسَعَوبُوشى و لوطا ولا اا لدي 2 
ا 0 ني اس فس ا ار لا سوس 7 اط وار سر رةه 
َه ابهذ كدر وحوري لبهم وككسهم 
لمر مسبتو 2) إل مُدَعأمُدى بون 
11 00 سم 1 دو سا ع ورد 
نولبط عَنْهُم كا أي وه 
فك زر لماكل وللم وام بإديكزيها ١‏ 
يهاقم بوبه بسكفري © 

أ 0 8 م ار 9 7 مد 06 
َفليِكآلذِىَ كآنه هدم آفكرةٌ ا 

2 3 01 .5 سرت 9 
عو اجا ماوكا لمكي ج©» 
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7 س7 
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بسجىم 


واللسسحع 


5-5 5" 


3 0-0 


/ والهداية ومعرفة الحق» إن ربك حكيم في صنعه. 
| عليم يخلقهم 

85 ووهبنا لإبراهيم إسحاقء ووهبناله يعقرب 
9 بن إسحاقء, كل واحد منهما هديناه أي وفقناه إلى |0 
: الحق وجعلنا كلاً منهما نبياً» وهدينا نوحاً من قبل 0 
0 ذلك» فجعلناه أول رسول إلى الناس» ومن ذرية نوح 0 
1 جعلنا أنبياءء وهديناداود وسليمان» وأيوب» 0 
١‏ ويوسف. وموسى وهارون؛ وتلك نعم عددها 9 0 
1 على إبراهيم؛ لأن شرف الأبناء متصل بالآباء» و 


0 
١ 


3 


ل ب و 0 
جزينا هؤلاء الأنبياء الذين أحسنوا أعمالهم بالجهاد ل 


/ 


ا 


والدعوة» كذلك نجزي كل محسن بالجمع بين هداية الدين وإرشاد الناس. 
5 وهدينا أيضا زكريا ويحيى وعيسى وإلياس» والصحيح أنه ليس إدريس الذي كان قبل نوح» وإلياس من || 
ذرية نوح كما تدل هذه الآيات» وكل هؤلاء من الصا حين الذين امتازوا بالزهد في الدنيا. 0 


47 وهدينا أيضاً إسماعيل واليسع» قيل: هو صاحب إلياس» ويونس ولوطاً وهما ليسا من ذرية إبراهيم» وإنما 0 
من ذرية نوح؛ لأن لوطاً هو ابن أخي إبراهيم» وكل واحد من هؤلاء الأنبياء فضّلناه بالنبوة على غيره من الناس» مما ١‏ 

417 وهدينا بعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم» واصطفيناهم لرسالتناء وهديناهم إلى طريق قويم هو الإيمان ١‏ 

و[ والدين 02 ٠‏ | 1 
01 4ه ذلك الهدى والتفضيل و الاجتباء (الاختيار) يهدي به الله من يشاء هدايته من عباده؛ وهم 2 فقو ن للخير 0 
ا واتباع الحق» ولو أشرك هؤلاء المذكورون؛ لبطل كل ما عملوه من أعمال الخير والصلاح» وذهبت حسناتهم . 0 


ا 
١‏ 


9 
يدل على أن الأنبياء أفضل الناس . ا 0 
7 


والأنصار» وفقناهم لحمل رسالة الإيمان» كأنهم وكلاء بها . 
٠١‏ أولئك الذين هداهم الله فاقتد أيها الرسول بهديهم؛ واتبع سبيلهم في الدعوة إلى توحيد الله والأخلاق ١‏ 

ا السامية» قل أيها الرسول لقومك: لا أطلب منكم أجرأ على القرآن وتبليغ الرسالة» ما هذا القرآن إلا موعظة لجميع 0 
5 المخلوقات من الإنس والجن . 
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0 01 م 
وَمَاكدَ هه حيَقَد ددا لوم أله عط رقن 
و رم يويرسا مع اشيم 
مرا رَلَا لكا أن جاء بورمومى نور هدع ألا 
سد يد ف بور دع سر ده بس كار فرع |0 
نام جحلو واي سد ونه عون كبا َعلنثم ٍ 
م 1ك ورت ال 120 وله زو م0 3 
َال ستول ونانف فةضيم ١١|‏ 
غير هك 7 20 ع ل 2001 رح مر 
يبون © وراك شك ركه مبَارَكمُصَرْها عي | 
يه 2 1 ا مرضع رك ات 4 2 مم 9 
يديهوَلِنزَامَا لصي وَمرحولاوَالذِينَ ونون ,ا خِي | 
2 واس جد ع ساك سرك . رسا 2 0 0 6 
ومسو دوع عل صَلابهِ ةي فظو » وَمَرْظ لمن 59 
ميد ب لايس ع اكاك ويد ادف اك > 
ا ل م 0 
ره له ع 2688 2001000 3 أ 
كَسَنْقاك سأَنزلَمحلْمَا نَل َه وَلوترك | نآ لظ اموي 1 
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عري» 0 


مككهم 3 2 كك كم 


2 مسي 


١‏ - ثم ردّالله على من يتكر أن يرسل الله بشراً 
بأن هؤلاء الناس ما عرفوا الله تمام المعرفة» حيث 
أنكروا إرساله للرسل» وإنزاله للكتب» وقالوا 
للنبى يكِِ: ما أنزل الله على بشر شيعا من الآيات 
والكتب. قل أيها النبي لهم : من الذي أنزل التوراة 

و على موسى ضياء وبيانا للحق من الباطل؟ تجعلون 
9 أيها اليهود التوراة صحفاً متفرقة تظهرون بعضهاء ا 
8 وتخفون كثيرامنهاء أي إنهم جعلوا كل قرطاس 
0 «(صحيفة) وحده. ليظهروا ما شاؤوا بحسب 
مصلحتهمء ويكتمواماأرادواء وعلّمتم مالم 
3 تعلموا بالوحى من أمور الدين والدنياء قل: الله 
0 هوالذي أنزل التوراة والقرآن» ثم دعهم في 
| باطلهم يعبئون. نزلت للرد على يهودي اسمه 
6 مالك بن الصيف أو فنحاص, قال للنبي عله : 
: لم يدزل الله كتابا من السماء. 

7 . وهذا القرآن كتاب كثير البركة والنفع. 
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رس 31 سس فده إسم] أ 1 سو 0( 
ور لوت اتيك )ايو اندوع ليسا هسم | 
ارود ود لاجر 2 11 ا" 1 لعزا هده 

وعدا هونأ كشوتمول امه عبرا يي 0 
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2 5 عر به 
ل أولْمَوَ بصم حولم 
2 ود ورسسووهة 
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م و و2 0 2 هوم 
لور تقطع بد حك وص ني ما سم ترعمون 


ببس 
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١‏ أنزلناه عليك أيها الرسولء موافق لا أنزل قبله من 
الكتب على الأنبياء كالتوراة والإنجيل» ولتنذربه 
١‏ أهل مكة أعظم القرى شأناوعاصمة لهاء فيها 


م 


لمكن 
0 


- 


1 الأمة» وتنذر من حولها من الناس جميعاء والذين , 
7 يصدقون بالدار الآخرة يصدقون بهذا القرآن؛ لأن / 
0 من صدق بالآخرة» قبل ما يؤدي خيرها ويدفع ضرهاء وهم على صلاتهم يداومون خوفا من عقاب الآخرة. ا 


1 47 لا أحد أظلم من اخمتلق على الله كذبأء فادعى النبوة أوكذب على الله في شيء: أو قال: أنزل الله |[ 
0 علي وحياء وهو كاذب في ادعائه» أو ادعى أنه قادر على إنزال مثل القرآن» ولو ترى حين يكون هؤلاء 1 
| الظالمون (الكافرون) في شدائد النزع وسكرات الموت. والملائكة باسطو أيديهم لانتزاع أرواحهمء قائلين ا 
لهم : أخرجوا أنفسكم من أيديناء وخلصوها من العذاب إن استطعتم» وهذا دليل العنف في إزهاق الروح» 1 
| اليوم تلقون العذاب المهين المذل جداء حتى لكأنه هو الذل نفسهء بسبب افترائكم على الله الباطل غير الحق» |[ 
| كادعاء شريك لله» أو ادعاء الوحي والنبوة» وكتتم تتكبرون عن التصديق بآيات الله والعمل بها. ذكر || 


ا عكرمة أن آية «( ومن أظلم. . 4 نزلت في مسيلمة؛ وآية «( سأنزل مثل. . 4 نزلت في عبد الله بن 


1 ويقال لهؤلاء في الآخرة: ولقد جئتمونا للحساب منفردين عن الأهل والمال والولد» كما خلقناكم م 
0 في المرة الأولى عند ولادتكم حفاة عراة» وتركتم خلفكم ما أعطيناكم من الأموال وغيرها في الدنياء ولا نجد 7 
١‏ معكم شفعاءكم الأصنام الذين زعمتم أنهم في استحقاق عبادتكم شركاء لله لقد تشبّت جمعكمء وتقطع / 
9إ| الوصل وما كان من الروابط بيتكم. أنتم وشركاؤكم» وغاب وذهب عتكم ما كتتم تزعمون من الشرك || 


لخد ص 0027 020 


6 إن الله فالق (شاق) الحب فيخرج منه |ا 
النبات» وفالق النوى فيخرج منه الث جرء يخرج |" 
0 


النبات الحي من الحب اليابس» والحسيوان من ل 


البيضة:» ويخرج الحب اليابس من النبات الحي ا 


والبيضة من الحيوان» ويخرج أيضاً المؤمن من ا 
الكافر بالولادة» ويخرج الكافر من المؤمن أيضاء 
ذلكم الصانع لهذا الصنع العجيب هو الله وحدهء |[؟ 
فكيف تصسرفون عن الحق بعبادة الله خالق كل | 
شيع وتعبدون ما لاا يضر ولا ينفع؟! : 
7 الله أيضاً شاق ظلمة الإصباح وهي الغبش |4 
بضياء النهار» وجعل الليل سكنا للراحة» يسكن ١|‏ 
فيه الناس عن الحركة والتعب» وجعل الشمس |[ 
| والقمر محل (أو وسيلة) حساب للأوقات» تتعلق | 
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تو ا ار ريا لمش 01 به مصالح العبادء ذلك النظام الم تقدير أ 
ال عي ممه 
١‏ ابت لتو ليون 2 وجل اه سراء لبن تلفي ا 0 ١‏ 
3 - عنس رمك سه 25 021 

9| دف ينوبت بعبرِعل وهل عسمًا 7 وهو الذي جعل أو خلق لكم النجومء‎ ١ 
1 للاهتداء بها في أسفاركم في ظلمات الليل» وفي‎ 7 22021 


|| يعون «© بر التعرت ولاس أن 10و13 ا 
| كن عيب متك كا رفوي كورعية © ١ ١‏ 


ا عبور البحر» عند اشتباه طرقهماء قد با الآيات 90 
0 2 


ا الدالة على تمام قدرتناء لقوم يعلمون سرعظمتهاء 


ش/ 
ترد رت ا ا 0 7 الله 0 
0 0-6 ويدركون حقيقتهاء ويستدلون بها على وجود 


وتوحيده وعلمه وقدرته. 
١‏ 8 - تلك آيات الأرض والسماء» وأما آيات النفس فالله خلقكم في الأصل من نفس واحدة هي آدم عليه ١‏ 
السلام» ثم تكاثرتم» فلكم مستقر على ظهر الأرض» ومستودع لكم بعد الموت في باطن الأرض» قد ينا 
الآيات الدالة على كمال قدرتنا وإرادتناء لقوم يفهمون ما يتلى عليهم» فيؤمنون به. ١‏ 
4 والله هو الذي أنزل من السحاب مطرأء فأخرج به من الأرض أصناف النبات المختلفة» وأخرج من | 
النبات زرا أخضر طرياء يخرج من بعضه حب مركباً بعضه على بعض كالستابل» ويخرج من طلع النخل ُ 
(أول ما يخرج منه) عناقيد قريبة التناول للقائم والقاعد» وينشئ بساتين من العنب والزيتون والرمان» متشابها ١‏ 
في الحسجم واللون» وغير متشابه في الطعم والمذاق» انظروا نظرة تأمل واعتبار إلى ثمره إذا أثمر» ونضجه 1( 
ش اوإدراكه حين ينضج» حيث يكون ملائما الأبدان» إن فيما تقدم ذكره لدلالات على كمال قدرة الخالق» لقوم 7 
| يصدقون بوجود الله وقدرته» فهؤلاء هم المنتفعون بالإرشاد. ١‏ 
٠ ١‏ وجعل بعض المشركين الجن شركاء لله» فعبدوهم وعظموهم. والله هوالذي خلقهم, وهم ١|‏ 
( يعلمون ذلك» فكيف يكون المخلوق شريكا لله الخالق؟ واختلقوا كذباً واخترعوا له بنين كعزير وعيسى» 9 
0 وبئات كالملائكة حين زعموا أنهم بنات الله» جهلا خالصاً منهم بالله وعظمته» تنزيها له وتقديساء وتباعداً عما ١|‏ 
١‏ يصفه به هؤلاء من الإفك والباطل . 1 6 
«١ ١‏ الله مبدع ومنشئ السموات والأرض من العدم على غير مثال سابق» فكيف يكون لهذا الخالق المبدع : 
ولدء وكيف يتخذ ما يخلقه ولدا؟ وليس له زوجة حتى يأني منها الولد؟ وخلق كل شيء ومنهم الملائكة ١‏ 
0 والمسيح وعزير» فيكون غنيا عن كل شيء» وهو عليم بكل شيء» لا تخفى عليه خافية . 
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| ربكم المتفرد بالألوهية والوحدانية» ارب 
9 غيره» هو خالق كل شيء» فهو المستحق وحده 
0 للعبادة فاعيدوه» وهو رقيب على كل شيء. 

1 ١٠-لاتراهالأبصار‏ في الدنياء ولايحيطون 
به في الآخرة» والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة 
؟| لقوله تعالى: #وجوه يومثذ ناضرة. إلى ربها 
| ناظرة* [القيامة ]77١/70‏ وأكدت الرؤية 
1 الأحاديث المتواترة» والله وحذه يحيط بالأبصار 
5 وغيرهاء» وهو الرفيق بعباده» الخبير بشؤون خلقه . 
قد جاءكم أيها الناس مبصّرات وبراهين 
0 واضحة من ربكم » دالة على ألوهيته ووحدانيته» 
0 وذلك في القرآن» من عقلها عرف الحق. فمن 
9 أبصر الحق وتعقل الحسجة وآمن» فقد قدم الخير 
لنفسه. ومن تعامى عن الحجة ولم يتعقلهاء فقد 
ألحق الضرر بنفسه» وما أنا الرسول برقيب أحصي 


عليكم أعمالكم» وإنما أنا نذير. 
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ا .كما بيناما ذكر» نبين الآيات على وجوه |( وب اكز درم كما 1ب 0 
ا مختلفة بما يناسب المقام من الوعد والو ع0 0 سير 0 0 0 28 0 
1 ليعتبرواء» وليقول الكنار فى عاقبة الأمر: إنك يا 0 َوَلْمَرَوَوَسَدْ رهن د طعيئهؤ تمهوت 2© ا 
محمد درمت علوم أهل الاب ملك ري | لمعته تعتطتتك .| 
: - تاب : 0 
2 رست علوم ب و منهم » 1 


أ فجئت بهذا القرآن» ولنبين القرآن لقوم يعلمون الحق» فيتبعونه. / 
: اتبع أيها النبي ما أوحى الله إليك؛ واشهد بأنه لا إله إلاهوء وأعرض عن جدال المشركين |[ 
8] ومقاومتهم. م 
٠ ١‏ إن الله قادر أن يجعل الناس كلهم مؤمنين غير مشركين» فلو شاء الله هداية المشركين ما أشركوا بعبادة || 
: غيره أحداًء وما جعلناك أيها النبي رقيباًعليهم: فتجازيهم بأعمالهم» وما أنت بموكل مفوض في أمرهم / 
فتجعلهم مؤمتن . 5 00 ا : 

ولا تسبوا أيها المؤمنون آلهة (أصنام) المشركين لثلا يسبوا الله عدوانا وظلماء وجهلا منهم بالله. وبا 1 
يجب له من التعظيم والتقديس» وكما زينا لهؤلاء الملشركين ما هم عليه من الوثنية وعبادة الأصنام » زينا لكل 1 
أمة عملهم من الخير والشر» فأتوه» ثم يكون مرجعهم جميعا إلى الله في الآخرة» فيخبرهم بما كانوا يعملون / 
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ابادصعر ا سحا صد, 


40/1 ]وما بعدهاء ليصدكن بهاء وبأنك رسول الله» قل لهم أيها النبي : إغما مرجع هذه الآيات إلى الله» |[ 
ل وهو القادرعليهاء إن شاء جاءكم بهاء وإن شاء ألا يتزلهاء وما يدريكم أيها المؤمنون بأنهم يؤمنون إذا |0 
٠ :‏ وما يشعركم أن الآيات إذا جاءت أيضا نقلب قلوبهم بالخواطر الباطلة» ونقلب أبصارهم في توهم 
التخيلات» فلا يؤمنون بهاء كما لم يؤمنوا بالقرآن حين دعاهم الرسول للإيمان به» ونتشركهم في ضلالهم 
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8-مالماز نع أن تأكلوا مما أذن الله لكم في فيه 
لك اس لأ علي وقد ل لقالعرفا جد 
عليكم أكل يان مصلا ف الآية اشائة من سور 
المائدة» إلا في حال الضرورة لتناول شيء تما حرم 
عليكم» فإن الضرورات تبيح المحظورات» وإن 
“| كشيرامن الناس وهم الكفار ليضْلُون غيرهم 
زرا :مسار الحرام» ويسريرة 0111 
| بغير حجة ولادليل» إن ربك أيها الرسول عالم بمن 

2 تجاوزوا الحدودء فأحلوا ما حرم الله؛ وحرمواما 
]| أحل الله كأهل الجاهلية الذين أحلوا أكل الميتة» 
9 واتخذوا البحائر والسوائب. 

ثم أمر الله تعالى بترك ج ميع الآثام 
ع والمعاصيء ظاهرة كالضرب والسب والسرقة 
| والزناء أو باطنة كالحسد والحقد والبغضاء. إن 
| الذين يرتكبون الذنب في الدنياء لسارو 
9 الآخرة بقدر ما ارتكبوا من الذنوب. 

١‏ ولا تأكلوا من الذبائح ما ذبح على اسم 
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غير الله لأنه خحروج عن طاعة الله أه.امتروك 0 52 جَنفجزْر رسَالتة 2 ث1 مَلْعرمُواضَ؟ / 

2 التسميةعمدامن المسلم» فيحرم 5-2 عن كاله ره وَرَّاث ,ى كيك فكي «© 0 
ء الجمهور. ويباح أكله عند الشافعي» وإن الشياطين محش ص ا 5 
١‏ تت 0 


ليوسوسون إلى أعوانهم من المشركين ليجادلوكم 
١‏ في أكل الميتة» كما ذكر في سبب نزول الآية السابقة ]١١4[‏ وإن أطعتموهم في إباحة الميتة» كنتم مشركين 0 
أمثالهم . قال المشركون : تزعم يا محمد أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال؛ وما قهل الكلب | 
والصقر حلال» وما قتله الله حرام فأنزل الله تعالى هذه الآية. 1 
يفن ثم ضرب الله مشلا للمؤمن والكافرء وهو: : أفمن كان ميت اًبالكفر والجهل» فأحييناه بالرمان | 
١‏ وجعلنا له نوراً وهو الهداية» يضيء له طريق ين اناس» كمن هو واقع في ظلمات الكفر» وهو غارق فبها | | 
0 يتخلص منها؟ وكما زيّن الله الإيمان للمؤمنين» زيّن للكافرين ما يعملونه من المتكرات . . نزلت في عمر بن | 
9 الخنطاب وأبي جهل بن هشام. كانا ميتين في الضلالة) ؛ فأحيا الله عمر بالإسلام» وأبقى أبا جهل في | 
7 ضلالته . وقال ابن عباس : يراد بهذه الآية حمزة بن عبد المطلب وأبو جهل . 1 
رفن كما جعلنا فُسناق مكة أكابرها (رؤساءها) المحاريين لدعوتك» كذلك جعلنا في كل قرية أي مدية || 
أكابر مجرميهاء ليمكروا فيها بالص دعن الإيمان» ويحتالوا في العصيان ومخالفة الاستقامة» وما يدبرون | 
تدبيراً خفياً للسوء إلا على أنفسهم» وما يشعرون بالعاقبة لفرط جهلهم واتباعهم أهواءهم . 
١5‏ وإذا جاءت أهل مكة ونحوهم من أكابر المجرمين حُجَة دالة على صدقه وَل قالوا: : آن تنُصدق 
:2 برسالتك حتى نكون مثلك أنبياء» فرد الله عليهم : الله أعلم بمن هو أهل للرسالة» سيصيب المجرمين بقولهم 
ذلك ذل وهوان عند الله» وعذاب شديد يوم القيامة هو عذاب النار. . نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة | 
قال : لو كانت النبوة حقاًء لكنت أولى بها من محمد ؛ لأني أكبر منه سنا وأكثر منه مالاً وولدا. | 
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كح ]سجس[ لذن 0 يضيق صدره أشد الضيق» كأنما يتكلف الصعود في 0 
ا > جم سكل هوام مه >يقيء عياب . [| السماء فلا يستطيع» ويتنع نفوذ الإيمان لقلبه 
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يشورك امف © وزتختلة ١١|‏ 
(| اوليك 1ل 
١‏ وَوَاقم آل ريسا آشقت ينض عرولا 
شْ ذه أإلاءا سَاء اهن بك وري 09 وك 7 7 لهؤلاء الذكرين المتسدبرين الجنة دار |[ 
١‏ وَل بعري بصنا كا فتكي © .| السلامةمن كل مكروه» يو القيامة لله معولي | 
1 َمَمْسوَاجنْوالإن أ لمتصكء رس ليحك ]| أمورهم وناصرهم ومعينهم بسبب أعمالهم الطيبة. ١|‏ 
وركيم اي ينزد وم لايم علا نالا 153 128 -واذكرأيهاالنبي مايحدث يوم القيامة يوم |[ 
متسهذاعل نش ]وعََبْ اوه اليس . [| يجمع الله الإنس والجن جميعاً ثم يقول الله: يا ١‏ 
جماعة الجن» قد استكثرتم من إغواء الإنس 70 
عنفا وإضلالهم» حتى صاروا في حكم الأتباع لكم» 
: فحشرناهم معكم» وقال أنصارهم من الإنس: 0 
| ربنا انتفع كل منا بالآخرء انتفع الجن بالإنس حيث اتبعوهم وأطاعوهم» وانتفع الإنس بالشياطين حيث 
]لوهم على الشهوات وزينوا لهم المحرمات» واستفاد الكهان من معلومات الجن» وبلغنا الأجل الذي حددته 1 
1 لنا وهو الموت وما يتبعه وهويوم القيامة» ووصلنا إلى ما وعدتنابه» مما كذبنا به في الدنياء قال الله: النار ١‏ 
0 موضع مقامكم (إقامتكم) خالدين فيها إلى الأبد» إلا ما شاء الله من الخروج خارج الثار» تسقون شراب ١‏ 
1 الحميم الذي يقطع الأمعاء» إن ربك حكيم في صنعه وجزائه» عليم بما يستحقه كل فريق. قال ابن عباس : 
|( في هذه الآية» لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه» لا ينزلهم جنة ولا ناراً. 
ا 9 .كما متّعناعُصاة الإنس والجن بعضهم ببعض» نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس» ونسلط بعض ||" 
| الظلمة على بعض» فيهاكهم, جزاء لهم» بسبب كسيهم للذنوب وكفرهم وعصياتهم. ١‏ 
: في يوم الححشر يقول الله: يا معشر الجن والإنسء ألم بأتكم رسل من جملتكم أو مج موعكم | 
#يدعونكم إلى الإمان؛ لأن جميع الرسل من بني آدمء يلون عليكم آباتي المنزلة عليكم» ويخوقونكم عذاب 0 
(||يوم القيامة» قالوا: أقررنا بن الرسل قد بلّغونا رسالاتك» وأنذرونا لقاءك» وإن هذا اليوم كائن لا محالة» 0 
| ولكن خدعتهم الحياة الدنيا بزيتتها وشهواتهاء فصرفتهم عن الإهان بالرسل» وأنستهم الحساب والجزاء» | 
5 وأقروا أيضاً على أنفسهم أنهم كانوا كافرين في الدنيا بالله ورسله وكتبه وآياته . ْ 


2-7 


]| قد بينا الآيات القرآنية ووضحتاها لقوم يتذكرون 04 


عل : ايا 


أ بسبب أن الله لايهلك أهل القرى والمدن بظلم 
ا منه» وأهلها غافلونء أي لم يرسل إليهم الرسول 


: العامل في الطاعة أو المعصية: درجات متفاوتة في 

الآخرة» في الجنة والنار» بحسب أعمالهمء والله 
مطلع على كل الأعمال» لا تخفى عليه خافية» 
/ ليجازيهم عليها في يوم المعاد. 


' خلقه» وعن عبادتهم وأعمالهم» لاينفعه إيمانهم» 
5 ولايضره كفرهمء ومع غناه عنهم هو ذورحمة 


1 
0 
1 


0 


9 لا محالة» ولن تفلتوا من العذاب؛ لأن وعد الله 
ا منجزء ولا يعجزه شيء. ' 
١0 1‏ قل أيهاالنبي: ياقوم ابقواواستمرواعلى ما أنتم عليه من الطريقة والكفرء وعلى أقصى ما | 
]| يمكنكم. فلست بمبال بكم» وإني عامل بطريقتي ودعوتي وإسلامي» فسوف تعلمون من تكون له العاقبة |[ 
| المحمودة في الآخرة» والعاقبة الحسنى في الدنيا من النصر وورائة الأرض وبقاء الآثار الطيبة في العالم» إنه 
(| لايفوز الظالمون أنفسهم بسبب كفرهم باللهتعالى وبنعمه» واتخاذ الشركاء آلهة. 

0 


0 
ا 
١‏ 
ا 


/ أي إنه قادر على الإهلاك والإنشاء معا. 


سبي سب ربب ب ب 
ا 


ولح 
2:2١‏ 


98 تآ ا 
ذلك أن لوتعسكن زبك مدإك الغرا ب اهلها |[ 
0-1 9 أ 00 0 1 0000 
غللون (© لسك ل درجت اع ملوأ وَمَارَيكَ ل 
0 ك1 ب 5 2ه راح م 
بسَوْلِعَ هيعون © ورك الْسَي ذوا يمه ور 
و ا 2 ل عر سيم ار 
يميد هيه وَيَسْ حون جد مَامَنَاوْكمَا 0 
1 3 م 36 .حيو - 2-4 
أَمتَآحكم مَنْدَرْيَة فرِءَاحرِسَ ©© ِنَم عدون إل 
دآ سس 2 ظ ع 1 0 00 
توما أنش رمعب «© ملْيْقو وٍآغماوا عل 0 
اي 0 7 2 عو ل 2 ار لل 
مَكانَيِصكحْ إن َمِل سوق تَلونَمَِيسكُون 
يي ا 2 211 
لمعيه ار نولابي الظلموت <© وسجم وأ |1 
مس ع سا رد 1 2س 8 2 
انكرت لشم ٍتَصِبباهَالوأ لاله 
00 0 و رس 7004 سم نا 
عه وَعَدالِسْرَكسَاقَا مد لسراو مسلا 


وام د 


صلل أمّْهوماحكا ديئَه فهوَيحزْإل سركايهم || 
م ]كمون © وك رز كير ل 
ترسك كن[ للدم كاذه ١|‏ 
املو مَدَنْمْعْ وَمَابِفْارُودَ © ا 
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ص 
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الذي يبين لهم» فتزول الغفلة بإرسال الأنيياء . 
١‏ ولكل من الجن والإنس المكلين» سواء 


2- 


حي 
ت- 


22222 
محا تت ل ا 0 


2-7 
محسنل 


دحي 


زرحي 
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1 وربك أيها النبي هو المستغني عن جميع 


مج 
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يسبب ب 
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واسعة بهم» وذلك غاية الكرم والفضلء» إن يشأ 
يهلككم ويس تأصلكم بالعذاب معشر العصاة» 
إنشائكم من ذرية قوم آخرين» كأه ل سفينة نوح» 


02 


<ىي 


2002 


0-2 


2 


2 6 
سوم سا وسدباوسان ساس سي ساس سسا لس وساي ماح 


272 
سي 


١. "4‏ إن ما توعدون به من البعث والجزاء كائن 


9 والثمار ونتاج الأنعام (الإبل والبقر والغنم) فقالوا: هذا لله بزعمهم (تقوكهم) يتقربون به إليه» وهذا نصيب |[ 


(]| آخر لشركاء الله من الأصنام والأوثان يصرف للسدنة والخدم» فما كان لشركائهم الأصنام» فلا يصل منه شيء |[ 
_' ولا يصرف للوجوه التي شرعها الله كصلة الرحم وقرى الضيف والصدقة على المحتاجين» بل جعلوه | 
: للسدنة وذبح القرابين» وما جعلوه لله يجعلونه لآلهتهم» لا للمحتاجين» قائلين: إن الله غني عنه» قبح أو 
(إ| بئس الحكم الذي يحكمون بإيثار آلهتهم العاجزة» على الله الخالق القادر على كل شيء. 


خدمة الأوثان أو شركاء المشركين في الكفر لأهل الجاهلية قتل الأولاد مخافة الفقر أو العار» ليهلكوهم 
5 وليخلطوا عليهم أمر دينهم الذي يدعونه» وهو دين إسماعيل وإبراهيم» فلا يعلموا المشروع من غيره» ولو 
]| شاءالله ما فعلوا هذا أبداء وإنماتم” بإرادة الله الكونية لحكمة يعلمهاء فاتركهم وتقولهم على الله بالكذب» 
ا فذلك لا يضرك» وما عليك إلا التبليغ . 


لصاح رسيي ساي 1 


0 


5 


2 


20 سحراء سار مار محرا محا سدم 


--- 
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١‏ ومثل ذلك التزيين أو التحسين بقسمة الزروع والأنعام بين الله والأوثان» زيّن أو حسن الشياطين أو 


الجم” 


5 


ا 


جج2ججججج 7022272 


0 


ميب 
2 


واجمحع 
0 


لما م ١ ١‏ وروا لم1 


0 و 
- مكد كد تح مجم كه مصصص حك زور 


وقال المشركون: هذه الأشياءالتي 5 
جعلناها للآلهة من الأنعام والزرع ممحجور» أي ١‏ 
5 أ منوع الانتفا اع بها لأحدء ومخصصة للمعبودات ||" 
: 0 ما يجز يه 98 "| والأرثان» ا ١‏ 
0 يرود © كالما بون حد_ذء الأشنيم أيإ| الأوثان» والرجال دون النساءء ٠‏ أى زعما |3 
و علم ا وثانء و ون بزعمهم» أي ز ا 
ا حَالِصَة مر ركافووعل أَْوحِسَاوا نوميت 1 منهم أن الله أذن لهم به وعتمبواء 8 د 0 
كريد رشلل ا 0 الظهسورء أي لاتركب ولا يحمل عليهاء وهي |[ 
0 هشر وه 58 0 السوائب والبحائر والحوامي. وموام لايذكر 0 
0 عه ةلتك ين ا اسم الله عليها عند الذبح» وإغاتذكر أسماء ا 
سسا 
700 0 لله» حيث ن الله ادن © |أ2 
1 9 يوك ١‏ سيجزيهم ل لت / 
6 2 00 5 
١‏ مغل لكاروا الما 0 ١‏ 4 وقال الشسركون أيضا : إن أجنة وألبان 
ا متي نهر ب كْرَوَاثوأ َم 4 هذه البحائر والسوائب المسيّبة للآلهة حلال فقط 
ا وم اوها أإكُ 1[ نارف © 0 لرجالنا دون النساءء فهي محرمة على النساء من ١‏ 
9 0 27 2 اود 0 3 بغات وأخوات وتموهوة وإن يكن الموجود في 5 
0 0 موا 0 اسكل ايا" 7 0 بطون الأنعام ميتة» فيشترك في الأكل منه الذكور : 
| َبْعأْحُطُوأ ملح دين 2 0 والإناث» سيجازيهم الله با يستحقون» بقولهم ١‏ 
6 0 - ا هذا الكذب الظاهر و الافتر اء تمحر 3 ما لم يحرمه 
الله إن الله حكيم في صنعه وتشريعه؛ عليم 


04 اس 


0 0 
بأحوال خلقه . قال ابن عباس : كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه, فكان للرجال دون النساء. وإن ١‏ 
0 8 كانت أنغى تركوها فلم تذبح, وإن كانت ميتة كانوا فيها شركاء. 

١ ١‏ -قد خحسر الذين قتلوا أولادهم خسراناً مبيناء خوفاً من العار أو الفقر» وجهلا أي خفة وطيشأء من 


“|| غير حجة مقبولة» وحَرموا ما رزقهم الله من الأنعام ومن الطيبات» كذباً على الل فإن الله لم يحرم شيئاً من 
| هذاء قد ضأوا عن طريق الحق والمصلحة» وماكانوا مهتدين إلى الصواب والشرع الحكيم» » أي لم يحصل 


1١:١‏ الله الذي خلق بساتين وكروماً مشجرة مرفوعة على الأعمدة كهيئة العريشة» وغير مرفوعة وإِما 

[9) ترك على الأرض من غير تعريش» وأوجد النخل والزرع مختلفاًأ كله أي ثمره في الطعم والرائحة» 
أ وخلق الزيتون والرمان؛ متشابهاً في المنظرء وغير متشابه في الطعم والأكل» مع أن التربة واحدة ويسقى بماء ا 
5 0 كلواين ثمزه إذا النرواو لم ينضح» وأخُرجوا زكاته المفروضة فيه يوم حصاده (قطعه وجمعه) ولا 0 
| تسر في الأكل أو الإنفاق» إن الله يؤاخذ المسرفين المتجاوزين حدود الشرع . 
6 ل 
١‏ 4 وخلق الله لكم من الأنعام (وهي الأصناف الثمانية الآتية) حمولة يحمل عليها الناس وال مناع وهي || 
| الإبلء وقَرشآًء أي يتخذ الإنسان من الوبر والصوف والشعر فراش اًيفترشه. كلوا ما رزقكم الله وأحله من 0 

| لحومها وألبانهاء ولا تتبعوا طرائق الشيطان بالتحليل والتحريم» إنه لكم عدو بين العداوة . 


-- 4 يل 


22 جردي 0 


( جنات جات ةا 22222222227 


/ حت ل تت 
١57 1‏ وخخلق الله لكم من الأنعام ثمانية أصناف ١‏ 
١‏ مزدوجة: ذكر وأنئى» من الضأن (الغنم) اثنين: | 
ذكر وأنئى» ومن المعز اثنين» قل أيها النبي لمن حرم | 
7 ذكور الأنعام تارة وإنائها أخرى» زاعمين ذلك من : 
: الله : أحرم الله الذكرين (الكبش والتسيس) من ١‏ 
الضأن والمعزء أم حرم الأنشيين (النعجة والعنز) 
| منهما؟ أم حرم مااشتملت عليه البطون وهي || 
| الأجنة؟ أخعبروني بدليل علمي موثوق به عن | : 

8 مصدر التحريم» إن كنتم صادقين في دعواكم» آم 

0 فمن أين جاء التحريم؟ فإن كان من قبل الذكورة» ١‏ اكوا لمي ©© مل أحد نما 7 
]| فجميع الذكور حرام» وإن كان من قبل الأنوثة» 2 ل 
9 فجميع الإناث حرام» وإن كان ما اشتملت عليه || علطا 
| الأرحام فهي تشتمل على الصنفين: الذكر | 
0 والأنثى» فمن أين جاء التخصيص؟ 


1 45١-وخلق‏ لكممنالإبل ائنين: الجمل 
| والثافة ومن البنقكر والفاسوس اين : الشور:” 
3 والبقرة» قل أيها النبي: هل حرم الله الذكرين من | 
1 الإبل والبقر» أم حرم الأنشيين منهما؟ وإذا لم يكن لي كرون د ا 01 1 
لكم ممستند على الحري والشحليل؛ هل كنتم |9 عطي ونيمود وَإِنَا صفق © زا 
أ شهودا حاضرين حين أمركم الله أو وصاكم بهذا [22:22:5:2:5:2:52:5:2:52:52:5222:225253 
| اتتحريم؟ فمن أشد ظلما ممن اختلق الكذب على : 
|| الله فنسب إليه ما لم يحكم به افتراء عليه» كما فعل كبراء المشركين» لإضلال الناس عن الدين الحق بغير |[ 
| دليل موثوق» وإنما عن جهل تام؛ إن الله لايوفق للرشاد الظالمين أنفسهمء ولايهديهم إلى الحق والعدل أ 
اا والصواب. 
ا 6 قل أيها النبي : لا أجد طعاماً محرا على أحد يأكله فيما أوحى الله إلي في القرآن إلا تناول الميتة (غير ألا 
و المذكاة) والدم السائل» وحم الختزير فإنه نجسء أو المذبوح على الأصنام» على غير اسم الله وسمي فسقأء 9 
0 أي سبب فسق أي خروج عن الطاعة بذبحه لغير لله فمن اضطر إلى تناول شيء مما ذكر لجوع شديد أو عطش | 
شديد» غير قاصد أو متعمد الحرام» ولا متسجاوز قدر الضرورة» فإن ربك كثير الغفران له ما أكل» رحيم به» م 
لايؤاخذه على ما فعل؛ لأنه مضطر . ولاتعارض بين هذه الآية وآية المائدة الشالشة؛ لأن كل الأشياء من أل 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما افترس السبع من أنواع الميتة. قال طاوس : إن أهل الجاهلية || 
3 كانوا يحرمون أشياء. ويستحلون أشياء؛ فدرلت: «(قل: لا أجد.. #. : 


.ليس لأهل الجاهلية تحريم ما حَرمواء وليس ذلك في التوراة ولا في القرآن» فلقد حرّمنا على اليهود | 
]| في التوراة ذوات الأظفار التي لم تنفرج أو لم تتتفرق أصابعها كالإبل والنعام» والبط والإوزء ويباح لهم ما || 
| انفرجت أصابعه كالدجاج والعصافير» وحرمنا عليهم أيضاً ما يكون من الشحم الرقيق (الدهن) على الكرش || 
| والتكلى» ولم نحرم من الشحوم ما علق بالظهرء والحوايا (المصارين) والمختلط بالعظم وهو شحم الألية» [ه 
ذلك التحريم جزاء ظلمهم وعدوانهم» وإنا لصادقون في الوعد والوعيد. 
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واسعة حيث لم يعاجلكم بالعقاب ويحلم عليكم» 
وفيه تلطف بدعوتهم إلى الإيمان وترغيبهم به» ولا 
يرد عذابه إذا جاء عن القوم المجرمين . 
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ويشركونها مع الله تعالى . 


-قل أيها النبي لهؤلاء المشركين وأمثالهم: أقبلوا أقرأ وأقص عليكم الآيات التي تبين ما حَرمم ربكم ١‏ 
5 عليكم حقاً: ألا تشركوا بالله شيئاً في العبادة» وأوصاكم بالإحسان إلى الوالدين» ببرهما وإطاعتهماء وألا 30 


تقتلوا أولادكم خوفاً من الفقر بقتل الذكور» وخوفاً من العار بوأد البنات» كما كان يفعل بعض عرب 


الجاهلية» ولا تقربوا الفواحش: كبائر الذنوب والمعاصي» كالزناء في العلن والسرء ولا تقتلوا عمد النفس | 
التي حرم الله قتلها إلا بحق» كالقتل قصاصاًء ورجم الزاني المحصن» وقتل المرتد» ذلكم المذكور أمركم الله به |0 
| وأوجبه عليكم» لتعقلوا وتتفهموا عن الله أوامره ونواهيه الدالة على الخير» والمنفرة من الشر. 0 
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بآياتنا وبالآخرة» وهم يجعلون لربهم عديلاً (أي شريكاً ممائلاً) أونداً من مخلوقاته» كالأوثان» فيعبدونها | 
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ٍ بأوامر الله تعالى» وتحذروا عذابه. 
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0 الذي ارتضاه لكم» ذلكم أمركم به ربكم» لنتقوا 
ل الله» فتلتزموا بأوامره وتجتنبوا نواهيهء وتحذروا عقابه. 
4 ثم قل : أعطينا موسى عليه السلام التوراة قبل إنزال القرآن على محمد يَككِ تام على أحسن ١‏ 
| الأمورء وإتماما للنعمة على الذي أحسن في اتباعه والاهتداء به» وهو موسى وكل من أحسن عمله وتبيانا ال 
5 لأحكام كل شيء في زمانهم» فبصبح ممسجموع التوراة والقرآن حجة دامغة على المشركين الذين قالوا: ما أنزل 
الله من شيء. 

0 وهذا القرآن كثير البركة والنفع» عظيم الشأن. لاشتماله على منافع الدين والدنياء فاعملوا بما جاء 
فيه» واحذروا مخالفته وتكذيبه» لترحموا برحمة الله ورضوانه وجتته . 

7 ولثلا تقولوايا أهل مكة: إنما أنزل التوراة والإنجيل على من قبلنا من اليهود والنصارى» ولم ينزل 
علينا كتاب» وقد كنا عن دراسة كتبهم والتأمل فيها وفهمها غافلين» أي لا ندري ما فيهاء لجهلنا بلغتهم . 

0 أو تقسولوا أيضاً: ل وأنزل علينا الكتئاب السماوي بلغتناء كما أنزل على من قبانا من اليهود | 
1 والنصارى, لكنا أهدى منهم إلى الحق؟ لأنا أكثر ذكاء وفهماء فردالله عليهم بأنه قد جاءكم حجة واضحة» 
| وهو القرآن المنزل على نبيكم من عروبتكم. وهداية من الضلالة» ورحمة لمن اتبعوه» فلا أحد أشد ظلماً ممن 
: كذب بآيات الله في قرآنه» وأعرض عنهاء سنجزي المعرضين عن آياتنا أشد العذاب بسبب إعراضهم عنها 
| وتكذيبهم بها. 
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لقبض أرواحهم» أويأتي أمر ربك بعذابهم» أو تأتي 
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كطلوع الشمس من مغربها والدجالء لا ينفع النفس |[ 
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أيها النبي: اتنظروا عذاب ربكم إنا منتظرون ثواب ألا 
ربنا وفضله ونصره على الأعداء . ٠4‏ 
89 إن الذين جعلوادينهم أجزاء متفرقةه || 
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| ارتكب فغلة سيئة فلا يجزى إلا سيئة واحدة مثلهاء من غير زيادة عليهاء ولا يظلم المحسن بنقص ثواب؛ 

:| المسيء بزيادة عقاب . ل 

(| قل أيها النبي: لققد أرشدني ربي إلى الطريق المستقيم؛ وهوملة (شريعة) إبراهيم عليه السلام دين‎ ١ 

ا مستقيما لاعوج فيه؛ وكان إبراهيم مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق» وهو دين الإسلام» ولم يكن من ا 

]| المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر . 0 

3 7 .قل أيها الرسول: إن صلاتي بأنواعهاء وعبادتي وقرباتي» وما أعمله في حياتي من الطاعة والخير» وما | 

ا أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح» كله خالصا لله رب العالمين من إنس وجن . 

فلم[ 17 لاشريك لله في عبادتي وعملي» وقد أمرني ربي بذلك فأطعت» وأنا أول المسلمين المنقادين لله من أمتي . 
١١4‏ قل أيها النبي ردأ على المشركين الداعين إلى عبادة الأصنام : أغير الله أطلب رباً؟ كيف أعبد غير الله وأترك | 
ل عبادة الله؟ والله خالق ومدبر كل شيء ومالكه» ولا تكسب كل نفس ذنباً إلا كان عليها إثمه وعقابه» ولا تتحمل |9 

[5] نفس بريئة ذنب نفس أخرى» فلا يؤاخخذ أحد بجريرة غيره» ثم إلى ربكم مصيركم يوم القيامة» فيخبركم بما اختلفتم 
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5 نكريماء فامتئلوا وسجدوا سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة» إلا إبليس لم يسجد تكبرا. 4 
0 
ا خاو حاون جار وا جاو جا تاجات ردنت حدر درت جات تت جات جد جات كت ا ا ا ذا 


ان 0 ٠‏ ال 


0 


3 
/ 


0 
0 


20 ض 0000 
العام كَ سور 
اف إنكمرآ ين 7 لاط نإو يعون 
مح كك 0-1 0 در وت 2 7 21 
عسو ناوسن وه 6ك 
جو و در 0 د 0م 002010 ُ 
7 ءامد ودلب اهلحم يي 
2( 11 52 وتم ...سار ري 
انملع اماف كك يسو يبا وكات ١‏ 


0 

6 8 و رط وس م سل 1 فم أ« 
تين ©وآصَهَ]نَ باش © كلها 
١‏ د لاسي بركلا مسو مم يما خسان 


م 3 
1 
: 


0 لك د نعمتك» ولا مطيعين أوامرك. وهذا ظن منه وتوهم . 
5] رحمتي» وأقسم لمن ترك طاعتي واتبعك» لأملأن جهنم منك ومن ذريتك ومن أتباعك أجمعين . 


5] أردتماء ولا تقريا هذه الشجرة الواحدة بالأكل منهاء فهي محرمة عليكماء فتكونا من الظالمين أنفسهم بمخالفة أمر الله |0 
1 تعالى . ولم يصح تعيين الشجرة» وقيل : إنها الحنطة . 


0 ليكشف لهما ويسيء إليهما باظهار ما ستر وتُطي من عوراتهماء فلا يريانها ولايراها أحد. وقال إبليس لهما: ما |0 


أبدا. 


5 المعصية» فلما أكلا من ثمر الشجرة» ظهرت لهما عوراتهماء وشرعا يقطعان ورق الجنة» ويستران به عورتهماء أ 
5 وناداهما زبهما معاتباً لهما وموبخاً: ألم أنهكما عن الأكل من ثمر تلك الشجرة» وأقل لكما: إن الشيطان لكما عدو |0 


0 
0 


7 قال الله تعالى له لإقامة الحجة والتوبيخ ؛ لأن )5 
الله عالم بذلك: ما الذي منعك من السجود لآدم حين 
أمرتك بالسجود؟ قال إبليس: أنا أفضل من آدم » 
خلقتني من نار» وخلقته من طين» وعنصر النار بما |[؟ 
فيهامن الارتفاع والنور خير من الطين الذي فيه ١‏ 
الخمود والركود. 

“1 قال الله له : فاهبط من الجنة التي لقت فيهاء |: 
1 فما ينبغي ولايصح لك أن تتكبر فيها وتعصي أمري» 
فاخرج منهاء إنك من الأذلاء المحتقرين المهانين» 
0 جزاء استكبارك . 
4 قال إبليس : رب أمهلني ولا تعجل بموتي إلى 


2 


وجل 


وا 6د 59 
د 0 في ون 2 
سجس 1د 5< لس | اس 2222.143 
عله طن (© كَالْهَا هيمها بون لكان ص 


20000 


--- 
0 


---- 
اح د 


0 


كمسو حههة 


م ْ 


ب 


© كَالَنكَ ورين 72> كالم عو امد ندر 
ست ص ود لز 2 م 7 
رَطلَلنتَقِ () لهم يدخات 


0 


0 


2 35 
2 ع ار 2 26 مر وغ م 279 0 000 
اجمعين (2) وكام | :أنث و زجنا 0 ردت 
932 * كي 
د رو وه 


0 7 3 0 سم م 
صْنْهَاوَلاتعَا م أل كولوين 07 فوسوس | 


6 قال الله تعالى : إنك من الممهلين المؤجلين إلى |؟ 
وقت الصعق والفناء بالنفخة الأولى» وهي نفخة )و 
الفزع» لا إلى يوم البعث؛» والحكمة من ذلك ابتلاء 6 
0 العباد ليعرف الطائع من العاصي . 90 
ا 0 7 قال إبليس: فبسيب إغوائك وإضلالك )و 
يتا 261 ين ١‏ لديء افد اهنا دي آم عدطيق | 
ارفج نيمرين .22 || الإهان والحق والهداية ولأغوينهم حتى يفسدوا ا 

بسببي» ولا يعبدوك ولا يوحدوك. 


07 7200 0096 ل 2 9-02 
قانكج زجعن كاذه لبإلا أكون ملكين وان 


و 


م-ه 


207 
تت ل حا حا ا ا 2 


/0|| ثم لآتينهم من كل جهة من الجهات الأربع لإغوائهم وتشكيكهم في الآخرة» ولاتجد أكثر الناس شاكرين‎ ١١ 


- قال الله سبحانه لإبليس مؤكداً اللعنة والطرد من املأ الأعلى : اخرج من الجنة مذموماً ممقوتء مطروداً من 1 


4 - وقلنا بعد إخراج إبليس من الجنة : يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة» فكلا من ثمارها من أي نوع كان |5 


فحسدهما الشيطان» وحدُهما بصوت خفى من الأرض إلى السماء» وزيّن لهما الأكل من تلك الشجرة» |0 
نهاكما ربكما عن الأكل من هذه الشجرة» إلا لأجل ألا تكونا ملكين مقربين أو تكونا من الخالدين الذين لا يموتون ١|‏ 
"١‏ وحلف لهما: إني ناصح لكما فيما أقول» وأعلم بهذا المكان. 


وما زال يخدعهما ويغريهما بالحلف والترغيب في الأكل من الشجرة وتزيين الباطل» حتى أوقعهما في ١|‏ 


ظاهر العداوة . والتدلية والإدلاء: إنزال الشيء إلى أسفل شيئاً فشيئاً» والمعنى أهبطهما من رتبة الطاعة والكرامة» |؟ 
وهي الرتبة العالية »إلى رتبة دنيا وهي المعصية . 


ةن 


| الشسيطانء وإن لم تغفر لتنا ذنباًء وتشملنا || 
0 


ا جميعاً من هذه الجنة إلى الأرض» بعضكم عدو 
بعضء وهذا نوع من العقوية» ولكم في الأرض 
أ مكان استقرار» وتمتع وانتفاع بخيرات الأرض إلى 


ومقدرة أزلا. 


٠ 
0 
0 
0 


: 


ا 


00 
ْ 
0 


0 


0 


-قالا : ربنا إننا ظلمنا أنفسنا بالمخالفة وطاعة || 


1 مي 


سجحتبحت 
لكين 


5 قال الله تعالى لآدم وحواء وإبليس: انزلوا 


200-27-2 


سس --- 


0 
2 


تكم» وهذا دليل على أن الآجال معلومة 


م 


- تتش 2ت تت ا 


وقت 


ري 
2 


2 


22-27 


"قال الله تعالى : في الأرض تحيون» وفيها | 
تموتون وتدفنون» ومنها تخرجون من قبوركم إلى 0 
دار الآخرة. 0 

ديا بني آدم قد خلقنا لكم لباساًيستر 1 
عوراتكم» وريشا للتجمل» وهو لباس الزينة» 
ولباس التقوى المعنوي : وهو لباس الإيمان والعمل 
الصالح خير لباس وأفضل من اللباس الملدي» ذلك 
اللبساس بنوعيه (المادي والمعنوي) من آيات الله |0 
الدالة على قدرته وفضله ورحمته؛ ليتذكروا |0 


2 0 


0 
2-0 


سيره 


0 ذلك» فيشكروا نعمته ويؤمنوا به سبحانه . 20 


"3٠‏ -يا بني آدم لا يضلتكم الشيطان» فيصر فكم 


٠‏ الاي 


لسر مسر ء 


2 م 


لجار فك تو زائ ءاسك > ١١|‏ 


اا 211 ا او سر سد و رد 
قلا عمرَقَالْقِسْط وَافمُوا جوم عزرحت إ[صسيور 


0 0 


راو ع وعم كو 00 
ودعو حصن له لين كما بدأ ود وي 3 


0 مر هديو وج كه 1ق يزوم ومو ٠م‏ ب 
َجَاعدطووَوَعَبههلطك زوم اليه ذا 


- 


لاا عل 2 يوس ود م أو لع سل 
أوِْيَاءض دون هه َحُسَبونَ انهم دوت 2 ل 


0 


عن الإيمان وطاعة الله كما فتن أبويكم آدم وحواء» وأخرجهما من الجنة بخداعه ووسوسته» وتسبب في نزع 
لباسهما وإظهار عورتهماء إن الشيطان يراكم هو وجنوده وأعوانه» من حيث لا ترونهم» فاحفظوا أنفسكم 
9 من رؤيته إياكم في حال العري» إنا جعلنا الشياطين أعوانا وأنصارا لغير المؤمنين بالله ورسله. 

وإذا فعل المشركون معصية كبيرة» كالطواف حول الكعبة عراة» وعبادة الأصنام» اقتداء بآبائهم» 
قالوا: وجدنا عليها آباءناء والله أمرنا بتلك الفاحشة» قل لهم أيها النبي: إن الله أمر بمحاسن الأخلاق 
ومكارمهاء ولم يأمر بالفحشاء والمتكر. أتتقولون على الله ما لا تعلمون صحته ولاثبت بدليل مقبول؟! 


نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة. 


"قل أيها النبي : أمر ربي بالعدل والاستقامة» لا بالفحشاء كما زعمواء واتجهوا إلى الله وحده فى 


7 


صلاتكم إلى القبلة» واعبدوه مخلصين له الدعاء والعبادة والطاعة» كما أنشأكم أول مرة من العدم» يعيدكم 


1 أحياء يوم القيامة» فييجازيكم على أعمالكم . 


1٠‏ وتعودون حين البعث فريقين: فريق سعداء وفقهم الله للإيهان والعبادة» وهم الذين أسلمواء وفريق 


: والصواب. 


' أشقياء وجبت عليهم بسوء اخمتيارهم الضلالة» وهم الكفار» إن هؤلاء الكفار اتخذوا الشياطين أنصاراً 1 
وأعوانامن دون الله » فأطاعوهم في المعاصي وقبلوا ما دعوهم إليهء ويظنون أنهم مهت دون إلى الحق 1 


ححححر 0050252 
حت اام 


مسار 


ا 


اد 


2 
اماد 


ود رخدت دخ مرح سار مارح ص 


ره 


ساود وتخا لكوي | 
ري © كنظ راجش يغيرع ؤوكئن |[ 
الاير كمرو اجن 2 كلفها يون وفيها ”١‏ 
ويه يوت © بوهم تاناعم يام !| 
عسوو ناتسدرك ' 
211 © بن مليفب آلنَبِطنُ ' 
الت كول قوب ونه سرهم ! 
لقب فَيةَ وين © واسلراقِته '١‏ 
الوأوجسه ]ها 7ن آم رابا ل َه | 


: 
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5 


ممصي مسي الم يي لي 
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-- 
تت 


ا ا ا 2 
0 


5 


0 
؛' 


جم 
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اتح لح لح اح الح لح حي لحو 


ا 
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02222 
, الحضصته 


له 


جر يرو روه 


ولاشتر فوا إن لاحب 


-2 
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متمد 


17 ان 20117 امه ع 12 عر ل 
الْقَمْح لِعبَادِووالظيبتٍ مآ ررق لذي َامنوأ 


سرس سس ريك 
ضيوع 


0 


0 


حم جم 


- 


70 
اب آدبا ِصدوا لكك مي للب 


ا 


ا ورين و 


- 


الحرام . 


20 
0 


0 
مسرا سع ردصت 


ببببب 
ا 


1 


لاوأ تقذ امام الالتيع © وككلأقة أ 
كاجَة َم كاوه سايقمو 

هايم زسلْىَ :يود عبني نأا 
أل لازت علو اهرود © والدينَك دوأ 
عذرة © من يَارعاطاء كدا زب 


ور رصل سيم 
0 


كاي 22001 بالا 07 
يكابكه أؤلي كينا لخوتصمه ين لحل اجا نهو 


ت_- 


0 


رمه 


0-5 
اضرا مار مه 


0 


ج2ج--- 


5 


أثر نعمته على عبده» كما جاء في الحديث الصحيح» 


دس م 


دم 


2 


في الآخرة» ومثل هذا التفصيل أو البيان التام لحكم 
الزينة والطيبات» نبين الآيات الدالة على كمال الشرع 


0 
مد رحد 


حر و 0 
0 


9 0 


ا 
0 


0 
1 الآيتان: ل خذوا زينتكم.. 4 و «إقل: من حرم.. #. 
7 


”قل أيها النبي للناس قاطبة: من الذي حرم ١|؟‏ 
الزيئة؟ وهي ما يتزين به الإنسان من ثياب وغيرها من ||" 
المباحات كالمعادن والجواهر ونحوهاء تلك الزيئة |0 
المودعة في الأرض من نبات ومعدن وحيوان» ومن |[ 
الذي حرم طيبات الرزق: وهي المستلذات من المأكل |9 
والمشارب غير المحرمة شرعا؟ «فإن الله يحب أن يرى |[ 


0 
ا 
١‏ والدين وأحكام الحلال والحرام لقوميعلمون ) 
مني ونْآسوَال أ || متطلبات الحياة ونهضتهاء فيتدبرون ويتعظون؛ لا |/؟ 
م / لكوم يجهلرةعارء الديةون مار . قال اين ١|‏ 
0 ]| عباس : كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية: |؟ 


|| يا بني آدم تزينوا واستروا العورة عند كل صلاة‎ "١ 
0 وطواف» ويباح لكم الأكل والشرب من غير‎ 
| إسراف: وهو تجاوز الحد في كل شيء» إن الله يؤاخحذ‎ 
المسرفين» ويرضى عمن يحل الحلال» ويحرم |ا‎ 


ع( 


ِ 


0 


١ 


0 5-5 وهي عسريانة؛ وعلى فرجها خرقة. فنزلت |ه 
0 


6 قل أيها النبي للمشركين وغيرهم: إنما حرم ربي الفواحش الظاهرة والباطنة» الجهرية والسرية: المعاصي ١‏ 


أ الكبيرة الشنيعة» ومايوجب الوقوع في الإثم والذنب: وهي المعاصي الصغيرة» وظلم الناس والاعتداء الذي )0 
١‏ يجاوز الحد» وأن تجعلوا لله شركاء من غير حجة عقلية ولا برهان علمي» وأن تنقولوا على الله جهلا بغير علم ولا ١‏ 


0 حجة ) كافتراء الكذب في تحليل الحرام وتحريم الحلال. 


0 ولا يتقدمون ساعة عليه » ويقع المقدر عليهم حتما. 


8| أصابهم أو فاتهم في الدنيا . 
١‏ 5" والذين كذبوا بآياتنا المنزلة على الرسل» المنضمنة الأحكام والشرائع» وتكبرواعن قبولها والإيمانيهاء 
فأولئك أهل النار خخالدين فيها على الدوام . 


: لا أحد أظلم ممن افتترى على الله الكذب» بأن شرع مالم يشرع الله أو نسب لله ولداً أوشريكاًء أوكذّب‎ 67 ١ 
بآيات الله فأنكر القرآن أو جحد برسالة النبي محمد كل أولئك ينالهم نصيب ما قار لهم من خير أو شر» ورق ا‎ 

١‏ وعمرء حتى إذا أتنهم رسل الموت يتوفونهم قالوا لهم: أين الشركاء الذين كنتم تدعونهم من دون الله وتعبدونهم؟ ا 
: قالوا: ذهبواعنا وغابواء فلا ندري مكانهم» ولا نرجو منهم النفع ودفع الضر» وأقروا على أنفسهم بالكفر 0 
١‏ 


4“ ولكل أمة وإنسان وقت محدد في الحياة» فإذا حان أجلهم الذي يموتون فيه لا يتأخرون ساعة أو لحظة عنه ||" 


ويم 
١‏ 


ْ 


. 
6 


ليما لانم 1 © سند الك 


قال الله تعالى أوعن طريق الملائكة | 
"| للمشركين في الآخرة: ادخلوا النار في جملة الأمم | 
"اا الكافرةالماضيةممة أء مره الجرء 0 ا ا 
١‏ الكافبرة الا من تبيلكم ؛ يواه من ابن ١!‏ ةك مجم وكمريبًا ملا أ امتاتهة ا 
أ والإنس» كلما دخلت جماعة منهم النار لعنت ١‏ ا اواة 5 
0 8 ا مد اوس 
| الأخخرى في الملة التي ضلت بالاقتداء بهاء والتي /89) عَذاباضٍ ل َلِحوْضِعصٌ كن لاو ١‏ 
|| سبقتها إلى النارء حتى إذا تداركوا (أدرك بعضهم |0 © كاله هئ فا كان لوْعَيَانَكضْيل 0 
")| بعضا) وت تلاحقواف الثار» قالت + عع ممع 0 ََ 000 
/ ا ا 1 د 00 0 دوفو لْمَدَابٍ عا 1 سيوع © إذَا دين جوأ 
دخولا أومنزلة» وهم الأتباع والسفلة لاولاهم ]5ل بسررة. كيه 6رد يف 4 كوو كيد وا م سرسة ره 
ل مع وألر لة ىال وماك ال ١‏ رىب؟ أذ اراتك رواعهالافع ل نبال ]ولا 
6 دخولا أو منزلة وهم الرؤساء والكبار أو القادة: َ 0 00 7 2 ره 0 
]| رينا هؤلاء أضلونا عن سبيل الحق وصرفونا عنه٠‏ |8 دَحُلون نوبط أجل وسَي اوداك حجيزى 1 
0 1 م 0 0 م و م ا ةع 2 ار 
فآتهم عذاباًمضاعفاً مثلين أو أكثر» من النارء قال |أ: مي( لجسم دون مضه وان وك 
ال أعرسعم متب مقس عند لايع .| غر اطي © راان 
9 بسبب التقليد وزيادة ؤساءء. وطائمه 1 | ا أل ا و يه 8 206 
0 القادة بسبب الإضلال» ولكن لا تعلمون مقدار تشإلاوشمها وليك ا وهنا ا 7 
2 ييا .ا :2 ع 2 0 007 0 
5 ونوع هذا العذاب. اما صد ود يلجر منحتهم الانهار 
ا ا 
9 وقال أولاهم لأخراهم: المحبسوعون |ل0) كدالوا يديه اذى هَدَ نا هذ حك :ا لْمْسَدِى 
١‏ : سد 326 )سقس فر أرب الور 4 و1 
١‏ للأتباع: ليس لكم فضل أو مزية عليناء تقتتضي لول أن هري أله لمَدجَاء ت رم ْنَا باحق ونودوأ 
: وله : 55 6 هد روا م 2 
: تخفيف العذاب» فقد ضللتم كما ضللناء فذوقوا |( نكم أنه ورشْفْوْمئ خش كسار ©» 


200 
0 - 
العصيان والكفر والضلال. 
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لطا 1112 ره ترس بي 0ك سم راع ا 0 
١‏ ليهستو 2 ١‏ | مدق د يرس سعبرردسن موقي | 
0 || صالح للمستضمفين الونينء على طريعالهزء | 
: تنتَإءائد]] رسخت ,اذاي © كعنم والسخرية: أتعلمون أن صا حاً رسول مرسل من |[ 
0 أَلتَبِئَهُ ضع أذ واره جرت © فول ]| ربه؟ قال المستضعفون: إننا مصدقون برسالته ونتبع أ 
١‏ عمو ليت ركذ لسك توكتك ١١١‏ ارامر. نضلاعس أناسم مدتينية ١‏ || 
1 اسيك لاوجت © وَلَولا | 
!5 ِكَل مومه تاد الما سبَمَسكمبها 
منغ تآ حي © تكد اهكف 
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7 قال الرؤساء المتكبرون عن الإيمان برسالة //09 
صالح عليه السلام : إننا جاحدون متكرون- لا آمنتم ||ذا 
به. 
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1 فقتلوا الناقة بدحرها أو بقطع عرقوبهاء | 
١‏ ونسب القتل للجميع لرضاهم بمافعل أحدهمء |[ 
: وتمردوا عن اتباع رسالة صالح وتكبرواء وقالوا متحدين مستهزئين: يا صالح اثننا بما تعدنا من العذاب. إن || 
5]| كنت حقا نبيا مرسلا. . 
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8 فأحذتهم الزلزلة الشديدة» فأصبحوا في بلادهم ومساكنهم صرعى ميتين دون حراك. 
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فأعرض صالح عنهم وترك ديارهم بعد عقرهم الناقة» وقال لهم : يا قوم لقد بلّغتكم رسالة ربي» ا 
. وجهدت في نصحكم وإرشادكم» ولكن لا تحبون الناصحين المُخلصين» وأبيتم نصحي» فحق عليكم 0 


١٠-وأرسلنا‏ لوطاء وهوابن أخي إبراهيم» واذكر أيها النبي حين قال لوط لقومه موبضاً: أتفعلون الفعلة | 
0 الفاحشة الشديدة الشناعة» وهي اللواط» لم يفعلها أحد قبلكم في أي زمان» بل هي مبتدعة منكم» ولم |" 
١‏ ترتكبها أمة من الأنم . 1 

١‏ إنكم تأتون الرجال لمجرد قضاء 
0 محل الشهوة بحسب الفطرة» بل أنتم قوم متتجاوزون الحدود في العصيان» وخارجون عن حد الاعتدال . 
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اث همه تيد تتش لمشي أو 
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كه إن كش مُؤْوِضِنَ © وَلَانَقَىْدُا كل ا 
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رست ف سبي | اس سرك راج ل 2 9 
بوِويْعوسهاعوجا وآ نكرو إِذكْسْءْ تياد | 
حك ررم وأنظوا هن حكاءَعقِبَة المعسِديَ الا 
8 آ 2# وو سلره 7 6 ماي سم 0 
©© تإنحكادطابِصَه مك امنوارا رارك ١‏ 
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أخسرجوا لوطا وأنامه المؤمنين به من بلدتكم : 
] سدوم عاصمة قرى قوم لوطء في شرق الأردن في 
1 الغورء إنهم أناس يتنزهون عن عملنا هذاء فلا بقاء 
4 لهم معناء قالوا ذلك استهزاء وسخرية منهم . 

87٠‏ -فأنجينا لوطا وأهله والمؤمنين معه إلا امرأته 
1 الكافرة» كانت من جماعة الهالكين الباقين مع 
د قومها فى مكان العذاب. 

/ 5- وأمطرنا عليهم مطر كشي را عجيباً وهو 
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5[ 85-وأرسلنا إلى قبيلة مدين من ولد إبراهيم 
(وكانت أرضهم ما بين طور سينا والفرات) رسولاً 
1 من جنسهم ونسبهم هو شعيب عليه السلام» قال |00[ 
8 لهم : يا قوم اعبدوا الله ليس لكم إله غيره» فهو 0 / 
"| المعبود بحق» وهذا جوهر دعوة الرسل» قد جاءتكم حجة واضحة من ربكم تدل على صدق رسالتي» فأموا | 

الكيل والميزان إذا بعتم» ولا تنقصوا البائع والمشتري وغيرهما من الناس حقوقهم. بتعييب السلعة» أو ١‏ 

التزهيد فيهاء أو الاحتيال على صاحبهاء فكل ذلك أكل لأموال الناس بالباطل» ولا تفسدوا في الأرض : 
بالكفر والمعاصي بعد إصلاح أهلها من طريق الأنبياء والرسل» هذا الذي أمرتكم به أحسن وأفضل عند الله 1 
لكم ما أندم عليه من الكفر والظلمء إن كتعم مصدقين برسالتي وبوحدانية الله وشرعه؛ لان الإيمان يقعضي | 
الامتثال. ا 

ولا تقطعوا الطرق» تتوعدون وتهددون بالعذاب الناس الذين يريدون المجيء إليكم» وتمنعون الناس إل 
عن الإيمان بدين الله» والوصول إلى شعيب عليه السلام» وتطلبون لشريعة الله أن تكون معوجة غير أل 
مستقيمة» واذكروا حين كتتم قليلي العدد» فكثَّر جمعكم بالنسل» وأمدكم بالقوة والغنى» وتأملوا كيف كان ىر 
مصير المفسدين البغاة من الأ الماضية» حيث أهلكهم الله بكفرهم وذنوبهم . , 

477 وإن كان آمن جماعة منكم بما أرسلت به من عند الله» وجماعة أخرى لم يؤمنوا برسالتي» فاصبروا | 
حتى يقضي الله باحق والعدل بيننا وبينكم» ويتحقق نصرنا عليكم» والله خير الخاكمين؛ لأن حكمه حق ألا 
وعدلء لا مجال فيه للظلم أو المحاباة . ١‏ 
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9 ورسوله: لنطردنك يا شعيب والمؤمنين معك من 
5 بلدتناء أو لترجعن أيها الأتباع إلى دينناكما كنتم» 0 
5[ در مس مق 0 0 9] أى لا خيار إلا أحد أمرين: الطرد أو العود ١‏ 
١‏ إ!دْمحح كه ياوها يكو لمأن نهو فها! ليِاء 50 - 1 : أتعدونناف أ 
5 7 0 _- : - 0 ددا أ 0 للملة السابقة» قال لهم شعيب: تعيدلور 0 
1 امه ربناوسع تب كلش رعلا هَهَِولَاريسَا ]| ملتكم» ولو كناكارهين تلك العودة أو الإخراج؟! | 
18 أفميسَاوَي اام وأنت حَيرْ لصحن © . وأضاف شعيب قائلاً: قد اختلقنا على الله ١‏ 
0 كالملا ادنس كرو امن قود ل سيبك ]| كذباً إن عدنا في ملتكم التي هي الشرك والظلمء ١|‏ 
١‏ 3 2 لون © اتن أضعوا_ذ بعد إذ نجانا (خلصنا) الله منها؛ لأن العود أعظم /[! 
5 . 2 مه ر هوه ع 6ه 3 0 500 6 . 5 0 
كارعصيه :يرأ يمار سنا | 1 خنباء ومن ارتد من الإهان أعظم كفراء وما ينبني | 
6 و 2 0 0 5 ص لنا ولا ب أن دو ملتكم أبداء إلا أن يشاء 
الْذبنكديوأ سعيي كا فأ لسرن 7ت 2 : ١‏ 
5 لين 2 عيبا د فر سراي نه إلا الله ربناذلك, ألحاط علم الله بكل شيء من | 
الموجودات» فوضنا أمرنا إلى الله واعتمندنا عليه في |0 


: 019 23 عسو أو سرد ا م كر و 


2ج 
0 


,تت 


ا تو علو كيين © كسان عونب إلا || التشبيت على الإيمان وإتمام النتعمة والعصمة من |[0 


]| الكفر والنقمة» احكمياربنا بيننا وبين قومنا )0 
بالحكم العادل بمايستحقه كل منا من نصر أو |؟ 
هزيمة» وأنت أعدل وخير الحاكمين. ١‏ 

وال أشراف القوم الكافرون لجماعة || 
' منهم: لئن آمنتم بشعيب واتبعتموه. إنكم إذا | 
5 لخاسرون في تجارتكم بترك التطفيف للكيل والميزان» وهالكون في النهاية . 
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؟4-الذين كذبوا برسالة شعيب» أصبحوا كأن لم يقيموا في دارهم زمناً طويلاً» لاستتصالهم بالعذاب» | 
الذين كذبوا شعيباً كانوا خاسرين لأنفسهم وأملاكهم؛ فالخسران لهم لا للمؤمنين» في الدنيا والآخرة. 
0 47 فأعرض عنهم شعيب حينما شاهد وقوع العذاب بهم» وقال لهم : يا قوم لقد أذيت ماعلي» وبلغتكم 5 
| ما أرسلت به من الأوامر والتواهي» فكيف أتأسف أو أحزن على قوم مصرين على الكفر؟ ! 
4 وما أرسلنا فى بلد من البلاد من نبي من الأنبياء» فكذب أهلها إلا أخذناهم بالبؤس والفقرء والضر |5 
5 والمرض» ليتضرعوا ويتذللواء فيؤمنوا ويتوبوا. ١‏ 
١‏ 65 ثم أعطيناهم مكان الابتلاء والشدة: الغنى والسعة والقوة والصحة» حتى كثروا وتمواء وكفرواولم 7 
| يشكروا النعم» وقالوا: هذه عادة الدهر» وليس ذلك عقاباً من الله» قد أصيب آباؤنا بالبؤس ثم الرخاء» ١‏ 
| فلدكن على ما كانوا عليه» ولم يدركوا أن ذلك ابتلاء أو اختبار من الله وغفلوا عنهء فأخذناهم بالعذاب فجأة ع 
6]| دون تراخ» وهم لاايشعرون بوقت مجيئه. ش 5 
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7 ولو أن أهل القرى (المدن الجامعة) التى ١‏ 
|| أرسلنا إليها الرسل آمنوا بالله وبرسله. واتقوا 
]| الكفر والقبائح وابتعدوا عنهاء لوعن عليهم الخير 
5 من السماء بالمطر» والأرض» بالنبات والشروات 
المعدنية» ولكن كذبوا بالآيات الدالة على الإيمان 
5 وبالرسلء ولم يؤمنواء فأخاناهم بالعذاب 
4 وعاقبناهم » بسبب كفرهم وذنوبهم . 
47 أفأمن أهل القرى الذين كذبوا رسلهم أن : 
| يأتيهم عذابنا في الليل» وهم نائمون. 
أو أمن أهل القرى المذكورة أن يأتيهم 5 
اساي سر لتمادء دهم ماود له | يأبو باك أبكل يق أناه1_ 
[ 00 0 اشالهه ل المشتونة ١‏ لكين © وتاالأكزب بزكةة | 
5 يديره . 2 سدع ا ارس وو مط عر مف عه 
1 ال ار ا 01 أن ١‏ وإذككذ لخم لنيضي 2 عمجيو | 
ا يشعرواء فلا يأمن تدبير الله وبأسه إلا القوم الذين 95 مُوسحابكاتَإلَ ف مْعَوْنَوَمَلفْطلوا ها ا 
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لتيَ لاض ولصيكن باذ تنواكا وأ 
كأيببوة © أي أم لي دمص مْابيككا 
بود © أو ناه زا لذ تراشا | 
ككف رجه © ابراه أموكلابائتكر | 
] آموإِل الهو لقره © ورد ديرفت لا 
: و 4م عرد 
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ا ملا اهلهت لسابقين» أن الله اوكيسا أهلكهم 
5 وعاقبهم بذأنوبهم» كما عاقبنا من قبلهم» ونختم 
5 على قلوبهم فلا ينفد إليها شيء من الموعظة» ولا يسمعون المواعظ سماع تدبر وتفهم » حتى يموتوا. 
١ 1‏ تلك القرى المذكورة التي أهلكناها وهي قرى الأقوام الخمسة: وهم قوم نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب» نذكر لك شيئا من أخبارها كيف أهلكت» ولقد جاءتهم رسلهم بالمععجزات والبراهين الواضحة 


عوج 
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ا 
١‏ الدالة على صدق رسالتهم» فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بهذه المعجزات» بسبب تكذيبهم بها قبل 
9 مجيئهم» بل استمرواعلى الكفرء ومثل ذلك الطبع على قلوب كفار الأم الخالية» يطبع الله على قلوب 
| الكافرين من قومك وغيرهمء» فلا ينفع فيهم وعظ ولا تذكير. ْ 

[| وما وجدنا لأكثر الناس من وفاء بعهد أو وصية بالإيمان والفضائلء وما وجدنا أكثرهم إلا خارجين‎ ٠١ 
عن الطاعة خروجا شديداً.‎ 

٠7‏ ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدمين كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب: موسى بالمعجزات الدالة على ألم 
صدق نبوته» إلى فرعون الطاغية وأشراف قومه؛ فكفروا بالمعجزات» وكذبوا بها وظلموا أنفسهم. ' 
: والتكذيب ظلم عظيم» فتأمل أيها النبي كيف كان مصير المكذبين الكافرين . ١,‏ 
4“ .وقال موسى عند تبليغ رسالته: يا فرعون إني رسول إليك من الله رب الإنس والجن» فهو حقيق / 
(| بالايمان به وحده. 
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بني إسرائيل وأطلقهم من أسرك واستعبادك» 
ليرجعوا معي إلى الأرض المقدسة؛ فإنهم كانوا |0 
ممنوعين من الرجوع إلى موطن آبائهم . ١‏ 
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إن كنت صادقاً في ادعائك . 
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حية عظيمة ظاهرة الحياة» وكانت من ذكور 
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. 7 01 1 0 م 0 ٠‏ و ص 0 6 ال ء م٠‏ 5 
© انض لمي أ الصا كنا تلقف ا قال أشراف القومالزعماءمنقوم ]| 
عي جح وق لل ا جه مهأ 8 فرعون لما شاهدوا ذلك: إن موسى لساحر كبيرء |, 
| مايإفكون «) مما لوطل ايوب 63 ملكا 4 علي خبير بأنواع السحر وفتونه. 

0 عر مك ساون رايم ره ف مزل 0 عليم خبير بأنواع وفو ). 
0 ملاعلب أصَعِرِينَ © وا لوا لصو مريت 2© 0 ٠‏ يريد أن يخرجكم من أرض مصرء وقال 2 
1 


ٍ 
١‏ 0 02 - فرعون لهم: فماذا تشيرون به علي؟ ! 
1 ١.قال‏ الملا لفرعون: أمّره وأمهله وأخاه هارون إلى وقت آخرء واطلب من حكام الأقاليم ومدائن 
6 المملكة في مصر أن يجمعوا لك السحرة» ويرسلوهم إليك. وقوله: #حاشرين4 أي رجالا يجمعون 
| السحرة. ! 
يأتوك بكل ساحر ماهر بفنون السحر. 
١١‏ _وجاء السحرة إلى فرعون» فقالوا: هل لنا أجر أو جِعْل على عملناء إن غلبنا موسى بسحرنا؟! 
-فأجابهم فرعون: نعم لكم ذلك الأجرء وإنكم أيضاً من المقرين لدينا. 
6 خيّر السحرة موسى بين الابتداء بإلقاء ما يريد» أو ابتدائهم هم بذلك . 
0 7 .قال لهم موسى: ألقوا أنتم أولاً» فلما ألقوا حبالهم وعصيهم» سحروا أعين الناس» وصرفوها عن || 
| إدراك حقيقة ما فعلوا من التمويه والخداع» وأوقعوا الرهبة والمخوف الشديد في نفوسهم» وجاء السحرة ||؟ 
أ بسحر متفوق» عظيم في أعيزمالناظرين» وإن كان لا حقيقة له في الواقع . 
١7 0‏ ثم أوجينا إلى موسى وأمرناه بإلقاء عصاه» فإذا هي يدل بسرعة حبالهم وعصيهم التي يموهون بها ||؟ 
]| كذباًء وسميت إفِكاً؛ لأنه لاحقيقة للسحر في الواقع . ْ 
- فثبت وتبين الحق» وهو صدق موسى» وبطل ما عملوا من السحر. 
9 -فشُّلب السحرة في المكان الذي اجتمعوا فيه»ء ورجعوا من ذلك الموقف أذلاء مقهورين . 
وخر السحرة ساجدين لله» أي أن معرفتهم للحق أخضعتهم له في ا حال . 


20 


بج رسي 0 


2 عو 0 02201 ل 
َالوَأء اتا لين © رب موس وكزرد «© وال 
ا 00 
ؤَعَوُْءَامَسُمي ءادن لو ندا تَحعُوم 


سه إل و ) اكه )ره ب 122و سس 
فَالْدِيَه واه أمْلَهَاضَوقَ علوت" © 


20 


ل 0 
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سس 


١1١" 18‏ قال فرعون للسحرة: كيف آمنتم بموسى ا ا 0000 
و ورسالته. قبل أن أأذن لكم في الإيمان. إن هذا 0 نونمم نكي كنك اجْمَعِينَ أ 


حجي- 
2 2 :2 


وك دوك 


7 


1 الفعل لتدبير خفي وحيلة احتلتموها في مدينة مصر 
قبل المبارزة» لتخرجوا منها أهلهاء فسوف تعلمون 

5 ما ينالكم مني على هذه المؤامرة . 

١‏ 5 لأقطعن اليد اليمنى والرجل اليسرى من 

كل إنسان منكم وبالعكسء ثم لأ ص ابتكم في 

/ جذوع النخل بعد التقطيع حتى الموت . 

ٍ 6 قال السحرة جواباً لتهديد فرعون: إنا 

إلى ربنا راجعون جميعا في الآخرة. ويجازيك 

[9] على ما تصنع بناء ويغفر لنا خطايانا. 

١7‏ وما تعيب منا وتنكر علينا إلا بسبب إيماننا 

ٍ 0 بآيات ربنا التي جاءتنا على يد موسى» وهذا شرف‎ ١ 

/ : 1 3 ا 5 ا ال 7 مره ١‏ قن وا ل عمل 

1 ا ا 1 م ركنت لون © وَلمَد الَف رْعَوْعٌ 

1 ي ألهمنا صبرا كثيراء لثلانرجع كفاراء وتوفنا 5 


2222 


ريت ورت و ل م1 جك رار 

©© لوا]إليا تبون جه مهائي يك انهم 

0 2 ممعم رع رسعو 220 هئ 

ابت دابا كيلع عيداصمَاوَوَمُضيونَ 
111 مه يدهم َوه قوس ,ل موسر ودع ابا 

© وال ذْلامن فووعونَ أذ رموس وَقومة ليطي زوأ 


زحي 


<2 


5 فَِالأنْضوَبَدَرَكَىَهكَكَكَالَ سبحم 

0 ةرو وم قرو <) مو لقزوه 
أسَسَع هه أضيروا لصن ينو بوره مريت ١|‏ 
عبارو آلْعيِبَد لين «© كلراأأوزيتحا 

0 دبك دوك و 1 20 لاض 


جوج 
تج 
كك 2 


27 


22 


0 


9 * ا 5 19 ع 2 م‎ 1 ١ 
0 : لا‎ 0 8 2 3 0 00 
7 ثابتين على الإسلام» خاضين لجحنابك» غير 8 ا 2 + ف‎ 0 

: 07 027022772277277 2792027202720:272272022 222 


محرفين ولا مبدلين. 
١7‏ -وقال زعماء قوم فرعونله: أتترك 
موسى وقومه أحياء: ليفسدواف 


4 
0 
0 


ونستبقي الإناث أحياء لخدمتناء وإنا فوقهم قادرون» متسلطون ومسيطرون عليهم بالقهر والغلبة» وهم تحت 
| قهرنا. 
١١8 1‏ قال موسى لقومه حين سمع تهديد فرعون وخوف بني إسرائيل : استعينوا بالله على فرعون وقومه» |أه 
واصبروا على البلاء والمحنة» إن الأرض لله يعطيها من يشاء من عباده» وهو وعد من موسى بالنصر على 
1 فرعون وقومه, والخاتمة المحمودة أو النهاية في الدنيا والآخرة للمتقين الله من عباده» وهم موسى ومن معهء 0 
1 فى ذلك الزمان. : 
١‏ قال بنو إسرائيل لموسى : لقد أوذينا إيذاء شديداً بقتل أبنائنا وإذلالنا من قبل أن تأتينا رسولاً» ومن أله 
0 بعد ما جئتنا رسولا» بقتل الأبناء ونشر الرعب» قال موسى: لعل ربكم أن يهلك عدوكم فرعون وقومهء ا 
/ ويجعلكم خلفاء الأرض بعدهم» ويكون الأمر والملك لكم» فينظر كيف تعملون بعدئذ» فى حال طاعة أو 0 
أ عصيان؟ 3 / 

1 ولقد عاقبنا آل فرعون بالقحط والجدب والجوائح المتتالية» ونقص الثمار بالعاهات وإتلاف الغلات | 
بالآفات» بسبب عدم نزول المطر» لعلهم يتعظون» ويرجعون عن كفرهم . : 


ا 


6 - -_- - بج 6 - - - -_- - جيم -- - - 
رح سر << سح حك وار ١‏ وا اراي وري الوا الو ااا ا ا اا ا ا ااا ا اا ا ا 


ست 1 رن داالة 


من عند الله» وهذا على نمط مايعتقدونه» لذاعبر 
بالطائر عن الخير والشرء لا إثبات التطيرء ولكن 
أكثرهم لا يعلمون بهذاء بل ينسبون الخير والشر إلى 
غير الله خطأ وجهلا. 

7 -وقال أتباع فرعون لموسى: مهما تأتنا من 1 
معجزة» لتصرفنا بلطف وحيلة عما نحن عليه من 
دينناء كما يفعل السحرة بسحرهم. رددناهاء ولا ١]‏ 
نؤمن بك ولا نصدق برسالتك. قاصدين بذلك إعلان 2 


0 


سبد 
2< 


١١ 1 3 ُ 1‏ فإذا جاءتهم مواسم الخير الحسنة بالخصب 1 
ل 1 يأ ووفرة الثمار والرخاء» قالوا: لناهذه نستحقهاء وإن ا 
3 222 امات مز ف دنا كد 5 ينعرضوالمواسم سيئة من الجدب والقحط والبلايا 0 
ا اممكاي م" مون 52 َ ايو 1 والأمراض»ء يتشاءموا بموسى والمؤمنين معه. ألا إن 0 
مم لس 
0 الظُوَان وَاجمدَ وا لصْمَلْوا لصّعَاوعوَالدَّمَ ءاي ١‏ موسى ومن معه؛ فجميع ما ينالهم من خير 0 


محتبث 


ممصت وَسْدَكر كما رمي «© َلاَق 
إمتيل © كاككةاعمنايغإ 1ك ١‏ 
مص إكا يحون «) تأنقاونه اهز 
١‏ تايمك وُاعمَاكننَ © 


0 


تي يتم 
22 - 
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لدمدم د 


0 
دصح 


ا 


مذي 
5 
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0 
ج777 
6 


2-0 


جججح 
0 
صلم 


جمدم 


مسن 
جم كان 
سا 


0 73 92 0 0 4 ئً( اليا ١‏ إبماز 3 2 

0 101 سل ال فر سه 2 سر قر 0 د 5 ياس من إعانهم 

واوا العو الذيَ كوا يستصعفون مشدرق 0 17 فأرسلنا عليهم الطوفان (الأمطار الكثيرة 0 
0 لض وَمَعربه أل بدركاف وَعَرَنْ كِكلتْكنكَ ١‏ المخلفة للزرع) والجراد الذي يأكل الزروع» والقمل: |4 
0 عبن إسَرَاوِيلَ بعاصم أتكروكا اكات 5 حشرات صغيرة تتلف الزرع والنبات» غير القمل ||( 


١ 


المعروف» والضفادع المعروفة التي تكائرت» فملأت 


0 0 
:)101 وسكت سات بعالا سم كل 1 البيوت» والدم أي الرعاف من الأنوف أو تحول المياه ل( 
1 إلى دمء آيات مبينات دالة على قدرة الله تعالى وصدق 0 


6 موسى» فتكبروا عن الإيهان بالثه» وكانوا قوماًعصاة مجرمين. هذه آيات خحمس» يضاف لها آيتتان من الآية السابقة 0 
١‏ [] وهى القحط ونقص الثمارء وآيتان من سورة يونس [88] وهما الطمس على الأموال أي هلاكها ومحقهاء 0 


| وتشديد الوطأة على القلوب» أي الطبع عليهاء فتصير الآيات تسعا . 


ا 


0 
ولنرسلن معك بني إسرائيل» بإعطائهم حرية الانتقال والمغادرة من البلاد بعد منع السفر . ١‏ 
فلما رفعنا عنهم العذاب المتقدم من القحط وغيره؛ إلى أجل محدد من الزمان لإهلاكهم بالغرق» هم ١‏ 
بالغوه حتماًء إذا هم ينقضون العهد الذي عقدوه على أنفسهم . 
فانتقمنا منهم لما نقضوا العهد» فأغرقناهم في البحر» بسبب تكذيبهم بآياتنا وإعراضهم عنهاء حتى صاروا 
6]| كالغافلين عنها . 
وأورثنا قوم بني إسرائيل الذين كانوا مستذلين بالخدمة لقوم فرعون» أرض مصر والشام» التي باركنا فيها 
بإخراج الزروع والشمار الوفيرة» وتمإنجاز وعد الله لبني إسرائيل بإهلاك فرعون وقومه؛ بسبب صبرهم على أذى 1 
فرعون وملئه» وتحملهم الشدائد» وأهلكنا وخربنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمائر والمزارع» وماكانوا ١‏ 
يعرشون من عرائش الكروم والأشجار. وليس ميراث الأراضي المذكورة على الدوام» وإنما كان ذلك لفترة زمنية في 0 
وقتهم ماداموا مستقيمين على أمر الله» ثم سلبهم الله ذلك بظلمهم» فلم يبق لهم أصل تاريخي بما يسمونه أرض 
الميعاد . 
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5 
9 


0 0 
ومكناهم من عبور بحر السويس يسلام |9 1 
/ وأمانء فمروا على قوم يلازمون عبادة الأصنام» 
| ويقيمون عليهاء فقالوا: يا موسىء اجعل لناإلهاًء 
9| أي صنماًنعبدهء كمالهؤلاء القومآلهةمن |أ' 
0 الأصنام» قال موسى: إنكم قوم تجهلون حقيقة |[أ 
| الألوهية وعظمة الله واستحقاقه وحده العبادة || 
]أ دون سواه» وقد شاهلتم من آيات الله ما يزجر عن !لك 
1 عبادة غير الله تعالى . 


ددا إنتوياأفر ةلاع ووتحك فول 
أضحَاٍطُةا بمو تبعل لإكهانا لكر يلد 
َلكممرتضهوه <© إذّ لزلا نسرامي وول ١‏ 
ابسن ©© 6ل مرا نيمك لها | 
َْوَصسكم ملي © وَذاميكمْ تنهال 
موقم إلإوو كيح عط 02 :اوعدا ١‏ 
موتو ككنن انأ وأ متها عفر كحو | 
مبك ,َيه تيلو 1 موسى جو كدرو ١‏ 


سم 


2 20 د و 2 سر 0 
© مَنَاجَاء مُومى يفنا وحكاه ري ةا ل ,رت 


9 .إن عبدة الأصنام هؤلاء مدمر ومهلك ما || 

0 هم فيه من عبادة الأصنام وزائل وذاهب جميع ما 

0 كانوا يعملون من الأعمال والعبادة للأصنام . 

١41١ 15‏ قال قومه: كيف أطلب لكم إلهاً |0 8 0 

| غير ا ا ا ١‏ نظ رلبِكَةا 1ن كر وكسك راز إل 

وحدانيته» وفضلكم على عامي زمائكم» يإهلاك |!(|. ألمي ِآمعَورمكا م قوق صر نملو ١‏ 

ا عدوكمء وتحريركم» وتمكينكم في الأرض 1 202-04 مَسَسرّمُوسَق صَعم قافا ' 

| وامعتلاتكم فيه معدي قدو لاقيو | 
وتذكروا معشر الإسرايلين زعوي ىر رن الاقكة طم كة م ودج ممصم 

0 عليه حين خلصناكم من آل فرعون يذيقونكم أشد العذابء يقمّلون أطفالكم الذكور» ويبقون نساءكم أحياء | 

: للخدمة وفي ذلكم الإنجاء من الأضرار امتحان واختبار عظيم من ربكم لتشكروا نعمه وأفضاله. 

: -ووعدنا موسى بتكليمه ومناجاتنا بعد انتهاء ثلاثين ليلة» قائماً الليل» صائماً النهار» ثم زدناه عشراً‎ ١47 
|| بعد مجيئه إلى الميقنات (الوقت المحدد لعمل من الأعمال)» فتم وقت المناجاة أربعين ليلة» وقال موسى لأخيه‎ : 
هارون حين اتجه للمناجاة: كن خليفتي فيهم» وأصلح أمر بني إسرائيل بالرفق بهم وتفقند أحوالهم؛ ولا ش‎ | 
تسلك سبيل العاصين بموافقتهم على المعاصي وإعانة الظالمين.‎ ! 

147 ولما حضر موسى في الوقت المحدد لكلام الله» وكلمه ربه مباشرة من وراء حجاب ولا واسطة» قال 

موسى: رب أرني أنظر إليك شوقا وشرفاء فأجابه الله تعالى: ليس لبشر أن يراني في الدنياء ولكن انظر إلى || 
1 الجبل» فإن ثبت مكانه» فسوف تراني» أي لا تثبت لرؤيتي» مادام الأعظم منك صلابة وقوة وهو الجحبل لم |أ, 
يثبت حين تجلى الرب عليه» فلما ظهر نور الله على الجيل» جعله مدكوكا تراباً مفتتاً». وسقط موسى مغشيا ||إ 
ا عليه» فلما أفاق من غشيته» قال: أنزهك يا رب تنزيهاً» تبت إليك من سؤالي رؤيتك» وأنا أول المؤمنين بك أله 
من قومي . : 


ات ككل 37 مل ]| داالة 
5 .قال الله تعالى: يا موسى إني اخترتك |0 
على الناس أهل زمانك». وفضاتك وخصصتك 
بالرسالة والنبوة وتبليغ أوامري» وبالتكليم من غير ||" 
واسطةء فخد ما أعطيتك من الفضلء وكن شاكراً |لا 
نعمي وعطائي الجليل . ١‏ 
5 . وكتبنا لموسى في ألواح التوراة (وهي ما | 
يكتب فيها) من كل ما يحتاج إليه الإسرائيليون من ٠|‏ 
أمور الدين والدنياء لمن يتعظ بهاء وتبيانا لكل شيء ]5 
من الأحكامء فخذها بجد وعزية قوية واعمل ||؟ 
بهاء واطلب من قومك أن يأخذوا بأحسن وأفضل ١!‏ 
مافيها وأكشرها أجراًء كالعفوبدل القصاص» || 
والصبر على الغير» وإيراء المعسرء وفعل المأمور 
يددوتزك النهى عله جاريك وار الكساحدن ١‏ 
فرعون وأتباعهء وهي مصرء لتعتبروا بهاء وقيل: إل 
هي منازل الكفار من الجبابرة والعمالقة» وثمود 0 
1 وأصحاب الأيكة. 
8 43١-سامنععنفهمآياتي(دلائلي‏ على | 
الإهان) وكتابي وشريعتي الذين يتكبرون على | 
: الناس بغير حق كفرعون وقومه» وإن يروا كل آية 
5 دالة على ققدرة الله وعظمته لا يصدقوا بهاء وإن يروا سبيل (طريق) الهدى الذي جاء من عند الله والصلاح 0 
والاستقامة» لا يتخذوه منهجا أو طريقاء وإنيروا سبيل الغواية والضلالة يتخذوه طريقا ومنهاجاء ذلك 0 
الصرف بسبب التكذيب بالآيات المنزلة من عندنا المشتملة على الهدى وتزكية النفوس» وبسبب تغافلهم عنها 
وإعراضهم عناداء لاسهوا. 
-والذين كذبوا بآياتنا التي جاءت بها رسلناء ويالبعث والحسابء بطلت أعمالهم الحسنة التي /؟ 
عملوها في الدنيا كصلة رحم وصدقة» فلا ثواب لهافي الآخرة» لعدم الإيمان» ما يجزون إلا جزاء عملهم | 
من التكذيب والمعاصي . ١‏ 
8 . واتخذ قوم موسى من بعد خحروجه إلى جبل الطور للمناجاة» ممامعهم من حلي القبط الذي ١‏ 
ا ل ا اام ا 1 
البقر) صّعه السامري بطريقة تجعل مرور الريح فيه محدثاً صوتأء ألم يروا أن هذا التمثال أخرس لا يكلمهمء م 
ولايقدر على هدايتهم للحق والصواب وطريق الخيرء اتخذوه إلهاء وكانوا ظالمين لأنفسهم في اتخاذه. 
١. 4‏ ولما ندموا وتحيرواء وأدركوا أنهم قد أخطؤوا وضلوا عن الإيمان باتخاذهم العجل إلهاً» لجؤوا إلى |5 
التوبة والاستغاثة» وقالوا: إذا لم ير.حمنا ربنا بقبول توبتنا وغفران ذنوبناء لتكونن من الخاسرين أنفسهم أو || 
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ولمارجع موسى إلى قومه من ميقات | 
المناجاق» غضبان حزينا» بسبب عبادة العجل» 
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لك ع سبل أل ري بسي |1 لالع إمَالقواستشعئوف 


عنكم. هل استعجلتم أمر ربكم وميعاده. فلم 6 
أ تصبرواله» وهو ما وعدكم من الأربعين» فلمالم 0 
١‏ أرجع مسرعاء عبتم غير»» وال الواح دور 6 
1 من شدة غضبه وأسفه لعبادة العجل» وأخذ بشعر 6 
0 رأس أخحيه يجررٌ إليه» على وجه المعاتبة على لينه» 
٠ س١]‎ ٠ 0 . 7 .‏ : 
يٌ وجدوني ضعيفا فريداء وهموا بقتلي» فلا تفرح 
الأعداء بإهانتك إياي» ولا تجعلني أحد القوم 
: الظالمين الذين عبدوا العجل» فلست منهم ولم 
: أفعل مثلهم, ولا أؤاخذ على فعلهم . 
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وأخناز موس قومم سنن رجلالميملنا فليا أحَمم الرجعة |00 
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قال موسى: رب اغفر لي هذا الفعل 0 الت وشت لد تنكَزْإيع اَل 
. 30 ا أ ها ان كان 21 : وس 0 رو 0 م ري زد 2 
باخي . وأغفر خي ياه ن فرط أو قصر | من !نغ لاو كَ مُضِزيهَامن تَنَاءوَيَدْدى / 
ا في نهيهم عن فعلهم » وأدخلنا في جنتك ورحمتك 0 ميا أت وليك اعفن لاوز 
35 9 اءاسك 
2 الواسعة» وانت أر ع الرحماء في الدني اده ساسك عد سطع يهار 
والاخرة. ' 


4 7 .إن الذين اتخذوا العجل إلهاً ولم يتوبواء سينالهم عذاب من ربهم في الآخرة» وععقاب في الدنيا . 
[9] بقتل بعضهم بعضاء وذل ومهانة واحتقار الناس لهم» وكما جزيناهم نجزي المفترين على الله بالإشراك وغيره» ١‏ 
ومنهم عبدة العجل . : 
]1 ”15 -والذين ارتكبوا السيئات أو المعاصيء ثم تابوا من بعد ما عملوهاء وآمنوا بالله ورسله» إن ربك من |[ 
"|| بعد هذه التوبة» لغفور لهم» رحيم بهم أي كثير المغفرة والرحمة. 

١‏ 4 .ولا ذهب الغضب عن موسى» وسكن وهدأء أخذ الألواح التوراتية التي ألقاها عند غضبه؛ وفيما أل 
نسخ أو كتب فيها إرشاد للضالين وهداية للأحكام» ورحمة واسعة» للذين يخافون من ربهم . ١:‏ 
6 واختار موسى من قومه سبعين رجلا ليكونوا معه في الوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه» وليكون || 
: سماعهم مناجاة موسى ربه دليلا على صدقه؛ وفي رأي آخر: اختارهم للاعتذار عن عبادة العجل» فطلبوا 0 
| رؤية الله جهراء فأخذتهم الزلزلة الشديدة وصعقواء قال موسى تحسراً: رب لو شئت إهلاكنا لأهلكتنا ||ذ 
5 بذنوبناء قبل أن نأتي إليك في الميقات» أتهلكنايا رب بما فعل الطائشون مناء ما هي إلا فتنتك» أي اختبارك ألم 
, وابتلاؤك» تضل بها من تشاء من عبادك» وتهدي من تشاء هدايته» أنت ناصرنا ومتولي أمورناء فاغفرلنا 0 
9 ذنويناء وارحمنا برحمتك الواسعة» وأنت خير الغافرين للذنوب» تغفر لمحض الفضل والجحود» لا لمصلحة. "١‏ 
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حسناً: بالصحة والغنى والعمل الصالح» وارزقنا ||؟ 
الجنة والرضوان في الآخحرة» إنا تبنا إليك ورجعنا 
عن الغواية» قال الله تعالى لموسى عليه السلام: 
عذابي أصيب به من أشاء تعذيبه وهو هنا الرجفة» 
ورحمتي شملت كل شيء من المكلفين وغيرهم» || 
وسبقت غضبي» فسأحكم بها في الآخرة للذين |! 
يتقون الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» ومن ||" 
أهمها الشرك وعظائم الذنوب» ويؤدون الزكاة ا 
المفروضة عليهم لأهلها المستحقينء والذين هم . 
يصدقون بآياتناء ولا يكفرون بشيء منها. 

"|| -الذين يتّبعون الرسول محمداًبككل النبي‎ ١61 


الذي لايق رأ ولا يكتب» وليس من أهل الكتاب» 0 
الذي يجد اليهود والنصارى اسمه ونعته وصفته ُ 
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5 مدوناًعندهم في التوراة والإنمجيل» يأمر بمايقره | 


الشرع والعقول السليمة من الإيمان بالله ومكارم |!؟ 
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لض كه ال الأخلاق» وينهى عن الكفر والشرك وماينكره ؟ 
0 الشرع والعقل الصحيح من مساوئ الأخلاق». ||" 
:]| ويحل لهم المستلذات التي تستطيبها النفوس والطباع السليمة من الأطعمة» ويحرّم عليهم ما تستخبثه الطباع ١‏ 
١‏ السليمة وتنفر منه» كالميتة والدم امسفوح والختزير والمذبوح لغير الله ويضع عنهم الشقل الذي يضايق 1 
ل الإنسان» ومايشق حسياً على التفس» والتكاليف الشاقة الثقيلة» كقتل النفس في التوبة» وقطع موضع | 
5 النجاسة من الثوب» فالذين آمنوا بمحمد يَكِلةِ وعظموه ووقروه» ومنعوه من عدوه» ونصروه على من يعاديه؛ |0 
| واتبعوا القرآن الذي أنزل معه. أولئك هم الفائزون في الدنيا والآخرة» بالهداية والاستقامة. والجنة || 


0 قل أيها الرسول: يا أيها الناس إني رسول الله إلى أهل الأرض جميعاًء فرسالتي للناس عامة» / 
0 رسول من الله الذي يتصرف فى السموات والأرض كيف يشاءء ويملكهما ملكا تاماء لا إله غيره ولاارب 2 
9 5 8 2 2 امد 

"سوا يحي الاق ويفييم )فهو المستحق للربويية ويتي الشتركادعنة "فامنواباه وما بضمعه مسن 6 


| التوراة والإنجيل والقرآن من أحكام وإرشادات» واتبعوا ما جاء به لتهتدوا وترشدوا. 


4 ومن قوم موسى وهم بعض بني إسرائيل جماعة عظيمة» يدعون الناس 
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-ميزنا وفرقنا قوم موسى بعضهم من 
بعضء حتى صاروا اثنتي عشرة قبيلة» كل سبط 
5 (لقد ل معدروق علق حيو :والامتناط :]زلاه 
ٍ/ الأولاد» وهو عندهم كالقبيلة في ولد إسماعيل؛ 
وجعلناهم أثماء أي كل سبط قبيلة من أب واحد 
| من أولاد يعقوب. وأوحينا إلى موسى حين طلب 
0 قومه السقياء لما أصابهم العطش في صحراء التيه: 
9 أن اضرب بعصاك المجرء فانفجرت منه اثنتا 
1 عشرة عيناً بعدد الأسباط» قدعلم كل سبط منهم 
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مولعو سور دُأَفرِدِيَ (© مسد[ الي | 
ا 0 6 ا ا لوأ ملعب الى رََارْسَلْئَامبَيم ينا | 
خم ساخس» ونا على ددش سج ده | ورالكسةا6ا فأ تنوه هه وتكشرىيا لوال | 
1 ات عاضر دوه الكت إذ تف 
| امه بمصَيَهم سيا وي كا بسيو للابية ١‏ 
| كب تفْاكاء مره وه وذماك أل 
١.واذكر‏ أيها النبي حين قسيل لآباء بني ||: تنه نيطو قومأمَه قمعم عذايكا 


5 اه 446 411 0 َو شين 
أ إسرائيل بعد المخروج من التيه : اسكنوا أرض بيت |[1)!. سَبِبِنَاةاوأْممْزِرَ إل زو وََم سس 9© 
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0 المة 5 وقوا لو : حطة 7 أي أمرنا ات امكح سحي لح لدي دي ل ا ا اي ل و 2 7 
1 والمعنى : حط عنا خطاياناء وادخلوا باب القرية (بيت المقدس) ساجدين لله شكراً على نعمه. وهو نوع من |[ 
/ سجدة الشكر نغفر لكم ذنويكم» متى دخلتم على هذه المال بيت المقدس منتصرين» سنزيد المحسنين |01 
ا أعمالهم إحساناً وثواباً وإدرار نعم . 
7 فبدل الظالمون منهم أقوالهم» فأنزلنا عليهم عذاباً من السماء» بسبب ظلمهم. 
15 +1 -واسأل أيها النبي عما وقع لأهل القرية (أيلات) بجوار العقبة على ساحل البحر الأحمرء التي |[ 
1 كانت قريبة مجاورة للبحر الأحمرء حين يعتدون ويتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبتء وقد نهوا عنه» : 
١‏ حين تأتيهم أسماكهم يوم السبت الذي حرم العمل عليهم فيه ظاهرة على الماء» وفي غير يوم السبت لا تأتيهم : 
1 الحيتان (الأسماك)» مثل ذلك البلاء الشديد» نبلوهم يسبب فسقهم وظهوره فيهم» وفي ذلك امتتحان لمعرفة 7 
2 مدى قدرتهم على الصبر عن المحارم . : 
0 1 
/ 8 .واذكر أيها النبي حين قالت جماعة من أهل القرية» لم تصد ولم تنه عن الصيد للصلحاء الواعظين: 0 
ا لم تعظون قوماًء الله مهلكهم في الدنياء أو معذبهم عذاباً شديداً في الآخرة؟ قال الواعظون: موعظتنا معذرة | 
1 نعتذر بها إلى الله» لئلا ننسب إلى التقصير في ترك النهي» أي لنعذر عند الله بأداء واجبناء ولكي يتقوا الله 
| فبقلعوا عن المعصية التي لازموهاء ويتركوا الصيد. ' 
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لطراياه قل برجعواءى انتسالقة: ينا الدين ١‏ 
ينهون عن المعصية أو العمل الذي تسوء عاقبته؛ 0 
وهما الطائفتان الأخريان: التي نهت ثم يئست» |0 
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5 فلما تجبروا وتجاوزوا الحد فى معصية الله ١‏ 
تكبرأء وأبواترك مانهواعنه» مسختاهم قردة» 5 
أذلاء مطرودين مبعدين عن كل خيرء أي تحولوا | 
فعلا قردة» أو صاروا كالقردة فى الاحتقار. ١‏ 
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١| واذكر أيها النبي حين أعلم ربك إعلاما‎ ١ 
ظاهرء ليسلطن على اليهود إلى يوم القيامة من ا‎ 
0 يذيقهم أسوأ أنواع العذاب بسبب ظلمهم» إن ربك‎ 
9 200 5 

لسريع العقاب لمن عصاه. وإنه لغفور لأهل . 
طاعته» رحيم بهم . 
وفرقناهم في الأرض جماعات وفرقاء ||' 
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النقصان منها. نزلت في رجل من المسلمين قال في صلاته: يا رحمن, يا رحيم, فقال المشركون: محمد || 
وأصحابه يزعمون أنهم يعبدون ربا واحداء فما بال هذا يدعو اثئين؟ فنزلت الآية. 
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/ جعل الزوجان من جنس بني آدم وليس آدم وحواء 1 
لله شركاء» فيما أعطاهماء فتعاظم الله وتنزّه عما يشركون بهء بنسبة الولد أو الشريك له. : 
١ :‏ .أيشركون بالله الأصنام في العبادة؟ علما بأنها لا تخلق شيئاً من المخلوقات» حتى تستحق العبادة ال 
وهؤلاء الذين جعلوا شركاء من الأصنام أو الشياطين مخلوقون. 
ولاتملك هذه الأصنام لعابديها نصراً إن طلبوه منهم» ويعسجزون عن نصر أنفسهم بدفع المكروه 
والأذى. 
١41 /‏ وإن تطلبوا من الأصنام الهداية والرشاد لأنفسهم أو لكم» لاايجيبوا طلبكم» وإذالم تصلح 
الأصنام تبعاء فلا تصلح بالأولى أن تكون متبوعة» وحالهم واحدة» سواء في عدم الإفادة عند ندائكم أو 
سكوتكم؛ لأنهم مجرد أحجار جامدة . : 
5 إن هذه الأصنام التي تعبدونها من غير الله» وتجعلونها آلهة: مخلوقات أمثالكم» حاضعون لقدرة |0 
ا لله ومملوكون لله فادعوهم لتفع أو دفع ضرء فليردوا عليكم الجواب إن كانوا أحياء؛ إن كنتم صادقين في || 
| جعلهم آلهة» وما تدعون لهم من قدرة على التفع والضر. ش / 
1 6 ألهؤلاء الأصنام المسبودة شيء مما لكم من الآلات والأعضاء؟ هل لهم أرجل للمشيء أو أيد إن 
للبطش والعمل بهاء أو أعين للبصر بها أو آذان للسمع بهاء لاء ليس لهم شيء من الحواس المدركة التي لكمء ال 
| فكيف تعبدونهم وأنتم أتم خلقاً منهم؟ قل لهم أيها النبي: ادعوا شركاءكم أي الأصنام واستعينوا بهمء ثم ها 
1 افعلوا ما شئتم من وجوه الكيد (التدبير الخفي) علي» فلا تمهلوني ولا تدأخروا في إضراري وكيدي إن : 
استطعتم . وهذا تحد لإظهار عجز آلهتهم عن كل شيء. 
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ولا تكلفهم مايشق عليهي» وأمر بالمعروف: وهو || 
المستحسن عقلاً وشرعاً من الأقوال والأفعال» |" 
ا وأعرض عن أفعال الجاهلين: السفهاء الحمقى» 
أ فلا تعاملهم بمثل عملهم من السفاهة والجدال 


0 


وجوجدجي7 
ا 


0 


0 7 0 

2 ون لِك وَهْعَلَاسْصِر رُوَ © خَذِاً 0 
١‏ تأي ور لقان © وَإِئَاَوْككَ 

1 © رالعليكز تأ سكين أ سيط‎ ١ 
تومه طيثُ ]21م لتبطنادأ سإ و‎ 
ءٍ 0 2 دهم نآو خخ‎ 
رود (© و1 نهم يكابزكالا يا‎ 
نانك كن كدائصار كبس‎ 


7 ور 43" يه 
0 ىذ 0 52 وفوا 


7 


-_-- 


0 


م بج 
, راصام سدم 


5 


2 


0202 


0 
0 


6 


اه --- 
وس 0 


5 


سام 


2 
الاضا دست 


2 ودس مر 00 
يعون <© و51 25 بالباطل . 
: ا :5 ٠١‏ وإما يصيبئك إصابةمن الشيطانء أي ا 
: 1 1 2 | يوسوس لك بشيء من الفساد وتخريب الأخلاق» ||؛ 
- 2 سا2 47 ومو 0 ُ 
ل ا 0 2 34 ف 


فاستجر بالله والجأ إليه من وساوسه.» لدفعها عنك» 


إنه سميع للدعاء» عليم بالحال. 
6١‏ إن الذين اتقواربهم وخافواعقابه 


ا 


١ وأطاعوا أوامره وتركوا ما زجرعنه إذا اصابهم شيء الوبهمء أي وسوسةماء تذكروا عقاب الله وثوايه» فإذا‎ 5 ١ 
5 ا ومدركون ببصائرهم الأخطاء ومكايد الشيطان» فيرجعون عن الفساد.‎ 
١ نا واخوان الشسياطين من الكفار والمشرعين يعاونوهم في الضلال: ثم لا يكفون عن إغوائهم ولا‎ 
ويقصرون بمعنى يقصرون.‎ ٠ بطري‎ ٠ 
| وإذا لم تأت أيها النبي المشركين المكيين بمعسجزة مما اقت رحواء أو بآية من القرآن قالوا: هلا اخترعتها‎ ٠7 
"|| من تلق تفسك؟ قل لهم : إنما أنا متبع الوحي من ربي» ولست بمختلق للآيات من عندي» هذا القرآن مبصر‎ | 
0 الصا‎ 
. ا هداية للناس إلى الإيمان» ونعمة من الله لقوم يؤمنون به ويعملون بأحكامه‎ 
0 وإذا قرئ القرآن فى الصلاة وغيرهاء فاستمعواله بقصد ونية لتفهموا معانيه» واسكتواعن‎ 4 
مط ل سات ار‎ 
_ ٠4# لبي‎ 


ْ 0 ا ل ولا تكن غافلاً عن ذكر الله . 
| والغدو: وقت الغدوة أي الصباح» والآصال: مابين العصر والغروب. 

١| إن الملائكة الأبرار عند ربك لا يتكبرون عن عبادة الله» ويتزهونه عما لايليق به» وله يُصَلون‎ 1 ١ 

0 ويخصونه بالعبادة والخضوع, فتشبهوا بهم . ١‏ 


هلقاع 5 0 


سسورة 


وهي مدنيسة تتحدث عن أحكام الجهاد : 
5 والغنائم» نزلت عقب غزوة بدر. 

0 -يسألونك أيها النبي عن كيفية قسمة الغنائم |إق| ,ىل‎ ١ 
المكرنية» أ سكبها مختضن الو ارقم لن 11 0 اللي‎ 
يقسمها ال رسو ل يكل بأمر الله تعالى على وفق |[ 0 م لدت‎ 

: ا ماو و 40 ع ا ل ور 1 الور م فراء 
المصلحة العامة» فاتقواالله بامتثال أوامره» | © إِعَا لوم اَذ دك د هموك فم وات 
اجتناب نواهيه» وأصلحوا الحالة الناشقة عن |لؤل| يديوه مكار سكم ع مع 
أ فى الى اب ام > ” ألما عَليَءَلِتهنَامْ ناكمل نوكلو «© اليرت 
ث2 تفرقكم» وأطيعوا الله ورسوله فيمايأمركم به : 1 ا وف ل 2 71000 

وينهاكم عنه» إن كنتم مؤمنين حقا بالله ورسوله» 6 تتعون لصلوة ورا ررهه يمون 7 أولر كم الموينونَ 0 
: 1 7 5 . آي 0007 ا او عضا «د ضع 0 

5 فإن الإيان لايتم إلا بالتقوى وإصلاح ذات البين 200101 ا 

0 دطاعة لنه ورسوله ٠‏ نزلت في غدائم مدر وفي | أريكَ ربكم نيك يروي يلين 

با قفسمتهاء, كي كيف تقسم. ولمن نكم فيها. 0 كه > ضر ويك 21 74 
أهي للمهاجرين أم للأنصار يعا. أله هون و ند بعد ما سين 5ع سافوب له 

, . 11 .اه يه ارود 2 3 اه وا ع # ع لل 

: -إنما كاملو الإيمان الذين تخاف قلوبهم عند لوت وعوينظ <) ايده أمَهإعدعا ايسان 0 

ذكر الله تهيبا لجلاله وعظمته» وإذا تليت عليهم ا يلحك وتودون أَعتردَان لوكو كن لي 

آيات القرآن» زادتهم تصديقاء ويفوضون الأمور 51 ا 0 6 
, 5 2 نهم 3 ويفوصو مور رد وم مور > ارس سد ل ا 7 بر هه 

1 ا 0 1 3 5 212 أصكحمر 0 
/ لربهم» ويثقون به لا بغيره. ا بر أله أنضحي نوعطم كاير ارب 


0 


5 0 22 21011 11 مأو 0 
٠‏ الذين يؤدون الصلاة كاملة بأوقاتها ا © نحن وسْطِلا ِل وإوَسكره! مون 


وحقوقهاء وينفقون في طاعة الله ثما أعطيناهم من 
7 الرزق والمال. 7 7 
/ 4 - أولئك الموصوفون بما ذكر : هم المؤمنون حقا وصدقا بلا شك» لهم عند ربهم منازل عالية رفيعة في |أإ 
1 الجنة» ومغفرة لذنوبهم» ورزق حسن لا كدر فيه في اعنة. 
إن كره الصحابة في كيفية قسمة غنائم بدر مثل كرههم الخروج لموقعة بدرء كانت المصلحة في احالين | 

| على غير ما يتوقعون» كان إخراجك لغزوة بدر من بيتك أي من المدينة المنورة [خحراجاً بالحق» متليساً بالحكمة |[ 
ا والصواب» وكان فريق من المؤمنين كارهين الخروج للقتال لقلة عددهم وسلاحهم . 
0 1 -يجادلك أيها النبي المؤمنون في الحق والرأي السديد وهو القتال» بعدما ظهر لهم أنهم ينصرون» 
| يساقون إلى الموت اللحقق» وهو مشاهد أسبابه» ناظر إليهاء وكأن الموت واقع بهم» لشدة خوفهم وكراهتهم أ 

للقتال. 10 
/ واذكروا أيها المؤمنون حين يعدكم الله إحدى الطائفتين: العير (قافلة قريش من الشام) أو النفير (جيش |[ 
|| قريش) أنها ملك لكمء وتتدمنون أن طائفة العير غير ذات السلاح تكون لكم» ويريد الله لكم بوعده المؤمنين |أء 
5 بالنصر غير هذا وهو نصر الإسلام والمؤمنين لتأيبد آياته المنزلة على رسوله» في محاربة المشركين ذوي : 
5 الشوكة؛ وأن يستأصل المشركين جميعا. و #دابر الكافرين» أي آخرهم الذي يأتي من ورائهم» وهو كناية |0 
عن استغصالهم بالهلاك . 
|| 2 لسر الإسلام وركيهه ؤيني؟ لاله لمق ومدق افر والشيرك وير يتمق الوجوة»ا وار كرو ذلك 1 
"أ المشركون من قريش وغيرهم من سائر الكفار . 


6 


ات 4 اا 


بي ل م 
:272222222222222 202227222722722 


؟) (جصيش قسريش) حين تطلبون من ريكم الإغائة ١|‏ 

بأ والنصر على عدوكم» فأجاب دعاءكم واستغائتكم الا 
لطم 5 | بأني معسيتكم بألف من الملائكة يقاتلون المشركين ||" 
هعجوم 2 إِدسنْيم اسمس قِنهُ | متتابعين يتبع بعضهم بعضاًء ومتقدمين على 
يسار ع اك ا 1 غ1 سح روك ل 6 ار 9 ربه قائلا: بجر وعدتني. 
يجألشطو وز عل وم يت ب الاج ا آتني ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه العصابة |" 
يح يك 0 فا أ مكحم هيما لذِينَ اموأ( (الجماعة) من أهل الإسلامء لا تعبد في /أ 
سَألِق هلوب آذ ١‏ 


فق وَاصرنوا مهم 


جتني 
س2 


2-2 


ص 


200 


- 
9 
م 


ْ 5 ١٠-وما‏ جعل الله الإمدادبالملائكة إلا بشارة || 
صَوأهك ووو اود )م م2 )| لكم بالنصرء ولنسسكن بالإمداد قلوبكم من 

00 و 20[ الإاضطراب والمخنوف الذي عرض لكمء وما التصر |) 

نين | في النهاية والحقيقة إلا من عند الله لا من عند | 

ذينَ مدا لسع آلَدِينَ 41 غيره» فلا بدّمن إرادة الله مع الأخذ بالأسباب» إن | 


وشو الاة,!1 © ومن يول 


277 0220777 
سحو سحي دو 0 


2-2722 


الليلة السابقة ليوم القتال. أمناً منه تعالى ليذهب | 
0 نا عنكم الاضطراب وا خوفء وينزل عليكم من 0 


ا فقد أنزل الله على جيش المسلمين مطراً حتى سال الوادي» ومن أجل إذهاب وسوسة الشيطان عنكم 


1 7 واذكر أيها النبي حين يوحي ربك لكتائب إمدادات الملائكة أني معكم بالنصر والعون. فثِبّتوا المؤمنين 0 
“أ في القتال ويشروهم بالنصرء سألقي الرعب في قلوب الكفار» حتى ينهزمواء فاضربوا الرؤوس» واضربوا 0 
أطراف الأصابع من اليدين والرجلين» فإنه إذا ضربت البنان» تعطلت اليد عن القتال. 
؛ ١‏ ذلك القتل للمشركين بسبب معاداة دين الله ومحاربته» بإخراج المؤمنين من ديارهم واضطهادهم » 0 
ومن يعادي الله ورسوله بمخالفة أمرهماء فالله شديد العذاب . 
١4 1]‏ -ذلكم العقاب العاجل في الدنيا للمشركين» فتذوقوه وتحملوا آلامه مغشر الكفار» وللكافرين عذاب |؟ 
6 النار في الآخرة . 

5 6 يا أيها المؤمنون إذا قابلتم الكفار زاحفين كثيرين مجتمعين» فلا تنهزموا أمامهم» ولا تعطوهم ||! 
1 ظهوركم أي لا تفروا ولا تهربوا. ش ْ 

]| ١١-ومن‏ ينهزم أمامهم يوم الزحف أو القتال إلا إذا كان قاصداً الانحراف إلى جانب آخرء أي متحايلاً || 
5 ليغلب عدوه بمكيدة» أو منضماً إلى جماعة أخرى من إخوانه ليقاتل العدو معهاء فقد رجع بغضب من الله» || 
:5 والملجأ الذي يأوي إليه أو مسكنه في الآخرة هو جهنم ويئس المرجع هي» وما آل إليه من عذاب النار. 


7 م 02-2 

: فلم تفتلوهم ببدر بقوتكمء ولكن الله قتلهم ُ م فتَلْهِمو‎ ١ 

0 .- 5 برراءةُ ٠‏ 2«( مست . 4 ل تب عر فد د 2 3 

0 بتأييد وتهيئة أسباب النصر ومارمي أيها النبي في ١‏ اسه ولو لومب بن نه بلا شآ 

١‏ الحقيقة وجوء الشركينء نعين رميت بالحضى» ولكن 1ف |بج[ ١‏ يون ل لال و دري ا ه نكر لا 
إ| رمى وجوههم فأثّرت الرمية فيهم وأوصلها إليهم» |5 أله تيع غلم 7 ذا لحك وان أله موص نير 


0-3 - 9 ضع 2 ض 5 س « ون رماي سس سر و2 را 2 
| وليختبر المؤمنين بالنصر اختباراً حسناً بالنعم العظيمة» لا سكرب ١‏ إن تنسَيْقوا دجم لمكن 
0 الشمء لمث هء إن 0 ائهم» ١‏ عع 7 لع 3 6 سوه ره ارد لا 7 
2 بالنقم ليشكرو. إن الله سميع لأقوالهم ودعائهم عليم ١‏ وأ كهوير 0 وإن تود وعد ون 6 


6 


|| بأحوالهم. نزلت في رمي النبي عله يوم بدرقبضة || ,م امم ادي جه انا 
| من حصباء الوادي» حين قال للمشركين: شاهت 0 ودين 09 يل 
0 5 8 4 د 0027 سس ع ار وم إل امه وار أ 2 م 
5 الوجوه؛ ورماهم بتلك القبضة, فلم يبق عين /09) الْذِنَءَامَنواأطِيعو اله ورسولم ولا تولواعنه كَأَنسَمٌ 
أ مشرك إلا دخلها منه شيء. 
0 د 2 عد د 0 3 م م ص ص عر رار سسمم ار صم 
0 0 0 ا عون (©) 4# إِنّسَرَا دَوَاتِ عِمْدَاه | ُُ 
/ تدابير الحافرين ومؤامراتهم . ذ[) مع ع ونه سيد نإل ب اسار 26 ا سد 
/ 4 إن تستفت حواأيها الكفار بأن تطلبوا الفتح |0 العسكوا ارين لاميار, © َوْعرَاطه همحرا 
0 : 5 8 و و يه رو ولس وى اسم م 1ه لغ 
3 والنصر في الحرب» فإنهم حين خرجوا من مكة سألوا ١‏ لامععهة ولوأ تممه لتَولوا وهر مُضوركت 
: أن ب الطافئت" نال 5 5 شاوه 8 رار ارو ام اوه يي سر 
الله أن ينصر أحق الطائفتين بالنصرء فقد جاءكم حكم الله 6 يَناها لين امنواً] ء ولسوا اا 
بنصر الحق» ودحر الباطل» وهلاك المبطلين» وإن تنتهوا |/جأ| م 0 ٌ 
(أ| عن الكفر وحرب الرسول» فهو خير لكم في الدنيا 
0 ب ل 000 
:|| والآخرة» وإ تصودوا لحرب المسلمين وقعالهم؛ نعد ).كروت © وآأ نوأ وت لات بكن لاا ١‏ 
5 5 5 ا 3 8 وسار قر مو هابر وم ره 
| لنصرتهم عليكم وتأييدهم» ولن تدفع عنكم جماعتكم 190 مِنصكُمْ حَاصَهَ وَآعخوا اسه سَد با لحِمَابٍ © 
شمشامن الهزية» مهما كشرت؛ وأن الى الؤمنن (255 2252235352525 تام صقصمم : 
0 بالنصر والتأييد» ومن كان الله معه فهو المتتصر. نرلت 
حينما قال أبو جهل : اللهم انصر أعز الفئتين, وأكرم الفرقتين. وقال المشركون مثل ذلك. : 
٠‏ يا أيها المؤمنون أطيعوا الله ورسوله فيما يأمركم به وينهاكم عنه» ولا تعرضوا عنه إذا ناداكم بمخالفة أمره» وأنتم |[م 
تسمعون القرآن والمواعظ . :ُ 
١‏ .ولا تكونوا كال منافقين والمشركين واليهود الذين تظاهروا بالسماع» وسمعوا بآذانهم من غير فهم ولا عمل» وهم |01 
"| في الواقع لا يسمعون أبداً سماع تدبر وفهم. / 
/ إن شرما دب على الأرض في حكم الله: الصم عن سماع الحق» الخرس عن النطق بالحق» الذين لا يعقلون ولا م 
يدركون ما فيه النفع والضرر. 
1٠ /‏ ولو علم الله في نفوس هؤلاء المعرضين ميلاً إلى الخير» واستعداداً للإيمان والاهتداء بنور الاسلام» لأسمعهم || 
/ سماع تفهم وانتفاع» ولو أسمعهم ذلك_على سبيل الافتراض ‏ لأعرضوا عنه» وهم معرضون عن قبول الإيمان عنادا |[م 
وجحودا. 
سيا أيها المؤمنون أجيبوا الله والرسول بالطاعة والانقياد وتنفيذ الأوامرء إذا دعاكم لما فيه حياتكم ورصلاحكم |( 
وعزتكم» من علوم الشريعة أو الدين» واعلموا يقيناً أن الله يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من طول الحياة» بأن يميته |[م 


78 00 
7 2 رو الو اه رما 2 0 
دي وتطر اسل ترق متب ول ركيد ١‏ 


20 


2 


ٍ إليه يوم القيامة» فيجازيكم على أعمالكم. 
5 واحذرواأيها المؤمنون الوقوع في محنة وبلاء» وصراع على متاع الدنياء فيصيب الضرر الجميع» ولا يقتصر 0 
على الظالمين فقط » واعلمؤا أن الله شديد العذاب لمن خالفه وعصاه. والمراد التحذير من الفتن ومقاومة المعتدين . 


5 


وس 
5 ممم 


ارادصد 


ا 
وعوء ذه 1 0 ١‏ . 0 
0 ل : ص سس 1 المعارك التي منها يوم بدرء وآزركم بالأنصار» ورزقكم 
02-0120 022 (ا] من مستلذات الدنياء ومنها الغنائم» لتشكروا الله 
١!‏ © واملتران وت 2 ا من مسدلثات الدنياء ومنها الغنائم» امشكروا لت على 
000 00 
00 
غ2 


2 


8ن 2 وه ود تار ب رسو ارس 


١ 


سني ا لأوَِيَ © وَإدَْا اهكان مدنا || الفعل خيانة» أي عن عمد لاعن نسيان» وتعلمون /؟ 
١‏ تومن عند لك كَأمَوِ عاجرا 0 عقوبة الخيانة. نزلت الآية في أبي لبابة: مروان ابن 0 
انيتا سكا ألبر © واه “| عبد المدذرحين أخبر حلفاءه بني قريظة بما عزم ||' 
ل “| عليه النبي ييه من قتلهم بعد حصارهم إحدى |؟ 


0 
زا ذزذ21111ظ 
/ ل 2 


عه 


جد 
27-7 


فعطاؤه خير لكم من الأموال والبنين» فلا تضيعوا حق الله بمراعاة مصالح الأموال والأولاد. 


0 


2 


ونصراً على الأعداء» ويمحو عنكم ذنوبكم» والله صاحب الفضل العظيم» يعطي الثواب الجزيل. 


2-27 


المشركين في مكة في دار الندوة على قتل النبي عَّهُ بمشاركة القبائل. 


0 


20-2 


0 
حت 


| هذا القرآن إلا أكاذيب السابقين وأخبارهم غير الموثوقة. 


0 الحارث لما قال : إن هذا إلا أساطير الأولين ثم دعا بما ذكرء عنادا وجحودا واستهزاء. 
ع 
/ بمكةء وهم يستغفرون الله قائلين في طوافهم حول الكعبة: غفرانك» أو فيهم مسلمون مستضعفون يستغفرون الله . 


0 بالبيت ويقولون: غفرانك غفرانك. 


و د هذه النعم التى أز بها عليكم. ى الطبري عن قتادة |9 
9 1 ا حا اد يدأ 2 ! 0 لنعم لتي عي : 3 32 و عن ش 
0 عندَه ا جرعظيم 7© يداتها الذينَء اموا إن توااله || ما يدل على أن الآية نزلت في العرب حين كانوا |1؟ 
: و رد : 8 5 5 1 0 
8 فرها نا وجترعن؟ سايم خف / أذلاء» يسحكم فيهم الفرس والروم, ثم أعزهم الله 
ير ار بالإسلام وتوسع البلاد, ثما يوجب ١‏ لشكر على نعم 5 
1 04 أ ل ا 1 . 4 
5 0 كرت ل 20 ريد ل يسح |0 #تعالي 0 
١‏ كرا بعك ولوك أوضيوكر ون وى 1" -يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا عهد الله والرسول |5 
ل مي ورم يو سردو مدر 5 2 سر 2004 0 
0 اله وَآعَهحي لكر (© وَإَا لهم ءَابًِا بتعطيل الفرائض وتعدي الحدود والمحارم» وإفشاء |[5) 
ره 00 راض براسم جوع 7 م7 سه ونه : 0 0 .م . 6 . اله 
0 َ 2 عليه من الديون والحقوقء وأنتم تعلمون كون ذلك |[5 


4 واعلموا أنما أموالكم وأولادكم سبب فتنة ]0 
| واخشبارء لمعرفة تغليب جانب الله وشرعه أو التقصير فيه بالحرص على المال ومحاباة الأولاد» والله عنده ثواب عظيمء |9 


|| واذكر أيها النبي حين يتآمر عليك المشركون في دار الندوة بمكة ليحبسوكء أو يقتلوك أو يخرجوك من مكة‎ "٠ 
مقهوراًء ويتآمرون عليك في الخفاء» والله يرد كيدهم ويبطل مكرهمء والله مير المجازين على المكر. نزلت في تآمر !أ‎ | 


|| وإذا تتلى على المشركين آياتنا في القرآن» قالوا: قد سمعنا ما تتلوه عليناء لو أردنا أن نقول مثل هذا لفعلناء ما‎ ١ 


0 7 واذكر أيها النبي حين قال المشركون: اللهم إن كان الذي يقرؤه محمد» هو الحق المنزل من عندك» فأمطر علينا (١‏ 
| حجارة من السماء تهلكنا بها كما فعلت بقوم لوطء أو اثتنا بنوع آخر من العذاب الشديد. نزلت في النضر ابن ١]‏ 


“وما كان الله ليعذب قومك عذاب استتصال كما سألواء وأنت موجود فيهم» إكراماً لك» وما كان الله معذبهم |!9 


نزلت حين قال أبو جهل بن هشام: « اللهم إن كان.. 4. وآخر الآية نزلت جين كان المشركون يطوفون |( 


الم 
7" واذكروا أيهاالمهاج رون حين كنتم قلة ! 
َ مستضعفين في أرض مكة» تخشون أن يأخذكم بسرعة (١‏ 
0 كفار مكة» أو غيرهمء فيقتلوكم أو يعذبوكم. فجعل |( 


8 
ا 


9 يا أيها المؤمنون إن تنقوا الله بطاعته وتجنب معصيته» يجعل لكم نوراً تفرقون به بين الحق والباطل» وعلماً نافعاء ||إ 


5" ولم لا يعذبهم الله دون عذاب الاستئصال 
]| أو الهلاك العامء بقتل بعضهم أو أسره. لما فعلوا 
1 من القبائح» فهم يمنعون المؤمنين عن دخول 
(أ| المسجد الحرام وأداء المناسك» وما صح أن يكونوا 


22222 


0 


3122© واانسكم | 
عدت إلا 14 مسري ووأ ألما ب | 


م 


سا 


27 
مسحي سحب سح ع حم مسي 


0 10 1 : و 2 


+ 0 !| أصحاب الولاي على الحسرم مع إشراكهم‎ ١ 
١ أل وعداوتهم الرسول. ما أولياؤه إلا المؤمنون الأتقياء ا اكات كد © كيفو‎ 


لرممة ياثاله هه 5 6 ود كوو ناو م أ دسا 1 2 
0 المشركين لا يعلمون ألا ولاية لهم عليه. ا 1 وامء م ورين 2-2 
0 واكاك لامي وان الع ١‏ 1 بغ رود © لافيت وس ١‏ 
/ تصفيرأ وتصفيقاء وليس عبادة صحيحة فيها تعظيم 5 1 يصمه عل خض فر ودج 0 0 
الله على النحو المشروع» فذوقواأيهاالمشركون )5 ونس عو سم عر وود وس يع مر و 
ا عذاب الدنياكما حدث لكم يوم بدر» وعزي لذ كماو وناك 7 يرون © للدت | 
0 59 ا ل لت 5 00 ' 
!| الآخرة بسبب كفركم بلله وتكذييكم رسوله. قال !1 كترَاإ نيتم أقْصَرْمءَادَسَلتَكإديعودوا | 
8 50 03 . -_ 21 م هم 
© ابن عمر: كانوا يطوفون بالبيت ويصفرون وفوش دْحق 
ذا ويصفقون, فنزلت هذه الآية. و 
”إن الكفار المشركين يتفقون أموالهم لمنع 
1 أموالهم» ثم تصير العاقبة أن يكون إنفاقهم ندامة 
1 وألماء ثم يغلبون في الدنياء ويساق الكفار الذين ' 
0 ماتوا على الكفر إلى نار جهنم ء ليجازوا بعملهم. نزلت حينما بدأ كفار قريش بعد موقعة بدر بجمع |لإ 
ا المال لحرب الدبي عَْنهُ والذأرمنه. ١‏ 
17 فعل الله سبحانه ذلك ليفصل الفريق الكافر عن الفريق المؤمن» ويجمع الفريق الكافر بعضهم إلى 
بعض متراكما أو متراكبا بعضه على بعضء ثم يلقيه في جهنم» أولئك الكافرون هم الخاسرون في الدنيا 
: والآخرة. 
/ "قل أيها النبي لكفار أهل مكة : إن يتشهوا عن شركهم ومعاداتهم المؤمنين وقتالهم بالدخخول في | 
| الإسلام» يغفر لهم ماقد مضى من العداوة والكفر والمعاصي, ترغيباً في الإسلام» وإن يعودوا إلى قتالكم » ا 
]1 4" وقاتلوا أيها المؤمنون المشركين حتى لا يبقى شرك وتعذيب للمسلمين بمكة وغيرهاء ويكون الدين كله لإ 
1 لله وحده ولا يعبد غيره» فإن انتهوا عن الكفرء فإن الله بصير بأعمالهم» فيجازيهم على إسلامهم وترك 4 
: كفرهم . 
١‏ - وإن أعرضوا عن الإيمان» وبقوا على الكفر» فاعلموا معشر المؤمنين أن الله متولي أموركم وناصركم 0 
عليهم؛ نعم المتولي المعين» ونعم الناصرء فلا يتخلى عمن نصره. 


22 


“بياطتت جك ميا معصسه ومست 


7-2 


0 
2 


و 


2 


20-2 


0 


272 


ب_ 


2 


0 
2 


2-22 
0 


- 


دلوتي « وإب اناغو ١|‏ 
0 0120 . فرطم 5 _ 
أذَأكَهموْآصكرٌ م الْولوَهْمَ آللَسِرُ © |: 


0 
أو 
و 


2 


بجوي جد 


00 


5 


والجحب 
الت 0 


الع ونان زذكل 6 ال 


0 واعلموا أيها المسلمون أن الغنيمة: و‎ - ١ 
مال الكارإذا ظغربه المدلمون عنوة على وجه ئ‎ 
0 الغلبة والقهر تخمسء فأربعة أحماسها للغافين‎ 
0 المقاتلين» والخمس يقسم خمسة أسهم» سهم الله‎ 
0 والرسول يصرف في مصالح المؤمئين العامة‎ 
0 وسهم لقرابة النبي يكو من بني هاشم وبني‎ 
المطلب» وسهم للأطفال الأيتام الذين مات أباؤهم‎ 
| قبل البلوغ» وهم فقراء» وسسهم للمساكين‎ 
|| المحتاجين» وسهم للمسافر المنقطع في سفره عن‎ 
[| د قار 9 بلده من المسلمين» إنكنتم مص دقين بالله‎ 
|| ل 77 وبالقرآن المنزل على نبيه محمد يَكلةيوم بدر» يوم‎ 
|| حمر سسءو” .مي الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل» وأهل‎ 
| لَِالوو نازع د الائى يا كل منهماء يوم التقى جمعا المسلمين والمشركين,‎ 

1 تايار خب تو ادي : 
ور ل 1.1 . كدهج ل 7 0 وكثرة أعدائكم . 
رموه إن اميسو ف عبط ليلا ويم ا 500 


السام 


ا " 
- 
9 5 
٠.‏ 
اد 


9 
1١ 


سد ا 


4 


0 م و م هر قر 5 
| وتكآئة ص [ نعي هينات لشُددرج اذ 


8 


ل 5 .2 2 مها 1100 4 > ( 
فأغينِهة لِمَصِوَإطّهُ أ مرإ كان مفعولا وإلى بالجانب الأدنى من الوادي القسريبة من المدينة» ||" 


و ساو م ع ووس د هر 14 1 0000 6 

صَرجَم الأمور ج» بايا لذ امنْواإِذا لينم فكَة 9 وأعداؤكم معسكرون في الطرف المقابل بناحية ١‏ 

د 6ر00 1 لو مسي ىن كر اس يد او الوادى البعيدة ع المديئنة» وقافلة أي سفيان له 

صَالبشوأ آذ كرو امه كا ملح فون جم 47 الوادي البعيدة عن المدينة؛ وقافلة أبي سفيان ا 
حت د 


0 (العير) في مكان أسفل مما أنتم فيه» وهو ساحل ||" 
١‏ البحرء ولوتواعلتم أنتم وجيش قريش (التفير) |[ 
| على اللقاء والقتال في هذا الموضع» لاخختلفتم وما اجتمعتم في ترتيب هذا الموعد على هذا النحوء ولكن ١‏ 
١‏ جم اللا بيك يغير ببسادء ليسعتن الله أمرا كان مقدرا له غلم أل نت رهوتضر الؤمين وخدلان 

: الكافرين. فعل الله ذلك ليكمْر من كفر بعد حجة ظاهرة قامت عليه» ويؤمن من يؤمن بعد حجة واضحة لا |/* 
شبهة فيهاء وإن الله لسميع لأقوالكم. عليم بأحوالكم. ويلاحظ أن المراد بالهلاك في الآية: الكفر لائه أ 
5 سببهء والمراد بالحياة: الإيمان؛ لأنه سببهاء فالإيمان حياة» والكفر موت. ا 
١‏ 51 - واذكر أيها البي حين أراك الله في المنام المشركين قبل المعركة أنهم عدد قليل» فأخبرت أصحابك. | 
ا فتحمسوا وثبتواء ولو أراك إياهم عددا كثيرا لجبتتم أيها المؤمنون» ولاختلفتم في أمر القتال» والواقع أن 5 
جيش قريش كان فوق الألف. وجيش المسلمين 7١5‏ فقط» ولكن الله سلّم وعصم من الجبن (أو الفشل) ْ 
: والتنازع» فقذّلهم في عين النبي يكل إنه سبحانه عليم بما في القلوب . 3 
45 -واذكرواأيها المؤمنون حين يريكم الله أعداءكم قليلا نحو سبعين أو مئة كيلا تهابوهم» ويجعلكم 1 
١‏ قليلا أقل من ٠١‏ في أعين المشركين» كيلا يستعدوا كثيرا لقتالكم» ويتج رأ كل فريق على القتال» ليحقق 8 
5 ويتفذ الله قضاءه في التمهيد للحرب» ونصر المؤمنين» وإذلال الكافرين» وإلى الله تصير أمور المخلوقات» |( 
0 فيجازي كل واحد بما صنع . وهذا كله قبل بدء المعركة» أما بعد بدثهاء فإن الله أرى المسلمين لأعدائهم مثلي 0 
ٍ عددهم لتنهار قواهم» كما في آل عمران [7/ .]١1"‏ 5 
5 55 -يا أيها الذين آمنواإذا حاربتم جماعة كافرة مقاتلة» فائبتوا لقتالهم ولا تنهزمواء وادعوا الله كثيراً ||: 
]| بالعون والنصرء لتفوزوا بالخير في الدنيا والآخرة. 

20 


الس سه لك لاس 
تت ا ا 


سكع 


0 


2 


ل 

| السواء» ولا تختلفوا فيما بيتكم» فتجبنوا وتذهب 

أ قوتكم وبأسكم ويقوت الس واصبيروا على 
: الشسدائد ومكاره الحرب. إن الله مع الصابرين 
: بالاضر والفون: 

/ 1 ولا تكونوا أيهاالمسلمون كالشركين الذين || 
خمرجوا من ديارهم يوم بدر بزعامة أبي جهل 
1 متفاخرين بقوتهم ومنعتهم» ومراءاة للناس 
3 ليمدحوهم بأنهم أقوياء ويمنعون الناس عن الهداية 

9 والدخول في الإسلام» والله محيط علمهيما ا 
01 يعملون, فلا تخفى عليه خافية . ا 


5 48 -واذكرواحين حسّن الشيطان للمشركين 0 
0 الخروج لقتال المسلمين» وأو همهم أنهم على حق ا 
0 فى ا لقان الت في ار مر ا 


-- 


2 


انيرك نوك مارآ 


3 مركا إِذ 


وأمن بره بط وركاء اتا وصيدُون 5 


1 0 1 
ير املو يي ©© ودر 1 


كلو التبطه هر لها لكو 
0 
عَلعَفبَئِه عقَثهوَقًا ةن جر ةينك إن أذعا 


آذه م 0 هه 


دق ناث ونه بالطب و ا 0 


أو 


50 ص هه 

3584 دي 
1 
34 


ريلك © عفص 


704 و سا ع و سور 


0 


| نو وَدِك مآ 


دين به ول ءء مول دم : 


يضربون 0 0 


| يغلبكم أحد لقوتكم وكثرتكم ووفرة سلاحكم» 0 ا 

9 وإني مسجير لكم من كل عدوء وناصركم» فلما 5 

: اتح اللمحامة لاويية والأكاارة في سنا جه التركة ١‏ ا 

0 القيترقاء وقال لهم : : أن بري» من جواركم م 1 

١‏ للرحة إن ساف لاد ها رف ل 

0 العقاب لمن عصاه وتمرد على أوامره. دي لش يفي سور رقتي وناك مون كر 

. كنانة» وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم . 

:5 اكوا يقل فقون الي هده لان واو لكثر قن فيقلرم سيف إل 

2 (وهم الشاكئون من غير نفاق» لحداثة عهدهم بالإسلام): اغتر هؤلاء المسلمون بدينهم» وتوهمواأنهم | 

: سيتنصرون من أجل دينهم» ولو كانوا قلة ضعافاً» قل لهم أيها السول : ومن يفوض أموره إلى الله ويعتمد 1 

8 عليه ويثق به» يُعْلبٍ عدو لأن الله قوى لا يُغْلب» » حكيم في صنعه وتدبيره» فسيهزم الأعداء. 0 

1 ولو ترى أيها الرسول حال الكفار» حين تتوفاهم الملائكة» لرأيت أمراًعظيماً مخيفاً» فهم يضربون‎ ١ 

وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد» وينزعون أرواحهم بشدة وعنف» ويقولون لهم : تذوقوا عذاب النار وآ 

الشديد الإحراق. 


١ 0‏ ذلك التعذيب لمشركي قريش في بدر واقع بسبب ما كسبتم من الكفر وظلم المؤمنين والمعاصي» 1 
2 وبسبب أن الله لا يظلم العباد إطلاقاًء فقد أنزل الكتب وأرسل الرسل لهدايتهم» فأعرضوا عن ذلك . 

يك العادة في عذاب هؤلاء المشركين» كالعادة الدائمة الماضية لله في تعذيب قوم فرعون ومن قبلهم من / 
طوائف الكفر» إنهم كفروا بآيات الله المنزلة الدالة على وحدانية الله وتفرده بالعبادة» وكذبوا الرسل؛ | 
فأهلكهم الله بسبب معاصيهم من الكفر والتكذيب» إن الله قوي بأسهء شديد عقابه لمن كفر به وعصاه. 


1 دان 
القالطنلة 7 1 
فده . 1 1 


١ 


1 
8ه ذلك التعذيب للكفرة بسبب أن سنة الله 
أ هي ألا يبدل نعمة بنقمة» أويسلب نعمة أنعمها 
على قومء حتى يبدلوا نعمتهم كفراء فيكفروا بنعم ا 
اللهء ويهملوا أوامره ونواهيه»ء وأن الله سميع ا 
للأقوال» عليم بالأفعال والنيات. 0 
54 حال كفار قريش بما تسببوا به لعذاب الله 0 
بالكفر والظلم وتكذيب أيات الله ورسله» كحال 0 
وعادة قوم فرعون ومن سبقهم من الأم الكافرة» 5 
ال 00 وكل من الأمم المكذبة كانوا ظالمين أنفسهم بالجحود ||" 

5 لهل ساو إن هَ لنب كارزيرت :| والتكذيب. وكررت الجملة للإشارة إلى أن الآية 

: 001" 8 سي 0 000 حل ِ د 0 

١| يككسجالككر ا ست ام كاز © الأولى في كفر العقيدة والوحدانية» والثانية في‎ © ١ 
| وروأ توآ سيَطعي من فو ومن زكاي لاله رحبو 0 كفر النعمة والتربية» لذا عبّر هنا بلفظ «الرب» لأنه‎ 1 
المربي والمنعم» وفي الأولى بلفظ «الله».‎ 1 7 
|| و0 0 مه 65 .إن شرمايدب على الأرض من‎ 
|| ا يواض ومن سق وف سبي لَه يوه إإي| المخلو قات عند الله في حكمه وعلمه: الذين‎ 


ل 
5 و حوور 7 ومو 


!| !ليم تأر زصيرلَلٍ اب ٠١|‏ كغرواء فهم ل يؤمنون بوحدانة له وكمال قدرتة٠‏ | 
511 كَل 0 الذين عاهدتهم لا يعينوا الملشركين» وهم يهود بني 
قريظة» ثم ينقضون عهدهم المؤكد مراراء وهم لا 
- ِ ما .- ٠‏ )اش » . ٠‏ |* ْ عاق 6م 0 
: يتقون الله في غدرهم» ولا يخافون عاقبة نقض : 
؟| العهود. نزلت في بدي قريظة نقضوا عهد رسول الله عَلِنّه وأعانوا عليه بالسلاح في بدرء ثم قالوا : 
0 نسيئا وأخطأناء فعاهدهم الثانية, فنقضوا العهد يوم الختدق . 5 ١‏ 
١‏ 51 فإن تصادفتهم في الحرب» فخوف بهم ونككل بهم تتكيلا شديداء وأرهب من وراءهم من الكفار | 
]| المشركين» حتى يهابوا جانبك» ولانجتركوا على بغاركاك؟ لكي يتعظوا بهم » فلا ينقضوا العهود. 
1 وإن ظننت أو علمت بظهور أمارات الخيانة» فاطرح إليهم عهدهم وحاريهم» حتى تصير أنت وهم 
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1 7 7 ا 0 

]| ظْلدِينَ 67 إِنَسْرَادَواتٍ عرماهَهِ الزن حكفوا نهم 

يم رجحم اعون اده ا ووه 
لايوُسون (© الْذِيَعهِدتَ هنهم م ينفضون عهد هر 

04 عه 7 يج 


١‏ ورور ةبرك © بتانشتهُون ال ككرد 
اط )كو لاسر ب بجع رع 2 2م 
]| هومن 4 عَله بد دون (© وَإمَا نحا من فور 
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عد 
أ رس و 2 


امح لماك 2 ٠‏ ولخرات 
5 يوعد وَاهَوَعَدَوَسكمْوهَاحرِيمِن ذوزهذ لاطوام 


7 


سا 


ددم 


1 متساوين في العلم بنقض العهد, لثلا يتهموك بالغدر» إن الله يعذب الغادرين ويكرههم . ١‏ 

0 4 ولا يظنن الذين نجوا يوم بدر من القتل أنهم فاتوا وخلصوا أو أفلتوا من الظفر بهم وتعذييهمء إنهم لا | 

5]| يعسجزون الله في إدراكهم» ولايفلتون من العذاب» بل سيجازيهم الله على كفرهم في الوقت المناسب . ١‏ 

0 نزلت في يهود المدينة» وكان زعيمهم الطاغوت كعب بن الأشرف, وهو فيهم كأبي جهل في . 
مكة 


م 


٠ |]‏ وأعدوا وهيئوا أيها المسلمون لأعدائكم كل ما استطعتم من أسباب القوة المادية والمعنوية» التي تحقق ا 
؟] النصرء ومن الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله» تخوفون بهذا الإعداد كل أعداء الله والمسلمين في كل عصرء 

| وغيرهم من ال منافقين واليهود وكل من لا تعرف عداوته» وما تنفقوا من مال قليل أو كثير في الجهاد» تعطوا 0 
:| جزاءه وعوضه في الدنيا والآخرة» ولا تنقصون منه شيئا. 
"١ ١‏ وإن مالوا للصلح والمسالمة» فمل إلى ذلك» وثق بالله وفوض أمرك إليه فيما تعاهدهم به. إن الله || 
( سميع للأقوال» عليم بالأفعال والنيات. 


الع لطن 05 ل مثا 
5١ 15‏ -وإنيريدوا بالعهد أو الصلح أن يخدعوك |7 
بإضمار الغدر والمكر والاستعداد للخرب. فإن الله أ 
"| كافيك ما تخافه من شرهم بالغدرء هو الذي قرأك |5 
عليهم بالنصرء وقوأك بالمؤمنين الصادقين. ١‏ 
7 وألف الله بين قلوب العرب المتنافرة 0 
]| بالإيمان والإسلام, كماكانال حال بين الأوس | 
"| والخزرج من الأنصارء من العصبية والاقتتال» لو 31 
"| انفقت أيها النبي ما في الأرض جميعاًمن 
1 الأموال» ما ألفت بين قلوبهم بسبب العداوة 
يإ والعصبية المستحكمة» ولكن الله ألف وجمع بينهم 
: على الهدى.» إنه سبحانه قوي لا يغلب» حكيم في 
تأ صنعه» يفعل مافيه الخير والمصلحة. 
, يا أيها النبي كافيك شرهم الله وأتباعك : 
| المؤمنون في المحن والأزمات» وناصرك عليهم . 
/ قال الكلبي: هذه الآية نزلت بالبيداء في ١‏ 
| غزوة بدر قبل القعال. 
ٍ 6 يا أيها النبي حث المؤمئين حثاً شديداً 


هَوْسرتبَعَلكَ 0 
«البين © اليب ضوعلا كال | 
بهو © لحنت تدم وعد تنما 
:و أل نير لكي بإذن أمووائدمالصديرت ١١‏ 
© 5 لتب أدبن اث أرعكي ين ولزن | 
دوعو داتس لاسر 
ع9 لامكتب وا سك يط || 


2 


إن يكن منكم معشر المؤمنين عشرون صابرون في 0 
م 


"| المعركة» يغلبوا مثتين» وإن يكن منكم مئة صابرة 9 
1 مقاتلة» يغلبوا ألفاًمن الكفار» ذلك بسبب أنهم 
أي الكفار قوم لا يدركون حكمة الحرب» ويقاتلون على غير بصيرة . 
١‏ 7 ولماشق ذلك عليهم» رخص الله لهم وخفف عنهم.» لما علم من وجود ضعف عن قتال الواحد عشرة 0 
/ أمثاله» وصار الواجب الصمود أمام اثنين فقط. فإن يكن منكم أيها المؤمنون مئة صابرة» يغلبوا مئتين» وإن لد 
١‏ يكن منكم ألف يغلبوا ألفين من الكفار الأعداء بإرادة الله ومشيئته» والله يعين الصابرين. قال ابن عباس : لما |[0 
أ افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرة, ثقل ذلك عليهم وشق», فوضع الله ذلك عنهم إلى أن 
| يقاتل الواحد رجلين» فأنزل الله هاتين الآيتين. 
/ ما كان يصح وينبغي لنبي أن يكون له أسرى يقبل منهم الفداءء حتى يبالغ في القتل في الحرب» 
ويستقر له الأمر ويعلو سلطانه» تريدون أيها المؤمنون حطام الدنيا ونفعها بأخذ الفداء من الأسرىء والله يريد 0 
1 لكم ثواب الآخرة في الإئخان بالقتل» والله قوي لا يُقهر ولايُغلب» حكيم في صنعه وتدبيره. نزلت 0 
أ حيدما أخذ النبي عَلنّه برأي أبي بكر في العفو عن أسرى بدر وقبول الفداء منهم. ولم يأخذ برأي || 
عبر في فتاهو ْ 
لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح المحفوظ: ألا يعذب المخطئ في اجتهاده» لأصابكم فيما |[ 
أخذتم من الفداء عن أسرى بدر عذاب كبير شديد. وفسّر الكتاب أيضاً بألا تعذب أمة محمد عذاب إفناء» أو 0 
7 بمغفرة الله لأهل بدر. 
1 فكلوا من الفداء الذي أخذتموه فهو من جملة الغنائم» جعله الله حلالاً طيباً لكم» لا حرمة فيه || 
واتقوا الله بامتثال أمرهء إن الله كثير المغفرة لذنوب عباده المؤمنين» رحيم بهم . 


0 0 مره 0 هو . .5 28 
|| وحضهم على قتال الأعداء من المشركين وغيرهم» 0 لَمَدْحُوَعَئَاكٌ طِيِوٌ (© ملوأمةاغْوْك رصا 
0 7 4 
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ا ا اا 
١‏ رح اوج 0 لو اي و اير وري ري راي زر ري 22 «حجع | 
ا 2 تت ا نا تت ا كدت كك كدت 2 


5 ١٠-يا‏ أيهاالني قل لأسرى بدر الذين هم في ||" 
9 أيديكم وأخنذتم منهم الفداءء إن يعلم الله في 0 
قلويكم استعدادا للإهان» وإخلاصا ونية طيبة» ||" 
يعوضكم رزقا أفضل مما أخذ منكم من الفداء. )0 
١‏ وثواباً جزيلا في الآخرة» ويغفر لكم ذنوبكم. ||" 
]| والله كثير المغفرة لذنوبكم» رحيم بالتائيين. ١‏ 
١‏ وإن يرد الأسرى بعد فدائهم خيانتك بما : 
أظهروا من القول» فقد حانوا عهد الله من قبل بدر |* 
020 ا و اك ل 00 بالكفر والمكر» فمكتكم منهم ببدر قتلا وأسراء 0 
كنا ستتصروة ف لد لتم النض لاعن فو 1 ونصركم عليهم, واللهعليم بخلقه؛ حكيم في |0 
مضه ويا يعض َوه تسكن ونه الا 983 :"إن الذين آمنوا بالله ورسوله. وهاجروا من ٠|‏ 
م لوس يا 
| 2 رس 20 7641 وواثوة و بك وهم المهاجرون. والذين أووا المهاجرين في المدينة 0 
ميلا طِوَالِينَ او ونصروا وليك هرالموسون :. المنورة» وهم الأنصار» أولئك بعضهم أولياء 0 
طحَ مخفو وَرِزْق ور دج:) امسوم َْرُو عاجوا 01 (أعوان) بعض في النصرة والإرث» والذين آمنوا )+ 
11 ووو نايتا مذ دم . أي ويقوافي ديار الكفر ولم يهاجروامنهاء ليس 2 
27 2 عليكم نصرتهم وإعانتهم ولاتوارث بينكم ٠|‏ 
ب هه إن لوعي ا ]| ويينهم» ولا نصيب لهم في الغنيمة» حتى يهاجروا |م 
. 5 0 إلى دار الإسلام» وإن طليوا نصرتكم لدفع أذى : 
0 الكفار والمحافظة على دينهم ومنع اضطهادهم » ١‏ 
كلا فواجب عليكم النصرء إلا إذا استنصروكم على قوم معاهدين؛ لأن الميشاق لا بد من احترامه ورعايته» فلا لزأ 
إل تناصروهم على المعاهدين, والله مطلع على أعمالكم. خبير بكل شيء. والتوارث بالهجرة كان في بادئ / 
8 الأمرء ثم نسخ وصار التوارث بقرابة الرحم . : 
8 7# والذين كفروا بعضهم أنصار بعض. فلا يناصرهم مؤمن» إن لم تفعلوا ما أمرتكم به. تحدث فتنة |[ 
عظيمة بقوة الكفر وضعف الإسلام» ومفسدة كبيرة في الدين والدنيا. قال رجل : نورث أرحامنا 0 
المشركين؟ فنزلت هذه الآية. 
5 والذين آمنوا بالله ورسوله» وهاجروا من بلادهم للنجاة بدينهم» وجاهدوا لإعلاء كلمة الله والدين» 
والذين آووا المهساجرين في المدينة» ونصروا الإسلام وا مسلمين» وهم الأنصارء أولئك هم الكاملون في ١‏ 
الإيمان» لهم عند الله مغفرة لذنوبهم » ورزق كريم طيب خالص من الكدر في الجنة. 0 
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58 عم سن انين اه أ سور ار خَ_ 00 
َألْدِينَءَاووا وَنَصَروا ورك بَعْصّهءْ ولا ءبع ض كاذ 
8 59 03 


سق أ و ا ككل 0 : 2 وم 0 
َأمسوْوَ لوه جروا ما لكو من وَلرهء من سّى و حو بَاجروأ 


-- 
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والذين آمنوا بالله ورسوله» وهاجروا من ديار الكفر بعد صلح الحديبية سنة ست» وجاهدوا مع ١‏ 
2 المسلمين في سبيل الله فأولئك من جملة المؤمنين في الموالاة والمناصرة» وذوو القربى من المؤمنين» بعضهم ١‏ 
أولى ببعض في الإرث من التوارث يسبب الهجرة» في حكم الله وشرعه. إن الله عليم بكل شيء» ومنه 0 
الانتقال بالتوارث بالهجرة إلى التوارث بالرحمء إلى التوارث بشدة القرابة في سورة النساء. كان الرجل 0 
يعاقد الرجل: ترثني وأرئك أي بالحلف ‏ فنزلت : «إ وأولوا الأرحام.. 4 . وقد نسخت هذه الآية | 
التوارث بالهجرة والمؤاخاة. ١‏ 
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ور" 20000 ل 2 و 5 
يَاءَممنَطَوَرَسْوٍه الذي عَلهَدم مِنالطْرونَ :© 


0 


التاسعة من الهجرة » في سنة غزوة تبوك» ولم تبدأ 
0 بالبسملة. لافتتاحهاببراءةالله ورسوله من 
1 المشركين» والأمر بقتالهم» وإخراجهم من جزيرة 
| العرب. 
0 
١-تبرؤ‏ من الله ورسوله من عهد المشركين» 
وإسقاط لشروط المعاهدة بين المسلمين والمشركين» 


؟-قولوا للمشركين: أنتم أحرار وسيروافي 
0 إبلاغ هذه السورة» إلى عشر من ربيع الآخر سنة 
7 عشرء واعلموا أنكم لا تعجزون الله أو تفوتونه 0 
بالهرب منه إذا أراد عقابكم على شرككمء وأن الله ذا 
مذل الكافرين» ومعذبهم في الدنيا والآخرة. 2 أ 
يوم الأضحى (الحج الأكبر الذي فيه تمام أعمال 
الحج) بالبراءة من عهود المشركين الناقضين للعهد. 0 
|| فهي جدنة لمدة أربعة أشهر» يباح قتال الشركين بعدئذ حيث وجدواء فإن تبتم من الكفرء فهو حير لكم من | 
(| البقاء على الشرك والكفر. وإن أعرضتم عن الإيمان والتوبة وبقيتم على الكفر فاعلموا أنكم لن تفلتوا من / 
عذاب الله بل هو لاحق بكم. وأخبر أيها النبي الذين كفروا فلم يؤمنوا برسالتك. بعذاب مؤلم في الآخرة. 
؛ ‏ ويستئنى من مدة التأجيل بأربعة أشهر المعاهدون المشركون الذين لم ينقصوا المسلمين شيئاً من شروط | 
: العهد؛ ولم يعاونوا عليكم أحدا من الأعداء» كبني ضمُرة وبني كنانة» فأكملوا مدة عهدهم التي عاهدتموهم 0 
إليهاء إن الله يرضى عن المتقين الموفين بالعهد. 0 
غ فإذا أنققضت الأربعة الأشهر التي أمهلهم الله إليهاء وهي التي سميت حرماً لتتحريم التعرض لدماء ا 
ش المشركين» فقاتلوا المشركين الناقضين للعهد حتى تقتلوهم» حيث وجدتموهم في أي مكان. في الحل أو 
2 وترصدوهم في كل مكان حتى تقبضوا عليهم. فإن تابوا من الكفر» وأقاموا الصلاة المفروضة» وأدوا الزكاة ا 
الواجبة» فاتركوهم وشأنهم ولا تؤذوهم» فإنهم صاروا مسلمينء إن الله غفور لمن تاب» رحيم بمن أناب. ١‏ 
7 -وإن طلب الجوار أو الأمان أحد من المشركين» فأمّته» حتى يسمع القرآن ويتفهمه. ثم أبلغه المكان 
يميزون بين افير والشر. 
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اه 


العهودء إلا الذين عاهلتم عند المسجد الحرام يوم ا 
الحديبية» وهم كما تقدم بنو ضّمْرة وبنوكنانة» فما 0 
داموا مقيمين على العهد ولم ينقضوهء فاستقيموا ١|‏ 
لهم على الوفاء بالعهدء إن الله يرضى عن المدقين ١|‏ 
المحافظين على أحكام الله» الموفين بالعهد. ١‏ 
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ويعدون ذلك أفضل مآثر قريش, ويفضلونهما على عمل المسلمين. وكان العباس قبل إسلامه يرى 01 
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جحي 


موك كار محَدُوَ © يبيد 
كليس إلا مه سك وليك أدمكووارت هكين ا 
© © علوي عع اخير هركن 
َم وآمَكترْدى الْقزءآظَيرِيَ < اذَه اموأ أ 


27-2 


9 7 2 


ودي 


لجيه 
70-7 


وجستجب بج 
2222 


لسع ا لات لل اسلا ا ارا ل ا 0 


4-2 


77ت 
0 


0 
0 
' 


ُ 


1 
0 


2 
ا 


0 
1 
0 


0/6 


الها لعن 19 ١‏ رت 


ل - 


9 


و 
أيحمء 
0 1 شد ادها الحر عع .مي إل م 
١:‏ وَلاءإ نا سكيو اا كرا لم وَمَْيتَوط مقن 
رو سم 0-1 52 وه حسم :2 . ؤ !اه عار» 30 
0 ولك المي © فل إن كانء كر ا لع ا ال 1 
مينر ع م ل كمساو لوسسمء ربغ ا انقطاع ولا زوال» إن عند الله ثواباعظيما : 
0 وَأَبسَاوفوَاخْوَ نكر وَأَرْو جك رْوَعَْشِير 4ق 0 103 3 م الود 3 
7 ري عر مس سس رس انرس عته دونه فهو حقير. , 
| وقول افترشقوصاءقوة تكسا داسك 9 ا 
2 ار : ماشه ذو اآ 0( 
5 يُصوْيَا حب ليوو نمه وَوَسُو كاد فى 7 يا أيه المؤمنون لاتتخذواآباءكم 0 
أ 1 2 2 2 12 . 0 21 ٠.‏ 4 32 : 
ال ا 0 : اركمء إن مَغيلوا الكة الإيمان بالله |0 
| القي ليقي © كط أ ألسسراركم» إنف فاو لكف لح 1 
١‏ يل لأم رسو 1 ولا و وسره و اسردم يه 2( 
5 كرو وَكوْمحْسإْنِ د أ كر كار كوفار ا 
2 ام ل ل 


- 2 0 و اج 2 ور 
عَاكِحَبت عَوَلِيْكمِمُزِيرَِ (© ممَنرلَاهَه مه |1 


لْرَسْووِوَع لوت وار جنوًا لوترقْ) 0 وولدهء ويجلس معهمء ويدع الهجرة من مكة | 
وَكَذَّب ديرأو ِكَ جَرَآالْسكفرِيَ © أ إلى المدينة, وذلك عتاباً لهم . 

0 4 "قل أيها النبي لمن ترك الهجرة وآثر البقاء مع |[ 
| أهله: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وأقرباؤكم الأدنون (ذوو القرابة القريبة) وأموال اكتسبتموهاء 1 
0 وتجارة تخافون كسادها (عدم رواجها) ومساكن تعجبكم وتميل إليها أنفسكم» أحب إليكم من الهجرة لإعلاء | 
دين الله» وطاعة الله ورسوله» وجهاد من أجل إعلاء كلمة الله فانتظروا حتى يأتي الله بعقوبته» والله لا يوفق |" 
الخارجين عن طاعته . نزلت مع الآية السابقة فيمن ترك الهجرة إلى المديئة لأجل أهله وتحارته . 


١ 
١ 
١ 
3 
5 
١ 
أ‎ 


227 


يكس تخد مده تحستيح يي ددمت يع طب ب .ماع رباجمخصصما صخي تيتا 


م 


و2732 


لقد نصركم الله معشر المؤمنين في مواطن عديدة بالرغم من ضعفكم وقوة عدوكم ٠‏ واذكروا يوم وقعة | 
حنين: وهو واد بين الطائف ومكة. حين أعجبتكم كثرتكم» فكتتم اثني عشر ألفاء وعدوكم أربعة آلاف» 0 
وقلتم : لن نغلب اليوم من قلة» وضاقت عليكم الأرض مع سعتهاء ثم تركتم الرسول مع قلة مؤمنة» هاريين ١|‏ 
منهزمين. قال رجل يوم حدين: لن نسّغلب من قلة» وكانوا اثني عشر ألفاء فشق ذلك على النبي |0 
َه فأنزل الله هذه الآية. ؛ 


4 


20 


200 


2 


السام مس 


22222222 


2-2 م محم محم 


2002 


0 

7 ثم أنزل الله طمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين» فثبّت القلوب وعادوا إلى القتال» لما ناداهم العباس» )م 

وأنزل جنوداً لم تروهاء وهم الملائكة. لعقوية أرواح المؤمنين» وعدّب الكفار بالقتل والأسر وأخذ المال» : 
وذلك جزاء الذين كفروا بالله ورسوله. 


جسن 
2 


رجبن 
0 


لس سس 
2 


سس سس ٠‏ 


8 
جيب 
27-7 


لجنم ظ 4 ٠‏ لويم 
0-7 22 


5 


- 


1" ثم بعد هذا التعذيب للكفار في الحرب» 

/ يتوب الله على من يشاء من عسباده الذين تابوا» 
وأسلمواء والله كثير المغفرة لذنوب التاثيين» رحيم 
بهم 


1 


, وما مدي مدي 
0 


اح لح لح ل بي م 


تبغ © يبا الدنَ ماسم ترسكو 


220 
3 


دحي 


20-6 


2/6 


0 


مس 


22-2 


ا 2 2 


و19 38 ياأيهاالمؤمنونإنا المشركون أنجاس الاعتقاد» 
0 شريرون خيثاءء بسبب الشرك والظلم وقبح 
9 الأخلاق» لا أنجاس الذوات المادية» فلا يدخلوا 
ب الحرم المكي والبيت الحرام» ولو بحج أوعمرة» يعد 
]| العام الناسع الهجريء الذي حجّ فيه أبو بكر قائداً 
0 


22 


6 
2 


5 
7-2 


00 
6 


7 


0 
2 


مود © وََالتِ المُود مرَنءٌآبنُأمَّه وى 


مات 
دحي 2 202 
و7 حمعىكىك ا حم 4 


2 


يجستج د 


مرجي 


لون كل الإحكدرُواِ نَل _كدلهم 
: والمعادن» إن الله عليم بما يصلح الحال» حكيم فيما 1 
/ يصنع ويدبر. قال ابن عباس : كان المشركون 
9 يجيئون إلى البيت» ويجيئون معهم بالطعام 
1 يتجرون فيه فلمامنعواعن أن يأتوا البيت» 
ا قال السلحون: من أين لنا الطعام؟ فأنزل الله : 
:]| طوإن خفتم عيلة.. 4. 

9 قاتلوا أيها المؤمنون الذين لا يصدقون بالله» 


0 
0222 


2 وإ و ا ا 
وَرَعْبه د أرْباباوّن دون أهّهوا عِوَابر+ 
وما رو النضْف ذو لهسا وج]ا 


- 


وم و دوساو 
إلةالاموسصضة 


2 


سا 
0-2 


02277772 
0 


كان 


عييياة 


لامب 
6 ل 0 


الإسلامية . نزلت في أهل الكتاب» فكان أول من أعطى الجزية أهل نجران قبل وفاته َيِه . 


لجر كيه لحي 
ددس 


0 


2 


اس لامع سمس © 


0 


اج 


0 
1 الله فنرلت الآية. 
ا 


١‏ الله ؛ إذيطيعونهم فيما أحلوا لهم أو حرموا عليهم» واتخذ النصارى المسيح ابناًلله ورباً معبوداً» ولم يؤمروا في 
ا التوراة والإنجيل إلا بعبادة الإله الواحد الذي لا إله غيره» تنزيهاً لله عما يشركون باتخاذ شركاء لله في الطاعة 


ت١‎ 


و حفس شيع 


شعن ]موك ينيك ماين كاي | 
شئاع عكر © يد الرِنَ | 
امشو موا اليو الج راوزو ١١|‏ 
مَارهَأهومسُو ام كلايد بوت يبن ودين | 
و أألحكب عو يبظ لز عن يكم لآ 


د 0 
ارش عل ريك لامعا أ 


ّ 
1 


نزلت في نفر من اليهود قالوا للنبي َيه : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا؟ وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن 


ع ل رعرميك ددير ب كر عد ا 
لسر ى نييح أبن كوك اهم 


مهن كوت © أعس دوا لتبارهز الأ 


يأ 


ولا بالآخرة وما فيها من الحساب والجزاء والحياة المادية» وليست روحية فقط كما كانوايقولون» ولايحرمون || 
| الحرام الذي حررّمه الله ورسوله كالخمر والرباء ولاايعتقدون بالإسلام الذي هو الدين الخق» من اليهود والتصارى» | 
حتى يلتزموا أداء الجزية : وهي ضريبة مفروضة على الأشخاص القادرين الذين يقيمون في دار الإسلام» وهم عن إل 
سعة وقدرة وطاعة من غير امتناع» وهم خاضعون للحكم الإسلامي» ملتزمون أحكام الإسلام وسيادة الدولة ١‏ 


ا 


ٍ 


7 
7 


ا 


العا لطن 1 : و و 


لبمبببيبيببيببب ربب ب ري 
272277222277227 0 272270122002272 2 
0 


الما 
"ا يقصد أهل الكتاب بأقاويلهم الباطلة | 
ومجادلاتهم الزائفة وافتراءاتهم أن يطفئوا القرآن 
وهدايته» والإسلام وشرعه» بأقوالهم» ويأبى الله || 
إلا أن يظهر ويعلي دينه القويم » وينصر رسوله؛ |3 
ولو كره الكافرون ذلك . 
الله الذي أرسل رسوله ممحمداًيَكلِ بالهدى |1 
الشامل القائم على البرهان والأحكام الصائبة. |0 
ودين الإسلام الحق الذي هو الاعتقاد الصواب ال١‏ 
والتوحيد الخالص» أيعليه ويغلبه على جميع |" 


- عيض‎ 
١ 


ججح 
6 
د 


م 


م0 


وت 


2 02 ص 
11 00 م 
مَتأنها ره ا و ل 
1 2 05 4 
يَنانَهااأن» ينال 
5-4 
0 


0-5 


--- 
7 ا 


مسا 


7 


3 2 
دمر 0 


0-0 


0 


47 


:| دَآلفْضهولا بنع وتهافى سي ]سه فيشْرْهجَدَابب 


- ا ُُ م 0 5 5 2 5 هاث جانة 5 
0 رو 0 ده سرج سر 1 الأديان المخالفة له بالحجةوالبر نومتا 
١ ١ 7 3 0 00 00000 0 /‏ 
ل 7 و كاوه اق نا رحمتم ىبها التشريع» ولوكره المشركون ذ لك . 


0 


3 س7 فر 6ه ووه 
با هدوج به ْوطهُو مدا مانم لأنف و 
3 2 س2 34 000 
مَدُوقوا مَاصَكد ةيرون إِنْعِدةَ ا لشْهَورِعِسْدَ 


مهنا عي فيه 011 4 وك وَل ولسوا 

رت بوكر 4 ولاج ادر ىو لاجس ث1 إلا 

والأرض مها ازع حرم داكأ لرِين اقيم فلا نض اموا 
ورب 1ومءوء 1 


ولسم 


سن 


١ 


١ 


”- 


5""يا أيها المؤمنون إن كثيراً من علماء اليهود. ١‏ 
وعلماء النصارىء» ليأكلون أموال الناس بالباطل |0 

كالرشاوى وأثمان الأحكام الباطلة» ويمنعون الناس |0 
"| عن الدخول في الإسلام» والذين يدخرون الذهب |01 
أ فهسَان 2 وكنلوا ا لْشْركنَ كان كا 8 والفضة وينخذون ذلك كنزاً» أي مجموعاً بعضه ؛ 
0 20-7 إلى بعض من غير أداء زكاته» ولاينفقون الكنوز ا 
3 0 02 2 "| في مرضةةالله. فبشرهم على سبيل التهكم» !4 
0 7777© اواتسيرهع واندرش يتناف كدي الال دلت ١‏ 
0 مقدمة الآية في العلماء والقراء من أهل الكتاب» كانوا يأخذون الرّشا من سفلعهم وهي المأكل | 
١‏ الذي كانوا يصيبونه من عوامهم. ونزلت مؤخرة الآية في أهل الكتتاب والمسلمين الكائزين + 
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0 يوم يوقد على الأموال التي جمعوها في نار جهنم الشديدة الحرء فتحرق بها جباههم وجنوبهم ١|‏ 
ا( وظهورهم» ويقال لهم تهكماً وتوبيخاً: هذا ماكنزتم لتنتفعوا به» فذوقوا عذاب ووبال ما كنتم تكنزون من ||( 
0 الأموال التي لم تؤدوا زكاتهاء فكل مال أديت زكاته ليس بكنز. 
١‏ 7" إن عدد شهور السئة القمرية في حكم الله وقضائه اثنا عشر شهراً محددة فيما أثبته الله في كتابه : اللوح ١‏ 
5 المحفوظ وثبت علمه بها في أول ما خلق الله العالم» من هذه الشهور أربعة محرمة معظمة كان يحرم القتال |/! 
| فيهاء ثم نسخ التحريم» وهي ذو القعدة» وذوالحجة. ومحرم» ورجب» ثلاثة سرد» وواحد فردء ذلك |« 
١‏ التقسيم للأشهر وتحريم الأربعة منها هو الدين المستقيم» والحساب الصحيحء فلا تظلموا أنفسكم في هذه ١‏ 
ذل الأشهر الحرم ببدء القتال فيهاء وتنتهكوا حرمتها بالمعاصيء فإن الله عظمهاء وقاتلوا المشركين جميعا في | 
ا المعارك المشروعة» كما يقاتلونكم جميعاً. واعلموا أن الله ينصر المتقين ويعينهم » ومن كان الله معه بالنصر ام 

والتأييد» فهو الفائز. وظاهر آية #وقاتلوا المشركين. . » إباحة قتالهم في جميع الأشهرء حتى الأشهر 9 

الحرم . وآيات تحريم القتال في الأشهر الحرم في سورة البقرة ]1١17 2١451‏ وآية المائدة [1] منسوخة بآيات |( 
8 التوبة» لنزولها بعد سورة البقرة بستتين. 
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بنعيم الدنيا بدلاً من الآخرة ونعيمها الدائم» فما 
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شيء» ومنه نصر دينه ونبيه . قال ابن عباس : استدفر رسول الله َه أحياء من العرب, فتناقلوا عنه. 
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0 الحارث الذي كان يجلس إلى رسول الله عَلنّهُ فيبسمع منه. وينقل حدينه إلى المنافقين. 
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هامس لوك للك وس فمز (. م حوا معىابنا ون تعلالوا م و 
اي || بعدرسولا عن الجهادء وكرهوااجهاذ | 
0 عدوا و رضِيس وب لمعود أول رةه فَعدَواممَ لون "| بالأموال والأنفس في سبيل إعلاء كلمة الله» وقال |؟ 


9 ع 


0 


“سس 


0 


1 


محم وحمب حم 


7 طرب المدخلفون عن غزوة تبوك بقعودهم‎ ١ 


]| المنافقون لإخوانهم: لاتخرجوا للجهاد في وقت ١|‏ 
3 2 أْبآهوَرَسْوِوومَا ووم / المراسيفاء قل لهم أيها الرسول: نارجهنم أشد 0 
/ حرامن حر تبوك» فإن فررتم من هذا الحر اليسيرء 0 
١ 2 0000 06‏ 03 رجي تقار يا افدصرا را تافر ١‏ 
دارمو شه ]| من الحر» لو كانوا يدركون ويفهمون أسرار أوامر || 
0آ ' 


اسل 00 
0 
7 


تجيجبي 9 22252452790229522592255 202227222 


الو سو نا سيضحكون ويفرحون قليلاً في الدنيا بتخلفهم عن ١‏ 
الجهاد. ويبكون كشيرافي الآخرة» لتلاعبهم 1 
5 واستهزائهم بدين اللهء جزاء بما اقترفوا من الآثام والمعاصي . 


١ 


5 ولا تص ل أيها النبى على أحد من المنافقين مات أبداً» وهي صلاة الجنازة» ولا تقف على قبره للدعاء ١‏ 
6 إنهم كفروا بالله ورسولهء وكانوا نخاريتين غن جاذة العذالة والالتجقامة+ وماتوا غلى تلك الخال . نزت 1 
5 بسبب صلاة النبي عَيْنْهُ على زعيم المنافقين عبد الله بن أبي , فترك الصلاة على المنافقين بعدئذ . ١‏ 

0 لا تستمحسن ما أنعمنا به عليهم من الأموال والأولاد» إنا يريد الله أن تكون سبباً لتعذيبهم في الدنيا )0 
5 بالمصائب والقلق والمتاعب» وتخرج أرواحهم» ويموتوا على الكفر دون التأمل في عواقب الأمورء فَيَلمَون |؟ 

7 وإذا أنزلت سورة من القرآن أو بعذ ة تأمرهم بالإيمان بالله والجهاد لاللهء استأذنك ||" 
١‏ وإذا أنزلت سورة من القرأن أو بعض سورة تأمرهم بالإيمان بالله والجهاد مع رسو 0 
ا ذوو الفضل والسعة والمقدرة على الجهاد بالنفس والمال في التخلف عن الجهاد» وقالوا: دعنا نكن مع 1 
:]| العاجزين عن القتال المعذورين» كالضعفاء والأولاد والنساء. وهذا دليل على الجبن والذل والهوان. 


الحا لين 11 ؟ 5 مر 0 


4 
0 


لح مح سح 


2-2 


: 
' ِنٍ وطيم عل فلوو 
اه سر اس أ 2 00 2 0 
لَايصَمَهِونَ © لكا لسول وَالْدينَامتوا ممت ة 1 
206 عن 0 ري ار 1 20 تمك |) 
جَهَدَ اموي وأشهة اوليك ل م ليت 1 
ر جار وو 21 اود ير كر عط عر نرم ع 0 
التخلف من النقائص والمعايب . نفيك تيوه © قاف حرجدٍ كر ١‏ 
| بأموالهم وأنة فاستحقواالتناء والشواب إإإم]| ‏ سدمء درام ةيمر او بسر عر 
ا 0 لك لهم اخيرات وامنافع 0 كا الصؤدو ميت الب لبود مود ١‏ 
مم2 وأو يراساو 0-7 مر اس 2 ميلو ج58 رصاع م 
[| الدنياوالآخرة. بالنصر والغنيمة. وجنات |0 الْذْحكد يواه ورسولم سَيْصِيبا لزي روأ 
٠. 0‏ دول سه 1 5 40 رت رك ره 
ا الفرفوس لاعن 7 منْمدعدَاب ألين © إنسعل] اصعَدَاءِ ولا عل امرض || 
١‏ 8 -أعد الله للمؤمنين المجاهدين جنات 2 رض 1 ل م ع سس رن 
4 3 انه الخ 00 00 ت ري 0 ولاعل رين لاجد ون ينون حرج إذا تصصوا لد 0 
|| الأنهار من تحت بساتينها وغرفهاء ذلك هو الفوز 5 دسم 00 لل ريوس ع فرع 000 
© العظيم الذي لا فوز بعدهء وهو الدرجة العالية. | يماع سين سبي لوطه فو دحي : 
٠. 5‏ يي مس ص ههه مور 8 وار ريسم 7 
-وجاء المعتذرون أي بعذر صحيح من ١‏ © ناموك يِف ف قلتَلَالْجِدُ 1 
|| الأعراب إلى النبي يكل ليأذن لهم في التخلف عن لفت عت وا تا َتفِيض مرا لتتع |[ 
| غزوةبوك» وقعدمنافقو الاعراب عن اتاد ين | | عر يزوم رفرس و« ,2016 )1 6 
]| غير اعتذارء وهم الذين لم يؤمنوا ولم يصدقوا بالله الم ل لاجد لفوت 09 7 إناالسيل 
١ 1‏ 0 : ل سل سوج جنر عر عرو كن سل وت و 6 6 سس ل رار 
: ورسوله» وإنماكانوا كاذبين في ادعاء الإيمان» |80 لدبنَيسجِْد وك وَهرأعْنسَاءُ وَصُوا بأن يكون امم 
9 1 >2 5 لأرء.اأعها وه رس نع بيقر رك .2 معدمءة. عاضا 
]| سيصيب الذين كفروا من الأعراب الذين اعتذروا لوال وطبم آمَه عل فلوبه وه لايِملونَ ج©» | 


41-رضوا بأن يبقوا مع النساء اللاتي تخلفن 
1 في البيوت» وخختم الله على قلوبهم بالكفر» فلم 
"| تعد قابلة لتفاذ الخير إليهاء فهم لايعقلون ولا 


]| يعلمون مافي الجهادمن الفضائل: ومافي ١‏ 


كك 
7 


727 
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0 


1 بالأعذار الباطلة والذين لم يعتذروا عذاب مؤلم اللي اسهد 


70 
ااا اما 2 
تسج ل يج ج22 سي 020 2022 2ر022 
| 22 اج 2 2712272-27 007202772:2772277 


- 


م في الدنيا والآخرة. قال مجاهد: هم نفر من غفار 
أو من غطفان اعتذرواء فلم يعذرهم الله تعالى. 


» إذا أخلصوالله في إيمانهم به وأقروا / 
ً بوحدانيته» وبالرسول نبيا فصدقوا بنبوته» وأطاعوهما في الأمر والنهي» ولم يكونوا منافقين» ليس على 
1 هؤلاء المحسنين في النصح لله ولرسوله. وهم المعذورون» من إثم ولا مؤاخذة ولا عتاب في التخلف عن 0 
|| الجهاد. والله غفور لهم» رحيم بهم في التوسعة عليهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون. نزلت الآية في أعمى 7 
| جاء يسأل الرسول عَيّْهِ عن حكم القتال في حقه. فدزلت: « ليس على الضعفاء ©. ١‏ 


*3 .إنماطريق العقوبة والمؤاخحذة على الذين يس أذنونك في اتشخلف عن الجهادء وهم يملكون المال || 
ا والقدرة على القتال» رضوا بأن يكونوا مع المتخلفين لعذركالنساءء وأعيدهذا لزيادة توييخهم. ووصفهم ||/ 
1 بأنهم كالنساءء وفي هذا مهانة شديدة عند العرب» وختم الله على قلوبهم فلم يبصروا الحق» وهم لا يعلمون || 
1 فضائل الحهاد ومخازي التخلف عن لقاء العدو» ولا يدركون المنافع لتقدم على الخسائر. 

ا 


ولس سم 
7--- 
0 


ب 


5 هؤلاء المنافقون المتخلفون سوف يعتذرون ١|‏ 
إلى المؤمنين في التخلف بعسد عودتهم من غزوة | 
تبوك» قل لهم أيها النبي: لا تعتذروا بأي عذرء ١|‏ 
فلن نصدقكم؛ لأنه قد أعلمنا الله بالوحي حقيقة 
أمركم وحالكم» وسيرى الله ورسوله فيما بعد ||؟ 
عملكم» أتتوبون من النفاق أم تبقون عليه؟ ! وهذه 
فرصة للتوبة» ثم ترجعون بعد الموت والبعث إلى |© 
الله عمالم الغيبيات والحسيات» فيخبركم | 
بأعمالكم» ويجازيكم عليها بالتوبيخ والعقاب. 
نزلت في ثمانين رجلاً من المنافقين أمر النبي |' 
عله المؤمدين لما رجعوا إلى المدينة بألا 


م 


0-0-7 
-- 


سج يي سوسس 


ببسم سس :2 
0-5 


0 


2 


6 2 71 د و عع ا و 8 م 
0 أنمَلبتالِهِمْ لنوض وا عنهمْ فاعضواعنه وام رحس 
ل : 

9 شار ,لم مس مه لت مه 3 4 عر و7« 
0 وَمَأوَبهءْجَسْوْجرَاء واوا وا يُحكسبون (:» لفون 
70 كرو سه وه وك ب 3 ء 0رء 7 - 

0 لو إرصواعتهء كان ترصو عَنْههْوَإنَأَمّهُ لايسرضى 
01110 24 ضَِ 2 000071 2 7 مَعَامَا 
ناو عيضن © الأغاب سد هر وَنقَافٌ 
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سد سف 


بي 
دسا 
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سجر مرا محا محر صد, 
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حم 
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م 


ار عام 


والشصيي ‏ دز 


6 


3 روععرة مو وو بر سههورم م هورم رواظ 

ودر ألسدو أ دود مَاأترل امه ع[ ن رسولم بجالشره رلا يكامزقم 
2 ال - ٍِ 0 
6 سيحلفون بالله لكم لتأكيد أعذارهم الباطلة ||" 
ا دسح اسح رس سك 12 : 1 ١‏ 8 , 0 

اينف قَ مع رماوَيِ نص بِحككهم روا رَعَليّهمْ كايرة إذا رجعتم إليهم ووصاتم من تبوكء لتتركوهم لآم 
ع لصو وه معي كلد 9 وم نلعن ينيدي | وتصفحواعنهمء ولا توبخوهم ولتظهروا الرضا ١‏ 


حت 


ررض عر آ أ 2 ٍَََ 1 4 
وَآنْهعبء ح كم © وي لغرب من د 


أ 


5 .سر ممع رسع مرو وم 2 لدم :أ عنهم» فاتركوهم واهجروهم من غير توبيخ» ولا 
|١‏ وئ اضر ويدتس أل || جل رهمء إنهم خيداء درون وأعسالهم نمسة 
ا اونا سول الا إنهافترة سم 9 قبيحة» ومصيرهم ومكان إبوائهم النار» جزاء بما 
ع يدحو امه فق بَحَسِه نمه عمو رنّحِيِهٌ 4 يم اقترفوا من الآثام والخطايا. ١‏ 
7 يحلف هؤلاء المنافقون لكم أيها المؤمنون ١‏ 
أيانا كاذبة لاسترضاتكم واستدامة معاملتهم» فإن 
3 رضيتم عنهم وعذرعّوهم» فإن الله ساخط على القوم المتمردين الخارجين عن طاعته» ولا ينفعهم رضاكم . 
18 97 -أهل البادية أو البدو العرب أشد كفراً ونفاقاً من كفر ونفاق غيرهم» لقسوة قلوبهم. وغلظ طبائعهم» 
أوجهلهم وبعدهم عن العلم والمانية» فمن استوطن القرى العربية فهو عربي» ومن سكن البادية فهو أعرابي» ||: 
وهم أولى أو أحرى بألا يعرفوا حدود الله من الشرائع والأحكام لغربتهم عن تعاليم ومواطن الأنبياء» والله |" 
#إعليم بأحوالهم» حكيم في تديبر أمور خلقه. نزلت في أعاريب من أسد وغطفانء وفي أعاريب 


0 
1 
١ 


4 وهناك نوع ثان من الأعراب مثل جهينة ومزينة» يصدقون بالله وبآخرته» ويجعل ما ينفقه من ماله في ١‏ 
(إأسبيل الله قربات يتقرب بها إلى الله تعالى» وللوصول إلى استغفار الرسول ودعائه بالخير لهء ألا إن نفقاتهم 
| أودعوات الرسول قربة لهم مقبولة عند الله تعالى» سيدخلهم الله فسيح جنانه» إن الله غفور للطائعين» رحيم 


(أبهم. نزلت في بني مقر الذين نزلت فيهم: < ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم » [ التوبة ١‏ 


اللوعللانء 2 
زفيف دك 0 7 


سب 77ب سوب 
احا ا ا 


٠٠‏ والسابقون الأولون إلى الإيهان والهجرة 
والنصرة والإنفاق من الصحابة المهاجرين والأنصار 
2 والتابعون لهم الذين اتبعوا السابقين الأولين في الإيمان 
ونصرة الدين والطاعة. قبل الله طاعتهم وارتضى 
ث2 أعمالهم ولم يسخط عليهم» ورضوا عن الله بما أفاض 
عليهم من نعمه وفضله؛ وأعد لهم جنات تجري من 
9 تحت بساتينها وغرفها الأنهار» ماكثين فيها على الدوام» 
5 ذلك الرضا هو الفوز العظيم الذي لا يعادله فوز آخر. 
وهذه شهادة من الله للصحابة والتابعين وبشرى لهم 
بالجلة . 

١‏ وبعض الأعراب حول أهل المدينة منافقون: 
أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء وكذلك بعض أهل 
' المدينة قوم مرنوا على النفاق» حتى خفي أمرهم على 

النبي يك لا تعلمهم أنت أيها النبي لمهارتهم في النفاق؛ 
ا نحن نعلمهم وسنعرفك بهم » سنعذبهم عذاباً مضاعفاً 
١‏ مرتين: بالفضيحة وكشف نفاقهم وتراكم المصائب» 
وتعذيبهم عند الموت وفي القبرء ثم يردون في الآخرة إلى 


ا هه 
ألسلبقون الاوْلون سا هجون 
0 اس لج رطام ا 
تبعوه ب إحسين رط لله عنهعوَرْصُوا 
ف ًٍَ 6 
04 0 ل 0 أ 
2 م 200 تحن 1 


ثَّ 11 


لْدِيتَصردوأعل]لناق لاتلل وله سعزهم | 
َي وعدا عَظِيم («© لوست 1 
عتَوَأ مياه رسيا كس اله | 
ديكوت عله نآ مر تك ) دي ميد | 
صَكه ريص روصع سلريك 
سك لدواء جع عبط 3 أرَجلر اك اطدعر | 
انيز © كؤاملاضَيّء اسمس وكشولة 
0 


مف 5 
2 6 2011 عر 22 
امكنم تهلون 7 وَءَ احرون مون لس ره 0 
وو عدوم لوعف و دي ارم ود 
مهم وَإمَاتوب عليه اسه علب] كيه 
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0 7 جحي 


ا ل لل ا 
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سكسم نحم 
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( 


0 
فهم تحت عفو الله إن الله غفور لمن تاب رحيم بمن أحسن وأناب. نزلت في أبي لبابة وخمسة معه. أوثقوا | 
1 وعذرهم, فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فعصدّق بها عنا واستغفر لناء فقال: «ما أمرت أن آخذ من | 


وجماعة آخرون من أهل المدينة تخلفوا عن الجهاد لغير عذر» وأقروا بمعاصيهم وخلطوا عملاً صا حاً لهم : 
وهو التزام شرائع الإسلامء بعمل سيء: وهو التخلف عن غزوة تبوك» ثم تابوا من هذا الفعل» لعل الله أن يقبل توبتهم » 


2 

1 أموالكم شيئاً» فأنزل الله تعالى: «إخذ من أموالهم صدقة 4 الآية التالية. 7 

|| خذ أيها النبي من أموال المسلمين صدقة الفرض» تكون سبباً في تطهيرهم من أثر الذنوب» وتنمي في نفوسهم‎ ١ 

0 فعل الخير» وادع لهم واستخفرء إن دعاءك واستخفارك سنب لتسكن تموسهم واللأسميع لاعترافهع ودعائك لهب < || 

0 والآية وإن كانت لسبب خاص» فهي عامة لجميع الأموال والناس؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. : / 

٠١5‏ .ألم يعلم هؤلاء التائبون وجميع المؤمنين أن الله يقبل التوبة الصادقة لعباده التائيين لاستغنائه عن الطاعة وعدم 

مبالاته بالمعصية» ويتقبل الله الصدقات منهم ويضاعف ثوابهاء وأن الله هو كثير القبول للتوبة» كثير الرحمة بالتائيين. 1 
6 وقل أيها الرسول للتائبين وغيرهم: اعملوا الخير وأخلصوا العمل لله فسيرى الله عملكم خيراً أو شرأًء وسيرى اي 
0 أيضا الرسول والمؤمنون» وسترجعون بعد الموت لعالم كل ما غاب وما حضرهء فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم |( 

١7 "1‏ وجماعة آخرون من المتخلفين مؤجلون لحكم الله فيهم» وهم ثلاثة أرجؤوا توبتهم» إما أن يعذبهم الله إن بقوا |[, 
1 على ما هم عليه؛ وإما أن يتوب عليهم إن تابوا وأصلحوا وأخلصواء والله عليم بما في قلوبهم؛ حكيم في قضائه عليهم . | 
0 في كعب بن مالك, وهلال بن أمية؛ ومرارة بن الربيع, من الأنصار تخلفوا عن غزوة تبوك كسلاً لا ١‏ 


ا ا 21 
:227222225227222 


7 ومن منافقي أهل المدينة وهم اثنا عشر بنوا |" 
مسجد الضرار أي الإضرار بمسجد قباء» في ضواحي || 
المدينة» لكيد المؤمنين والتآمر عليهم» ولإيجاد الفرقة (١‏ 
والاختلاف بين المؤمنين» وانتظارا لقدوم من حارب , 
ئ الله ورسوله من قبل بناء هذا المسجد» وهو أبو عامر ]9 
| الراهب الذي طلب من قيصر الروم مساعدته لقال )7 
١‏ المسلمين» وأمر ببناء هذا المسجدء وليحلئّن هؤلاء اا 
| المنافقون أنهم ما أرادوا يبناء المسجد إلا فعل الخير )0 

وتسهيل أداء الصلاة على الضعفاء والعجزة ومن ١‏ 

يمنعهم المطر والحر» والله يشهد على كذبهم فيما | 
الذين بنوا مسسجد الضرار بأمر أبي عامسر ١‏ 
الراهين عبيدا !ا فعله بتر سماو بن عوكه من ١‏ 
الأوس من بناء مسجدد قباء؛ وطلبوا من الرسول | 
َيِه أن يصلي فيه كما صلى في مسسجد قباءء |لإ 
فاعتذر حتى يعود من تبوك, فنزل عليه القرآن | 
بخبر مسجد الضرارء فأمر بهدمه وإحراقه. ١‏ 

لع كي لسر م 5 ٠١8١‏ -لاتصل بدا أيها الرسولفي مس جد اك 
ا لي 2 ١‏ ا للا ا اين ١‏ 

0 ألذىما بعتم بود لك هوا لموزا 0 أول يوم دخل فيه النبي المدينة مهاجرًء أولى بأن تقوم /': 
0 شد ات د ا د فيه مصلياًمن مسجد الضرار» فيه رجال من الانصار / 
يحبون أن يتطهروا بالطهارتين الحسسية (بالوضوء ا 

5 ونحوه) والمعنوية بإزالة آثار الذنوب» والله يرضى عن المتطهرين المبالغين في الطهارة ويثيبهم . نزلت هذه الآية في ا 
أهل قباء : 9 فيه رجال » كانوا يستنجون بالماء, رجالا ونساء. ١‏ 

١‏ 4 لا يستوي من أسس بنيانه على قاعدة متينة» وهي تقوى الله ورضوانه» ومن بنى مسجداً ضراراً وكفراء أ 
كل معرضاً للانهيار» على جانب الوادي الذي ينحفر بالماء» المشرف على السقوط» فإذا انهار أو سقط فإما ينهار ببانيه 0 
في قعر جهنم » والله لا يوفق الكافرين المفسدين إلى طريق ال حق والسعادة . ١‏ 
٠‏ لايزال بناء المنافقين مسجد الضرار وهدمه سبباً للشك والحيرة وتزايد النفاق» فإن البناء يجسد طبيعة | 

0 النفاق والكفر» والهدم يؤدي للتصميم على الكفر ومقت الإسلام وحسرة صدورهم على الدوام» إلى أن يموتوا أو‎ ١ 


0) 
0 


2 


رك سر وه 4 29 و جا سك سد روث سرد ب 1 ] 
لين عحدَ وا مسعصراضرارا وكز | وتَضريقا بي 
عع اما ا ا عض م 0 2 و ب 
2( وَإِرْصَاكا َي حَارب هه ورسوا هن فر 
ِ 2 


2 ره 0 7 كوه 2 له 4 5300 
إِنَأَرَدُسَا إلا السك واطه سهد نهم 
تً و 


يجيت جب 
0 


2 


0 


ألنهما 


- 


لالد مد 


-- 


0 


-_ 


5 وس ماع مه ا 7 
وَرضوان حير أ ومن أمسس بنيلإه عل سعاجراب 


سم قرم 2 1 


تت 


0 


1 ُمُرْوَكه علو عكم 2© تله 
راف بيسن سي لام هه : 
ويعسلُون داكيو يفاره وليل ةلدان 


5400 


6 


9 ب 
5 حت ح2 


2 


0 


سا 


0 
000 
اللاو 4م 


سل 


0 


0-١ 


١ 


0 


0 


مسا 


20 


- 10 
اس ا 


0 


ا يقتلوا غماً وحزناً» والله عليم بأفعال عباده» حكيم في تدبير خلقه وجزائهم على أعمالهم خيراً أو شراً. ١‏ 
١ 0‏ بعد بيان فضائح المنافقين» أبان الله فضيلة الجهاد» فهو مبادلة على النفوس والأموال بالجنة» فإن الله جعل !ا 
١‏ ثواب المجاهدين هو الجنة» فهم يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله ودينه» فيقتلون الكفار في الحرب أو يستشهدون؛ : 
3 وعدهم الله بالجنة وعدا حقا ثابتاً في كتبه المنزلة : التوراة» والإنجيل» والقرآن» ولا أحد أوفى بالعهد وإنجاز الوعد 
1 الصادق من الله الذي لا يخلف الميعاد» فأظهروا السرور أيها المجاهدون بهذا البيع أو المبادلة» فإنه صفقة رابحة» 
وذلك الفوز بالجنة هو الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه. نزلت لما بايع سبعون رجلاً من الأنصار رسول الله |0 
ص في بيعة العقبة الشانية الكبرى على عبادة الله وحده وترك الشرك به والدفاع عنه كما يدافعون عن |0( 
أنفسهم وأموالهم, وكان الثمن هو الجنة» فقالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل, أي لا ننقض العهد ولا ١‏ 


ايز - ٠‏ تذاة 
02 0 
: بالجنة هم التائبون من المعاصي, المخلصون العبادة [0] ١‏ 
/ لله تعالى» الحامدون الله على كل حال فى السراء اس 
| والضراءء المجاهدون أو الصائمون والمفك ون ذ |9 2 1 
١ 4 0‏ صمو والمفكرون في 72 “هه ا 112 مم ره مه 0 

"أ آيات الله والراكعون الساجدون: الكمرونيئ 1 199 9 مامكا لْبنَكالذينَء اموا أن يس تعفد | 
0 / 5 اع كن ولوك أ ألى ور 5 211001 

1 به الشرع من الإيمان والطاعة والخلق الكريم» لسر واوذا نوا وى فر رت ما سين خوا ره | 
الناهون عما أنكره الشرع من الكفر والعصيان |[03 أَحَمَ بجي «© وماك نَاسيِعْفَار حي مايه ا 
والفواحشء القائمون بحفظ الشرائع والتزام |3 إِلعَنمَويكَةوَمدَ صآإيَاء بينام انوعدثٌ له 
9 الأحكام» وبشر أيها النبي المؤمنين بالجنة» قال ابن |10 2ر22 2 ]26 سل جع سا سأ 
؟ م وبشر أيها النبي المؤمنين با+ » قال ابن ا رمه !يلوه ليم © مكار شه 
عباس : من مات على هذه التسع فهو في سبيل الله - 

5 تعالى. 
0 
١١ 9‏ -ما كان ينبغي للنبي والمؤمنين أن يطلبوا 
المغفرة للمشركين ولو كانوا أقرباء لهم» من بعد ما 
١‏ لمر لهم انيدم استجاب النار جرتم عاق الكار. 
لمك وس سمت لل لامعدداد ١‏ واكواك جرع شك ررقف 

0 ع بالت- حمه. مي 7 000 2 0 01 

| للكفار والدعاء لهم ش والر 5[ حُمٌصَآ بعل تود تةودْتم (© 1 
١15‏ -لم يكن استغفار|براهيم عايه السام تئج 2252225 2222:5222:52522252 1 : 
( لأببه الكافر إلا بناء على وعد سابق وعد به أباه قبل 


ال اح حي د لحي ل حم ل ل م 
١: 0‏ 
أن يتسبين أنه من أهل النار ومن أعداء الله» في قوله تعالى: #لأستغفرن لك4 [الممتحنة /٠١‏ 4] فلما ظهر 0 


لمرصاسم 


0 رد لط رو سه 1 سرس برو سه عر كور 2 5 20100 
ليضل قوما بعد اذ ددهو حى سن لمم ما ينون 0 
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20022722 


20 


ع 020100 
بحك بل سى, علي 2) إِنَلَه لم ملك السَّموات 
د« هج صل زو 


0 0 رع 2 2 0 00 
وَالأرْضٍ بي _وَبِحِيتٌ وما لحكومن دون أله من و و 


272272 


5 
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لاتير (© نداب آنه الى والمهبجري إل 
6 2 2 يد 0 

والأضسا لذ [ابْعُوه ى ستاءة اضر 1 


ع2 


20 


02 


جعججج7جج-2ج22ج ج222 
27-2 


0 0 *مكعث . 5 4 


222 


> 


رحجي 


0 


0 


:0 : 1 ك0 : ١‏ 
0 لإبراهيم أن أباه عدو لله بإصراره على الكفر. تبرأمنه وترك الاستغفار له إن إبراهيم كثير التأوه والتضرع 


١ 
ا‎ 
ا‎ 


0 
والخضوع لله صفوح عن الذنوب» صبور على الأذى . ا 


0 

6 .وما كان في حكم الله ليعامل قوماً معاملة الضالين ويؤاخذهم ويعاقبهم» بعد أن هداهم للإيمان» |, 
حتى يبين لهم ما يجب عليهم اتقاؤه من المحرمات.» إن الله عليم بكل شيء مما يحدث من استقامة وعصيان» |[ 
ومغفرة وعقاب. فإذا لم يتق الناس ربهم» حكم عليهم بالضلال» واستحقوا الإضلال» ولا إثم ولا مؤاخذة |[ 
عليهم قبل البيان. ' 

7 إن لله ملك السموات والأرض وما بينهماء وله السلطان المطلق عليهماء وليس لكم أيها البشر من : 
غير الله أحد يحفظكم ويتولى أموركم» وينصركم في وقت المحنة» ويمنع عنكم الضرر. 

١١‏ -لقد تاب الله على النبي في الإذن لبعض المنافقين بالتخلف عن الجهاد» وفي الاستغفار لبعض 
المشركين» وتاب أيضاً على المهاجرين والأنصار الذين جاهدوا مع النبي ولم يتتخلفوا عنه في وقت الشدة في 
غزوة تبوك» فيما وقعوا فيه من أخطاء وذنوب» من بعد ما كاد يزيغ قلوب بعضهم. إذ همّوا بالتخلف عن |[ 
فإ الجهاد في وقت الحر الشديد وقلة الزاد والماء» حتى تقاسم الرجلان التمرة» وتعاقب الرجال العشّرَة على بعير أ 
فإ واحد. ثم تاب الله عليهم إذ ثبّتهم على الإيمان الحق» بعد توبتهم الصادقة» إن الله رؤوف رحيم بالتائبين. 
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حسما سدم سس ةصيه #لستسيت سسا : 


مد 
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5 


اجر ااي ا لا يي 
حت اخ د 


"|| كلا لتَكئ اي لإا صََاقَتَ ش .وتاب الله على الشلاثة الذين تخلفوا عن‎ ١ 
| غزوةتبرك كسلآًء لاتفاقء وهم كعب بن مالك.‎ ١١ الأض يوسا عو شه ثرا‎ ١ 
| وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع » ولم تكن قد‎ : 22 1 
'| قبات توبشهم في ال حال كما قبلت توبة السخلفين‎ ' 0 ١ 

المسذورين» حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مع |9 


00-222 


20 
5 لاد 


0 


واس 


00 ذخآ ا 3 027 0 
ومدق 9© ناكا لِم د || سعها ورحبتهاء وضاقت صدورهم من شدةالهم | 
ا ل ١|‏ 1 507 وه 0 
0 وتيا عراب أن يفوا عن رسو لِاهولاعبوا 5 والغم والجفوة» وعلموا أن لانجاة ولا ملجأ لهم ١‏ 
0 - هه ع ن كعك لابه كلما وا من عذاب الله إلا بالتوبة والاستغفار. ثم وفقهم 
ل 2000 7 220 حوبة نواف اد التاثيين المستة 8 ١‏ 
. 7 2 58 هه طون للعوبة ليكونوا 0 2 ايتعين1 
لي 2 “| وليداوموا على التوبة» إن الله كشير القبول للتوبة 


ا كثير الرحمة بالتائيين. نزلت في شأن هؤلاء 

الغلاثة» وفيها عبرة وعظة للمؤمدين حيث || 
ا صدقوا العهد مع الله. وتراجعوا عن خطئهم, || 
| وأقروا بأن تخلفهم من غير عذر. 
١١4 [8‏ .ياأيهاالمؤمنون» خخحافوا الله باتباع أوامره ||ذا 
وهار '] واجتناب نواهيه» والزموا الصدق في الإهان قولاً |' 


ع سس عرسم 8 200 1001 م 
مهم إِذا يَجمواإ هع لملهسم درون 


ما جازولا صح لأهل المدينة ومن ١‏ 
حولهم من المجاورين من أعراب البادية» كمزينة |]9! 
0 وجهيئة وأشجع أن يتخلفواعن رسول الله في غزوة تبوك وغيرهاء ولا يؤثروا أنفسهم ويحبوا لها الدعة ا 
| والراحة والمحافظة عليهاء ويقدموهاعلى حفظ نفس النبي يكل ذلك النهي عن التخلف بسبب أنهم لا ١|‏ 
١‏ يتعرضون لشيء من العطش والتعب والجوع من أجل رضوان الله وإعلاء دينه وجهاد أعدائه» ولايدوسون أ 
| بأقدامهم أو خيولهم مكاناً من أمكنة الكفار التي تغضبهم» ولا ينالون من عدو شيئاً من المال أو القتل أو 0 
:| الأسرء إلا دون لهم في صحائف أعمالهم عملاً حسناً مقبولاً ذا ثواب جزيل» إن الله يحفظ ولايضيع ثواب 0 
| المحسنين أعمالهم . 


0 


7 لا ينبغي للمؤمنين أن ينفروا جميعاً للقتال ( وقيل: أن ينفروا لطلب العلم)» ويتركوا المدينة نخالية» : 
بل تنفر جماعة من كل قبيلة» وتبقى جماعة أخرى للتفقه في الدين وتعلم علوم الشريعة» وإنذار قومهم إذا )؟ 
عادوا إليهم بتعليمهم ما تعلّموه من أحكام الحلال والحرامء ليحذروا عقاب الله. بامتثال أمره ونهيه. نزلت ١‏ 
]| حين كان المؤمنون, لحرصهم على الجهاد, إذا بعث رسول الله عَينّه سريةء خرجوا فيهاء وتركوا || 
]| النبي عَيْنْهُ بالمدينة في عدد قليل من الناس . 5 


دري 7 


سزيحي 


20 
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7 ديار الإسلام» من الكفار» وليجدوافي قتالهم ١‏ 
(/ شدةوخشونة وجرأة وصبراعلى القعال» : 
3 واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والحراسة 7 


]| يفرحون بتزولها وما اشتملت عليه من المنافع . 


ا 6 .وأما المنافقون. فزادتهم السورة المنرلة |]ة 
1 شكاً وكفراً ونفاقاً إلى نفاقهم» وخيثاً إلى خبثهم. |[' 


7 أو لاير المنافق ون أن الله يخت برهم ١‏ 
بالجهاد مع النبي لكل عام مرة أو مرتين؟ ثم لا | 


0 
ولبلن-ج7ج77س959-9-777--5-2--22222ب 22222ب 
27227 220725277-270/22772:270:2 01722772277277 


. يتوبون من نفاقهم» ولا يتعظون من افتضاح 
أمرهم» ومعايئة اتتصار الرسول يَكِك. 


د د ار ا او تي ب 
4 7 وَمَانوَاوَمءْ حكهرون 7 أولا يرون اسم يفتنون 
4-1 1سوإذاازات نملك يهنا امول سكورة ا وماك تن كيولا أ © 
/ قرائئة: افمن اللنافقين هن يقولن لم بر ا كرس التو 1#ازن وري روه 

| أيكم زادته هذه السورة إيمانا بالله؟ فأماالمؤمنون ١|‏ 


ور لوهمس 


يكاأقي يلف تآ سكنا ريل | 
هه يلراه مده 
اماد كترود «© وأا |' 
هديو كو نودم ربكال يو ١|‏ 


عد سر 


و و رفك 6 ريه ع فم م درم سم 

وام أنزلت سورة تحضهم | ند 2 كير 0 
1 0 7 00 ا لي 
يَناحْرٍ سُوَانصرفو اصرف اله قلويهه يا نهم فوم 0 
ل 00 آذ ور سر ا و 0م 
يمهو 2 لتدجاء + وسول ينسم عرب ا 
ا 0 0 
عَلِيْوْمًا - حرص ء لحك وا مووفِيت زوف 0 
> عر 04 0200 اشم 2 

تسم 29) إن تولوا ف ف سسا هلا إله إلا هو إلا 


خد 
04 ص هه ع وس 


ك2 وم 
عَكه كلت وهوربًا 


الاك 6 
2 
ال 


ا ا ا ا ا 1 


ا ١‏ - وإذا أنزلت سورة تبين مخازي المنافقين وعيوبهم» نظر بعضهم إلى بعض للتآمر على الهروب من 
9 مجلس هوك قائلين: هل يراكم أحد المؤمنين إن هربتم أو تسللتم؟ ثم انصرفوا من المجلس متسللين إلى 
9 منازلهم خوف الفضيحة. صرف الله قلوبهم عن الخير والرشد 

| القرآن فهماً واعياً ومقبولاً» ولا يدركون الحق لعدم تدبرهم . 

1 لقد جاءكم أيها العرب رسول من جنسكم ومنكم» شديد وشاق على نفسه عَتَتّكم» أي تعبكم 
1 ومشقتكم بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة» حريص على إيانكم وإبعادكم من النار» كثير الرأفة والرحمة 
: بالمؤمنين» والرأفة أخمص من الرحمة» فهي تكون مع الضعف والرقة» تزيل سبب البلاء» والرحمة فيها ٍ 


“ إحسان وعطاء . 


حي حت 
د تضم 


و ب 


ا بعضهم بأنه صاحب الملك والسلطان الذي يحكم 


4 فإن أعرضواعن الإيمان برسالتك. فقل أيها الرسول: يكفيني الله ناصراً ومعيناً» فهو المتفرد | 
0 بالألوهية» فوصت أموري إليه» وهورب الكرسي الذي هو أعظم المخلوقات» فالعرش مخلوق لايدري ٍ 
0 عظمته وحقيقته سوى الله تعالى» نؤمن به على ما جاء في القرآن من غير تشبيه بشيء معروف . وتأوله | 
به على كل شيء» ويُدبَرَ به كل أمر. 


20 
6 


را ٍ به 14 ١‏ #الر»4: تنطق ساكنة الآخر كما تنطق سائر 
0 3 ِ ' الحروف الأبجدية» ألف» لام راء» وهي للتحدي 
0 أَنَطْمَقُدم صِدقَعنْدَ دد والتنبيه على إعجاز القرآن الكرييم ما دام مكون الألفاظ 
عرو 100 01 ت 4 من أحرف اللغة التي ينطق بها العرب ويكتبون . تلك 
2 ا ار ررد عد ور وير | الآيات الموحى بها آيات القرآن المحكم فيما تضمنه مر: 
6[ مه 2001 58 2 00 و )2 | ار | 2 1 حى من 
رص سمه أي وم ستو على لعرش يدي رالا حلال وحرام وحدود وأحكام. 
١‏ 00 وف و 8 
إن ليع الم في دنه كا سك اله ك9 وأغبدوة -أكان إيحاؤنا إليك القرآن مدعاة لعجب مشركي 
3 300 5 2 9 5 0 : كله 2 8 
ل ءُ 2 اسه |1 العرب خاصة؟ وليس في ذلك عجب؛ فهو إيحا إلى 
0 2 رجل من جنسهم من البشر» وكأنهم يريدون رسولا 
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لكات 0 الملقصودمن الإرسال؛ لأنهم لا يأنسون إليهء وقلنا م 
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يْجِسيم وَعَذَابٌ 


لهذا الرجل الذي يعرفون صدقه: أن أنذر الناس |55 


العصاة بالنار» وبشر المؤمنين بهذا القرآن بآن لهم منزلة |/] 


١1:‏ لياسر واو 
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9 رفيعة عند ربهم » ولا سمع الكفار بعض آيات القرأن» 


. . 0 زا 0 

لفحت 12 9 قالوا: إن هذا الرجل أي محمد وَل لساحر واضح ١:‏ 

ينين لساب / ظاهر» قال ابن عباس : لما بعث الله تعالى محمدا : 

ظً ا َيه رسولاً؛ أنكرت العرب ذلكء أو من أنكر |4 
: 1 


500000 
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0 منهمء فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله |( 
م بشرامثل محمد, فأنزل الله عز وجل : ف أكان 0 
للداس عجبا. .؟ 4 . : 
0 أخيرهم أيها البي بأن ريكم هواللهء الذي أوجند السموات والأرض في أيام ستة؛ ثم اسشوى على العرش | 
: استواء يليق بعظمته وجلاله» والعرش: مخلوق عظيم يليق به تعالى» لاندري حقيقته» يدبر أمر الخلائق وحده» 
ليس لأحد يوم القيامة أن يشفع لآخر إلا بشرطين: إذنه تعالى للشافع» ولا يأذن إلالمن رضيه؛ بمقتضى حكمته ؛ 
وهذا دليل على استقلال الله بالأمور كلهاء ذلكم الله وحده ربكم» الذي لا يشاركه أحد في الألوهية والربوبية 9 
والتدبير» فاعبدوه وحده » أفلا تتفكرون في أن هذا الخالق المدبر هو الذي يعبد وحده؟! ١‏ 
١‏ ؛ ‏ إلى الله تعالى مصيركم جميعاً أيها الناس يوم القيامة» وإرجاعكم بالبعث والحساب: وَعُدمنه تعالى» صادق 
:| لن يخلفه؛ إنه سبحانه يبدأ الخلق (المخلوقات) من التراب» ثم يعيده إلى الحياة بعد الموت للجزاء يوم القيامة؛ |/ 
: فيثيب المؤمنين الذين غملوا صالح الأعمال بالعدل الذي لا جور فيه» ويكون للكافرين في جهنم شراب شديد 0 
6 الحرارة» وعذاب شديد الألم. 5 
١‏ 4 الله جعل الشمس مضيئة» والقمر توأ والضياء: ما كان من ذات الشيء» والنور: ما كان حادثاً من غير |[ 
5] الذات» ونور القمر مستفاد من ضوء الشمسء وقدّر مسير القمر في منازل هي ثمان وعشرون منزلة» والمنزلة : 
|| المسافة التي يقطعها بحركته في يوم وليلة» لتعلموا بذلك حساب الأوقات؛ فبالشمس تعرف الأيام» وبالقمر تعرف ١‏ 
١‏ الشهور والأعوام» ما خلق الله السماء والأرض وما بينهما إلا خلقاً ملتبساً بالحق» لحكمة» لاعبثاء يبين الآيات || 
0 الدالة على وحدانيته وقدرته لقوم يتأملون ويتدبرون. 
0 + .إن في تبدل الليل والنهار طولاً وقصراً» وتعاقبهما بدقة» وما خلق الله في السموات والأرض من مخلوقات | 
لعلامات دالة على وجود الله وقدرته و وحدانيته» لقوم يتقون مخالفة سنن الله التكوينية والتشريعية . ١‏ 
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إِنَذينَ لاجو لقاءناوضوا ليوا لدَاوَاطمَاوا || 
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- إن الذين لا يتوقعون لقاءنا خوفاً أو طمعاً 
"| لإنكارهم البعث» ورضوابالمقام في الحياة الدنيا 
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أعن الآخرة ومتكتت انفسهه انهاه :| و ا ١‏ 
: لذائذهاء والذين هم تاركو النظر في آياتنا 7 لتر ناريك يبون () إذا اموا وتوا 1 
2 2 ر ي + 0 اه ودطكر و 02000 
]أ على وحدانيتنا وقدرتناء لا يتفكرون فيها. 0 الملل يديه كته م باعده عجري ين نهم الأنهلر ١‏ 
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تست © وإزامتالاحواط زه به | 
ا ا 1 


020110004 53 ماد هه 
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4-أولئك مقر إقامتهم النار بسبب ما اكتسبوا 
(إ| من الكفر والمعاصي والتكذيب بالآخرة. 

: 4- إن الذين صد وا بالله» وعملوا صالح 
الأعمال يرشدهم ربهم بسبب إيمانهم إلى الجنة» 
1 تجري الأنهار من تحت بساتينهم وغرفهم في 
جنات النعيم المطلق والخلود. وهذا مثل التنعم 
(| والسعادة في ذلك المقام . 
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٠‏ -دعاؤهم في مناجاة ربهم في الجنة: هو نوا تعملون 


تسبح الله (أي تنزيهسه عمسا لا يليق بعظمعه) 
ا وتقديسهء وتحيتهم في الحنة من ربهم وملائكته : 
سلام» وخحاتمة دعائهم الذي هو التسبيح قولهم: 
الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بهذه الخاتمة 
]| الحميدة من الرضوان والجحنة . 

١‏ دواو يمتمل اله لثثاش الغتر ةو المعو كما يظليونة كا تاروع بانخير والقوان لهاكرا وناتزاء ل 
/ فتترك الذين لا يتوقعون لقاءنا وكفروا بالبعث والحساب يتحيرون ويترددون في تمردهم وكفرهم وتكبرهم 0 
9 ورفضهم الحق» ولا يهتدون إلى صواب . 
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1 ولقد أهلكنا الأم الماضية من قبلكم يا أهل مكة حينما ظلموا أنفسهم بتكذيب الرسل والانغماس في 
المعاصي» وجاءتهم رسلهم المرسلون إليهم بالمعجزات والآيات الواضحات الدالة على صدقهمء وما كانوا 
9 يؤمنون حقا برسلهم» مثل ذلك الجزاء وهو إهلاكهم بسبب الكفر وتكذيب الرسل» مجزي القوم الكافرين. 
1 وهذا وعيد شديد لكفار مكة وأمثالهم . 


١ 4 9‏ ثم جعلناكم معشر الناس خلفاء من هلكوا لإفسادهم, لننظر كيف تعملون حيئئذ من خير أو شر» 
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6 وإذا تتلى على المشركين آيات القرآن المشبتة 0 
للتوحيد والمبطلة للشرك» قال الذين لا يتوقعون لقاءنا ||! 
المدكرون للمعاد: اثت بغير هذا القرآن جميعه الذي || 
يعيب آلهتنا ويذم الأوثان» أو بدله بنفسك بحيث 
يتلاءم مع أهدافنا ولا يعيب آلهتناء قل لهم أيها 5 
الرسول: مايصح ومايحل لي أن أبدله من تلقاء | 
نفسي وبإرادتي ؛ لأنه كلام الله ووحيه المنزل» فالله هو : 
الذي يأمر بتبديله» وليس لي إلا تبليغ الموحى به إني ١[|‏ 
أخاف إن بدلت أمر ربي أو بدلت وحيه عذاب يوم 20 
القيامة . وهذا هو الرد الأول على طلب تعديل القرآن |" 
أوتبديله» مبتدثاً بأقرب المذكور» ولقصر الرد. قال ||" 
مجاهد : نزلت في مشركي مكة. وقال الكلبي: 
نزلت في المستهزئين: قالوا :يا محمدء الت | 
بقرآن غير هذاء فيه ما نسألك . 6 

7 والرد الثاني على طلب الإتيان بغيره» قل لهم : 
أيها الرسول: لو أراد الله ألا أتلوه عليكم ولا أبلغه 0 
لكمء لفعلت» ولوشاء الله ما أعلمكم بالقرآن عن ١‏ 
1 طريقي » فقد مكثت فيكم زماناً طويلا من قبل نزوله» 
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0 وهو أربعون سنة» لم جربواعلي كذباء ولم تكن 
0/0 عندي قدرة على كلام كهذاء» لعدم قراءتي الكتب 0 
المنزلة على الرسل» ثم أوحى الله علي هذا الكتاب |لنا 

7 الذي عجزتم عن معارضته والإتيان بسورة منه» وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة» تمايدل على أنه كلام الله» أفلا 0 
20 تدركون بعقولكم أن هذا القرآن من عند الله» لامن عندي؟! ١‏ 
-لا أحد أشد ظلماً من افترى (اخحتلق) كذباً على الله وادعى مالم يقله الله» أو كذب بآياته المنزلة على |0 

5 رسلهء إنه لا يفوز المجرمون المفترون على الله بشيء. ٍ 
١‏ ويعبد المشركون من غير الله الأصنام والأوثان» مما لا يضرهم إن لم يعبدوهاء ولا ينفعهم إن عبدوها؛ لأنها 0 
: جمادات لا تضر ولا تنفع» والحق والعقل يقضيان أن يكون المعبود ذا قدرة على النفع والضررء ولا فائدة لعبادته إن 6 
؛ كان عاجزاً» ويزعمون أن هذه الأصنام والأوثان تشفع لهم عند الله في الآخرة» قل لهم أيها الرسول: أتخبرون الله ٠|‏ 
ٍ بما لايعلم في السماء والأرض؟ لا يعلم الله لنفسه شريكاً ول شفيعاً» تنزه الله وتعاظم عن أن يكون له شريك في ٠1|‏ 
05 ملكه. 
4 لم يكن الناس بحسب الفطرة إلا أمة واحدة موحدة الله» مؤمنةيه» كلهم على الدين الحق» فاختلفواء و 
فصار بعضهم مؤمناً وبعضهم كافرً» ولولا وعد سابق من الله بتأخير العذاب ليوم القيامة» لقضي بينهم في الدنياء |[ 

أ فيما اختلفوا فيه» وأهلك المبطلون وتُجِي المؤمنون. ١‏ 
٠١‏ ويقول أهل مكة المشركون الذين كأنهم لم يقتئعوا بالآيات المنزلة على رسوله : هلا أنزل على محمد معجزة |91 

0| مادية محسوسة غير القرآن كإحياء الموتى وجعل الجبال ذهباً» وناقة صالح» وعصا موسى ويده» ومائدة عيسى؛‎ ١ 
5| فقل لهم أيها الرسول: إن نزول الآية غيب» ولا يعلم الغيب إلا الله فانتظروا نزول ما اقترحتموه» أو العذاب إن لم‎ 
. تؤمنواء وإظهار الحق على الباطل» إني منتظر معكم القضاء الفصل‎ © 
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١ 1‏ وإذا غمرنا الناس وهم الكفار يرحمة» أي 
١‏ مطر وخصب وسعةء من يعد قحط وجوع إذا لهم 
5 تدبير خفي وهو الطعن بآياتنا المنزلة للهداية» ولم 
5 يشكروا النعمة» قل لهم أيها الرسول: الله أعجل 
عسقوبة» يجازيكم قبل أن تكيدوا لكتابه؛ إن 
أ الحفظة الملائكة الكاتبين الموكلين بكم يدوئون في 
١‏ صحفكم ما تدبرونه في الخفاء» وتجازون عليه . 

5١ 17‏ الله الذي يهب لكم ويمكنكم من الانتقال 
| في وسائل السفر في البر والبحرء حتى إذا كتتم في 
| السفن وجرت بن فيها بريح لينة غير عاصفة توافق 
[ اتجاه السير» وفرحوابتلك الريح» جاءتها ريح 
وإ شديدة العصف أو الهبوب والتدميرء وأتاهم الموج 
0 من كل مكان» وغلب على ظنهنم الهلاك وأحاط 
(أ| بهمء توجهما إلى الله بالدعاء لإنجائهم» مخلصين 
| المناجاة لله وحده ‏ وهذا دليل على التوجه الفطري 
']| إلى الله وأن دعاء المضطر ولو كان كافراً مسجاب ‏ 
| وقالوافي دعائهم : لشن أنجميتنا من هذه الشدائد 
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دما ميس والائس تير ياتا ١‏ 
تيكو واففرقزةه تاك يرواذياكء 1 
اَل نبا رضلا مرداسُ 
ولسوا لدت الْارْض يخس ركه لَك 
واه كد زوتعتهانهانتيالب" 
مويك كن لامرك دك 
اك يعو كرو © وام فول |1 
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3 والأخطار والمحنة» لنكونن شاكرين نعمتك 
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0 
١‏ -فلما أنجاهم الله من محتهم, إذا هم ل 
7 يسارعون إلى الكفر والفساد والمعصية» وينسون ما عاهدوا الله عليه» بغير حق» أي مبطلين فيه ومتمردين» يا 1 
1 أيه الناس الذين لم يوفوا بالعهد» إما وبال بغيكم وفسادكم على أنفسكم» تتمتعون بالبغي زمن الحياة الدنيا أ 
فقط» ثم ترجعون بعد اموت ومتاع الدنا إلى الله يوم القيامة» فنخبركم بعملكم في الدنيا ونجازيكم عليه . قال | 
8 مكحول: ثلاث من كن فيه كن عليه: المكر والبغي والنتكث . م 
/ 5" إنما حال الدنيا في سرعة انقضائها وذهاب نعيمها وزوالها مثل ما على الأرض من أنواع النبات» حيث || 
ينزل المطر من السماء» فيختلط النبات بعضه ببعض بسبب الماء» من الحبوب والثمار التى تأكلها الناس» |ن 
9 والكلا والأعشاب التي تأكلها الأنعام» فإذا أخذت الأرض لونها الحسن ونضارتهاء وتزيّتت بالأزهار الجميلة || 
/ المتنوعة» وظن أصحابها أنهم قادرون على حصادها وجني ثمارها والتمتع بهاء أتاها أمرنا بالهلاك في الليل أو | 
النهار» فجعلنا زرعها كالمحصود أو المقطوع بالمناجل» كأن لم تكن قائمة بالأمس فيهاء مثل ذلك التفصيل : 
5 والبيان» نبين وننوع الآيات الدالة على التوحيد والقدرة وغيرهماء لقوم يتفكرون في تلك الآيات» فيتتفعون لم 
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و : الروحي وهو النظر إلى وجه الله الكريم» ولا يغشى 
9 سو 0 بسر رجحم ايم رت سج 3 2 4 0 ؟- .- 
0 كبوأ لكات جرَاءْسيكة يلها وتَرَهَقهُم ذ 7 وجوههم غبرة فيها سواد» ولا مذلة» ما يتتعرض له 
.ل عسي ةب .واو 0 ررم | أهل النار» أولئك هم أصحاب الجنة» همذ 
مراص كاعا عست وجوههم قلعأ" هل أر؛ ولئنك هم ب الجنة» هم فيها |0 
6 و يخاو 00 را كو فوع ردس 2 0 : مقيمون على الدوام . 0 
١‏ حصنا لتر ه ريه خلدون 7 ووم حش رهوجيعا م نول “7 -والذين اقترفواالمعاصي وكفروابالله» لهم | 
0 تر م م ُ رم عي 5 مه . 2 0 5 
2 أتكام أسْدوسال ويا هموك جزاء السيئة بمثلها فقط» فتجازى السيئة الواحدة | 
5 درك 00 ا 2 ٍ- ةّ :ئادة 5656 المذلة و الخ 
| الو 0 
5 2 0 00 رمرم فرطم 5 والهوان» ليس لهم مانع يعصمهم من سمخط الله 0 
و نَاعنْماةءق لفن (:6) هناك تبلوا نض 7 وعذابه» كآفا ألبست وجوههم جزءاًمظلم امن | 
مر 0077 عر سر ع ٠ 5 ١‏ 
9 َآأسَلءتوَددوٍ لآم موله وا وصرْعَنهوكاكانوأ 1 الليل» أولئك الكفارهم أصحاب النار» همفيها ١‏ 
5 تمه > جح اه ف شل ب روس رسكن . كورت و 4 ال[ محَلّدون أبداً لايخرجون منها. 
يفترون جر فلم نير زفم با لسّعاء وَالرْضٍ امّنيإاك 5 ول بدالا يخرجرن متها ا 
00101 د و :80 884 .ويومنجمع جسسيع الخلوقين الحسنين || 
:]| امع والا بص اروب بع دنا وت مد يع متت . || والمسيثين» ثم نقول للمشركين تقريعاً وتوبيخا: الزموا | 
00 وا ين سا د هوه ذل 2.1 ا 
ومن كز الأ مسيم ولو نَآمَهُ ف لأفلا مكانكم أنتم ومعبوداتكم الآلهة» ففرقنا بين المشركين 
عسوو عد ون سس سا سم 
© كل مه ربك لل مانا هد 


وشركائهمء المعبودين والعابدين» خاصتره وقال 0 
دعن اح م هد :0 لقم كع وهر اس 8 المعبودون الشركاء للعابدين المشركين : لم تكونوا 

| نفاص لكان رود ©© لفحت ١١|‏ عبن داحقيقة: واناعبدع اهلك ود 

0 2 ره ل 1 و 41 5 و 17 

»©© ينث كبك لالد سواه عْلابويوة‎ ١: 
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سر سار ما ما سد 


ولحصعددم 
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( 
عابدين لنا حقيقة» وإنماعبدتم أهواءكم وشياطينكم |" 
0 الآمرة بالإشراكء وهذا يتتضمن إنكار أمرهم لهم 


ا جد ا ا ا جا اوت حدر كدت 1 


ا : 
0 0 
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1 4" فكفى الله شاهداً بيننا وبينكم : أننا ما أمرناكم بالعبادة» ولارضينا بها منكم» إننا كنا غير عالمين بعبادتكم» 
” ولم نشعر بها ولا طلبناها منكم. : 
٠ ١‏ هنالك في ذلك الموقف الأخمروي في مكان الحشر تختبر كل نفس ما قدمتء أي تجد نتيجة عملها من خير ١|‏ 
١‏ أوشرء وأرجع المشركون إلى جزاء ربهم» دون المعبودات الباطلة» وهو المتولي أمورهم حقيقة» والثابت 

9 الصادق الربوبية» وغاب واختفى وبطل ما كانوا يدعون ويفترون عليه من الآلهة المزيفة» فلا تنفع ولا تشفع . 

"١ 1:‏ قل أيها النبي للمشركين: من يرزفكم من السماء بالمطر» ومن الأرض بالنبات والثمر والمعادن؟ ومن الذي 

8 أوجد لكم السمع والأبصار وغيرهما من الحواس» فيملك خلقها وتسويتها على نحويحصنها ويحفظها من |0 
الآفات؟ ومن الذي يخرج الحي من الميت كالنبات من الأرضء والطير من البييضة» والإنسان من النطفة» ويخرج |0 
| ليت من الحي. كعكس ماذكر» فيجعل الحي رماداً ميتاً؟ ومن يلي تدبير أمر السماء والأرض يتقديره وقضائه؟ 
فسيقولون لك: الله هو الفاعل لهذه الأمور» فقل لهم أيها الرسول: أفلا تتقون الله وتخشون فاعل هذه الأفعال» 

ا ا 1 ا لأن السمع أداة تحصيل العلم من كل 0 

8 جهة للسامع » بخلاف البصر فإن المعلومات لا تحصل إلا بتعدد جهة النظر. 9 

ف 6" -فذلكم الفعال لهذه الأشياء هو الله الرب الحقيقي» الثابت الربوبية» لاما أشركتم معه» فليس بعد عبادة الله 0 

التي هي امدق إلا الضلال والانحراف» والكفر والشرك» فكيف تصرفون عن الحق الظاهر وهو الإيمان إلى الضلال 

ذل مع قيام البرهان؟! 

“كما صرف هؤلاء عن الإيمان بضلالهم» ثبت حكم الله وقضاؤه على الذين خرجواعن الحق والإيمان إلى | 

الباطل والكفر : أنهم لا يؤمنون أبداً» لإصرارهم على الإعراض عن التأمل في الأدلة والبراهين والمخلوقات . 
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رت 0 ا 0 2 0 
2 م 1 .. 5 2 05 ٍ- 0 و 8 2 ره 0 
قل أيها الرسول للمشركين: هل من |[ طزعزين يبع كريد [اكلاة ميري طاقدي كذ لا 

0 3 هل 5 5 9 و 7 7 م 7 7 9 

7 معبوداتكم الأصنام والأوثان وغيرها من يقدر على 0 711 05 2 4 
0 خلق العالم» ثويعيده مرة أخرى بالبعث بعد 0 ا 3 5 و 000000 0 
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د اسم 6 252 ره 0 2 سم 0000017 0 
دك إلا فلاس دعر منيهدى لاحن ١‏ 


0 الموت» قل جوابا لاغيره: الله هو المبدئ والمعيد» 3 0 
2 > جسم 2 07 
نمأم نلاتهذَى لا أنهدى قالك مس عون © 


لا الشركاء» فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل 
0 وعن عبادة الله إلى غيره مع قيام الدليل؟ 
لاقل أيضاً: هل من ش ركائكم المعبسودة 
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2 
والآلهة المزعومة من يرشد إلى الحق والإسلام؟ أ 0 
ا وإذ افقل: الله الذ 0000 
1 وإذلم يجيبوافقل: وحذه هوالدي يهلي [وم دو مركو صر بدَالْذِى بنْبديدِ مونب 4 
للحق بما أنزله من الآيات» وإرسالهالرسل» |5 50 9 


ديريال © ليوف اقر ةا 
|0 جك و يووا موامر]ستطعع يدو آم َكمْسَدِقِنَ 

_ ا 0 
1 كَردَكْبَاننَموةاظرَك تك دعيبسة 


00 
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وإنزاله الكتب» وخلق الموجودات» أفمن يرشد 
إلى الحق» وهو الله تعالى أحق أن يقستدى بهأم 
الأحق بالاتباع من لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه 
9 غيره؟ فمالكم كيف تحكمون باتخاذ الأصنام 
ا فأدغمت التاء في الدال وفتحت الهاء بحركة التاء» 
أو كسرت لالتقاء الساكنين لاتباع ما بعدها. 
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عل دين © وإن كد بوك مكل ليل 50121 
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15 *-ومايتّبع أكثر المشركينفي عبادةالاصنام ||0) )24 42:12 1 7 0 
2 و ب سم في 5 3 لود ديدع لماعم وَأبَأ 3 4 11 0( 
9 إلاظنا مجرد خيال» ووهمافاسداء وهوتقليد ا 0 ملوأ 0 تملون وحوود 7 


تحن 
2-202 
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2 1 بك ل ل عم مس ةط دمر 
سجْمو ليك أقأنت تيع الشهكلوكا وا كنيلك د ١١١‏ 
:272272 22702 0 
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| الآباء» إن هذا الظن الفاسد لا يفيد شيئاً في طلب 

العلم» ولايغني عن الحق الأبلج والاعتقاد أله 

١‏ الصائب» إن الله عليم بأفعالهم» فيجازيهم عليها. 

1 ”وما كان من شأن هذا القرآن ومااصح لعاقل أن يكون مكذوياً» وليس من عند الله ولكن هذا القرآن 

0 مصدق لكل ما تقدمه من رسالات الرسل كدعوة إبراهيم وصحفه. والكتب الإلهية كالتوراة والإنمجيل 

0 والزبور» ومبين ما جاء فيه من الأحكام وغيرهاء لاشك فيه أنه من رب العالمين. والمراد بالكتاب: جنسه . 
8 بل أيقولون: اختلقه محمدء قل أيها النبي: إن كان من فعلي» فأتوا بسورة ممائلة له في البلاغة 
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0, 


/ 
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7] والفصاحة» فأنتم عرب مثلي» واطلبوا المساعدة على الإنيان بمثله من أي شخص كان أو من آلهتكم شركاء أ 
الله إن كتتم صادقين في ادعائكم أن هذا القرآن مفترى مني . 1 


9 بل إنهم كذبوا بالقرآن قبل أن يفهموا معانيه ويعلموا ما فيه» ولم يطلعوا على تأويله» ولم تتحقق 
| عاقبة مافيه من الوعيدء كذلك التكذيب بالقرآن» كدب من قبلهم من الأم رسلهم» فانظر أيها المتأمل كيف | 
غ كان مصير المكذيين رسلهم» كيف أهلكوا بكفرهم؟ 1 
4٠‏ - ومن أهل مكة المكذبين من يصدق بالقرآن» ومنهم من لا يصدق به في نفسه لفرط غبائه» أو في | 
6 التتكل بر على الكترة وراك أعم بالعنين صر على اكه 

١ لا تؤاخذوز‎ ٠» -وإن أصرواعلى تكذييك» فقل لهم: لى جزاء جزاء‎ ١ 
: ا ان اب رادي كي‎ 

"4 ومن هؤلاء المشركين أو الكفار أناس يستمعون إليك أيها النيي إذا قرأت القرآن» وعلّمت الشرا ٠‏ 0 
ولكنهم لا يقبلون كالأصم الذي لا يسمع أصلاً» أتستطيع إسماع الصم ولو كانوا لا يعقلون شيئاً؟ كلا . , 
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“47 ومن المشركين من يشاهد فيك دلائل النبوة» 

, ولكن لا يصدقونك» فهل تستطيع أن تهدي العمي» 
(أ| ولوانضم إلى عدم البصر فمٌّد البصيرة؟ والآية 
أ كالتعليل بالتبري والإعراض عنهم» لعدم وجود 
]| الاستعداد للفهم والهداية. 
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يس سل يه سرس رو سر 90 


2 ع كك :1 رمال م 00 
تطبر اكه مهأ 


ودع عر 0 ل د عر 7 5 إن الله لا يعاقب أحداً من غير جرّم» ولكن 
صا يود كا بعل > “ع نعل و2 : . ء. 2 2 2 1 
ليسا عه أله سْهردعلمَايفْعلون © نكل والتعصب وكراهية ا حق . 


0200 
م يسول دجاه سوط فْضِ ينهم القِسْطوَهَمْ 
000 
َايظلونَ 7ع ويعُولونمئئ هاذا الوعد رن كنم لد قن 
ا ا 10 

(١‏ (©> فللا آمك لنَْسىص]َ انعا إِلامَاسَاء اهلام 
ص م سرع 


2 9 4 عر 2 سه 5 
أجل داج أجَهمكانكفيوُونسَاعَوَلستقيو 
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6 . واذكر أيها الرسول يوم يجمع الله الخلائق في (١‏ 
| موقف واحد يوم القيامة» كأنهم من شدة الهول لم |ذا 
يمكثوا في الدنيا إلا لحظة بمقدار التعارف فيما بينهم» 
قد خسر الذين كذْبُوا بالبعث؛ وما كانوا مهتدين إلى || 
أ طريق الرشاد والنجاة من العذاب . 
4١ 1]‏ -وإننبصرنك أيها النبي بعض ما نعدهم به من |]4ا 
العذاب في حياتك بالقتل والأسرء أو نميتنك قبل 0 
3 تعذيبهم» فنريك عذابهم في الآخرة» وإليناامصيرهم )2 
يوم القيامة» ثم الله مطلع على أفعالهم من الكفر ١|‏ 
لاحك يون 7 2 مو ف والعناد والتكذيب» ويجازيهم عليها. والمراد: || 
١‏ 1 1 م إخبارهم بأنه لا فائدة لهم من موت النبي يَك؛ ولا |0 
وض ىقن نه لحن كتااسح متي 0 || يأمنونمن كل شر جوته كما يظنون . 
اللو عط ص عت و عوط لط حر عو حر حر دعا 1 ككل امه من الآ للامتبةا مول يلين هنع 
أحكام العقيدة والشريعة» ويشهد عليهم؛ فإذا حضر رسولهم إلى الموقف ليشهد عليهم؛ قضي بين الأمة ورسولها 
١‏ بالعدل» وهم لا يظلمون في مجازاتهم على أعمالهم . 
8 ويقول المشركون للنبي والمؤمنين: متى هذا الوعد بالعذاب الذي تتوعدنا به إن كنتتم صادقين في التوعد؟ 
0 يريدون بذلك استبعاد العذاب والاستهزاء به . 
١‏ 4 قل لهم أيها النبي : لا أملك لنفسي تحقيق نفع أو دفع ضرء فكيف أملك ذلك لغيري؟ ولكن ما شاء الله من 
]| ذلك كان» فهو بمشيئته يمكنني من أمرء فكيف أملك لكم إيقاع العذاب؟ لكل أمة وقت محدد للهلاك» فإذا جاء 


م 2 ب ووس سه سر جاه جد ع مود وو ع 
لينم عَذَابهِا اهارا مانا مه امون 
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١.هل‏ تستعجلون بالعذاب. ثم إذا وقع آمنتم 
قبل نزوله تنعجلون العذاب تكذيبا منكم واستهزاء؟ ! : 

7 ثم يقال للذين ظلموا أنفسهم بالتكذيب: ذوقوا العذاب» لا تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من ١‏ 
(| المعاصي والكفر. 
1 "0 ويطلبون منك حقيقة النبأ وهو الخبر أو يستخبرونك : أحق ما تعدنا به من العذاب؟ قل لهم : نعم والله ربي |[ 
| إنه لحق ثابت كائن» ولستم بمععجزي الله إذا أراد تعذيبكم . ١‏ 
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م« سه د ور 
العلا دوي 5 يمه 


ات مور مس م هم ار وعد رمت ف عرس ه 
لايظامون 7 الا إن ماف ا لسمواتوالائْضٍ الا إن 


١ 2‏ : : : 
' ادناب الرعيةالمطةيهم من كل جني دحك ١|‏ فوشاو © مضل . | 
0 1 


رع ورم روس 200015 3 2 .2 00 
توق تعره © تالا عه تيلة ١|‏ 
8 2 0 م - ا 2 ل سوس 4 
نوعاملا لضدود هد ويه للْؤِْفِينَ 
4 ء-ِ سحي ل أ عر وس صم ا 
© سرام توف نك ظبعرجوا هوحي رمأ : 
ودر د حجر 2 كر 1162ل 2 د ساك عام 
يحون © فل يْسُومَ لاه لم يِنَزِرْقِ عَم يِه 
سك 4 1 1 11 
حََاماوَل ل مهد نكس ْم ع1 
ا 5 زرب ف م عر ل سسا ىل سرج رص 7 ا 6 
62 وَمَاظن لين يترون لله الحكذ ب وما لقي 
0 مدا ا راقم رمس م8 2ه دروو ىد سود 2 
لله لذوفضيل لاس ولك سك رعلا يترون 
0 2 سو 3 ا هر 5 1 ره 
وَمَاتكون فى سأ نوَمَاتتَ ونه لوالو ل 
ا كس لص ع2 م مى عله 
١‏ يرل إلاصسكنًا ميم منهودا د فيصو بو 
5 . و وام 3 ع3 2و اهام ع 4 2 02 رك 
01 يا أيها الناس في مكة وغيرها قد جاءتكم إن يور ريك م نمضتل 5: (الائضولا لسار 
موعظة + يوهي ماتة القرآن يعزبب عن رد ع ادرو دل 2 
بليغةمؤثرة: و تصمئه 9 تي عع دل لام و بر زر ج62 اللو مز ع سه ير 
م الو تسا ال اا لسرن كرا كاي ا 1 
لوصية بالحق والخفير» واجتناب الشر والباطل» 0 د به 00١‏ 07 
900 0 © الكتطت و صتجة صممة عتمم ةعصعص | 
ا بأسلوب رعيبي وترهيبي » ودواء ناجع لما في ل 
ا الصدور من العقائد الفاسدة والشكوكء وبيان الحق من الضلال» وإرشاد لما يوصل إلى الجنة؛ ورحمة من || 
١‏ الله تقنضي الإحسان والعطف على المؤمنين» وهي مافي القرآن من أمور ترحم العباد» كالتذكير الدائم : 
١‏ بالطاعة. والتحذير من عقاب الآخرة» والترغيب في النعيم الأبدي في الجنة. 0 
/ .قل أيها النبي: ليفرح المؤمنون بفضل الله وهو الإسلام وإنزال القرآن؛ وبرحمته بأن جعلهم من أهل َ 
ا 00 5 لاله : ١أأه‏ الدهء 2 
1 القرآن وأتباع النبي كلك فبذلك الفضل والرحمة ليسرواء وهو خير ما يجمعون من حطام الدنيا. 


ا 
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1 بين المؤمنين والكافرين بالعدل. وهم لا ينقصون 
شيئأ من أعمالهم : 
1 6-وتقريرالقدرته تعالى على الشواب |2 
1 والعقابء أبان أن له جميع مافي السموات 0 
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7 رقباء» نراكم ونسمعكم ونحصي عليكم» حين تندفعون وتشرعون فيه من قول أو عمل؛ وما يغيب عن علم ||, 
0 ربك وزن ذرة كنملة أو هباء» مهماكانت صغيرة» سواء كانت في الأرض أو السماء. حتى ولو كانت أصغر ١‏ 
| من تلك الذرة أو أكبر منهاء إلا وقد دو في اللوح المحفوظ» فهو الكتاب البين. 
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2 إذَالْمِرَهوجِيمسأ هوا ليمأ ميلج 7 لدي ا 71 وهم المؤمنون حقا بالله واليوم الآخرء 

/ ا م 0 ويتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نوأهيه. 
من ا لسَملوا تومن فى الرْضٍ وما شحج الزيرتت ١‏ 4" ولهؤلاء الأولياء البشرى من الله في الدنيا || 
دُعُون من دون أله سسكا إن يعون إلاآظنَ 0 بالسعادة والنصر والتمكن في الأرض ما داموا على 0 
وَادُمْعَاليُِ يعون © هواادئ جلا ول 1 شرع الله ودينه» وكذلك الرؤيا الصالح ةالتى |0 


يرونهاء وفي الآخرة بالجنة والثواب وتلشّي الملائكة |5 
ا لهم مبشرين بالفوزبالنعيم والتكريم » لاتغيير : 
١‏ لأقوال الله ووعوده» فإنها تتحقق لا محالة» ذلك 5 
١‏ هو الفوز العظيم بالجنة والرضوان . 
ا ”ولا يحزنك أيها الرسول إشراك المشركين ١‏ 
ش وتكذيسهم وطعنهم في الدين ويك كقولهم: ا 
ساحر أو م جنون أو كاهن كاذب؛ لأن الغلبة 
"| والقوة والة أ» فهوئ 0 
8 والقوة والقهر لله جميعاء فهو ناصرك عليهم» 
1 وخاذلهم» وهو سبحانه السميع لأقوالهم؛ العليم 0 
7 ألا إن لله وحده جمصيع من في السموات 
والأرض من الملائكة والجن والإنسء ملكاً وخلقاً وعبيداً» فكيف يعبد المشركون المملوك ويتركون المالك؟ 
وما يتبع الذين يعبدون من غير الله أصناماً وغيرها شركاء له على الحقيقة» فهم ليسوا بالشركاء فعلاء والله ١‏ 
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ويخمون باطلا. ١‏ 
الله هو الذي جعل لكم الليل محل سكن واطمئنان ليستريح الناس فيه من عناء التعب والكد والنهار 7 
مضيئاً تظهر فيه الأشياء والمصالح بوضوح. إن في ذلك لآيات دالة على قدرة الله ووحدانيته» لقوم يسمعون ١‏ 
سماع تدبر واتعاظ » وتفهم وقبول. 
4 قال المشركون الذين زعموا أن الملائكة بئات الله» واليهود والنصارى: تبنى الله ولداء تنزه وتقدس ل 
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: ينجون من الثار. 5 
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]| المؤيد بسبب كفرهم وكذبهم على الله تعالى . 
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في الكفر والتكذيب. ْ 

4 ثم أرسلنا من بعد الرسل المذكورين موسى وهارون إلى فرعون وقومه؛ بأدلتنا الدالة على صدقهما أو | 
بالمعجزات وهي الآيات التسع المذكورة في القرآن الكريم» فاستكبروا عن الإيمان بها ولم يقبلوهاء وكانوا قوماً آنمين || 
مجرمين برفضهم دعوة موسى وهارون. 0 
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1 قال موسى لهم : أتقولون للحق الذي أتاكم: هذا سحر؟ والسحر باطل» ولا يظفر السحرة بخير» ولا ا 
| ينجون من مكروه . 1 
' قال فرغون وقومه: أتريد أن تصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا وهو عبادة الأصنام» وتنفرد مع أخيك بالرياسة |[ 
| بعد طرد رؤسائناء ويكون الملك والسلطان في أرض مصر لكماء ومانحن بمصدين برسالتكماء فهم رفضوا |أ 
الرسالة لأمرين: التمسك بتقليد الآباء» والحرص على الرياسة . 
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فلما حضر السحرة قال لهم موسى في 1 
ساحة المبارزة: ألقوا ما أنتم ملقون من وسائل ||" 
السحر وأدواته. و 
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إفساد وتمويه وتخييل . ُ 
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المنزلة على أنبيائه المشتملة على البراهين» ولو كره | 
المجرمون ذلك . 0 
“87 فما آمن برسالة موسى إلاعدد قليل من ||؛ 
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ْ وأشراف قومهء لثلا يبتليهم بالتعذيب ليصرفهم 0 
١‏ عن دينهم» وإن فرعون لمستعل متكبر جبار متسلط 
]| على أرض مصر وأهلهاء وإنه لمن المكثرين من الشر والفساد والمتجاوزين الحد في الكفر والضلال وادعاء ١‏ 
]| الربوبية. 
4 وقال موسى: يا قوم إن آمنتم بالله حقأء فثقوا به واعتمدوا عليه إن كنتم منقادين له» مخلصين له» ١‏ 
6 مذعنين لأمره: ١‏ 
]1 86 -فقالوا: اعتمدناعلى الله وفوضنا أمرنا إليهء رينا لا تجعلنا موضع فتنة» ولا تسلط علينا القوم | 
6]| الظالمين» فيعذبونا ليردونا عن ديئنا . 
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]| ييوتكم مساجد تصلُون فيها سراً لتأمنوا من الخوف» وأقيموا الصلاة وأتموها فيهاء حتى لا يؤذيكم الكفرة 0 
5 الأعداءء وبشر المؤمنين الضادقين بالنصر في الدنياء والجنة في الآخرة. 0 
8 وقال موسى: ربنا أعطيت فرعون وجماعته ما يتزين به من ملبوس ومركوب وحلية وأثاث وسلاح 
0 وصحة وغير ذلك» وأموالاًكثيرة في الدنياء رينا أعطيتهم ذلك لتتصير عاقبة أمرهم أن يضلوا عن دينك» 
| ويصرفوا الناس عن الحق» ربنا أهلك أموالهم وامحقهاء واجعل قلوبهم قاسية مطبوعة مختومة لا تقبل | 
ؤآا الحق» ولايد خلها الايمان» حتى يزدادوا طغيانا فيزداد عذابهم» ولا يؤمنوا إلا يعد معاينة العذاب الشديد 00 
5 الألم» فلا ينفعهم الإيمان حيتئذ. قال موسى هذا القول لما يئس من إيمانهم الاختياري . كما طلب نوح عليه | 
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4 قال الله لموسى وهارون: قدأجيبت 
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0 4 سس و ره 04 ومرد ار اهعد 
0 0 0 © ولوجاء نهم كل ءايح يرو عئاب 1 
سبحانه » ويعرفوا عبوديتك» وإن كثيرا من الناس عن 0 0000 
]| آياتنا ذات العظة والعبرة لغافلون لا يتأملون ولا 
يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها . ك1 ٠‏ 
) 9 ولقد أنزلنا وأسكنا بني إسرائيل بعد هلاك فرعون وجنوده منزل كرامة ومكاناً صاحاً مرضياً في أرض مصر 
:2 والشام؛ ورزقناهم من طيبات الرزق وحلاله» فما اختلفوا في أمر دينهم» بأن آمن بعضهم وكفر بعض» إلا من بعد 
ٍ قراءة التوراة ومعرفة أحكامهاء إن ربك يحكم بينهم بحكمه العادل يوم القيامة» فيما اختلفوافيه» فيميز المحق 


0 


2 
١ 
ا‎ 
0 


1 


عصيت الله قبل ذلك مدة عمرك» فلم تقر له بالعبودية 

والطاعة: وكنت من الضالين المضلين عن الإيمان. 
إسرائيل وغيرهم» فقذفه البحر ميتاء حتى شاهدوه. 
وتكون لمن يأتي بعدك عبرة يتعظ بها الناس» حتى 1 

: يحذروا من التكبر وادعاء الربوبية» والتمرد على الله 0 


لح سح سمي 


1 


(ِ 


| بالنجاة» من المبطل بالهلاك . ا 
5[ 95 -فإن كنت أيها النبي-والمرادبه قومه_في شك من حقيقة ما أخبرناك به من الققصص- وهذا على سبيل | 
لنبي يي من حبر من على سبيل 0 


1 الافتراض-فاس أل الذين يقرؤون الكتاب الإلهي كالتوراة والإنمجيل» الذين أسلموا وآمنوا بالقرآن» كعبد الله بن 
: سلام» فإنهم سيخبرونك بأن القرآن كتاب الله حقاً وأنك رسوله» لقد جاءك الحق الساطع واضحاً لا مرية فيه» من ' 
' ربك الذي أنزل عليك الوحي؛ والآيات القاطعة» فلا تكونن من الشاكين المدرددين فيه» في صحة ما أنزلنا إليك . 
"|| قال قنادة : ذكر لنا أنه يكلِقدقال : «لا أشك ولا أسأل» . / 
550-ولاتكونن من المكذبين بآيات الله التكوينية والتنزيلية» فتنصير من الخاسرين الدنيا والآخرة. وهذا من باب |[ 
التهيبج والتثبيت» وتنبيه الأمة مبتدأة بقائدها وأسوتها . ِ 
' .إن الذين وجبت وثبتت عليهم كلمة ربك باستحقاق العذاب؛ أي قضي عليهم بالعقاب؛ لإصرارهم على || 
: الكفر وموتهم عليه » لا يقع منهم مطلقا الإيمان بالله إلها واحدا. 
97 - لا يؤمنون؛ ولوجاءتهم كل معسجزة ودليل قاطع على وحدانية الله» من أدلة ألْخَّلق والإبداع والتنزيل» 
حتى يعاينوا العذاب» كما فعل فرعون» وحيائذ لا ينفعهم الإيمان. 


ره اسيم 02 و 070 


1 2د مده م خآ 2 7 
(] لكات قريةكامنت ففعها الها لاقو شنا 


0 تملح «© وَلوَسَاء كلمن َالاْضٍ 
|| منج تكو آكا سوبو انين > 
:| وتاحكاة لمي أن لبإ نأمه قاض 
١‏ الود <) وإآظوأماا لاضن 
| فعائيق اليك واشارص كوي © تمل 
١‏ يزه لمن ارال عنام بوذ عي 
| كن َحدَاعبتا اموي «© فليتاها لاض 
١:‏ نام َلك من ديكلا بدا يدود يحون 
أمووككن عبد هلوب كسك وايزث دون 
يايد © لوقن 
نكن © لالع بن دون آمْمالبَعهكَ 


عل 


رسو عر اس اا م 
| ريلك دك كبلك رانس اطي © 


0 


١ 
5 


6 


03 
ا 


النافل. 


:]| أن أكون من المصدقين بكل ما جاء من عند الله . 


ب 5-7 - - و- - _- 
جسم سم كم 0 5 حا 


ولا تجهد نفسك في هداهاء فإنه إلى الله تعالى» ويجعل الله العذاب على الذين لا يتفكرون في آيات الله . 
١‏ قل أيها الرسول للكفار : تفكروا بما في السموات والأرض من عجائب المصنوعات الدالة على وجوده ١‏ 
ووحدانيته وقدرته» ولا تنفع الآيات والبراهين» والرسل المنذرة» في دفع العذاب عن قوم أصروا على الكفر» ولا 0 


7 فهل يتنظر هؤلاء المشركون والكفار المعاصرون للنبي كِةإلا مثل ما وقع من ألوان العذاب للأمم الكافرة ١‏ 
السابقة التي كذبت رسلهاء وصمّموا على الكفر» فانتظروا وعد ربكمء إني معكم من المتنظرين وعد ربي وقضاءه |/7 


١١‏ ثم نينا رسلنا والمؤمنين معهم من العذاب» وأهلكنا الأم الظالمة» وكما أنجينا رسلنا والذين آمنوا بهمء 
7 كذلك ننجي حقا علينا المؤمنين بالنبي محمد يَكلِيةِ من عذابنا للكفار. 

"قل أيها الرسول: يا أيها الناس» إن كنتم في شك من صحة ديني وهو عبادة الله وحده لا شريك له» |0 
0 فاعلموا أني بريء من أديانكم» فلا أعبد ما تعبدون من الأصنام» ولكن أعبد الذي بيده ماتكم وحياتكم» وأمرت 0 


0 0 وأمرت أن أستقيم في الدين وأثبت عليه وأخصه بالعبادة والدعاء» مائلاً عن الأديان الأخمرى إلى دين 
| الإسلام» وألا أكون من المشركين بالله إلها آخرء فأهلك . 

٠١” 5‏ ونهيت أن أعبد غير الله ما لا ينفع شيئا إن عبدته» ولايضر بشيء إن تركته» فإن خالفت ذلك على سبيل 
١‏ الفرض» فإني من الظالمين أنفسهم؛ لأن الشرك أعظم الظلم. 


لببيبينببيبييبيهم 
202722225722222 


فهلاآمنت قريةمن هذه القرى التي || 
| أهلكناهاء وصدّق أهلها قبل معاينة مقدمات العذاب» 
أ ولم يؤخرواالإيمان كما أخر فرعون» فتفعهم الإيمان |[' 
بأن تقبّله الله منهم وكشف العذاب عنهم» لكن قوم ||أ 
"| يونس الوحيدون الذي نفعهم الإيمان» لما آمنوا بحق /!؟ 
وإخلاص» في حال الاخستيار» عند رؤية أمارة 7 


ص7 
ا 


ومتّعناهم بخيرات الدنيا ومنافعها إلى وقت انقضاء ١|‏ 
آجالهم الطبيعية . وهذا تنبيه وتحذير لأهل مكة 1 
| وأمثالهم ليختاروا الإمان» ويقلعوا عن الكفر. 

ولو شاء ربك أيها الرسولء لخلق الإيمان» 
| وصدق برسالتك الناس كلهم مج تمعين في وقت || 
أ واحدء ولكنه سبحانه لم يفعل» ليكون الإيمان عن ||؟ 
اختديار» وبمشيئة الله تعالى» فلا بلكل إيمان وعمل ذا 
0 من مشيئة الله» أفأنت تجبر الناس على الإيمان بما لم |0 
]| يشأاللهمنهم» حتى يكونوامؤمنين مصدقين || 
"!| برسالتك؛ فليس ذلك بمقدورك؛ وماعليك إلا | 


0 وما صح وماحم لنفس أن تؤمن إلا بإرادة الله‎ ٠ 
١ وتوفيقه» فلا يقع شيء في الوجود بغير مشيئة الله‎ 


0 
1 
0 


0 


بح 0-7 0 - - - - 
خخ كم 5-4 “> - كه ىك حك 


لاك ع 1/1 
دوي 7 ١‏ سور همود 


مث رخدت رت د (27-27-2--2272270227227/22777270 277/277 1 
٠7‏ -وإن يصبك الله بضرء أي سوءء من مرض أو 8 7 1 


2227 


فقرء فلا رافع له إلا الله الذي أنزله» وإن يردك بخيرء أي 
09 نعمة وسعادة» فلا دافع لفضله» يصيب بدخيره من يريد 
من عباده» وهو كثير المغفرة وواسع الرحمة بعباده 
التائبين» فتعرضوا لها بالطاعة» واحذروا المعصية . 
”قل أيها الرسول: يا أيها الناس من أهل مكة 
وغيرهم قد جاءكم القرآن والرسول من ربكم ولم يبق 


2 


د دي 


وسح سحا 


227 


شط . 


م مر 


كك اصيجقكه اله وهوكير لكين © | 
د 0 7 9 


7ه 


2 


لكم عذرء فمن اهتدى للإسلام وصدق بالقرآن» فإغا 0 35 9 
١‏ نفع هدايته عائد إلى نفسه. ومن ضل وانحرف بالكفر ا 2 : 0 
بالقرآن والرسولء فإغا وبال ضلاله على نفسه.ء ولا 5 0 


)ٍ 


1 
١ 


مرو- 
1١‏ 
2 


2-0 08 


0-8 

2 2 لي د 4 0 7 

ال حك له ضهن سير © الا 
002 2 7 سس 7 م م2 


قدرة لي على جعلكم مؤمنين» ومنعكم من الكفرء وإغا 
٠١9١‏ .واتبع أيها النبي مايوحى إليك من ربك 


0-2 


حي 


سحن 


وأ ره رص لير 0010111012 
0 بالامتثال والتبليغ واصبر على دعوتهم و أذاهم » حتى 0 بدو لا َه لم ينه يضر () وأَِستَفْضِروأ 1 
الله فيهم فى الدنيا بالنصر أو القتال» وفى الآخرة 0 أ 6 ا ا 9 
حدس سساييه) الاي و ا 
]| بالعذاب؛ وهو اعد ين فلا يخطئ في ٠‏ | . جح اسى او د جر ل اي رس لس سس ٠‏ 00 
ء: ا م دراطم ابره ١|‏ 
ةَ 5 يت 4 م ل 0 
سورة هود 0 2 لمجي وهو كل سس و قير () امم بون 
1 5 رفو ارو مد ره و وعد سه بسع س2 ا رص سر جو سرود ف / 
فضلها : أخرج الترمذي والحاكم عن ابن عباس 3 صد ورف سوأ ينه لاحن يِستَعْشُو نيا به وض ا 


قال: قال أبوبكر: يا رسولالله: قدشبتٌ» قال: 


ف ساسس اغرط وم ال 2 
5 مَاسِرون وما سنن عل ينات الصددر 2» 


شط 


0 
0 
0) 
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5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
05 


[التكوير ]١/8١‏ وهو حديث حسن كما قال الترمذي» 
0 صحيح عند الحاكم . وسثل النبي يكل عما شيّبه من سورة هودء فقال: قوله تعالى : #فاستقم كما أمرت4 .]١17[‏ 
ا ١‏ -الر: للتنبيه والتحدي وإثبات إعنجاز القرآن» وكونه من عند الله» القرآن كتاب صارت آياته محكمة متقنة لا نقص | 
ا فيها ولا نقض لهاء كالبناء الحكم» ففي اللفظ بفواضل الآيات» وفي المعنى ببيان القصص والمواعظ والأحكام. وفي ألم 
1 الزمن بنزولها على فتدرات بحسب الحاجة والمصلحة. والتفصيل من عند حكيم الصنع والتدبير في أقواله وأفعاله أن 
وأحكامه؛ ومن عند العليم بأحوال الناس ومصاحهم . : 
ا ١‏ -ومضمون تفصيل الآيات وإحكامها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» وترك عبادة غيره» إنني مرسل إليكم من ||( 

الله منذر بالعذاب والنار لمن كفرء مبشر بالثواب والجنة لمن أطاع . 

: وآمركم أن تطلبوا المغفرة من الله لذنوبكم وكفركم» وأن تنوبوا إلى الله وترجعوا إليه بالطاعة» فإن فعلتم ذلك»‎ ٠ 
"|| يمتعكم في الدنيا بطيب عيش وسعة رزق» إلى وقت مقدر عند الله وهو الموت ونهاية العمر» ويعطي كل محسن ذي عمل‎ 
|| صالح جزاء فضله وثوابه في الدنيا والآخرة» وإن تعرضوا عن الهداية» فإني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة» العذاب‎ | 
1 التديد.‎ 

4 إلى الله رجوعكم في يوم البعث؛ وهو القادر على كل شيء؛ ومنه الثواب والعذاب . ٠‏ 0 
ألا إن بعض الكفار والمنافقين يطوون صدورهم على ما فيها من حقد وحسد وعداوة النبي يلِدِه ليتواروا عن. 5 


لحت خاو 0 


1 الرسولء ألا إنهم حين يجعلود ثيابهم غطاء لوجوههم كراهة النظر إليه كٌء يعلم الله سرهم وعلانتهم» إنه سبحانه علهم 1 
1 بالأسرار والضمائر التي توجد في الصدور. نزلت في الكفار, كانوا إذا لقيهم رسول الله َي َو صدورهم 


1 
0 


ا 
1 


1 


4 


1 


رطووها وستروها) وردوا إليه ظهورهم. وعَشُوا وجوههم بثيابهم تباعدا منه وكراهة للقائه. وهم يظنون أن 
ذلك يخفى عليه وعلى الله عز وجل . 


لنيز 7 ٠‏ لفق 


تت 


/ وإحساناء ويعلم الله مأواه ومدفنه» أي أماكن ١‏ 
| الحياة والممات» كل ذلك مثبّت“ومدون في اللوح | 


9 2 دور ودر اسرد 

يسكع لسع نكن ومبْعُوفوتَ 
رك م ا ل ا اك ةد 

منْيمداموْت مول سكو نهد ابر 


2 


1 لبجم عه اد ور الأ وج لو 
سين 7 وَإنَ أخرناعنهم ا لعذاب إل أمّوْمَصدولةٍ 


9 المحفوظ . 


الله الذي أبدع وأوجد السموات والأرض ( 
في مدة سدة أيام» وكان عرشه قبل خلقهما على ١!‏ 


03 
2 


0 َو 2001 0 سام و او سرع 92 
0 َعَولِيمَايجسه رأ واه لبرمْصرو ايه هسم 


0 سي 2 
جم كلح ته 


اماء» والعسرش مسخلوق عظيم يليق به تعالى» لا ا 
١‏ الله سكا يلد ضراة تنه ماسب دمب || باساءته» ولئن قلت يامحمد: إتكم أيه البشر | 

]| ألتَيَاتعق أنه ان تحود2) إل لصبو كلا | 

© عي بك لخرته ترك‎ ١ 
|| #-ولئن أخخرناعن المشركين العذاب إلى أجل‎ ١ 
: علوم (جماعة من الأزمان أو مدة من الزمان)‎ 
والمعدودة: إشارة للقلة» ليقولن لك المكذبون‎ 
المنافقون استهزاء وإنكاراً: أي شيء يمنعه من‎ 5 

'١ لوول كر لمان يقلا لانن باتيه لمان ليس مدقوها عنهم: ونرل أو انعط بهم المذات الل‎ ١ 
. كانوا يستعجلون به استهزاء‎ 

8 4 -ولئن أذقنا الإنسان المؤمن والكافر منا نعمة من صحة وأمن أو سعة رزق» ثم سلبناها منه» إنه لشديد !"ا 

(| اليأس من الرحمة عظيم الكفر بربه ونعمه. : 


< 


لظ ةر .وا 
5 ملكإماانت دين 


١‏ -ولثن أذقناه نعمة من صحة وسلامة وغنى» بعد ضِرمن مرض أو خوف أو فقر أصابه» قال: ذهب 
١ : 0000 1 5 0‏ 
الشر عني ولن يعود. وثم ترك شكر النعمة» إنه شديد الفرح بطرا بالنعمة واغترارا بها شديد الفخر والتكبر 0 


١‏ -لا تدرك أيها الرسول تبليغ بعض ما أنزل الله عليك مما يثير غضب المشركين» وضائق بتبليغه صدرك» 
مخافة ردهم أو تكذيبهم» واستهزائهم» ومخافة أن يقولوا: هلا أنزل عليه كنز» أو صحبه ملك يصدقه ١|‏ 
ويؤيد نبوته» ليس عليك إلا الإنذار بالموحى بهء لا الإتيان ما اقترحوه؛ والله رقيب حافظ لكل أمر» فتوكل |' 
5 عليه وثق بهء ويجازي جميع الناس على أعمالهم . 


االالناجيز 5 ل 
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2 و 75 
نافمّرنه 2 
0 وماح خم سل .1 
ا ل 


م 
50 خسن روه 
وَآدْعُوأ هو نَكْتْرصددقِنَ 


ل عرو 2 ؟ « سطدرء .ع رم 226+ م م2 
© وِرَيجيبوا لو ءانا ناليس وَاسَهون 


قل لهم أيها النبي: فأتوابعشر سور من مثل هذا 
القرآن في البلاغة والمسن» مختلقات» فأنتم 
فصحاء العرب وعباقرة البيان» وادعوا من قدرتم على 


0 
0 
/ 


./ 


2-2 


0 يححح حي سبح 
7 7 > يي 0 7 7 
2 ساسم مسي 26 
0 


" 20 0 ب وط رسن 26 1 4 0 رع لمر سر ص رود ( 

ا الانععانة يمن التجرعن غيراك: موكمد 2 لاله إلا موفهل نت مسيون 2» منكان ربد احيزة الذنيا || 

: ع 5 :2 قح و ء . مُه 0 مه ا اد كوه سارطله .راك زعم وتم 4 

شريكالله؛ إن صدقتم في ادعائكم أنه من افترائي 0 رساو ف هاعم فيه وهرفها لاون 0 
9 م7 2000 00 3 

4 فإن لم يجيبوا إلى ما ليه من المسا 0 فك لين أب شر والرة ا ا 

١14 5‏ -فإن لم يجيبوا إلى ما دعوتهم إليه من المساعدة | ,سم ) .سرس يي سس لظ 22 عير كبر سي أ 

00 امه | 064 0 3 30 00 

5 والإتيان بمثله» فاعلمواعلم اليقين أيها الناس قاطبة 0 مرا نكال سكاو دار 09 ا 1 0 

8 32220100 ها 14 2 الى 
لك من المشركين والمؤمنين أن القرآن أنزله الله على 0 سين َبَدِوسَلوه سَاهِدَيْنْه ومن فإوسكلب إل 


دي 


اساي 
0-2 


5 رسولهء مصحوباً بعلم الله وإذنه» فلا يعلمه إلا الله 
0 ولايقدر عليه سواه» لإعجازه» وليس افتراء عليه» 
4 واعلموا أيضاً أن لا إله موجود ومعبود بحق إلا الله 


عرشم ل حل عم يت و ل رمو م 2 

موس إِمَاما وََحمَة أوْلِيِكَ يصون يوسن يسك م ربو 
اه ل لله خيس ال د سه فك 
مالأحراب فالثارموعدم فلا كف مرَوْيْئُه 
1 2 م 


لَه وميك 9 5 ا 


202 


222 


سح ع تم 
سد 


تغالى» فهل أنتم بعد هذه الحجة القاطعة على أن |[ : 
0 . | ا 6 ا 
| القرآن من عند الله مؤمنون بالله وبالقرآن إن كنتم غير ا وكَن أظلميَفْسَرَء لاه حك إزْبا اوليك يعضو 0 
١‏ م نر هد ول جه م 16 سرس و رسو 11م 
| مسلمين؟! 1 كته وول الأمطهدد حلا ال نيوا علي 0 


5-2 


6-من اقتصر على محبة الدنيا وزينتها من متاع 
9 وأثاث ولباس وطيبات» نعطيهم ما يريدونه من الدنيا 
١‏ وافياًء وهم في الدنيا لا ينقصون شيئاً من أجورهم 
ا وثمرات أعمالهم. قال مجاهد: هي في الكفرة 
1 وأهل الرياء من المؤمنين. والظاهر أن المراد بها الكفرة, لقوله تعالى بعدها: «أولئك الذين.. 4©. 
١١ 1‏ -أولئك الذين قَصّرواعملهم على الدنيا ولم يعملوا شيئاً للآخرة» ليس لهم في الدار الآخرة إلا النار» وبطل أل 
9 ثواب ما صنعوا في الدنيا من خيرء وذهب نفعه» وتبدد أثر ما عملوه؛ لأنهم لم يعملوا لوجه الله تعالى. : 

ٍِ أفمن كان في أعماله على هدى وبصيرة وبرهان من الله في اتباع النبي َكل واليمان بالله» كمن يريد الحياة‎ ١ 
|| الدنيا وزينتها؟ ويتبعه ويقوي بيتنه شاهد له يصدقه» وهو القرآن؛ من الله ومن قبل القرآن كتتاب موسى وهو‎ 
|| التوراة شاهد آخر بشر بمحمد َك وبأنه رسول الله. وهذا الكتاب المذكور كتاب مؤتم به» متبع في الدين» ونعمة‎ ١ 
|| عظيمة على من أنزله الله عليه وعلى قومه؛ أولئك المؤيدون بالشاهدين المذكورين يصدقون بالقرآن وبالنبي تكله‎ |] 
لأ ومن يكفر بالقرآن من أهل مكة وغيرهم وأتباع الأديان كلها المنحزبين على مقاومة الإسلام» فالنار مصيره لا محالة»‎ 
فلا تك في شك من هذا القرآنء إنه الحق الشابت المنزل من ربك» ولكن أكثر الناس لا يصدقون بهء مع توافر الأدلة أ‎ 1 
' . القاطعة على تتزيله‎ | 
| .لا أحد أشد ظلماً من اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك والولد إليه: من الأصنام والملائكة والبشر» أولثك‎ 
النترون يعرضون على ربهم في الآخرة للحساب على أعمالهم» ويقول الأشهاد وهم الملائكة والأنياء والعلماء: |أ؛‎ 
. هؤلاء المعروضون على الحساب : الذين كذبوا على ربهم في الدنياء ألا إن لعنة الله على الظالمين أنفسهم بالافتراء‎ 

4 وهؤلاء الظالمون هم الذين يمُنعون من دين الله والإيمان به» ويريدون الاعوجاج (الانحراف) لدعوة ع 
الإسلام عن جادة الاستقامة» ويصفونها بذلك تنفيراًعنهاء وهم منكرون مكذبون للبعث والحساب في الآخرة . 


حرجي 


77 
227 


لاقة لاطي © الي يسرعسيل ١‏ 
وَسَخُوتها عا وكر انر حكهرقة 7 0 
2 لك ساك نه | 


املاس لله 9 
272272277227222 700272 


متم سية. 


13 


1 
١ 
ا‎ 
0 


2 30> 11 و وق 


37 


جم يعون 


٠-أولئك‏ الكافرون بالآخرة الصادون عن ||" 
دين الله ليسوا سعسجزين لله في الارض عن | 
عقابهم حتى يفلتوا منه؛ في الدنيا والآخرة» وليس ا 
لهم من غير اله الصبازهنسون متهم العثاات؟ 0 
وعذابهم مضاعف يوم القيامة لافترائهم وصدهم : 
عن سسيل الله ووصف الإسلام بالاعوجاجء 3 
وأفرطوافي إعراضهم عن الحق» حتى صاروا لإ 
كأنهم لايستطيعون السمع والإبصار. ١‏ 

١-أولئك‏ الكافرون المذكورون خسروا 0 
أنفسهم وضيعوها بالكفر والضلال بدلا عن الهدى |و 
والإيمان»ء وغاب عنهم ما كانوا يفترون من ادعاء |51 
الشركاء الآلهة وأنها تشفع لهم في الآخرة. 

حقاً ثابتاً أو لا محالة أنهم في الآخرة هم || 
أكثر الناس خسارة وأشدهم عذاباً. ١‏ 


ب 


0 


0 


ذا اكوأ يصِرُود © ليبرا 
١‏ شه دْوَسَزْعنه ناكا وْابئرٌودَ ©©لنرد 
١‏ ألتتواكئ :لختسزرة © نال امفاها 
آلشيلك أنه نيك مها لوهم 
نكاد © © سارب لاه اضر 
لصوا لكجيع ينإ رمكلأنلاكووة ©©» 


4 
, كحضت 


0 


سن 


َ 
0 


0 


متتدصس”: 


-0 
سا 


0 

8 أولئك أصحاب الجنة هم فيها ماكثون على الدوام |[ 

دم كمد الأبدي . 

| 4؟-صغةالفريقين: الكفار والمؤمنين» كصفة الأعمى والأصمء لتعامي الكفار عن أيات الله وعدم 0 
١‏ استماعهم كلام الله» وكصفة البصير والسميع» لتبصر المؤمنين بالقرآن وسماعهم له سماع تدبر وإمعان. لا ١‏ 

]| يستويان حالا وصفة عند الله أفلا تتعظون؟ ١‏ 


- --- -_- 6 - - ب - 


١‏ لك مزية تستحق النبوة دونناء 7 ولم يتبعك إلا أراذل القوم وهم الفقراء الأخساء وأتباع الحرف الدنية» فلا 
8| مزية لك عليناء اتبعوك في الرأي ظاهراً من غير بحث ولا تحقق في صحته» 7 وليس لك ولأتباعك الأراذل 
أ فضل تتميزون به وتستحقون ما تددعونه» بل نعتقد أنكم كاذبون فيما تقولون. 

قال نوح لهم : يا قوم أخبروني إن كنت على برهان من ربي في النبوة يدل على صحتها وصدفيء |9 
وليست المساواة في البشرية تمنع النبوة» وخصني ربي بالنبوة والرسالة» فضلا منه وكرماء فخفيت عليكمء |ن 
أنجبركم على قبولها والإيمان بالله. وأنتم كارهون لا تختارونها ولا تتأملون فيها؟ فذلك لا يقدر عليه إلا الله» |0 
5 ولا نقدر على مانريد. 


ٍ 
ا حجار 
:2222:2222 25222:2:22:22:22:22:2222:22:222:22:22:22:22222222222 | 


سه 
للق م 1١‏ مر و 


20 


599 7 0 س1 م 
ويعو لا أشكلم عليِمالا! 
7 م 9 005 ره لسعم ب سس طسوو 

200 


بأو © يرن مط إدطود م ألا 
نان سمح انان ١‏ 


<2 


4 وياقوم لا أطلب على تبليغ رسالتي أجراً 
تؤدونه إلي» فإن ثوابي المأمول على الله وحد. 
5 ولست بمبعد المؤمنين الفقراء أو الضعفاء من 
]| مجلس كما تطلبونء إنهم سيلقون ربهم بالبعث» 
فيجازيهم على إيمانهم» ويعاقب من طردهمء 
ع ولكني أراكم قوما تجهلون عاقبة أمركمء ومن 
2 جهلهم : احتقارهم الفقراءء وطلب طردهمء 
ٍ ترفعا عليهم . 

' ويا قومء من يخلّصني من عقاب الله إن 
| طردتهم احتقارا لهم» فهم أحق بالتكريم لإيمانهم 


مااي 
0 


جا ار كرام وخ رةه 00 
ناجْرى! لاعلاسىا آنا ١‏ 


20 


2 


7 


02 


ججججع 227 
«ملامي 0 


2 


اي 


سفة. 
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20 


02 


يتس مي 


لئست رشق الإ 
أيه بد أهَمإن اوأر فجي ج) لاقي 
اق ع1[ كاجينة 0 
هوكم َيه حون © م يعولونافترئة قل 0 
راشي مو وى أايع: ةا فى © نج ١١‏ 
الضع أكنشسسقبة اعلا ككتتيل | 
ماكاف ا بتعة © وآض الك رليكاوينيتا 
نوكلو مر شرف © 


وو حك 


مدن مسحي 4 


ب 


2 


2222 


١ولا‏ أقول لكم: عندي خزائن رزق الله 
أنفق منها كما أريد» ولا أقول لكم : أنا أعلم الغيب 
0 لأخبركم وآتيكم بما تريدون حتى تكذبوني» وإنما 
1 أنا نذير مسبين» ولا أقول لكم : إني ملك. بل أنا 
لن يؤتيهم الله خسيرأًء بل ققد أتاهم الخير وهو 
ا الإيمان. ويجازيهم في الآخرة خيرا ما آتاكم في 
1 الدني ا الله أعلم بمافي قلوبهم من الإيمان 


022 


2202 


3 


سس سي سب . 
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دمي 


سر 
س2 


دي 


جح لحب يوحت 


“سية. 
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5 


7 


1 


0 
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"قال القوم: يا نوح قد حاججتناء فأكثرت وأتيت بمختلف أنواعه» فأتنا بما تعدنا به من العذاب الذى 
| تخوفنا به» إن كنت صادقاً فى ادعاء النبوة . اسرد 
قال نوح لهم : إنما يأتيكم بالعذاب الله إن شاء تعجيله لكم أو تأجيله» وما أنتم بمعجزي الله بالإفلات 
من عقابه . ١‏ 
؛ "ولا ينفعكم نصحي بتجنب أسباب عقاب الله» إن أردت نصحكم؛ لأنكم ترفضون النصيحة:» إن : 
كان الله يريد إضلالكم عن سبيل الرشاد والمراد نتيجة الضلال» وهو أن يعذبكم ويهلككمء هو الله ريكم ١‏ 
الخالق والمتصرف فيكم بإرادته» هداية أو إغواء» وإليه المصير فى الآخرة» ليجازيكم على أعمالكم . : 
بل أيقول كفار مكة: اختلق محمد القرآن ومنه قصة نوح» قل : إن اختلقته من عندي» فعلى عقوبة ١‏ 
ذنبي العظيم وجزاء كسبي» وأنا بريء من إجرامكم بنسبة الافتراء إلى . 1 
5 وأوحى الله سبحانه إلى نوح بعد دغائه على قومه بالهلاك والدمار: أنه لن يؤمن أحد من قومك بعد 
الآن إلا من سبق إيمانه من قبل» فلا تحزن حزناً باستكانة بما فعلواء من تكذيب وإيذاء . والآية تبئيس له من ١‏ 
إيمانهم» لترتاح نفسه . 
واعمل السفينة بمرأى مناء وحفظ لك» ووحي بكيفية الصنع كما أرشدنا داود لصنع الدروع» ولا : 
تطلب مني العفو في الذين كفرواء إنهم مغرقون جميعا بالطوفان. 
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ج00 


يمه 
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لسع 


امح الحو حي ا مي 200101011111121 ب 


حه جم 


اام يفف 5 0 2 


0 


0-11 


8" وقام يصنع نوح السفينة» وكلما مر عليه 


/ جماعة من وجهاء قومه» سخرواأ منه» وهزئواأ به؟ 0 


لأنه كان يعملها في برية بعيدة عن الماء» ويقولون |[ 


و( ع_ راسم م 8 : له: صرت نجاراً يعدما كنث نبياء قبال نو : إن 
١‏ متبط © عاج نوحورت اآخِلْ 1 


2# ا را 2ه ا و 0 فلي‎ 2 0 ١ 
نهامن كي زوجي ناشين وأهكالامنسبوليه ]| الغرق» كما تهزؤون منا اليوم.‎ 5 


اج سمم 


0200 0 


ست ا سر 20 سم روه ع هرم 2 

0 واس أطوجريها وميه ]إن رف لمعو ررحم © ١‏ يذل ويشضحه. وينزل عليه في الآخرة عذاب 
0 ع م هك 5 

8 َب بهم ومو ج يلال ويا5 ع نوكن 5 دائم» وهو عذاب النار. 


مريب ىأر اواكنع لكين © ١‏ ٠غ‏ حتى إذا جاء أمرنا بالإهلاك» وفار الماء من 


- 
ردت 


/ 2 


0 
ا ا ل ا 114 ا عا دمر م 
ل ستَأوى حب لٍمصعبى مَالاء قال لاعاصم | ليون 


وم ام سم 2 
مون © وَفْيتأرض اوها يسمأ ف بي 


3 52000 مساو 


2 


ذ-ه 


مآ 2 4 أ 
ناضيل إن وعد كح وأنت اعم كيين 2 _ | 


0 : 
لاحن نه مامح2 ا وهم سام وحام ويافث وزوجاتهم : 


0 وقال نوح لمن حملهم معه: اركبوا في السفينة باسم الله جريانها ورسوها بعده» إن ربي لغفور‎ ١ 


[اللذنوب» رحيم بالتائبين. 
7 - والسفينة تجري بنوح والمؤمتين وسط أمواج كالجبال» ونادى نوح ابنه (كنعان) الذي لم يؤمن. وكان 


00 000 ور د : 
ا العَول ومن امْومَاء امه إلاقليل 2©» © وقال فسوف تعلمون من منا الذي يأتيه عذاب ١|‏ 


0 
١‏ قرا شير اللي يتغل علانة بده اللوفان :فنا ١‏ 
8ه كر »ه د رهد ره ل تاك :احمم فى السفينةمه٠‏ صنئف م١‏ 0 
مرأسَه امتح وحالسهما لوح اورت 1 6 وه من كل عق 1 
1 لحيوانات الأرضية زوجين اثنين: ذكرا وأنثى» الا 
احمل أهلك وهم امرأته وبنوه ونساؤهم. إلا من ||( 
و جم م عر صم 5 وه و و نه و هر و 4 
وض الام قزم الأ ٍ ككل ود ئ فل بها 0 1 هم امار سو 0 ب 60 
وعيصاء وكضى لامر وا سكوت على جود ول بعد 1 تقدمعليهالحكم منهم بالإهلاك والإغراق» 
م ِ ا ل يك الس ص اماد 
0 لتو الظلِنَ 2 واد و رب ضَالرَ تائف واحمل من آمن معك من قومك » وماآمن معهإلا ١‏ 
5] عدد قليل» هم ثمانون إنساناً» منهم ثلاثة من بنيه » : 


2 


2 
ُ ٍ تهزؤوابنا الآن» فإنا نهز بكم في المستقبل عند ١‏ 


أ في مكان منعزل عن أبيه وقرابته : يا بني اركب معنا في السفينة» ولا تكن مع الكافرين خارج السفينة» فإنهم |؟ 


اللا وتم أمر هلاك قوم نوح الكفار» وإنجاء المؤمنين» واستوت السفينة على جبل ألسّجمودي بالجزيرة قرب 
9 الموصل» وقيل : هلاكاً للقوم الظالمين أنفسهم» وهذه آية في إيجازها وبيان مشاهد المأساة في غاية البلاغة 
والفصاحة» مما لا يستطيع أحد من علماء البيان واللغة الإتيان بمثلهاء مما يدل على أنها كلام الله تعالى . 
© . ودعا نوح ربه مستعطفاً قائلاً: إن ابني من أهلي » وقد وعدتني بنجاتهم» ووعدك الثابت لا يخلف» 
وأنت أعلم الحاكمين وأعدلهم . 


يحصت صرت ب 
وجيمتتىي رجه 7 
مكعم 7 
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0 
و( 


ليبج 2 
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5 وقال الله للأرض بعد هلاك قوم نوح : يا أرض ابلعي ماءك فوراً» ويا سماء أمسكي عن المطر» وجف" : 


ا 3 200-0727 2 2 2 7 7 27 
402 سحي سحا امسا سحن سا ساي سحي سخ سحي سحاد 


0 
00 


لبدو نسم نه كَإنوعرْرْصلاكنكا 1 
مكبولق يلك مك بت لهات | 
© كال تنوك أذ أتكلكمالتى يبدوطه :١‏ 
أمظ سل نوكت عَليكَوَعل أميم عن تَحكَوَأصم | 
عَمْعهم َيه نمداب ألي2 ©© لكي نأنباء | 
أننب فسيهآإقَماكت لهك لايك ١١١‏ 
يتل كداءاصير يبه يجي © وإككاد | 
أَحَامُعِ هايمو عد وما ل نلو عد لا 
نأش ئٍلمفكروة © يقورلا انكلم علو لجرا 


022 
0 


لصح سس 


2 


أ عمل سيء لكفره وتكذيبه» فهو لشدة فجوره جعل 
كأنه العمل السيء» كما يقال للشرير: إنه الشر 


20-2 


صمي 


2272 


مسحي سح سه محا 


سف ”2 
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27200777 
2-6 2-2 
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20 


2 


4 -أجاب نوح بقوله؛ حينما علم أن سؤاله 
ناشئى عن وهمء لم يتفق مع مرضةةالله: إني 
١‏ أستجير بك أن أطلب منك ما لا علم لي بصحته أو 
5 جوازه؛ وإن لم تغفر لي ما فرط مني من السؤال» 
1 وترحمني بالتوبة والإحسانء أكن من الخاسرين 
م في أعمالي . 
48-قيل لنوح: يانوح انزل من السفينة إلى 
الأرض بسلامة من المكاره وأمن» ونعم وخيرات 
| عليك. وعلى جماعات من ذريّة من معك في 
ٍ السفينة» وسيكون أم من نسلهم» متعهم في 
'] الدنيا بزخارفها إلى يوم القيامة» ثم يصيبهم منافي 
الآخرة عذاب شديد الألم» والمراد بهم الكفار من 

ذرية من معه. 

9 44 -تلك قصةنوح من أخبار الغيب نقصها عليك بالوحي» ما كنت تعلمها أنت. ولا يعلمها قومك على 
١‏ هذا النحو من البيان الدقيق» فاصبر أيها الرسول على التبليغ وأذى قومك» كما صبرنوح. إن العاقبة 
ينا المحمودة في الدنيا بالنصرء وفي الآخرة بالفوزء للذين يتقون الله ويخشونه» ويؤمنون بالرسل» ويتقون 
| الشرك والمعاصي . 

6١‏ -وأرسلنا إلى قبيلة عاد في الأحقاف باليمن أخاهم في القبيلة والنسب هوداً عليه السلام» واحداً 
| منهمء قال: يا قوم؛ اعبدوا الله وحده» ليس لكم إله غيره» ما أنتم في عبادة الأوثان إلا قوم كاذبون على الله 
5 باتخاذكم شركاء لله» وشفعاء عنده . : 

يا قوم لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة الإلهية عوضاً مالياً» ما ثوابي إلا على الذي خلقني على 
| الفطرة السليمة فطرة التوحيد لله» أي إنه مخلص لهم في النصيحة» أفلا تفكرون تفكيراً صحيحاً لمعرفة 
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وقو وآ حورو ركم وليه يرس را لها الا 
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, 67 قال القوم : يا هؤد ما أتيتنا بحجة واضحة ءو معجزة لتق رلك بالنبوة» ولسنا بتاركى عبادة آلهساء من |[ 
5 أجل قولك. ولسنا نحن بمصدقين بنبوتك . 
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تاف . ٠‏ افد 


8 54 -مانقول في شأنك إلا أنه أصابك بعض آلهتنا ||" 
, بجنون» السك إياها وصدك عنهاء فأنت تههذي | 
/ تغرف قال عرد اتسهيد له على تبني اود ١‏ 
]| تدم أني بريء ما تشركون مما اتخذتموه شركاء لله || 
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© وَبَاجَاء اممزائجينا هوبا وَألذِينَامتوامعه بم 
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الأخرالاتاوك امعطم وعجر لع قدو محص "١‏ 
واحدء وهم جمع كبير طغاة. 0 
إني فوضت أمري إلى الله ربي وربكم» فهو 1 
يعصمني من كيدكم» مهما بذلتم من محاولات ١‏ 
الإضرار» ما من دابة تدب على الأرض إلا وهو مالك 0 
لها وقاهرها ويخضعها لما يريد لهاء فلا نفع ولااضرر ||" 
| يستطكمعلي. ولايمكنكم من ظلميء ولن أ 
1 يضيعني . 0 
/0 -فإن تعرضوا وتتولواعن دعوتي وتصمموا 0 
' على الكفر» فإني أبلغتكم رسالة ربي» وقامت عليكم 
1 الحجة؛ وحق عليكمٍ العذاب» ويهلككم ويأتي بقوم سواكم في دياركم هم أطوع منكم يوحدونه ويعبدونه» ولا 
5 تضرونه بشيء إطلاقا بإعراضكم» إن ربي رقيب على كل شيء عالم بكل ما تعملون» فهو يحفظني من أي سوء . ١‏ 
ولما جاء أمرناء أي عذابنا بإهلاك عاد نجينا هودا ومن آمن معه» برحمة كاثنة مناء ونجيناهم من عذاب |[ 
]| شديد مُمّناه في الشدة. 
١‏ وتلك عاد الذين أهلكناهم» فانظروا آثارهم في الأرضء إنهم كفروا بآيات الله الدالة على وحدانيته؛ ا 
5ل وأنكروا المعجزات» وخالفوا الرسول هودا-عبر بالرسل عن واحد؛ لأن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل 
وجعل الله اللعنة (الطرد من الرحمة) ملازمة لهم لا تفارقهم في الدنياء وتلحقهم أيضا يوم القيامة حتى ١‏ 
07 2 2 
كلا توقعهم في العذاب, ألا إن عادا كفروا بربهم» وجحدوا نعمته» ألا هلاكا لهم وإبعادا من رحمة الله تعالى . 
١ ١‏ وأرسلنا إلى نمود في ا حجر بين المدينة والشام أخاهم في القبيلة والنسب صالحاء قال: يا قوم اعبد ١‏ 
: وحده؛ ليس لكم إله غيره» هو ابتدأ خلقكم وتكوينكم من الأرض» بخلق أبيكم آدم من تراب» وجعلكم عمار |0 
9 الأرض ببناء المساكن وغرس الشجرء فاستغفروه من ذنوبكم ومن الشركء ثم ارجعوا إلى عبادته واهمجروا 
١‏ الذنوب» إن ربي قريب الرحمة من خلقه الطائعين» قريب من إجابة الدعاء . : 
7 قالوا: يا صالح قد كنت مرجو الك السيادة عليناء نتتفع برأيك قبل ادعائك النبوة» أتنهانا عن عبدة الأوثان |0 
فل التي كان يعبدها الآباء»ء ونحن في شك من التوحيد والتبري من الأوثان» شك موقع في الريبة أي سوء الظن م 
كل والقلق النفسى؟! ١‏ 
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قال صالح: ياقوم فكروا وأخبروني إن 
: كنت على يقين وبصيرة ويرهان صحيح من ربي 
1 أني على الحق» وآتاني النبوة» فمن يمنعني من 
(إ| عذاب الله إن خالفت أمره» وعصيته فى تبليغ 
ا - : في تبليغ 
1 باتباعكم غير تضليل وإيقاع في الخسران. 
سيا قومء هذه ناقة الله» جعلها لكم حجة 
1 على صدقي» ومعسجزة ظاهرة» فاتركوها في 
5 الأرض تأكل من المراعي» ولا تتعرضوا لها بسوء 
1 من قتل أو أذى» في أخذكم عذاب ععاجل قريب 
الوقوع إن عقرتموهاء وهوثلاثة أيام. ني ع كور 0 سر سق 8 4 0 
* الوقوع 0 ّ لدعو كدري الابننا لثة © وقد ذأ 
187.7 مييق ار فنا و ع ]يمر فسخ ]م سر ]ل 0 
عا مي 4 | عقت نسل اومسر التشع ارا مكنال سكم | 
١‏ صالح: عيشوافي منازلكم ثلاثة أيام» ثم (ل0| 2 ) سر ىر ١‏ ع عي حم رومس و 
, 2 الت نجاء ع سند 9© تلا دا بريه لاصل ١‏ 
0 1 سمه و ماوع مم جك ا 
ا ليه كوهد ءافج يْهِرْجِيئَة الوأ أنه 
2 2 2 وو © اسم 
إِنَأْأرَسِلنإِل قلط © وارام 
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7 فلما جاء أمرنا بإهلاك قبيلة ثمودء نحَينا 
صا حا ومن آمن معه من الهلاك» برحمة سابغة» 
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0 

ا 

: 7 وأخخذ الظالمين أنفسهم بالكفر صيحة شديدة من السماءء أو صاعقة أحدثت رجفة في القلوب» |/إ 
1 وصعق بها الكافرون» فأصبحوا في ديارهم ساقطين على وجوههم هالكين موتى . 


كأنهم لم يقيموا 


+ 14 ولقد جاءت الملائكة إبراهيم ببشرى تبشره بإسحاق ولداً» قالوا: سلاماً عليكء قال: سلام عليكم» | 
/ فما غاب طويلا أو أبطأ إبراهيم حتى جاء بعجل مشوي على الحجارة المحماة بالنار» وهو أطيب الشواء. ' 


/ ١-وكانت‏ امرأته سارة قائمة وراء السشر تسمع محاورتهم وتخدم الملائكة» فضحكت الضحك 2 
1 المعروف» بزوال الخنوف» فيشرناها على لسان الملائكة بولادة إسحاق» ووهبناها من بعد إسحاق حفيداً وهو 7 
0 يعقوب . ْ 


لعل اعم تغرف 1١‏ 0_0 


عسببي ب 
02 
تت لت ري 


7" قالت امرأته : يا عجباً أو دهشة» كيف ألد وأنا : 
عجوز فوق التسعين عاماً» وهذا زوجي حال كونه ||" 
شيخاً كبيراً بلغ مئة عام» إن هذا الخبر المبشر به لشيء | 
عجيب أن يأتي الولد من شخصين هرمين» وذلك 
بحسب العادة الشائعة» لا بالنظر للقدرة الإلهية . 

"الا قالت الملائكة : ل تتعجبي من قدرةالله |0 
وقضائه وحكمته» فأنت من بيت النبوة» لايخفى "١|‏ 
عليك أن هذا من مقدورات الله تعالى» فإن رحمة الله || 


1 ر بيلق دعاسيل دنا 
تعيب © الوأ رماوا دورَكة 
هداوع مجاه اسرد نا قز ور 2© إن 
ملل يبت © يبرم رمد 
َةَأمررَكَوْه يو عاب بور جه وما 
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والإحسانء ذو المجد والرفعة . 0 

4 فلما ذهب الخوف عن إبراهيم حين علم بأنهم ||؟ 
ملائكة» وأتنه البشرى بإسحاق» أخذ يجادل رسلنا ||8 
في شأن قوم لوط طالباً تأخير العذاب عنهم, لعلهم أ 
يؤمنون. ١‏ 
8 إن إبراهيم كثير الحلم» لا يتعجل في طلب أ 
العقاب. كثير التأوه والتضرع إلى الله. والخوف من |[ 
الله وعلى الناس» الراجع إلى ربه في كل أموره . 

1 قالت الملائكة : يا إبراهيم» أعرض عن هذا 
الجدال في أمر حسم فيه القضاء» إنه قد أتى أمر ربك 
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2012 2 3 أله عم 
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0 
بعذابهم؛ وهو أعلم بحالهم» ويأتيهم عذاب غير ||" 
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مكخم 


0 مصروف ولا مدفوع عنهم بجدال أو دعاء أو غير ذلك. 
1 “7 -ولما جاءت الملائكة لوطا في صورة شبان حسان» بعد أن خرجوا من عند إبراهيم» وكان بين إبراهيم وقرى | 
7 لوط فراسخ» ساءه مجيئهم وحزن بسببهم » وضاق صدره غماً برؤيتهم في تلك الصورة» خوفاً عليهم من قومه 
0 الفسقة الشذاذ بارتكاب فاحشة اللواط» وقال في نفسه : هذا يوم شديد الأذى والمكاره والمتاعب . 

وجاءه قومه يسرعون إليه إسراعاً مع رعدة» لتعاطي الفاحشة مع الأضياف» وكانت عادتهم من قبل إتيان || 


0-7 معذكم 


7 0272777 
02 
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1 6 قال لوط لهم : لو كان عندي قوة وقدرة لدفعتكم» أو لو وجدت معيناً وناصراً أو ألجأ إلى عشيرة قوية تمنعني || 
0 منكم» لقاومتكم فيما تريدون من الأضياف . ؛ 
8١ 1]‏ قالت الملائكة الرسل: يا لوط إنا ملائكة أرسلنا الله لإهلاك القوم» لن يمسّوك بسوءء فاخرج مع أهلك || 
0 بساعة مظلمة أو بجزء من الليل» ولا يلتفت منكم أحد وراءه؛ إلا امرأتك لا تخرج معكء إنه مصيبها ما أصاب ا 
| القوم من العذ 
| العذاب قريباً؟ ! 


َ 


انع 7 3 


| قوم لوط عاليها سافلهاء إذ خسفنا بهم الأرض» || ةينج ْنضُومٍ(© مُسَوْمَةعدَيْكومَاقَ 
وأنزلنا عليهم حجارة كثيرة من الطين المنتحجر» 4 


19 “4 _وهذهالحجارة لها علامة خاصة للعذاب» : عر َِنْلا كعاب 
'إ| معلومة عند ربك في خزائته» خاصة بهم لا تصيب || ب و أانِحكيالكائيئاست الا 
!| غيرهم» وليست هذه الحسجارة أو قرى قوم لوط من | م 

1 الكادرين اغل ب>ة وأمتاله ببعيدة ' يمرون عايها رح م حمر 2ع 2 سء غك للطءه 2 
0 طريقهم إلى الشامء وهذا وعيد لكل ظالم. |5 مَعْسِدِين © بعالو حب رلحكء إنصحكنسمر 
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يي بسك ربط © كاذ ايك 
صَلَوْبكَ تمرك أن تفرك مايغبدء باذ أوأن تسل 
كار عرد عر داك م 
نه | إقأمؤليساما متتو إنكَلَأتأخَلر افيد »كال 
5 5 5 1 95 50 ريه ور برج 55 2 عر رات 8 
ولاه 0 - 6 ع مت سم ل ع شع ورا 
0 وحده للاشريك له. ليس لكم إله معبود بحق دكا عسوا ريد أن قحك ل هات 7 
ًّ لاتئة ا المكال والمتانف ١‏ ا ل 5 عد 2 2 #رر ةا سم 
ل يال والميسزان في لبي 0 عَنْهِنأريدُإلا الإضلءما طعت وَمَانُوضِيَ 
9 إني أراكم بثروة وسعة في 0 0 0 َلك القما 5 © 4 
ا الرزق» تغنيكم عن النقصء فإيفاء الكيل عل 1 إلا مائو طايه فصكاك وريه يرت 0 0 
1 : 1 2 22 ل رار و وا و ا 007 
وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط بالناس / 
0 جميعا لما فيه من الأهوال» لايفلت منه أحد. 


د د حت تح تحت 2 ' 
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6 ولا يكفي الامتناع عن النقص » بل يلزمهم السعي في الإيضاء. ولو بزيادة لا بدمنهاء فأتمواالكيل ا 


' والوزن بالعدل والتسوية» دون زيادة في الأخذ. ونقص في العطاء» ولا تنتقصوا الناس من حقوقهم شيئاًء 
0 غشا أو خديعة أو غصياء ولا تفسدوافي الأرض» أو تكثروا الفساد. أو تداوموا على الفساد. 


5 وأرسلنا إلى أهل مدين (مديئة قرب معان 


0 
ما يبقيه الله لكم من الرزق الحلال الباقي بعد إيفاء الحقوق بالعدل. أفضل وأبرك لكم من الكسب 1 
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0 

الحرام» إن كنتم مصدفين بالله وبالحساب؛ لأن المؤمن هو الذي ينتفع بالتذكير. 
417 قال القوم ساخرين مستهزثين: أصلاتك تأمرك بترك ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام والأوثان» أو ا 

"| بترك ما كنا نفعل بأموالنا حسبما نشاء بحسب المصلحةء بالزيادة والتقص» نتصرف فيها بما نرضاه» إنك أنت م 

1 المعروف بسعة الحلم» العاقل المتأني» شديد الرشدء أي الهداية» الراسخ فيها؟! وهذا على سبيل الاستهزاء . 


4 قال: ياقوم» أخبروني إن كنت على بصيرة وبرهان قاطع من ربي فيما أدعوكم إليه» ورزقني الرزق ' 


| الكثير الطيب» فهل يعقل أن أخالف أمر الله ونهيه؟ وليس من المعقول ولا من شأني أن أنهاكم عن شيء ثم 0 
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1 أرتكبه أو أفعل خلافه» ما أريد إلا الإصلاح بالعدل قدر استطاعتي» وما توفيقي لإصابة الحق والصواب إلا ا 


بوره * هه ريات ايا 
ا ١‏ سورلا و 

2 سيف مواد عون 

702722277227227 2227722772027 27 27 2722722 
222722222222222 2222 


4 ويا قومء لايحملتكم عدائي وخعلافي |" 
الشديد على تكذييي» فيصيبكم عذاب مثل ما 
أصاب قوم نوح من الغرق» أو قوم هود من الربح 
لمرصر الباردة» أوقوم صالح من الرجفة 
وخسف الأرض بهم» وليس هلاك قوم لوط منكم 
يسعيد خبرهم ومكانهم وزمانهم عنكمء أقفلا 
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| -واستغفرواريكم من ذنويكم» ثم توبوا‎ ١ 
0 إليه عن معاصيكم السابقة» إن ربي واسع الرحمة‎ 
9 بالتائيين» كشيرالمحبةلهم» فاعل بهم اللطف‎ 
١ . والإحسان» كما يفعل الصديق الودود يمن يوده.‎ 

30 5 2 

0 .قال القوم: ياشعيب»‎ ١ 
تقول لنامن الغيبيات» كما نفهم الأمور المشاهدة» م‎ 
وإنا لنراك ضعيفا لا قوة لك على مقاومتنا والدفاع |)ن‎ 
0] عن نفسك» ولولا عشيرتك القريبة التي تتقوى بها‎ 
)9[| لرجمناك أي قتلناك بالحجارة» وما أنت علينا بكري‎ 
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هادان حكَمَابَعِك تْقَود © ولد | 
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اله هي س5 7 قال شعيب لهم: ياقوم أعشير تى أعنز : 
ا 00 عليكم من الله؟ لأن الاستهانة ب: الله استهانة بالله أ 
7 يخم من لبي 0 0 

5 عزوجل» وجعلتم أمرالله وأمر نبيه مهملا كالملقى خلف الظهرء إن ربي عليم بأحوالكم وأعمالكم» ١‏ 
5 فيجازيكم عليها. 
: 4 ويا قوم» اعملوا غاية إمكانكم وما في وسعكم من الكفر والتكذيب» إني عامل بما أمرني به ربي» |0 
م ا ا 
0] كاذب مني ومنكم» وانتظروا وعيد ربكم ب عي وعد ربي ب : ' ١‏ 

5 ولما جاء أمرنا بإهلاكهم» نجينا شعيبا والمؤمنين معه من العذاب» بسبب رحمتناء وأخذت الذين ُّ 
ظلموا أنفسهم بالشرك الصيحة أو الرجفة المهلكة» فأصبحوا في ديارهم ميتين. 

0 كأن لم يقيموا فيهاء ألا هلاكاً لمدين» كما هلكت ثمود من قبلهم» وكان هلاك القومين بالصيحة» 
غير أن صيحة ثمود كانت من تحتهم» وصيحة مدين كانت من فوقهم . 

7 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وهي التوراة أو الآيات التسع كما ذكر في سورة الإسراء )1١١/117(‏ المبينة 
في سورة الأعراف (/1/ 177)» وبالمعجزات الظاهرة» أو البراهين القوية الواضحة. 


417 أرسلناه إلى فرعون وزعماء قومه» فاتبعوا أمر فرعون بالكفر وأعرضوا عن موسى» وما شأن فرعون |" 
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لم أ 7 2 
الالتانا ف 0 1 د 
ْ كن دعر وي ولا اج 7 0 كنات الف اايضازة 3 
ا ١‏ القيامة » فأدخلهم نار جهنم » يئس المورد الذي وردوه 00 لمورود 27 وَأْسَعُوأ ته وةئ 0 
2 ودخلوه؟ لأن المورد المائي يرده الناس عادة لإطفاء حر 0 ص روود 7 د ورم 21 00 
)| العطش» والنارعكس ذلك . 0 لازل © ا 0 0 0 
م 4 وأتبع الله فرعون وكبار قومه بعد هلاكهم 5 حصي © مََاطله وك طلواأتشهم 00 
كم م 00 2 
ا بالبحر طردا وبعدا عن الرحمة في الدنياء وأتبعهم 0 أقتَ3عنوء 0 0 2 ا 
طرداً ولعنة أخرى يوم القيامة من أهل المحشرء ب شت إن ابوه اناتوم وى جه روكذ ' 
العطاء المعطى أو العون الممان» وسميت اللعنة عطاء 79 جاه زادوممعي نيب 69 الشاهخذ 10 


اودر - 4 1 2000 000 0 
]| تهكماء كما سمي الزقوم نزلاً في الصافات ٠-2  .]57[‏ لوه وَظَِمَه إدَأ حُده وَل هََدِيد «©» 

١ .ذلك الذي قصه الله عليك أيها النبي في هذه‎ ٠ 
النوزةمن أخبار الام السابقة نه التي أملكا أهلها ينبي 7 اس كد كَيوْمْتَسْهُوُ عه شوو‎ 

والتحدي 1 
١‏ 0 5 1 ل يدس اثر 0000 أت 1161 0 0 
أثره» ومنها خراب هالك لا أثرله» كالزرع القائم على ٠٠‏ لاجَلمعد ود 9) يوم يات لا دونمس إلابإدرضهز 
ساقه» والذي حصد. 1 0 20 
٠١١ 9‏ -وماظلمناهم بإهلاكهم من غير ذنب» 5 و 
8 ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي» فما نفعتهم ل 

آلهتهم أي أوثانهم التي يعبدونها من غير الله من 
شيء من العذاب» فلم تدفعه عنهم» بل ضرتهم» لما 1 
جاء أمر ربك بعذابهم» وما زادتهم أصنامهم التي 
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بتاكو لوي 3ه 


يعبدونها غير الهلاك والخسران . ا 

7* ومثل ذلك الأخخذ بالعذاب عقوبة ربك إذا ' 
ا 7 

يدل - إن في ذلك المذكور من القتصص المتعلقة بأخبار السابقين وإهلاكهم لعبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة 
الشديد» ذلك يوم القيامة» 'يجمع له الناس للحساب والجزاء» وذلك يوم يشهده جميع الخلائق . 

١١ 5‏ وما نؤخر مجيء يوم القيامة إلا لزمن معين عند الله» معلوم بالعدد. 

0 يوم يجيء ذلك اليوم والجزاء لا تتكلم نفس بحجة إلا بإذن ربهاء فمن الناس شقي بكفره وهم أصحاب 
النارء ومنهم سعيد بإيمانه وهم أصحاب الجنة . 

اللا - فأما الذين شقوا بكفرهم وعصيانهم في علم الله تعالى» فهم في النار مستقرون» لهم فيها صوت شد 
أثناء الزفير (إخرا اج الَّقّس) والشهيق (أخذ النّمّس) من شدة ألم صدورهم» وضيق نفوسهم. 

٠ 7‏ وهم ماكثون إلى الأبد في النار مدة دوام السموات والأرض في الدنياء وهذا التعبير يراد به التأبيد في | 
كلام العرب على سبيل التمثيل» فهو كناية عن تأبيد الخلود» ويتم ذلك بمشيئة الله التي لا سلطان لأحد عليهاء فهو ا 
تيعانة لالهلا بريد وم شيك الا ليجلد عضاة الرين تي الناره إل رقمل في الدج والاخروما كاده قاد | 
اعتراض لأحد . 

4 وأما الذين سعدوا بزمانهم وعملهم الصالح في علم الله وتوفيقه» فهم مقيمون في الجنة أبدًء ما بقيت 
السموات والأرض» وهو تعبير ب يفيد التأبيد في استعمالات كلام العرب» ويتم ذلك بمشيئة الله التي لا سلطان || 
الخلوق غليها» :ومن مشبحة إكرامه عا هو أكثر من ذلك يتطهم ربهم ططاء غير مقطوع» وإقا در عبد إلى الاقه. ١‏ . 
وكل ذلك لايمنع تفاوت الناس في دركات النار ودرجات الجنان» فيجازي الله كل عامل بما يعمل . 
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ومصيرهم كمن سبقهم من الكفار إلى النار» وهم في 
عبادتهم للأصنام مقلدون لآبائهم المتقدمين» وإن الله 
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7 العدل في الشواب والعقابء ولا يزالون يعد ترك الاخخيار |0 
كج يتك روي اق 
9 لهم مختلفين في الحق بسبب اتباع الأهواء. 0 0 1 
5 . 3 ةراع 7 6 6 24 ررم 5 ل ب فر سر 00 07 
3 ولا يزالون مخعلقين إلامن رح ا فهداصم م وود ةك وز أوعةوزهازن 2 
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بفضله إلى الدين الحق» ولشحقق هذه الإرادة غير الجبرية 
ب خلقهم مختارين» وكذلك خلقهم لرحمته» وثبت قضاء الله 
وأمره أنه يملأ جهنم بسبب الكفر والمعصية من الجن والإنس 
!| اننهما لعوين لاهن اده 

: وكل نبأ نقص عليك أيها النبي من أنباء الرسل» 
ا من أجل تثبيت قلبك على أداء الرسالة وعلى تحمل الأذى. 
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كط يي ست كو 1 مر رس ات 
نين ليون راع كاتيم إأعملوة ج كيرا 
1 ل لات كر يعت كر م 
إن سيروت 2) ونه عيبا لسوت والأضء اليد الف 

سر رط فر 


و دده ري ةر سر فر : 
مةعبدممدَكْمَلووَادكَ كما لوت «» 


: وجاءك في هذه السورة المتضمنة بعض قصص الأنبياء وأدلة 602 يلق لاض 
لس ا يه 


| الإيمان ماهو حق ثابت من ربك» وعظة وتذكير للمؤمنين 
'|| أهل الحق بحسن العاقبة . 

و ١١١-وقل‏ أيهاالنبي للذين لايؤمنون بهذا الحق ورسالة 
(| الإنقاذ: اعملوا ما يمكنكم عمله من الشر في حقي بحسب 
6 منهجكمء إنا عاملون بمنهجنا ودعوتنا إلى الخير. 

١ 0‏ وانتظروا عاقبة أمركم ومصير كفركم وتكذييكم» 
أ إنا منتظرون تحقيق هذا المصير . 

. ولله وحده علم جميع ماغاب عن الناس في 
0 السموات والأرض» وإليه مرجع جميع الأمور يوم القيامة» 
فيجازي كل واحد بعمله» فاعبد ربك وحده ومن معك من 
)0 المؤمنين» وفوض أمرك إلى الله في جميع أمورك» فإنه 
إي] كافيك؛ وئيس يخفى على الله كل ما تعملون من خير أو شرء بل هو عالم به ومجاز عليه. 
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سورة يوسىف 
سمى الله تعالى هذه السورة أحسن القصص. وآيات للسائلين» وعبرة لأولي الألباب» وتصديق الكتب السماوية السابقة. 
. سبب نزولها: أن كفار مكة لقي بعسضهم اليهود, وتباحفوا في شأن محمد َيه فقال لهم اليهود : سلوه: لم انتقل آل ا 
|| يعقوب من الشام إلى مصرء وعن قصة يوسف. فنزلت. 1 
١‏ #الر» ألف لام راء: إشارة لإعجاز القرآن وتحدي العرب بمعارضته ما دام مكوناً من حروف اللغة العربية التي لهم فيها / 
0 أفانين البيان وسحر الفصاحة والبلاغة؛ تلك الآيات في هذه السورة هي من آيات القرآن الظاهر في أنه من عند الله. 
"-إنا أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب» لكي تعلموا معانيه» وتفهموا ما فيه؛ لبناء شخصية الفرد والجماعة . 
نحن نقص عليك أيها النبي أحسن الققصص (الأخبار) عن الأم الماضية» بإيحائنا إليك هذا القرآن المحكم» وإن كنت من أل 
قبل الوحي لا تعلم شيئاً عن هذه القصة وغيرها من قصص القرآن؛ وسميت هذه السورة أحسن الققصصء لا فيها من العبر | 
والعظات؛ وسيرة الأنبياء والصاحين والملائكة والملوك والمماليك والتجار والرجال والنساءء ولأن كل من ذكر فيها كان من : 
السعداء» قال ابن عباس : قالوا : يا رسول الله لو قصصت علينا؟ فنزلت: فإ نحن نقص عليك أحسن القصص .. 4 ["] . 
4 اذكر حين قال يوسف لأبيه يعقوب عليهما السلام: يا أبت (بإبدال ياء المتكلم تاء في نداء الاب أو الأم) إني رأيت في المنام 
أحد عشر كوكباً (أي إخوته) والشمس والقمر (أي أباه وأمه) رأيتهم ساجدين لي» وصفوا بصفة العقلاه؛ بسبب السجود الذي 
هو سجود تحية لا سجود عبادة. 


١:‏ يفام يلوج عش عد فشي 
تاليو ايند تابنك ١‏ 
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272027227222 2212921992272 2222522 5 

1 ماعط وو مدر «: لويس ساكل اخ سدس و سسا 0 7 1 5 0 ْ 
ليدبلا تقصص ,با كنك كيد واكك ا كال مغترتوين متاق باون اميد 

قاس اك .> عاو و م ا إخحوتك بالر ويا لثلا ييحسدوك» ويدبير وا لك تدبيرا اد 
امن بي 3 إخوتك بالرؤيا لثلا يحسدوك» ويدبروا الك تابير 


: - 4 اس ا ام رت ير ره اس‎ ١ 

0 21 ليقو بك أم بكم كب هيم 0 1-ومثل ذلك الاختيار والاصطفاء يختارك 

1 ره © لَتَي دن درئ ]ربك ويصطفيك على سائر العباد» لمهمة عظيمة. | 
يت انهم 0ك 59 1 50 : 

)2 ا ياك للك 2 211 ونع را ابو 5 ويعلّمك تعبير الرؤيا: وهوالإخبار ما يؤول إليه 6 

0 و حوزات ايت زا لين 2 إِذْ لوا ليوس تواحوة الشىء في الوجبؤد ويتم نعمتهعليك بالنبوة 


م 
00 


ذل غير عدا جاع سا > كمع عه سر 4م 16م عرب ٍ ٠.‏ 
0 حبك إْيتَانكوْعبَة نالو صابن © كأأوا لملثك. وفي ذلك خير الدنيا والآخرة» ويتمها || 


3 2 م 2 عه 7 1 0 0 3 2 0-7 اس 

| اموا يوست واج رساي لست ويه أت عن ذريةيسةوب. يما اقها بير 0 

0 تاخز عم لك ل , ُ س2 ارد وا مز / إبراهيم » د ناه الله من نار» واتخله < خليلاء 
كفم عفصي 2 كل كبري لا أ وجعله نبيا رسولاء وإسحاق الذى جعله أيضا نبيا 4 

5ل دع جب عا ور .م 000 “ - 7 

0 بوس ف وا لمُوه عيبت ل بلْقَطه بَعْضلسَيَارَةَ رسولء إن ربك عليم بمن كان أهلا للاصطفاء. 0 


00 


| حكيم في صنعه وتدبيره» يضع الشيء في موضعه‎ ١١ إمكترتبلت <> الوايت| تاماك ليرت‎ ١| 
١ الصحيح . وكلمة #آل4» لا تستعمل إلا في أتباع‎ 7 7 

"|| العظيم والعظماء. 7 

0 “-لقد كان في قصة أو خبر يوسف وإخوته عبر‎ ٠] 

١ يلون 2 فالأ وعظلات الشانان ين 7 قصضصته : وبراين‎ ١ 

: ناكد نيَب / وعلامات دالة على صدق نبوة محمد يَكَِةِ للسائلين ٍ 


01 بين 70 


نايس رْعَوَبَلْمَبُ 


]| (السسعسوين) له مو البهوه عن قطن يرست 6 كها 
كأ تقدم بيانه» ودلائل أيضاً على قدرة الله تعالى ||" 
وحكمته ولطفه بعباده الذين يختارهم للنبوة. ١‏ 
8 إنها لعبرة حين قال إخوة يوسف (وهم أحد عشر) لأبيهم : قسماكيّوسف وأخوه بنيامين شقيقه من أمه ( 
أ أحب إلى أبينا منا كلناء ونحن جماعة قوية تقدر على خدمته» إن أبانا لفي خطأ واضح في الرأي بإيثار يوسف 0 
5] وأخيه بالمحبة دوننا . 
4-قال أكثر الإخوة: اقتلوا يوسف أو ألقوه في أرض بعيدة عن أبيه وعن العمران 
توجه أبيكم ومحبته» وتكونوا من بعد هذا الفعل بالقتل أو الإبعاد قوماً صا حين مع 
| ودنياكم؛ بالبعد عن القلق النفسي والغيرة والحسد, والتفات الأب إليكم وحدكم . 
ا قال أحد الاخوة وهو يهوذا: لا تقتلوا يوسف» وألقوه في قعر البثر الذي يغب عن رثئية البصرء إن |8 
| كتتم فاعلين به شيأ بقصد الإبعاد عن أبيه؛ فهم إذن غير أنبياء . : 1 
١١ 5‏ قال الاخوة بعد اتفاقهم على الإبعاد: يا أبانا ما لك لا تأتمناعلى يوسف وتخاف عليه مناء وإناله 0 1 
؟] لناصحون: نشفق عليه ونريد له الخير. 


0 والمسابقة المباحة» وإنا لحافظون عليه من أن يناله مكرود» وال.هد عن إضراره. 

١1 8‏ قال يعقوب لهم: إنني أحزن لغيبة يوسف بذهابه معكم وفراقه إلي» وأخاف أن يفترسه الذئب )00 
الكاسرء وأنتم عنه لاهون مشغولون باللعب ونحوه. 5 
9 5١-قالوالأبيهم:‏ والله لئن أكله الذئب» ونحن جماعة قوية» إنا لعاجزون ضعفاء مستحقون لوصف 


الم يننا وك 


لت د ا 0 اه 202272222722 

1١6 1‏ -فلما ذهب الإخوة بيوسف» و مواعزما ا اهبو بو أجَعوأ أن م 

]| أكيداً أن يلقو في قعر البئرء وألهمنا يوسف بعد 

0 إلقائه في البعر.» حال صغره وله سبع عشرة سنة أو ||” 

0 نحوهاء تأنيساله. لتُخُبرنإخوتك مما فعلوه | 

| معك» أرستيمهيوعناء وهم لايشعرون بأنك | 

0 ام ام 1 د َس 
آ هه أنه 2 كوو 

9 متباكين» ليستروا فعلتهم وكذبهم» ويوهموا أباهم || ١‏ بك بك لبسو كم 0 [فصبر 

1 أنهم صادقون . 1 وَأعَهكها م 1 إمَاتصِسُونَ © وجا 4 0 

١" 1‏ -قالوا: يا أباناء إنا ذهبنا نتسابق في الْعَدُو 2 0 ئ 100000 

6 أو الرف أو ركوب التتيلوقركنا ينك عند | ١‏ اصلراوية م ناد ل 2 : 

| أوالرمي أور لخيلء وتركنا يوسف 1 يات 6 

| ثيابنا وأمتعتنا ليبحرسهاء فأكله الذئب حال بعدنا ل سروه بصَعَه وها لا ملو (© وسر من 

[9] عنه» ولست بمصدق لناء» ولو كناعندك صادقين» ل ني لجرت ةوك مول عدر 2 

9 لسوء ظنك بناواتهامك لنا وشدة محبتك || اليا مركي نض لاقرأزوأ ومن 

0 1 عمو نيع وُكَهد مو" ورك كنوت 

وجاؤوا على قميص يوسف بدم مكذوب ع لان و 0 1 

1 فيه» غير دم يوسف. فلما رآه يعقوب. قال لهم لما ا ولد ولام وارلا 


لله 
1 بكذ للش 5 0-7 اك نابل 
| علم بكذبهم: لم 10 اروك انا 1 
]| فصبر جميل بسع سا دءاتسهخج وعاما رهد عا 22 


9 جز زع و أطا ب العو ن من ٠‏ الله عل ماتل كر ون من ا 227722772277227 77س 7س 9177 
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نك عون لنَا رلوك شَاصَند قن ا 1 


لذ 
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١‏ 
2 


0 
يه 


ا( أمر يوسف» وتكذبون. 1 
0 4 ومرّبالبئر قوم مسافرون من مذْيّن في بلاد الشام إلى مصرء فأرسلوا واردهم : وهو الذي يرد الماء / 
9 ليستقي لقومه» فألقى دلوه في البئر لتمتلئ» فتعلق يوسف بالحبل» فلما رآه الوارد قال : يا فرحتا (يقال عند 2 
0 السرور مقابل : يا حسرتا عند الحزع) هذا غلام» وأخفوا أمره عن الرفاق» حال كونهم جاعليه متاعاً للتجارة» | 
ا يباع ويشترى كالرقيق» والله عليم يعملهم» لم يخف عليه إسرارهم» وما نزل بيبوسف من المحنة» وصار ل 
ا كالسلعة للبيع والشراء. 0 
٠١ 0‏ -وباعه الرفقة المسافرون بمصر بشمن مبخوس ناقص عن ثمن مثله» بدراهم قليلة» وكانوا في يوسف : 
0 من الراغبين عنه» غير امبالين ببقاته معهم . 0 
"١ 0‏ وقال مث مشتريه عزيز مصرء وزيرالملك على خزائن المال» لامرأته : أحسني إقامته معنا» وأحسني تعهده : 
0 بحوائجه ومصالحه» عسى أن يفيدنا إذا كبر» فيقوم ببعض الأعمال» أو نتبئاه فنجعله ولداً لنا لوسامته ” 
1 وجماله وأمارات ذكائه» وكما نجيناه من القتل والبئرء جعلنا له في مصر مكانة ومنزلة رفيعة حتى صار وزير ل 
0 ماليتهاء لنملكه ونعلمه تعبير الرؤيا وتفسيرهاء والله لا يعجزه شيء» تقع الأمور بحسب إرادته» ولو دبر 
| الناس خلاف ذلك» ولكن أكشر الناس وهم المشركون لا يعلمون أن الله غالب على أمره» قادر على تنفيذ أ 
3 مراده» بيده الأمر كله . 9 
١ 3‏ -ولما بلغ أشده: وهوغاية القوة الجسدية والعقلية» وكمال الرشدء من ثلاثين إلى أربعين» أعطيناه 
0 النبوة والحكمة وهي العلم المؤيد بالعمل أو معرفة أسرار الأشياء» وعلم الدين وتأويل الرؤيا والأحاديث» ا 
ا ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه بهء نجزي المحسنين لأنفسهم بطاعة الله تعالى . 0 


0 


ةا إفة . 


ا 


ارسي اع ع 


ظ 5-0 52-0 ا ا 

ل 1 يون 2 ينها عن تقسه» والاوة ١‏ الطاية برق ولي 0 

0 0 0-6 وأحكمت إغلاق |3 

| لقع انو رق كدي ةيكاب :0 الأبواب» وقالت له هلم وأقبل» تهيأت لك» 00 

ولا أَنرَءًا ونرب وكا ِكَ صرق عنه الشو والقئا قال لها: أعوذ بالله وأتحصن من الجهل والفسقء مما /1إ! 

ل بيك 1 4 وَأَسْتَبْعَا ابت دعوشيايه. كيف أفعل ذلك» والحال إن زوجك ١‏ 

7 ا ا 0 0 

د لعو لاص 0 مؤتمناً على أمورهء فلا أخونه» إنه لا يفلح الظالمون 8 

َلتَمَاجراةمن راد مك الأ عا الذين يقابلون الإحسان بالإساءة . وقسيل: إن 87 

© كلَكنضعد نكي كاد 00 0 0 فإنه أحسن إقامتي في بلد ١‏ 
ا سي 3 

دكا هدهل فصدَكتء تفلو الكت ١‏ :ولد مالكل واحدمتهسا إلى الآخعر أ 


0 2 02 7 6 0 وو سس ء ور * 
© تإن 0 ابت فويس بمقتضى الطبيعة البشرية» لكتها كانت مصرة تريد ٠:‏ 
© َلصَّادقنَ 9 لتاككا كَصَد َه دمن دير كَالَإنَهٌ 3 الوقوم» وهو لايريد الابقام: لولاوجودالنبوة 38 
| 5 5 2 3 نلا 
2 م مع © مض م وتذكره عهد الله ومراقبته بالطاعة خالطها ٠»‏ مثل 1 
3 ذلك التشبيت ورؤية برهان الله للتذكرء لنصرف عنه ١0‏ 
مَلذاوسحنوزي| ا 0 ' خيانة العزيز في أهله. ونصرف عنه فاحشة الزنى» ا 
© ف لوا عرزيو قلا 0 إناين صلنا لآل امبتخلصيم واجتباف الرسات ا 
0006 وي وى ابابا لغ و اكز 
والخروج» وامرأة العزيز تريد أن تمنعه. وشقت 

5 قميصه من خلف أثناء هربه منهاء ووجدا زوجها عند الباب» قالت محتالة متسترة على نفسها مخافة الاتهام 
بالفجور: ما جزاء من أراد بزوجتك فاحشة» إلا السجن أو التعذيب الشديد الألم بالجلد انتقاما منه؟ 

حا -قال يوسف دفاعاً عن نفسه : هي طلبت مني ذلك ولم أرد بها سوءاء وشهد طفل في المهد من !| 
أقاريهاء أنطنه لل كماجاء في الحديث الصحيح عن الي لاي ذكر من تكلم بالهد: ومنهم شاهد 
يوسف. فقال: إن كان قميصه * شق أو قطع من أمام» فصدقت في قولهاء وهو من الكاذبين في قوله. وعند / 
طاتفة كبيرة من المفسرين أن الشاهد لم يكن طفلا وإنما رجل كبير هو ابن عمها. 
7١ ١‏ - وإن كان قميصه شق من خّلف» فكذبت في أدعائها عليه» وهو من الصادقين في دعواه عليها . 
8 فلما رأى العزيز زوججها أن ثوب يوسف شمن خلف» برآه» وقال لزوجته: إن هذا الأمرالمختلف | 
| فيه من تدبير النساء ومكرهن» إن مكركن أيها النساء عظيم» » أي أشد دهاء وتأثيراً في النفس . والكيد: الكر | 
| والحيلة. 
1 59> وتابع العزيز قوله : يوسف أعرض عن هذا الأمر واكتمه ولا تتحدث به» واستغفري أيتها المرأة لذنبك ا 
| الذي وقع منك» إنك كنت بسببه من الآثمين . 0 

/ وقال جماعة من نسوة مدينة مصر لما شاع الخبر : امرأة العزيز تراود غلامها المملوك عن نفسه؛ طالبة‎ ٠ 
! . ا هر جسن سند إنا لثراها بهذا الفعل في خطأ واضح‎ 0 
سم المرأة: زليخاء والعزيز: لقب وزير ملك مصر.‎ 


0 علوم 


2-20 دخا 13 1 
| 


١'.فلماسمعت‏ امرأةالعزيزاغجيابهن |/]] كَكَاسَيتَ 

وتدبيرهن الخفي أو نقدهن وسمي مكرأ؛ لأنهن 

لم يقصدن الغيرة على الفضيلة» وإماقصدن 

إحراجها حتى تطرده. ويستأثرن به دعتهن إلى | 

| وليمة ليعذرنها وتوقعهن فيما وقعت به وهيأت 

لهن وسائد في مسجالس يتكئن عليهاء وقال ابن :3 

9 عباس: المتكأ: هو فاكهة الأنرنج» وأعطت كل | 

0 واحدة منهن سكينا لتقطيع طعام» وقالت / 

ليوسف: احرج عليهن» فلمارأينه أعظمته. ١‏ 

وراعهن حسنه» حتى اضطربن» وجرحن أيديهن | : 

بالسكاكين» قلن بقصد التعجب من جماله: 2 مه ام 22 

بالسيجا دين وفان ٍ سيا كن 0 0 21121 ]2 و اف ب امقر مانا ل |0 
فل : 3 1 يكن له الفا 9 مرك د 7 و لمعه تي سس كال 8 
» ما هذا الفتى بشراء ‏ ن جما ' ئق لم 0 7 2-0 ير عدا لتق 2 7 0 

يعهد في البشرء ما هذا إلا ملك كريم» لما في الطبع ا0| ٠‏ أعلر]إ ريج وال الت امِل | 
أن الملائكة رائعو الحسن بارعو الجمال. 0 لس و ساود مرو لتر لغ سد سر ار ليا 

ن الملائكة رائعو الحسن بارعو الجمال 1 و 4 لالز منه بنَعْا يمإ 00 1 
7" قالت امرأة العزيز حيتئذ: فهذا هو الفتى ئش 


5 / 
الذي عيرثَُئي في حبي له ولقدراودته عن 


2 4 0 م عي ار 
: تاوالت اسح عَليهِنَ دنا ٍ 
5 ممع رع ء كرو ود 3 1 0 
أب هروما ملك ٠١‏ 
4 


7 و ره 2 2 مرق ننه دعوم 0 
كما نان اماك وي 2 الت مدلي لني | 


اج 
200222272222 


يَافينَ © 11لأيا عام كيم اماك ١١‏ 
١‏ 5 2 سف م 3 |2 م 

| نفسهء فامتنع امتناعاً شديداً» ولثن لم يفعل ما ملأب نمم عور نإ نيك مِلهَ | 
0 


1 5 3 عو م م2 0 
آمرهبه» ليحبسن في السجنء وليصيرن من |]9]) هَومِلَابوُينون مومه لْئْرْءْ مركَيرُونَ «©» ا 


0 ئ 
الأذلاء المهانين بسلب النعمة والتعرض للإهانة . ا 
##ا قال يوسف متاجيا رب تصالى :يارب 0 
دخول السجن الذي هددتني به هذه المرأة» أرغب إلي ما يدعونني إليه من المحصية» وإن لم تصرف عني 0 
مكرهن واحتيالهن» أمل إليهن وأوافقهن على مرادهن» وأكن حيتئذ من فئة الجهال السفهاء الذين يتورطون 
بالمتكرات عن طيش . وهذا لجوء إلى الله تعالى عند اشتداد البلاء وتعاظم الفتنة. 
5" فأجاب الله دعاءه ولطف به وعصمه من المعصية» وأذهب عنه مكرهن» إنه سبحانه سميع الدعاء. 0 
عليم بحال ا لملتجىئ إليه . 
0 ثم ظهر لعزيز مصر وجماعته المستشارين» من بعد رؤية العلامات الدالة على براءة يوسف» ليحبسن 1 
يوسف في السجن إلى مدة غير معلومة» لينقطع كلام الناس. 
1" ودنخل مع يوسف السسجن غلامان آخران للملك: الساقي والخبّازء فرأياه يفسر الرؤياء فحاولا ألا 
اختباره» فقال أحدهما وهو الساقي: إني رأيت في المنام أني أعصر عنبا لصنع خمر منه» وقال الآخر وهو || 
الخباز إني رأيت في المنام أني أحمل بز تتناول الطير منه» أخبرنا بتأويل رؤياناء إنا نراك يا يوسف من الذين 1 
قال يوسف : تعلمان أنه لا يأتيكما طعام إلى السجن من جهة الملك إلا أخبرتكما بماهيته ونوعه ق, 
يو 38 من «جبل دو 
| مجيئه» ذلكما التاويل والإخبار بالغيبيات؛ مماعلمني ربي بالوحي والإلهام» لا بالكهانة والتنجيم» إني تركت 
دين قوم كفروا بالله واليوم الآخرء وهو ملة ملك مصر وغيره. 


0 
5 2 


2 5 


2 


20 


2 


3 


؟ مستسمسةة مد مسمسصلة . 


م 


0 


1 


0 
3 


١ 
ا‎ 


0 
1 


2 


أ 4 1 مم 2 صل 11-7 
١١‏ تتؤهائوسة عئاب فر لجع 


27 ىسع واعْطُو ب" نكما 
ييه م" * 6 ها هخ عيض د وإرره 

ننشَي اهومن سق و داك من فص لإهَوعَلِ] ول 
ليان لبدو © يس 
تن أباث فنوؤوُوجظ لم آمهالو نآ لتَهَادٌ © 
مادو من ويلا تاسيب 1 اشر لم 
لزيا قرول مانا كبَلُوتَ 


. 
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ع 
ل 
)| كاه 
ا ا ا سسيميه ؟ سم اعت 


هم يلك ا 1ه عق ع سا لكر ٠.‏ 
2 م ِ ا < من رأاسايور 0 ]لْأمراَرِى م 529 


54 


ا 5 مان © كَعَالَ أذ ظنَ نيج مهما ادن عند 


2 55 00 00 م2 أ 

كبك انسل الشَبطنوِ بوت الب ضع سنن 
مي عر نر 000 0 0011 

2 كا لمكن رسع يات يان لين 


- 


3 


ال 00 
أملأمْوون نكس ليبارد © مالا 


لتكت أعَلم اخ يكار الل عي ©» 
١٠‏ انتج 


ممه 


5| الكفار لا يعلمون ذلك كله . 


8 
1 
1 


"|| يا صاحبي في السجنء هذا تأويل رؤياكما: أما أحدكما وهو الساقي فسيعودإلى ماكان عليه»‎ 4١ 


١ 
"|| وإسحاق ويعقوب_سماهم آباء لترغيب صاحبيه‎ : 
"|| أي في الإيمان بالله ما صحلنا أن نشرك بالله شريكاً في‎ 
عبادته» أي شيء كان الشريك صنماً أو ملكا ذلك ا(‎ 9 
0 وأ التوحيد والإيمان من أفضال الله ومكارمه عليناء‎ 
90| وعلى الناس كافة» ولكن أكثر الناس لا يشكرون‎ | 


1 المتعددون في ذواتهم وصفاتهم خير للعبادة» وهم 0 
0 لايضرون ولا ينفعون. أم الله الواحد المتفرد 
١ 0‏ 
"أإيالالرقية ليود يني الغالب لكل في النافد 7 
. القدرة؟! 


0 والأوثان إلا مجرد أسماء لا حقيقة لهاء سميتموها 2 
5 آلهة أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكمء لكونها : 
0 جمادات لاتسمع ولا تبصرء ولاتضر ولا تنفع » 0 


,ا ١‏ 
الحكم النافذ في كل شيء إلا لله وحده. ذلك هو 2 


8 واتّبعت دين آبائي» أي أجدادي: إبراهيم ل ١‏ 


0 


يا صاح بي في السجن. هل الأرباب | 


9 -ماتعبدون من غير الله من الأصنام‎ 5٠ 


( 
ما أنزل الله ولا أوحى بعبادتها من حجة وبرهان» ما ١‏ 


الدين المستقيم الثابت» ولكن أكثر الناس وهم 0 


ويخرج من السجن» ويسقي سيده الملك خمراً» وأما الآخر وهو الخباز فيصلب» يقي مضلوباء حتى تأكل 0 
5]|الطير من رأسهء فقالا: كذبنا ومارأينا شيئاء» فقال يوسف: فرغ من الأمر الذي سألتماعنه» صدقتماأم 
و||كذيتما . 


ٍ ”4 -وقال يوسف للذي توقع نجاته وهو الساقي: اذكر صفاتي التي شاهدتها عند سيدك الملك» وذكره بي | 
| متى رجعت إليه» لينصفني ويطلق سراحي» فأنساه الشيطان تذكير الملك بيوسف» فبقي يوسف في السجن 0 


"53 -وقال ملك مصر الأكبر الذي كان العزيز وزيراً له : إني رأيت في المنام سبع بقرات يبتلعهن سبع بقرات 5 
ضعاف مهازيل» وسبع سنابل خضر معقودة الحب» التوت عليها حتى غلبتها سبع آخر يابساتء يا أيها ١‏ 
الأشراف من الحكماء والعلماء: أخبروني بتعبير ومعنى هذه الرؤياء إن كنتم تعرفون تعبيرها وتفسيرها. 

قال الملاأً: هذه الرؤيا أخلاط أحلام أي خواطر وخيالات كاذبة» ولسنا بتأويل المنامات الباطلة ||؟ 


تعد ب 1 شك 


200 5 35 تجا حم جارج عم 
م 6: 202200 0 
9 وهو الساقي» وتذكر يوسف بعد مدة من الزمان: //8أ 
9 أن أُخبركم بتأويل هذا الام بسؤال عال بالتأويل؛ 0 ٍَ 
0 
1 


| فأرسلوني إلى يوسف في السجن. لأقصّعليه 4 
| الرؤياء فيخبرني بتأويلها. ل 
1 يا يوسف الكثير الصدق: أخبرتاعن رؤيا || © مغن سن يدنك احصس اه 1 
0 من رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع ضبعاف» ا 1 وي مره لل 
6 7 00 ل" 11 سيرد ٍدَقْلا كود © من مد 
يوت ار 1 ى 111 1 بوم 
| يابسساتء رآها الملك في منامه. لعلي أرجع إلى 00) 5لقسع شداد ياكانماقلهم لا ون 
وم 


يك الناس : الملك وأصحابه 3 لعلهم يعلمون تأويل 0 يتالاك 0 


مس ع عد خب تعر 


5]| هذه الرقياء ويعلموة فقلك ومتر لتك فى العلمء 101 و - دو | 
3 اولاني العو | يو ل ةا يسول )5 
فتخرج من السجن . 20 1 , 1 


9 | 2 0 0 ل ٌّ أوَقيآ أ سلا 0 
1 لزان مسبم مل عا الست حر وار 1 كدكة0 2 
5 السبع البقرات السمان» والسبع السنبلات ' هسكن يفول 39 يلماع 
ا فياحضد عام» فاتر كوا | ا فرعو مهن “مع زسضزه 2 
ل بر و مشورة امرك انوري يكرا و أكأ '١‏ 
| في سنبله أي عيدانه» لثلا يأكله السوس» إلا قليلاً 0 0 


/ 2 0 0 َ 111 
مما يبخصص للأكل في تلك السنين» فادرسوه. راود عن تصن كاين كَنَا ضقن ؛ © كدعأ 7 
0 له ءءء ل 
0 8 ثم يأتي من بعد تلك السنين الخصبة سبع / ماي لَعَبِب ب كنآ هه لمر كيرا بن © 0 
1 سنين مسجدبة صعببة» وهي تأويل السبع اا 2 222027202722222 002722222 د 
1 الفعاف, يأكل أهلها ما ادخرتم لأجلهنوأستد : 
7 الأكل للسنين للمبالغة ‏ إلا قليلا مما تحرزون وتدخرون للبذار للزرع القادم . ئٌّ 


2 
0 4 ثم يأني من بعد هذه السنين الممجدبة عام فيه يغاث الناس بامطرء ويأتي الفرج الإلهي بفيضان النيل || 
0 اللي ل لاجاي انا وفيه يعصرون م يقبل العصر كالعنب والزيتون والسمسمء وكل ذلك || 
ْ من تعليم الله تعالى 7 
6٠‏ -وقال الك من حوله بعدما جاءه الرسول بتعبير الرؤيا وسمع عن أفضال يوسف : اثتوني بيوسف إإا 
0 لب ار ا ع ار د ب ا ا م ع 0 : ارجع 1 
| إلى سيدك؛ فاطلب منه أن يسأل: ما حقيقة حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن وما سبب ذلك؟ إن ربي تعالى الا 
1 عالم بما صنعن وبما أضمرن ومكرن؟ يًَ 
١ 0‏ قال الملك للنسوة اللاتي اجتمعن مع امرأة العزيز: ما شأنكن وما قضيتكن حين راودتن يوسف عن | 
نفسه. هل وجدتن منه ميلا إايكن؟ قلن: معاذ الله أن يكون يوسف متهماء وهذا تعجب من شدة عفته» ما 7 


1 
0 علمنا عليه من ذنب» قالت امرأة العزيز: الآن ظهر الحق جاياً» أنا التى راودت يوسف عن تفسه» وإنه إلا 
1 لصادق في تبرئة نفسه . 0 
١‏ 


1 6 قال يوسف : فعلت ذلك وطلبت التحقق في الأمر والبراءة قبل مغادرة السجن» »؛ ليعلم العزيز أني لم || 
1 أخنه في أهله وهو غائب عنيء وأن لله لاايسدد ولا يتف ولا يوفق الخائتين في تدبيرهم الخفي» هذاتفسير أ 
1 الزمخشري .. ورأى أبو حيان أن هذا القول من المرأة» لتظهر أنها لم تسى لسمعة يوسف وعفته في غيبته . أ 


50 ع سيد اساي سرس سس #ست سا 0-7 3 
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م 00 وار , عر م ص7 و مده 2 م رم ٠.‏ د اله إن شأن النة ا 
5 إِدَكَقَعْمُو ريج (© وَدَا الك أنتو نبو كاه 1 نسي من خط والزلل» إن ن النفس ّ 
0 تنلل نك الي اريس 157 أ 92 كثيرة | مر باتباع الهوى والشهوة» إلا رحم ربي من 0 
| لنعرى فا متوفالإنك اليم لديا مين مين 607 |1 النفوس فعصمهامن الوقوع في المعصية» إن ربي كثير ||؟ 
ا ا م ع ا ع لا ل ا 2 30000 > إل اءيء إزفلا 
١‏ لوح رآرالإوْحوط عا © كاك ١‏ الغضرةللمستغفرين» واسع الرحمةبالناتين || 
: بوضص لاض يمد 7 7 الصالحين. وعلى التفسير الثاني لأبي حيان: إن هذا | 
ا سن صبة كي مرا كمي ستصلعاتية 009 ا 
حنمن اللا ضي خسن © لاجر أي حصحص الحق4» [01]. 3 
ا 20000000 004 2 سس 2 3 -ه 71 4 5 3 . إصم ه َ |9 
: لوحب لذِينَامتوأ وكا فأينصُونَ © وجا لخ 11 04 -وقال ملك مصر: اثتوني بيوسف من السجن 0 
0 ووب كلانه قو و ل و 20 ا أجعله خالصا لنفسي» من خاصتي وأهل مشورتي» 9 
ل قد م وم 0 08 
00 | فلما كلم الملك يوسف وشاهد منه الرشد والفطنة / 
١‏ جمرمحها زمقال نباي لومِن ييح الائرفدا ١‏ والذكاءوالبراءة» قالله: إنك اليوم ذومكانة |4 
ل ير ابل ا ا 2 حر 11 . 1ك .. ل بس 2-0 
:0 أوق] لواحي آلب رِإينَ ©© إن ركنن بوكلا ومنزلة» مؤتمن على كل شيء. 1 
( 7 م بسر ود كج 001 رووعم : : 4 . 5 6 
ا يعد وَلاكرنونٍ © الوأ سرود عنه َه قال يوسف للملك: اجعلني واليا على 0 
5 وَل ون <© وهال لئيد مَأ ا 2 خزائن أموال أرض مصر» إني أحسن الحفاظ على 0 
ّ 1 0 0 0 0 مصالحها وضابط لهاء وذو علم بأمرها. ل 
م يحالم أعأمرفوها إِدَاأنمَلبُوا إل أفلهع لعلهُم 1 7 وكإنعامنا على يوسف بالخلاص من السجن» 0 
0 7< 002010 سا2 ام ١‏ 3 نه و : - ف ذ 0 
5 جود © فلاصصمرا 1 أو كابأ نيوك جعلناله مكانة في أرض مصرء بالتتصرف في 1 
م 2 م رعس 2 1 0 0 0 ا 1 ١‏ شؤود كمات فا - 0 نا له هذايدل 5 
5 الْكل ةارس لمع أحَانا تَكلْوَانَالمطْيِظونَ © ا ١‏ لرجل في منز 00 0 
ا د 4 على جواز تولي الأعمال للسلطان الجائر أو الكافر إذا ١||‏ 
لت 0 رخدت رخات و حد يت كد م ردت بحت | 8 . ' 0 
1 تمكن من القيامبالحق» نرحم من نشاء في الدنيا |[ 
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والآخرة» ولانضيع ثواب المحسنين» بل نوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة . 

07 ولثواب الآخرة أفضل وأعظم من ثواب الدنيا بسبب دوامه» للمؤمنين بالله ورسوله» وخخافوا الله» وتجنبوا 
الشرك والفواحعش» وحذروا العقاب» فأطاعوا ربهم. 

وجاء إخوة يوسف وهم أحد عشر إلا بنيامين» من أرض كنعان ‏ فلسطين إلى مصر ليمتاروا ويشتروا الطعا 
(الحبوب) بعد إصابتهم بالقحط» فدخلوا على يوسف, فعرفهم أنهم إخوته. وهم جاهلون به؛ لأنهم فارقوه صبيا 
مراهقا. 

4 ولما أعطاهم ما طلبوا من الميرة وأوفى لهم الكيل من القمح» قاللهم: اتدوني بأخ لكم وهو بنيامين أخو 
يوسف الشقيق في المرة القادمة لأعلم صدقكم فيما قلتم» ألا ترون أني أتم الكيل» وأنا خير المضيفين في هذه 
البلاد. 

٠‏ فإن لم تأتوني به» فلا ميرة لكم عندي ولا أبيعكم الطعام» ولا تقربوا بلادي. 

١‏ قالوا: سنجتهد في طلبه من أبيه» وإنا لفاعلون ذلك لا نتوانى. 

وقال يوسف لغلمانه الكيالين: اجعلوا ثمن ما أتوا به من الطعام» في أوعيتهم» لكي يعرفوها ويعرفوا حق 
رذهاء فيطمعوا في العودة» إذا رجعوا إلى أهلهم فوجدوها فيهاء لعلهم يرجعون إليناء فتكون معرفتهم ذلك داعية 
لهم للرجوع . 

“71 فلما عادوا من سفرهم إلى أبيهم» قالوا: يا أبانا حكم بمنع كيل الطعام منا في المستقبل إن لم ترسل معنا أخانا 
بنيامين» نتمكن به من اكتيال ما نحتاج إليه» فأرسله معناء لنحصل على الطعام» وإنا حافظون له من أن يناله 


قال يعقوب لأبنائه: هل اكمنكم على ]أ , : “عه 
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وهذا تصريح منه بالخسوف من خيانتهم في 0 عن 3 ب ل سس مي 2 
الحالتين» فالله خير حافظ له أثق به وأتوكل عليه» || ماس هلذِه بضهمسا ردت 
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5 “ 43 >2 1 اسل +2 ع 506 001 0 
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نطلبه أكشر من هذا الإكرام» من إعطاء الغلال | . أب مُعَووَوما يوم شاط من سقو إن لك إلا 1 
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وإعادة الشمن؟هذه نقودنا ردت إلينا بفضل الله. ||" 11 كُرتُوئنَ © 
7 ونجلب الميرة (الطعام) ونحفظ أخانا في الذهاب || 7 1 20 
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والإياب» ونزاد مكيل بير بوجود أخمينا بنيامين | 


7 قال يعقوب لأولاده: لن أرسل بنيامين 0 
معكم. حتى تعطوني عهندا مؤكداً بالحلف بالله ال 
علي هلتردنه إلي» إلا أن يغلب عليكم عدو 


كت 
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ا وتتعرضوا للهلاك» فتهلكوا دونه» فتعذرون عندي» فلما أعطوه عهدهم بما طلب وتنفيذ ما أمر باليمين» قال 
ا يعقوب: الله على ما نقول من طلب الميثاق والإتيان بالأخ شهيد رقيب مطلع» يعاقب من نقض العهد وحنث 


ورم 090 از م ل لس رج ءا 0 
نجاط بة َلنَاء الوه متهم ال أله لما تتُول / 


َكَاك محرأو كي عند 0 
مسعناء ذلك المكيل الزائد من الحبوب سهل || 10 1 ١‏ 
0 الححصول عليه؛ والعطاء على املك لسخائه | دود اسه وأكنَأحح آلا ليَصَلُودَ ا 

وتوافر الغلال لديه . 0 © وكا ملاعل يوشت او إلبو عا كال رف | 
سالك لاسي ناكا ْله © | 
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وقال يعقوب يوصي أبناءه: يا أولادي لا تدخلوا مصر من باب واحد» خموفاً من الضرر أو الحسد أو 0 
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, إصابة العين» وادخلوا من أبواب متفرقة» كيلا تلفتوا الأنظار إليكم» وما أدفع عنكم بوصيتي هذه أو تدبيري‎ ١ 

شيئا من قضاء الله وقدره عليكم ماالحكم إلالله وحده. عليه اعتمدت» وبه وثقت» لردكم إلي جميعا || 
8 بسلام. وعليه فليعتمد المؤمنون المفوضون إليه في جميع أمورهم . / 
وما دخل أبناء يعقوب من الأبواب المشفرقة, ما كان يفيد عنهم ذلك الدخمول من قضاء الله عليهم || 


وإن يعقوب عالم بما علمناه نحن الإله إياه» ومن تعاليمه: أن الحذر لا يمنع القدرء وأن العين لا تضر إلا بإذن 


( شيئاً» فإنه سبحانه قددر أخمذ يوسف أخاه بنيامين زيادة في المصاب» ولكن حاجة في نفسه: وهي شفقته / 
0 عليهم وحرصه على سلامتهم؛ أظهرها لهم ووصاهم بهاء وقد نفذوا الوصية» وقضاء الله فوق كل تدبيرء 1 


: الله» ولكن أكثر الناس» وهم الكفار لا يعلمون س رالقدرء وأن التوكل والاعتتماد على الله لا يمنع الأخذ م 
بالأسباب وأخذ الحذر والتعقل. : 


وما دخلوا على يوسف. ضم إليه أخاه في غفلة منهم» وقال له سراً: أنا أخوك يوسف» فلا تحزن بها |0 


1 كانوا يعملون معنا في الماضي» من الحسد» وأمره ألا يخبرهم بهذا . 


و 
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٠فلما‏ زودهم بالطعام» جعل حُمية وعاء | 
السقاية والكيل الذي هو الصواع أو المكيال في 
ع اله 9 وعاء طعام أخيه بنيامين الذي اشتراه من مصرء ثم |3 
بعيدود 0 ّْ نادى مناد قبل المغادرة: يا أصحاب القافلة (العير 
مالل |[ المحملة المركوبة) إنكم لصوص سارقون . م 
حت 9 -قالإخوةيوسفء وهممقبلون على ُّ 
هرم 0 


© انا 5:ب دكت ركفي © حال ١‏ | اندي ن لبح للك: من تود من الاديد؟. | 
0 ج 2 00 ش ( 
١ / 20‏ قالوا لهم في الجواب: نفتقد صاع الملك ا 


جذومن درل وهو 37م : : 
ند ع 0 و ا . مه دعسم 4 اد 5 . 6 
© بَبْوْعِنهِء قبل وعَاءِ أَحِْهُ مأ سهان : الذي يباع به وهو السقاية؛ ولمن جاء بالصاع بنفسه ا 
7 نا ما عاك دي و الا حمل بعيرء وأنابه كفيل» أي بحمل البعير (١‏ 
أيضة كد دل سسكا 2 || (الحمل). ويعاد الضمير للصواع مذكرا ومؤنً... |[ 
8 1 2 ج26 ا م 0 
ودياتلك 3 لقي لله من د02 | »قال أبناءيعقوب: بلله إنكم معشريوسف | 
وق حك ل ذى ولرعَار 2 وأصحابه تعلمون يقيئاً من خلال مرتى المجىء ُ/ 
مضو رم 3 3 د 7 
كعد رق ألو َكل سك | السابقتين أنناما أتينا بلادكم لنعصي الله في م 
و م 6ه ل وسرت بترم ف 0 سخ :2 0 رُ 81 0 ياء لسنا سارقين. م 
وتجده كال نتروا ادكه بيس | أرضكم» ونحن أبرياء لسنابسارقين ١‏ 
7 4س اوس ض جر عر امو سر ا م لاء 5 : 0 
© الوابتا فر دك أب سَبئاسكيءا 117 4" قال المنادي وأصحابه: فماجزاء السارق || 
ا عندكم في شرعكم إن كنتم كاذبين في ادعاء البراءة ا 
ر 0 
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جسسس ا يا 
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رامسم 
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221 01 3 0-4 1 
2 7 ا 400 
0 عدن نهنا سَرَبكَ من الحسِيِينَ © 9 ٠‏ الس قة؟ 
وييوجججججج 7 222222227 من السر ل 
ولخت 2 0 


"١ 1‏ -فبد المفتش يوسف بتفتيش أوعية الإخوة العشرة قبل وعاء أخيه بنيامين دفعاً للتهمة» وحبكاً للحيلة ||ذا 
]| المدبرة» ثم استخرج الصواع من وعاء بنيامين أخيه. مثل ذلك ألهمنا يوسف هذا التدبير الخفي ليأخذ أخاه» : 
8 فلولا ذلك ما كان ليستبقي أخاه في شريعة الملك التي كان عليهاء والتي تكتفي بضرب السارق وتغريمه ضعف ||)م 
: قيمة المسروق» إلا في حال مشيئة الله وإذنه ووحيه» نرفع بالعلم والحكمة منازل من نشاء من عبادناء وفوق ||" 
0 كل عالم أعلم منه وأرفع منزلة» حتى ينتهي العلم المطلق إلى الله تعالى . 0 

قال إخوة يوسف بدافع الحقد والكراهة في أنفسهم : إن يسرق بنيامين أخونا من أبينا الصواع» فقد 7 
5 سرق أخ شقيق له من قبل» وهو يوسفء قيل في الروايات المنحولة: إنه في صغره أخذ صنما من ذهب لجحده |0 
١‏ أبي أمهء فكسره وألقاه في الطريق» تغبيراً للمتكر» فأخفى يوسف هذه التهمة في نفسه» ولم ينظهر لهم تأثره ١‏ 
: منهاء وقال في نفسه: أنتم شر موضعاً عند الله من اتهمتموه بالسرقة» وهو بريء» خيانتكم أخاكم وظلمكم ١‏ 
5 له والله أعلم بحقيقة ما تقولون وتكذبون» وما تزعمون من نسبة السرقة إلى يوسف . 

8 قال إخوة يوسف مسترحمين: يا أيها العزيز» إن له أب شيخاً كبيراً في السن هرماء يحبه حباً شديداً» 
: ويتسلى به عن ولده الهالك» ويحزنه فراقه» فخذ أحدنا عبدا غيره مكانه» إنانراك من المحستين في أفعالك |!؟ 
0 إلينا وإلى الناس كافة» فأتمم إحسانك بهذا المطلب 
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0 +-قتال 
3 أخداً إلا الذ 00 : نللج' إلى له. أوناعد ألا 
؛ إلا الذي وجدنا متا من أن نأخحذ | م 
بنيا غ2 7 عنا (الصوا ( 0 
ا 0 اع)عندهء وهو 5 |1 لاحن 
)0 مكاذ يعتكم» إنا لظا 090 هو 5 ألا 4 
| مكانه. لون إن أخذناغيره 1 لون © فلك أسيكمى 
0 يره 0 2 0 ف 1 
8 660 -فلمايئسواياساً 1 لحكرءاةة وا مر م 
ع عه 00 ل 82-0 1 
0 نفردوا متناجين سراًة يوسف وإجابته بإ *: 18 نبلم 2 يكم ١‏ 
7 كبير 2 سرافيما 4 5 ل لك دا تطبر" ]ا 
1 ا اا وي ١‏ السك ددا ع دوست كن أبعع ١‏ 
١‏ الرأي: وهو ١‏ 0 أوكبيرهمز © 7 ل نام مهل ا 
1 تون الم تع - عسراعي | تجعوأ| | 4 
9 عليكم عهدا موثقاً 1 | أن أباكم قد أخذ 0 15 1 جئواك يم مولا بتأباإ بتك سر 00 ا 
]| سبق لكم 5 من الله بحفظ أ الوم اماد 522 ف ا 
ا ا أإايتاناسطالك عفري ١‏ 
| وحنئتم بوعد فرطك نوريف ا كلقا 2-0 8 
١‏ وحتم بماك للا تاد فييوسف. |[) ءا كاي اباباي 1١‏ 
0 8 0 رض مصر وأرجع الكل كع امورب 0 قِلنَا 500 
ا ىأرض كتعلة حتى الي أي بلسو لد | د العامة تتداط . 
كه ابه | 0 صرقيلككا َءأ اق ا ١‏ 
2 . عد 5 0 بهو ا 
4 يحكم إلا بالحق 0 بلي ب ء رعس عتمزرئات ١‏ 
07 ١مارجمواللىا‏ كيم© لاا اب شوق 
0 | ابنك يو 0 2 © تالو 10 روو وس جك 
١‏ س1 تاه دن بسك | 
0 من استخراج | بالسرقة ةإلابجاشا 72 0 هو عونم 2 ٍ 
1 لصواع من رحلهء وما هدناء 7722 ليلخ م 
١‏ 7 واسأل أهل الم 0 وما كنا عالمين بما غاب عناء ف -_ ع يا 
| كنعان» وإنا لصادة لقرية أهل مصرء باعتاء فلم قنز أنه سرة 3 
1 وإنا لصادقون فى 5 مصرء وأصحاب| سرق. 0 
ا ا في قولنا الذي أخبرنااك ب الإبل (القافلة) الت ا 
0 قال يعة 2 خبرناك يه 1 لتي رجعنا 
0 يوسف » فصير :لم صدقكمء وز 5 : ١‏ وهم قوم من 91 
3 وما ي ضير تعميل ينت لكم أنفسك 22 0 
ئٌ سف وأخويه ‏ : وهو الذي لا مرا معيئاً فعا 1 
ا 0 يعأء إنه عليم بحالي جزع ولاشكوى فيه لأ فعلتموه» كما حدث في سابة 0 
ا - وأعرض يعقوب عن أ وحزني» حكيم خد له تعالى؛ 0 ا 
1 حتى كاد لا عن ولاده تاركاً في صنعه . لعل الله أن يأ 1 
1 يبصرء لشدة بكائ ركا خطابهم» وقال: يا تبني ا 
0 0000 ه وحزنه على غيا : ياحزني على يوسة 1 
1 ل أولاد ب أولاده الثلائة» ذ يوسف. وغطت عينيه غ 4 
0 مشرفاً على | يعقوب لأبيهم: والله لا ثة» فهو مملوء غيظاً طن عه فشارويها 9 
0 لهلاك. أو تكو تزال تذكري وحزناء مذ ده 0 
! قال ن من الموتى» أي إما ا ل 9 | مخموم مكروب . 0 
0 ب: إنما أشكو أعظم بننا ك أو تهلك فعلاٌ جر لحيس كرو مويه 1 
1 فإنه لا يخي اه ا إلى الله ا 
9 يخيب من دعاه. والبث : اله ١‏ رامل من نويل له . » لا إلى غيره»ء فهو الل ا 
6 لغم الكثير» والحزن: وضتعه ولع فهو الذي تنة 7 
7 والحزن: ألم ف ولطفه ي تنقع ا 
بي : ألم في النغ ورحمته ما لات 1 
2< لعب من #ددالقم, تعلمونء |[ 
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41 لي يمقوب فالا باولاية 0 


0 0 ا 7 عيشت يوضر ّ اواطلبوا عي ويا 
002 | مصرء فابحثوا واطلبوا خبر يوسف وأخيه. و 23 
اك من وح هلأسم وح آمهإاآلْقمُ 20 مصر 8 بنا وهسّاء إنه لا 0 
مسح ١١‏ تقنطوامن رحمة الله بتفريج كريناوهمياء إن و 
0 4 2 مويل سرس عدن ست سر 0 يقنط من رحمة الله إلا القوم الجاحدون لفضله 0 
3 روسج وض لا : أ وقدرته ولطفه . والروح: كل مايهتز الإنسان 3 
1 ع دن رت ]وجرا الْصَرْقرَ 3 ى_ : بوجوده ويستمتع به . : 
0 َالْمَلْءا : عاك يوشت ,أذ شم / 8 فلما دخل أولاديعقوب على يوسف» 06 
0 2001111 
0 هأ © كنا كك سيوس تَكَال ست ست ا قالوا: يا أيها العزيز أصابنا وأهلنا الضرء أي شدة |5 
2 1 نأف يضمن 1 الجوع والحاجة والمرض من القحطء وجثنا بدراهم 0 
20207 أ 2 1204 8 ا ا 1 
59 أهْلامضِمٌ جوأ لفن © الواتآء كلد | | رديئة» فأتم لنا الكيل» وتفضل علينا بالمسامحة عن 58 
0 9501 تاكن كيت © اللاريت 1 رداءة بضاعتنا (نقودنا) إن الله يثشيب المتفضلين ١‏ 
6 تارذ ' 22 و ار ا أحسن الجزاء . 1 
4 ححصم 0 3 
6 2 سا1 5 ىم قال يوسف لهم توبيخاً بعدما رأى جهدهم | 0 
ا لحن 7© اذعبوأ ابيص عددا كيد 000 
7 0 5 3 0 8 هكد وضيقهم: :هل تذكرون مافعلتم بيوسف من | ل 
0 هيات بصا ون لِك جين ين 7 ا 0 الضرب والبيع والاحتقار وغير ذلك» ومافعلتم 0 
م م11 500 واه )مي : 10 
ا اعد شإ إن عدوم وس سَفٌ للا أن 1 بأخيه بما ألحقتم به من الذل والإهانة» وفرقتم بينه 
0 يدون © ذ اد آمك وسكا تيم ©» 1 وبين أخيه» 0 0 
2 3 
2 د حت اك د ا ا 1 الو معلكر كرات درت مدر ين ل 0 
0 قال فى الآية السابقة» على طريق التعجب: أثنك أنت يوسف حقاً؟ قال: أنا يوسف» ا : 
5 بئيامين» قد تفضل الله علينا وأنعم بالاجتماع والسلامة والكرامة» إنه من يخف الله» ويصبر على البلايا 3 
0 والمحن» فإن الله لا يضيع ثواب المحسنين الذين جمعوا بين التقوى والصبر» بل يجزيهم خير الجزاء . ا 
0 1 9 و 
١ 0‏ قالوا له: والله لقد اختارك الله وفضّلك عليناء والحال أنناكنا مذنيين ا فعلنا معك» آثمين بها ارتكبنا. |9 
ا والخاطئ: الآثم الذي يتعمد الخطيئة» والمخطئ: الذي يريد الصواب فيخطئه . 0 
١‏ 0 
1 7 قال يوسف: لا تعيير ولا لوم أو تأنيب عليكم اليوم» فقد سامحتكم وعفوت عنكم, بالاعتراف 0 
أت :: 44 3 : 2 . 3 50 5 00 
ا بالذنب» يغفر الله لكم ذنوبكم» وهو سبحانه أرحم الراحمين بمن تاب وأناب» يغفر الصغائر والكبائر. ا 
آٌّ 67 اذهيوا بقميصي هذا الذي كان علي» فألقوه على وجه أبي يعقوب» فمتى يشم رائحتي » يرجع إليه ١‏ 
ُ بصره» وعودوا إلي بأهلكم أجمعين» من غير استثناء أحد . ١‏ 
0 5 3 00 35 الى 
08 5 وما انطلقت القافلة وفارقت أرض مصر متجهة إلى الشام» قال يعقوب أبوهم لمن حوله: إني لأشم ١١|‏ 
أواح سبرائحة يوسف» لولا أن تنسبوني إلى القََد: وهو فساد الرأي وضعف العقل» وتتهموني بالخرف : 0 
0 ذهاب العقل من الشيخ الهرم . ١‏ 
١‏ 5 
1 6 قالوا له: والله إنك لفي خطتك القديم الذي كنت عليه بإفراطك في حبهء وتوقع لقائه . 5 
١ ُ‏ 0 
9 
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- وحيئما جاء البشير من مضر وهو يهوذا حا 
| قميص يوسف» ومبشراًبسلامته مع أخيه؛ ألقى 
القميص على وجه يعقوب؛ فعاد مبصراًمن شدة || 
[] الفرح» وقال يعقوب لأولاده عندئذ: ألم أقل لكم: 
| إني لأجد ريح يوسف, وإني أعلم من الله مالا ||" 
تعلمون: وهو ما قلته سابقاً: #إنما أشكو بثي وحزني || 
إلى الله وأعلم من الله ما لاتعلمون» [4] وهو أن ||" 
| الله سيرد علي يوسف وأخاه ويجتمع الشمل. 1 
7 قال أولاد يعقوب: يا أباناء اطلب من الله أن 
يغفر لنا سيثاتنا التي ارتكبناهاء إنا كنا مذنبين. 
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فر 4 5 8 م 
١ ١‏ وكوك لصو وذ رجن بلجب 
قال يعقوب: سوف أدعو الله لكم بالمغفرة ذ وراك ره ا عسه 4 اي يل وس سس تر ا 
"|| وقت ار 0 5 0 ونا لبدو يطو أن رع ينين وي خرن 
| الدعاء» ولم يبادر بالدعاء للتنبيه إلى سوء فعلهم؛ إذَق لطبت ايآ هوا ع وكير 2 
| والتحقق من إجابة دعائه شفقة على أولاده. © رتكذة اتيت الاك وكلميىمكأوب اديت 
ا المع او أجمعين» اتوت لانت ولو فا دن الجر 
| وسارواحتى أتوامصرء ودخلواعلى يوسف عليه )|| .و امارةةء 0208 ب ون م يمور 
| السلام. نض إلى مسح »لاب و ار حي ١‏ للق صن © لد نيلي 
وعائقهما وقال: ادخلوا مصرآمنين إن شاء الله مما حب كما كت نم د جمَعوأ موضهم 
كوه 2) ونا كدان وَلوْحرضت عَرْينِيدَ 62 
٠٠‏ وأجلس أبويه معه على سرير اللك. تكرها 2222525253 
/ لهما واحتراماء وسجد له الأبوان والإخوة الأحد 
عشر سجود انحناء وتحية وتكرمة له» لاسجود عبادة» ولاوضع جبهة على الأرض» فإن ذلك كان تحيتهم في || 
ش زمانهم» وجائزا في شريعتهم» وقال يوسف: يا أبت» هذا تأويل رؤياي السابقة» أي مآلها وعاقبتهاء قد جعلها ربي 1 
. حقيقة واقعة» وقد أفاض علي اللطف والإحسان حين أخرجني من السجن وأظهر براءتي» ولم يقل : من الجب 
(البئر) تكرماء لئلا يخجل إخوته في وقت الجمع والصفاء» وجاء بكم من البادية» وهي أرض كنعان بالشام» من 0 
/ بعد أن وسوس الشيطان بالشر» وأفسد بيني وبين أخوتي» إن ربي رفيق بعباده» لطيف التدبير بدقة» وإيصال الخير 
/ بيسر وسهولة لما يشاء ويريد» وإنه تعالى هو العليم بخلقه وبما يحقق المصالح» الحكيم في صنعه وتدبيره. 
١١17 /‏ ثم دعا يوسف ربه» مقر اًبفضله» شاكراً أنعمه عليه بقوله : رب قد آنيتني بعض الملك, وهو ملك 
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- أنزل الله من السحاب مطرأ فسال (جرى) ماء الأودية بقدر حجم الوادي واتساعه قلة وكثرة» فرفع 0 
واحتمل بقوة السيل فيما جرف معه غثاء ورغوة طافية عالية فوق الماء» وبعض المعادن التي يوقدون عليها ليصهروها |[/ 
في النار من فلزات الحديد والذهب والفضة وغيرهاء» بقصد طلب الزينة واتخاذها حلية وهي الذهب والفضة؛ أو |[ 
من أجل اتخاذها أمتعة وهي الحديد والنحاس ونحوهماء يتنفع بها كالأواني إذا أديبت وآلات الحرب والزراعة 
١‏ والمصانع» لها زبد مثل زبد السيل» أي للمعادن زبد أيضاً» وهو نحبث هذه الفلزات المعدنية » مثل ذلك المذكور مثل 7 
الحق والباطل وأهل كل منهماء فأما الزبد الطافي فيزول باطلاً مرمياً به» وأما ما ينفع الناس منهما من الماء والمعادن |" 
فيبقى في الأرض زماناء ويتنفع به أهلهاء ومثل ذلك المذكور يبين الله الأمثال لإيضاح الشبهات. والمراد: أن الله |[ 
تعالى بعد بيان خطأ الكفار في الآية المتقدمة )١5(‏ وما بعدها في اتخاذ آلهة لاتضر ولا تنفع» ضرب مثلين لثبات | 
الحق وهو الإيمان بالقرآن» وزوال الباطل وهو الكفرء والباطل كالزبد فوق الماء يذهب ويتبدد» والحق يبقى كالماء 0 
والمعدن الصافي اللذين يبقيان في الأرضء فينتفع بهما الناس . والمثلان أحدهما ريفي وهو الماء والزرع» والآخر 1 
مدني وهو صناعة المعادن. وقوله #وما» خبر ابتداء» والمبتدأ #زيد» ومثله : نعت لزبد. / 
المثوبة الحسنة وهي الجنة للذين استجابوا لربهم بالإيمان والطاعة» والذين لم يطيعوا الله ورسوله لا ينفعهم ' 
في الآخرة الفداء بجميع ما في الدنياء وضعف ما فيهاء أولئك الذين لم يطيعوا الله وماتوا وهم كفار لهم سوء 1 
العذاب في الآخرة» ومسكنهم جهنم» وبئس المستقر الذي يستقرون فيه . 
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الصحيح» كمن لا يعلم كأبي جهل وهو أعمى القلب ا 
والبصيرة ولايؤمن؟ لايستويلن ولايتشابهان. إنما ١‏ 
يتعظ أصحاب العقول الراجحة . ١‏ 
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معاهداتهم مع الآخرين» ولا ينقضون ينود المواثيق | 
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ومعهم من كان من صلح من الآباء والأمهات والأزواج والذرية الأولاد» وإن لم يكونوافي درجتهم في التقوى ١,‏ 
والصلاح» تكرياً لهم وإيناسا بلقاء أحبتهم وإقرار أعينهم وسرورهمء وتدخل الملائكة من جميع أبواب الجنة |[ 
ومنازل السكتى للتهتئة والتحية» قائلين لهم مايأتي: 0 

4" يقولون لهم: سلام عليكم» سلمتم من الآفات ودامت سلامتكم» بسبب صبركم على الطاعة والتقوىء ||؟ 
وعن المعاصي» فنعمت الجنة عقباكم وداراً لكم أيها الأبرار. 5 

والذين ينقضون بنودعهد الله بعد إبرامه ومعاهدته على الطاعة» ويقطعون ما أمر الله بوصله كصلة |9 
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لايدل على الإهانة» وفرح أهل مكة فرح بطر بما بسط لهم في الدنياء وجهلوا ما عند الله» وما الحياة الدنيا في جنب 00 
0 الآخرة إلا متعة قليلة لاتدوم. 
1 “5 -ويقول كفار مكة: هلا أنزل على محمد معجزة حسية كعصا موسى ويده وناقة صالح» قل لهم أيها النبي : |[؟ 

إن الله يضل من يشاء إضلاله» لأنه عاند وتمرد» فلا تفيده الآيات شيئاً» ويرشد إلى دينه وإلى الحق من تاب» وأقلع ١|‏ 
عما كان عليه» وترك العناد . 

8 والذين أنابوا هم الذين آمنوا بالله وبما أنزل» وتسكن وتستأنس بذكر الله بتوحيده وتذكر وعدهء ألا بتوحيد |9 
الله ووعده والتأمل في مخلوقاته وصنعه» وتذكر قدرته تسكن قلوب المؤمنين. 
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7 القادر وحده على إنزال الآيات. ولو شاءأن 222222222 
| يؤمنوا لآمنواء سواء أنزل ما اقترحوا آم لم يتزل» ا 
0 أفلم يعلم المؤمنون ويتسحققوا أن لويشاء الله» لهدى الناس جميعاً إلى الإهان» ولومن عير مشاهدة آيات 
0 ا لي جات حرا دن كار ولتي زر لداعي شر الوب رين قل 1 
7 ! 2 و حل القارعة قرب ديارهمء تيلوت اشرب والدرع تتهناء حتى يحيق مصداق وعد الله ئٌّ 
9 الذي وعدك به وهو النصر عليهم وفتح مكة أو قيام القيامة» إن الله لا يخلف الميعاد على الإطلاق» لامتناع |0 
, الكذب في كلامه. 0 
/ بي + ممم 5 0 
0 5" وكما استهزئ بك أيها الرسول من المشركين» استهزئ برسل سابقين من أقوامهم. حين دعوهم إلى |0 
0 الإيمان» فاصبر على أذاهم» فأمهلت الكافري ين مدة للتوبة» ثم أخذتهم بالعذاب الشديد» فكيف كان عقابي 1 
0 1 1 8 7 
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0 وكذبهم وافتراؤهم على الله» وصرفوا عن الهداية والإيمان» ؤمن يجعله الله ضالاً عن الحق والهدى بسبب ئٌّ 
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(] الرسل. ٌ 0 
/ 4 ينسخ الله أحياناً ما يشاء من الأحكام» ويبقي ما يشاء من الأحكام بمقتضى الحكمة والمصلحة وملائمات 0 


0 الزمان» وعنده تعالى أصل الكتب» وهو اللوح المحفوظ الذي لا تبديل فيه ولا تغيبر. 0 
١ :‏ وإن أريناك يعض ما نعدهم به من العذاب في حياتك» أونتوفيك قبل تعذيبهم» ما عليك إلا تبليغ 0 
0 الأحكام» وعلينا محاسبتهم على أعمالهم ومجازاتهم إذا صاروا إلينا. 0 
١ 0‏ أو لم ير أويعلم أهل مكة وغيرهم أننا نتتقص من جوانب الأرض التي يعيشون فيها بتخريبها وإهلاك 0 
0 أصحابهاء أو بفتح بعضها على المسلمين» والله يحكم بمايشاء» لامتابع ولاناقض مبطل لحكمه والله يحاسب 0 
0 الناس عما قريب في الآخرة» على وجه السرعة . 5 
3 ”4 وقد مكر الكفار الذين من قبلهم من الأم بأنبيائهم» والمكر: التدبير الخفي» فلله التدبير المطلق» لا يوّبه 0 
0 بتدبير دون تدبيره» ولايخيب تدبيره أبدا» وأمامكر غير الله فلا يضر إلا صاحبه» يعلم الله جميع ما تكسب كل ا 
1 نفس » فيعدبزامهاء وسيعلم كل كافر من العاقبةاللحمودة في الدار الآخرة؛ لهم أم للمؤمنين! 1 ا 
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0 "5 -ويقول الكفار: لست يامحمد رسولاً [0) وَمُول زنك والنت 
أمرسلاًمن لله إلى الناس» قل لهم: كفى بالله هبسك 
شاهدا على صدتي بيني ويبنكم» فهو يعلم صحة | لوعي ص7 7297 
أأرسالتي» وكذلك لمطلع على علم أهل الكتاب من || 3 5 2057 و8173 007 02 
مؤمني اليهود والنصارى يشهد أيضاً بصدق دعوتي ا 22 05 
0 ورسالتيء لما علموا صدقه من كتبهم . 
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أن لمح فسَكَكا ظل نإ الور ودكام بتي | 


١ 1‏ #الر» : ألف. لام» راء للتنبيه والتحدي 
وإثبات إعجاز القرآن» كما تقدم في أمثالهء هذا 
كتاب وهو القرآن أنزلناه إليك أيها النبي» لتخرج 
أ اناس به من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى 
5 نورالإيمان والعلم والهداية» بأمرربهم وتوفيقه 
| وتيسيره. إلى طريق القوي» الغالب في ملكه. 
| القاهر لعباده» المحمود على كل حال؛ ا مستحق 
5 للحمد لكثرة نعمه» وقوله: إلى صراط» بيان 
| للنور المتقدم ذكره. : 
5 ١-الإله‏ الذي له جسيع مافي السموات لمجت 
0 والأرض ملكا وخلقا وتصريفا وتدييرا وتعبداء 
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1 وهلاك وعذاب للمنكرين وجود الله أو الذين عبدواغيره» من عذاب شديد صاروا إليه يوم القيامة» أي || 
| يولولون من شدة العذاب. 
9 ”-العذاب للكفار الذين يختارون أو يؤثرون الحياة الدنيا على حياة الآخرة الدائمة» ويمنعون الناس عن ألو 
| الإيمان والدخول في الإسلام» ويطلبونلملة الإسلام اعوجاجاً وزيغاً وانحرافاً عن الحق» لموافقة أهوائهم» | 
]| أولئك الكفار المذكورون في خطأ بعيد عن الحق والصواب . : 
5 -ما أرسلنا رسولاً من الأم السابقة إلا متكلماً بلغة قومه الذين بعث فيهم» ليفهموا عنه شرع الله تعالى» | 
| وليبين لهم ما أتى به من الشريعة» ويكون المضل والهادي بعد هذا البيان هو الله عز وجل» وهو سبحانه القوي || 
1 في ملكهء الحكيم في صنعه» فلا يهدي ولا يضل إلا لحكمة. وليس الإضلال والهداية أمراجبرياء وإنما ||" 

الإضلال يكون بسبب التمادي في الكفر والعناد» والهداية بالتوفيق والرعاية. : 
/ 4 ولقد أرسلنا موسى مصحوباً بالمعجزات والآيات التسع إلى فرعون ومائه» وقلناله في مضمون || 
الرسالة: أخرج بني إسرائيل في ملك فرعون من ظلمات الكفر والجهل» إلى نور الإيمان والعلم» وذكرهم إلا 
| بالوقائع الجسام التي مرت على أمم الأنبياء السابقين» وكيف نا المؤمنون وهلك الكافرون؟ إن في ذلك التذكير 
بأيام الله لدلالات واضحات على التوحيد وكمال القدرة» وعبرة وعظة» لكل كثير الصبر على المحن والبلاء 
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وسرعةفاء نسلكم» وفي ذلكم المذكور من 
أفعالهم ابتلاء عظيم وامتحان وفتنة من ربكم . ١‏ 

0 واذكروايا بني إسرائيل حين أعلن ربكم‎ ١ 
إعلاناًعاماً مؤكداً وأخبركم فقال: لثن شكرم الأ‎ 
| نعمتي بالتوحيد والطاعة لأزيدتكم نعمة أخرى‎ 
١ تفضلا مني» ولئن جحلتم ذلك وعصيتم أمري‎ 
. لأعذبنكم» إن عذابي شديد لمن كفر وعصى‎ 


0 020 

لع يد 
4 8 و ل ره ا | 
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0 : و حك يلوي د وبق أجل 0 4-وقال موسى: إن تجحدوا نعمة الله تعالى 1 
١‏ الإ أحْمٍْكمند دو دضْدنا ١١|‏ 


2 رسو بم 12 0 
كان يعبدُء ابوس دوسا بِسْلْطْ بين 2» 


1100 لكثرة إنعامه على الناس» محمود على كل حال في | 


4- وأضاف موسى قائلاً: ألم يصلكم خبر الذين مضوا من قبلكم من الأم المكذبة» من قوم نوح وعاد : 
وثمودء والذين جاؤوا من يعدهم من الأقوام» لايحصي عددهم إلا الله تعالى» فعضواأيديهم غيظامما > 
لا جاءت به الرسل من العقائد والشرائع» أي سمعوا الحديث عنها ولم يقبلوهاء وقالوا: لقد كفرنا بما أرسلتم الا 
به في زعمكم » ونحن في شك موقع في الريبة والقلق والحيرة» مما تدعوننا إليه من الإيمان بالله وحده وترك ما اه 
سواه» فهو أمر غير متيقن . 

0 
٠‏ -قالت لهم رسلهم: أفي وحدانية الله تعالى شك؟ أي لاا شك في توحيده لظهور ذلك ووضوحه» وهو ل 
سبحانه خالق السموات والأرض ومبدعهما على أكمل نظام» ولاعلى مثال سابق» يدعوكم إلى عبادته و 
7 وطاعته والإيمان به وتوحيده ليغفر لكم بعض ذنوبكم وهي حقوق الله لا حقوق العباد. فلا تغفر إلا بمسامحة 20 
0 أصحابهاء ويؤخركم بلا عذاب كلي إلى انتهاء آجالكم العادية» قالوا لهم : ما أنتم إلا بشر مثلناء ولستم | 
0 ملائكة, فلا فضل لكم عليناء تريدون أن تصرفونا عما كان يعبد آباؤنا من الأصنام» فإن كنتم صادقين» فأتونا |" 
ا بحجة واضحة قوية على صدقكم وصحة ادعائكم النبوة. وهذا تعدّت فإنهم جاؤوهم بمعسجزات واضحة || 
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في المخلقة والطبع كما قلتم» ولكن الله يتتفضل 


| على من يشاء منهم بالنبوة» وما يتبغي لنا وليس في |7 
5 ا استطاعتنا أن نأتيكم بحجة أو معجزة إلا بمشيئة الله : 
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٠١‏ واقدوثة وأمزه»:وعلى الل وحن فاتك الومنوق» 11 1 ا 
وليثقوا به في جميع أمورهم . | عَلِمَكًا رةه ١‏ 
٠١‏ ولاعت رلنافيألاتتوكل على افك ولا ا اال كن رسي ات 
مانع لنا من ذلكء والحال أنه قد أرشدنا إلى طريق ا اك 21 
رحمته والنجاة من عذابه» ولسوف نصبر على 7 علبي © وآ كلاد جُدِوْكلِكَ ' 
أذاكم وتكذيبكم, وسينصرنا الله عليكم» وعلى ا 5 ا 0 
:| الله وحده فليثبت المتوكلون ثباتاً ناشتاً من إهانهم» +5 ِرَحَافَ مَمَكاي كاك وعد ( وأشكئوا سكتوا وذارت ١‏ 
)| ويفوضوا أمورهم إليه. كمي ب © زركراب كشو مكار ! 
ا 1 -وقال بعض الكفار المتسمردين العتاة ا" عرد © وإ ولابككاة ينا كسا لوت ١‏ 
لرسلهم: لنخرجتكم من ديارناء أو لتصيرن 1 من نوما هو يو كعك 2 
| وتعودنفي ملتناالموروثة» والملة: الدين 1 يذو عالركة ا مما د 


والشريعة» فاختاروا أحد الأمرين» فأوحى الله إلى 
الرسل في تلك الحال: لنهلكن الكافرين الطغاة. 
5 ولنسكنتكم ديار هؤلاء الكفرار الذين الض 
توعدوكمء من بعد إهلاكهم» ذلك الموحى به 
وهو إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين لمن خاف موقفي يوم الحساب» ا 
أمري. والمقام هنا كناية عن الذات الأقدس على سبيل التعظيم» كما في قوله تعالى: #ولن خاف مقام ربه | 


جتتان# [الرحمن 7/6085 47]. 0 
6 واستنصر الرسل بالله على أعدائهم» وخسر وهلك كل متعاظم متكبر عن طاعة الله» معاند للحق | 
مخالف له. ْ 


.١‏ وجهنم أمامه وفي اننظاره ليصلاها ويدخلها يوم القيامة» بعد إهلاكه في الدنياء ويسقى فيها من 
الصديد الذي يسيل من أجساد أهل النارء مختلطاً بالقيح والدم . 


/ا١‏ -يتكلف شربه مرة بعد مرة بالشدة والقهر»ء لإطفاء عطشه. ولا يكاديبتلعه» بل يغص به وتأتيه 
اعااائرة من كز جهة؛ نولك لجرك تبسر بو الفلافة والألا_ روسد ذلك المذاك غدلي قري 
مضل وكبديد كيز مقط 

18 -الصفة العجيبة لأعمال الكفار الصالحة كصلة الرحم والصدقة وفعل الخير في عدم التقاع بها في | 
الآخرة كرماد (أثر نار) ععصفت به الريح ونسفته» في يوم شديد العواصف» م ا 
كسبوا (عملوا في الدنيا) من تلك الأعمال في الدنياء ولا يرون لها أثراًذ في الآخرة» ذلك الضلال مع توهمهم | 
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فِإِذ يي عَرِهاسكة ج ١١‏ مدانالة للإهان» لهدينكم إليه. يستريعلينا | 
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قبل في الدنياء إن الكافرين المشركين لهم عذاب مؤلم . 0 
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ع ارو جين 20 50 58 الأتباع ضعفاء الرأي والفكر للقادة المستكبرين : 
مرج ككرتا أشر تويلإ رك أ الأقوياء : إناكنا أتباعاً لكم في الدنيا في شأن الكفر )9 


ألم تعلم أيها اللخاطب أن الله خلق ||ذ!. 
ربكا بسكو لنجَديرٍ © ادك 0 السموات والأرض للاستدلال بهما على كمال |)!! 


2 22 
٠ 5 -. 0‏ 8 . : م2 مج خسم 25-01 و عد ٍُ 
ا 5 ألم تعلم أيها الخاطب كيف ضرب لله مثلاً |[0) )522 كله 

ع2 


أي وضعه الموضع اللائق به» شبّه فيه الكلمة الطيبة 


0 كلمة الإسلام : لا إله إلا اث ا 
دحي لإسلام : لا إله إلا الله» وكل ما يدل على أ 
1 لح والخير والفضيلة بالشجرة الطيبة؛ أصلها |إ!] 
و راسخ في الأرض» وأعلاها مرتفع في السماء؛ 0 , 


91 
0 
0 


وهكذا كلمة التوحيد والدعوة إلى القرآن راسخة فى 
قلب المؤمن. ش 
6 تعطي ثمرها كل وقت بإرادة خالقها ومشيثته» 


0 


0 


4 


رامع امه 003 2-0-6 > در أ مات مد و 
اموا لصولا نايت فى يوا لدَباءفِالارَمويضِل 


5-2 


1 2 5 م روس ال يس رس 4 عرس اع ص 4 
| وبين اله الأمثال للناس ليتعظوا ويتفههمواء فيؤمنرا مها لظلبين وبفع ماوكا © © أَلَمرَاِلَ الزن 1 
٠. . 5 00 4 1 0‏ . 4 و او تسر هه سراد اع 2 3 00007 2 
1 وبعملرا. وهذامظههر من مظاهر تصوير العاني في || بارت آطك ومو وار هكم ١‏ 
| القرآن الكريم بصور المحسوسات . 0 7 0 2 0 7001 1 1 
١١ 0‏ يشل تلاج وباي ناذا ناوا 


5 والكلمة الخبيشة وهي كلمة الكفر وكل ما 


2 


/ ع كه ع وو ع م 1 1 

5 يدعو إلى الشر والضر» كالشجرة الخبيئة وهي شجرة 8 ينارو فل . 0 
ب .6 : 0 9 11 مع فى عق هه 7 برير عار سهد 

0 التي اسةؤصلت واقتلعت من أصلها فوق / لعَاذى| لذن امنوا يعمو لصَلرة ويتففو اها ردقه | 
: أ رض بسبب قرب جذورها ن سطح الأ 52 0 ارم م وى هه ررم وو دور ا 4 

7 بسبب قرب ت 0 دن ذا سراوعلاسةئنقلانناقنوملاسمفزيولا 

| انلها استقر ار» ولم يبق منها شيء. وكذلك كلمة 0 0 ع“ ينف لان ف 26 جل 9 


0 


ي 


0 
0 


0 


عد :1 ولت وا :ترم ة عل بذ فوخ يراك ول اول 1 
مها زِى حلن لتعوان والأرض وأنكل فأ سناد 


, 


ا 


0 


بلح اح اي اي ا ا ادم لمي 


1 


الكفر والشر نهايتها إلى الفناء . 
"| “737 -يشبّت الله المؤمنين بالقول الشابت الذي ثبت 
1 بالحجة عندهم وتمكن في قلوبهم» وهو الكلمة الطيبة 
| التقدمة: كلمة الشهادة وكل كلمة حق» يثبّتهم في ال 


ألم تنظر إلى من بدلوا شكر نعمته كفراء وهم قادة الكفار والمشركين» بتكذيبهم برسالة محمد يكل ||" 
5 وشريعته» وأنزلوا قومهم الذين شايعوهم في الكفر دار الهلاك» وهي جهنم» بأن أعدوا لهم أسباب دخول النارء 
(إ| فدخلوها جميعاً. وهذا تعجيب من حالهم . 

4" يدخلون جهنم ويقاسون حرهاء وبئس المقر جهنم . 

أ ٠١‏ وجعلوالله شركاء ونظراء في الربوبية واستحقاق العباد:. ليوقعوا قومهم في الضلال عن التوحيد ودين 
]| الإسلام» قل لهم أيها المشركون: تمتعوا بشهواتكم وإضلال غيركم» فمردكم ومرجعكم إلى النار ليس لكم سواها . 
/ اقل أيها النبي لعبادي الذين آمنوا بالله واليوم الآخر : أقيموا الصلاة المفروضة» على وجهها الأكمل» 
9 وأنفقوا وقت السر ووقت العلانية بالصدقات والزكوات» من قبل مجيء يوم القيامة الذي لا فداء فيهء ولا مصادقة 
| خليل تفع. 

19 ““-وأدلة قدرةالله ووجوده ووحدانيته كثيرة» منها : أن الله أوجد السموات والأرض» وأنزل من السحاب 
1 مطرأء فأخرج بذلك الماء من الشمرات والغلال رزقاً تعيشون به أيها الناس» وذلل وأعد لكم السفن لتجري في البحر 
بكم للانتفاع والركوب والتصرفء بإذن الله ومشيئته» وذلل لكم الأنهار للمتعة والزراعة والركوب وتوليد الكهرباء الم 
| وغير ذلك من المنافع . 0 


1 
0 


0 


ا 


ااي 


نجه 


رج 


وسو 


دل د 


20 ساروا صاءا د ص ءا 


دسم 


1 
1 


ا ا ات ارا ا ارج اج ات ا ا ا ا ارا جارج اوت ارت ارات جار اراي 


“مسيم السسصمتت. ' 


كر لق 1 وف 


2 0 لحرت و ون لط ل رك د رك 0-0 2227222722 تتتمقصت ور 
1 2 ل حي وك رسا 3 7 1 0 
ا 0 ل ١‏ دوسا أ 2 ١‏ 2 : 1 5 0 

6 6 5 قمر دسالنو إحكم - ( 

0 4 7 ور و 8 يراه 2 بك ١‏ ,دس ١‏ 0 
0 وهار ج) ءاسم كلما موه إن دوا نعمت |0 0 


2 


طم بش و ره ممع سس سه ف ووس وو نر 
مه لاخصوماإنَالإضان لظلو مكار © وَإدْواك 


- 


0 


والمساب» وأوجد لكم أيضاً الليل للراحة» 


به 
1 سرج ل مد 
3 


2 2 2 000 # ره 
ِياَهِم رَبَاجَعَ لهذا لبد اما وا جوضن عبد 


١ 


ا 
ليلا نهاراًء لما يحقق مصالحكمء ولمعرفة السنين 0 
ا 
ا 


ا 0 | والنهار للعمل وابتغاء فضل الله باتجارة والزراعة |/لا 
مم 30 20100 حي ل ا ربح و 00 و رللعملوا, فضل الخخار والرراكة 5 
1 الصا (© رَبَإِنْهِنَامْ صَلنَكائَ لايس هن | والصتاعة وغير ذلك: 0 
00 مس 0 0 


2 


حجن 


مد بر اع سل يج م 22 وري 
١‏ اللوة روعاف سركي © 


كيم 


420 


1 4" وأعطاكم الله منكل ماطلبتموهبلسان 
١‏ الخال أو المقال» ويا لم تطلبوه» وإن تغدحوائعم 


27 


جسم سيم 
27 


م “كوس ل ل لامع عل و 304 
ا سكت ص درق بوَاوعئرؤِهب ذلع 


05 ا عير مر وو مياه رهد . 0 0 0 0 0 
١‏ نكا ريم امل تساف 0 لالت أ يها ملكي لا مط توا إخساء 0 


عددهاء ولاشكرها على الحو المطلوب. إن 
الإنسان ظالم لنفسه بترك شكر النعمة. شديد 
1 الكفران واللجحود لنعم الله لا يؤدي واجب 
0 الشكر عليها. 

٠‏ واذكر أيها النبي حين قول إبراهيم ودعائه: 


لكاي كيك هد وار تمنو كعم 0 


دون © ويك لاوس فاق 
الحسمدينه اذى وهب لعل كير سمي لوَإِسعق 
و قَلَسو لاوج رت علوم قا صلا 
َعنفْريقبالتسَل دعا © بين غ9 


0 2 8 7 0 
وم سي 1 سلف عر مويه م 2 ف ي الأصنام التي لا تضر ولا تنفع . 0 
م0 ١‏ 2 لع 5 ع ١‏ رت 92 ١‏ 03 
ولالذعك وَشزييب ويك امك ١‏ 1" يا رب» إن الأصنام تسببت» مع كونها ا 
0 7 جبج :27ج 1 ١‏ ا 
1 جمادات» لضلال كثير من الناس» فمن تبعني في |[ 


9 


ٍ 


]| الإسلام والتوحيد وترك عبادة الأوثان» فإنه من أهل ديني» ومن خالفني ولم يدخل في ديني» فإنك كثير 0 


المغفرة لمن تاب» رحيم بمن أناب وأصلح . وهذا الدعاء شفاعة في العصاة غير المشركين والكفار» وفتح باب 


0 الأمل والتوبة لمن يريد تدارك تقصيره . ا 
0 ربنا إني أسكنت إسماعيل وأمه هاجر بواد لا زرع فيه» هو وادي مكة» عند بيتك وهو الكعبة الذي ُُ 
ل حرمت التهاون به وانتهاك حرمته ومقامه» أسكتتهم به ودعوتك ليقيموا الصلاة فيه» فاجعل قلوب بعض 0 
1 الناس تميل إليهم» وتسرع إليهم شوقاوحباء وارزقهم من مختلف الغمرات بالإنبات أو الجلب» ليشكروا ١‏ 
نعمتك التي أنعمت بها عليهم . 1 


4" رينا إنك تعلم ما نسر وما نعلن أو ما نكتم ونظهرء ولا يخفى على الله شيء في الأرض والسماء» 
76 الشكر والحمد لله الذي رزقني حال الكبر ولدين هما إسماعيل وإسحاق» إن ربي كثير السماع للدعاء 


0 
0 الصادر عن صدق وإخلاص وإيمان. أ 
0 كارب عار مواظباً على الصلاة» واجعل من ذريتي من يؤدي الصلاة على الوجه الأكملء ربنا 
0 واقبل دعائي وتضرعي . ا 
١ 0‏ .ربنا اغفر لي كل ما قصرت فيه نحوك» واغفر لوالدي وهذا قبل أن يعلم بعداوتهما لله تعالى-يوم 0 
: 0 


ّ 


تع 0 5 ادمحم ب تا 222:0 0 0 -- 0-0-6 
7 3 عر م 2 و عور 0 
! 53 «لانظة لها لرسول اشع افرعن 0 انهه هحرط سرف 0 
استحتاق الطإللن الكالتري من اهل بك وعبرهم ١‏ 2 7 

0 للعذاب» بسي مقاومة دعوتك وإيذاتئك والصدعن 1 و وحفِهِ 5 فِه لامر 2» ملي آ آت ص مف . “وهم | 


0 لور عه له 
| دينك» إما يؤخر جزاءهم وعذابهم ليوم ترتفع فيه ا لابه ويه عوافيد 0 لياق ظ 
0 أبصارهم» فلاتقرفي أماكنهاء » لهول ما ترى في ذلك 0 


ا ا اهناب كلابب عكري 
0 ل مم / 
ا 1 0 ١‏ عرس رأث فيل 
ِ -وتراهم مسرعين عي في ّ مالو 1 7 وفيس يا 
ل وانكسار» رافعي زؤوسهم إلى السماء» ناظرين نظرة 1 / يننا © وى 2 ا 
1 فزع وذل» غير ملنفجن إلى شيء لاترجع الهم ١|‏ كينها مَدَو يرا الماك 

0 2 شاخصة دائما فى هذا ره عر 
97 5 2 الوه و 0 © قياقد مو انمه 
9 الوقت» وتنوقف نهم عن الجر » يسبب 0 ره 000 18 ٍ 
الأهوال» وقلوبهم خالية من العقل والفهم» لشدة 1 دُولَمنهلَبَالُ <© ملاعحسب نمع تعد دوسا 
فزعهم ودهشتهم» كالهواء؛ أي الخلاء الذي لاشيء 0 َه و9 يمي لس عض 
9 فيه. 2 بَمأيآمهَر سَء 

0 4 ؛- وخوف أبها النبي الكفار وحارهم يو يأ 6 0 ١‏ 77 لدم 200 118 1 
0 بالكفر: ربنا آمهلنا وأختر العذاب عنا إلى وقت معلوم 1 00 1 3 
0 غير بعيد» وردنا إلى الدنيا نتدارك تة تقصيرناء ونجب 24 مُكنحا 14 0 0 م 
7 دعوتك بالتوحيد» ونتبع الرسل الذين أرسلتهم فيما || 0 0 الم 20 يد 0 
ا / تكو مر ويد نكأ ١‏ 

| بلغوامن الشرائع» فيقال لهم توبيخاً : أولم تكونوا ||' و له واجد | نلك © 0 
2 حلفتم من قبل في الدنيا أنكم مخلدون فيهاء غير 2 2227 0 002222222222 0 
ا مفارقين لهاء» وأنه لابعث ولاحساب. 
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15 40 وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي كعاد وثمود» وعلمتم كيف عذبّناهم وأهلكناهم ١‏ 


0 بذنوبهم» فلم تنزجرواء وبينا لكم الأمئال والعبر في القرآن» فلم تعتبروا ولم تتعظوا بذلك كله ولم تدركوا أنكم 1 
0 مثلهم في الكفر والعذاب . 9 
15 45-وقددبر كفار مكة تدبيرهم المخفي» وبذلواغاية جهدهم لإبطال الحق» وإثبات الباطل» وعند الله العلم 1 
0 بمكرهم وجزاؤه» فهو قادر على إبطاله » وإن كان مكرهم من العظم والشدة والخبث يكاد يزيل الجبال عن أماكنها . ' 
0 - فلا تظنن أيها الرسول أن الله ممخلف وعده الذي وعد به الرسل بالنصر والتأييد» إن الله غالب قاهر لا يعجزه | 
0 شيء» قادر على الانتقام لأوليائه من أعدائه . 9 
0 8 _ ويكون الانتقام يوم تتبدل الأرض غير هذه الأرض» وتتبدل السموات غير السموات» وخخرجوا وظهروا 9 
1 من القبور» خاشعين لله الواحد الذي قهر كل شيء بقدرته . 9 
1 : - وتبصر الكافرين حينئذ يوم القيامة مشدودين مع بعض أو مقيد مقيدين بالقيود والأغلال» ومربوطاً كل واحد مع 0 
1 شيطانه الذي أغواه» والأصفاد : قيود الحديد التي توضع في الأيدي والأرجل . 9 
6١ 1‏ قمصانهم من قطران (أسود مئتن) تطلى به جلودهم» وتعلو النار وجوههم وتحرق أجسادهم . 9 
١ 0‏ برزوا من قبورهم ليجزي الله كل نفس ما كسبت في الدنيا من خير أو شرء إن الله سريع الحساب» يحاسب 9 
0 جميع الخلق» في قدر نصف يوم . 0 
0 -32 هذا القرآن أنزله الله لتبليغ جميع الناس أحكام الشريعة والعقيدة» ولتخويفهم وعظتهم» ولإعلامهم أن الله آٌّ 
ا إله واحد لاشريك له» ولا معبود سواه» وليتعظ أصحاب العقول السليمة التي تعقل وتدرك. 9 
0 
1 ا 0 


الت كت 5ت تت درت ا ارا جات ات اح ا د ات اج جات جرت جات كد رت ات د د ا يت 
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بسلا 1 اج / 5م 9 
7 سمه 
الل تر 


0 


يتا لكتيوة بن 5 4 َال ْ 
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وَألكاث امن ج» 


وس مرح ا 


أ 55 وعدأ 


ذرهمر 


عداو 


وب 
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اليكو ون ات 
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0 
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سورة الحجر 


أ تلك آيات هذه السورة آيات الكتاب الكامل في كل 
شيء» والقرآن الواضح التام البيان. جمع بين الاسمين» 


| وعطف كلمة «إقرآن» على «الكتاب4 من قبيل عطف | 
0 | الصفة على الموصوف. وتنكير كلمة #قرآن» للتفخيم. ١‏ 
ا "-وكثيراً ما يتمنى الكفار في الآخرة حينما ينتكشف 5 


١‏ «الر» : ألف» لام راء تقدم بيان المراد منهاء ا 


نايع 2 مَتوم رماوا 3“ 000 0 
١‏ اليا درل كد 02 

٠‏ لابن 54 لكر اولي 
يرماك امكري ١ج‏ 2 ممرنا لذ كو . 
٠١‏ لبإطرة ركيد سلا تيك شيع لي © 


ا منقادين لله» مؤمنين بالقرآن ٠‏ وربما : استعملت هنا في 
2 ذأ الكثير» والغالب استعمالها في القليل. 


وسوء صنيعهم إذا عاينوا الجزاء الأخروي. وهذا تهديد 


ا 


10 208 كَسُول لمكاو 0004 554 51 0 5 

كَمَايائيهرتن سول إلا كانوايرد زود 02 كك 9 

1 ْ عدر 0 ” 10 8 وما أهلكنا أهل قرية(بلد) من القرى إلا ولها ' 

|! لباقيو لابوستون بعوود لد 9 مهلأ أجل محدود لإهلاكهاء أجل مقدرء وأمر مكتوب في‎ ١ 

ْ 27> وَل علبه ]ان لكا فظَلوافِهِ بيجن © ١١‏ اللوح المحفوظ لا بدامن حصوله. 
ال 


5 6 :6 ! عنه» فلا يغتروا بالإمهال. وتذكير فعل «إيستأخرون» 
55 002055 او ا العائد على «أمة» للحمل على ا معنى . 


" وقال المشركون استهزاء وسخرية وتهكماً : يا أيها الذي نل عليه القرآن» إنك لمجنون في ادعائك . 
7 مل ناا باملاكة مهدا على ممدقك رانك وبيرل شق إن كنت مادقا في ددر اك و ولاق : إنك نبي » 


وإن هذا القرآن من عند الله تعالى. 


حيما 


بالحق» وما كانوا حين نزول الملائكة بالعذاب مؤخرين لحظة واحدة» أي لو نزلنا الملائكة لعوجلوا بالعقاب. 


واستهزائهم. 
-ولقد أرسلنا رسلا من قبلك في الأتم الماضية والجماعات السالفة وسائر الفرق. 
١‏ وما يأتي رسول شيعه للدعوة إلى توحيد الله وطاعته إلا كانوا به يستهزئون. وهذا للتسرية عن هبسوم وأحزان 


' 9 


١7‏ -مثل إدخالنا التكذيب والكفر والاستهزاء في قلوب أولئك الأولين» ندخله في قلوب المشركين من قومك» 
:]| لقساوتهم. 


؟| وهؤلاء مثلهمء والكلام تحذير لكفار مكة. 

4 ولو فتحنا على هؤلاء المشركين بابا من السماءء» ومكناهم من الصعود إليه» فصاروا يصعدون إلى السماء. 

6 لقال هؤلاء الكفار لفرط عنادهم : إِغا منعت أبصارنا عن الإبصار» بل نحن قوم سحرنا محمد بذلك . والمراد 
التأكيد منهم على أن ما يرونه لا حقيقة له» بل هو باطل خيل إليهم بنوع من السحر. 


لهم الأمرأن لوكانوافي الدنيا مسلمين خاضعين |2 


8-رد الله عليهم بقوله: ما ننزل الملائكة للعذاب والإهلاك وغير ذلك إلا بمقتضى الحكمة الإلهية» فهو تنزيل مقترن / 


4 -إنني أنا الله الذي نزلت القرآن» وإنني له الحافظ من التحريف والتبديل» والزيادة والنقص . وهذا رد لإنكارهم | 


وذ - لا يؤمنون أو لا يصدقون بالقرآن ولا بالنبي» وقد مضت سنة الله فيهم من الإذلال والإهلاك بتكذيب أنبيائهم . ا 


اي 
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"-اتركهم أيها النبي على ماهمعليه من الاشتغال '* 
7 بالأكل والتمتع بدنياهم وإلهاء الأمل بطول العمر وغيره 3 
0 عن الإيمان واتباعك» فسوف يعلمون عاقبة أمرهم» ٠‏ 
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5 ولقد جعلنافي السماءم_تازل للتجوم 


0( والكواكب» ومنازل الكراكب السيارة اثناعشر : 0 
عه سهاب 


المشهورة» وزينا السماء بالكواكب للناظرين . ١‏ 6 2 


7 وهس ندع ل ر) سل نس بريد 0 سس سرس ع 
2( بالحسجارة» مطرود مبعد» من أن تسمع شيئا من الوحي ١‏ مرق وكَورون «© وجلا قمعي وص 0 


"| فإن الشهب النارية الظاهرة لكل مبصر تتبعه وتحرقه. 


1 
ا 


يٌّ الرازق للجميع . 


بوي ا سار 
7 , روم وانشافها 
١١7‏ وحفظنا السماء من كل شيطان مرجوم |09 2 و رقرى والساة 
مزق © انز ركك نبوا 
الكل .لست له بازفين جك وأنمنشى وإلاعند:احرايسة 
حفظناها بالشهب» لكن من استمع مستخفياء «إ] . وده 


ووطو 
و 


ا ار أله رفرس ل 1و 1 رك ا 
والشهاب: شعلة من نار. تاوما ةا ستتككوة وما أْحْو لحري © 


000 و > وصء ررم 0 : 
4 والأرض بسطناها لتمكين الحياة المستقرة فيهاء |:| وان لق , ىعرت وت الوارونَ 2 وَلْمَدعلق). |0 
بسطناما لعمكين الحياة لمستقرة فيهاء || إن لوعي كَميثُ كورود 2 وَلْمدْحَِسًا [ز 
عاذ ف]رءة إء له +. 0 > ٠6١‏ 0 م وقارزره رعس عرس سه ان 2000 
وجمنانيها جبالأة د عسرف مله واتافي | | اللتزيرج نكي لطع ج وؤيك أ 


الأرض من كل شيء من النباتات» مقدر معلو 
رص من كل سيء من الخيانات ء مدر معاوم . 5 وس عووء وديس هو 01 
٠‏ وجعلنا لكم في الأرض كل صا يعاش به من وترم ةكد عل © ملسا الإضنمن 


عل 1 أصواب د اوم لل 4 
غذاء وشراب ولباس ومسكن» وجعلنا معايش أيضاً لمن 150 صَلْصَللمنْحمإمَسنُونٍ 7 واجان <َلفنه من لمن لم 


.ا ثهاء 5 1 2 2 عي عرس فير ع ع - 
لا ترزقونهم من العيال والخدم والدواب» وإنا الله هو 6 أَرَالتمور© واذْمَال ربكا : إن 4 ماين 
مس اس ا ع ع سس اه + عير اس مسر ع رط س2 جر به 
صَلص ينح مسنود 9 وإذاسويَه نفدم 


١-ومامن‏ شيء من الأرزاق والمنافع إلا عندنا وح تم أ رب ١‏ 1ش ده 
خزائن رزقه» ونحن قادرون على إيجاده من العدم» وما : رو فععوا جد (7) شَبورا 0 حك لهم 


طٍِِ 


2 م 2 - 50 2 55 52007 2 0 0 
يم لأيمتركنر © ولسذاار لكا ١‏ 
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ذأ . 2 5 07 عر مر 2000 ا ار . م 
/ .نسمح بإنزاله إلا بمقدار معلوم» بحسب حاجة العباد 5 أجمعون 2 إلا إ بِلِيساق أن> إل هع لسلجدين © 9 


وأرسلنا الرياح لواقح للسحاب فتملؤه ببخار 


الماء فيصير ماء؛ ولواقح للأشجار والأزهارء فجعلنا المطر سقيا لكم ولزرعكم ومواشيكم وغسل الأرض وتنظيف الجو ىر 


والبيئة » ولستم خازنين لخزائنه في الآبار والعيون والغدران. 


"1" وبيدنا الإحياء والإماتة» ونحن نرث الأرض ومن عليهاء فالبقاء لنا بعد فناء الخلق» نرث جميع الخلق والكون. ال 


الأجيال . 


4 ونحن نعلم بكل من تقدم ولادة وموتاء» ومن تأخر فيهماء نعلم من مات من ولادة آدم ومن سيوجد من : 


وإن ربك أيها النبي هو وحده المتولي الحشرهم وجمعهم يوم القيامة» ثم لحسابهم وجزائهم» إنه حكيم في صنعه» / 


5 ولقد نخلقنا آدم الإنسان الأول من طين يابس يصلصلء أي يظهر صوتاً إذا قر عليه أو حرك. ومن طين |0 


وخلق أبا الجن إبليس من قبل خحلق آدم من لهب النار الشديدة الحرء التي تنفذ في المسام, الخالية من الدخان. 
4 واذكر أيها النبي حين قال ربك للملائكة : إني سأخلق بشراً من طين يابس أسود متغير. 


4 فإذا أتهمت خلقته وكملت أجزاءه» ونفخت فيه من روحي » فصار حياًء فاسجدواله. والروح: شيء نوراني 0 
عجيب من خلق الله تعالى . أضاف تعالى الروح إلى نفسه إضافة لق إلى خالق» وهو تشريف لآدم. 

٠‏ فسلجد لكدم كل الملائكة مجتمعين. 

"١‏ لكن إبليس امتنع من السجودء تعالياً بأنه خير من آدم» وتكبراً بسبب خلقه من نار» وآدم من طين. 


> بج و- 
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و 
ع الث تو «. 


9“ ا 
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7 قال الله تعالى : يا إبليس» ما منعك أن تكون 
من الساجدين لآدم؟ 
قال إبليس: لا ينبغي لي أن أسجد لبشر خلقته ١|‏ 
من طين يابس» وأسود متغير الرائحة» مريداً بذلك أن |[ؤ 
الشراب أخس العناصر» وهو مخلوق من نار أشرف |[ 
العناصرء والأرقى لا يسجد للأدنى . 
4" قال الله تعالى : فاخخرج من الخنة» فإنك ملعون || 
مطرود من رحمتي » لعصيانك أمري . 
0" وعليك الطرد والإبعاد من رحمة الله بنحو دائم /]9 
مستمر إلى يوم القيامة والحساب . 
"١‏ قال إبليس: رب فأخرني ولا تمتني إلى اليوم || 
الذي يبعث فيه الناس من القبور. 5 
"قال الله تعالى : فإنك من المؤخرين هلاكهم . 
8 إلى يوم الوقت المعلوم وقوعه عند الله» والمؤكد 0 
حدوثه في علم الناس» وهو يوم القيامة. 
قال إبليس: بسبب إغوائك وإضلالك لي» |91 
سْرَرِمئَِ © لاسْهْوِْهَاضبومَا فم ون ا أقسم بعزتك لأزين لني آدم المعاصي في الدنياء ١|‏ 
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١‏ قال الله تعالى: إن حفظ العباد المخلصين من |]؟ 
الإغواء حق علي أن أراعيهء ولا سلطان لك عليهم . : 
- إن عبادي المخلصين ليس لك تسلط عليهم بالوسوسة» أما القهر والإكراه على العصيان فليس في قدرتك» لكن 0 

0 من اتبعك من العصاة والكافرين الواقعين في الضلالء فإنهم يتأثرون بإغوائك . 
]21 48 -وإن جهنم لموعد المتبعين لكء الغواة أجمعين. : 
4؛ لجهنم سبعة أبواب» يدخل أهلها منهاء وكانت سبعة لكثرة أهلهاء لكل باب من أتباع إبليس الغواة قدر معلوم ||0) 


© إن الذين اتقوا ربهم وتجنبوا الكفر والفواحش في بساتين خضراءء وأنهار جارية. نزلت في سلمان الفارسي 0 
0 الذي تقطع قلبه. وفرٌ هارباً ثلاثة أيام من الخوف, لا يعقل, حيدما سمع آية (إوإن جهنم لموعدهم أجمعين 4 ١|‏ 


5 يقال للمتقين: ادخلوا الجنة سالمين من المخاوف والآفات» آمنين من كل فزع ومكروه. 

47 وأخرّجْنا ما في صدور أهل الجنة من حقد وعداوة وحسدء حال كونهم إخواناً متحابين» يتقابلون على أسرة : 0 
١‏ مجالس رفيعة. نزلت في أبي بكر وعمرء لنزع غل الجاهلية الذي كان بين بني هاشم وبني عدي وبني تميم. 

8 .لا يصيب التعب أهل الجنة» ولا يخرجون منها أبداء بل هم خالدون فيها. 

4 أخخبر أيها النبي عبادي المخطتين أني أنا الكثير المغفرة لذنوبهمء الكثير الرحمة بهم إذا تابوا . 

وأن عذابي لمن خالف أمري وتجرأ على معصيتي هو العذاب المؤلم» فليخافوا عقابي. 

١‏ وأخبر أيها النبي عبادي بقصة ضيوف إبراهيم الخليل» وهم الملائكة الاثناعشر» منهم جبريل» حيث اجتمع له في |؟ 
8] أمرهم الرجاء والخوف» ليعتبروا بذلك. 
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2“ 


- - ب وسستن 
١‏ ب ١‏ 


7 -حين دلوا على إبراهيم؛ فسلّمواعليه؛ || 
1 فقال لهم بعد تقديم الضيافة : إننا فزعون خائفون || 


لاوجلا سرك لوجم 7© كال ريون 

سوا لصم سرون © الوأ شيك 
0 50100 4 تم دوم 9 : 

0 0 7 كني لْمَبيينَ ©» ليفط يَحَدَرَبه إلا | 

“قال إبراهيم: اتبشروني بالولد حال الهرم [00]. اويل نينس1 > جه كاثا 

1 والشية خةء فبأي شيء تبشرونني؟! وهوا 5 ام 0 صَالُونَ 2 تال قاطي َم رس ج» َالو ١‏ 


12 تمه ف راس 1 0 ل 
١‏ تعجب بمقتضى العادة المألوفة» لا بالنظر لق درة الله 2 بكرن © لال أرط نالوم 5 


5 وس ع حر ىك مير كرسي يط سل ب مور سر م 
: أجعِينَ © إلا آممألمٍعدَد اير 7 فداه ٍ 
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1 كثير العلم» وهوإسحاق. 
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حب 
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0 قالت الملائكة : بشرناك بالأمر المحقق المتيقن 
[] الذي لا شك فيه»ء فلا تكن من اليائسين من رحمة الله 
0 بوجود الولد حال الكبر. 
15 05 قال إبراهيم: لا ييأس من رحمة الله إلا القوم 
أو الضالون عن طريق الحق والصواب» الكافرون الذين 
0 لاا يعرفون كمال قدرة الله وسعة رحمته؛ فلم يكن 

تعجبي بسبب القنوط» وإنها بسبب الكبر عادة . 
ا 6 - قال إبراهيم : فما أمركم الخطير أو شأنكم 
ا وحالكم أيها المرسلون غير هذه البشارة؟ 
ا قالوا له : إنا أرسلنا من الله إلى قوم كافرين» 

هم قوم لوط لإهلاكهم . 

4 إلا آل لوط الذين آمنوا برسالته؛ إنا لنجوهم 
0 ومنقذوهم أجمعين من الهلاك لإيمانهم . 

. إلا امرأة لوط قضينا وحكمنا بأنها من الباقين في العذاب لكفرها‎ ١ 

. فلما أتت الملائكة المرسلون قوم لوط‎ ١ 

7 قال لوط : إنكم قوم لا أعرفكمء فلستم بمعروفين لنا. 

77 قالت الملائكة : لا تخف. بل جئناك بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه . 

4 وأتيناك بالأمر والخبر المحقق الثابت» وإنا لصادقون في قولنا. 

4 فاخخرج مع أهلك وأتباعك بجزء من الليل» وامش خلفهم لمهم على الإسراع» ولئلا يتتخلف منهم أحد» 
ولا يلتفت منكم أحد وراءه» فيرى فداحة العذاب» وسيروا إلى المكان الذي أمركم الله بالاتجاه إليهء وهو الشام . 

7 وأوحيما إلى لوط ذلك الأمر المقضي فيه وهو إهلاك قومه. وآخر من يبقى منهم يهلك وقت الصبح» أي 
أنهم هالكون جميعا. 

1 وجاء قوم لوط أهل مدينة سّدوم» مستبشرين بأضياف لوط الحسان» بقصد ارتكاب الفاحشة بهم . 

فقال لهم لوط : إن هؤلاء أضيافي الذين يحتاجون إلى التكريم» فلا توقعوني في العار والخزي بالإساءة 


دجي 


حي مدي 
2-0 


4-2 


000 


2 


--9 


حرجي 
2 


«دج-5-222 
7 3 


2272 


7 


كيم 


2 


- 
0( لبج 7 7 <<< أ ب أ ا م | 

000770277207 2702720770:2002779:20727920027:207272072720727:272725272( 

| 272 772 7 را 2 7 22 7107 | 


جم 5 
0 


سوسم 


0 
0 


ااا 0 
اي 


0 


يبح جح بج 


772222-55 


حدر 


-- 

حد د 

0-7-2-4 
جد حت 


مه 
3 


جه 
- 


رجي 


ده 


ل 


جه 
5 


-ت/6 
7 
«لموحممر 


له 


- 
0 


محرا ص را سح ادص 
7277-7 
6ت حدمت 


65 
اه 


- 


مه 


64" وخافوا الله وتجنبوا ارتكاب الفاحشة» ولا تلحقوا بي الذل والهوان بقصدكم إياهم . 

قال قومه: أو لم ننهك يا لوط عن التكلم في شأن أحد من الناس إذا قصدناه بشهوة؟ فإنهم يتعرضون لكل 
غريب» وكان لوط يُنعهم عنه بقدر وسعه . 

. قال لهم لوط : هؤلاء بناتي تزوجوهن حلالا إن كنتم تريدون قضاء الشهوة» ولا تسيئوا لأضياني‎ ١ 
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محمدء إنهم في غوايتهم يترددون . 
1 فأخذتهم صيحة الملك عند خسف ديارهم- ١|‏ 
1 والصيحة: الصوت الشديد المزعج وقت الشروق . 
0 1 1 4 خسفنا بهم الأرض» بأن جعلنا عاليها ا 
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'] 5“ إن في ذلك العذاب النازل بقوم لوط لدلالات 
2 و ساكعنا معز ©© يكار الأ على قدرةالله وتوحيده» وعبراًوعظات» للناظرين 
روخ قو 
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:]| يون سوناء انين 7 اَذه اضيمة ا 5900 530000 

0 كيو 0 / وإن قرى قوم لوط على طريق قومك قريش 0 
مصيوين 07 ف|أععنهمة وا كيبوت ©© إلى الشام» يراها المسافرون بنحو ثابت . 


3 قولسم هيوان 5 إن في ذلك العذاب لعبرة للمؤمنين بالله . ١‏ 

2 رهق ر 2 2 م حرم و م 2 0 500 01 5 ا ة (الشضة: 6 
0 هوضع لض جيل © إِدَربَكَهُوَ 5 تكد انحا ال ني 0 
0 0 مجتمع الشجر الكثير املف على بعضه؛ بين ساحل |[ 
| ]عط لامدعِبكَإِ مسابو 
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19 بتكذيبهم شعيبا وكفرهم بالله وحده . 
0 #اخرو 5-2 و سرس 2-7 م 114 6 3 95 ٠. 0000 ٠.‏ 0 
١‏ لك سم 0 ك1 طناك ونين ا اكات سامير ل وإن ديار قوم 
2 كي 5 لوط» ومساكن قوم شعيب لبطريق واضح ٠‏ 
0 © ولف أنا التذرا ينها راع لمشيينَ ف ١٠4ولقدكذبالرسلٌ‏ أصحابٌالحجروهم 
10 تمود» والحجر: وادبين المدينة والشام» والتكذيب 
لصالح عليه السلام» والتعبير بالرسل عن الرسول؛ لأن تكذيب رسول تكذيب لباقي الرسل . 
١‏ وآتينا ثمود آياتنا الدالة على صدق رسولناء المنزلة على صالح؛ ومنها الناقة» فكانوا معرضين عنها . 
7 أي وكانوا ينقبون الجبال» ويبنون فيها منازل يحسبون أنها تحميهم من العذاب . 
“87 فأخذتهم صيحة العذاب الشديد وقت الصباح . 
4 فما دفع عنهم العذاب ما كانوا يكسبون من الأموال وما ينحتون من بناء البيوت والحصون في الحبال. 
0 0 وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات والجمادات إلا بما يتفق مع الحق الثابت الدائم» وإن |[ 
'8| القيامة لكائنة حتماً لا محالة» فاعف أيها النبي عن قومك عفوا حسناء لاعتاب معه» ولا جزع فيه . ١‏ 
7 إن ربك أيها النبي هو خالق كل شيء» والعليم بكل شيء من أفعال خلقه . 0 
١‏ 417 ولققد آتيناك أيها الرسول سبع آيات تثنى وتكرر في كل ركعة» وهي الفاتحة» والقرآن العظيم فيما اشتمل 0 
2 عليه» وهو عطف عام على خاص» والكل على الجزء . 
: 8 لا تنظر نظرة راغب متم رن إلى ما متعنا به أصنافاً من الكفار والمشركين بمتع الدنيا وزخارفهاء ولا تحزن عليهم ُ 
0] إذالم يؤمنواء وتواضع برفق ولين للمؤمنين. ُ 
١‏ 4 وقل : إني أنا المخوف من عذاب الله كل من عصى الله ورسوله؛ الموضح كل ما يتعرضون له من عذاب . ا 
ئ أنزلنا عليك القرآن كما أنزلنا كتاباً على اليهود والنصارى الذين قسموا القرآن إلى حق وباطل» فأمنوا ببعض ||( 
١‏ الكتاب وكفروا ببعض أو أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسمين من العذاب يوم بدر وهم الذين اقنسموا مداخل مكة أيام 0 
8 الموسم لينفروا الناس عن الإيمان بالرسول يك والظاهر لي هذا الرأي . 
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١‏ 4166© تيةثتاتنيَ 


موافق للتوراة والإنجيل» وبعضه باطل مخالف لهماء أو 


0 قسمه المشركون أجزاء بعضه شغر» وبعضه سحر» 07 . سير 2م هزه 0 
0 وبعضه كهانة ونحو ذلك,» والر اجح الرأي الثاني . ا الفركن © كيك المتكهرٍنَ © الذيرت 1 
0 47 "91 -قسماً بربك أيها النبي لنسألن هؤلاء الكفرة 1 0 1 
| يوم القيامة عما فعلوا من المعاصيء وعملوا في الدنيا الإن] 66 س. <سء ف مك 4 ب رمه لت سه سس ألا 
0 عن انال يواشقون عجهاء من كقر كديب . وق 0 نك يَضِقْصد رك ىا يقولود © بويك ون 1 
0 سؤال توبيخ وتقريع . 0 أي كَأَلبِيِن©©» 5 
1 44-فاجهر أيه التبي بدعوتك إلى الترحيده ويقع م 5 ١‏ 44 9 
: 5 


| أنزل إليك من ربك. ولا تبال بالمشركين. لم يزل النبي 
7 لله مستخفيا بالدعوة, حتى نزلت هذه الآية» 
0 فخرج هو وأصحابه معلناً. 


6 


0# بيد عبد سرس ل 


3 0 -22 يسنا كمه 
و ١‏ 10 2 3 0 
هسه 1 مز لصحم 
سه ع وم يس كاد سد لون وو سر اس بد سس عي فوح مسف سر 
١ - 20‏ 3 . 
أن اماس ولاصتعاوى ساو 2 


9 
1 9 
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0 
متكهم 


] وهم خمسة من رؤساء مكة: الوليد بن المغيرة» والعاص 
بن وائل» والأسود بن المطلبء والأسود بن عبد 
يغوث, والحارث بن الطلاطلة» كفاهم الله بالإهلاك | 
0 جميعاً في يوم واحد. 
45 -المستهزئين الذين يشركون مع الله إلهاًآخرء 
فسوف يعلمون عاقبة أمرهم في الدارين. نزلتة ا 0 
أولئك المستهزئين بي كل الذي 0 وهذا 1 1 انهادف؛ تفع ورنها كاوه 1 
لهم بالمجازاة على استهزائهم وشركهم في الآخرة. ‏ ال2 شتت 72 
41 -وتالله لقد نعلم أنك أيها النبي تتضايق بما يرميك 
به الملشركون من السحر والجنون والكهانة والكذب . 
8 فنزه ربك عما لا يليق به تنزيهاً مقروناً بالتحميد» وكن من المصلين» فإن الصلاة تفرج الكروب وتذهب الهموم. ' 
4 وداوم على عبادة ربك حتى يأتيك الموت» وسمي باليقين لأنه أمر حتمي . : 


سورة النحل 

١‏ قرب ودنا الأمر الموعود به وهو نصر النبي ص وتعذيب الكافرين» فلا تتعجلوه فإنه آت حتماً» تنزه الله وتعاظم ء 
وتقدس عن نسبة الشريك له من الأوثان والأصنام. كان المشركون يستعجلون قيام الساعة, أو الإهلاك, ويقولون: ٍ 
إن صح ما يقوله, فالأصنام تشفع لناء وتخلصنا منه. فنزلت. 0 
١‏ يل الله ججريل من اللانكة بالوحي من قرآن وشيرء» وهذا الوحي من آم وإرادة ال وحدده؛ على من يشاء من | 

أ عبادهء بأن أنذروا بالعذاب» وبلغوا أنه لا إله يعب د بحق إلا الله وحدهء فخافوا عذابي إن عبدتم غيره وخالفتم أمري . ا 
خلق الله السموات والأرض بقدرته» خلقاً ملازماً للحق. لا باطلاً وعبثاً» تعاظم الله عن الشريك في ملكه. 0 

ا 4- خلق الله الإنسان من نطفة هي ماء الرجل» فإذا هو شديد الخخصومة والجدل وظاهر الخصام والإنكار للبعث || 
والجزاء. 


م ماس و سد فزق 0 عل بير رمه وساع معد 
مِن ظعو وإذا هوَحصِي مين 2) وا لأغلم حَلقها 
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ا كر ع رخ 2 > 5 0 5 5 
مهما لحن ريون وبين مسرحون © وجل ١ ١‏ ولكم في الأنعام تجمل وتزين في أعين 
أ َال بار أرككووا بنلفيه إلابشوً لأنشيل رت ١‏ |لناس» حين الروا بالمشي والمساء من الوعى . 
: 1 م | وحين الإخراج صباحاً للمرعى . 
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كم موتك 2 لوا لسَال مركا 
و9 وزو لي و و 
١‏ كَذبةوَوملاصَلَودَ © ممطام ايل 


سر مه و ا 1 3 5 41 ورمة سم 
:]| ممنْهاجَابروَلوْسَاء هدام أجمَعِينَ (© موالزى 
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ف 


و تحمل أحمالكم الثقيلة إلى بلد بعيد» لا 0 
تصلون إليه إلا بمشقة وإرهاق نفس » إن ربكم لكثير 0 
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احببحسترحسرحص صر 


0 ال أفة و١‏ 3 ححيث خخلمة 5 
ف يه ممم يدرس 10 4-وخلق لكمالخيل والبغال والحمير لتركبوا ١‏ 
فيه تسجون 2 بدت لحكرميه الزرع والزسيون أ عليها وتحملوا أمتعتكم عليهاء وجعلها لتتزينوا بها 


ا 00 > . لس كر 2# ألا 0 
(| دالوا لعب وين افر ينف لكايه |" زينة في وقت الرخحاء» ويخلق لكم ما لاتعلمون | 
سس سس 2200 01110111 روه 2001 35 ومؤء 21 5 ع - 
ليكوو «© وك كسك ءا ليِلْلئهَسَاءَ .أ من الأشياء العجيبة الغريبة» مثل وسائل التقل ١|‏ 
تيكح سر يد سسا عر عرس كل و الك اسه ا لس سائط الفضاء الحديفة. من السيارات 

ولك آله لوم “ري رأ حَإنْفدلِك ظ وو ب من يارالته 0 

لشمس وا لعسمروا لججوم محارت بأمر وح إن ف *| والطائرات والقطارات وسفن الفضاء والصواريخ 


0 م تزه ارم ع 5 2 

ا أت عقون © ومَادرا حك الا 

8 دس ع 6ص فرع يا ىر سر كم ب كيرد سك .ركو سر 

:1 كلم ألوامة إنَق دك يدعوم زكر ون ١‏ 
0 ًا ألوانة: إن دإ 0 4-وعلى الله بيان الطريق المستقيم إلى الخير ١|‏ 


اه 2 


حر ف و 2 2 ا بيسروسهولة. ومن الطرق طريق حائد عن 

تسمه يليه وها وبرَى الْمالتت | الاستقامةلايوصل إلى الهداية» ولوشاء الله 

!لبوأ كفو ولام فكو جه ١١١‏ لهسداكم أجسعين إلى الطريق الصحيح؛ ولكن 

7 0 اقتضت حكمته ترك حرية الاختيار لكم» ليظهر 
دور الإنسان وجهده وجهاده. 


الله الذي أنزل من السحاب مطراًء لكم منه شراب عذب تشربونه أنتم ومواشيكم» ولكم منه شجر: 


3 
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) : 
0 م 
]| وهو كل ما له ساق حتى المراعي » فيه ترعون مواشيكم . ا 
0 إن في ذلك الإنزال والإنبات لآية عظيمة دالة على وحدانية الله وقدرته» لقوم يتفكرون في صنعه. ١‏ 
0 

ا 7 -وصير لكم الليل والنهار نافعين» وهيأهمالمنافعكم» والشمس والقمر والنجوم مذللات بإرادته» إن 0 
| في ذلك التسخير لآيات وعلامات دالة على القدرة الإلهية والوحدانية» لقوم يتأملون بعقولهم في هذه 0 
0 العلامات. 
| 


١ وخلق وسخر لكم جميع المخلوقات الأرضية على اختلاف ألوانها وأنواعها من حيوان ونبات‎ ١ 
وجماد» إن في ذلك الاختلاف لآية واضحة لقوم يتذكرون نعم الله فيعتبرون ويشكرون.‎ 


4 وهو سبحانه الذي ذلل البحر للركوب والاصطياد والغوص فيه ولتأكلوا منه اللحم الطري وهو 
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6 السمك» وتستخر جوامنه حلية للباس والزينة» وهي اللؤلؤ والمرجان» وترى السفن جواري في البحر» ا( 
0 تمخرالماء» أي تشقه بجريها فيه» مقبلة مديرة» ولتطلبوا الرزق بالاتجار وغيره من فضل الله ولتشكروا الله 8 
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على هذه النعم» وتعرفوا حقها. 
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|| تضطرب بكمء وفجر فيها أنهاراًء وأوجد فيها طرقاً |01 حمر سس كن ع حل كي إلا 
5 1 3 : )4 وعللت م أشء اه 

3 مختلفة مذللة لعبورها فى الأسفار» والاهتداء بها إلى 0 مرح لخر 0 و 0 2 ام 9 
المقاصد والبلدان. 2 يلق سكمن لايخلق ألا ند رون 2 وإنتعدواهمة 3 


0 
0 
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0 ور 0 
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كرو 3 
دي دوعو م 2 و مزه 
الله لا نحصوهاإنَ شه لغغور يحم © وَاّه يعاد 7 
4 بدت ق إ واييير اك ل ع و م2 
مألسرون وما تعلنون (2) الذي بدعون من دون هو |01 
رت 0 عر 1 ل ا س1 |0 
لفون سيوم م 20 أمواث عمساو ويا ١‏ 


1 وجعل في الأرض أمارات ومعالم في النهار 
]| تدل السائر على الطرقات كالج بال والسهول 
والوديان» وجسعل النجوم والكواكب أمارات 
للاهتداء بها في الليل» إلى الطرق والقبلة مثلا. 

١١‏ - أفمن يخلق هذه المخلوقات العظيمة المختلفة 
بإ كمن لا يخلق كالأصنام» أفلا تتذكرون قدرة الله 
ا( وتتعظون» وتدركون وجوده ووحدانيته فتؤمنون؟ أي 
لا تسووابين القادر على الخلق وهو الله والعاجز عن 

وإن تعدوانعم الله الكثيسرة عليكم لا 
0 تضبطوهاء فضلا عن أداء حق شكرهاء إن الله واسع 
]| المغفرة للذنوب والتقنصير عن شكر النعمة» رحيم 
بالعباد حيث أوجد النعم لهم» وإن لم يشكروه عليها . 

8 والله يعلم كل ما تخفون وما تظهرون من 
| عقائدونيات وضمائر وأعمال» وهووعيدعلى 
9 الشرك وخبائث الأفعال. 

"١ 0‏ والأصنام الآلهة التي يعبدها المشركون غير الله 
| لايتمكنون من خلق شيء من المخلوقات» وهم مخلوقون مصنوعون بأيدي الكفار من أحجار وأخشاب وغيرها. || 

وهذه موازنة تؤكد مضمون الآية السابقة .]١1[‏ وصفهم بصفة العقلاء في زعم العابدين. 
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ٍْ تكن ©© وَداِل مادا أول كم كَالا 
كو ايكيا ع عر إرد ع كلام ا 
0 أسطِيرا لأولين © يلوا رارم كايلة 0 
0 وما لمعْرِوَمنأورَارٍ الذين يض لونه وب برعا ألا ل 
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سَاءمَايزِدون © قدمحك را لينم مَلِهِمْ أن 7 


ا ديءةة ل رع ركيد 7 

8 0100 >ه عند اسح لير ي 

0 أله بهي لمَواورٍ فر مه الشّهقفف ا 

أ 14 <“ 1 2 و سه ف زر 2 0 
.وى عنانث رام ليه 

من فوقهخ وائله ءاعداب مرحت لاد 1 

مطح جا جاه جات جد جد جه جد جه حم حدم 


١-إنهم‏ جمادات ميتة لاروح فيهاء وما تشعر هذه الجمادات متى يبعث عبدتهم من الكفار؟ ' 
إلهكم المعبود بحق معشر الناس إله واحد لا شريك له فالذين لايصدقون بالآخرة قلوبهم جاحدة ||, 
7 للوحدانية» أعماها العناد والأهواء» وهم مستعلون عن قبول الحق والإيمان. / 
: 71 حقاء إن الله يعلم ما يخفون من ضمائر ونواياء وما يعلنون من أقوال وأفعال» فيجازيهم بذلك. إنه تعالى لآ 
يعاقب المتكبرين عن توحيد الله وغيرهم . 

5" وإذا قيل للمشركين: ماذا أنزل ربكم على رسوله محمد يَكلِ؟ قالوا: أكاذيب وأباطيل الغابرين القدماء» 
يتحدث بها الناس عمن مضى . : 

وتكون عاقبة تكذيبهم بالقرآن وادعائهم أنه مجرد أساطير أن يتحملوا ذنوبهم بسبب هذا القول وغيره» لم || 
يكفّر منها شيء» لعدم إسلامهمء ويتحملوا أيضا بعض ذنوب الذين أضلوهم؛ لأنهم دعوهم إلى الضلال» 
فاتبعوهم» وهم يضلون الناس جاهلين الآثام المترتبة على فعلهم» ألا بئس ما يحملون من أوزار وآثام . ا 

قد دبر في الخفاء الذين كانوا من قبل كفار مكة تدبيرا خائباء وهو غروذ بن كنعان الذي بنى برجا عظيما |[ 
١‏ ببابل» ليصعد إلى السماء» فيقاتل أهلهاء فأهلكه الله وأفناه» وهدمه بالريح والزلزلة من الأساس» فسقط عليه / 
وعلى قومه البناء» وجاءهم العذاب (الهلاك) من حيث لا يشعرون به ولا يتوقعون. وهذا وعيد للكفار المعاصرين 9 
: للنبي وك ولأمثالهم بأن مكرهم سيعود عليهم وباله . 
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9 07 7 - -_- 3 0-0 _- 2 
رم حم جم م امار لاوا ار اران لح رام كن را شاوه 7 - كى كل 
الس فنع 


لي ل ا 
ويقول لهم توييمخا: ين شركاتي منا لم 
المزعومة الذين كتتم تخاصمو ن وتنازعون الأنبياء || 
والمؤمنين فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم من الأنبياء 0 
والمؤمنين: إن الذل والفضيحة يوم القيامة: ||[ 
والعذاب واقع على الكافرين وحدهم لا محالة. لإ 

8 الذين تقبض الملائكة أرواحهم. حالة ا 
كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر» فانقادوا واستسلموا |؟ 
عند الموت» وأقروا بربوبية الله وقالوا كذبا: ما كنا 7 
نعمل شيئاً من كفر أو شرك وعدوان» فتجيبهم |)؟ 
الملائكة: بلى» إن الله عليم بماكنتم تعملون |( 
السوء» ولايتفعكم هذا الكذب؛ والله يجازيكم |0 
على عملكم. ١‏ 

9 ثم يقال لهم عند الموت : ليدخخل كل فريق |00 
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عفري لم قرو مها اهايو 
١‏ كليرىاء الي © الزمكوئه اتيك 
0 تو © عَرْبظو ليم ايك ون 
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0 5 سر بانس سف سر .دع لخ لرس ) ارفزير 0 بابه المع د له إلى جهنم» خالدين فيها إلى الأبد» 
أخدربك كرك ألْذِنَمِن لهم وَمَاظمهم |0 ى 00 ٍ 0 
' 7 6 008 1 فبشبى فكان إقامة الككبرين عن الإهان والطاعة: ١‏ 
0 لله وان نوا | هسه م يظ امون © 06 ئٌ جهنم . 


0 /: 


يكاتْمَا أن باك أ ِبهودَ © ٠‏ -وقيل للمؤمنين الذين اتقواريهم و©#نيوا م 
١‏ 0 ْ شرك عانا ارا رك عا رسولةة قالرا: انوك ١‏ 
(] الله عليه خيراًعميماً في الدنيا والآخرة» وهو القرآن العظيم» للمحسنين الذين أحسنوا بالإيمان والعمل 0 
0 الصالح حياة طيبة في الدنيا ومثوبة حسنة» ومثوبة الآخرة بالجنة والرضوان خير وأفضل مما أوتوه في الدنياء 1 
ونعم دار الآخرة دارهم. وقوله: #للذين أحسنوا» هو من جملة قولهم الذي أنزله الله أو من كلام الله 
١‏ تعالى» وهو وعد للمتقين جزاء قولهم وإيمانهم . والقائل: وفود بعض القبائل المحيطة بمكة. ١‏ 
١‏ ودار المتقين: هي جنات إقامة دائمة يدخلونهاء تجري الأنهار من تحت بساتينها وغرفهاء لهم فيها 0 
“ل صفوأكل ما يشاؤون من أنواع المشستهيات» مثل هذا الجزاء يجزي الله الذين التزموا الأوامر واجتنبوا : 
0 النواهي . 
5 7" الذين تقبض الملائكة أرواحهم طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي» يقول الملائكة لهم تطميناً 1 
ا 
9 
١‏ 


5[ “7”-ماينتظر هؤلاء الكفار إلا إتيان ملائكة الموت لقبض أرواحهمء أو إتيان أمر الله بالعذاب الدنيوي 
1 الذي يستأصلهم أو يوم القيامة المشتمل على العذاب» مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب» فعل الذين من 
3 قبلهم من الأنم» وما ظلمهم الله بالتعذيب» ولكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان. 

4" فأصابهم جزاء أعمالهم السيئة» ونزل وأحاط بهم العذاب الذي استهزؤوا به وأنكروا وقوعه. 
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1 5" وقال المشركون من أهل مكة استهزاء 
ا وتعنتاً وإبطالاً لبعثة النبي والتكليف: لو شاء الله ألا 
نعبد غيره من الأصنام والأوثان؛ ماعبدناذلك» 
أي نحن وآباؤنا السابقون. ولاحرمنا من غيره شيئاً 
| من الأنعام كالسوائب والبحائر» فإشراكنا وتحرينا 
بمشسيئة الله فهو راض به» فأجابهم الله : مثل 
ذلك فعل السابقون بالإشراك وتكذيب الرسل» 
فماعلى الرسل إلا الإبلاغ البيّن الواضح لرسالة 
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07 عن 5 / 7 7 و 
| ال» وليس عليهم تق الهداية. ١‏ كردس يلوا يكير © راتوا 
6 04 


7 ولقد أرسلنا في كل أمة من الأمم السابقة | 
رسولا يقول لهم: اعبدوا الله وحدهء واتركوا كل 0 

بود دون الله كالشيطان والكاهن والصئم أ رت م 0 2 
ام لي 0 ا فوولغل دين كوأ أنه انوا كز و0 إن 
للويمان والعمل الصالح» ومنهم من وجبت عليه 1 
الضلالة في علم الله» فلم يؤمن باختياره دون أن 0( 
يمنعه مانع» وأص على الكفر والعناد» فامشوا في || 
1 الأرض متأملين» وانظروا مصير المكذيين السابقين ا © اليل بت د 4ه 
١‏ عند م شاهدة أثارهم كعاد وثمود وقوم لوط |لالي م م عا 


ا( وأصحاب مدين. د ئٌ 
0 إن تحرص أيها النبي على هداية قومك المشركين» فإن الله لا يوفق ولا يرشد من كان ضالاً في علم 
الله وهو من حقت عليه الضلالة » وليس لهم أنصار ينقذونهم من العذاب. 
8" وأقسم المشركون بالله أئهاناً مغلظة هي متنهى اجتهادهم في تأكيد اليمين أنه لا يبعث الله الموتى» بلى 1 
يبعتهم »2 وعد الله ذلك وعدا حقاء ولكن أكثر الناس وهم الكفار ومنهم أهل مكة لا يعلمون أنهم مبعوثون. 
4" يبعثهم ليوضح لهم الأمر المختلف فيه بينهم وبين المؤمنين من أمر الدين كالبعث والثواب والعقاب 
والججنة والنار» وليعرف الكافرون المتكرون البعث أنهم كانوا كاذبين في إنكار البعث . 


٠؟-إنما‏ قولنا في ألحّلق لشيء إذا أردنا إيجاده: أن نقول له: #كن فيكون4 [البقرة ١١77/7‏ ومواقع 
ل أخرى]ء سواء اليدء والإعادة. 
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| والذين تركوا الديار والأموال من أجل رضوان الله» ونصر دين الله» من بعد ما نبوا وأوذوا من‎ ١ 
0| المشركين, لنتزلنهم في الدنيا مساكن حسنة. والمراد هنا المديئة المنورة  وثواب الآخرة على أعمالهم المسنة‎ 
وهو الجنة أعظم» لو علم الظلمة الكفار بذلك. وفي هذا ترغيب في الهسجرة من مكة إلى المدينة حينما كانت أل‎ 
' . فرضاً في صدر الإسلام؛ لأنه بالهعجرة قوي الإسلام‎ 
أولئك المهاجرون الذين صبروا على أذى المشركين» واعتمدوا على ربهم في أمورهم كلها.‎ - 7 


00 3 1 


اي ا 
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ملا فو تون تلان ١١‏ 
| رجالاً لاملائكة» فاسألوا أيها المشركون المعترضون |؟ 


اج جم اسار 7 

© الت 1 ا كي 5 
0 0 
ا والإنجيل» إن كنتم لا تعلمون ذلك أن جميع الرسل أ 
( 44 -أرسلناهم بالملجزات الدالة على صدق )9 
0 رو 2 | نبوتهم وبالكتب الإلهية المشتملة على الشرائع |3 

عر 2 تعر عع رم 2 0 ب 0 2 4 
أوْبأحْذَهرق تُمَلبهم فاه رعِحجرِينَ © أؤياخذهرعك 9 !| والتكاليفء وأنزلناإليك أيها الرسول القرآن لشبين !+ 
١‏ ب كنك ُو تحب ك2 ولي ألمَاحََقَ "| للناس ما أنزل الله من أسرار التشريع وأحكامه والوعد |91 
20 20060 (أ| والوعيد» ويتفكروا ويتأملوافيما جاء فيه» فيعرفوا ]5 


:]| أله من سق و يفيو 1 ١‏ 
ل م معؤر 
دجون 27 وَْهِ جيذ ين 08 -أفأمن الذين دبروا التدابير الخفية التي تسوء )أ 
شلك وه لايسبورون > يفون ربَهو ين كوقِهِرُ | عاقبتهاكإيذاء الرسول يكل واصحابه ومحاولة إيطال |" 
ررس سرس العو م 1 له 6 . الله : أن خسف الله 0 
5 دَمَابوررنَ 7 2 55 ولاه لاَوَْدَا , الإسلام والصد عن دعو لله : أن ب بهم 5 
متردع هاور مور عذد ع تررم ار ور . أ الأرض كما خسف بقارون» أويجيئهمالعذاب |)؟ 
هن أشن عا هوا له ويدوا فا ريون 2© ولمٍمَالغ فجأة» من حيث لايتوقعون:» من جهة لاتخطر 0 
7 ل ل ات 3 5 5-5 0 
ا لتعواتوالْارْض وله ا لزي راص افون ١‏ يبالهم؛ كما فعل بقوم لوط وكما أهلك المشركين في |91 
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5 يي هم وام أ يرون 127 ءا بلر. 6 
0 1 رك ين للد مو لع 2 5 0 7 أو يأخذهم بالعذاب في سفرهم للتجارة ل 
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2 ا و 
بم ']| ونحوهاء فماهم بفائتين الله بالهرب» ولا مفلتين من )5 
لحك ونحو هم كين لهرب من 


- حا عقابه» ولا ممتنعين. 
0 أو يأخذهم مع خوف وحذر من الهلاك» وتنقص أموالهم شيئاً فشيئاً» فإن ربكم لرؤوف رحيم حيث لم |]9ا 
0 يعاجلهم بالعقوية . | 
١‏ 4 أو لم ينظر الكفار نظرة تأمل إلى ما خلق الله من شيء ذي ظل كجبل وشجر ونحوهماء تميل ظلاله من 0 
جانب إلى جانب أو ترجع وتنشقل من اليمين والشمال» منقادة لحكم الله وتسخيره» وهم أي الظلال خاضعون ١|‏ 
؛ منقادون لما يراد منهم . 
4 ولله يخضع وينقاد جميع مافي السموات والأرض» من الدواب التي تدب على الأرضء والملائكة 


0 الساجدون العابدون» وهم لا يتكبرون عن طاعته وعبادته والسجود له. 


0 

5١٠ 65‏ -يخاف الملائكة من ربهم الذي هوعالٍعليهم بالقهر والغلبة» ويطيعون الله في كل ما يأمرهم به . 
١‏ وقال الله ناهياً عن الشرك: لا تنخذوا إلهين» كالثنوية الذين يقولون بإله النور وإله الظلمة» إنما الله إله واحد |0 

: لاشريك لهء فخافوني وحدي دون غيري» واحذرواعذابي. ‏ 0 ر 00 
7 ولله سبحانه جميع ما في السموات والأرض ملكا وخلقا وتصرفاء وله الطاعة والإخلاص دائما لازما» ١|‏ 

١‏ أتخافون غير الله الذي لاايضر ولا ينفع؟! 

07 وليس بكم من نعمة دينية أو دنيوية إلا من الله وحدهء ثم إذا أصابكم الضر من مرض وفقر وحاجة فإليه 

9 . تتنضر عون في كشفه‎ ١ 

4 ثم إذا رفع الله الضر (الشدة والبلاء) عنكم» إذا فريق منكم وهم الكفار» يشركون مع ربهم إلها آخر في 

5) العبادة» حيث يقابلون النعمة بالنقمة» والشكر بالشرك بالله» وينسون المنعم المنقل. 
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6 وتكون عاقبة هؤلاء الذين تضرع واثم 
9 أشركوا الكفر بما آتيناهم من النعمة» فاستمتعوا 
:' بعبادة الأصنام؛ فسوف تعلمون عاقبة أمركم وما 


1 يحل بكم من العذاب» وهذا على سبيل التهديد 
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© وكير دم رلأيطلم سوا ومركطيم | 
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هُونٍ دسو وات لاسأ ماكو © لزن 1 
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05-ويجعل المشركون لآلهتهم التي لاعلم 
3 لها؛ لأنها جمادات أو شياطين» جزءاً ممارزقناهم 
من الزروع والأنعام» والله لتسألن سؤال توبيخ عما 
يا كنتم تكذبون على الله من أنه أمركم بذلكم . 

61 ويجسعل بعض المشركين لله البنات» وهم 
| خزاعة وكنانة القائلون: الملائكة بنات الله تنزه الله 
9 عماينسبه إليه هؤلاء من الولد والشسريك» 
1 ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من البنين. : 

]1 568 -وإذابُشرٌ أحد المشركين بولادة أنثى» صار 0 ولوك © تكد سكم ينيك وبَكمْ ١‏ 
5 وجهه التبط وك كترايز ولعكاء أيه © ١١‏ 
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يختفي حياء وخجلاً من وجه قومه» من 
سوء البشارة أو الخبر الذي بلغه. أيتركه محبوساً 
]| بلا قتل» بهوان وذل» أم يخفيه في التراب ويئده» 
_: ألا قبح ما يفعلون» ويئس الحكم حكمهم هذاء بنسبة البنات إلى الله تعالى . :' 
٠ ْ‏ للكفار صفة السوء القبيحة» والسوء: كل ما يسوءء وهي وأد البنات والمغالاة في حب البنين الذكور 1 
الحاجتهم إليهم في الحروب وشؤون الحياة» ولله وحده الصفة العلياء وهي الكمال المطلق والاستغناء عن كل | 
1 ماعداه» وهو القوي في ملكه؛ القاهرء الكامل القدرة» المتصف بكمال الحكمة في صنعه وخلقه وتدييره. 
1 ١1-ولويعاقب‏ الله فوراً الناس الكفار أو جميع العصاة بالشرك والمعاصي» ماترك على الأرض كل شيء | 
| يدب» بإهلاك الظامين» ولكن اقتضت حكمة لله إمهالهم وتأخير عقابهم إلى وقت محدد هو وقت عذابهم» ٍ 
| فإذا حق عليهم العذاب أو انتهى أجل حياتهم لا يتأخرون ساعة عنه ولا يتقدمون. « 
57 وينسبون إلى الله ما يكرهون لأنفسهم من البنات» ويكذبون مدعين أن لهم الخصلة الحسنى» وهي : 
١‏ الجنةء حقا أن لهم النار» وأنهم متروكون في النار أو مقدمون قبل غيرهم» مععجلون إليها. 1 
ْ 7 -والله لد أرسلنا رسلاً إلى أم قبلك؛ فحسّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة السيئة» فهو متولي 0 
أمورهم وناصرهم ومساعدهم, في الدنياء ولهم عذاب مؤلم جداً. : 
وما أنزلنا عليك أيها النبي القرآن إلا لتبيّن للناس ما اخختلفوا فيه من أمر الدين» كالتوحيد والقدر ١‏ 
وأحوال المعاد» وأمر الأحكام من حلال وحرام» وهادياً إلى النور» ورحمة لقوم يصدقون بالله وبكتبه 1 
]| ويرسله» ويعملون بأمره. 
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1 بابسة لا حياة فيهاء » إن في الإنزال والإحياء لعلامة )0 
واضحة وحجة بيئة على وجود الله ووحدانيته 
ٍ وقدرته على البعث لقوم يسمعون سماع تدبر 1 


و .2 
6 لذو سك اكرثظسس د نيك 


2ظ1 2 


ا 9 
لايه مو مق َنحريةإ لا 0 7" وإن لكم في أنواع الأنعام (الإبل والبقر ١‏ 


و وى [] والغنم) اعتبارا وعظة» نسقيكم ثمافي بطون هذه 
دم لبيك بسو الأنعام وذكّر الضمير العائد عليها باعتبار إرادة : 
يرحت لفن 8 01 أ الجنس» كتذكير كلمة #هذا» [في الأنعام 78./5] ١‏ 
3 مون راب كرك عت أوث فب يِسَالئانْ 0 العائدة إلى #الشمس» مراداً بها الكوكب ١‏ 
5 7 204 ره أي نسقيكم حليباً صافياً من بين الدم والقذر» لذيذاً 
١‏ كان تسرد © لك ١‏ لعرب: سيل ايع دليش لابن بقار | 
ا ل 5 “7 -وتتخذون من ثمار النخيل والعتب مرا أ 
لْمَمرِلك لا مكاسنن 2 ين 3 مسكراً -وهذا تعريض بتحريم الخمر قبل التحريم |0 
0 اكير دان 0 القاطع ‏ ورزقاً حلالاً بأكله طازجاً أو يابساً كالزييب ١‏ 
١‏ والتمرء أوغير متخمر كالدبس والخل» | إن في 09 
]| ذلك المذكور لدليلاً على قدرةالله تعالى لقوم 
0 يتدبرون وينظرون في آيات الكون. 


ُ وألهم وعلم ربك النحل اتخاذ البيوت‎ .8 ١ 
0 7 _ 
١ والمساكن في كهوف وكوى الجبال» وتجويف الشجرء وعرائش المباني التي يبنيها الناس تحت شسجر الكرم أو‎ |] 
. لسقف البيت» وهي الخلايا المبنية من الطين أو الخشب أو غيرهما‎ |] 
وألهم النحل أن تأكل من الأزهار والأثمار » سالكة داخلة مسالك في الذهاب والإياب إلى الخلايا‎ .4 
مذللة بتيسير الله » لامتصاص الزهر والثمر» وتحويل الرحيق بقدرة الله عسلاً طيباً» ويخرج العسل من بطون‎ 0 
التحل ميلف الالران : أبيض أو أصفر أو أحمر بحسب نوع الزهر» فيه شفاء للناس من المرض بإذن الله‎ ١ 
١ أ كأمراض الهضم البلغمية؛ إن في ذلك المذكور من أمر النحل وصنعه العسل والبيوت الخلايا لدليلاً واضحاً‎ 
؛] على قدرة الله لقوم يتأملون في عجائب مخلوقات الله تعالى.‎ 1 
0 اللا -ومن دلائل قدرة الله تعالى : إيجادكم من العدم» ثم إماتتكم عند انتهاء آجالكم» ومنكم من يتعرضٍٍ‎ 1 
١ لين العمر ول بالتر ف وضعف المثل وا حواين فييححال الهزم حت يصبير قاذ القاكرة بعلم نيت‎ | ١ 
. . من العلوم» إن الله عليم بخلقه. قدير على ما يشاء‎ | 
0 والله أوجد تفاضلاً في الرزق بين الناس» فمنهم الغني والفقير والمالك والمملوك» لحكمة بالغة يعلمها‎ ١ ١ 
0 له بحسب مايحقق مصلحة الإنسانء فلا يرضى الأغنيا الاك أذ يعوا رزقهم أو أسواهم للفتقراء‎ ١ 
9 والمماليك» فيصير الجميع من الأسياد والأتباع متساوين مث مشتركين في هذا الرزق» فكيف يجعلون بعض‎ ., 
ماليك الله أو عبيده شركاء لله وهم لايرضون ذلك لأنفسهم؟ وكيف يكفرون بنعمة الله حيث يجعلون لله‎ . 
. شركاء؟ لآن من أثبت لله شريكاً» فقد نسب إليه بعض النعم والخيرات‎ 0 


| أذ 0 بلحس 0 
00 خا تت ات ا رت 0 2 2-7 
0 


والله تعالى جعل لكم زوجات من جنسكم» 0 
وجعل لكم من زوجاتكم أولاداء وأولاد أولاد وهم : 


0 


الحفدة» ورزقكم من طيبات الرزق التي تتلذذون بهاء 


أتصدقون بالباطل وهو أن الأصنام تضر وتنفع» وأنها !و 
تشفع عند الله؟ وتجحدون نعمة الله الجليلة » فتنسبونها 0/1 


]| إلى الصنم أو الوثن؟ 


(آ| كان قليلا 


, ذلك بسبب جهلكم . 
2 


التتصرف في ملكه وماله» ينفق منه كيف يشاء » 


الصنم العاجز. والغاني مثل الإله القادر» فكيف 


يكره الإسلام ويأباه. 


| بين كمال العلم لله وكمال القدرة. 


2 


77 ويعبد هؤلاء المشركون معبودات من غير الله إلا 
وهم الأصنام والأوثان» مالا يجلب لهم رز قا من |7 
السموات والأرض» وإن كان شيثاً قليلاً, ولا | 
يقدرون في المستقبل على التصرف بشيء. وكلمة | 
«#شيئا» بدَلمن #رزقاً» . والمعنى: أي رزق مهما )< 


4 فلا تجعلوا لله أمثالاً من الأنداد والشركاء» إن 51 
|| الله يعلم الحقائق وأنه الإله الواحد وأنتم لا تعلمون | 


0 مثلكم أيها المشركون في إشراككم الأوثان | 
"| والأصنام في العبادة مع الله كمثل من سوى بين عبد | 
:]| غلوك ليده » حاجر عن التشرف» وين مالك ىر 2 


9 ويتصرف فيه كيف يريد» سراً وعلانية» الأول مثل د 


ا يتساوى العاجز مع القادر؟ فلا يستوي الرب الخالق الرازق» وجمادات الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» الحمد لله ا 
1 على ظهور الحق» بل أكثر المشركين لا يعلمون الفرق» ويجب أن تعلموا أنه لا يستحق الشكر والثناء إلا الله وحده. |01 
ٍ ولكم مثل آخر أوضح مما قبله أيها الملشركون» يوضح الفرق بين الله» والوثن المعبود من دون الله وهو مثل | 
١‏ رجلين: أحدهما أخرس لا ينطق بخير» ولايقدر على شيء متعلق بنفسه أو بغيره» لعجزه عن الوعي والإدراك» 0 
وهو ثقيل على وليه وقريبه» حيثما يرسله» لا يرجع بفائدة؛ لأنه عاجز عن التصرف» هل يستوي هذا بهذه |[0 
الأوصاف» مع رجل آخر كامل المواهب والحواس» ينفع نفسه وغيره» يأمر بالعدل بين الناس» وهو في ذاته على || 
| طريق واضح؟ والمقصود بيان انعدام المساواة بين الله سبحانه القادرعلى كل شيء» وبين الأصنام العاجزة عن كل 

ا شيء . نزلت الآية [5/!] في رجل من قريش وعبده؛ ونزلت الآية [5,] في عثمان ومولى له كافر كان ||( 


ولله علم ما غاب في السموات والأرض» يختص بذلك دون مشاركة أحدء وما آمر القيامة من الغيبيات في |2 
0 

سرعة وقوعها إلا مثل لمح البصر في السرعة والسهولة وأقرب من ذلكء فالله قادر على الإتيان بها بكلمة #كن | 
ا فيكون4 [البقرة ١١77/7‏ ومواقع في سور أخرى] إن الله تام القدرة على كل شيء» ومنها القيامة . والآية جمعت وا 


0 5 

ومن مقدوراته تعالى: أنه سبحانه أخرجكم من الأرحام في بطون الأمهات أطفالا لاعلم لكم بشيء* | 
وأوجد فيكم وسائل العلم والإدراك وهي السمع والبصر والقلوب» لتؤمنوا بالخالق عن يقين وعلم تام » وتشكروا 0 
]| الله على نعمه باستعمال كل عضو من أعضائكم فيما خلق له من الخير. 


ابد 
01 لتم 
ا 
0227227 
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هرون 2 وحعبدون 
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تضربوائله الله يلم وَأنْتَم لاغلون 92 


م لتر 6" 35 جر 0 
© صَربا َه مثلاعيرا يعن و ومن ١‏ 


2 ار 0 رسعت سر 
حَسَنَا ونه يراجم هسل لا 
3 


ررورار م دم 

ا 1 
َدما بد لايفيمْعل وفك إمَل ا 
هلأ نيعل مَسْيوى هووئن ا 


0 
0 
١ 
0 0020 
/ 


كرد ارخ م1 ل لم 2 يدو 

| أعدل وَهْوع ل راط مُسَيْقَيو © وَمْوِعيكب 
ا 1ك اق ا ل ار 
لسَعُوتِوالارْضٍ وما أمرا لسَاعة لامكل البصر 


- و 5 4- 
ع ور عووع 011201 رو م/م 


ووب إن أل عل حك يق فير © وامَه رصم 1 
00 ا 4 4 او م سس فر 
طون كسك لاش طون سَباوَسَ كم ا 
0 3 00070 + 2ت 7 
والشد: لحك كوول 7 
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١ 


0 


ف صرر ل كت 1 


عدي دصي محص مسحي لطعي مسار ممصي ساي مسحي سس حص عو سالسص لسر : مومسم جججججح- 022202222225522 
2 رج 2 2722:2222722 :270211272 ا لا7 2ت 


020 

4 ألم ينظر هؤلاء المنكرون لوج ود الله إلى )ا 
الطيور مذللات للطيران في الجو أو الفضاء بين |[ 
غٍ 7 ]| السماء والأرض بواسطة الأجنحة والذيل» ما ١|‏ 
2 لا سح ل سس 5 
0 حك يبيب سكا وجل تكرين ١‏ |يمسكين في الجوالا ل بقدرت المجمية؛ إذفي ذلك 
0 1 ظعي ونوا ا التسخير لدلالات على وحدانية الله وقدرته» لقوم 
1 وَمرَصَوَانها ونا رهَاوأسمساركا كا وك إك 0 يصدقون بالله وكتبه ورسله؛ لأنهم المتتفعون بها . 1 
0 4 1 1 7 ا سس بس 4 ١‏ والله جعل لكم من بيوتكم (منازلكم) مسكنا ||" 


9 2 5 3 20 ره 2 ار 

يكال أسشتاكي ]ا سمالت لك | الشماءديدت اامربني امه بنداعي | 
1 وسر بل قبع بأسك اك ينض و عابم املكو ا خبات لطر ار ريا رن جار لوال 0 
مه او ل كاه سير كس عدج في الرحلات» يوم سفركم أو انتقالكم من موضع إلى |[ 
0 26 ان أفاء عائك! 1 0 0 1 52 2 0 

0 2< 2 إنثولوافإىا 5 لبلغالمبييت ©© 0 موضع طلبا للمرعى والماء» ومن أصوافها من الغنم 5 
وأوبارها من الإبل» وأشعارها من المعز : فرش البيت |( 


١‏ م م ب س1 1 جر مسر 

0 يرون امه سعروهانا مره كرون 7 وَبوم 1 
الذي يفرش في المنازل» ومتاع اللبس والتجارة الذي ||" 
يتمتع ويتتفع به» إلى مدة من الزمان تبلى بعدهاء فهي ||! 


1 روس ع طم ع رسي جد كي ير عر سرس أرق 
لصلابتها تبقى مدة مديدة . 
١‏ والله جعل لكم مما خلق من البيوت والشجر ١‏ 


با م 
:]| لها بوت © أجل 


ذآ ته سه 


١ :‏ 
0 مقع لم 0 


م 


“تسا 


0 0 . ب 3 01 ع 58 
0 بعت مكل مه سهيدا ف لبون للَذَِكم واولا هر 5 
00 ورد رهبم سر 0 ار مك صرب مك مه 0 
0 مسَتَعبُونَ © وَاذَاد أن سئاب فيحنت ١‏ 
ع رك لعي 2 


7 م نامس 6# رحس ودر 1 ام 
ليود © وَِانه يسركو أسشكاء 0 | 


0 
م 
١١‏ ءاباو سْعَكق الت ْوأ || والشمم مشلات تستظلونبها من حرالشمس 
5 هَالوأرياموْلاء راونا ارس حكن تذعوا 0 والغمام مظلات تستظلون بها من ح رّالشمس» 


12 


ا من دونك كأ 


َمَأإلب امول !كلك لبون 242 ١‏ وجعل لكم من الجبال ما يستكن فيه من كهف أو غار 


2 الستص ل 1 00 ار‎ |١ 

3 اح لحا د نخدم دح م حي خدم اد ساد ا ا 7 أو مم ددا أو بفق.2 تستترون فيه من ا لحر وا لبرد والمطر . 0 
١‏ . لاه . 5 0 
| وجعل لكم قمصانا وثيابامن الصوف والقطن 


1 
١ 


2 
9 
0 


والكبّان وغيرهاء تدفع عنكم ضرر الحر والبرد» ودروعاً تقيكم الشدة من الطعن والضرب والرمي في الحرب» 0 
وكإتمام هذه النعم المنقدمة هناء يتم الله نعمته عليكم في الدنيا ببخلق ما تحتاجون إليه» لتتخلصوا لله العبادة والطاعة» 
وتوحدوهء وتؤمئوا به. 

47 فإن أعرضوا عن الدخول في الإسلام؛ فإنما عليك التبليغ الواضح لما يوحى إليك» وليس عليك غيره. 

41 يعرف الكفار والمشركون نعمة الله وهي بعئة الرسول محمد يكل ئم ينكرون نبوته جهلاً وعناداء قولاً | 
إ) النبي َيِه فقرأ عليه الآيات السابقة ]8١-/٠١[‏ فقال: نعم, ثم ولى وأدبر ولم يسلم. 
6 84 -واذكر أيها الرسول حين نبعث من كل جماعة شاهداً عليهم هو نبيهم» يشهد لمن آمن بالإيمان» وعلى من كفر |! 
0 بالكفر والجحود والتكذيبء ثم لا يسمح للكفار في الاعتذار ليعتذرواء ولا يطلب منهم العتبى» أي إزالة أسباب 5 
| العتب» والرجوع إلى ما يرضي الله بالعودة إلى الدنيا . + 
0 وإذا رأى الذين كفروا العذاب يوم القيامة» فلا يخفف عنهم ذلك العذاب بالاعتذارء ولاهم يمهلون || 


]| ويؤخرون إذا رأوه. 
47 وإذا رأى المشركون شركاءهم أو معبوداتهم من الأصنام والأوثان والشياطين وغيرهم» يوم القيامة» قالوا: 
0 هؤلاء شركاؤنا الذين كنا نعيدهم من دونك» ومرادهم: إحالة الذنب عليهم» والادعاء بأنهم هم الذين طلبوا منهم 1 
9 ذلك؛» فقالت الآلهة المزعومة لهم : إنكم كاذبون في اتهامناء بل الذنب ذنبكم» ولم نطلب منكم عبادتنا. 


ازل ين 3 دلق 
! 2 


0 
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0 
0 
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ا ل لي 


مد . 
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رو 2 وى 
كارأ 
م ذأ 2 5 
يمترون 09 اإذين سكف روا وَصَدٌ واعن سيب لاله 0 


ا ا ا ل 
َدنهمعنَابا قوق الْمدَا ب عأكانوأ يفسد ون 2 


ل 


2770 


| القيامة» وخضعوا لعزته. وغاب وذهب عنهم ما 
| كانوا يفترون من أن آلهتهم ينصرونهم ويشفعون 
1 لهم ويدفعون عنهم العذاب. ري ل ل 
88 الذين كفروا بالإسلام» ومنعوا الناس عن 1 وَنومَبْعث حك ل مو سهرِ دا علي 
الدخول في الدين الحق» زادهم الله عذاباً يوم ا وَْكَابِكَ ناكا لنب 
سر ا 0 
الل لي دس ول م0 | © جه اسأر امل والجصيكإاى ذعالرك ١|‏ 


اناس عن الإمان. ب 1 
١:‏ وسعاعنا لما وا كرا لبي يلحك ملحو | 

9 واذكر أيها النبي حين نبعث من كل أمة |لذ]| ,ب َم م 71 2 ب 4 
200 0 1 0 تحكرون > وأوفوا سهد أنه إداعهتدئم 9 
0 شاهدا عليهم من جنسهم؛ وهو نبيهم: وجتتايبك |]0]. يي دير اه يد انه عرصي © ويفير لي 
ئٌّ أيها الرسول شاهداً على قومك وبقية الأم. بأنك 90 كلا شقصوا لامر مد سكيد عاوقتعلم | 
0 بلغت الرسالة» وأعيد ذلك هنا لتهديد كقار قريش | هبسك كيبلا إِذََهسْلْمَاَملُونَ | 

0 5 تك د . . : رك را 0 مه 1 034 
ل 20 
/ يهم رسوا ٠‏ ونزلد ياك 0 ن بياذ 0 1001 دسب رس أ روه د حر 0 
1 فوأ كنا وك علا بسك انكرت 


772 
22277 


0 
0 


0( 3 0 م 42 و عع 0 و1 2 مر ان 07 
| الدين والشريعة؛ وهدىمن الضلالة» وسبي )!| آمهم ا كد 
7 7 8 ل م 
رحمة ونجاة لمن آمن» وبشرى بالجنة للمسلمين ا 2 بِونحامون 09 9 

ل 7 2 7 7 ب ص 


إن الله يأمر الناس جميعاً بالإنصاف والاعتدال في الأمور كلهاء ومققابلة الخير بأحسن منه» والشر || 

| بالعفو والصفحء وإعطاء القرابة حقهم من الصلة والبرّبهم» وينهى عن كل شيء قبيح قولاً أو فعلاً كالغيبة أل 
0 والنميمة» والزنى والبخل؛ وعن كل ما ينكره الشرع بالنهي عنه» ويستقبحه العقل السليم: وهو جميع || 
١‏ المعاصي» وعن الظلم والاعتداء» يذكركم الله بأحكامه لتتعظوا فتعملوا بما أمرء وتجتنبوا ما نهى عنه. وهي || 
1 أجمع آية في كتاب الله للخير والشر. 1 
“و ١‏ ووقُوا بالعهود التي التزمتموها مع الله ومع الناس من الوعود والعقود والبيعة وغيرهاء ولا تتقضوا |* 
1 الأمان بعد توثيقهاء وقد جعلتم الله عليكم شاهدا ورقيباً بالوفاء» إن الله يعلم ما تفعلون من وفاء ونقض. ١‏ 
| فيجازيكم به. نزلت في مبايعة من عاهد النبي يَنْهُ على الإسلام. 
/ 7 -ولا تكونوا معشر المؤمنين في نقض العهود مثل المرأة الحمقاء المجنونة التي نقضت ما غزلته من بعد 0 
5 إحكام غزلها وإبرامه» فجعلته منقوضاً محلولاً كما كان قبل العَزْله حال كونكم متخذين أيمانكم على الوفاء |[ 
/ بالعهد مكرا وخديعة لغيركم وتغريرا بهم» تنظاهرون باحترام العهدء وتضمرون النقض واميل لغيرهم لأنهم |[ 
أ أقرى وأغنى» إنها يختب ركم الله بالوفاء بالعهد. وليوضحن الله لكم يوم القيامة ما كتئم تختلفون فيه في الدنياء ال 
من حق وباطل» وموازنة القوى» والتأثر بالمصالح المادية الموقوتة. نزلت لضرب امثل بامرأة حمقاء من || 
:2 أهل مكة هي سعيدة الأسدية» كانت تجمع الشعر والليف, فتغزله ثم تدقضه. : 


2-1 ل راتكه 
.ا م 1 سومة| ية] اد 

0 5 5 تت 227222722222222 

ع حر | 


3 222 دما 

و م 0 7 ٠‏ 
3 ا م 00 
و شَاءَاس ]ا أمَّهَ جد ةو كنض مَنيشاء 


97 ولوشاء الله لجعلكم على دين واحد» ولكن 0 


ا 
0 
1 
1 
ا 
1 


0 
ُ 
1 


ببمسيبيببم 
2 
7س 


9 

0 00 2 ور مم د ودس 4 به 5 د 75 5 5 

1 يمد كا ديم سشتهايه 0 ترككم تختارون الطريق » فمتكم المؤمن ومنكم الكافر» 1 
7 2 با كرصردة سس ردي رول جك صدلارم ]| وجعل الله بحسب ستته العامة ناساً للشقاوة والضلال | 
0 ولاك محلا بتك قرفب دوك ا وجعل ب 00 وةو م 
2 عسو |9 والفساده وهم الفين كم ياخلوا بأسباب الهنىء وجمل |[ 
ئ ونه وَيْدُوف أ لشو ماص دع نمسي لالهو 1 ناساًآخرين للسعادة والهداية للحق» وهم من اهتدوا 0 
7( عَدَاتعَظيم © ولاتنروا سَهْآي فاكليًاإمَا 0 بآيات الله» وعلى هذا النحو خلق الله الضلال والهدى» ١‏ 
مي وسعك و اسدوء سه لوم ال سشة || وسيقع السؤال عن أعمالكم التي اكتسبتموها في الدنيا. |[ 
0 ذاه موه حكن 5د عن 7 ماد وسيقع الس عن أعمالكم التي اكتسبتمو في الدنيا. |0 


0 


4 ولا تشخذوا أهانكم المحلوفة وهي أهان البيعة 0 
أسلوبا للخديعة والتغريرء ثم تلجؤوا إلى الغدر 0 
والنقضء وتنعرضوا للعذاب في الدنياء بصدودكم عن 0 
الوفاء بالعهد واقتداء غي ركم بكم في هذا النقض» ولكم ( 


090 


يسبب ببس بم 
5 0 


00 112 ررك 0 0 
ينعَدوَمَاعِدَاههِباقٍ وَليحري لذبن صهروا اجره 


0 
أحَسِمأك لون (© مرْعِْص لعا دراك 

000 
وهومؤمنُ فيه حيوة طيبة ولج زه اجرهم 


#سية 


0 


5 


و 


0-١ 


0 
حدم جد 


0 


05 و اينار 6 زات عة : 0 عل أ الل ع. |5 
١‏ أعصعاك رصعل © بَوتَ القن ع ا 
١‏ 00 2 2 لشبطر اليم © إنوليس 0 0 لبيان النتيجة وهي زلة القدم واس محقاق ا 
١‏ ولط عل ليواوم يوون 3 ١‏ ولا تستبدلوا بعهد الله وبيعة رسوله على العمل 2 
١‏ إغاساطتو عل لين وا روا لين فرعرمش ب راونا ١‏ بشرعه عوضاً يسيراً» بأن تنقضوه لأجله» فمتاع الدنيا 0 
١‏ ءايه ُحكانء ايؤواهه اع ابل ]| قليل مهما كثرء إنما عند الله من جزاء الوفاء بالهد ا 

اناك نويل سينك © ١‏ 


1 وهو النصر والغنيمة في الدنياء والنعيم في الجئة هو خير || 
لكم وأفضل من عطاء الدنيياء إنكنتم من أهل العلم ||ذ 


ات لت الت جاح ال د ا د ات | 
والتمييز» فلا تنقضوا العهد. ل 


0 
ل 1 ماعندكم من خخير الدنيا ومتاعها يزول ويفنى ||) 


1 مهما كثر» وما عند الله من نعيم الآخرة فهو باق دائم لا يفنى » ولنجزين الذين صبروا على الوفاء بالعهد ثوابهم بجزاء ١‏ 
| | اسن من أعدالهم؛ بيب صبرعم على يذ متضى مهنع مع الني. ١‏ 
47 من عمل عملاً صالحاً في دنياه» سواء أكان ذكراًأم أنثى» وهو مؤمن إهاناً صحيحاً» فلنجعلنه يعيش حياة طيبة ا 
ل في الدنيا بالرزق الحلال والرضا والاطمئنان» ولنجزينهم ثوابهم في الآخرة بأحسن بما عملوا من طاعات في الدنيا. ا 
ا فإذا أردت قراءة القرآن» فالجأ إلى الله لحمايتك من وساوس الشيطان في القراءة» الشيطان المطرود من رحمة ا 
0 الله بأن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ١‏ 
0 4-إنه ليس للشيطان تسلط وقهر بالإغواء على المؤمنين الذين يفوضون أمورهم إلى الله في كل شيء . 0 


ا ٠‏ اإنما تسلط الشيطان بالإغواء على الذين يتولونه بطاعته في وساوسه» والذين هم بسبب وسوسته مشركون بالله . 0 
١ 0‏ .وإذا جعلنا آية محل آية أخرى بنسخهاء كنسخ آية التوراة في استقبال بيت المقدس بآية استقبال الكعبة» على || 


١ 2‏ 
8 وفق الحكمة الإلهية والمصلحة الدينية أو الدنيوية» والله أعلم بما ينزل من الآيات» قال المشركون للنبي يَكلو: إغغا أنت ا 
0 كذاب» تتقول ذلك من عندك» ولم يقله الله بل أكثرهم لايعلمون حكمة النسخ والتبديل. نزلت حين قال ١‏ 
1 المشركون: إن محمداً سحر أصحابه يأمرهم اليوم بأمر, وينهاهم عنه غداء أو يأتيهم بما هو أهون عليهم؛ 0 
وما هو إلا مفتري» يقوله من تلقاء نفسه. فأنزل الله تعالى هذه الآية والتي بعدها. 0 


: 
227725 22222222 - وجوج ج22772272 52222222727227 
2س 002200 222222222522252 27222272272 27227227222272 272 10722272272 0 


7 
-ٍ 


0ت ا ا 0 وح لط 22 2 2 2 2 لف 
م اا تن ل ا 211 0006 
ال تمل التي حرا جيزيل املو من الأااتر 0 قلنزلم روح القدسسمن 0 
"أ| عليها القرآن العظيم تنزيلاً من عند الله ملازما [09] رع نوس اود م 2 21 ك0 ما 
الس سي ا ا 
7 با ا ا او و اك ع بر ل 0 ب م0 0 
1 المؤمنين على الإيان» وهادياً للناس من الضلال» 0 0 ون اليه - وى 00 0 
ا وبشرى للمسلمين بالجنة والرضوان الإلهي . والقدس: 2 ِسَا دعر مين «© إن لذلا يوون يكاب امه 1 
الطهر » والمراد هنا الطاهر . ا روات ولاك يج نايئرة الكزب 0 
: . خا الداله 2007 5 م 2 فامطة جر در وو مده ص وا 0ط 
١7 0‏ -ونعلم علما تاما أن المشركين يقولون: نما 0 ارون كاي تمه ورك مالك بون من 1 
5 8 2 , م 1_8 م2 ره 0 ”5 )و 

00 1 محمذا الم أن بد ن بد أدم غلا الفاكه : 2000007 ره أ رو 2 3 5 39 م 0 
0 يعلم محمد القرآن بشر من بني آدم» وهو غلام الف ل تن 1 
0 بن المغيرة» واسمه جبر» وكان نصرانيا روميا من 0 1 9 4 25 2 0 7 0 90 
صقلية» يصنع السيوف» فأسلمء فردالله عليهم: لغة 0 إل يوسن سرح لكوم م ِيُمْعْضْبُ 0 
5 .فى | سساء سكوءس | 2 أ ا ته | 
الذين يميلون وينسبون أو يشيرون إليه أعجمية؛ وهذا 0 2 عَذَابَعَظِيِم © لك انهم تكبأ 9 
القن بلغةعربية ذات بياذ وقصاحة» فكيف ترصموف ان | ليسا يروو كآنه هدالق ١‏ 
5] عربياً يعلّمه أعجمي غير عربي؟ ! 1 + س.ل مر جارك ع ريعس ع4 ل للا 
ا الحكيرين 9© أؤلبَكَالْذييَطي ادع قلويم: | 
4 إن الذين لا يصدفون بآيات الله القسرآنية لا ل برو 2 لس لعو و22 أ 

ذا وسعمه م وَابِصدرهرٌ وَاوْلئِكَ هرالغ يلون »> ل 


يوفقهم الله للويمان» ولهم عذاب مؤلم في الآخرة. 


0 . , دده طسوو ل 8 2 
60 إما يختلق الكذب على الله ورسوله الذين لا لاجرما تهون الاجرة هر رون (» مُمَإِنَ 


1 يصافون بآيات الله وأولتك هم الكاذبون فعلافي ا ككَ لذي ها جروا من جد عافيوأ -- جَهسدُأ 
اي اطيتك ره ا وَصَبة إن ديك اوري 3» 
1 بالكذب؛ وهر رأس المؤمنين؟ ! 2 2 22 35 

٠ 8‏ - من ارتد عن الإسلام من بعد إيانه به باستشناء 

1 المكره الذي نطق بالكفر» وقلبه مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. وانشرح صدره بالكفر فرضي به واطمأن إليهء فعليه غضب 


ا عمار بن ياسر الذي عذبه المشركون وأجبروه على سب النبي عَيهُ وذكر آلهتهم بخير, ثم أقر أمام النبي بأنه 
1 مطمئن بالإيمان . 

٠١ 1‏ ذلك الكفر بعد الإيمان والعذاب العظيم بسبب إيئارهم الدنيا على الآخرة» وحبهم الحياة الدنيوية حباً شديداً 
7 أعماهم عن حب ما ينجي من عذاب الآخرة» ولأن الله لا يوفق للإيهان القوم الكافرين. 

0 -أولئك الذين كفروا بعد الإيمان هم الذين ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» فلا ينفذ الإيمان إلى 
1 00 ولا يسمعون سماع تفهم وتدبر» ولا يبصرون آيات الحق وطريق النجاة» وأولئك هم الغافلون عن عذاب الله 
0 الشديد. 

1 4 -حقاً إنهم في الآخرة هم أشد الناس خسارة . 

0 -ثم إن ربك أيها النبي لكثير المغفرة والرحمة لأولئك الذين هاجروا من ديارهم إلى دار الإسلام ابتغاء مرضاة الله 
1 من بعد تعرضهم لمحاولات فتنة الكفار إياهم عن دينهم» وتعذيبهم لهم؛ ثم إنهم جاهدوا في سبيل الله؛ وصبروا على 
0 الجهاد وتكاليف الشرع, إن هؤلاء مغفور لهم لا يؤاخذون على ما أكرهوا عليه. نزلت في جماعة من المستضعفين» 
0 وهم عمارء وصهيب, وأبو فكيهة؛ وبلال» وعامر بن قهيرة وقوم من المسلمين: عذذبهم أهل مكة حتى صاروا 
لا مدرون ما يقولون. 


الله وله العذاب العظيم في نار جهنم . والإكراه على الكفر يكون بسبب التهديد بالقتل أو الأذى والضرب» سواء كان 
الأمر المكره عليه قولاً أو فعلاً كالسجود لغير الله . وحصر الشافعي وجماعة الرخصة في القول فقط. نزلت في شان 


58١ 1 


كت د كا ات د تت 0 ج20 : 7 إنسان |" 
عط وجعوح جم 0 حش ١ ١‏ واذكر 00000 00 / 
:. سءًٌ 00 ص سم ]سام ١‏ 0 0 . 3 5 : 6 
| يدت جد مر 0 الا ا اروم م ١‏ 
0 0 ري ١‏ || لاممسدض اضيرم ريطي كل مرعاجزادنا | 
0 ماعب 0 كر ةر فيا داجن حكن ا . » ولايظلم أحد؛ ولاينقصون أجورهم ُّ 
3 نت ءَامَهُ ينه يَأ ذه تدان كلد كن أ 
7< 2 سر ساس ب ص صر آ هه 71ت “ شاع 

0 خر ودف أن موقن كه أسه ياس جوع امو 9 شيئاً. ا 
5 مُسكون ,واه . مم أل "لكل قوم أنعم الله عليهم» ||" 
0 0ه ع 2 أَدحَاء م رسو ينهم أ جعل الله مثلا لكل قوم أنعم 0 م 
0 وكا ْأْيَضَعُونَ 62 عور هب 4 ا مير أهل مكة ‏ في 0 
م 5 4< 00 0000 كرام ٍ فأبطرت التعمة» فكفرواء وهم عير 0 
٠:‏ مكدو أده العذاب وم ظويَ <©» ا فابطرتهم آمنة من الاعتداءات» يا 
0 ا ا 1 رأ الراذي كانت بلدتهم آمنة من الاعخداءات» | 
رتكسكدائ لايك رآ سك روا: اه مقرة» لايخاف أهلها ولا يضايقهم | 
2 ينك © يليت | مطمعةستقرة لامخاف املهارلاينايتيم | 
5 نحط هيدو 0 إفاعزرعاية الت 0 شىء» يأتيها رزقها واسعا يراء من 3 ْ 0 
١‏ امورل وائفوامطصمر | نكف أهلهاتع التي نعم بها عليهم» فوقعرا | 
200170 لاي || جميعافي الجوع والحرمان والفزع والهلع: ١‏ 
م باغ ولاعانٍ ول د 0 5 3 5 أ 9 كفرهم وجحودهم التعم» 0 
تانيع اكوب عالقا ١‏ عد د سه وده ده ١‏ 
5 ص السك الكزِب د 9 شكرواربهم. ونسوافضله. ولجؤوا 9 
0 مكدب ]| حيث لم يشكرواربهم. وذو ١‏ 
' 0 | لغيره. وهذاالثل عبرة لكل قرية. ا 
0 افون 7 مع فيل وف را ين 1 1 1 ولق د جاء إهل مكة رول من جسم 
صَادوأحرْمِسَامَاة 2 5 1 59 1 فونه حق المعرفة» فكذبوه فيما أتى به» فأحدق ل 
0 2 عر سس آ# ا ل رس رح ل نْ 0 يعر 5 0 
| ال به سمه وال ل 
221111 لق لاقي نتن قدا العلات الذاك ؛ ١‏ 
ا كم ظالمون لأنفسهم عتريضها نيلات الدادم ا 
3 5 - نائكث لمعة الد 0 ١‏ 
0 1 زق الله الذي جعله لكم حلالا طيباء وامتنعوا عن الخبا كالم واللم أ 
١ 0‏ -فكلوا أيها المؤمنون من رزق 00 تخلصون العبادة لله سبحانه . م 
ا 1 اه بطاعته» إن كنتم تعبدونه وحده» و ِ 0 
ا واشكروا نعمة الله عليكم ب / غير ذبح شرعي إلا السمك والجراد» والدم املسفوح 0 
1١١‏ إفاحر ل عليكم أكل الميتة التي قوت من وما ذبح لغير لله» فمن اضطر لتناول شيء من هذ | 
0 الخنزر وشحمه وماذبح ف 0 ع3 ' الله 0 
السائل غير الكبد والطحال؛ ولحم الخنزير د تناوله» ولا متسجاوز حد الضرورة» فإن الله |4 
السائل غير الك لعطش أو الغصة» غير متعمد تناوله» ولا مت ا 
اا ل ا 0711 0 
0 خفور أن أكل مضطراء وحيم به فلا فتقولوا: هذا حلال وهذا حرام لما |للإ 
0 تحرموا أيها الناس ولا تحللوا بمجرد قول باللسان من غير دليل» فتقولوا: فوزون بالمطلوب. |0 
5١لا‏ تحرموا أيها الناس و ١‏ ن الذين يختلقون الكذب على الله لا يفوزون ب : 0 
1 5 | إلى الله الكذب» إن الذين يختلقو 0 
1 لم يحله الله ولم يحرمه» لتنسبوا ! 5 0 ا 
5 قلا داعا ف اله عذاب مؤلم شديد في الآخرة. 0 
0 0 0 قبل في سورة الأنعام ١| ١41/10‏ 
١‏ كد ما نأ عليك من فب 1 م 
3 في التوراة» وما ظلمناهم بتحريم ذلك» وا و 0 
لا من الأطعمة التي حرمها الله في ديا ١‏ 
, _ ل لاه 2 ٠.‏ 0 
ا المعاصى الموجبة للتحريم » فكان التحريم عقوبة لهم 0 
2 ححا 
0 27202722:222:2222:22:27222022:2 102012722 
0 :02027222722 
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6 ثم إن ربك أيها النبي غفار للذين ارتكبوا 
الشرك والمعصية» مع جهلهم العاقبة» ثم تابوا من بعد 
7 عملهم السيء» وأصلحوا أعمالهم الفاسدة ونياتهم 
0 الخبيثة» إن ربك لكشير المغفرة للتائبين من الذنوب 
9 والخطاياء رحيم بهم» فلايؤاخذهم على ماقبل 
يٌّ التوبة . 
١٠١-إنإبراهيم‏ كان رجلاً جامعاًللخير عالاً 
]| بالشرائع» كالأمة والجماعة؛ لاتصافه بأوصاف 
32 كثيرة» وكان مطيعاً لله قائماً بأمره» ممتلئاً بخوف الله 
]| وكان مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق» مؤمناً 
بالله وحده» ولم يكن من المشركين . 
١١١ 3‏ -وكانإبراهيم عليه السلام شاكراً لنعم الله 
0 القليلة والكثيرة» امختاره ربه للنبوة» وهداه إلى طريق 
0 قويم هو التوحيد والإسلام. 
وآتينا إبراهيم في الدنيا حسنة: هي محبة 
0 جميع أهل الأديان له» والثناء الحسن عليه » وإنه في 
]| الآخرة من الذين لهم الدرجات العليا في الجحنة . 
ثم أوحينا إليك أيها النبي : أن اتبع ملة 
| إبراهيم في التوحيد والدعوة إليه برفق» مائلا عن كل 
0( دين آخر إلى الدين الحق وعبادة الله وحده» ولم يكن 
ا من المشركين بل كان قدوة ا مؤحدين» خلافاًلما يدعي 
|| مشركو قريش أنهم على ملته . 
1 4 . إنما جعل أو فرض تعظيم يوم السبت واحترامه وترك العمل فيه والتفرغ للعبادة على الذين اختلفوا في || 
يٌّ إبراهيم أنه يهودي أو نصراني: وهم اليهود والنصارىء أو اخمتلفوا في السبت» وهم اليهود الذين زعموا أنه من |[ 
ئٌّ شرائع إبراهيم» فرد الله عليهم بأنه ليس من ملة إبراهيم» وإن ربك أيها النبي ليحكم بين المختلفين فيه يوم القيامة / 
يئُْ فيما اختلفوا فيه» فيجازي كل واحد بما يستحق ثوابا وعقابا. 
/ دادع الناس أيها النبي إلى دين الله الحق وهو الإسلام بالمقالة المحكمة المبيئة للحق» أي بالدليل الواضح 0 
المزيل للشبهة» وبالموعظة النافعة» والقول المستحسن الرقيق غير المنفر» وجادلهم أي حاورهم بأحسن طرق المجادلة 
من الرفق واللين» والمنطق السليم» إن ربك هو أعلم بمن انحرف عن سبيل الإيمان» وهو أعلم بمن اهتدى وأبصر ١‏ 
الحق» وأجاب دعوتك ورسالتك. 
7 وإن أردتم العقاب معشر المسلمين» فعاقبوا بمثل الفعل والجناية» ولئن صبرتم وتركتم العقاب» فالصبر خير 
| كله من الانتقام. نزلت حينما استشهد الحمزة في أحد ومثّل به. فقال النبي يه : «لأمثلن بسبعين منهم 1 
1 مكاننك؛ فكفر النبي عن يميده؛ ولم ينتقم. وقوله: ((عوقبتي به 4 أي اعتدي عليكم به من قبيل ا 
0 تسمية السبب باسم مسببه ونتيجته؛ مثل : أمطرت السماء زرعا, أي ماء تسبّب في إنبات الزرع. ا( 
7 وأصبر أيها النبي على الأذى في سبيل دعوتك» وما صبرك إلا بتوفيق الله وتشبيته» ولا تحزن على إعراض , 
الكفار عن دعوتك » ولايضق صدرك من مكرهم لك» فإن الله ناصرك عليهم . 
إن الله مع المتقين المعاصي والمحرمات بالعون والتأييد» ومع المحسنين في أداء الطاعات . 
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ا 00 ١‏ وآنيناموسى التوراة» وجعلنا ذلك الكتاب | 


ا هاديا لني إسرائيل من الظلمات إلى النور» ولئلا تتخذوا رباًغيري تفوضون إليه أموركم . ١‏ 
"'- لا تنخذوا من دوني وكيلاً يا ذرية من حملنا في السفينة مع نوح لإنجائهم من الغرق؛ إن نوحاً كان عبداً كثير || 

©] الشكرء وحمد الله تعالى في جميع أحواله . 
]4 واعلمنا وأخبرنا بني إسرائيل في التوراة أنكم تفسدون في أرض فلسطين الأرض المقدسة التي بها المسجد || 
: الأقصى مرتين من الإفساد: أولاهما ‏ مخالفة أحكام التوراة وقتل أشعياء» وثانيتهما قتل زكريا ويحبى والعزم على || 
١‏ قتل عيسى» ولتستكُبرن عن طاعة الله تعالى استكباراً عظيماً» وتستعلنٌ على الناس بالتسلط والظلم . ١‏ 
- فإذا جاء وعد أوولى مرتي الفساد ووعد العقابٍ عليهاء بعثنا عليكم عباداًلنا أاصحاب قوة في الحرب ١‏ 
“| والبطش» وهم وثنيون من بابل بالعراق وهم: بُخْتَنصّر وجنوده» دخلوا وترددوا وسط دياركم لطلبكم وقتلكم || 
"| وسبيكم» واستباحوا حرماتكم» وكان وعد عقابكم نافذا واقعا لا بد منه . 1 
1- ثم عند توبتكم أعدنا لكم الدولة والغلبة» وأمددناكم بأموال وبنين بعد النهب والسبي » وجعلناكم أكثر عددا : 
001 
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ا آثار الإساءة والذل والكآبة ظاهرة فيكم» أي ليلحقوا بكم الذل والأذى والشرء وليدخلوا مسجد بيت المقدس 0 
. ويخربوه» كما دخلوه في المرة الأولى» وليدمروا ويهلكوا ماغلبوا عليه من بلادكم تدميرا شديدا . 
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١١‏ -وجعلنا الليل والنهار علامتين دالتين على 
كمال القذرة والحكمة والوحدانية» فجعلنا آية الليل ثمحوة مظلمة لا نور فيها للراحة والسكن» وجعلنا آية 


السنوات» وحساب الشهور والأيام» وكل شيء من أمر الدنيا والدين بيناه تبييناً واضحاً . 
القيامة صحيفة عمله» مفتوحة أمامه غير مطوية» تشتمل على أعماله الصالحة والسيئة . 


محاسباً وشاهداً على أعمالك . 


' نزلت الإشارة في الهدى إلى أبي سلمة بن عبد الأسود. وفي الضلال إلى الوليد بن المغيرة. 

0 وأصحاب الثروة» فخرجواعن أمرناء فوجب عليهم العذاب» فأهلكناهم إهلاكاً شديداً وخربنا ديارهم . 
١‏ وكشيراً من الأم الكافرة السابقة كعاد وثمود من بعد نوح أهلكناهم لكفرهم وتكذيبهم الرسل» 
“ وحسبك أيها النبي أن الله عالم بذنوب عباده» مطلع عليهاء مبصر بها لا يخفى عليه شيء. 


لدج 22:22:2:2:22:22:2:22:2 222272 


النهار مضيئة لإبصار الأشياء فيهاء لتطلبوافي النهار رزقاً ومعاشاً من فضل الله ولتعلموا بتعاقبهما عدد || 
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1 وآمَرَ ربك أمراً قطعياً وحكم بألا تعبدوا أيها الناس إلا الله وحده» وبأن تحسنوا للوالدين إحساناً شاملاًء إن 0 
بلغ في رعاينك وكفالتك أحد الوالدين أوكلاهماء فلا تؤذهما بأدنى أذى كقول كلمة #أف4 التي تدل على |0 


التضجر والثقل» ولا تزجرهما بغلظة» وقل لهما قولاً جميلا ليناً. 


وأظهر لهما التذلل والتواضع» لفرط رحمتك بهماء وقل: يارب ارحمهما واعطف عليهما كما رحماني 20 


وربياني حال الصغر. 


0 ربكم أعلم بماافي ضمائركم من الإخلاص وغيره في الطاعة» إن تكونوا طائعين لله قاصدين للصلاح» 0 


ووقع منكم هفوة في حقهما مثلاً» ثم تبتم» فإن الله كثير المغفرة لذنوب التوآبين الراجعين إلى طاعته . 

وأعط ذا القرابة حقه من البر والصلة» وأعط المحتاج حقه من الزكاة» والمنقطع في سفره» وتصدق عليهم 
عند الحاجة من صدقة النفل » ولا تنفق المال في غير موضعه المطلوب شرعاء وهو مجاوزة الحد المستحسن شرعا في 
الإنفاق من الحلال» والإنفاق في غير الحق . نزلت في الوصية بهؤلاء. 

إن المبذرين قرناء الشياطين ؛ لأن الإسراف من إغراء الشيطان» وكان الشيطان شديد الكفر لنعم ربه . 


تي ا فقل لهم قولاسهلاً لينأء بأن تعدهم بالعطاء في المستقبل . نزلت في كل من كان 
يسأل النبي عَلنّْه من المساكين. 
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0 رؤوسهم استهزاء وتعجباًء ويقولون: متى هذا 
| البعث؟ قل لهم : لعله يكون قريباً وقوعه» وكلآت 
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1 قصيرة» بسبب الأهوال التي تشاهدونها يوم القيامة . 
"5 - وقل أيها النبي لعبادي المؤمنين: قولوا عند 
حوار المشركين الكلمة الطيبة والعبارة التي هي أحسن 
5 من غيرها بالرفق واللين» لاستمالتهم إلى الإيمان؛ 
9 لأن المخاشنة منفرة عن الإجابة» إن الشيطان يفسد 
بينهم بالوسوسة: إن الشيطان عدو ظاهر العداوة , 
7 للونسان. أفرط المشركون في إيذائهم رسول الله 201 
9 يله » فنزلت . 
54 -ربكم أعلم بكم أيها المشركونء إن يشأ يوفقكم للإيمان» وإن يشأ يُمتكم 
0 أرسلناك أيها النبي عليهم موكلا في منعهم من الكفر» وإجبارهم على الإيمان. 
1 4 وربك أعلم بأحوال جميع الموجودين في السموات والأرض» فيختار منهم من يشاء للنبوة» ولقد فضلنا 7 
بعض الأنبياء على بعض بمزاياء كاتخاذ إبراهيم خليلاً» وموسى كليماً» وجعل عيسى كلمة الله وروحه» وسليمان |ذا 
أ ذا ملك عظيم» وتخصيص محمد بالإسراء والمعراج ومغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وجعله خاتم النبيين» 
يا وأعطينا داود الزبور.. 
0 قل أيها النبي للمشركين: ادعوا الذين توهمتم أنهم آلهة» وكذبتم في ذلك» من غير الله كالملائكة وعيسى ,: 
: وعزير وغيرهم من العقلاء» أما الأصنام فأبطل الله ألوهيتهم في آيات أخرىء وانتظروا منهم العون أو المدد» فلا : 
]| يقدرون إزالة الضر كالفقر والمرض عنكم» ولا تحويله عنكم لغيركم» لعجزهم المطلق. قال ابن مسعود: كان : 
1 ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجنيون, واستمسك الآخرون بعبادتهم, فنزلت هذه : 
0 الاية. : 
' أولئك الذين يعبدهم المشركون ويتخذونهم آلهة من دون الله كالملائكة والمسيح يطلبون ما يقربهم إلى الله 
| بالطاعة والعبادة» ويطلب القربة الذي هو أقرب منهم إلى الله فكيف بحال الأبعد؟ ويرجون رحمة ريهم» 
ويخافون عذابه كغيرهم من سائر العباد» فكيف تزعمون أنهم آلهة؟ إن عذاب ربك يحذره كل أحد. 
15 588 -ومامن أهل قرية (بلد) ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي إلا سيهلكون قبل يوم القيامة: إمانموت» وإما 
بعذاب شديد يستأصلهم بالقتل أو غيره» كان ذلك الإهلاك والتعذيب مدوناً مكتوباً في اللوح المحفوظ . 
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١‏ واذكر حين قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم سجود تحية وتكريم بالانحناء» فسجدوا جميعاً إلا إبليس أبى وقال: 
أأسجد للمخلوق من طين؟! و #خلقت طينا معناه خلقته من طين. : 

قال إبليس : أخبرني يا رب عن هذا الذي فضلته علي لم فضلته؛ وأنا أكرم منه؟ أي لا أعرف سبباً لهذا التكريم » 
لئن أمهلتني إلى يوم القيامة لأستولين عليهم بالإغواء والإضلال؛ إلا قليلاً منهم من عصمتهم؛ فلا سلطة لي عليهم . 

7 قال الله : امض لشأنك» فمن أطاعك منهم» فإن جهنم جزاؤك وجزاؤهم جزاء وافراً كاملا . 

4 واستخف بصوتك وإغرائك ووسوستك من استطعت من ذرية آدم داعياً لهم إلى المعاصي ١‏ وصحٌ عليهم بشدة» 
مستتعينا بجنودك الفرسان والمشاة الراجلين» وشاركهم في الأموال بإنفاقها في الحرام» والأولاد بتحصيلهم بالزنى» 
وتشجيعهم على وأد البنات» وعذهم بألا بعث ولا جزاء وغير ذلك من الوعود الباطلة والأماني الكاذبة كشفاعة 
الأصنام» وما يعدهم الشيطان إلا وعداً باطلاً خادعاً. 

0 ليس لك على عبادي الصلحاء المخلصين يا إبليس سلطة وقدرة على إغوائهم » كفى بربك حافظاً لهم منك . 

7 ربكم الله وحده الذي يجري» ويسير لكم السفن في البحر» لتطلبوا الرزق من فضله تعالى بالتجارة والسعي» إنه 
كان بكم كثير الرحمة بالإنعام عليكم» والاهتداء لمصالح دنياكم . 
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2 السفنء ورزقناهم من لذائذ المآكل والمشارب» 
5 وفضلناهم على كثير من المخلوقات أي غير الملائكة تفضيلاً كبيراً» والمراد تفضيل الجنس . 0 
5 ١"-واذكريوم‏ ندعويوم القيامة كل أمة بمن اتدموابه من نبي أو كتاب منزل عليهم» ونعطي كل إنسان كتاب | 
7 أعماله» فمن أعطي كتابه من المدعوين بيمينه» وهم السعداء» فأولئك يقرؤون كتابهم الذي أعطوه فرحين» ولا 1 
ينقصون شيئا من الثواب على أعمالهم . والفتيل: الخيط المستطيل في شق النواة» يضرب به المثل للقلة والتفاهة | 
"اومن كان في هذه الدنيا أعمى البصيرة أو القلب» فهو في الآخرة أعمى البصرء لايهتدي إلى طريق النجاة» |[/ 
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| فأنزل الله هذه الآية. / 
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1 أدركتك عصمتنا» فامتنعت من أدنى ميل إليهم . . 
“ 5 لو قاربت مجاراتهم في أهوائهم» لأذقناك ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة» أي مثلي ما يعذب 
ش به غيرك في الدنيا والآخرة» ثم لا تهد لك ناصرا يمنع العذاب عنك . 
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تفكرهم بهاء وإنكارهم بعثة الرسل» وتكذيبهم 
بالبعث والحساب قائلين: أتذا صرنا عظاما بالية» 
وأجزاء متفتتة كالتراب» سنبعث تخلقاً جديداً بعدئذ؟ ! 
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0 : : 
سمو اول سه 20011101 2 رات ص ٠‏ قل لهم أيها النبي لبيان سبب رفض 0 
1ع مأ لم1 لاب لسَعواتِوالأرضٍ صاب ركاف 2 مطالبهم: وهوالشح.ء لوأنكم ملكتم خزائن |؟ 
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0 لاظنك يرون منبورا 2 مَأرَاد ني مَفْرْهُم 
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الأرزاق» لبقيتم على الشح والبخل مخافة الفقرء ]05 
وكان الإنسان الكافر بخيلاً منوعاً . 
١‏ ولقد آتيناموسى تصديق ا لنبوته تسع 0 
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وكونها معجزات حسية» والآيات التسع : الطوفان» 
والجراد» وَالْقَمّلء والضفادعء والدم» والعصاء 


يعلطا 


ع2 


4 


0-5 


رمح م 


2 


0 ( واليد البيضاءء والسنين المجدبة» ونقص الثشمرات» )6 
0 والأصح غير المشهور جعل الطمس على الأموال؛ |؟ 


والطبع على القلوب كما تقدم بدلاً من العصا واليدء فاسأل أيها الرسول مؤمني بني إسرائيل في عصرك عن هذه ١|‏ 
الآيات» فإنهم لا يكذبون بهاء فتقوم الحجة على قومك؛ فقال فرعون لموسى : إني لأعتقد أنك يا موسى مسحورء ا 
0 أي سحر فاختلط عقله» فصار مخبول العقل . وجاءهم» أي جاء موسى إلى بني إسرائيل وفرعون بالرسالة . ٍ 
٠١ |]‏ قال موسى لفرعون: لقد علمت يا فرعونء ماأنزل تلك الآيات إلاارب السموات والأرض دلالات ١|‏ 
0 بينات على قدرته ووحدانيته وصدق رسالتي» وإني لأعتققد أنك يا فرعون هالك خحاسر . والظن في الآيتين بمعنى |!؛ 


١١ :‏ - فأراد فرعون أن يخرج موسى وقومه بني إسرائيل من أرض مصرء ويبعدهم عنهاء فأغرقناه ومن معه من || 
جنوده جميعا . 9 
6 , 
١ 4 ١‏ ١-وقلنا‏ من بعد إهلاك فرعون لبني إسرائيل : أقيموا في الأرض التي أراد فرعون أن يبعدكم منها أو الأرض ||" 
المقدسة» فإذا وقع يوم القيامة» جئنا بكم جميعاً من قبوركمء أنتم وهمء اختلط المؤمن بالكافر. 
0 مما أنزلنا القرآن من عندنا إلا بالحق الذي لاشك فيه» ومانزل إلا بشيء حق مقترن بالشرائع والعقائد , 
الحقة التي لا باطل فيهاء والحق الأول صفة الإنزال من الله» والثاني صفة ما في القرآن من عقائد وأحكام. وما 0 
5 - - م 5 5 ١,‏ 
أرسلناك يا محمد إلا مبشراً المطيعين بالجنة» ومنذراً مخوفاً العصاة بالثار. ١‏ 
- 0 2 ع ووه 
7 وأنزلنا القرآن مفرقا منجما على مدى ثلاث وعشرين سنة» لا جملة واحدة» لتقرأه على الناس على مهل 
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قل أيها النبي لمشركي مكة على سبيل التهديد: آمنوا 


| بالرآن» فإن الإيمان ينفعكم أنتم» أو لاتؤمنواء فإن ترك ل ار ا 

ا يمان ي نتم» أو لا تؤمنواء فل ثرا اد رف 1 لدعا .ا جم ل 2 

2 الإيمان يضركم أنتم وحدكم» إن علماء أهل الكتاب المؤمنين عليه 0 وات وَيُواون سحن نكا 1 
3 و 5 جا هردان 9005 تس 2 مع م اوور 1001 2 ا 0 

] من قبل نزول القرآن الذين عرفوا حقيقة الوحي كورقة بن |إوم) إن وعد ريا لمفعولا 2 كرون الاذكاأ نويدم 

2 نوفل » وزيد بن عمروابن نفيل» وعبد الله بن سلام إذا يتلى 0 2 


0 
عليهم هذا القرآن يسقطوت على وجوههم: مسارعين ]| دوعا 
أ للسجود خاشعين» تعظيماً لأمر الله وشكرا على إنجاز |0 
(]| وعده ببعثتك أيها النبي . 
8١٠-ويقولون‏ وهم ساجدون: تنزه ربنا عن حُلف 
]| الوعدء إن وعد ربنا بإنزال القرآن وبعثة النبي ونصر المؤمنين 
0 ومجيء البعث والحساب آت فعلا. 
0 4 ويسجدون على وجوههم باكين من خشية الله 
]| ويزيدهم سماع القرآن تواضعاًلله. وكرر ذلك للتأكيد على 

تأثير القرآن في المؤمنين. 

0 .قل أيها النبي للمشركين المنكرين اسم الرحمن: 
1( ادعوا الله ونادوه قائلين: يا.الله أويا رحمنء فله تعالى كلا 
7 الاسمين» وبأي اسم تدعونه أو تنادونه به» فهو حسنء» 
0 فلله الأسماء الحسنى أي المستقلة بصفات الجلال والإكرام» 
ولا تجهر أيها النبي في القراءة بصلاتك؛ حتى لا يؤذوكء ولا 
تخفض صوتك بها إلى حد لا ايسمعك أحدء وتوسط بين 
الجهر والإسرار. سمع المشركون النبي ص يقول في 
دعائه : يا الله» يا رحمن, فقالوا: انظروا إلى هذا الصابئ» 
ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين؛ فنزل مطلع الآية» 
ونزل آخرها حيدما سب المشركون القرآن ومن أنزله. 

١‏ وقل أيها النبي : الشكر والثناء الكامل لله الذي لا ولد له رداً على اليهود والنصارىء والمشركين القائلين بأن الملائكة 
بنات الله» ولاشريك له في الملك والسلطان رداً على المشركين الوثنيين والثنوية القائلين بتعدد الآلهة» ولم يحتج لموالاة أحد لذل 
يلحقه. فلا يحتاج لمعين ولا نصيرء وعظم ربك تعظيماً تاماً منزهاً عن الولد والشريك . نزلت حينما قال اليهود والنصارى: 7 
اتخذ الله ولداء وقالت العرب : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك» وقال الصابثون والمجوس : لولا أولياء 
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فضلها: وردت أحاديث صحاح في فضل هذه السورة منها: من حفظ عشرآيات من أول سورة الكهف» عصم من [إن 

. الدجال» ومنها: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف» عصم من فتنة الدجال» . 0 


١‏ الثناء الجميل على الله الذي أنزل القرآن على عبده محمد يكل ولم يجعل له ميلاً عن الحق والصوابء ولا اخختلالاً في 
ً اللفظ أو المعنى» أو اختلافاً فيه . 

7 ١-مستقيماً‏ معتدلاًء لا إفراط فيه ولا تفريط في التكاليف والأحكامء ليخوف بالعذاب الناس» ويبشر المؤمنين المصدقين بما فيه 
7 الذين يعملون الأعمال الصالحة بالخنة والئواب الحسن. 

' مقيمين في نعيم الجنة إلى الأبد. 

5 ويعخوف بالعذاب الذين نسبوا الولد أو الشريك لله . 

5١ 19‏ -ليس لهم بهذا القول ولا لآبائهم دليل علمي صحيح» وإفاعن تقليد أو كذب؛ عظّمت كلمة تخرج من أفواههم؛ فهي 
كلمة الكفرء وما يقولون إلا مجرد كذب و زور. 
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| عندك رسجة خاصة: برهي المذقرة فى الآخرةة والأمن من الأعدا:ة والرؤق في الدنياء اريسي ا اليداي إلى‎ ١ 
المطلوب الذي تحبه وترضاه» بمفارقة الكفار.‎ 6 
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ع ٠‏ || وحزناً منك على موقفهم هذاء فلا يحزنك ذلك؛ |/ 


5 لآن مهمتك تبليغ رسالة الله» ولست مكلفاً إدخخال 
01 ص و«دنسو ': الإيمان في قلوبهم . 
أوَئ لد “-إنا جعلنا ما على الأرض من حيوان ونبات 9 
حَرسَاعلَ الإ وجماد وشجر زينة لهاء لنختبرهم ونظهر أيهم ١|‏ 
كرك م . أصلح عملاء فموقف المشركين محل احتبار 0 
ير كوف وس عر || وامتحان. 
اج لكيام / و 
معنا م كام ا ره ومو كيثه 8 ررس 
نميه امثوا ينهم وَزدنّْهوْهدٌّى 22 ورظنا 
1 ا 1 لاض ل ١‏ 
روريم إذاموا فا لواربنا بَالسَمواتٍ وَالأرْضٍ لن بل أظننت أيها النبي أن أصحاب الكهف أي 
ودوره 0 رو وجا 2 0 1 1 3 م 
ْوأ من دونه إللها لْمَدْقلناإِدا سَططا29© ولا ما ا الغار في الجبل» واللوح الحجري الذي كتبت عليه 1 
م ودع رك ك يمسم ,+ زق .سمت ها أسماؤهم. كانوا وحدهم فقط عجباً من آياتنا؟ لا 1 
ادن ا | طن ذلك فإن اتتاكلر اعسجب. نزلت هذه أ 
مزه 6< عور مدر ردهي سس و 3 بس زور 1 0 نظن ذ 2 فإن أياتنا عصجا. زات هده 
3 أ 00 ١‏ 4 0 د 1 | ورد ١‏ 2 93 3 5 6( 
فناظل يفرعلا هه كذ 022 وذ ور الآية وقصة أصحاب الكهف عند سؤال 0 
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8 وإنا لجاعلون يوم القيامة ما على الأرض من |4 
زينة تراب ظاهراء يابسا لا نبات فيه ولا زيئة. ١:‏ 


5 7 جه انض 


0 
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00 ل ا 0 ١‏ 
جدود إِلَآهَهكَْودأإ1آ كع شرل 0 قريش النبي َه عن ثلاثة أمور: منها هذه؛ || 


ا 
0 0 5 ا 6 ب ا هج 1 
كرتن يجيو وق لم تاردنا © | بعوجيه اليهود. 

٠‏ حين لجأ أ صحاب الكهف الشباب إلى 
غارهم فراراً بدينهم من الفتئة» قالوا: ربنا آتنامن 


0 
١‏ 
”7 3 
١‏ -فأغناهم نومأ عميقا لا يشعرون فيه بالأصوات سنين كثيرة معلومة العدد. 0 

7 ثم أيقظناهم من نومهم, لنعلم أي الفريقين المختلفين منهم في مدة نومهم أضبط لمدة بقائهم نياما. 


7 نحن نخبرك تفصيلاً بخبرهم على وجه الدقة والصواب والصدق: إنهم شييبة آمنوا بال إياناً خالصاً | 


كل من الشرك» وزدناهم ثباتاً على الإيمان وتوفيقاً إليه. 


١‏ بحجة واضحة» فلا أحد أشد ظلماً من اختلق الكذب على الله فزعم» أن له شريكاً في العبادة. 


9 
5 - وقوينا قلوبهم وعزائمهم بالصبر على الشدائد» حين قاموا بين يدي ملكهم الجبار دقلديانوس» وقد 0:0 


]| أمرهم بالسجود للأصنام» فرفضوا وقالوا: ربا رب السموات والأرضء لن ندعو من غيره إلهاً معبوداً» فإن |9 
| دعونا غيره» قلنا قولاً مجاوزاً الحد فى البعد عن الحق والصواب . 


6 هؤلاء جماعتنا في هذا البلد اتخذوا من غير الله آلهة يعبدونهاء هلا يأتون على ألوهيتهم وعبادتهم |0 
1 


ولأجل أنكم يا معشر الفتية تجنبتم قومكم ومايعبدون من الآلهة سوى الله فالجؤوا إلى الكهف || 


5 واجعلوه مأواكم» يبسط الله عليكم شيئاً من رحمته» فينقذكم من ش رقومكم وملكهم وييسر لكم من | 


0 أمركم ما ترتفقون به وتنتفعون بحصوله من مرافق الحياة الضرورية. 
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0 
ْنَا لوا سهكال رهم لشم | 
ماه 5 0 3 20 1 0000 5 
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1 اليمين وجهة الشمال» لثسلا تأكل الأرض اط وأعيم رعو يدو لزان ميا‎ ١ 

أجسادهم» وكلبهم (قطمير) باسط يديه في فناء إِذا كا © وك عدن علي ليقلواأنوع َو 1 
0 3 يٍِ م 59 ري 51 0000 0 لال سر عر زر سر عو 2-0 0 

0 23 0 لو نظرت إلبهم لأدبرت 0 كالسا لاني هاسعو هم مم هم : 
ف ود عا. ٠.‏ . ةْ 6. واه ها سروه ره 7 7 

0 ون منظرهم, وللئت منهم خوفاوفزعايلاً ا الوا بنوا ع لهند يد َيه َلربهِةٌ الب 1 

0( ر. م 1 0 4 مه سر 8 02 4 

00 


١9 8‏ -وكمافعلنا بهم ماذكرمنالنوم والحفظ. 9 
: أيقظناهم ليتساءلوا فيما بينهم عن مدة لبشهم في 


١‏ وتنظر الشمس حين تطلع تميل وتنتحرف 
, عن كهفهم ناجية اليمين من باب الغار» وإذا غربت 
تتركهم وتتجاوز عنهم شمال الكهف. فلا تدخل 
| الكهف» وهم في وسط الكهف ومتسعه. ذلك 
9 الحاصل لهؤلاء الفتية من تحول الشمس عنهم 
8] وحفظ أبدانهم في حال الحسياة» من دلائل قدرة 
(| الله» من يوفق الله للهداية والحق والخيرفهو 
| المهتدي» ومن يخذل الله ويبعده عن رحمته» فلن 
| تجد له ناصراً يليه ويرشده. 


1 وتظنهم أيقاظامنتبهين؛ لأن أعينهم 


1 نفتحة قليلاً» وهم في الواقع نيام» ونقلبهم جهة 
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ٍ لها اليوم: طرسوسء فلينظر أي المأكل أطيب وأحل طعاماء فليأتكم بطعام منه تأكلونه» وليكن متلطفاً في |[ 
1 المعاملة حتى لا يغبن ولا يكشف أمره؛ ولايعلمن بكم أحداً من الناس . 

|| إن أولئك الوثنيين من أهل المدينة» إن اطلعوا عليكم وعلموا بمكانكم. قتلوكم رمياً بالحجارة» أو‎ - ٠٠ 
. صيروكم كرهاً في ملتهم الوثنية» ولن تفلحوا حيتئذ أبداً إن عدتم في ملتهم‎ 1 

١ وكما بعثناهم من نومهمء أطلعنا قومهم عليهم» وهم أحياء» ليعلم القوم أن وعد الله بالبعث حق‎ ١ 
/ ثابت» وأن القيامة آتية لا شك فيهاء فلما شاهدوهم آمنوا بالبعث. ثم أماتهم الله أعثرنا عليهم حين تنازع‎ . 
|| القوم في شأنهم بعد وفاتهم» فقال بعضهم بعد إماتتهم: ابنوا حولهم بنياناً يسترهم  والله ربهم أعلم بشأنهم‎ | 
» من المتنازعين فيهم  قال أصحاب النفوذ من القوم : نين عليهم مكاناً للعبادة» وكان هذا جائزاً في شرعهم‎ 0 
ثم نهى الإسلام عن اتخاذ المساجد على القبور.‎ 


5 | - -_ 2 - - - --- د 0 


ع بر سؤر 7 2-7 بدت فر 
2 

ص كووو عدي روخ رسا 14 داري روغ 
| سافقة 2 و اماو وار تاقد وى لقي ١‏ 
١‏ كباله ٍمر كرض 
0 راو وه 0 4 مجع اكد و2 
: إلامراء ظهم] ولاستف فيه م متها جد 2 ولاهوانَ 


ل خم كام 6 بسر عورم مس 

| لِتَأْمدا نالك لِك عذج إلأأنيكاءاسه واد 
12 1 خا نس رشن 6 رد عر رع 2 
َك إِد دينت وفلصسك أن ميدن رف لافرربَ 

2 سرك 5 22 ره 8 5 ع 
داكا © وَل نووسي 


39 
4 11 رو ع رغ ع 


[| سيقول المختلفون في قصتهم وعددهم من‎ "١ 
أهل الكتاب والعرب أقوالاكثيرة» فمنهم من |؟‎ 


يي 


0 


ها 


2-2 
ولحسر حس تن دس رهجم 


ج1725 
لح 


- 


من غير يقين» ويقول آخرون: هم سبعة وثامنهم : 

كلبهم» ولعل هذا أرب للصواب للسكوت عبه ُ 
النبي: ربي أعلم بعددهم الحقيقي منكم أيها 2 
المختلفون» لايعلم عددهم إلا قليل من الناس» 0 
فلا تجادل فيهم اليهود والمشركين إلا جدالاً ظاهراً: |4 
وهو بمقدار ما أوحينا إليك به» من غير تعمق في ||" 


0-0 
ا 


0 
سا 


حدمت 


م 


ير لي فل ب سعد رع بوسر 
هاج لاق هعبتو 


فد و اا عر و 
وا لاض نص نوا سمغ مَالين دويْوومِ نو يلاسك 


--. 
حم م 


7 
0 


77227227227222 


0 


ٌ في شح يلو -أعنا © وَارْمَ وج كناب 1 النففصيلات» ولا تسأل في قصتهم أحداً من أهل |" 
يمول وول سدس ذو نوم كاج الكتاب» ففي هذا الوحي كفاية. ١‏ 
فوسل الي تمؤ تج ريه التيكذة 1 +5 14.ولاتقولنلشيءتعزمعليه: إني | 
لفون مَتصَوولَامدعيَاكَعَته وك ب ل فاعل ذلك غداً أو في المستقبل» إلا بقرنه بمشيئة الله /: 
نيوبالا طمن فك ابعر : بقولك: إن شاء الله؛ لآن وجود كل شيء بمشيئة ]:' 


م 0 2 
4 ااا مسد سا : رس سر ساو ل ل 
١ 1‏ 
زكر نوات هورلة وضكان مر ووه 5 
225252255555 5 
ا ا ا 


0 
5 وبقي الفتية نائمين في كهفهم ثلاث مئة سنين وتسع سنين هلالية» وهي ثلاث مئة سنة شمسية . / 

| قل ها البي: لل أعلمتبدةليشهم في الكيف عن استلقوافيهاء هو للخت بعلم الشيب في‎ ١ 
0 السموات والأرض. ما أحد أبصر ولا أسمع من الله!! ليس للمخلوقات من غير الله من ولي يتولى أمورهم»‎ ١ 
وليس لأحد الاشتراك فيما يبرمه الله من أحكام ويدبر من قضاء. ا‎ ]8 


-اقرأ أيها النبى ما أوحى الله إليك فى القرآن» واعمل بما فيه» لا مغير لشيء مما أخبر الله به أو حكم به لك 


١ 
3 . من الأحكام التي جاءت في كلماته» ولن تجد من دون الله ملجأ وحصناً‎ |] 
/ التزم الصبر والثبات والمعاشرة أيها النبي مع أولئك الضعفاء الذين يدعون ويعبدون ربهم في جميع‎ 4 

0 الأوقات» في الصباح والمساء» يريدون بعبادتهم رضا الله وطاعته» ولااتصرف عيناك النظر عنهم إلى غيرهم ئ 
1 من غرتّهم الدنياء تقصد بتركهم مجالسة العظماء والأغنياء الذين تتزين بهم الدنياء ولا تطع من جعلنا قلبه |[9 
: غافلا عن القرآن وذكر الله» وآثر هواه على الحق. فاختار الشرك على التوحيدء وتهاوز ح د الاعتدال. 1 
0 
0 
0 
1 


4 وقل أيها النبي للمشركين الذين طلبوا طرد [00] وهاي من يبي ل سَاء هومن ومن ب 

الفقراء من مجلسك: الحق المقرر ومنه القرآن ما |3 5 
| يكون من جهة الله تعالى» لا من طريق الهوى وغير |؟ 
1 الله من البشرء حتى يجري فيه التبديل والتغيير» 
فمن شاء منكم فليؤمن بالإسلام والقرآن» فهو ١‏ 
الحق والخيرء ومن شاء منكم الكفر بهذا الدين |15| | 
0 فليكفرء وهذا تهديد لهم ووعيدء إنا أعددنا وهيأنا جرَى 
1 للظالمين: الكافرين ناراًعظيمة» أحاطت بهم من > 
!| كل جانب» كإحاطة الخيمة (أو الفسطاط) يمن | 
أ تحتهاء وإن يستغيثوا من شدة العطشء يغاثوا بماء |[؛ 
ا كعكر الزيتء أو الشيء المذاب من الملعادن 
9 كالنتحاس والرصاصء» يشوي الوجوه من شدة 
1 حرارته» بئس الشراب ألمّهل هوء وساءت النار 


0 


647 أ 
305 
ير 
رج د مم 
ونه 


,أطي 
ا 


3 
3 


4 9 . 
م 


نضع جزمن 


كس 


2 


2 رعو 2 21 مرسرةس 6 رصع م واو 
وآضرب مئان بعلن برعا جتي مزاع | 


وكمارا © ولا للكييةانت | 
و 46 0 ًّ 2 7 ا 6 
وار ينه يمارا © وكان لم ١|‏ 


ب 0 
َال صب وهوصجاوره رن د م 

0 ٍ 8 م 
و © وَعْلسَمْرَعْوَطا للَتيِ وال : 
سمل 2 سم و - رس 0 
معان يركز كاج وَأ شاع ةكح 

- ْ 


عر مر 6 مسد 
1 لكين نا 
لين زود تلك لَاحِدَنَ حيرا 


0-0 


27س 2س 


ا---_ 
20-2 


22 


مسصييد 


0 


مكعكهم 


52 


إن الذين صدقوابالله ورسوله. وعملوا 


07272 
220227222 


١‏ أولئك المؤمنون العاملون لهم جنات إقامة 
١‏ دائمة» تجري من تحت غرفهم ومساكنهم الأنهار. 
لأ يلبسون فيها أساور الذهب. ويلبسون الثياب 
0 الخضراء من رقيق الحرير وثخينه» يجاسون في الجنة على الأسرة والوسائد» نعم 
| وحسنت أرائك الجبنة متكأ . 


1 أحدهما ‏ غني كافر» والثاني فقير مؤمن. جعلنا للكافر بستالين من كروم العنب» وأحطناهما بنخل. وجعلنا | 
9 بين النخيل والعنب زرعا. يقال: إنهما كانا أخوين من بني إسرائيل» ورثا أربعة آلاف دينار» فصنع أحدهما | 
5 بماله ما ذكر وأثرى» وأنفق الآخر ماله في طاعة الله حتى افتقرء والتقياء ففخر الغني ووبّخ المؤمن. فجرت | 
غ بينهما هذه المحاورة . 
18 ”كل واحدة من الحتتين (البستانين) أعطت ثمارهاء ولم تنقص من ثمرها شيئاً»ء وشققنا وسط كل |2 
أ منهما نهر يسقيهما دائماً. 
١‏ 5" وكان لصاحب الجحتتين ثمر آخر غير العنب والنخيل» أي أموال أخرى» فقال لصاحبه المؤمن الفقير» 
| وهو يتحدث معه: أنا أكثر منك مالآ» أي أغنى» وأعز جانباً بالأولاد والعشيرة. 
: 6 ودخل الكافر الغني بستانه مع صاحبه يطوف به فيه» وهو ظالم لنفسه بكفره وتكبره» قال بسبب 
|| غفلته : ما أعتقد أن تتلف هذه الجنة أبدأء لافتنانه بالدنيا . 
1 "وما أعتقد أن القيامة كائنة» ولئن رجعت إلى ربي بالبعث في الآخرة. كما زعمت. لأجدن في الآخرة 
| خيراً مما وجدت في الدنيا مرجعاً وعاقبة» لتوافر أهليتي لذلك . ١‏ ؛ 


ججججج 772272722 
حدمت جد حدر كار د 0 


ست 
اكد جد جد م وسح ص سارح سا 


دمت 


سانيا 
بججججحج7-ز 
تخد ا اح اك 


- 


5 
2 


ع1 | “لقال له صاحبهالمؤمن. وهويحدثه: ا 
2م 276 ق مل فرت بالله الذي خلق أصلك من تراب » وهوآدم | 
4 2 ا عليه السلام» ثم من نطفة المني» ثم صيّرك إنسانا 
9 كاملاً في الخلقة والعقل والرجولة. وقد جعل || 
/ 1 "| كفره بالبعث كفرا بالله تعالى» والقدرة على الخلق ||" 
2 30 غك لباه عم سعة مد 0 
وَوَدًا > فص رن أن يونين حيرا من جنوبس عليه |[ دليل على القدرة على البعث . ١‏ 
ل اك مركا يست 26 عرس )| يعر وق رسا دس 
لسيانائوا معاد َصعِيدًا ذلا 62 أَوْحعَمَاوُمًا 15 8+ لكني أنا أقول: هوالله ربي» ولا أشرك |؟ 
و مر 2 2 و 22 04 ىر 0 ا 5 
عورا م ِصسَتطيعَ لموطلبك| <© وجي عسوي تضم بربي أحدأ في العبادة» أي كما فعلت أنت. 
رع سب 2 2 2200 2 حر : 2 6 
يعَلْك دعلمَا وها وح حاوبة عل عروسها يفوك 5 4" وهلاقلت عند دخول بستانك وإعجابك | 
21 4 6 سور سف عر 2 1 4 ا 1 ا ع2 أل 
لي لَأشْرك رق أعكا 2©» لكك َوه يضر من 5 به: ماشاء الله لكو إلاباه: للاعتراف بأن 1 
2 جنتك وخيراتها بمشيثة الله بقاء وفناء» إن كنت ١‏ 
تراني أنا أقل منك مالاً وولداً. قال النبي يك لأبي : 
موسى: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة: لا الل 
حول ولا قوة إلا بالله؟ . 
٠‏ -فلعل ربي أن يعطيني خيراً من بستانك في 0 
الدنيا أو في الآخرة» ويرسل على بستانك محسويا . 
للكت عا رك 7 مقدراء أي صواعق مقدرة» جزاء كفرك» فتصبح 9 
2222222227 | أرضاً لا نبات فيهاء تنزلق عليها القدم؛ أي تصبح | 
ملحا مشي عا باماء وهي الأرض السبنخة التي لا : 


م 


0 


0-0 وؤو- 2 ضح ررم ِ 
ا« امون سكير« كر 
19 ب ر سردق ورور 1 
وجي ثواب|وََرعسبا (ز) وَآصْرِبٌ لحو 
وم 00001 ور مره 


دنا حكمَاء ارا ألختاط بعر 


030 


حمر 


3 - 
وحم دح 


2 


0 

2 آ ‏ م عر 

صب هتما لذروه 
و 


سحو سارك س0 


م 


. أو يصبح ماؤها غائراً في الأرض» فلن تقدر الوصول إليه أو رده بأي حيلة‎ - ١ 


0 47 وأهلك الله ثمار ذلك الكافر بآفة سماوية» فأصبح يقب كفيه ظهراً لبطن» تحسراً وندماء على ما | 

]| أنفق على عمارتها وإصلاحها من مال» وأضحت تلك الجنة خربة» ساقطة على دعائمها المخصوبة للكروم» |]: 

1 ويقول: يا ليتني لم أشرك بالله أحداً. 

5 53 ولم تكن لهذا الكافر جماعة ينصرونه أو يتقذونه من العذاب من غير الله ولم يكن ممتنعاً بقوته عن ١‏ 
الهلاك والانتقام الإلهي . 


5 هنالك في مقام الشدة والمحنة النصرة لله وحده» هو سبحانه خير للمؤمن بالثواب الحسن فى الدنيا 20 
والآخرة» وخير عاقبة طيبة له. 


فصار أخضر بهيجاًء ثم جف النبات ويبس » وصار في أسرع وقت متفتناً تطيّره لخفته وتفرقه الرياح» فلا نترا 
له أثراء وكان الله على كل شيء قانراء بالإحياء والإفناء. 
5المال والبنون مما يتزين به في الدنياء لافي الآخرة» وأعمال الخير الباقية الشمرة أفضل ثواباً وأجدى 1 


0 عائداً لأهلهاء وخير ما يرجوه الإنسان العاقل عند الله تعالى ليحيا سعيداً . 
0 


١‏ كينا 
0 222 
5 ثريا المالع. أماكه 0 ره ركز رود 2 ساد 6 سس يت ا عرو يي 0 

1 - واذكر يوم نزيل الجبال عن أماكنها وَنوميْرَليليا لوكا رصبارزة وَحسَر نهر فر 1 

و .ا م ا 7 7 م 5 7 

| ونسيّرهاكالسحاب؛ وهويوم القيامة؛ وترى | | تُتاوزيمة 14© يفيك رسكا‎ ١ 

ا الأرض ظاهرة ليس عليها شيء من جبل وشجر 16 و ئ1 كم ل أولْكرَة بلع 2 

1 ويناء» وجمعنا الخلذق إلى الوقف من كل مكان»‎ ١ 

1 فلم نترك منهم أحداً إلا حشرناه هناك . 


8 وتحرض التاس مصفوفين» ك لأمة صف» ومن رزقة 
6 ,. 1 ؛ دِرَصَغِيره ولا 
لايحجب أحد أحداء وقلنالهم: لقد جئتمونا 0 


0 , 
ألا فرادى» كما خلقناكم في المرة الأولى في الدنيا :2 حا ا 7 
. حفاةعراة» لا شيء معكم من المال والولد» بل 0 0 26 9 00 

7 زعمتم أيها المتكرون للبعث أن لن نجعل لكم موعداً 0( راجن فسوعوأء 

0 للبعث والنشور والحساب. 


0 ال 
ولوميهوا 
جردو مارو و لسع مر 9 


| في شماله. فتسرى المجرمين خخائفين ما فيه من 0 بن تشع دعومو فاوتت ريا ا 
| الأعمال السيئة» ويقولون: ياهلاكناء ماشان هذا |1]| لوي كَتهمتوجا9© ون انزو لاد ذا 


ا الكتاب؛ لايترك سيئة صغيرة ولا كبيرة إلا عدها 0 5 لسر ل اه لهو 2 0 
م 0 1 - 7 
الاجم رجه 


0 
6٠‏ واذكر حين قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم سجود انحناء» للسحية والإكرام» فسجدواكلهم» إلا ا 


2 


: - 4 6س 0 
1 إبليس كان مخلوقا من الجن» فعصى الأمرء وخرج عن طاعة ربه» أفتتخذون إبليس وأتباعه ‏ وسماهم ذرية 1 


0 


١ 


0 مجازاً ‏ أنصاراً لكم من دوني» بعد الإباء والفسق» تطيعونهم» وهم لكم أعداء» بئس إبليس وأتباعه في 3 
ا إطاعتهم بدل إطاعة الله تعالى» أو بس موالاة الشيطان بدلاعن موالاة الله تعالى. 1 
١‏ .ما أشهدت إبليس وأتباعه خلق السموات والأرض ولا أشهدت بعضهم خلق البعض الآخرء أي ما 1 
7 كانوا شركاء لي في تدبير العالم» وما كنت متخذ المضلين من الشياطين أعواناً. 


7 . واذكر أيها النبي حين يقول الله: نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء لي من الأوثئان وغيرهم ١‏ 
/ ليشفعوا لكم» فنادوهم فلم يجيبوهم» وجعلنا بين الكفار وآلهتهم واديا عميقا من أودية جهنم » سد ١‏ 


0 


0 ِ 

5 ورأى الكفار المجرمون النارء فأيقنوا أنهم واقعون داخلون فيهاء ولم يجدوا معدلا عنهاء ولا مكانا 0 

1 ينصرفون إليه بعيداً عنها . 0 
حم 0 | 


يسبب 
007020720702022 
2 4-2 22 


4 ولقد بينا في القرآن مع الترداد والتكرار | 
الأمثال الكثيرة لأجل مصلحة الناس» ليتعظواء |1 
وكان الإنسان أكثر المخلوقات جدالاً بالباطل .. 

6-ومامنع المشركين في مكة وغيرهاأن “ 
يؤمنوا بالله ورسوله. حين مجيء القسرآن | 
والرسول» وأن يستغفروا ربهم عن سيئاتهم إلا |" 
تحمقسيق سنة الله مع المكذبين الس -ابقين وهي 6( 
إهلاكهم» أو وقوع العذاب مقابلة وعياناء كالقتل |91 
يوم بدرء والمراد أنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون إلا )0 
عند وقوع الهلاك المستأصلء أو حدوث ألوان أ 
العذاب في الدنيا . 

1 وما نرسل الرسل إلى الأم إلا مبشرين |0 

لمؤمنين بالجنة» ومخوفين الكافرين بالعذاب» 

ا ويجادل الكفار بالباطل بقولهم : الرسول مجرد ١‏ 

تشر+ لإبطال اخق وإرالة. واتخذوا آياتي لزه 5 

وهي القرأن» وما أنذروا به من الوعيد والعقاب ١‏ 


70 
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جيجح 
ضارا سار مد 
5 


58 ا 7 


جلا 2 ومامنع | 


3 


0-5 
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ع سب وهوس امسو مرخ ل ارصع .1 مر داع 2م 

إِدْجَاء ماهد وسَتَْفروا رمهم إلا أن َسهوْسنَة 

0 مع ع يأ كا 7 2 5-408 ري 2 

١‏ وين اوَْاشهم الْعَذَاب قبلا © وما رْسِزالمرسَلِين 
ل سر لظن عه م ا ع 1 

ذا الامسسري وز رن وجارل الك هبالطل 

«اأوء ماه ده جد فار سس ان اس اواو رم 

ليرحِضوايدا تءاب وما أندروا همزوا 
46م سد ل سن سكع نوس بحس سراي 

0 نيدبت دَبْوواءصرعنها نوت 

00 ا به 1 عر 3 22 ور 

١‏ مَأفدمتِيَدامإناجعَل]ع ل لوبو احكنة أن يفقهوه 

« | سحي بي ع كار ع <غنف رج ا )1 لوس 7 اباد سي | | 

/ وَفَءَاذَانهِمْوِرا وَإِن تدعهم لالد فلن يَهِيَدُ إذا 

: ست سر حول بس وو 
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وت تطخت 0000| ي.دبرها ولم ينعظ بهاء ونسي ما ارتكب من الكفر اذ 
08 والمعاصي», فلم يتب عنهاء إننا جعلنا على قلوب 0 
3 الكفار المعاندين أغطية لعلا يفهموا القرآن» وهو الختم على القلوب» وجعلنا في آذانهم ثقلاً في السمعء |41 
ينعهم من استماعه سماع تفهم وتامل» وإن تدعهم أيها الرسول إلى الهدى: الإيمان والطاعة» فلن يهتدوا /؟ 
0 أبداً لشدة عنادهم . 

: ويك كدير الشفارة تواتك الرحملةة ار بؤاحمد المترمن عاكسيا من العفروالقاصي راشداه ل 
1 والإعراضء لعاجلهم بالعذاب في الدنيا بمقتضى الحق والعدل» ولكن يمهلهم ويؤخرهم رحمة منهء ولهم 0 

وقت محدد للعذاب الأخروي» لن يجدوا من غيره ملجأ وحصنا يحميهم منه. 


ع 
4 . وتلك قرى عاد وثمود ونحوها أهلكناهم لما ظلموا أنفسهم بالكفر وتكذيب الرسل» وجعلنا لهلاكهم | 
وقتاً معيناً. 
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و للتصسو ايساق بلساصسق ليخ 
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َأمْصْكفبا (© فَلنَبدَاحجُمَمْ ١‏ استهزاء وسخرية . 


١ 0‏ واذكر أيها النبي حين قال موسى بن عمران لخادمه وتلميذه يوشع بن نون من نسل يوسف: لا أزال |9 
١‏ سائرء حنى أصل إلى ملتقى البحرينء قبل: بحر الأردن والبحر الاحمر» أي ملتقى خليج السويس يخليع | 
6| العقبة» وقيل : ملتقى البحر الأبيض والمحيط الأطلسي عند طنجة» أو أسير زمانا طويلا. 0 
١ ١‏ فلما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين» نسيا زادهما وهو نوع من السمك: حوت ملح في زنبيل» 5 
:| وكان ذلك أمارة على تحقسيق المطلوب» فاتخذ الحوت طريقه في البحر مسلكاًء مثل السرب: وهو الشق 0 
| الطويل المسدودء فدخل فيه واختبا . ١‏ 
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5" فلما تركا مجمع البحرين» وسارا في اليوم 
0 الثاني إلى وقت الغداء» قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا: 
1 وهو الحوت» لقد لقينا في سفرنا هذا تعباً وإعياء . 
9 "7 -قال له فتاه: تنبّه وأخبرني عما شغلني حين لكأنا 
1 إلى الصخرة للاستراحة» بذلك المكان عند معجمع 
0 البحرين موعد الملاقاة» فإني فقدت الحوت وتركته سر ك2 7 00022208 كك 
| هناك نسياناً» وما أنسانى إلا الشيطان بوسوسته أن أذكر 3 قصصا 9 فوجداعد َنْبا دا الينلهو حمهين لم 
1 5 ما 0 سه كوي 6 1 الع سر سس 1 لس عراس إلى 
9 لك حادثة فرار الحوت منى إلى البحر بعد عودة الحياة عِندِنوَعمْهمِن لدُنَاعِلمَ2> ذال لمموسئه ل اتوك 
د 8 01 8 3 ركس" هرء" 9 م ال م موس 
2 3 سج ره له وله رمع ت” وو 1-7 
صَبر 7 وكيتٌ تصيرعلمَا نحط فيشرا © ذال أله 
0 رٍِ 2# لا 08 2 204 4 ك2 
0 كنا د نطلبه» فإن موضع فقده هو علامة لنا على وجود 4 جد إن سَاء أهَهصَإِراولا أعصِ اك ام 2© ذال إن 0 
/ م 000000 5 ملعي ب يت ل حر د سك عر 0 
1 الرجل الذي نريده؛ فرجعا على طريقهما الذي قدما يوا لسن حي حت لَك مها © 
[9] منهء يتتبعان آثارهما تتبعاء لثلا يخطثا طريق العودة إلى |00 7 يت ا ب سم سح ا 0 
ا 1 
0 8 0 و ص 2 8 ل 
05> -فلما وصلا المكان وجداعند الصخرة عبد 5 أُمَلَها لعَدجِنت سما 2 فالا لرَأقلإنك لمن ا 
١ 6 : 2 5‏ رس سس ول في ا سام مر م 
2 ا الخضر في رأي جمهور المفسرين» واسمه 1 تيم موصررًا © ذا لْلانوآحد عاض تارمق 
)0 بليا بن ملكانء آتيناه ولاية ونعمة وقيل: تم ة» من |9 وك عه ا اس ا ل ا 
د ات إلن) مرامرىعسرًات2» ذانظ لف احوَاذا لمََاعْلمَا فَتَسَلْه فاك 
| عندناء وعلمناه من قبلنا بعض المعلومات الغيبية التي || ينار سر 62 0 
0 خصصناه بهاء والتي رحل موسى للقائه من أجل || اقلت نْسا زه عي تقس 0 ١‏ 


9 
ا تعلمها: لذج 2 جر 2 2 
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5 قال موسى للخضر: أتأذن لي أن أكون تابعاً لك على أن تعلمني مما علمك الله علماً فيه الإرشاد إلي أي علما |1 
| ذارشد: يدل على الخير؟ وقد يأخذ الفاضل عن المفضول» ويتواضع العالم للأعلم منه. : 
]1 7" قال الخضر: إنك لا تطيق الصبر على ما تراه من علمي وأعمالي أثناء المرافقة . 

8 وكيف تصبر يا موسى على شيء لم تعرف حقيقته؟ : 

4 قال له موسى: ستجدني بمشيئة الله صابراً على ما أرى» وأطيعك فلا أعصي لك أمراً لا يصادم أوامر الله 


2 


سم 
سي 
مخكهم 


02 


زم <سجوار 
و ره 0 
رص سك 


ل 11000 14و ف كار اا سس 0 
فا ج21 مَال كما هانيع كارا ع انارهما | 


210104 7 
4 ا 


ري 


6 


027272 
2 - 3-2 


دي 


محححبصسحي 
7 مرحي دجي 
ا 4 


جججعجج ع2 072222222 
مسخسا م 


2 


0 وصارت في وسط البحرء ثقبها الخضر ليعيبهاء بأن قلع لوحاً ليس من جهة الماء لثلا تغرق» فقال موسى له: أخرقتها 0 


0 لتغرق ركابهاء لقد فعلت أمراً غريباً منكراً؟! 

قال الخضر: ألم أقل يا موسى» لن تطيق الصبر على أفعالي؟ 

“'/ا-قال موسى : لا تؤاخذني بنسياني وصيتكء» وعاملني بالعفو واليسر» ولا تكلفني عسرا ومشقة في صحبتي إياك 
بالمؤاخذة على النسيان» فذلك أمر عسير . 

4" فانطلقا في سيرهما بعد الخروج من السفيئة» حتى إذا وجداغلاماً حَدَثاً غير بالغ» فقتله الخضر باقتلاع رأسهء | 
6 فقال موسى له مستنكرا: كيف قتلت نفسا بريئة من الجرائم» بغير قتل نفس موجب للقصاص » لقد فعلت فعلا منكرا في 


ا 
ا 


لجيه 
وسح 


جد 


- - 6 ب 
ار خا و اخ و ا اخ م ار حر ار نر ا نه 
5 حم جم حن حم حم حم حم حم ثم حما 


سمهي 


وحم وحص 

. 20 2 سج ررس 5 0 

111 
بل لل شخ ا سد ١ع‏ بت و2 م كوه 

:| سَالتَكَعَ يدها فلاتصحن قَدْطِعَتَ مِن دوف 
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١‏ اتيك كانت ل نوردت أَدأعِيهَا 
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ئٍّ خا ست ا رورس تر 
:| كان أبواء موصي فين أن برْحِضهمَا طحيدًا وكا 
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يغتصب من أصحابها كل سفينة صا حة غير معيبة . 
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ويرأبهما وعطفاً عليهما. 
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عليه صبراًء ولم تتحمل السكوت عليه. 
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7 المرة» ففارقني ولا تجعلني صاحباء قد أعذرت في ||" 
: فراقك لى» أو وجدت عذراًلك». حيث أخالفك ُ 


5 ©5“-قال الخضر مكرراعتابه: ألم أقل لك: لن ||" 
بأ تطيق معى الصبر على أفعالي . وأضاف هنا لفظ ||" 
© «لك4 لتأكيد العتاب وتكرر المخالفة. ‏ . 1 
7 قال موسى : إن سألتك عن شيء بعد هذه || 


. ثلاث مرات. 


الا -فانطلقا يمشيان معاً» حتى إذا وصلا إلى !ذا 
0 أهل قرية» قيل: هى أبلة أو أنطاكية:؛ طلبا . 
| إطعامهماء فأبواضيافتهماء فوجدافي القرية ||[ 
| جدارا آيلا للسقوط ‏ وقد استعار الإرادة للمشارفة || 
عن الينفوظ» والخرب تعمل الإرادة فشر 
العاقل في معنى القربفأعاد الخضر عمارته» أو 0 
"| هزه مستقيماكماكان: جاء فى الحنديت. | 
؟| الصحيح: أنه مسحه بيده» فإذا هو قداستقام» || 
؟ قال له هوش لواقبيت لطلبت الجتراغلى 0 


9 إصلاحه» نشتري به الطعام . 
قال له الخحضر: هذاوقت الفراق بيني || 


د 
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ودينك بعد م خالفةالاتفاق تلاث مرات» 


وسأخبرك قبل فراقي لك بتفسير أفعالي» وبيان |). 


وجه كل فعل» ما لم تُطق الصبر عليه. 


0 9 أما السفينة التي خرقتهاء فكانت لمساكين ضعفاء ليس لهم مورد رزق غيرهاء وهم عاجزون عن 
7 مقاومة من يظلمهم» يعملون في البحر بطريق الكراء وأخذ الأجرة» وكان أمامهم في طريقهم ملك ظالم 0 
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1 
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20 5 

1 » وأما الغلام الذي قتلته فكان كافراء وأبواه مؤمنان» فخفنا أن يحملهما على تجاوز الحد المشروع‎ ٠ 
١ والضلال» والكفر بربهماء لشدة محبتهما له وتأثرهما بميوله.‎ 
فأردنا أن يرزقهما الله ولد آخر خيراً منه صلاحاً وديناً وتطهراً من المعاصي » وأقرب منه رحمة لوالديه م‎ ١ 


67 وأما الجدار الذي أصلحته» فكان لغلامين يتيمين في البلدة المذكورة سابقاً» وكان تحته كنز مدفون من 7 
ذهب» وكان أبوهما رجلاً صا حا تقيًء وأدى صلاحه لحفظ مال ولديه» فأراد ربك أن يبلغ الغلامان الرشد: |: 
إحسان التصرف» ويستخرجا الكنز من تحت الجدار» وكان هذا التدبير رحمة من الله لهماء بسيب صلاح 6 
أبيهماء وما فعلت جميع أفعالي عن رأبي المحض» وإنما بإلهام من الله. ذلك المذكور لك هو تفسير ما لم تقدر : 


87 ويسألونك أيها النبي للاخختبار عن قصة الملك الذي ملك الدنيا بأسرها وهو ذو القرنين» والسائل هم 0 
اليهود, والملك: هو كما حقق وزير معارف الهند سابقا أبو الكلام آزاد: الملك الفارسي الصالح قورش» : 
قل : سأتلو عليكم من بعض أخباره قرآنا منزلا من الله تعالى . وَلقَّبٍ بذي القرنين لبلوغ * قرني الشمس في |0 
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5 فسلك طريقا باتجاه الغرب . مآد دفيئ س0 َال أمَامنْظ ل فسوف بعد 3 
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5 2و4 مز 34 ا ا 
7 حتى إذا بلغ موضع غروب الشمس وأقصى ١|‏ ررد | قمع بوعذا بكرا 67 أمَامَنْء امن وعم 1 


ث2 05 . 06 ٠.‏ ا 5 2 5 ع 5 2211 
١‏ بلاد المغرب» وجد الشمس تغرب في عين ذات طين | 6 مسرا دانم 0 
5 أسودء وذلك بحسب رأي العين الناظرة من بعيد» 0 00 0 
5 ووجد عند مغربها قوما كفاراء فألهمناه بين أن يعذبهم |0 
/ بالقتل أو يحسن إليهم بدعوتهم إلى الحق والإيمان |0 1 
١ 22 2 :‏ اتعخاذ مق ل - بوك و 2 22 0 
ا وتعلم النازائع واتيكاة طريية عنستى في معايلتهم + : حرا وبع سيا 7 حورا ينا لسَديْن وج ال 
/41-قال ذو القرنين مختارا الدعوة الحسنة : أما |0 0 
ٍ بالقتل في الدنياء ثم يرد إلى ربه في الآخرة» فيعذبه 
1 فيها عذابا منكراً شديداً في النار» لم يعرف مثله . 
5 88 وأما من آمن بوحدانية الله وعمل عملا 4 
أ صالحاًء فله المشوبة الحسنى وهي الجنة» وستأمره بما |[ 
| يسهل عليه من التكاليف التي لا مشقة فيها . 

ثم سلك طرية ا آخسر عكس الأول نحو 
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حتى إذا وصل موضع طلوع الشمس وبلاد الشرق الأقصى وكانت النهاية عند (بلح)» وجد الشمس 
| على قوم بداثيين عراة يعيشون في الكهوف» لا يجدون شيئاً يستترون به من ألبسة ومبان من دون الشمس . 

١‏ أمر ذي القرنين مثلما وصفنا لك أيها النبي» وقد أحطنا علماً بما لديه من آلات وجنود وفتوحات وغيرها. 

ثم سلك طريقاً ثالثأ معترضاً بين الشرق والغرب» من الجنوب إلى الشمال . 
19 47 -حتى إذا وصل بين جبلين عظيمين» وهما بين أرمينية وأذرييجان؛ أو بين بحر قزوين والبحر الأسود ‏ ل 
0 والظاهر هذا بين المغول والتتر في الشمالء وبين سكان آسيا في الجنوب» فلما وصل إلى ذلك المكان» وجد من 
ورائهما من جهة الجنوب» قوماً لا يفهمون كلام غيرهم . ٍ 


44 قالوا: ياذا القرنين. وكان يفهم لغتهم أو من طريق ترجمان إن قبيلتي النعر وا مغو اللتين تسكنان الجزء | 


1 السمالي من قارة آسيا مفسدون في الأرض بالإغارة والقتل وإتلاف الزروع ونهب الأموال» فهل نجعل لك جملا 1 


!1 من امال نخرجه لك على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزاً منيعاً. 


2 | 0 
0 اقل ل :ماسسفي ص ري مان طنلو رتاف عير نو سرك ) لاصري اا وا 1 
1 البنآئين» أجعل بينكم وبينهم حاجزاً حصيناً» أكبر من السد وأحكمء وهو السد المبني بالحجارة . 1 
ٍ 4-آنوني قطع الحديد؛ حتى إذا ردم ما بين جانبي الجبلين على نحو مساو لهما في العلوء قال للعمال : اتيخوا أ 
1 على قطع الحديد بالكيران» حتى إذا جعل الحديد المنصهر كالنار المحمرة» صب عليه النحاس المذاب» فالتصق ا 
0 المعدنان ببعضهماء وصار السد جبلا صلدا أملس . 2 
ا 
07 
- 


ااقكهي 2 الك 


91 فما استطاع المفسدون من يأجوج ومأجوج 
اعتلاء السد وتسلقه لارتفاعه وملاستهء ولم ||' 
شيعا عرف لصلابنه وشنعه : ١‏ 

قال ذو القرنين بعد الفراغ من بناء السد: بناؤه ||! 
من آثار رحمة الله علي إذ وفقني إليه» وأنعم به عليكم 
أيها القوم لمنع إفساد يأجوج ومأجوج ]ذا حا وقد 
تدمير السدمن قبل ربي» جعله مدكوكامسوى 0 
بالأرض» وكان وعد ربي ثابتأ كائنا لا يتتخلف . . 
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ذل رجيه من رن واد جاء و 


09 


0_1 
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م مر ار سيرم ع عزون .2ع سرف عط له ما 
3 حمّا© © عه بومي عوج ف عضو 
لص رقنا 62 عسوم كفن 
ك اجهم 11 سل اد ققدم فغطوع ركع يانا 
عضا ج» الذينكانت اغينهم غِطاوٍعَن ذِرى وكانوا 
210101 3 7 سحو ع روم 

مومع 62 لقيسسا أو كرو ديدوأبايك 
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وا سرس 


2 


وومحصبر 


6 


222222 
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2 
5 محرت 


00 

ا لك ل 0 ١‏ 

ا ا 9 0 4 وتركنا بعض الناس يوم خروج يأجوج || 
0 


20 مد ع 241 1 رو 3 
عَزبم الففسريآأغلا2 الْزيرص ل سيه 2 ذ 
20 5 و 0 وك عرد و 

لديو سبو بوجوو ضيح <> 
0 ا ]ا سي ا سر به ا 00 22 
| سوباك نهدوءإ فطاع مكلا 
0 بم ف ]وم ستره ]ريب يا جر اي وير رسأو عدار فيس و2 
١‏ نمَشْعَيا يونا 2) ديك ادمحم ياكسَرُوأ 


001 000 0 ره 
١‏ ادا دسل هوا 2) نينامثو ؤعسجلوأ 
5 ص ان صر د كر مر قر ] 6 د رء 2 و 
| يلكات حرجا لووْس ك2 حَدنَ نهنا 


و مأجوج مما وراء السد والذي هومن علامات ا 
الساعة» يضطربون يوم القيامة» لكثرتهم وتزاحمهمء || 
ونفخ في القرن لقيام الساعة النفخة الثانيةنفخة |ل' 
البعث» فجمعنا الخلائق في مكان واحد للحساب 0 
والجزاء» بعد إحيائهم من القبور. 
٠‏ وأظهرنا جهنم يوم الحشر للكافرين 0 
ليشاهدوهاء إظهارا جليا.٠‏ 
١‏ الكفار الذين كانت أعينهم في غشاء عن ذكر |" 
الله : وهو القرآن والآيات الكونية المؤدية إلى التوحيد ||" 
والتمجيد» وكانوا يكرهون سماع القرآن ومجالسة ||" 
النبي خحشية أن يؤمنوا» وليس المراد ع جزهم عن 0 
ادمع 0 
١‏ أظن الكفار أن يتخذوا عبادي كالملائكة والمسيح وعزير والشياطين وغيرهم أرباباً معبودين ولا أعاقيهب؟! | 
ذأ إنا هيأنا جهنم للكافرين تُرْلاً ينزلون به» والنسوّل : مكان الضيافة» وعبر به تهكماً بهم . 
١١ ١‏ قل أيها النبي للناس : هل نخبركم بأشد الناس خسارة لأعمالهم؟ 1 
4 هم الذين ضاع عملهم عبثا في الحياة الدنيا بسبب كفرهم» وهم يظنون خطأ بعبادتهم غير الله أنهم ١‏ 
0 يحسئون عملا يجازون عليه . 
١٠١6 :‏ وهم الذين جحدوا بدلائل توحيد الله من الآيات الكونية والتنزيلية» وكفروا بالبعث وكذبوا بلقاء الله في 
الآخرة» فبطلت أعمالهم الحسنة لكفرهم بالله» فلا نقيم وزناً لهم ولا لأعمالهم» وإنما هم محتقرون. 
١٠١ 5‏ -ذلك الأمر المذكورء وهو ترك إقامة الوزن هو إجزاؤهم» وهو #إجهنم» بسبب كفرهم وهزئهم بآيات 
: الله ودعوة رسله . ذلك: إشارة إلى ترك إقامة الوزن» و «اجزاؤهم» : خبر المبتدأء و #جهنم» : بدل منه . 
٠ :‏ إن الذين صدقوا بالله ورسله» وعملوا الأعمال الصا حة التي أمرهم الله بهاء لهم جنان الفراديس: وهي 
5 أعلى درجات الجنة منزلاً ينزلون فيها . 
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١ 
0 لحك‎ 


وهم خالدون فيها على الدوام» لايطلبون تحولاً عنها إلى غيرها . ا 
4 قل أيها النبي: لوكان ماء البحر حبرا لكتابة كلمات علم الله ومعلوماته غير المحدودة» لنفد البحر في 0 


0 
١‏ كتابتها قبل أن تنتهي» ولو جثنا بمثل البحر بحورا أخرى تمدهاء والمدد: الزيادة والمعونة» أي أن المعاني القائمة بنفس 0 
[[8] اللهء وهي المعلومات لا تتناهى» والبحر متناه ضرورة. قالت اليهود : أوتينا علماً كثيراً» أوتينا التوراة» ومن 


5] أوتي التوراة» فقد أوتي خيرا كثيراء فنزلت الآية. 
0 
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ح 
مت» 
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- حا مح سحن سحو سف سحي سحمي» مسحب سحن سحو سحي سح سكي ساك اساي 7 


الاي 5< 1 


٠‏ قل أيها النبي : إنما أنا مجرد بشر آدمي مثلكم» 
/ ولكن خصني الله بالوحي والرسالة» ومن هذا الوحي المأمور 
8 به أن الإله المعبود إله واحد لا شريك له في ألوهيته» فمن 
| كان يأمل ويطمع بلقاء الله بالسعث والجزاء» وهو شأن 
| المؤمنين» فليعمل عملا صالحا في الدنيا: وهو كل مادل 
: الشرع على أنه خير يئاب عليه فاعله» ولايشرك أحداً من 
المذلق بعبادة الله ربهء والرياء: داخل في الشرك» وهو 


بط 
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ا 0 
يك أو 
0 0 شي 1 
50 2 00 
21م 5 
ود 
يحي ىَّ 7 7 
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كك 


9 
0 
فضلها: قال ابن مسعود في قصة الهجرة الأولى إلى 0 مر مه و 4ح رول« ولاه رك 03 

أرض الحبشة من مكة: إن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه | ليد يوبرت مِْةاليعُفُوب وَاجَعله رت كضنًا 077 

1 02 قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. دب مَك عل هبي لحم وملسي‎ ١ 


م ١د‏ كاف» هاء ياء عين» صاد: حروف للتنبيه» وتحدي 000 0 


جيب 
2 


2 


4 


6 20010 ا و ا 5 12 
0 العرب بالإتيان بمثل القرآن المكون من مثل هذه الحروف ا أكون لقانت 
1 العربية التي هي مادة الخطابة والكتابة والشعر» وهي لغتهم. ا مر كرحت جن) ذال لِك فَال رَبك هوع ل كيك 


7 ذا الذى نتلوه هنا قفصة َ ه 0 0 27 ا 14 مس كام 
0 " هذا الذي نتلوه هنا قصة رحمة الله عبده زكريا من ا 57 مْفَدكَ من لْوَديكَ ميا 2 ذال رت 1 بح 
| أنبيا ني إسرائيل» زوج خالة عيسى عليهما السلام؛ وكان ...إن ,سيع) رما 76 وم 


' 2010 1 ا 3 0 0 : 
0 نجاراً. أضاف الرحمة إلى فاعلها وهو الله» وعبده مفعولهاء 0 ءابه ال أبنك ألا كلما لنا سر يالسَويًا 2©» 000 
[] وزكريا: بيان للعبد. 


5 "-حين ادى ربه سراً في جوف الليل؛ لأنه أسرع 
للإجابة» وأبعد عن الرياء. 1 
0 4 -قال: يا رب» إنه ضعف العظم في بدني بسبب الكبرء وانتشر الشيب في رأسي» وهو كناية عن الهرم» ولم أكن محروما 0 
ل م ا 0 
/ وإني خفت الأقارب والعصبات من بني العم ونحوهم من بعد موتي أن يرثوني» فيضيعوا الدين؛ لأنهم كانوا مهملين أمر 
/ الدين» وامرأتي عاقر: لا تلد من أصل الخلقة» فامنحني من عندك ولدا صالحا من صلبي . : 
/ - يرثني ويرث من آل يعقوب العلم والنبوة» ويعقوب: هونبي الله إسرائيل» وزوجة زكريا هي أخت مريم بنت عمران» من إن 
ولد سليمان بن داود بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» وليس المراد وراثة المال؛ لأن الأنبياء لا يورثون» واجعله يا رب إن 
| مرضياًء في أخلاقه وأفعاله. 
<١)"‏ “فأجاب الله دعاءهء فنادته الملائكة عن الله بقوله: فإيا زكريا» : نحن نبشرك بغلام اسمه يحيى» لم نسم أحداً قبله بهذا |[59 
الاسم» ولا شبيه له في الصلاح والورع . 
8- قال زكريا: كيف وما الطريقة التي سيكون بهاء كيف يوجد الغلام وزوجتي عقيم لا تلد من غير كبر» وقد بلغت من 
| الكبر والشيخوخة؟ والسؤال بحسب الأحوال المعتادة» لا استبعادا لقدرة الله تعالى . 


١‏ 020 ج20 


متيحيا 
222 


00 5 2 صل 
0 1 1 1 وى لان 1 و 8 
جْحزأ لكب يوز ينه :7 ومساء» شكرالله على فضله . 
2 ا ا اد 2 08 5 
ونان لدسَاوَدَكدوكان ييا © وَرَا ديه ولا ولد يحيى وبلغ مبلغ الخطاب نودي وقلنا 
0 1 ص 00 َه 2 2< 506 2 ره و : 
| لداعي © وَسلمعي و ولدوة يوت 


رس فوسخ ل ]يج نا ”د اس و 
| دوعت حب 2) واد كيرا برف 


كو عر م سردم مر ع كو لسكا را بر 0 الطاعة وإخلاص العبادة . 
0 00 6 ملم 5 2 27 0 
| عدا سدكت بتبا2) مال إماأنأرشوك 4 -وكان كثير البر بوالديه واللطف والإحسان 


0 


رع 


01104 10 2 0 42 رس ص 20 هه عو , حياًٍ القيامة» والإنسان أحو- ! الأمان في هذه 
على هين وجعلهرء ايناس يحم من وَحك نامر | المو ل الل 00 
4 ع اث جاه - سي 2 4 ١‏ 
:]| مَقَضيًا © © كحَلنَه بدت بوِعكانافَييا © 9 ١١-واذكرأيها‏ النبي في القرآن خبر مريم بنت 
مار م ع ا ص ل م رك 0 : 1 1 
م ا 001 5 الش اق م٠‏ دارها ٠‏ سث آم ل 
وَكت نتيا نياو فادها منحها الاين عدج[ بك ماك ا نحو الشرق من دارها أو من بيت المقدسء لتخلو 
ِ 1 ِ ذا| للعبادة» سبب صلاحها وتقواها. 


ريسم 4< 


0 
- 
- 


2 0 
27 ا رس 
١‏ سبج لدع يطعي كبا 


تر ع حك تر 0 يشغلها شاغل » فأرسلنا إليها جبريل عليه السلام؛ 
فتمثل لها بصورة بشر تام ألخَلق . 
وفوجثت برؤيته وخمافت» وقالت: إني أستجير بالرحمن منك» إن كنت تمن يخاف الله» فتنتهي عني 


9 قال جبريل مطمئناً لها ومهدثاً من روعها: يا مريم أنا رسول ربك الذي استعذت به» أرسلني إليك» ولست 
لأ من فعلة السؤء» وإنما لأتسبب في أن يهنحك الله غلاماً طاهراً من الذنوب» وذلك بالنفخ في القميص . 
٠ /‏ قالت مريم متعجبة مستغربة : كيف يكون لي غلام» ولم يقربني زوج» ولم أكن زانية؟! 
ا ١‏ قال جبريل : لا تعجبي» فالأمر هكذا على هذه الحال» من خخلق ولد من غير أب» قال ربك: هو علي سهل 
0 
[ذل منا لما يرشدهم إليه من الهداية والخير الكثير» وكان خلقه أمراً مقدراً مقضياً به في الأزل وفي علم الله تعالى . 
5 ١7-فنفخ‏ جبريل في جيب قميصهاء فوصلت النفخة إلى بطنهاء فحملته» فاعتزلت به مكاناً بعيداً من أهلها 
9 وعن الناس» حتى لا يراها أحد. 

"٠‏ فأ جأها واضطرها المخاض : حالة الولادة» إلى ساق النخلة لتستند إليه وتتعلق به» كما تنعلق كل حامل 
0 بشيء لشدة وجع الطلق» قالت: يا ليتني مت قبل هذا الأمر والكرب» استحياء من الناس ومخافة من لومهم» 
ذل وكنت شيئا مهملا لا يعرف ولا يذكر. 


أ ار | سك م 00 4 سل 

مهلها مكنا صرَقيا2) نزت ند ونْهمجَابَا 0 ١١‏ وجعلناه ذا حنان وشفقة وعطف على الناس 2 
5 00 سك 04 00 ويسم 0 1 3 ...2 5 5 00 

0| لانسرا سَويًا © مَالتَ اد من عندناء وذا طهارة نفس من الآثام» وكان من أهل‎ 1 5 ١ 


0 00 آ مر 82 0 8 
: ول مسي بترو أك بنيا2© ذال كاك كَالَ ريك هو 1 65 وأمان عليه من الله يوم ولادته وموته وبعثه |9 
صل 7 ير و م 


0 فاتخذت ستراً يسترها عن الناس» حتى له‎ ١7 


: 5 0 
0 يسير؛ لأنه القادر على كل شيء» ولنجعل هذا الغلام وخلقه من غير أب آية للناس على قدرتنا التامة» ورحمة لهم | 


0 222227222222255 
4 5 5 5 2 

70 فخرج زكرياعلى قومه من المصلى الذي‎ ١ 
0| ومجر ددمتو 4 ١ك|يصلي فيهء فأشار إليهم إشارة بيده: أن صلوا صباحا‎ 7 


4 فناداها ملّك من مكان منخفض» تحت الأكمة التى فيها النخلة : لا تحزني» قد جعل ربك تحتك نهراً صغيراً . 


متي نحوك جذع النخلة» تسقط عليك رطباً (تم را طازجاً) طرياً ناضجاً. 


7 فكلي من الرطب» واشربي من النتهرء [ 
1 ولنسكن عينك أي لتطب نفسك وابتعدي عن | 


| الحزن» فإن رأيت إنسانء فأشيري له: إنى نذرت ||" 


ا 0 ره :راس ور عه 
للرحمن الصمت عن الكلام» فلن أكلم أحدا من 0 قومهَاحجلمَْالوأ 


8 “7"-فأتت بعيسى ولدها قومها حاملةإياه من إلا 
0 المكان القصىء فلمارأوا الولد» قالوالها | 


١‏ لمعك ون لد فلت جبحا خرن متكرا: 


2 
4 فأشارت إلى طفلها عيسى ليجيب عن ١‏ 
| التتساؤل» قالوا: كيف نكلم مولودا مايزال في 


3 المهد: وهو فراش الصبي الرضيع الموطأ له؟ 


٠ :‏ قال عيسى: إني عبد الله وهو أول اعتراف |9( 
ل بالعبودية لله تعالى قر وقضى لي في الأزل | 
| باعطائي الإنجيل (البشارة) وجعلني نبياً مرسلا !ا 


1 لهداية الناس به. 
: ١-وجعلني‏ نقّاعاً للعباد معلماً للخير» 
| وأمرنى بالصلاة وزكاة المال» ما دمت حياً فى الدنيا . 


7 وجعلني باراً بوالدتي كثير الإحسان إليها, ولم يجعلني متكبراًمتعاظماء عاصياً لربي. 

3 والأمان والسلامة من الله علي يوم الولادة» ويوم الموت» ويوم البعث حياً. 
15 4"-ذلك الموصوف بهذه الصفات هو عيسى ابن مريم» لا مايصفه النصارى» وهو قول ا حق الذي لا 
9 ريب فيه في حقيقة عيسى» الذي يشكون ويختلفون فيه» وهم اليهود والنصارى . 
5 0" ما ينبغي ولاايصح لله تعالى أن يتخذ ولداً» تنز الله وتقدس عما يقولونء إذا أراد أمرأًء قالله: كن 
9 فيكون. والقادر على الخلق الفوري قادر على خلق عيسى من غير أب . 
5" وإن الله هو ربي وربكم» فاعبدوه وحده ولا تشركوا به أحداء هذا هو الطريق القويم الذي لا اعوجاج 


أ فيه» الموصل إلى اللحنة . 


يجيب 


ا 


فاختلف أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما بينهم في أمر عيسى» فقال اليهود: إنه ساحر» وابن 
زنى» ابن يوسف النجار»ء وقالت النصارى : هو ابن الله» أو هو الله» أو ثالث ثلاثة» فهلاك للذين كفروا بالله 
| الذين زعموا أن له شريكاء من شهود يوم عظيم الهول» وهو يوم القيامة. 


3 2 20 و 034 0 

رابك رامل إن أ 

0 0 2 2 أده 
0 مأك نياكم 1 
آذ رط 0 535 02 1 7 
درون ماك مولام إْسوْوِوَمكانت مكنا © ١‏ 
رو د 
اوت الوص لسكا والهُدصِييًا © | 
2 رجوه سا دار ديرد 4 2 7 
لوحا لو لكب بعل ياج باوبا 0١‏ 
رت كد وى ا تي ا عر | مي 
ماك تمصن صلا كوَمادْمتحبًا قبا | 
> ره ددر صن م لانن 5 
دقو لجا قب( وَالسَلمَعَرَك يوم 
و ةدو 000 53 4 رم سو نر 0 
وذت ونوم اموت ووم انمث حا 7 ذلك عسى بن مب 5 
دي ا 0 
لاحن الى ضِعَرَون © ماكان هه انيد من وار | 
عار ريع 
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0 
الحسرة والندامة» فيه يتحسر المسيء على إساءته » 
وللنصين على قلة إحسائهة حين قرغ من لساب وننيق ]|14 
الفريقان إلى الجنة والنارء وهم الآن في الدنيا في غفلة |51 
عنهء وهم لا يؤمنون به أي بيوم القيامة. 
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بيع أهدٍ 
رد سلس به ص 
عَتَكَءَكَابُ نولل فكو لشب ولي 2» 
م 01-0 0 ور ماق عرو 
تعن له باهي إن لزنه لا جنك وام 
سه ره مذ واه 
© ملسم عَليكَ سَاسَكَئْ وك 
2 ا 0 
(© واعمرل ووم عون من دون | 


0106 
وَيدَعَاءِ 
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702 ا و واعطد غم رذ أ ع ديز حسمن 
بهن وسعوب وَولاجعل باد ووَعَبنَا |' 


و 


1 22 4 ع 7م جر 0ط 
رمن يدابعلا لم لِمَاصدْفَعِلي 2© وذو ا 


أ للجزاء. 0 


٠؟-إننا‏ نحن الذين نرث الأرض كلها ومن كان آ 


3 03 
عليها من أهلها بإهلاكهم» وإلينا يردون يوم القيامة ا 


0 واذكر للناس أيها النبي في القرآن الموحى إليك به‎ ١ 
خبر إبراهيم ؛ إنه كان كثير الصدق والتصديق بالحق» لم ا‎ 
9| يكذب قطء نبيا مرسلا من عند الله . والمطالبة بذكر‎ 
قصته؛ لأنه أبو العرب» ولاعترافهم بملته.‎ 

47 -حين قال إبراهيم لأبيه آزر: يا أبي» لماذا تعبد |]0 


الأصنام التي لا تسمع دعاءك. ولاتبصر عبادتك» ولا |51 


: تكفيك شيئاً من جلب نفع أو دفع ضر . 


41 -يا أبي» قد أتاني بطريق الوحي الإلهي نصيب من || 
العلم» مالم يأتك شيء منه» وهو علم يرشد إلى الحق» 9 


ويهدي الضال» فاتبعني أرشدك إلى دين قويم فيه النجاة 1 


ص و رز ب هر 00 5 00 _ المكر هوالسعادة فى الدارين. 
ل ل 2 ل ا د ا و من الخروة و في الكارين 
الك موس كان وَكَانَرَسْولِانيا© ا 


4 -يا أبي» لا تطع الشيطان في عبادة الأصنام» فإن |]9! 
عبادتها في الحقيقة عبادة له؛ لأنه الآمر بهاء فحين تطيعه |]9 

في عبادة الأصنامء تكون عابداً له؛ إن الشيطان كثير العصيان للرحمن» وشديد المخالفة له . : 
18 45 .يا أبي» إني أخاف عليك بهذه العبادة للأصنام أن يصيبك عذاب من الرحمن يوم القيامة» فتكون قرينا للشيطان ||" 
| في اللعن وعذاب النار. 0 
١‏ 7 قال الأب آزر مهددا: أمّعرض أنت يا إبراهيم عن تلك الأصنام آلهتي ؛ ومنصرف إلى غيرها؟ لئن لم تنته عن 0 
| التعرض لها ومقالك فيها لأرجمنك بالحجارة أو لأشتمنك» فاحذرني» وفارقني واتركني دهرا طويلا. 0 
5 قال إبراهيم لأبيه متلطفاً: سلام عليك مني» سلام توديع ومتاركة لن أتعرض لك بسوءء ولكن ساستغفر لك | 
| ربي طالباً منه الهداية والمغفرة» إنه كان مبالغاً في إكرامي واللطف بي» فيجيب دعائي . وقد وفى بوعده قائلاً: #واغفر 1 
5 لأبي4 [الشعراء 77/ 87] وكان هذا الوعد بالدعاء قبل أن يعلم أنه يموت على الكفر. 
8 وأترككم وما تعبدون من غير الله» وأعبد ربي وحده» أرجو ألا أكون بعبادة ربي خائباً شقياًء مثل خيبتكم 0 
| وشقاوتكم في عبادة آلهتكم . 


4 فلما تركهم هم وأصنامهم» وهاجمر في سبيل الله من بلده إلى أرض بيت المقندس» وهبنا له إسحاق ابنه» 0 


7 
ةا ا حتت ل 


0 ويعقوب حفيده» إيناساً له في غربته» وبدلاً من الأهل الذين فارقهم » وكل واحد من الابن والحفيد جعلناه نبياً . 
50٠ 5‏ -وأعطينا الثلائة عدا النبوة كثيراً من خيري الدنيا والآخرة من المال والولد والصحفء ورزقناهم ثناء حسناً رفيعاً 0 
]| على الألسن إلى قيام الساعة . استعمل اللسان فيما يصدر عنه وهو الثناء» كاستعمال اليد في العطاء . ١‏ 
١‏ واذكر أيها الرسول ما أنزل عليك في القرآن من قصة موسىء إنه كان مختاراً للطهر من النقائص وتكليم الله» 0 


7 وكان رسولاً مرسلاً من الله لعبادم» ونبياً ينيئهم عن الله بشرائعه . 
0 


الع الاين لق وز 


9 على يمين موسى وهو متجه إلى مصرهء وقربناه تقريب || 
”أ تشريف وتكري لمناجاة ربه وتكليم الله بلا واسطة» بأن 
9 تشريف وتكريم لمناجاة ربه وتكليم الله بلا واسطة» ب 1 
ون رسوه 

91 ومنحنا لموسى من رحمتنا به وإنعامنا عليه 0 1106 4 عن يه 

0 أخاه هارون نبيا لمؤازرته» حين دعا قائلا: #واجعل 2 2 2 
1 لي وزيرامن أهليء هارون أخي4 [طه 19/٠١‏ 


1 .ولذكرأبها المسول فيم أل عليك في الران || وريه ةدشق 
١‏ فيك وكات رمكرة من زه إلى شين رتم عل لور .ل رارك ادا ساعد يقير 
]| شريعة إبراهيم» نبياً يخبر بما شرعه الله تعالى . مِنْجد هرح لف ضاعواا لصَلَزة وأسّعِواالنّهواتِ شوو 
0 وكانياسس أهله يقامة الصلاة» وإيناء الك | ايكيا لامكب هيديع | 
وو ملك ولك سد ف الفا وجل لك 1 ملكا © جرال و1 | 
1 وأفعاله. والمرضي عند الله : الفائز في كل طاعاته 0 5 ا 2 0 2 
| بأعلى الدرجات . إِلبَيِنكانوط مايا © لاتمون ذهالعوًاإلاسلما ا 
عسوي ريه سار كوا 
١‏ بر] بط شيث» وج د عه لله بك ا رع عو دس 
| لاليه» وأودمن خط بالقلم» نه كان كعير لمعك ١‏ ]0306© وَاكئل إلا باينا ٠١‏ 
والتصديق بالحق» نبياً من الأنبياء الكرام . ا انين كيه كنرك رما © : 
51 وجعلنا له منزلة عالية في الدنيا والأحعرة 27:2:72551 جت جات كه جه جه جم امت مك مدت 
| بشرف النبوة والزلفى عند الله» رفعه الله إلى السماء الرابعة» كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك عن ا 
9 النبي تلللة. : 
أولئك المذكورون من الأنبياء في هذه السورة من زكريا إلى إدريس : الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء» من 
. ذرية آدم كإدريس» ومن ذرية من حملنا في السفيئة مع نوح كإبراهيم بن سام بن نوح» ومن ذرية إبراهيم كإسماعيل : 
| وإسحاق ويعقوب» ومن ذرية إسرائيل : وهو نبي الله يعقوب» وهم موسى وهارون وزكريا ويحبى وعيسى» ومن | 
]| جملة من هدينا إلى الإسلام» واخترناهم أنبياء كراماء إذا تتلى عليهم آيات الرحمن بكوا من غير صوت وسجدوا | 
554 -فسخلف من بعد أولئك الأنبياء خلف سوء تركوا الصلاة» وارتكبوا المخرمات كشرب الخمر والزنى» 
9 فسوف يلقوت شراًء أي جزاء ذلك . 
"٠‏ إلا من تاب من ذنوبه» وأطاع الله في أمره ونهيه» فأولئك يدخلون الجنة» ولا ينقصون شيئاً من الثواب . 
١‏ هي جنات إقامة دائمة التي وعد الرحمن عباده وهي غائبة عنهم لم يروهاء إن موعده آت لا محالة . 
/ 7لا يسمعون في الجنة فضولا هذرا من الكلام لايفيد» لكن يسمعون سلاما (تحية) من الملائكة ومن : 
2 بعضهمء» يأتيهم ما يشتهون من الطعام والشراب في الجنة» على الدوام» صباحاً ومساء وكل وقت يريدون . ': 
77 تلك الجنة بهذه الأوصاف وغيرها التي نجعلها لأهل التقوى خاصة . 
59 554 -وقال جبريل للرسول يكل حين سأله عن سبب قلة نزول الوحي عليه» أي وقل: يا جبريل : وما نتنزل إلا إذا 
| كنا مأمورين بالتزول» لا نتتقل إلا بإذنه ومشيئته» لله كل ما يحيط بنامن الزمان والمكان والجهة» والزمان يشمل 7 
الماضي والحاضر والمستقبل» ولا ينسى الله شيئاً وإن تأخر. والمراد: ما كان عدم نزول الوحي إلا لعدم الأمر به . 
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57 42 روث 1 3 م2 عي م1 0 
حَرمعَاماة حسن ندا © و 2 أماحكناقبلهم 1 على الإعادة» وهي أهون. 


و 3 0 00 - 2 7 0ه 3 00 . 5 5 و 
منَوَنِ هرحس نمدا ور )1 © طلم نَكانَ فى | صلل 193 58" -قسما بربك أيها الرسولء لنجمعن الكفار : 
000 2-6 ع ارا صا تل 5 . 7 5 5 0 . 2 
يد له ليحرو وات 1 المنكرين للبعث مع الشياطين في المحشريوم ١|‏ 
90 رصت سك رو 1 ا 9 القيامة» ثم لنحضرنهم حول جهنم من خارجها 

وَإِمَاألسَاعَهُ مسيع امون من هوَسْرَمكا نَأ ضعفٌ ب باركين على الركبء لا يتمكنون من الوقوفء ل | 
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ار مو رم د 6 و نفل ررم ع2 


جندا27© وَبرٍِ سه لد أَهمَدوأ هُدَىوا لبقت ]| يصيبهم من هول الموقف وشدة الحساب . 


200 سرد ف سس ام 7 الس 2 5-0 00 3 واس . إمه كه 5 
آلَيلكَحَحِدَدَيِكَ فابَاورْسَسَورًا © 657 14-ثم نتزع ونخرج من كل فرقة ضالة أشدهم (١|‏ 
ا كفراوترداوتكبراء لنتقدمه للعذاب أولاء ثم 0 


الأتباع ثانيا. 
ثم إننا نعلم من هو أحق بجهنم ودخولها ومقاساة حرها. 


71 ويقول الإنسان الكافر الذي ينكر البعث 0 
متعجباً: هل إذا مت سُأخرج من القبر أو أبعث 0 
حيا بعد الموت؟! نزلت في أبي بن خلف حين | 
أخذ عظاما بالية, وفتها بيده وقال: زعم 0 
لكم محمد أنا نبعث بعدما نموت. وفي قول ١|‏ 


71 0 7" ألا يتذكر هذا الجاحد أننا خلقناه فى أول | 
َابسَايِتٍ َال الذي حك ووأ لذ امنواا لمن ]| خلقه ولم يكن شيئاً مذكوراًء فيستدل بالابتداء ا 


كف جم حك 2ك 
00 
65 الله خالق السموات والأرض ومالكهما !5 


ومابينهماومدبر شؤونهماء فاعبده وحدهء واثبت 2( 


على عبادته واصبر على مشاقهاء ليس لله مثيل ولا 20 
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١لا‏ وما منكم من أحد إلا مار بجهنم وهي خامدة على الصراط الممدود عليهاء كان مروركم بها أمراً ١‏ 


]| محتماً واجباء قضى الله بوقوعه. فلا ينقض وعده مطلقاً . 


"لاثم ننجي من العذاب الذين اتقوا الكفر والمعاصي» ونترك الكافرين فيها جاثين على الركب» أي ١‏ 


ؤٍ هامدين لا يتمكنون من الخروج . 


77 وإذا تتلى على الناس آيات القرآن المنزلة واضحات لمن تأملهاء قال الكفار للمؤمنين: هل فريقنا خير |0 


ذا مكاناً ومتزلاً» وأحسن ممجلساً ومجتمعاً وأكثر أنصاراً أو فريقكم؟ 


2 2 9 
4 وكثيرا ما أهلكنا من الم الماضيةوالقرن: الأمة والجماعة_من هم أكثر مالا ومتاعا في البيت من |0 


؟ فرش وأثاث» وأجمل منظراً وهيئة» أي نضارة وحسنا. 


"قل أيها النبي لهؤلاء المشركين: من كان غارقاً في الكفر والأهواءء فجزاؤه أن يتركه في ضلالته ( 
: وطغيانه» ويده فيهما ويستدرجه. حتى إذا شاهد هؤلاء المشركون المتفاخرون ما يوعدون به: إما العذاب فى ( 


5] الدنيا بالقتل والأسر كما حدث يوم بدر» وإما العذاب الحاصل يوم القيامة» فسيعلمون حينئذ من هو شر | 


]5 وأسوأ مكاناً ومنزلة» لا خير مكاناً من الفريق الآخرء وأقل أعواناء لا أكثر مجتمعاً ومجلساً. 
]| “"-ويزيد الله المهمتدين هداية إلى الخير» وثباتاً على الإيمان؛ لأن الخير يدعو إلى الخير 


والطاعات خير عند الله جزاء» وخير مرجعا وعاقبة. 
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8 7لا -أخبر بقصة هذا الكافر بآياتنا وهو العاص ابن 
9] وائل الذي كان ينكر البعث» ويقول استهزاء : لئن بعئنت 
]| كما يقول محمد: ليكونن لي مال كثير وأولاد» فلا 
0 يهمني شيء . نزلت في العاص بن وائل الذي ججاءه 
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"|| ونزيده عذاباً فوق عذابه على الكفر والافتراء والاستهزاء 
|| بأحكام الله تعالى . 1 
6١‏ ونرث منه المال والولد الذي يقول بأنه يؤتاه» 
أي نسلبه منه بموته» ويأتينا يوم القيامة وحيداً لا مال له 
م ولاولد. 
4١ 8‏ -واتخذالمشركون من غير الله آلهة يعبدونها من 
0 الأصنام والأوثان» ليكونوا لهم في الآخرة منعة وقوة» 
| أي أعوانا وشفعاء» وسبب عر لهم . 
]1 45 -كلاء ليس الأمركمازعمواء بل ستجحد 
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ا وأعداء» لاعزاً وأنصاراً. 

87 ألم تعلم أيها النبي أنا سلطنا الشياطين على الكافرين تغويهم إغواء» وتغريهم على المعاصي؟ ! 

4 فلا تطلب أيها النبي العجلة بهلاكهم أو تعذييهمء فإنما نعد أيام آجالهم عداًء أي فلم يبق لهم إلا أيام محدودة» 
7 وبقاؤهم أحياء ليزدادوا إثما. 

يوم نحشر (نجمع) المتقين ربهم بإيمانهم وافدين معززين إلى دار كرامة الرحمن وهي الجنة . 

ونسوق الكافرين بكفرهم سوقا عنيفا إلى جهنم عطاشا مهانين. 
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477 لا يملك أحد من الناس جميعا الشفاعة» إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً بالإيمان الصحيح بالله (التوحيند) أ 


9 وتصديق الرسل» والعمل المرضي. 


68 وقال المشركون القائلون: الملائكة بنات الله» والبهود والنصارى الذين ألهوا العزير وعيسى: اتخذ الرحمن ولداً الم 


من الملائكة أو البشر. 
4 لقد فعلتم منكراً عظيماً» وقلتم قولاً شنيعاً. والإد: الداهية والأمر المنكر جداً. 


تكاد السموات تتشق من هذا القول» وتتصدع الأرض» وتنه د الجبال هد أي تنهدم وتدفتت» لهول هذه . 


(|| الكلمة. 

أ 9١‏ لأجل ادعاء ولد للرحمن. 

417 وما يصح ولا يستقيم أن يتخذ الرحمن ولداء لأن هذا نقصء والله قادر على كل شيء» لا يحتاج لمعين. 

"41 ما كل واحد في السموات والأرض إلا آتي الرحمن يوم القيامة خاضعا له» مقرأ بعبوديته. والإتيان هنا معنوي 
]| ومادي. بمعنى الخشوع لسلطان الله وقضائه . 

5 لقد حصرهم الله وعلم عددهم» وعد أشخاصهم عدا دقيقاً» فلا يخفى أحد عليه . 

0 وكل فرد يأتي يوم القيامة وحيداً » بلا مال ولا نصير. 
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| اكز كويب 1ن 
برومة 5 ده لمصة ررغ د ودش ٍ_- 
ل ماسر بساك تبره الَسدد قوم نا © وك 6 
( ٍّ 1 9 ََ مودة» يحبهم الناس» ويرضى الله عنهم . 
2 0 
5 : 5 ' 20 8 الرسول» لتبشر به المشقين بالجنة» لإيمانهم وعملهم ا 
0 9 5 إأيا] الصالح» وتخوف به قوما شديدي الخنصومة بالباطل» 0 
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0 كس > يلاف انا لرْضَ وَآلئَيوات الْغلّ <» | ولا تسمعء والمراد: كما أهلكنا أولتك نهلك هؤلاء. 
١‏ العّع ]رش استوئ 2 لََمَا امو توما سد طه 
| لض اوماق تالا < وإرضهز الول سور 


0 4 03 ا 

اي سه ا نر م 6ه وعير سو برس ص سد 8ه وس وغدة 1 سم 5 5 الى 2 

3 نكسن © أمَد كل لول الأ م 831 فضلها: سيأني في سورة الأثبياء بيانفضلها. _ 
595 1 م ور شع عرز ١_طاء‏ ها: حرفان للتنبيه والتتحدي بإعجاز القران» 

١ 6‏ ََ رم ؟لأى أذذ- خرص 1 ٠,‏ 4 2 2 

ْ نك © كنك ديت موي 2 إدكة!نالا فاك || مادام مركبامن الحروف التي تتكون منها لغة العرب . 

ل ل ات | 2 أ / 1 

(|| لاإ آاتكثرأ إن اكت ارا لعلىء تم ينها يمسيو ا ؟-ما أنزلنا عليك أيها النبي القرآن لإضناء نفسك‎ ١ 

ني فى © كاكواور يلوس © ولا ١‏ تبنت ف 1 


م مَك بالْوَاد امسر س وى 2 قومك وترك الإيمان برسالتك» فخفف عن نفسك . قال 


20 


؛ نان .ة : : 
١‏ لقعي مح اعد دم 2 16 مقاتل: قال أبو جهل والنضر بن الحارث للنبي 0 


حع» 


د جد جا ا ا ات حت د حت كدت 1 


َيه : إنك لعشقى بترك دينناء وذلك لما رأياه من ||" 
]أ طول عبادته واجتهاده, فأنزل الله تعالى هذه الآية: طإما أنزلنا.. 4 71 ]. 

"ما أنزلناه إلا للتذكير والعظة لمن يخاف الله . 

نزكناه تنزيلاً من عند مخالق الأرض والسموات العالية» ومعناه الإخبار عن عظمة منزل القرآن. 

4 الرحمن استوى (أي اعتلى وارتفع) على عرش ملكه وهو استواء يليق به من غير تشبيه ولا تمثيل . 

+ والرحمن مالك كل شيء ومدبره في السموات والأرض وما بينهما من الموجودات؛ وما في باطن الأرض من ١‏ 


١ ,‏ وإن ترفع صوتك بذكر أو دعاء» فاعلم أن الله غني عن ذلك» فإنه يعلم السر الذي تخفيه» وماهو أخفى من السر 0 
5]| كالخواطر والهواجس وأحاديث النفس دون النطق بها . 
6 8 الله واحد» لا إله معبود في الوجود إلا هو له أحسن الأسماء الدالة على الكمال» وهي تسعة وتسعون» ورد بها 


4 وهل بلغك خبر موسى وقصته مع فرعون وملئه؟ 

0 -حين رأى ناراً أثناء سيره من مدين إلى مصرء وبعد خطته في الطريق» فقال لأهله : أقيموا مكانكم» إني أبصرت‎ ٠ 
. نارً» لعلي آنيكم بشعلة من النارء أو أجد عند النار هادياً يدلني على الطريق‎ 0 

١-فلما‏ أتى النار» نودي بصوت علي: يا موسى. 
5 7 إني أنا الله ربك» فانزع نعليك من قدميك؛ للتواضع والتأدبء إنك بالوادي المطهر للحترم المسمى : ظوى » 
]| ا موجود بجانب الطور. 
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4 إنني الذي أناديك, أنا الله فاعبدني ولاتعبد 
معي آخرء وأقم الصلاة لتذكرني فيهاء وخ صّالصلاة 
«] لكونها أشرف الطاعات وأفضلها . 

إن القيامة قائمة حتماًء أقْرَبُ مبالغاً في إخفائها 
ولا أظهرها لأحد. وقيل: أكاد أظهرها وأزيل خفاءها 
[5] وإنهاء عالم الدنياء لتجازى كل نفس بما عملت من خير 
أو شر. 

-فلا يصرفتك يا موسى عن الإيمان بالساعة من 
١‏ لا نُصدٌق بهاء واتبع هواه في إنكارهاء فتهلك إن 
صددت عنها. 
١١‏ وما الذي تحمله في يدك اليمنى يا موسى؟ وهو 
العصا للتنبيه على أن المعجزة تقع بها. وتكرار «يا 
موسى4 لزيادة الاستئناس والتنبيه. 

-أجاب موسى قائلاً: هي عصاي. أعتمد عليها 
عند الإعياء في المشي؛ وأضرب بها ورق الشجر ليسقط 
على غنمي» فتأكله. ولي فيها منافع وحاجات أخر» 
كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام. استمتع موسى عليه 0 
السلام بلذة الخطاب الإلهي؛ فسأجاب بما يزيد على | 


0 


20-27 


2 مدي 


عرض 
00 م 
سانا 
ايوس 
0-8 


4 


موه 
يسدنه كارب زط © كل أليِكا | 
تق © لقَهَاوكاوَيةتى وال حلا | 
لاضف سَيسِنعَاسيَئه الأول © وآمم يدك |[ 
للك طرْيْصَآء ينث وول لَوَى ©©» 
دين تالكر © لاعن لؤقييرترطق ١|‏ 
© لياش ِيصذرى « بزل أمرى © 
كمف لد ه يتعرافل © وتعرلوها ١‏ 
نيل © عزو © اندني أله © وني ١|‏ 
َوه دراه مركا © دكت ١‏ 


00 


2-10 21 13 8 
اضيا © ذال قد أوتدت سَوّْلِكَ بلموسى «© الم 


22 


و 7 دجي 
022722 


وس . - 


27 


7“ 


022 
022202722 


7 


ب 
0-3 


جحي 


72ت بجر 
0 6 


2772 
س0 


مسحب 
معححبى 


السؤال 5 وأجمل الكلام في آخر ل ليسأله ربه عن تلك و ع م د ا ا أ 


“ا المأرب 2ت ا تت ا د م دي 2 كد تحت 2 


.قال الله تعالى : ألق عصاك من يدك يا موسى . 

٠١‏ فألقاها من يده على الأرضء فإذا هي حية تمشي بسرعة وخفة؛ بقلب أوصافهاء فخاف موسى وهرب منها. 

١‏ قال الله تعالى له: خذ الحية بيمينك ولا تخف منهاء سنعيدها إلى حالتها الأولى» وهى كونها عصا. 

؟- وأدخل كفك اليمنى إلى جنبك الأيسر تحت العضد. ثم أخرجهاء تخرج خلاف ما كانت عليه من السمرة مشعة لا 
: مشرقة كشعاع الشمس» من غير مرض» كالبرص مثلاء معجزة أخرى غير العصاء لإثبات صدقك في رسالتك . 

18 ""-لنئريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا العظمى الدالة على قدرتنا وعلى رسالتك . 

4" -اذهب يا موسى رسولاً إلى فرعون. إنه تجاوز الحد في كفره وعتوه وتجبره: حتى ادعى الألوهية» فادعه إلى 


0 توحيد الله وطاعته . 


4 قال موسى : يا رب وسع لي صدري لتحمل أعباء الرسالة والصبر على مشاقّها وأذى الناس. 
7 وسهلل لي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة . 

. وأطلق عقدة لساني» أي حبسته لتيسير النطق وإفهام الناس» ولثلا ينفر مني الناس‎ ١ 

ليفهموا كلامي عند تبليغ الرسالة. 

١ 4‏ 1" واجعل لي معيناً من أهلي: هارون أخي» أحكم به قوتي والأزر: الظهرء أو القوة. 
واجعله شريكاً لي في أمر الرسالة» شفّع له وطلب أن يكون نبياً مثله. 

“ا 5 كي ننزهك تنزيهاً كثيرًء أو نصلي لك معآء ونذكرك ذكراً كثيراً. 

إنك كنت وما زلت عالماً بأحوالناء ونريد رضاك . 

قال الله ممجيباً له : قد أعطيتك كل ما سألته يا موسى . والسؤل: المسؤول أو المطلوب. 
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والمن: الإحسان والتفضل . ١‏ 

4 _حين ألهمنا أمك إلهاما للحفاظ عليك. وقد 
يستعمل الوحي بمعنى الإلهام كإلهام النحل اتخاذ البيوت» 
وقد يكون بتمثل ملك في صورة بَشّر كما حصل لريم في 
النفخ في قميصها. 

9 ألهمتاها: أن ألقيه في الصندوق الدشبي» ثم ألق 
الصندوق في نهر النيل» ثم أمرنا النهر أن يلقيه بالشاطئ» 
فيأخذالصندوقٌ عدو لله وعدو لموسى وهو فرعون». 
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وألقيت عليك يا موسى محبة كائنة مني في قلوب الناس» 
فلا يراك أحد إلا أحبك. ولتتربى برعايتي وحفظي . 

-حين تمشي أختك على الشاطئ؛ تشابع الصندوق 0 
بنظرها لترى موضع استقراره» فأخذك فرعون وزوجته. 
فعرفث أنهما يطلبان لك مرضعة» فلم تقبل بئدي امرأة غير | 
أمك» فقالت لهما: هل أدلكم على مرضعة تتكفل إرضاعه 
رع سح سس سلسم 4 عرس موعت جار سر اس م 0 وتربيته» فرددناك إلى أمك كي تسر وتسعد برجوع ولدهم 
َأَرُسِرْمَعَنَابحَإِسَاءِي للا حَرَبْهِم قَدجِنكَ بكَايَةٌ 9 إليهاء ولا تحزن أبداً على فراقك . وكنت قتلت خطأ قبطيا 

0 سر رص عرس اسل سس م 14 ا |0 او 3 5 فآمناك م٠‏ الخوة 
21 معلم رايم ا مدعا © إنا لأوىَ بمصر حين استغاث بك الإسرائيلي ؛ من الحخوفء ١‏ 
01 2111 ونجيناك من غم القتل» وخلّصناك من المحن والشدائد مرة 
إِلنَاأَنَالَمَذَابَ علس ب وتوإك 7 قال فنل” ]| بعد أخرى قبل النبوة كالسفر ماشياًمن مصر إلى مذينء |[ 
م 20 00 4 000 درو دسم 1 32 

يموسن 72> تَالربنا زح أغطى بََحَلفَه مهد وترك الوطن والأصحاب في مصرء وفقدالزاد. ورعي 
0 : 2 ِ 2 :. لزاه ف 4 ١ف‏ . 00 55 
تب جناي الفنم عند شعيب» فبقيت عشر سنين مع أهل مدين: رمي 
0 الجنوب الشرقي للطور عند خليج العقبة» ثم جئت إلى جبل الطور في وقت مقدر في قضائي وقدري الأزلي لأكلمك وأجعلك نبيا 
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2 يا موسى» والمراد: جعت على وفق الوقت الذي قدرته للرسالة» وكرر يا موسى * للتنبيه على غاية القصة» وهي التكليم . 
4١ 8‏ وجعلتك مختاراً لتحمل رسالتي وتبليغها للناس. 9 
0 ؟؛ اذهب أنت وأخوك هارون بمعجزاتي : وهي الآيات التسع كالجراد والطوفان والضفادع» ولا تفترا ولا تقصرا في ذكر الله || 
١‏ وتسبيحه وعبادته» وتبليغ الرسالة. 

“4 اذهب يا موسى مع أنحيك هارون إلى فرعون» إنه جاوز الحد في الكفر والتمرد بادعائه الربوبية . 

44 فقولا له قولاً لا خشونة فيه» بدعوته إلى الإيمان برفق لا عنف فيه» لعله يعظ ويتأمل فيؤمن» أو يخاف عذاب الله 
فيك ف عن طغيانه . ١‏ 

0 قالا: ربنا إننا نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة والقتل» أو يجاوز الحد في الإساءة إلينا ويزداد تكبرا . 

7 - قال الله تعالى لهما: لا تخافا إنني معكما بالنصر والعون والحفظ, أسمع وأرى ما يجري بينكما وبين فرعون . 

7 فاذهبا إليه فقولا له : إننا أرسلنا من ريك إليك لتبليغك الرسالة والإقرار بتوحيد الله» فأطلقٌ سراح بني إسرائيل من الأسرء 
ولا تعذبهم بذبح أبنائهم وتسخير نسائهم للخدمة وتكليفهم بمشاق الأعمال» قد جئناك بآية من ربك تشهد لنا بالنبوة» وهي العصا 
واليدء والسلامة من العذاب في الدارين لمن صدق بآيات الله تعالى . 

4 لقد أوحى الله إلينا أن الهلاك في الدنياء والخلود في النار بسبب التكذيب بآيات الله ورسله» والإعراض عن الإيمان بها 
والإقرار بوحدانية الله تعالى . ويلاحظ أنه تعالى قدم البشارة بالسلام للترغيب» ثم صرح بالعقاب للتهديد. 

4 قال فرعون: فمن ربُكمايا موسى؟ خاطب الاثنين ثم خص مومى لأنه الأصل» وهارون وزيره. 

. قال موسى: ريًّا الذي منح كل نوع من المخلوقات تركيبه وصورته التي اختارها له» ثم أرشده لأداء وظيفته‎ ١ 


ا | اسه 

١ 0‏ سحي ث1 0 
2 8 رمم 
١‏ قال فرعون: فما حال الأ الماضية التي لم تقر 
9 لله بالوحدانية» وهو الرب الذي تدعو إليه يا موسى؟ بل 
" عبدت الأوثان ونحوها. 


277 - - - 
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اح محيح سحب سحي مي مدي مدي صحمي” 
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حت 
2-0 


محم 


حي 


ل 0 2 3 51 0-1 5 رتك يم 
ضْ لايم © الى جل لك اللْصيْداوسَلد 0 
اع 


هاشلا 


م 


سسكا مسح مسح 


69 50 -قال موسى: علم أحوال الأم الماضية وأعمالهم ا راربأ وصائن 

محفوظة عند ربي» في اللوح المحفوظ. لا يخطى ربى 5 2 سل مه ير ل ع غ2 2 7 مط 
0 و 0 م ا م 2 1و مم مالاه 
ا في علم شيء» ولا ينسى ما علمه منهاء والمراد بذلك ١‏ تق © كوأ را عدم لابن اول 


02١ 


ج202 


رمز 5 و اأورا و سؤد دم 0 
1ق © © راعقكهوروافيكوونها 2و1 | 
1 زتره لوث سر 8 سض 01 
غ2 وََدَارهءي ها موب وأ 2 ال لجنا ١‏ 
ان ساد سد © كزبدبزرزيكطل ١‏ 
ا رايد 07 04 
ينوك مووكا يمعنلا نت كان وى جع كال 
ره 2 1 ا 0 شرو ار 
موعدم نوما ةو شرن مر (© فول وعوك 
2 رع 22م 01 رهام تويزو ف م2 
كد31 2 لولم لارواعط آم 
بض 3 2 رعرع ش ضور ررس 1 نسحو 
راقع عذاب وقد خاب مرافظكا 62 شك رصأ |[ 
00 9 3 مي ” و 0 
ا مهد ور انك دك اعد كيهان 
5 دوه سرع . + سزر 3 ووضفوه 
| فيهاء ومن الأرض نبعثكم مرة أخرى للحساب والحزاء. |91 )لي ع أ تت وس عار ار مد مسطؤوطيو 
الم م ا 
, على نبوة موسى» فكذب فرعو بهاء وأبى الإيمان 7 0 دما وصناقد وم متمق 09 ا 
01 وطاعة الله لعتوه وعناده . ا 1 الوأ ون إنا أن مواقا أن تكن لمن لو أت 1 


1 إثبات كمال علم الله تعالى . 

6 الذي خلق لكم الأرض ممهدة كالفراش» 
| للعيش عليها بيسرء وسهل لكم فيها طرقاً تسلكونها من 
1 أرض إلى أرض لتبلغوا منافعهاء وأنزل من السماء 
7 (السحاب) مطراً» فأنبتنا به أصنافاً من النباتات المختلفة 
(إ| الألوان والطعوم والروائح. 

5“ -كلوا من تلك النباتات» وارعوا أنعامكم فيهاء 
| إن في ذلك المذكور هنا لدلالات على وحدانية الله 
(| وقدرته. 
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مح مسح محا 
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تمت 


57 قال فرعون: أجثتنا يااموسى بقلب العصا حية |[222ج:202:27222:2:22:22:22272 272272 2 خ 


]| واليد البيضاء» وهو نوع من السحرء لتتغلب على أرضنا 
5 مصر وتخرجنا منهاء ويصبح الملك لك فيها. 


قال موسى : موعدكم يوم العيد المشهور الذي تتزينون فيه. وحدده موسى لفراغ الناس واجتماعهم فيه جميعاً» |[ 
0 وأنيجمّع الناس في الضحى» أي بعد شروق الشمس وارتفاعها عالياً» لتكون الرؤية واضحة» فلا يشكّوا في المعجزة . 
إٍ 1١‏ - فانصرف فرعون عن المجلس» فجمع ما يكيد به من السحرة وأدواتهم» ثم أتى الموعد بهم . / 
١ :‏ قال موسى للسحرة: هلاك لكم» أي أهلككم الله لا تختلقوا كذباً على الله؛ بادعائكم أن المعجزات على يد 
]| الرسول سحر» فيستأصلكم بعذاب» وقد خسر وهلك من اختلق أي كذب على الله تعالى . : 
7 فتشاور السحرة وتناظروا فيما بينهم واخختلفوا في أمر موسى حين سمعوا كلامه وتناجوا فيما بينهم سراً في 1 
خفاء تام فيما يعملون مع موسى . 1 
/ 7 - قالوا لأنفسهم: ما هذان إلا ساحران أي موسى وهارون» يريدان أن يخرجاكم من أرض مصر بسحرهماء أو : 
١‏ يذهبا بمذهبكم الأفضل في السحر ؛ لأن السحرة كانوا معظمين. : 
14-أحكمواتدبيركم الخفي واعزموا عزماً مؤكداً على خطة واحدة» ثم تقدموا صفاً واحداً لتبهروا الأبصار وقد |0 
/ فاز اليوم من غلب . وهذا قول السحرة مع بعضهم . : 
/ .16 - قال السحرة عند بدء المباراة: يا موسى » أنت بالخيار بين أن تلقي أولاً على الأرض عصاكء أو بين أن نلقي نحن 0 
1 أولا عصيناء وفي ذلك أدب عال. : 


حرا سارت ستارات سنا رماوا لحار مار ا لسار جا ا ار او الو او جا الاو ال اا اا اا اا اا اا ا 
ا حم حم حم ا 2 بحم حد 


اللي ١‏ فز 


ات مد ث0 عه 22-25 2 حت 2ت 17 
م ا 0 
ا و" مل ماك ري 2 مام جر فل يك 5 معجزته أظهر : بل ألقواما معكم من أدوات 0 
0 نك 0 انجس نئي وسيفة توي 9 ف 1 0 السحرء فيل إليه وتوهم أن حبالهم وعصيهم ا 
000 كس وي .ا ساي د جر سرج عب | 0 ل 

ٍ . تتحرك بسرعة كالافاعي‎ ١| آله ميري مم يسما‎ ١ 
| صتعوا د ملافا لسَاحرحيكا ق 7 ذالو لحر 0 7 فأحس موسى بالحخنوف من أن يغلب» وأن‎ 1 
| بنسبس أسرءعلى النس» فنلايوضرابها لان‎ ١ رسج ال مط ايك‎ 0 
7 . سرطل رو رو سر ءً 0 رم ع سوه 4 سحر من جنس معجزته‎ 2 / 
|| َيل جالعك ألم لامر 0 0 موسى صينفاق: لا تتخفتء إنك أنت‎ 0 
اغالب لهم‎ ١ ١ 

0 آعأك ا 4 وألق العصا التي في يمينك» تبتلع بقوة 0 


وح د 


4 


2 


وسرعة جميع ما صنعوه من الحبال والعصي» فإنها 0 


١ 3‏ ُ 
5 لص ف" در يسقارةة ور | م 2 0 الذي صنعوه مجرد حيلة مدبرة» وكيد سحري لا 
0 عَذ كفيو آنآ © ماري مْفِرَلسَاحْطيينًا 0 حقيقة له ولا يفلح الساحر أينما كان وأينما أقبل ٠‏ ||" 
3 سر د 31 درم ١و‏ عور ا له 6 
0 دوواد حيبق © ٠١ ٠١|‏ .لم السحرة لفل موسى ليس بسح || 
#١‏ ار رو لي ا 2 جر راد 00 1 090 . شمن 
ا باتكب عافن ويح وَلاهو نا ليخي 0 بل هومن الله فووا ساجدين خاضعت ٠.‏ .0 
ا 7 00 ا 2 عر مهسلل ' 5 0 قالوا: آمنابرب هارون وموسى» والمراد: أن ١‏ 
00 © رسا وموس دعسي زالصَيوتى 1 معرفتهم الحق» أخضعتهم له بقوة» فسجدوا لله) ١‏ 


وآمنوا بموسى . 


8 7< 7 م 4 0 م 
ويك باشل © سعد وجري 


7 


7 ضع 78 3 3 2 0 6 
ا كيه هترك رن فهاودركَسآءم حرق © 0 ١‏ قال فرعون للسحرة: كيف آمتتم لموسى | 
للج تل 2 


م2522 واتبعتمره على دينه» قبل أن أسمح لكم» إن | 
١‏ موسى معلّمكم الكبير الذي علّمكم السحرء وقد |0 
تواطام على ما فعلتم: مريداً بذلك إدخال الشبهة على الناس حتى لا يؤمنواء لأقطمن أيديكم وأرجلكم من <١‏ 
5 جهتين مختلفتين» يد يمنى ورجل يسري مشثلا» ولأصليبكم على جذوع النخل» وقد اختارها لخشونتها 0 
١‏ وأذاهاء ولتعلمّنَ هل أنا أشد وأدوم عذاباً أم رب موسى؟ 0 
5[ 77 قال السحرة لفرعون: لن نختارك على ما جاءنا به موسى من المعجزات الواضحات الدالة على 
5 صدقه. ولن نختارك على الله الذي خلقناء فاصنع ما أنت صانعه؛ مما تهددنا به: إنما سلطانك وقضاؤك 
محصور في هذه الحياة الدنيا. 1 ١‏ 
إنا صدقنا برينا الخالق ليغفر لنا ذنوبنا السابقة من الكفر وغيره» ويغفر ما أكرهتنا عليه من عمل السحر 1 
وهذا يدل على أنهم يعلمون أن السحر تضليل وخداع والله خير منك ثوابأ إذا أطيع» وأدوم منك عذابا إذا : 
1 إن من يلق ريه ميتا على الكفر والعصيان» فله جهنم لا يموت فبها فيستريح؛ ولا يحبى حياة سعيلة : 
فتتمعه . 
0 ومن يلق الله ميتاً على الإيمان لا يشرك بالله أحداًء قد عمل ما أمر الله به» من الفرائض والنوافل» 0 
فأولئك لهم المنازل العالية عند الله تعالى . 
7 تلك المنازل في جنات إقامة دائمة» تجري الأنهار من تحت غرفهاء ماكثين فيها على الدوام» وذلك ١‏ 
جزاء من تطهر من الذنوب والكفر. ١‏ 


تج 


تس يسيج 


237 


2 


بمببببي ب 
207727772 - 
22> 


- 


2 


2-2 


2 


مجع حت 


مخ مح تح 


4 


200270 


20-202 


2-0 
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8 77 ولقد أوحينا إلى موسى أن: سر بعبادي بني 
إسرائيل من مصر ليلآء فاجعل لهم بعصاك الني 
0 تضربها في البحر طريقاً سأ وهو بحر السويس» 
| آمنا من متابعة أحد» لا تخاف إدراكاً ولحوقاً من العدو 
| فرعون» ولا تخاف غرقاً في البحر أو من فرعون. 

0 فأتبعهم فرعون بنفسه مع جنوده» فغمرهم 
2 وعلاهم من ماء البحر ماغمرهم.» وتكرار 
أو #غشيهم» أي غطاهم للمبالغة والتهويل أي أطبق 
عليهم الماء؛ وغرقوا جميعاً. 


0 3 سه - 1100 : 

وَعون مدوم هذئ (©> يج إسرء بل مداجكه جدود | 

7 5 21 ار 2 دم 5 ا 2 

وَوْعدمجَانبَا لطورالأمنَرَكاعَليم المنّوا لس لو 
0 0 كر امكو طم 

2© كلأ ِنْطبَيتَمَاد “م ولاتطغوافيه فعِلْعَليكم جا 

بم علد بيد د ره حب لين 0 


١ 2014 0 0-4 05‏ ل ور 
عَصَرَىوَمْج عليه غضى فدهو (© وَإِنّ عفار لمن 


ج22 


لج 
مسح س0 


2 


مسحب بح سح س0 


04 أضل ذ نو مة عر" الرشد ذ الد 9 2 02 سس م ما 
و فرعول فومه عن هي ين» 0 7 21 ١‏ 252 ويا ع و4 
]| وما هداهم إلى خير» بدعوتهم إلى تأليهه وعبادته . 0 جَوَات وسيل فى © © مأك | 


اي 


و«تبوصسحصبصر 7‏ وو 


مسي 


2000 ىب رت رس و 7 
عن فريك بلموسى 7 قال هم أؤلاء عل ندعم ليك 
1710 1 ”موسا وثر رم 
رباد ص2 اهنا هدقن مَك نْب لك وأ 2 


1 رس سا قر مسيم ب 82 عر« بر بره عر 
لامر © وج مومه إل ضير سنك | 


و 


8١ 3‏ وناسب ذلك تعداد النعم على الإسرائيليين» 
و يا بني إسرائيل» قد أنجيناكم من عدوكم: فرعون 
وقومه بإغراقهم» ووعدنا رسولكم موسى لتلقي 
| الوراة» جانب جبل الطور في سيناء في الناحية 
اليمنى على يمين موسى وهو قادم إلى مصر من مدين» 
| ونزكنا عليكم في اليه المن: وهو نوع من الحلوى 
9 تنجمع على أوراق الشجرء والسلوى: وهو طائر 
وا طيب اللحم هو السماني . 

8١ 9‏ كلوا أيها الإسرائيليون من مستلذات الأطعمة 
0 الحلال التي أنعمنا بها عليكم» ولا تندجاوزوا المباح إلى 
7 الحرام بالبطر والسرف ومنع الحق» وكفر النعمة وترك شكرهاء فينزل عليكم غضبي وعقوبتي» ومن ينزل عليه 
0 غضبي فقد سقط وهلك في الهاوية وهي قعر النار. 
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87 ثم أخبر سبحانه عما حدث أثناء الميقّات» مبتدثا بعتاب موسى : وما الذي دفعك إلى العجلة في السير» 
| حتى تركت قومك وسبقتهم» يا موسى؟ , 

4 قال موسى : هم لاحقون بي عن قريب» وعجلت إليك ربي لتزداد رضأ عني بذلك . 

5 قال الله تعالى : فإنا قد اختبرنا قومك بعبادة العجل بعد فراقك» وأضلهم موسى السامري الذي كان منافقاً : 
4 بصناعة العجل والدعوة إلى عبادته . 
1 فعاد موسى إلى قومه غضبان شديد الأسف والحزن على ما صنع قومه؛ قال: ياقوم, ألم يعذكم ربكم |2 
| وعدا حسنا بإعطاء التوراة التي فيها هدى ونور» هل طال عليكم زمان المفارقة وهو شهر وأيام» فنسيتم الوعد بالثبات | 
0 على الإيمان» أم أردتم أن يتزل عليكم عقاب ونقمة من ربكم؟ فأخلفتم وعدي الذي واعدتمونيه بالثبات على الإيمان : 
9 وطاعة الله تعالى إلى أن أرجع من الطور. : |“ 
00 7 قالواله : ما أخلفنا وعدك باختيارناء وإنما اضطرارا» فإنا حمّلنا آثاماًمن حلي قوم فرعون بمصر» حين 
0 أخدّتها نساؤنا منهم إعارة» ا أردنا المخروج من مصرء لاستعمالها كذباً بمناسبة عيد أو وليمة» فطرحناها في النار بأمر , 
| السامري للخلاص من إثمهاء وكما ألقينا الحلي» ألقى السامري ما معه من الحلي في النار» ثم ألقى عليه قبضة من |2 
| أثر الرسول جبريل . / 


اللاي لضن 5 2 


9 يج 2ج ججججج 77272729 :020272507752072 - 
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0 00 ٍْ ذابة عجلاً مجرد | 
0 011 ع 48 فصاغغ من تلك ١‏ المذابة عجلا مجرد اا 
اسعريواع تحعسيههم 
0 قن © فلار ألا 1 اولك اكز 0 جئة لاروح فيهاء له خوار: صوت : 
8 0 رذ لاسسج ا ولاعيك فم ا تقال المامرى وعترافقوه: هذا إلوكم وإلة طوسين: 

5 0 ٠. -. 75 0 3 2 "002 0 يد وراه‎ 2 111 ١ 
١ نسم يوون ربك ولحل اعون وأطِبعوا أثرى 0 00 لعجل : هو ماتعلمه بنوإسرائيل من‎ 2 
١ * كر ف 0 يون‎ ١ 
| ا © لوانتي ليه عون ماب إلتاميى 0 4 ألا يتأملون في أن هذا العجل لا يرد عليهم‎ 
ل ©© كل يمرو دمامعكَ! ذَرَابهَءصَلوَا © تعن ]| جراباً إذا سألوه» ولايقدر على أن يدفع عنهم ضرا أو |؟‎ 


0-0 


20 
7 سر سا ا 


يجلب لهم نفعاً» فكيف يكون إلهاً؟ ! : 

5 ولقد قال لهم هارون قبل عودة موسى من 0 
الطور: إما ابتليتم واختبرتم في إيانكم بهذا العجل» |[ 
فإياكم أن تعبدوه» وإن الله الرحمن ربكم فاتبعوني في |0 


00 0 0 سم 4 ره 4ه 

كه ا 2 عه ا ره م أء 

يحي ت أن تقول (فت يني إ سكا يلو رفت 
همرحت ره سل 


كول © تال فَا طب كيرف 52ل سرك 


ل 


«7ووج بجي 
57 
اسار سعر 


1 0 مضَة رأ 22 الشولتة عبادته والشبات على الحق» ولا تتبعوا السامري» |5 
فيس م 7 0 ا 1 وأطيعوا أمري في تلك العبادة» لا أمره. 


2س ل كو 21 
َنْبا وك لِك سَوَاكُ ل شيى © َالفاذكب 


9| قالوا لهارون: سنستمر أو لن نزال مقيمين‎ ١ 
5| على عبادة العجل » حتى يرجع إلينا موسى» فينظر هل‎ 
. يقرا على عبادته أم ينهانا عنها؟ فاعتزلهم هارون‎ 

4*7 قال موسى بعد رجوعه: ياهارونما 2 
منعك من مقاومة الباطل والكفر بالله» وألا تتبعني في |]؟) 
الصلابة في الحق والغضب لله؛ حين رأيتهم ضلوا 2 
بعبادة العجل» أفعصيت أمري فيما عهدت إليك من |5 
١‏ إقامة الدين» والدفاع عنه» ثم أقمت بين قوم لا يعبدون الله تعالى؟ : 
م 4 قال هارون: يا أخي ابن أمي - وخ صالأم استعطافاً لقلبه لا تأخذ بشعر لحيتي ولا بشعر رأسي عقابا 0 
| وغضباعلي» فإني لم اعص أمرك؛ وعذري أني خفت لو اتبعتك في صلابتك ومقاومتهم أن تقول لي : فركت || 
| جماعتهم وجعلتهم فريقين بين مؤيد ومعارض» ولم تعمل بوصيتي لك فيهم بالبقاء معهم وحفظهم» كما في قوله |< 

تعالى : #اخلفني في قومي وأصلح» [الأعراف 7/ ١ 1 .11١47‏ 
5 40 ثم قال موسى منكراً: ما الذي حملك على هذا الأمر الخطير؟ 
5 قال السامري: علمت مالم يعلموه» فأخذت قبضة من التراب من أثر فرس جبريل» حين جاء لإهلاك 0 

فرعون» فطرحتها في الحلي المذابة المسبوكة على صورة العجل» ومثل ذلك زيَدْتْ وحَسسّتْ لي نفسي . وهذا تفسير || 
ا يحتاج لإثبات وتأمل . وقال أبو مسلم الأصفهاني: علمت من صنع التماثيل ما لم يعلموه فاستعنت ببعض تعاليم |[5) 


0 


5 الرسولء أي أنت يا موسى» واستخدمتها في هذا العمل الذي زيتتده نفسي في أن يكون هذا العجل إله بني ( 
إسرائيل . 
417 قال موسى له : قاذهب من بينناء فإن لك طوال حياتك أن تقول لمن رأيته عقوبة على فعلك: لا تقربني ولا |[5 

تخالطنى» والمراد أن يعيش طريداً وحيداً مكروهاً منبوذاً» وإن لك موعداً في الآخرة لحسابك وعذابك»؛ ليس فيه ١]‏ 

]| لف وسياني ب لله حتماًء وانظ إلى إلهك العجل الذي واظبت على عبادته لتحركته بالنار» ثم لنذرينه في المححر |« 

بشدة» حتى لا يبقى منه أثر . ؟ 

ثم قال موسى لقومه : إنما إلهكم المستحق للعبادة هو الله الذي لا إله معبود بحق إلا هو أحاط علمه بكل ( 
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00 


0 اح 2 ج20 ج000 ل اي 207 
10 4 مثلما قصصنا عليك أيها النبى قصة 10 2 
1 السا : ذمء نه عاك 2 ا ا 7 4 , يه اوس سنن سرع غ حيرت رد ىار وم ل 
لحري مط ص لال من لسار لذ للضي 906161١‏ تزرورمت هقورلا ١١|‏ 
0 تسرية عنك» وإثباتا لصدقك» وقد أنزلنا عليك من 8 8 رس ف روما كنا و رعرع بر 1 
0 عندنا قرآنا مييئاً . 8 2 حَإرِنَفِدوْسَاءَ هبو لعولا )ومس 
١‏ 3 3 0 24 2 سرون ا و 7 : 
٠‏ من أعرض عن هذا القرآن» فلم يؤمن بهء الور رومز مره () سحن 0 
0: ).ء 5 كمع أحلاثة 06 5 ا م مره ا 00 
5 فإنه يحمل يوم القيامة عقوبة الذنب. والوزر في من َف عفراو رأ يلون دبعو 1 


على - 00 روغ ررس ات رار 1 5 
© وبالتعوتزك ١١‏ 
نين نّم 62 مُدماةصَْصَمَو) لذ ١‏ 


26 


| الأصل: الحمل الثقيل» ويطلق على الذنب» والمراد 
0 به هنا العقاب . 


١‏ -خالدين في الجزاء بالنار» وبئس الحمل لهم 


اجيد 


- 
2 


١‏ ا لود يون 
|| يوم القيامة . نَاعِوْجاولا أمنتا<) يَومذِيَبْعنَ لداع لاوج 0 0 

١ 9‏ يوم ينفخ إسرافيل في الصور(القرن) 420 ل كيدا ع 20 سي سر | 0 
0 النة خة الثانية وهي نفخة البعث للحشر والحساب» جا وات 1 9 1 


2 000 وص ا لا مزه ع رو 7 رد ا 1مك 
َمِل انمع الشفئعة إ لمن ذِنَ له لمن ورضى لمقولا 

رو دما 2 2 42 
© مااي وما ته ملظو يلما 


7 000 7 مر و يلزه 2 55 44 م 
2© © وعت الوجوم لي ليو دخات حمل 
0 عرس سر جه رم -1 الافمرعاع. فس 4 
لا 2 نشم لي نصحت وَهوَموين الا 
1 ست 1 د ير 
عا نولا هضما «) وكذ اك تله انربيا | 
اوري د ليك فرت 1ر111 هه ١١‏ 
0 سردم برهو م . : 5 0 

0 


0 ونحشر الكافرين والمشركين يوم القيامة» ررْق الأبدان 

و أوالعيون من شدة الهول» والغيظ والندامة. 

١7 /‏ -يتهامسون ويتساررون بينهم لشدة الرعب 

0 والهول قائلين: ما لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال. 

0 يستقصرون مدة لبثهم فيها لزوالها السريع . 

١.‏ الله أعلم بأقوالهم في مدة لبثهم» حين يقول 

. أعدلهم رأياً واصحهم قولاً: ما لبنتم إلا يوماً واحداً. 

: 0 ويسألك الناس من المشركين وغيرهم عن 

]| حال الجبال يوم القيامة؛ فقل لهم: يقلعها ربي من 
عاصف. قالت قريش : يا محمد, كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة؟ فنزلت هذه الآية. 

. -فيتركها مع الأرض مستوية ملساء» لا نبات فيها ولا بناء» لا ترى فيها انمخفاضاً ولا ارتفاعاً‎ ٠١١» 

١١4 /‏ يوم القيامة وبعد نسف الحبال والقيام من القبور يبع الناس داعي الله إلى المحشر» لا انحراف لهم عنه» 

' بل يسرعون إليه؛ وسكنت وذلت أصوات الخلائق رهبة وهيبة وخشوعا لله فلا تسمع أحداً يتكلم إلا بصوت 

ا حالي . 

. ورضي قوله في الشفاعة‎ ٠ -يوم القيامة لا تنفع الشفاعة من أحد إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع‎ ١١ 

١١ '‏ - يعلم الله سبحانه كل ما قدمه العالم وما أخروه من أمور الدنيا والآخرة» ولا يحيط علمهم بمعلوماته» ولا 

: بذاته وصفاته . 

7 وخضعت وذلت وجوه المخلوقات للحي القائم بتدبير عباده ومجازاتهم» والقائم بشؤون ملكه. وقد‎ ١ 

ب خسر من حمل شيئا من الظلم كالشرك وغيره. ٌ 

١١7 /‏ ومن يعمل الأعمال الصا حة المأمور بها شرعاً» وهو مؤمن بالله وحده» فلا يخاف يوم القيامة ظلماً بأن ١‏ 

و ١١7‏ -ومثل إنزال ما ذكر من القصص أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب ليفهموه؛ ونوعنا فيه ألوان الوعيد تخويفاً 

/ وتهديداء كي يخافوا الله؛ فيجتنبوا الشرك والمعاصي» ويحذروا العقاب؛ أو يحدث لهم القرآن عظة وعبرة حين 

"| يسمعون آياته . 
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ال سار ارام سارت اسح ري سا 


تيجة 
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25 فتعاظم الله الملك الحق في ذاته وصفاته ا 
عن ممائلة المخلوقين» وعمايقوله المشركون» ولا 9 
تستعجل أيها النبي في ترداد القرآن حالة إنزاله» | 
حتى يتم وحيه وحتى يفرغ جبريل من إبلاغه لك 
وقل: يارب زدني علمماإلى علومي» بدل | 
الاستعجال. قال السدي: كان النبي عَيِله إذا إلا 
نزل عليه جبريل بالقرآن, أتعب نفسه في |" 
ا حفظه, حتى يشق على نفسه؛ فيخاف أن |" 
١‏ 6 .ولقد أمرنا آدم ووصيناه يعدم الأكل من || 

الشجرة» فنسي العهد وترك الامتثال» ولم نجد له |[ 
صب على الاستمرار في ترك المنهي عنه» ولا | 
5 تصميم على الذنب» وإنا فتر عزمه وأدركه ضعف ||" 
| العاره فأخطا وم يتعمد ءٍ 

5 واذكر أيها النبى حين قلنا للملائكة: || 
اسجدوا لآدم سجود تحية» لاسجود عبادةٍ ١‏ 
فسسجدوا جميعا إلا إبليس رفض أن يسجد حسدا 0 
وتكبرا. 
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و لس م لع فلع رار ا ع رك ء 
ع مصاع دو لووك فلا يكم مجن 
يس امقر ١‏ 4 كوس ا رمه 0 
: ته ج> ناك الاجوع نهالاتترى 2 واتدقت 
برعا دا ر ه21 مر تدر )ا كتف ديه 
(|.. لانظمؤ أنه ولاتضىئ <) وَسومسَإِليهِلشْبِطِنَقَالٌ 
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الجنة بوسوسته» فتتعب بمتاعب الدنيا الكثيرة . 
إن لك في الجنة أن تتمتع بأنواع المعايش» فلا تجوع فيهاء ولا تتعرى من الثياب . 
4 وألا تعطش فيها ولا تصيبك الشمس اللافحة الحر. 5 
٠ ١‏ -فحده الشيطان خفية في نفسه» قال له: يا آدم» هلٍ أدلك على شجرة الخلود» من أكل منها لم |. 
8 يمت أصلاًء وأدلك على ملك لا يزول ولا يفنى. وكان ذلك كذبا من إبليس. ١‏ 
١‏ .فأكل آدم وحواء من تلك الشجرة التي تّهيا عنهاء فظهرت لهما عوراتهماء وشرعا يلصقان على |" 
8 عوراتهما من ورق شجر الجنة ليستترا به وعصى آدم ربه بالأكل من الشجرة» فضل عن الرشد وأخطأ وجه 
7 الصواب» حيث اغتر بقول عدوه. 
١‏ ثم اصطفاه ربه وقريّه إليه» بعد أن تاب واستغفر» فقبل توبته» ووفقه للثبات على الطاعة والأخذ 
©] بأسباب العصمة فى الدنيا» وكان ما سبق منه فى الحنة درسا بليغا وعظة . 
١ ١‏ قال الله لآدم وحواء: اهبطا من الجنة جميعاً إلى الأرض» بعضكم أيها البشر عدو لبعضء بالتنافس 
0 في أمر المعاش» فإن يأتكم مني هداية بكتاب ورسول» فمن اتبع هداي بالعمل بأوامري» فلا يضل في الدنياء 
]| ولا يشقى في الآخرة. 
5 ومن أعرض عن كل ما يذكر بالله من قرآن وغيره. فله في الدنيا معيشة شاقة ضيقة» شديدة القلق» 
1 أما المؤمن فهو مستريح النفس» ونحشره يوم القيامة أعمى البصرء متحيرا تائها. 
6 قال: ربي لم حشرتني أعمى؟ وقد كنت بصيراً في الدنيا وعند البعث من القبر . 
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7 قال الله : مثل ذلك فعلت أنت, وهو أنك 
1 أتنك آياتنا واضحة» فأعرضت عنهاء وتركتهاء ولم 
9 تؤمن بهاء وكذلك اليوم تترك في العذاب. 

١١17 9‏ -ومثل جزائنا من أعرض عن ذكر القرآن» 
1 نجزي ونعاقب كل من انهمك في الشهوات»ء وتجاوز 
0 الحد في الكفر والمعاصي» ولم يصدق بآيات ربه» بل 
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عَونن كيو إن فدك لبت لاد اذى <© لزلا 
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رس م ا لس 01 رك البد كا 2 . 07 

1 كذب بهاء ولعذاب الآخرة أشد قسوة وإيلاماً من 0 سبَت م ريك لارام سمي 62 تأضيز ا 
5 2 سس سر سس الاح برع سرس 000 1 5 ره 6 0 

5 عذاب الدنياء وأدوم . ل( عَلمايَولون وسح حمر ريك قب[ طلوع لوقل ا 
فلم يتين فى القر آن لكفار مكة وأمثالى أنه || دو عه ررم مير ارك مير رمي ٍ 

0 114 -أفلم يتبين في القرآن لكفار مكة وأمثالهم أنه ||| وى لضع وى اهادحا ترصن ج» 0 
0 كثيرا ما أهلكنا قبلهم من الأم الماضية وهم يسيرود 0 002 امامت 2 عونا 0 
| في ديارهم» لتكذيب الرسلء إن في ذلك تعبراً لذوي 0 عد عَيبكِك اود زدجارنهم زه احيوة الدد ا 
العقول . تتهعيةكيذذكيك حتركائق © رمات ا 
85 4١١-ولولا‏ وعد سابق من الله بتأخير عذاب 0 ألصَلووواصط وريه اكاك ركم _ رق 1 
1 الإفناء عن هذه الأمة» وتأجيل العذاب إلى الآخرة» 0 1 0 0000 200 ١‏ 


2 014 8 0 7 
ةماق صعب لائل < كوا نتم 
ره 97 ىف مس خ ورج 00 سن ره 000 
ذا ين ملأ لو أوسا للا أرسَلتإِلِناْسولا في 
عاد هق و هه مثرو سه وي عط ه 
َلك نفب نلا ل ورك «> فل اررق رسأ || 


/ يتأخر عنهم» ولولا الوقت المحدد أو المقدر لأعمارهم 

أو لعذابهم وهو يوم القيامة» لكان العقاب العاجل . 
١‏ -فاصبر أيها النبي على ما يقول المشركون من 

أنك ساحر كذاب ونحو ذلك» وداوم على التسبيح ا ا ل 0 00001 

مع التتحميد والصلاة في كل الأوقات قبل طلوع َتَعلونَ م نأض ب الضر ول التو وي ارط 2 | 

الشمسء أي في صلاة الفجر» وقبل غروبهاء أي في //7222 
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1 والعشاء؛ وصل في وسط النهار بين طرفي أو نصفي النهار- عند زوال الشمس إلى جهة الغرب وهي صلاة الظهر» 
/ لتنال ما عند الله ما به ترضى نفسك . 

]1 ١١1١-ولاتطل‏ نظر عينيك تمنياً ورغبة إلى ما في أيدي الآخرين من متع الحياة الدنيا مما هو من زيتنها وبهجتها 
/ كالمال والمباني والأثاث والمراكب» لنختبرهم فيه» واجعل همك فيما عند الله» فما ادخره الله لك ووعدك به في 
ي الآخرة خير بما منحهم في الدنياء وأدوم لا ينقطع . 

7 وأمرٌ أهل بيتك بالصلاة» واصبر وداوم على الصلاة» لا نكلفك أن ترزق نفسك وأهلك» نحن نرزقك 


_ الس وي سي ا كي 


حت 


1 

)0 1 
/ ونعطيك» والعاقبة المحمودة في الآخرة وهي الجنة لأهل التقوى . : 0 
١7“‏ وقال المشركون: هلا يأتينا بآية معجزة حسية من ربه دالة على صدقه في رسالته» كآيات الأنبياء السابقين» |(9 


> 


مسجم 


1 مثل ناقة صالح» وعصا موسىء وإبراء عيسى الأكمه والأبرص» فر الله عليهم بقوله: أولم تصلهم أخبار 
ا الصحف الأولى كصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل الذي فيها التصريح بنبوته» وبيان أحوال الأم التي 
| أهلكت بتكذيب الرسل» وهم معترفون بصحتها؟! 

4 - ولو أننا أهلكنا هؤلاء المشركين بعذاب من قبل بعثة محمد يكل فيهم» لقالوا يوم القيامة : ربنا هلا أرسلت ١‏ 
١‏ إلينا رسولاً في الدنياء فتنبع آياتك المرسل بها من أوامر ونواء» من قبل أن نذل بعذاب الدنياء بالقتل والأسرء 
0 ونفتضح بدخول النار في الاخرة . : 
/ قل لهم أيها النبي : كل واحد منا ومنكم مننظر ما يؤول إليه الأمر في الدنياء فانتظرواء فستعلمون من هم لإ 
, أصحاب الطزيق القويم باتباع الإسلام» ومن اهتدى من الضلالة . 
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فضلها: روى البخاري عن ابن مسعود قال: 
إسرائيل» والكهف؛ ومريم» وطه والأنبياء: هن | 
من العتاق الأول» وهن من تلادي؛ أي من قديم ما 0 
حفظ من القرآن. 

١-كَرْبٍ‏ للناس زمان حسابهم وهو وقت يوم ١‏ 
القيامة» وهم منشغلون بالدنياء» غافلون عن الآخرة» : 
معرضون عن التأهب للحساب فيهاء والغفلة في : 
الأصل: عدم تذكر الشيءء والمراد هنا: الترك إهمالاً : 
وإعراضاً. 0 

١ -مايأتي الكفار من قرآن جديد إنزاله إلا استمعوا‎ ١ 
١ ١ تلاوته» وهم يستهزئون ويعبثون.‎ 

7 ساهية متشاغلة قلوبهم عن التأمل في القرآن 
وتفهم معناه» وأخفى المشركون الظالمون إخفاء شديداً ١‏ 
ماتناجوابه فيمابينهم سراًء قائلين: هل هذا أي 
محمد. أي ماهذا إلا بشر مثل الناس» لامزية له 
عنكم؛ يأكل ويشرب» فكيف يكون نبيا؟! أتنبعون |! 
السحر وهو القرآن وأنئم تشاهدون وتعلمون أنه ١‏ 
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سم 
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5 


وو و ؤ1 لمر 


بريد 


به 


جو 
دس 


2242 
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0-5 


:م2 
٠‏ 


تيصروت 


-- 
وحمت 


0 


ا 5 4 
اضغلك هيل 
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لمحا عه مالعصاسيو تع بسع مسا 


0 


ومن 


2 


ونير 


عا ل 
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ستر ستحرا سار صا 
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وٌروع 


لومتور 
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يجمه 


ب 


و0 


م صرشهو 
08 ع م 
امسر فين لك 


جم 


حدس 


١ 


1 


0 
0 


0 
0 


4 - قال النبي يكل فيما حكاه القرآن عنه : ربي يعلم القول في أي مكان قيل فيه» في السماء والأرضء وهو شديد لذ 
0 السمع لكل مسموعء واسع العلم بكل معلوم . 6 

5-بل قال بعضهم : إن ما أتى به القرآن أباطيل وأكاذيب» وتخاليط أحلام رآها في النوم» والأضغاث: مالم ١‏ 
5[ يكن له تأويل» وقال آخرون: بل اختلق القرآن من عند نفسه؛ وليس من عند الله» وقال جماعة : بل إن القرآن هو 0 
شعر شاعر عدب الكلام» قوي البيان» أي فهو كلام مزخرف باطل» فإن كان صادقا فليأتنابمعجزة حسية كما أرسل |3 
5 الرسل السابقون بهاء كعصا موسىء وناقة صالح» ومعجزات عيسى مثل إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى٠ ١|‏ 
١‏ 1-ما آمن قبل مشركي مكة أهل قرية أهلكناها بتكذيب ما أتاها من الآيات التي اقترحوهاء أفهم يؤمنون لو ١|‏ 
5 جئتهم بها؟ والمراد : لم تؤمن أمة أهلكت عند تلبية ما اقترحواء فكيف يؤمن هؤلاء لو أعطوا ما اقترحوا؟ نزلت 0 
0 7 75 0 3 5 ف وي ١ ٠.‏ 
0 رد الله عليهم بقوله: ما أرسلنا قبلك أيها النبي إلا رسلا رجالاً نوحي إليهم بآياتناء فإن جهاتم ذلك» فاسألوا |" 
/ أهل العلم بالكتب السماوية السابقة» إن كنتم لا تعلمون أن جميع الأنبياء والرسل كانوا من البشر. ١‏ 
0 8 وما جعلناهم مجرد جسد مغاير لطباع البشر» يعيشون كاملائكة بلا طعام ولاشراب» ولم يكونوا مخلّدين 0 
: في الدنياء» بل يموتون كغيرهم من البشر. ١‏ 
5 5 -ثمأنجزنالهم الوعد وصدقناهم في الوعد» فأنجيناهم مع المؤمنين بهم من العذاب. وأهلكنا المكذبين 3 
2 المجاوزين الحد في الكفر والمعاصي» وهم المشركون . 

٠‏ -لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش قرآنا فيه تخليد ذكركم وسمعتكمء أفلا تتفكرون بما فيه من المواعظ والعبر؟ 


الال بز 32 بواجي 


72 


١‏ وكم أهلكنا من أهل قرية كانت كافرة» 
0 وأوجدنا بعد إهلاك أهلها قوماً آخرين مكانهم. 
١١‏ -فلما أدركوا وشعروا بعذابنا إذا هم من قريتهم 


ال ل 
وم قصم]من ري وكات ظَالهوَأتَانا بد ها قوما 
2 عم ووكر ع مرب م مسي 


ات 


مع م 


4 


0 ذه بن مسر 
ده سكي حدم 

قنوقه 9 
| ا 7 


ا 


ا( ١١‏ -لا تهربوا وارجعوا إلى ما نعمتم فيه من متع 
1 الدنياء وإلى مساكنكم التي كنتم تفخرون بهاء لتسألوا 
١‏ عما حدث لكم» وهذا على سبيل التهكم والاستهزاء 
والتوبيخ . 


1 لدو روما 


6 -قالوا: يا هلاكناء إنا كنا ظالمين لأنفسنا بالكفر.‎ ١5 

0 ١ ١ 

| وهذا اعتراف صريح منهم بالظلم في يوم القيامة. ناعير ل | عي تر 2 ل ١‏ 
ي يدام 6 الطرقد اذا 11-1 | 

6 فما زالت تلك دعوتهم التي يرددونها بتكرار 0 علا بطل ردفع م3 داهو را هو يلما صعوبت ل 


١ لتواقد زوم لتينا‎ © ١ 

عزيناد يوك كرزن © نج ناهد ١‏ 
| لقثم © أكدراء مك اوتنه | 
١١‏ © كما طإلاة سريت ١‏ 


0 تلك الكلمة» حتى جعلناهم محصودين بالعذاب كالزرع 
المحصود. هالكين, ميتين» كخمود النار إذا طفئت. 

8 ١١-وما‏ خلقنا السماء والأرض ومابينهمامن 
| الخلوقات عابثين لاهين» بل دالين على قدرتناء 
9 مرشدين عبادنا . 


م 


02 5 0( 5-5 17م ور را معي ف وأ روف ريل 6ص ري م ]ىم 

١ |‏ ١١-لوأردنا‏ أ نعخذمايتهى بهكالزوجة الود طنج بكم بوم يار 0 أراخذوا ْ 
_( لاتختناه ن عندنا كالحور العين الملائكة» إن كنا 0 0 097 004 7 1 ل 6 لسر 
من نو 0 5 علي قا كن 2 هام ؤازا : 1 

١‏ فاعلين ذلك أي ما كناء ولكن نحن أجل من أن نلهو. ا 0 ا ل سنك - ا 


ل ل 2 
مََلْيزَأ مز لايعامون اللو ل فهو معرضون 29> | 
التجتصج جا جام جاه جاه دجم ج مجه م | 


ايعس 
2 


5 


(أ| وكل أفعالنا حق لا عبث فيه. والفرق بين اللهو واللعب: 

1 أن الأول يقصد به الترويح عن النفس» والثاني لا يقصد 

1 به هدف صححيح . 

بل نرمي بقوة بالحق وهو الإيمان على الباطل وهو الكفرء وكل ما قالوه كذب وباطل» فيقهره ويغلبه. فإذا هو ||وآ 
زائل ذاهب, ولكم يا كفار مكة العذاب الشديد في الآخرة» يسبب ماتَصِمُون الله به من الزوجة أو الولد. وكل مالا يليق || 


ا ا ا 0 


9 ولله جميع من في السموات والأرض ملكا وعبيداً» والملائكة الذين عنده لا يتعاظمون ولا يأنفون من عبادته» / 
1 ولايتعبون ولايكلون. 
٠ 7‏ -ينزهون الله ويعظمونه ويذكرونه دائماً في الليل والنهار» لا يسأمون ولا يتوانون» ولا يضعفون. 
١‏ بل هل اتخذواء أي المشركون آلهة كائنة من الأرض كحجر ومعدن» هم يحيون الموتى من قبورهم؟ / 
لوكان في السموات والأرض آلهة غير الله لخربتا واختل نظام الكون لاستبداد كل إله بتصرف معين» فيقع التنازع / 
والاختلاف» فتنزه الله رب العرش عما يفتري هؤلاء المشركون . 
1 -لا يسأل الله عما يفعل لعظمته وقوة سلطانه» وإطلاق تصرفه» والعباد يسألون عما يفعلون؛ لأنهم عبيد / 
: 4 بل اتخذ المشركون من دون الله آلهة يزعمون أنها تنفع وتضرء قل لهم أيها النبي : هاتوا برهانكم على صحة || 
: ادعائكم أنها آلهة؛ هذا الدليل هو الكتب المنزلة» الأول القرآن الذي هو كتاب أمتي» ثم التوراة والإنجيل وغيرهما من :2 
1 كتب الله التي تذكّر أهل الأديان السابقة» ليس في واحد منها أن مع الله إلهاًء كما زعمواء وإنما كلها تؤكد توحيد الله بل || 
1 أكثرهم لا يعلمون توحيد الله وتميبز الحق من الباطل» فهم معرضون عن الحق والتوحيد واتباع الرسول جهلاً منهم به. 


حد ا حم 2 حث حم حلم حنض 


وعرج ورا عجس 4 

العا عبج عق واي 
يررك د ىلا24 لدو ٠6‏ -_وماأرسلنا من قبلك أيهاالر كا 
وما أرسَلَامِ نفك مِنَرُسولٍ إلافوح !َيه ألم 0 0 ا ا أ 
رسول سابق إلا أوحينا إليه أنه لا إله معبود بحق إلا ا( 
أنا الله» فاعبدوني وحدي دون غيري» وهذا تقرير ا( 
التوحيد. 0 
2 
وقال بعض المشركين العرب وهم خزاعة : ١‏ 
اتخذ الرحمن ولداء فإنهم قالوا: الملائكة بنات 0 

الله تنزيها له عن ذلك» بل هم عباد مخلوقون» 
مقربون لديه» والعبودية تنافي الولادة. 0 
"٠١‏ -لايتكلمون حتى يأمرهم ربهم» وهم ١‏ 
ينفدٌون أوامره» ولا يعملون شيئا بغير أمره. ١‏ 
.يعلم ماعملواوماهمعاملون في 0 


١|‏ يعاد كمون 2 تيفو 
١‏ ينل ج ملتايك باهز ولاج 
0 إأواكوو نولش © © ملم 


5 يذ :2<( 
ا ا مح مح اح س2 


5 حزرت» 


ع 0 0010 م 2 ا 08 
© وبابد نون مرت والأرصَكاننا نا 

ب ارس بنرا ل 01 2 10001 3 

مهما وَجَعََ ينلا حك لق رجي فلا يوينون 
© يجعلا ان ضككايى أْعَيكوم ملافا | ' 
١‏ يلها سبلا ايكذ © وبتك له ١١‏ استقبل» ولا يشفعوة الامن ارتضى أن يشفع لدء || 
| متو اع ]| مهابة منه» وهم من عظمته ومهابته تعالى خائفون |: 
8 ع حَتوظا وهر عر انلها 2 © وهم 1 همممن 5 . 2 
0 سَعَضا حو 0 متمد 0 “. مرتعدون.وا شد لخشية:الخوف معال: لتعظيم» م 
( الى حَلْنَ البلا هارو لتمسري وا لكل , والإشفاق: الخوف مع التوقع والحذر الشديد. 
0 ومن 7 وجاك نإو ريك اد 4 ومن يقل من الملائكة أو من الخلائق على ُ/ 
16 2 ماي > عر بوي " جه سس 4 اللا سبيل الفرض: إني إله من غير الله» كإبليس الذي |؟ 

اديس 5 16 1 , 0 ءكياء 2 

ال ف 0 1 .]| دما إلى عبادة نفسه فذلك نعاقبه بجهنم» ومثل ١|‏ 


كي 0ظ-2 
سه 


ج72 
0 


3 


-- 


0 


وحوح مم 


9 


0 


مح مسمس 


ل ل ل ال يون ١‏ 
ا لوب باد لسري اضف كال تود 0 | ذلك الجزاء نمجزي المشركين وكل من ادعى ١|‏ 


الربوبية. 


“١ |“‏ -وجعلنافي الأرض جبالاً ثوابت» لثلا تتحرك وتضطرب بهمء وجعلنا في الجبال مسالك وطرقاً نافذة | 
(]| ليهتدوا بها إلى مصالحهم في الأسفار. 

5 “7 وجعلنا السماء فوق الأرض مثل السقف. . محفوظا من الوقوع بقدرته» وهم عن آيات أو أدلة | 
]| السماء الدالة على توحيد الله وقدرته وحكمته كالشمس والقمر وغيرهما مع رضون لا يتديرون فيها ولا |3 


377 وبيان تلك الآيات : أن الله هو الذي خلق اليل والنهارء والشمس والقمرء كل منهما يجري في مدار )9 
خاص بهء يتحركون في هدوء كالسابح في الماء. وقد جمع الفعل الأخير باعتبار جنس الطوالع المتكائرة كل |ن 
كلايوم وليلة. 2 ١‏ 
4" وما جعلنا لبشر من قبلك أيها الرسول دوام البقاء في الدنياء أفإن مت أيها الرسول كما يتوقعونء فهم |0 
5 المخلّدون بعدك؟ ! نزلت هذه الآية لما قال الكفار: إن محمدا سيموت. 

0 1 8 - 5 5 5 8 + 5 1 0 

١‏ 5" وإذا انتفى الخلود لغير الله» فكل نفس ستموت في الدنياء ونعامله معاملة المختبر بالبلايا والنعم» أو 
١‏ الشدة والرخاءء اختبارا وابتلاء لننظر أتصبرون عند الشدة» وتشكرون عند النعمة؟ وإلينا تعودون جميعا 0 
3 


.8 و أ 
الما ع 
-.-.6. عسل تار + 1 
( مجنت د تت تت ات 


10 


0 
" 


]| جماعة المستهزثين المشركين» لا يتخذونك إلا 


و آلهتكم؟ والحال أنهم إذا ذكر الله الرحمن الواحد 


8 لأنك محق وهم مبطلون. و#هم كافرون» 
7 للمبالغة في حصر الكفر بهم . نزلت هذه الآية لما 
اسعهزا أبو جهل بالنبي عَْهُ ؛ وقال لأبي 
0 سفيان: هذا نبي بني عبد مناف . 


9 والتتسرع متازي يكم أيها الكافرون أدلة صدق 
0 وعدي بحلول النقم بكم» فلا تستعجلون في 


ٍ كتتم أيها المسلمون صادقين في وعدكم فيما تتلونه 0 
| في القرآن؟ وهو ما وعدهم به الرسول وصحبه من |( 
| عذاب الدنيا والآخرة. 


/ 


ا 


5 الذي ينتظرهم حين يتعرضون للنار» فلا يستطيعون 


جججر 
ولس 


“”-وإذارآك أيها النبي الذين كفرواوهم 


عخضمكت»_ 04 0 كم 0 مككيم 
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272 
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سخرية مهزوءابه. يقولون: أهذا الذي يعيب 


7 مرجي 


207 


هم كافرون به» فهم أحق بالسخرية والعيب» 


تت 
27 


2200 


2772220 
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227 


تلق الإنسان مطبوعاً على شدة العجلة 


20-0 


- 
420 


0-2 


بى4 


00 


الإتيان به قبل أوانه . 
ويقولون: متى وقت إتثيان العذاب» إن 


6 


03 
ا 


متك كم 


ْ 1 
4 لو يعلم هؤلاء الكفار المستعجلون البلاء 0 

ردهاء ولايجدون ناصرا ينصرهم وينقذهم من 0 
العذاب» لمابقواعلى كفرهمبربهم. ولما َ 


استعجلوا هذا العذاب. 
١ :‏ -بل تأتيهم النار أو الساعة فسجأة فتدهشهم وتحيّرهم. فلا يستطيعون صرفهاعن أنفسهم» ولاهم 


| يؤخرون لتوبة واعتذار. 


0 


رسلهم العذاب الذي أنذرتهم به الرسل جزاء استهزائهم . 
"؛ -قل أيها الرسول 


ور 
رحن 
2 ع 


11 ذخ 4 وه 


3 304 1 ا 004 0 4 0 
مريصروا 7 بل اليو ريه فبه مهولا ستطيعود ١‏ 
دعاولا يود ج وفرأتتهرع ْم كلك | 


4- 7 
ء 


2 ام مر يله هين دوينا لامستطيعون نصرا نوم || 
ماغنا تعر © زمتاكتلةواتروطل ١‏ 
راتافا ا 
أتمافبونَ © مل نانك رالمؤولاجسم ١|‏ 


2 5 م 
سروس 6 ص رع ص هو 


عم 20 ُ 082 
بهم مرأفلامروه انان الأزض تقم. 


ور 


اله و 
اص ءادا مَاينذمون © ون تهت همة أذ 
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َم - 1 0024 ركمو 00 0 000 و ُ 0 
يَنَعَذا ويك ليعوانَ وي !سك اظليين « 1 


خق تك از يكح سال 
تك كت تت كدت تف مدت ت 


الرحمن بكم في الدنيا والآخرة إن أراده بكم؟ بل هم عن القرآن معرضون لا يتفكرون فيه . / 
“5 - بل ألهم آلهة من دوننا تمنعهم من عذابنا؟ إن تلك الآلهة عاجزة عن نصر نفسهاء فكيف تنصر غيرها؟ 7 


ل ولا هم يجارون من عذابناء فلا يستطيع أحد منع عذابنا 1 
- بل متعنا هؤلاء مشركي العرب في عهد النبوة وآباءهم بما أنعمنا عليهم في الدنياء حتى طال عليهم 0 
ينظرون أنا نأتي الأرض ننقصها بتخريبها وإهلاك 


العمر في النعمة فاغتروا بهاء وظنوا أنهم أهل لهاء أفلا 


0 
0 


00 
ا 


1| ولقد استهزأ الكفار الماضون برسل من قبلك أيها النبي» فنزل وأحاط بالذين سخروا واستهزؤوا من‎ . ١ 


لهم : من يحفظكم ويح رسكم بالليل والنهار من العذاب أو العقاب الذي ينزله ا 


قل أيها الرسول: إنما أخوفكم بالقرآن الذي أوحاه الله إلي بحلول الغضب الإلهي عند عصيان الله ١‏ 
ومن أصم الله سمعه لترك العمل بما سمع» لا يسمع الدعوة إلى الحق إذا مأأأنذر. 
1 ولئن أصابهم قدر ضئيل من عذاب ربك» ليقولن: يا هلاكناء إنا كنا ظالمين لأنفسنا , 


ملي عب 1 موا 


وبيج :222222252727222 22292272252225207272-222-222: 52952225722927 
ا ب 0 
: 20 0 0 ( 


5 ونضع الموازين العادلة لوزن أعمال العباد 
يوم القيامة» فلا تظلم نفس شيئاً بنققص حسنة أو || 
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آذ مم ا بير 0200 سه ع سه 0 زيادة سيئة» وإن كان العمل في الخنفة والصغر ١‏ 
6 ص اا 2 مام 1 3 هآ 8 0 9 2 
مكو بحسن (© وَلقدء يموي أي كحبة الخردل» وبمقدار وزنهاء جثنا بها أينما كانت 1 


| الدومنبَة نكر شين © اليو 
١:‏ مانن وكرن الع مُمُفشرست © ونا 
:ا نحت سارك أرَلكه لأسا نوو © :9 وقد 
: كلاذ نئل أب أ مسا ' 


1 5 نون ©© كَالوأوجدَناء دسا طَاعدِدِينَ © تال 1 
| تتمكشراولالموصلثبي © الوا ١١|‏ 
تانق كراشيس © البل ١١|‏ 
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ورْسا موا توالأرضٍ آلدى قط رهن ناكام 
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8 ولقد أعطينا موسى وهارون التوراة الفارقة 0 
بين الحق والباطل» والحلال والحرام» والتي فيها /؟ 
الهداية التي تنير الطريق» والموعظة التي يتعظ بها 0 

(6 1 


ف سكيم 
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4 الذين يخافون عذاب ربهم في خلواتهم» ١‏ 
الناس» وهم خائفون من أهوال القيامة. 

0 -وهذا القرآن تذكرة وموعظة؛ كثير الخير‎ ١ 
0 والنفع» أنزلناه على النبي محمد يكل أفأنتم أي‎ / 
كيف يا أهل مكة تنكرون إنزاله من الله وهو في ||؟‎ 

غاية الوضوح؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ. ١‏ 
تخحخا1 ١ن‏ _ولقد أعطينا إبراهيم الرشدء أي الاهتداء 0 
1 لوجوه الخير والصواب وصلاح الدين والدنياء من قبل إيناء موسى وهارون التوراة» وكنا عالمين بأنه أهل ُ 
| لإيتاء الرشد والاتصاف بمكارم الخصال. : 
7 حين قال لأبيه آزر وقومه جماعة النمروذ: ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتها؟ 
51 قالوا له: وجدنا آباءنا من قَبِلٌ عابدين لهاء فاقتدينا بهم . 


4 قال إبراهيم : لقد كتتم وآباؤكم بعبادتها في خطأ بيين» وزيغ عن طريق الحق . 


| 655-قال إبراهيم: بل ربكم المعبود وحده المستحق للعبادة هو مالك السموات والأرضء الذي أبدعهن 0 
, وخلقهن على غير مثال سابق» وأنا على ذلكم من العالمين به» المتحققين صحته. والمبرهنين عليه . والشاهد: ١‏ 
61 ووالله لأحطمن أصنامكم بعد أن تنصرفوا عنها وترجعوا عن عبادتها . 

: 8 - فجعلهم قطعاً متنائرة بتحطيمها بعد ذهابهم إلى يوم عيد لهم إلا كبير الأصنام لم يكسره» ليرجعوا لهذا : 
8 الكبير» فيسألونه عن الكاسرء فإن لم يجبهم علموا أن الأصنام لا تضر ولا تنفع . 
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أت كك مَعايكالهيابَتارحمْ © نالل هلم ١1‏ 
كرض اتوم دكا وابنطمون © مرجترأ | 
حكة ‏ جس كك عر افع كوه 0 
إلَنشِهء لوأك انتم الظالون جه نا 
0 2 ه: أأنت الذ حطمثت 01 له 0 م ُ 
/ 004 الي 3 أأنت الذي : ييه فقدون قم عه ع ولايَضْرةٌ 1 
تايا وبر سيم 1 1 5 ١‏ 6 اخ وار وعوع ,ميس 1 
7 قال إبراهيم متهكماً: بل الذي كسّرهم هو اله ' © بالك نانب لدوودوة اله أكلا 
8 0 00 يء. عار ونه عيرم لوسر بره 0 
كبيرهمهذاء وهوالصئم الذي لم يكسرهء 9 ون (© الوه وأنصروا يفيك إن كنشم 1 
1 فا سألوهم لماذا فعل بهم ذلك؛ إن كانوا قادرين |59 24-6 55 
| على النطق؟ والقصد تنبيههم إلى عدم الجدوى من |1 2 كك 


ا ا ا 


7 سودي 7 


222 
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ٍ ويسبهم ء أسمه إبراهيم . 
. ١قالوافيمايينهم:‏ فأحضروه على مرأى 


و 00 

0 عبادة العاجزين عن الكلام. أخرج أبوداود ١‏ 7 الجعلئهما لفْمْسَرِيَ ١‏ 
0 والترمذي عن أبي هريرة حديثاً ضَجِيحا: الم |3 
يكذب إبراهيم في شيء قط إلافي ثلاث كلهين | 

ا م 

وقوله لسارة: أختي» وقوله: بل فعله كبيرهم 0 7 1 
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7 1 
0 هذا وكل ذلك من الأسلوب امب اح من 1 


"| التعاريض. 1 
1 5 فرجعوا إلى أنفسهم باللوم وراجعوا عقولهم. فقالوا: إنكم أنتم الظالمون لأنفسكم بعيادة هذه || 
0 الجمادات التي لا تضر ولا تنفع» وليس الظالم هو مكسر الأصتام . 
18 50 .ثم عادوا إلى كفرهم وجهلهم ومكابرتهم» فقالوا لإبراهيم: لقدعلمت ما هؤلاء 
| تأمرنا بسؤالهم؟ 1 
1 5 -قال إبراهيم لهم : أفتعبدون من غير الله ما لا ينفعكم شيئاً إن عبدتموه» ولا يضركم إن تركتم عبادته؟! 
1 7 قبحا لكم ولآلهتكم ولعبادتكم هذه المعبودات الآلهة المزعومة من غير الله» أفلا تتفكرون وتعقلون | 
١‏ قبح صنعكم وأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة؟! واللام في «لكم» لبيان المتضجر لأجله . / 
0 4 قال بعضهم لبعض : احرقوا إبراهيم بالنار حرقا شديداء وانصروا آلهتكم بالانتقام منه إن كنتم فاعلين / 
9 شيئاً من أجلها. ار أ 

قال الله تعالى بعد أن ألقي إبراهيم في نار عظيمة بواسطة منجنيق: يا ناركوني بردا وسلاما على 1 
١‏ إبراهيم» فانقلبت الحرارة برداء دون أن تضره» وخرج إبراهيم منها سالمأ بإذن الله تعالى . 

/ وأرادوا بإبراهيم تحريقا ومكرا في إضراره» فجعلناهم الأشد خسارة في الدنيا والآخرة.‎ "٠ 
1 إبراهيم ولوطاابن أخيه من بابل بالعراق إلى أرض بيت المقدس التي باركتاها للناس بكثرة‎ انيحجنو-"١‎ 
الأنهار والأشجارء وجعلناها مهبط الأنبياء.‎ |9 

7 ووهبنا لإبراهيم من زوجته سار إسحاق ولد ويعقوب حفيداً زيادة على مادعا إبراهيم» وكل / 

واحد من هؤلاء الثلاثة» ولوط الرابع» جعلتاه نبيا صالحا. 
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0 ا ا و تر د 1 سس ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» وكانوا موحدين |5 
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دس مم هم تر 7 00 ركه 0 مناه 0 ده ن أل 9 00 

يفطم © ريدي ]لقو راكوا با ١‏ | دناه من قري سدوم بشرق الأردن التي كان أهلى | 
7 دوي ويه ار بكعديهو كيل سر ع ور الأ يعملونالخبائث (المتكرات) كاللواط» والضراط ١‏ 
الي نالك ل سي م في 1 يسملون الخبائث (النكرات) كالاواط؛ والضرا”. | 

1 5 في المجالس» والرمي بالبتدق» واللعب بالطيور؛ |!؟ 
5 وسَلِمان د نين الو إِذَ عست فِهِ ع القُورٍ ا( : 5000 عي 0 م الله ” 5 
5 ادع م ريت 2س مدر محيه وود رارف 3 إنهم كانوا وما خارجين عن طاعة الله تعالى» 

. بالإساءة لكل من خالطهم‎ ١ وكا وضع نهدن © سهمها سلون ركلا‎ (١ 
6 * 2121111111 
0 عاط 50 اتحخزا سبع ب 1 وجعلناه من أهل رحمتنا بأن أنجيناه من‎ 0 
١, 0 1 8 1 0 
0 م ا قومه إنه من القوم الصا حين في أعمالهم الذين‎ 


١ : : | 9‏ 
حك هل أي سبقت لهم منا الحسنى (الحنة) . ١‏ 


1 واذكر نوحاً من قبل هؤلاء الأنبياء» جين |) 
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للختت تخبط 7خ7تخطت 07 ون ار , أمل إل من ٠‏ رد و إل :3 م اليل ان ل 
فنجيناه وأهله المؤمنين به في السفينة» من الطوفان 


ا وجعلناه منتنصراً على القوم الذين كذبوا بآياتنا الدالة على صدق رسالتهء إنهم كانوا قوم : 
وعصيان» فأغرقناهم جميعاً لإصرارهم على الكفر . 
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4 ففهمنا الحكم سليمان وكلاً من داود وسليمان أعطينا نبوة وعلماً نافعاً في أمور الدين» وسخرنا م 
(ذللنا) مع داود الجبال والطير للتسبيح معه. فكان إذ! سبح سبحت معه بأمره» وكنا فاعلين لأمثاله من إفهام 2 
٠‏ وعللمنا داود صناعة الدروع بإلانة الحديد له لتحميكم ومٌنعكم من حربكم مع عدوكم» فهل أنتم 0 
أيها الناس ومنهم أهل مكة شاكرون نعمتي» بتصديق الرسول؟ 3 
١‏ وسخرنا لسليمان الريح قوية شديدة الهبوب ولكنها لينة» تسير بأمره إلى أرض الشام التي باركنا فيهاء |[ 
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| في البحار لاستخراج اللؤلؤء ويعملون أعمالا ١‏ 721 
5 أخرى سوى ذلك كبناء المحاريب والمدن والقصور ١‏ 2 مكاتأ 
"| والمساجد» وصناعة التماثيل والصناعات الغريبة» 00 و5 وصد ردم و 6م قر و كر 
ٍ وكنا حافظين لأعمالهم» وحافظين لهم من الهرب مَكسنَامَابو طرق الله أهاموبنلهم : 
5 أو الامتناع من العمل . د 
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ا 87 واذكر أيها النبي قصة أيوب حين نادى ربه 
0 لما اشتد به المرض وطال : رب إني مسني الضرر من 
1 المرض والهزال في بدني» واللجهد في أهلي 
إ ومالي» وأنت أرحم الرحماء لإجابة الدعاء. 
(أ| والفسّر: مايمس الإنسان في نفسه كالمرض 
١‏ والهزال» والضر: الضرر في كل شيء. 

ا 5 فأجبنا دعاء أيوب» فكشفنا ضره الذي نزل 
7 بهامتحاناً» وأعطيناه مثل أهله عدداً » مع زيادة 
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عكر تارف كا كس لضي | 
َعَجه ناا مسرو لقر يعن ١|‏ 
1 4 واذكر أيها الرسول أيضاً قصة إسماعيل 0 عمسا و أكانا تعد 9 
ا وإدريس» وذي الكفل وهو ابن أيوب» من أنباء تحاتجا تج دجامو هج صصصصه . 
"| بني إسرائيل» كل واحد من الصابرين على تحمل التكاليف والشدائد طمعاً في مرضاتنا. 


7 وشملتهم رحمتنا في الدنيا بالنبوة» وفي الآخرة بالجنة» إنهم من زمرة عبادنا الأنبياء الصالحين 1 
ذا الطائعين. 
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ا 417 واذكر كذلك أيها النبى قصة ذي النون وهو يونس بن متى صاحب الدوت» أرسله الله إلى أهل نينوى 
0 5 35 7 0 
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فأجبنا له دعاءى» ومتحتاه ولداً هو يحيى» وجعلنا زوجته ولوداً بعد أن كانت عاقراً» إن زكريا وزوجه 0 
| وابنهما يحيى وهؤلاء الأنبياء المذكورين كانوا يبادرون إلى فعل الطاعات» ويتضرعون إلينا رغباً في رحمتنا |2 

أي وخيرناء ورهباً من عذابنا ومن الشرء في حالي الشدة والرخاء» وكانوا لنامتواضعين في عبادتهم . 
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التوحيد. وهوملة الإسلام» وأناريكم الله لاإله غيري» 
فوحدوني واعبدوني بإخلاص لا غير. 
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١‏ #َكيبوة© يَحَرَم وي ةأنلكتها 
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كرك كنيل © َقلْب الفح ا 0 
لعن ا نري سن لطي نوه 4 مرا جوزي ةب نري مم الدين في أصله واحدء فمنهم من آمن ووحّدء ومنهم من |0 
0 ذا تلخصة ابص رازن حكدوا د يننا : كفر وأشركء» ومنهم من تأول فوقع في الشرك كاليهود |]؟ 
0 دكن عَفْْوَئْنُ مدا حك ايت ©© / والنصارى» كل فرقة من هذه الفرق راج عون إلينا يوم ١/١‏ 
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9 وتفرّق الناس في أمر الدين فرقاً مسختلفة» مع أن |0 
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تعد ون من دون أله حصب انك لما أ القيامة» للجزاء. 
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2 4 فمن يعمل صالح الأعمال التي أمرالله بهاء وهو || 
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ترتححتح ها إلى الدنيا أو التوبة بعد الهلاك. 
ويستمر عدم رجوعهم إلى قيام الساعة وظهور أماراتها من فتح سد يأجوج ومأجوج وهما قبائل همجية» وهم من كل || 
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91 واقترب بخروجهم الموعود به الحق وهو يوم القيامة» فذلك من أمارات الساعة» فإذا هي مرتفعة الأجفان لما دهمهم. 
وهو شخوص أبصار الكفار» لا تكاد تنظر من شدة الهول» أي تتوقف أبصارهم عن الحركة» يا هلاكناء قد كنا في الدنيا غافلين 90 
0 عن هذا اليوم» لم نستعد لهء بل كنا ظالمين أنفسنا بتكذيب الرسل» وإثكار البعث والحساب» وعدم الطاعة. ١‏ 
8 -إنكم أيها الكفار والمشركون وما تعبدون من غير الله من الأصنام والشياطين وقود جهنم وحطبهاء أنتم داخلون فيها. ١‏ 
4 لو كان هؤلاء المعبودون الأوثان ونحوها آلهة كما تزعمون ما دخلوا جهنم ؛ لأن المؤاخذ المعذذب لا يكون إلهاًء وكل من !أ 
5 العابدين والمعبودين مخلدون دائمون في جهنم» فليسوا إذن آلهة. وسبب إدخال المعبودين من الأوثان والشياطين في النار: أن 5 
: يزداد العابدون بهم غماً وحسرة. ويستثتى أو لايشمل ذلك عزيراً والمسيح والملائكة لقوله تعالى فيما يأتي : إإن الذين سبقت لهم ١‏ 
منا الحسنى أولئك عنها مبعدون4 [الأنبياء ]٠١ ١/7١‏ ولأن كلمة #ما» لا تتناول العقلاء . 
٠‏ لعابدي الأوثان في جهنم أنين وتنفس شديد من أقصى الجوف» وهم فيها لا يسمعون شيئاً لشدة غليانها وأهوالها. 


5 إن الذين سبقت لهم منا المنزلة الحسنى وهي الجنة لعملهم بعمل أهل الجنة» أولئك مبعدون عن جهنم» فهم السعداء‎ ١ 

8 بسبب إيمانهم الحق وإحسان طاعتهم . قال ابن عباس : لما نزلت آية « إنكم ومسا تعبدون.. # [98] قال ابن ا 
الزّبٌعرى: عبد الشمس والقمر والملائكة وعزير, فكل هؤلاء في النار مع آلهتناء فنزلت: إن الذين 
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نّمااشئهت 
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.ومست .يو سماسيديت ‏ 


5لا يسمعون صوت التار ولهيبهاء وهم 
1 مقيمون على الدوام فيما اشتهت أنفسهم من النعيم 
شْ الدائم في الجنة . 
٠٠لا‏ يحزنهم الفزع الأعظم الذي يحصل 
أ بعد النفخة الثانية وهو أهوال القيامة» وتتلقاهم 
الملائكة على أبواب الجنة مهتئين» قائلين لهم : هذا 
59 ؛6١١-‏ واذكر أيها النبي يوم نطوي السماء كطي 
| الصحيفة على ما يكتب فيهاء كما بدأنا أول خلقهم 
8 من الغندم فني الدنيا كذلك نعيدهم يوم القيامة. 
/ أي إن هذا الطي كائن لا محالة يوم إعادة الخلائق 
, بالبعث خلقا جديدا» وعدناهم بذلك وعداء علينا 
, إنجازه والوفاء به» وهوالإعادة» إنا كنا فاعلين ما 
1 وعدناكم به حتماء وقادرين على ما نشاء. 0 
٠٠١5١‏ ولقدكتبنافى كتاب داود وهو كتاب الأ 
في كتاب هوكتاب |[ 
المزامير» من بعد التوراة أو اللوح المحفوظ: أن ||" 
أرض الجنة وأرض الدنيا يرئها العباد الصالحون» ||' 
وصلاح الآخرة بالتقوى» وصلاح الدنيا بعمارة / 
الأرض. 
١‏ 7 إن في هذا القرآن وما ذكرناه في هذه السورة من الأخبار وقصص الأنبياء والمواعظ لبلاغاً كافياً في ||" 
| الاعتبار لقوم خاشعين لله مشغولين بالعبادة. 
/ وما أرسلناك أيها لبي بالشرائع والأحكام إلا رحمة مهداة للإنس والجن» لأن ما بعثت به سبب || 
: للسعادة والصلاح في المعاش والمعاد. 
0 . قل لهم أيها النبي : إن جوهر الموحى به إلي من ربي أن إلهكم الذي تعبدونه هو إله 
"| غيره» فهل أنتم منقادون خاضعون لما يوحى إليكم من العبادة وتوحيد الله؟ أي أسلموا تدخلوا الجنة» ىر 
5 وتفوزوا بالرضوان. : 
-فإن أعرضوا عن الإسلام» فقل لهم : أغلمتكم ما أمرث به» حال كونكم جميعاً مستوين في / 
الإعلام» ولا أدري أقريب أم بعيد ما توعدون به من القيامة والعذاب» فعلم ذلك إلى الله سبحانه . 1 
[٠‏ إنه تعالى يعلم ما تجهرون به من قول أو فعل» وما تكتمونه من ذلك وتخفونه» يعلم كل ذلك على || 
| السواء في الوضوح, لا تخفى عليه خافية . / 
١ :‏ وماأدري لعل تأخير العذاب عنكم اختبار وامتحان لكم» ليرى كيف صنعكم وترجعوا عما أنتم ||( 
أ عليه» وتَمثُمبزخارف الدنيا إلى وقت مقدّر تقتضيه مشيئة الله وحكمته» وهو انتهاء آجالكم . 
/ قال النبي يكل بعد تبليغ رسالته إلى قومه وتكذيبهم : يا رب احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين كأهل ا 
2 مكة» بما هو الحق والعدل عندك» ورينا الرحمن بعباده» المستعان به على ما تقولون من التكذيب والافتراء. . 
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السور» نزلت ليلا ونهاراًء سفرأوحضراًء مكياً / 
وملتيا سلمياًوحربياء محكماً ومتشابهاً. ع 
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١ -يا أيها الناس جميعاً» خافوا واحذروا عقاب‎ ١ 
70 ربكمء بأن تطيعوهء إن زلزلة الأرض يوم القيامة‎ 
شيء مخيف هائل مزعج للناس.‎ 

؟ -يوم ترون الزلزلة تغفل الأم المرضعة وتنسى || 
رضيعها لشدة الهول. وتضع الحامل جنينهاء وترى 0 
الناس كأنهم سكارى من شدة الخنوف» وليسوا 0 
| بسكارى حقيقة, ولكن عذاب الله شديد. يرهق | 
1 هوله» ويذهب العقل والتمييز. نزلت هاتان 0 
1 الآينان ليلاً في غزوة بني المصطلق, فقرأهما اذا 

| رسول الله َي على الناس. فلم ير باكياً أكثر | 
5 | من تلك الليلة, وأصبح الناس بين باك وجالس 9 
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]| الثاسإن كس قِرَيْبِ منَ أي لبعثفا حلفم 
ساس لخر ء سد غدة 
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وبعض الناس يجادل في وجود الله وصفاته ١‏ 
0 من الوحدانية والقدرة على البعث وغير ذلك» بغير 6 
8] دليل ولا علم يعلمه» ويتبع في جداله بالباطل وساوس كل شيطان متمرد على الله عات.. نزلت في النضر |" 


1 5-قضي على الشيطان أنه من اتبعه وصدق قوله؛ فأنه يضله عن طريق الحق» ويرشده أو يدله إلى ما ١|‏ 
: يؤدي به إلى عذاب السعير في نار جهنم . والسعير: النار المتوهجة. : 
5 5 ديا أيها الناسء إن كتدم في شك من إمكان البعث وكونه مقدوراًلله: فإنا خلقنا أصلكم آدم من تراب» |[ 
© وخخلقنا ذريته من متي مشتمل على الحيوان المتويء وهو الماء الدافق الذي يستقر في الرخمء ويتعلق ببويضة ١‏ 
١‏ المرأة» يدث الجنين» ثم من دم جامد بعد تلاقح نطفة الرجل مع بويضة الأنثى» ثم من قطعة لحم صغيرة “ 
| تامة الخلقة تصويراً وشكلاء وغير تامة الخلقة» ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا ‏ وطفلا: حال أجريت ١‏ 

على تأويل كل واحد متكم طفلاً.ثم نرعاكم لتبلغوا كمال العقل والقوة: وهو مابين الثلاثين إلى الأربعين» |5 
ومتكم من يتوفى قبل بلوغ الأشدء ومتكم من يعود إلى مرحلة الهرم والمخرف حتى لا يعقل؛ وكيلا يعلم شيئاً |١؛‏ 


0 وينسى ما كان يعلمه» وترى الأرض أيها الإنسان يابسة ميتة لا نبات فيهاء فإذا أنزلنا عليها ماء المطرء تحركت |]9) 


/ بالنبات» وارتفعت وزادت» وأنبتت من كل صنف نباتي حسن نضير. 
١: 50906 0‏ 

5 ذلك المذكور من خلق الإنسان ومروره بأطوار» وإحياء الأرض» بسبب أن الله هو الثابت الموجود فى 0 
ذل نفسه. الدائم الوجودء وأنه يحبي الموتى بعد فنائهم » وأن الله قادر على كل شىء؛ لأن قدرته لذاته . 
١ 1 5‏ 
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7 وأن القيامة واقعة لاشك فيهاء وأن الله يبعث 
]| الناس الذين في القبور وفي غيرها من أجواف الطير 
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و 8-ومن الناس من يجادل في قدرة الله ووحدانيته 
"| منك را ذلك جهلاً بغير دليل علمي واضحء ولا هداية 
"أ فطرية أو عقلية معتّمدة على النظر الصحيح؛ ولا 
|| كتاب إلهي موضح للحق. نزلت في الأخنس بن 
| شريق؛ وروي عن ابن عباس في أبي جهل» 
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سم سسا 


00 
ا وعلى ماذهب إليه جمع في النضر بن الحارث » 
9 كالآية السابقة , فإذا اتمد المجادل في الآيتين لا 
| فالتكرار م بالغةفي الذم.ء أو لانفراد كل آية 
|| بزيادة ليست في الأخرى. 

4 لاوي عنقه تكب رأوخيلاء» وإعراضاً مترفعاًء 
للإضلال عن دين الله له في الدنيا ذل وهوان بما يناله 
9 من العقوبة المادية بعذاب معجل» أو المعنوية بسوء 
9 السمعة» ونذيقه يوم القيامة عذاب النار المحرقة . 
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ةرس خاي اس سك كه ا 
َامووححملوأآلضصَّلحتٍِ جك ري منيحها الأنهلر 1 
إدَأدََمْصَزْماردُ « سكا ينأ بره هه ١‏ 
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م هص نه ا ع لو ار 0 تعر لس أل 
١ 8‏ .ذلك الخزري (الذل) والتعذيب بسبب ما قدمته ' قْ وناو لزه وك 2 دَدُ سمب ا أ 1 
م.م إو من الكفر والمعاصي » وأن الله لايظلم أحداء 7 58 ( 


220 رفوا < رةه اجو رومخ 2 
لبَعَطعٌ لظ هلي زهين كيد ممافظ «© ا 


0 ؟ 
0 تعد 34 ٠‏ 10 0 
2 ب بغير ذنب» وإنما هو مجازيهم على أعمالهم . 2 -:72222:22:22:2:2:22:22:22:22:22:2:22/ 


١١‏ .ومن الناس من يعبد الله على شك وتردد في 

]| دينه» أما المؤمن فيعبده على ثقة وبصيرة» فإن أصابه خير دنيوي في نفسه وماله من صحة وعافية» ورخاء؛ ثبت || 
9 8 ' 
: 
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2 
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0 
0 وضيّعها ؛ لأنه لم يحقق فيها مجداً وثناء حسناً» وخسر الآخرة؛ لتعذيبه فيهاء ذلك هو الخسران المزدوج الواضح؛ 
1 إذ لا خسران مثله . وحرف الشيء: طرفه» أي مذبذب مضطرب في ديئه . نزلت فيمن يدخل الإسلام؛ فإن 
, أصابه خير من ولد ذكر, ونتاج خيلء قال هذا دين صالح, وإن أصابه شر بولادة أنثى أو لم تنج خيله» 
| قال: هذا دين سوء. 
١١‏ -هذا الذي رجع إلى الكفر يعبد من غير الله الأصنام» وهي لا تضره إن ترك عبادتهاء ولا تنفعه إن عبدهاء 
5 ذلك هو الانحراف البعيد عن الحق والرشد. 
١ 1]‏ يعبد من غير الله مايكون ضرره أقرب من نفعه إن نفع بتوهمه» بل ضررها بحت ولا نفع فيها بحال» لبس 
]| الناصر والمعين هو له؛ ولبئس الصاحب المعاشر هو. 
|[ 54١-إنَالله‏ يدخل المؤمنين بالله ورسلهء الذين يعملون الصالحات المأمور بها جنات تجري الأنهار من تحت غرفهاء 
ب إن الله يفعل ما يريد من إكرام الطائع » وإهانة العاصي . : 
١١ (‏ -من كان يعتقد أن الله لن ينصر نبيه محمدايَكة وغاظه انتصاره خلافاً لما يتوقع» فليمدد حبلاً إلى سماء بيته |[م 
(|| أي سقفه» ثم ليقطع عدقه بالشنقء فلينظن هل يلخن فعله وتدييره أوحيلته ما يغضبه ويضايقه من تصر الله نبيه» || 
'إ| والمراد: إذا أراد إراحة نفسه » فليعجل بإهلاكها هدراًمن غير جدوى؛ لأن كيده لا يذهب غيظه . والسماء: كل ما 1 
|| ارتفع فوق رأس الإنسان» والمراد به هنا سقف البيت . 
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وال 0 
2 097 62 عم سي بوسر #7 : 
وَكداكَ نه تبنت وان سد ىمن يريد 7 ومثل إنزالنا الآية السابقة أنزلنا عليك أيها 
© إن الدِييَء اسوأوالَذِنَ ماد واوا صَيِعِيَوالصئ || 1 و ل آبات واضحات الدلالة على مدلولاتهاء 
ل ل ره 6 ك2 يه ولاه 2 خردروى سا ور إلب| وأن الله يهدي ابتداء من يريد هدايته٠‏ ويوفق 
دن شروو !اسه ب بو : 
سَكَآلدَِ سرون يفصل سهمر / للهداية ويثّت على الهدى من أراد له ذلك . 


١‏ -إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد كَل 
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ين َم كَلَؤلوًا وَيَاسهوَنِهَا 
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إن الله شاهد على كل شيء من أعمال خلقه. لا |5 
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كشير من الناس الذين آمنوا وتنبهوا سجود طاعة !لا 


واختيار» راجين رحمته؛ وكثير وجب عليه 6 
العذاب لإبائه السج ود لله وإهماله النظر في 2( 
1 ملكوت الله» ومن يهن الله بجعله كافراً شقياًء لماعلم الله من اكتسابه الشقاوة» فماله من مكرم يكرمه» | 


ع( ٍ 


4 هذان فريقان مختصمان متنازعان» وهما المؤمنون والكافرون» اختلفوا في شأن ربهم. أي في دينه» ١|‏ 


0 ماهو الحق وماهو الباطل منه» وفيما يتعلق به من تنزيهه عن الصاحبة والولد» ونسبة الولد له واتخاذ 
0 الوسطاء الشفعاء عنده» فالذين كفروا بالله أو لم يؤمنوا برسول الله فُصلت لهم ثياب من نار لبوساً لهم » 


يصب من فوق رؤوسهم الماء ا حار المغلي بنار جهنم . نزلت في فريقي المبارزة يوم بدر: حمزة وعبيدة 


وعلي » وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة. 


0 
0 
3 


(0 


لي ١‏ يذاب به مافي بطونهم من أمعاء وأحشاء. وتُشوى به جلودهم. ولهم مضارب (أدوات 0 


١‏ القمع) من حديد» يضربون بها. 


7 كلما أرادوا الخروج من الثار» لأجل غم وحزن شديدء ردُوا إليها بالمقامع » ويقال لهم : ذوقوا عذاب |0 


0 النار المحرق بشدة . 


71 - إن الله يدل المؤمنين بالله ورسوله» الذين يعملون صالح الأعمال التي أمر الله بهاء جنات تجري من || 
تحت غرفها الأنهار» يسزيُنون فيها بحلي في غاية الجمال في الصدور وغيرهاء بأساور الذهبء. واللؤلؤ (الذي ١‏ 


أ يستخرج من البحر من جوف الصدف) ولباسهم في الجنة الحرير الذي كان منوعاً على رجالهم في الدنيا. 
ُ 
1 

2 


ّ 
0 


وسيم 
ا 2 


4 وأرشدوا من الله تعالى في الجنة إلى القول | 
الطليب الذي فيه تمجيد الله والإقرار بفضله» والبعد عن 
اللغو والتأئيم» وإلى تبادل السلام فيما بينهم» وأرشدوا ١‏ 
إلى الطريق المحمود في آداب المعاشرة والاجتماع» فلا 
تحاسد ولا تباغض ولا كيد ولا تنافر أو تخاصمء بل 

أمثل ما يكون عليه الإخوة الأحبة. ١‏ 
© إن الذين كفروا بالله ورسوله» ويمتغعون عن 
0 دين الله وطاعته» وعن دخول المسجد الحرام نفسه» أو 
ث الحرم كله الذي جعلناه منسكاً ومتعبداً للناس جميعاً» 
مستويا فيه المقيم فيه الملازم له» والواصل الزائر من : 
البادية غير المقيم فيه» الطارئ عليه ومن يرد فيه الميل 0 © نيا و و : 
]| عن جادة الحق والصوابء» والاستقامة ظلما بغير وجه 0 إيسهدوا سيوع ويد 1 0 4 

3 5 5 0 - ع اه مخر فى ملز ف لوس دوسلا 
مشروع» نذقه بعض العذاب المؤلم. قال ابن عباس: 0 تَعلوطْتَ عَلِما دفن وا لاعاي كلو أ ينها 
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١ 8 5 000‏ ع 2-1 د 2 200 0 
( م 7 ل 0 و موا بايا أتق2©) ث ا ا 0 
و بهى حين صدوا رسول الله و به عام دع ةدبزو شاعم دم ب اسم 
60 0 3 مةبى اموق 
الحديبية عن المسجد الحرام» وقد كره عليه الصلاة يادو رهس وام فوابالتت لعي «© 
و ٠.‏ . 0 سنس عد الى بع > 0م صو سدور" ع 00 
| والسلام أن يقاتلهم» وكان محْرماً بعمرة. ثم | ذا كوَمَنْيعَظِمْ حرطت لَه موحل لوعن 12ب 3 
. 1 0 رد 8 سر ومع دس رن عه سد سرصاد مر ك9 
عباخوة على أن يعود في العام المقبل. ٍ 0 ليك 001 دعرلا مايل 16: يا 
دوكر ايها لسرن سن با وبا لزان 1 اه 
مكان الكعبة لبنائها ليكون مركزاً لتوبحيد العبادة الخالصة شن وَاجتزبوا فول زور 
لله وأوصيناه ألا يشرك بعبادتي شيئاً» وطهّر بيتي من ١‏ 
7 الأوثان والأصنام للطائفين حول هذا البيت» والقائمين 
فيه للصلاة والدعاء» والراكعين الساجدين . والركوع والسجود كناية عن الصلاة كلها؛ لأنهما أهم أركانها. 
9 10 ناد قي امن باتع بالنوة إلي قائلا :يا أبها الناين» ينملك اع إلى الريك جيرا ريكنم :للك اللي | 
ا لبيك» يأتوك مشاة وراكبين على كل بعير مضمر خفيف اللحم من كثرة السير» تأتي هذه الإبل الضوامر بالركبان من كل / 
ا طريق بعيد. قال مجاهد : كانوا لا يركبون,؛ فأنزل الله: « يأتوك رجالا وعلى كل ضامر » فأمرهم بالزاد, إ 
0 02 2 0 
1 ورخص لهم في الركوب والمتجر. : 
ليحضروا ويحققوا منافع لهم في الدين والدنيا بممارسة التجارة وغيرهاء ويذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا 
والضحايا في أيام معلومات هي أيام النحر يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة التي بعدهء يذكرون اسم الله عند ذبح ما رزقهم 
الله من الإبل والبقر والغنم» فكلوا من لحومهاء فيستحب أكل شيء قليل من المتطوع به دون الواجب» وأطعموا الذي 
أصابه شدة الجوع وشدة الفقرء والأمر بالإطعام للوجوب. 
: 4 ثم ليزيلوا أوساخهم بسبب طول الشعر والظفر» وليوفوا نذورهم التي ينذرونها في الحج وغيره» وليطوفوا || 
طواف الإفاضة والوداع لإتمام التحلل» بالبيت الذي هو أقدم بيت بني للعبادة» وأعتقه الله من تسلط أي جبار عليه. ‏ ييا 
٠‏ ذلك المذكور من أعمال الحج من حرمات الله: وهي ما يجب القيام به» ويحرم التفريط به» ومن يعظم حرمات |0 
الله أي شعائره وتكانيفه وأحكام دينه» فالتعظيم خير له عند ربه في الآخرة» وأحلت لكم الأنعام (وهي الإبل والبقر | 
والغنم) إلا ما يحرم تناول شيء منها كالميتة وغيرهاء فاجتنبوا النجس معنويا من الأصنام» واجتنيوا قول الباطل من 
الكذب والبهتان والشرك بالله وشهادة الزور. / 
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| اب سكديف ِرأمكاصَدَينَ 
1 مه ليجو به الخ ومكا يق 2 
نسم سس مح ره جور سود ميد يه 
رويط مها قو ُو © لم : 
0 0 0 رس سح مفو م 0 
يهامكيز 1 عسي عالت لمق جطاكل ذا 
َ 2 20001 28 
لامتكا لِرْحكرواآسم الع مارزقهم 
2 مد ور م رده 2 5 3 1ك 
بعشو لهم لوب هسل وير 
م 2 5 :2 و ولخ 2 6 
جتن 9 الذي إذا نحكرافه ده ته |1 0# _لكم منافع في الشعائر: وهي ما جعل الله 
0 سه سس رف 5002 1 - 00 -لكم قع في عر وهي : 0 
1 وَآلصَر لما امح وَالمضيإلصَلو ةادهم 5| تعظيمها علامة على رضاه» وهي الهدايا من الأنعام» 1 
ب 20 ومس 7 سم 2 عن * 36 هْ خُ 
ألا يفون © وَاليدَنَ جعلتها عن عر 1 والانتفاع بها بالركوب والدر والنسل والصوف وغير 5 
6 يا 2 40110 رع 7 ذلك إلى وقت نحرها» ثم مكان ذبحها الذي يحل فيه : 
١‏ قاذ مهلها صوَاف فإذاوجت جنويها 7 النحر عند البيت العتيق : وهو هنا جميع الحرم . 
2112 4 
1 لمأ لوسك ياك دحك 4“ ولكل أهل دين سابق أو جماعة متدينة» ١‏ 
2 0 بس )م وى : س انض اس كي سهد 7 53 
5 فون 2 لبا لأس مومه ولا دِسَأوعَا كيال | خصصنا متعبداً ومكاناً تذبح فيه القرابين أو الذبائح لآ 
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- 


هه 0 0200 2000070700 شٍِ ١‏ 1 8 1 0 0 
ا 
220007 سمس وود 50 سس مم كا رزقهم من الإبل والبقر والغنم» فإلهكم المعبود هو يله ]0 
شين © 82 إنأشهبداق نالزينء اموا ا واحدء فله انقادوا وأخلصوا العبادة والطاعة» ويشر | 
ل 3 : 7 
5 إمكَال لات خا ركضر» 1 المطيعين الخاشعين المخلصين . : 
2 م2 2 اي 
تت ا ديكا وهؤلاء المطيعون المتواضعون: هم الذين إذا |1 
ذُكر الله خافت وخشعت قلوبهم» وحذرت مخالفته» 0 
١‏ والصابرون على ما أصابهم من البلايا والمحن» والمؤدون الصلاة بأركانها في أوقاتهاء وينصدقون مما رزقناهم في 6 
5| وجوه الخير. وقوله #والصابرين؟ أي وأخص. 
١‏ 7 وجعلنا من شعائر الله (أعلام دينه) الإبل ونحوها من البقر وغيرها المهداة إلى الببت الحرام» لكم فيها نفع |09 
١‏ فين الدشيا و الاأخترو قادكروا سيم الل حليه] عند تخرها أو فيحياء بأن تشولرا: الله اكير لا إلد إلا اله والله أكبرء 
)الهم منك وإليك» قائمة قد صقت قوائمها؛ لأنها ننحر قائمة معقولة إحدى يديها بأن ترفع بالعقل» فإذا سقطت على ١‏ 
1 الأرض بعد نحرها وكشط جلدهاء فكلوا منها إن شئتم» وأطعموا الفقير الذي يرضى بماعنده ولايسأل الناس. ||: 
| والسائل المتعرض . مثل ما وصفنا من نحرها قيامء سخرناها وذللناها لكم مع عظمتها وقوتهاء لتشكروا هذه النعمة 5 
0 التي أنعم الله بها عليكم . 
7 -لن ترفع ولن تصل إلى الله لحومها ودماؤهاء ولكن يصل إليه التقوى» ويقبل ويجازي على تقواكم» ||" 


متعم حي > 
واسي حصضدة 
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8" إن الله يدافع عن المؤمنين غوائل المشركين» إن الله لا يرضى عن كل كثير الخيانة لأمانته» كثير الكفر لنعمته» || 
0 أي إنه يعاقبهم على خياتتهم وكفرهم . نزلت بسبب المؤمدين لما كشروا بمكة, وآذاهم الكفار؛ وهاجر من 0 
0 هاجر إلى أرض الحبشة؛ وأراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار, ويغتال ويغدر ويحتال. 0 


ملت عبن رفوا 5 0 4 


772222 
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4" رخص الله بالجهاد ورد العدوان للمؤمنين 
1 الذين يقاتلون من قبل المشركين» بسبب ظلم 
الكفار إياهم وإيذائهم الشديد باللسان والأيدي» 
وإن الله قادر على نصرهم» كما نصرهم بدفع أذى 
| الكفارعنهم» وهذا وعد لهم بالنصر في الحالين. 
]| هذه أول آية نزلت في المدينة للإذن بالقتال» 
١‏ بعد أن صبر المؤمنون على الأذى في العهد 
ا المكي, وكانوا حينما يشكون أذى المشركين 0 ١‏ 0 
| إلى الرسول عَْنْه يقول لهم: اصبروا فإني لم 0 اولك وأمروابالمغرو وَمَ ع لكر وله 
أؤمر بالقعال؛ حتى هاجرء فأنزل الله هذه | عفبَة الور ج) نوكين د 
الآية باللدينة. وقال أبو بكر لما هاججر النبي: 0 ا و ال 4 ل رس و9 4 
| أخرجوا نبيهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. | دوج كاد وود (7» وفومإ رايع وفع لوم 2» 
| ليهلكن. فأنزل الله هذه الآية. 
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إلا أن يَمَولوا رسا له ولؤلادفع ام النّاسَتعضهم ' 
لسرب ]عيش ونا | 
تدرب جه آل ركهم وا لاض نامو لصا ١‏ 


ا 
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1 
ا 
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5 .+ ان 0 1 تراه سل 1 4 دن سورت 
؟ -والمأذو 00 1 م 4 : كي © كان تن 1 
/ المشركون من ديارهم وأموالهم في مكة» بغير ذنب 05م جتخجاز سه حر جر وو | 
90 ف . أ هاو ىظالمة فح حاوية ل وَبَرٍ 
ا ارتكبوه» ولكن أخرجوا منها لقولهم: ربنا الله | اسان 0 كو حا ومين لور 1 
ع2 ولولا مدافعة الله الناس بعضهم ببعضء فُيسخّر ُلْوَق كني © أف ليسا الْأرْض فكو * 
م 2 23 14 5 مين بج :سا رط 2 200011 
١‏ للقوي المعتدي من هو أقوى منه لأدى ذلك ١‏ لح فوب يلتبا واد كتمعن َكانه انك 1 
٠ - 0 5‏ أء 0 عه ا را 000 0 
لتهديم صوامع الرهبان» أي أديرتهم» وكنائس / 4 رولك ميا لْعلو آله آل دوي © 1 


2 النصارى وهي البيع » وكنائس اليهود. ومساجد 5 
1 المسلمين» التي يذكر فيها كثيراً اسم الله فتنقطع 
ا 


وقدرته» لا يعجزه شىء» ولايغلبه غالب. 
١‏ و 


ّ العبادة بخرابهاء ولينصرن الله من ينصر دينه» إن الله قوي قادر على كل شيء لا يقهرء منيع في سلطانه !و 


١ 5‏ الذين إن جعلنا لهم في الأرض مُكُنة وسلطة بالنصر على عدوهم, أقاموا الصلاة في أوقاتهاء وآتوا |[م 


"| الزكاة للمستحقين» وأمروا بما أمر به الشرع مما فيه خير قولاً أو فعلاً» وتهُوا عما نهى عنه الشرع مما هو شر أو 1 


/ مفسدة» ومرجع الأمور في الدنيا إلى حكم الله وتدبيره» وكذا في الآخرة ثواباً وعقابا . 
”5 -وإن يكذبوك أيها الرسول» فقد كذب الرسلّ قبلك قوم نوح وعاد وثمود. 
159 “5 وكذاب قوم إبراهيم وقوم لوط نبيهما إبراهيم ولوطاً. والآية وما بعدها تسر 
على تحمل الأذى كمن سبقه من الرسل . 


4 وكذب أصحاب مدين نبيهم شعيباً» وكذب فوعون وقومه موسى» فأمهلت الكافرين وأخترت عنهم | 


| العقاب» ثم أخذتهم بالعذاب» أي أهلكتهم. فكيف كان إنكاري عليهم وتغيير النعمة إلى نقمة؟! 


0 5 وكم من قرية» أي كثير» أهلكنا أهلهاء وهم ظالون الفستهم بالعثر والتكلييياء فضارت الغزية تي |, 
9 متهدمة» سققطت حيطانها فوق سقوفهاء وبئر متروكة بموت أهلها لا يتتفع بهاء وقصر مرتفع البنيان خرب , 


' خال بموت أهله. 


0 
7 أفلم يسافروا في نواحي الأرض ليروا مصارع المهلكين» فيعتبروا؟! فتصير لهم قلوب يتعقلون بهاء | 
أو آذان يسمعون بها الوحي سماع تدبر وتفهم» فإن الأبصار أوالمشاعر ليست عمياء. وإنا العمى عمى / 


| البصيرة» وسوء استعمال العقل باتباع الهوى والتقليد. وذكر الصدور للتأكيد. . 


8 
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اح تححث سحي سحب محص 


5] 57 -ويستعجلك أيها النبي مشركو مكةبما 
1 توعدتهم به من العذاب» على سبيل الاستهزاء 
أ والسخرية» وإن يوماعند ربك من أيام الآخرة 2 
00 | بسيب العذاب» يقدر بألف سنة مما تعدون أو 
يرئبين "| تحسبون في الدنياء واليوم والألف سواء بالنسبة 0 
9 لقدرة الله تعالى. 

0 و ٍ 8 .وكم من قرية آمهلت أهلها وهم ظالمون‎ 0 ١ 

2 0 0 8 2 1 أنفسهم بالكفر» مثلكم أيها الكفار» ثم أخحذتهم 

ُ © مَمَاأرَسَلَْانقِكَمِنَرّسويَوَلَاسيإِلإِدَا ا بالعذاب» وإلى حكمي المرجع بعد الهلاك. 
دي عجره 2 أس عه سس ليه و فاه 0 ؤْ ” 

١‏ تطح تسيب متيل ١١‏ لعن ا سات د كر 
سوه يور - قرم ودس 0000 عير : لتحوف مر 
سه يوا اع © يلْمَاَلقٍ ١‏ 52 )1 

7 200 1 ار 2 رء 2 ٍ : 3 0 

5 آلشَبِطيْفَه لْزينّق قلوبهم مضا لفَاسِيَةِ لوبهم 3 فالذين آمنوا بالله ورسوله» وعملوا صالح 
0 كك 2 227 اس2 رم ,: 3 37 0 دف 112 
500 الدب أونوأ ا ب ب ا 
م روصو ارس وم صبعه ر عر م دور له أ ورزق كريم في الآخرة وهو الجنة. 

5 ١لءاد‏ أ" وى .الى تمت ١‏ 2 !0 - 3 
وله يي نيك موأ دحت لبد 0 0١‏ -والذين اجتهدوا في محارب القرآن وإيطال || 
نكا آله انوا إل صر طمُستَقم © !| تعاليمه» ظانين أنهم يعجزوننا ويخلبوتنا ويفوتوتا |: 
لاسرا للدي كدروأق ريو يَنمحك له 4 0 بإنكار البعث والقيامة. أولئك هم سكان النار |ل؟ 


02 
و 5 


52 


| 7م سر له 44 يا 0200 0 5 المو قدة. 
1 السَاعَه بحبَه أوَانيهَءَءَدَا ب /إوْوِعَسِوٍ ©© غ لوقده 


0 67 -وماأرسلنا من قبلك أيهاالرسول من 


: “ا رسول بشريعة جديدة يدعو الناس إليهاء أو نبي 
١‏ الشيطان في قراءته ما ليس في قراءته الموحى بهاء ممايرضاه المرسل إليهم» فيبطل الله ما يلقي الشيطان من 
| الوساوس» ثم يثبّت الله آياته ويحفظها من التبديل» والله واسع العلم ما يوحي إلى أنبيائه ويأحوال الناس» 
"| وما يلقيه الشيطان» حكيم في تدبير أمور خلقه وفيما يفعله بهم . نزلت في بعض الروايات المرسلة غير |" 
0 المسددة حينما قرأ النبي َه في سورة [النجم © / 5١1-١؟]:‏ « أفرأيتم اللات والعزى ومناة ١‏ 
الشلشة الأخرى 4 ألقى الشيطان كلمتين مقلدا صوت النبي : «تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ١‏ 
5 لعرتحى» والغرانيق: الأصنام, أوالملائكة, هم الشفعاء. قال ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع 
5ل الزنادقة . 
- ليجعل الله مايلقي الشيطان من الوساوس محنة وابتلاء للذين في قلوبهم شك ونفاق» وللكفار 
| والمشركين قساة القلوب عن قبول الحق» وإن الظالمين لأنفسهم بالنفاق أو الشرك في خلاف شديد مع الحق 
]١‏ والرصل وتشد كبر عتهناء حتى صا ركل قريئ في شق ل بجتمعان. ١‏ 
5 54 وليعرف أهل العلم المجردون عن التعصب والعناد أن القرآن هو الحق النازل من عند الله» لا تبديل فيه 
:| ولا تغيير» فيؤمنوا بالقرآن وبالله» أو يشبتواعلى إمانهم» فتخشع له قلوبهم وتنقاد» وإن الله لموفق ومرشد || 
| المؤمنين إلى طريق قويم» لا عوج فيه. : 
0 ولايزال الكفار في شك من هذا القرآن» حتى تأتيهم القيامة فجأة» أو يأتيهم عذاب يوم لا خير فيه 
١‏ لهم» متفرد عن سائر الأيام لشدته» وهو يوم القيامة» ووصف بأنه عقيم؟ لأنه لا يوم بعده. 


-السلطان القاهر والتتصرف التام لله وحده || ٠‏ : 

0 القيامة يقضم ع النا ا فالذير” آم: ١‏ مك أ 09 2 
ل ا ا 1 آلصَالحك وجنت التعي سجرج وَالِدِينَ ١‏ 
0 بالله ورسله» وعملوا صالح الأعمال التي أمر الله 0 كا سم أ 
]| بهاء لهم جنات النعيم مستقرون فيها على الدوام. ||" كَائيِسَا اوليك نات ا 
أ ا عد وأ م 31 570 11 
1 6 والذين كفروا بالله ورسلهء وكلبوا بآيات |3 سين © وَالْذِينَ جو الى سبل ليام ة 70 
1 الله في كتبه ومنها القرآن, لهم يوم القيامة عذاب | أَومَائوا لَر امه رو حسما ون أله لهك 
6 1 . - ب أ 27 م ل ض و مز و سر ل 
0 مذل يالغ الإهانة . و را لفن © ليد جلي مد حو ضوف 

غ والذين هاجروا وتركوا أوطانهم من مكة ||! داس معام © © دلِكَدَمَرْعَا فل 
إلى المدينة من أجل طاعة الله ورضوانه» ثم ققتلوا باق ورا ل د دمع 
1 5 2 الجها أ مات اذ || | 5 9 مَأعووْب بعرو به يه لبصربّه م 
ا اي ا ا 
3 ليرزقنهم الله رزقا حسنا في الآخرة وهوالجنة» وإن 1 وصور 69 ولك بأنالله ييل 2 
١‏ الله هو حير الرازقين أو المعطين؛ فإنه يرزق بغير ا التهار يآ لها ءا ميم 3 
ذإ حساتب. ص لق 8 ا رمد مر ماس د ع سم : 
١| ١ 0‏ يدرك ميض ١‏ 
: 4 ليدخلتهم ربهم إدخالا مرضيا أو موضعا |0 فرطل وام مالف لك 2 

0 يرضونه وهو الجنة» وإن الله واسع العلم بنيا: او ا 0 / 

عر ١ح‏ حايس 0 “كي أ اكرات َل م التي ماك قص يأ درن 2 

0 وأحوالهم ودرجاتهم؛ كثير الحلم لايعاجلهم 6 لوَسََرَانَ اه اسرل م وهاه رمم رصل_ : 1 


و دسا دع رميش , و سر و 


7 5 
20 01 


١ 0 


: 0 :0 211 
ا بالعقوبة ولا يؤاخذهم بما فرط منهم . 0 مخضرة إن أله لطيف بإ 69 تمان لسئوات 


ظُُ 
04 ا 7 011 5 4 
٠١ 5‏ -الأمرهو ذلكء. ومن جازى الظالم بمثل 1 كيان الائضت ,وِإنَالّه هوا لم ليد © | 7 
0 ظلمهء ثم عاد إلى إلحاق الظلم بالظالم الأول. الخات ج222 2:72:22 2ج 2 
]| لينصرن الله المظلوم في هذه المرة على الباغي. إن : 
1 الله كثير العفو عن المؤمنين» واسع المغفرة لهم . نزلت في شأن فئة من المشركين قاتلوا سرية من 
المسلمين في الشهر الحرام, بالرغم من مناشدة الصحابة ألا يقاتلهم المشركون, فأبوا ذلك. | 
فقاتلهم المسلمون, وانتصروا عليهم. 6 

| ذلك النصر بسبب أن الله قادر على كل شيء؛ فهو الذي يدخخل كلاً من الليل والنهار في الآخرء بأن‎ ١ 
0 يزيد به وينقص الآخر» ويغلّب بعض الأمور على بعض» وأن الله دقيق السمع مديد البصرء يسمع كل قول.‎ 3 
'/ ويبضر كل فعل.‎ 9 
(|| ذلك الاتصاف بالقسدرة الكاملة والعلم التام لله تعالى» لأجل أن الله هو الحق» أي الموجود الشابت‎ 7 
01| الواجب لذاته. وأن ما يعبدون من دونه من الآلهة كالأصنام هو الباطل المعدوم الزائل؛ لأنه لا يملك ضرا ولا‎ : 
. نفع وأن الله هو المتعالي على كل شيء بقدرته وعظمته؛ الكبير العظيم عن أن يكون له شريك‎ ١: 

7 ألم تعلم أن الله أنزل من السحاب مطراً والسماء: كل ماعلا من الأجرام والكواكبفتتصبح 5 
| الأرض مخضرة بالنبات» إن الله لطيف بعباده» يصل علمه إلى كل دقيق وجليل» خخبير بالتتدابير الظاهرة 
]| والباطنةء والنوايا والأحوال. / 

4 له جميع ما في السموات والأرض خلقاً وملكاًء وإن الله هو الغني في ذاته عن كل شيء» فلا يحتاج || 
أ لأحدء المستحق للحمد في كل حال . ش 
١ 2‏ 


08 


الال ع 8١‏ 5 وخ 


0" ألم تعلم أنالله ذلّل لكم جبميع مافي 
الأرض من جماد ونبات وحيوان لمنفعتكم» وذلل 
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بعباده» واسع الرحمة بهم . 
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مسجم 
0 
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يآ بوره له «© 
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كنك لكين 2 وَجبدوة نون آم 
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الإنسان لجحود للنعم حين ترك توحيد الله تعالى . 


ب 
وك صحر صر 


جحل 


إج 


ب 
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ْ جرراد. 1 : 0 
5500-6 0 
١ 0 0‏ قتلعم, ولا تأكلون ما قتله الله؟ ! 
-ه 0( 


0 
0 5 


بجي 255 2ج يجيج 0ج 022 3 8 5 
لتم وح د لاج | وإن جادلك المث كون بعد ظع رالكه جة |9 


. عليهم في أمر الدين» فقل أيها النبي : الله أعلم بما تعملون» أي فوكل أمرهم إلى الله» وهذا وعيد لهم‎ ١ 
. الله يفصل بين المؤمنين والكافرين فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» ليعلم المحق من المبطل‎ 4 
أما قد علمت أيها النبي أن الله يعلم كل شيء في السماء والأرض» ومنه الخلافات القائمة» إن ذلك‎ ٠١ 


| العلم المحيط بماذكر من معلومات الله مدو في كتاب هو اللوح المحفوظ» وإحاطة علمه بجميع الأشياء أمر 
١‏ يسير عليه» لا صعوبة فيه» فسبحانك يارب هذا دليل ألوهيتك» فنحن لا نعلم شيئاً ما وراء جدار مسجاور لنا 


١‏ ويعبد المشركون أصناماً من دون الله لا حجة فيها ولا برهان من الله» ولم يقم عليها دليل علمي ولا 
| عقلي» وليس للكافرين من ناصر ينصرهم» يقرر مذهبهم أو يدفع عنهم العذاب. 


5 النار التي وعدها الله الكافرين بأن مصيرهم إليهاء» جزاء كفرهم» ويئس المصير هي النار. 


5507 1 00 
ومشينتهء ويحفظ السماء من وقوعها على الأرض || 
إلا بأمره وقدرته» إن الله بالناس لشديد الرأفة ١‏ 


7 والله هو الذي أحياكم بالإنشاء بعد أن كتتم 0 
جمادا: عناصر ونطقا» ثم يميتكم عند انتهاء ١‏ 
آجالكم» ثم يحييكم في الآخرة عند البعث» إن 0 


17" لكل أمة جعلنا شريعة وعبادة يكلفون بها 0 
هم عاملون بهاء فلا يصح أنينازعوك-أي | 
المشركون-في أمر الدين» ومنه الذبائح» وادع إلى )0 
]| توحيد ربك وعبادته» إنك لعلى دين قويم . نزلت | 
حين قال مشركو خزاعة: ما لكم تأكلون ما |" 


5 7 وإذا تتلى على المشركين آيات القرآن واضحات الدلالة على توحيد الله» تظهر على وجوه الكفار |3 
0 علائم الإنكار والغضب والكراهة الدالة على إرادة الفتك بالغير» يكادون يبطشون بالنبي وبالمؤمنين الذين 0 
ٍ يغلون عليهم آياتنا من شدة الغيظ» قل لهم أيها الرسول: أفأخبركم بش رمن غيظكم على تالي آيات الله؟ هو | 
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2 
١ 
2 
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00 
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3 


و 


“”/-يا أيها الناس من أهل مكة وغيرهم بين 
: أ وأبرز لكم مثال رائع وكلام بديعم» فاستمعوا لهنا 
الثل سماع تدبر وتفكرء إن الذين تعبدون من دون 
لله وهي الأصنام» لن يقدروا على خلق ذباب مع 
5 صغرهء ولو اجتمع جميع المعبودات لهذه المهمة 
9 وإن يأخذ من هذه المعبودات الذباب شيئاً كالطيب 
والزعفران لا يقدرون على استرداده منه لعجزهم » 
0 ضغفالصنم الطالب خلق الذباب» أورة 
| المسلوب, والمطلوب وهو الذباب السالبء أو 
| عابد الصئم والصنم المعبود. 
]1 7»4-ماعظم المشركون الله ح قعظمته ولا 
عرفوه حق المعرفة» حيث أشركوا به هذه الأصنام 
| العاجزة» إن الله لقادر تام القدرة» غالب لا يقهره 
| أحد. 
0 الله يختار من الملائكة رسلا بمهام معينة 
7 مثل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» 
(إ| ويختار من الناس أناسا وهم الأنبياء لهداية الناس » 
3 إن الله سميع لمقالتهم» مدرك للأشياء كلهاء بصير 
: بالأفعال ويمن يتخذه رسولا. 
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تتا لكف 1 
ا َي 0 ماهم 1 
7 ىا قلا ا 
ددج ادا 2-0 إنَأهَهلقَوٌِ 
رأ ألبتطير يالك نس اتير ين 


كيم صا د © علْمَاينَأد 


سب هه 2 
00 : 
ا ركوو 1 1 1 


م 0 


0 وأ 1 


واعيد 


اع و 2 
م 


دَالدِينٍ 0 
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دوجا 


«- ملم 


ينك ل 5 . 
وق يكن لبوأ 7 4 ا 8 6 
ان اللاو الاير 
هوم قيض ال أشن 0 


دمهوا 1 ا 


وهو 06 1 01 


ا لج 0 5-2722 ا رع 
0 7 و دا 2 0 
د 0 


موود 


ا 7 يعلم الله كل ما قدموا وما أخرواء وعملوا ويعملون من أعمال» وإلى الله مرجع الأمور كلها 
ا 0/0 يا أيها المؤمنون صلوا لله الصلاة التي شرعها الله لكم» ووحدوا ربكم وخصده بالعبادة» وافعلواما 
:| هو خير من أداء الفرائض والنوافل ونفع الناس ومكارم الأخلاق» لتفلحوا وتفوزوا في الدنيا والآخرة. 
ا 74> عر حو ومو و ام ا 0 
أ وما جمّل عليكم فيما شرعه لكم من الدين من ضيق و مشقة وشدة. بتكليفكم مايشق ٍ 
١‏ سحا سهلا» .و رحن تح الرخس الشرعية الكل » كالقصر ويبيع الصلاتين لطر ف ونان لسار . 
1 والمريضء والتيمم» وأكل الميتة وغيرها من المحرمات للضرورة» وإن تلك الشريعة الميسرة هي شريعة أبيكم ل 
أ إبراهيم ‏ وإنما جعل أباً للمسلمين؛ لأنه أبو رسول الله كل أي جد والرسول كالاب في الشفقة على الآمة. | 
: فاتبعوها والزموهاء الله سماكم المسلمين على لسان إبراهيم حين دعا ربه قائلاً : #. . ومن ذريتنا أمة مسلمة 
1 لك [البقرة 87 !!] من قبل القرآن في الكتب المتقدمة» وفي القرآن سماكم أيضاًالمسلمين» وسماكم / 


0 ليكون الرسول محمد وك شاهداً عليكم يوم القيامة بتبليغه الرسالة إليكم» وتكونوا شهداء على الناس أن || 
7 رسلهم قد بلّغتهم رسالات ربهم» فواظبوا على الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرهما من الطاعات» وثقوابالله 1 
أ والتجئوا إليه وتوكلوا عليه» هو ناصركم ومتولي أموركم» فنعم الناصر والنصير للمؤمنين؛ إذ لا مثل له في || 0 


اكيب 5 ٠‏ لققل2 


 ) برضا‎ 


7 2 مج مر 
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2 ددح سد توي د 

و 

ا 
ا 
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:5 فضلها: روى الإمام أحمد وغيره: أن النبي يكل قال: 3 

0 ٍِ «لقد أنزل علي عشرآيات» من أقامهن. أي لم يخالف ما 
١‏ بونج واليت م فوج حليظون 2 لاع )| فيهن دعل الجنة» ثم قرالاقد افلح الؤمنون» [1]حنى 
0 ا م أ ًِ || ختم العشر». : 
أزواجمم اكت هم مر 0 : -١‏ قد فازالمؤمنون بالنعيم الدائم. روى النسائي أن |5 
قور كَكَأربِكَ مَعاْمَادُودَ © فَالَذَِ : السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن لق رسول الله 7 
44 و سد 0010 3 عه 2 ست ا لي كلك فقالت: كان ختلقه القرآن» ثم قرأت «إقد أفلح 9 
م لامتمروعهيم عون 2 الزن مرعل 6 ا المؤمنون4 حتى وصلت إلى قوله تعالى: #والذين هم 


يَاظونَ © أَرَلَكَ هعورو > ارين | لفررجهم حافظون014] قالت: هكذا كان خلق رسول لله || 
َه 37 مسن مرسو رصنع ل .سب سر 5 

ِ اووس معدا حَِرُونَ (© وقد حلقنا إن / 1-0 0 

92 لله مع خوف وسكون. 
والذين هم منصرفون عن اللغو: وهو كل باطل وما |[9) 

لا خير فيه ولا فائدة من الكلام . 7 
4 والذين هم لأجل تنمية الخير وتزكية النفوس فاعلون ١‏ 


2 


00-2 


١ 30‏ 00000 40 
مِن سل[ منْطر. 22 5 0 - شير 
- لعو ل ا فالس لاس كك كاك ل 006 
تكن © مُوَعَلئَن |" لد عَلْمَةٌ > ىد 4 

2 001 ضمكوو ودر ه32 3-1 
2ن اط عد عط 00 0 
فيه سو عع را مق جك عرس مم فر ددمي ب يمر |[ كل ما يحقق ذلك: وهو ما أمرهم الله تعالى به» وليس المراد 
أنه سلما اركب كاه أخسرا للقي 2 لب بالركاة منا لمال؛ لأنه لايقال: فعل فلان المالء وإنا يقال: ا 
2 ره م ب ب ل 700 58 د 5 6 
كم دك مود 2 6م اعون <© || ذعل الاحسان: وضعل الشر. 

سبط رار وا لعل 9 50 .-والذين هم يحافظون على فروجهم من الحرامء !أ 
وَلمَدحَمَ فو مر نلق عبِِنَ 2© ١‏ والذين هم يحافظون على فروجهم من الحرام 


)اله ع اص سد تك سف سود اه 5 بالتعفف عنه وكف النفس عن اقترافه . والفرج: سوأة الرجل |09 


ا 
الو علخ لض نط خط اط خط علط اج ا 000 وامرأة. 
١‏ 


سا مد 


واس 


تب 


--2 
ا سحو محرا ص 


سه ارم جم وسح : 

1- إلا على زوجاتهم بعقد زواج مشروع» أوما ملكت أهانهم من الإماء أو السراري حينما كان الرق شائعاً في الماضي » ١‏ 
ول ومصدره الحرب واسترقاق الإمام للنساء معاملة بالمثل» فهم غير ملومين في الاستمتاع بهنء ففي الزواج يملك الزوج المتعة |7 
5 بالعقد» والإماء مملوكات الرقبة والمنفعة والمتعة. : 
١5‏ “-فمن طلب غير ذلك من الزوجات والسراري» فهم المعتدون المجاوزون حدود الله تعالى . ١‏ 
ّ 8 والذين يرعون الأمانة والعهد ويحفظون ذلكء والأمانة: كل مايؤتمن الإنسان عليه من التكاليف الشرعية أو الودائع 0 
ا المالية» والعهد: كل ما يلتزم الإنسان الوفاء به» من جهة الله كالصلاة» أو من جهة عباده كالمعاهدات . 
ُ 4 والذين هم يحافظون على صلواتهم بإتمام أركانها وأدائها في أوقاتها. 
٠ 0‏ أولئك الجامعون لهذه الصفات هم وارثو الجئان. 
-١ 0‏ الذين يرثون الفردوس: أعلى الجنة» هم مقيمون فيها على الدوام» لا يخرجون منها . 
١١ 3‏ ولقد خلقنا جنس الإنسان من خلاصة ماء» مستلة من التراب في الأصل . 
]1 1 ثم جعلنا نسل الإنسان من طريق نطفة (مني) ملقاة في رحم المرأة لتستقر فيه . 

01 خلقنا النطفة وصيّرناها قطعة دم جامد, ثم صيّرناها قطعة لحم صغيرة» ثم صيّرنا قطعة اللحم عظاماًء ثم كسونا ا 
: العظام هما بأن أنبتنا على كل عظم لحماً بمقدار يناسبه» ثم أنشأناه بعد صيرورته جنيناً متكامل الخلقة خلقا آخر بنفخ الروح فيه 0 
5 وولادته حيآًء فتعاظم وتقدس الله في قدرته وحكمته أحسن المقدرين الصانعين. والخلق يطلق عنى الإيجاد والتقدير» والمراد هنا 7 


6 ثم إنكم أيها البشر بعد مراحل النشأة والحياة ليتون عند انقضاء الآجال. 
7 ثم إنكم تبعثون يوم القيامة للحساب والجزاء . 
١‏ ولقد خلقنا فوقكم سبع سموات» طورق بعضها فوق بعض» وما كنا غافلين عن حفظ هذه السموات من السقوط . 


لوعي 2 وو 


- : عو 5 2 2 0 
وأنزلنا من السحاب مطراًبمقدار معلوم |00 وام تَدَرِة كله فِالأرضواد 

ىَ فاية 2 ة شأه بار كن أن َّ د 
عن اكتاا. ول ومصل» لمان تساك | | كان او © كا وكوي ات 
0 مستقرافي الأرض» ينبع منها عيون وأنهار» وكما 0 0 د دوع ووو 
| قدرنا على إنزاله» فنحن قادرون على تغويره في |1( حكاون (() وججرة حرج 


0 : : ومأره2؟ عد عر و لول ل هك 
(| الأرض بحيث يتعذر إخراجه» فيحدث الموت 1 مِْطورِسَمِنَاءً َب بده كص الأكان © وذكم 
ا 30 


/ 2 | كذ 1 عات والىاء 3 و 2 0 ار ا سه ا ار 
ا عطشاء والهلاك في المزروعات والمواشي بسبب |[ لش لمر ستفيم يا قبطونها ول كاوها مع ده )0 


وو أمدءء” نظ 0 
بلج سه و دح 4061١‏ © ليم وك 
8 فأوجدنا لكم بالماء بساتين من نخيل ونه طون 2 وك ٍ 000 


َّ 2 وو 2 أ 01 20110 سر 024 
"| وأعناب» وهما أكشر فواكه العربء لكم في هذه |/إ|. أَرسَأْنا اومضنا بلقوم ادو أله مالكوير” لل 
الجنات فواكه كشيرة ممختلفة الألوان والأنواع» |/<|| سيول يت نج نالل كرأ مر. كمه ماما 

7 ِ عبرو داق سعود ل من لوم 


9 و ٠‏ ثما ها تنتفعون أكلاً و باء رطباوياساء مس وف رس بوث رطرة 6 رسي حا ب تفرد ل مس ميم ار 
من مار اسربا» رطبا وياد 0 21010 0 6 
1 صيفاوشتاءء فالمراد من الأكل هنا: الان نتفاع 6 سرمتم يريد ن فض زعار اوسا 2000-0 
0 


مه 


برسم 
ا 
ع 


| والارتزاق . ا مََحكَدَنَا سعدا فى باينا الأكي © إِنْهْو الا 
0 نشأنا بها 2 را مف م اي له 
٠١ ٠‏ -وأنشأنا بهذا الماء شجرا مباركاًء وهو شجر 1 َجلْبوِجنه رتوب وِكقَجِنٍ (© َالَو تٍأَنصرنٍ 
الزيتون الذي يخرج في طور سيناء (طور سينين) 


008 غ1 سور 1 م مر ف 0" 
ون الذي. ْ ١‏ ودج انود امع الند يتا 
عند لمأ ؟"موسى ربه» يخرج منه زيت 6 0 ِِ أ اس 7 4 0 2 

0 الاسة ستصباح» وزيت الأكل ليدهن به» وينتفع به 0 تنبت راكاج أ واد اللو ناك لني 0 
"!| إداماً لاككلين . مركي رَوْحَنِ أَين وَأهُلْكَ إلامن سمَوَْليه الول .| 
0 1 , 8 2000-0 معوارل واد الكل )اكور وده 
"١ /‏ وإن لكم في الإبل والبقر والغنم لعظة 5 مهما طبن أذ نظاو سممفونَ 7©» 
01 تعتبرون بها وتستدلون بها على القدرة الإلهية» ‏ (2222:22:52:22:22:222222:2222 22 
نسقيكم مماافي بطونها لبنا طيباء ولكم فيها منافع 
كثيرة في ظهورها وأصوافها وأوبارها وأشعارها وغير ذلك؛ ومنها تأكلون اللحوم والأسمان. 1 
5١ 159‏ وعليها وعلى السفن تحملون في الأسفار والتنقلات إكمالاً للنعمة» والركوب عادة يكون على الإبل !0 
دون باقي الأنعام من البقر والغنم» ولا مانع من عود الضمير على بعض مشتملات الكلام السابق. 1 
7 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه الوثنيين» لدعوتهم إلى توحيد الله وعبادته» فقال لهم : يا قوم اعبدوا الله 
وحده» ولا تشركوا به شيئاء» ليس لكم إله يستحق العبادة غيره» أفلا تخافون عذابه؟ 
4 فقال أشراف قومه الكفار لأتباعهم : ليس نوح إلا مثلكم من البشر العاديين» يريد بما يدعى من النبوة 
1 شراف قو ر لا تباعهم : ليس نوح إلا مثلكم من البشر العاديين» يريد بما يدعي من النبو 


0 أن يكون له التفضل والسيادة عليكم حتى تكونوا أتباعاً له» ولوشاء الله إرسال رسول لهداية البشر لأرسل 


0 


ا 
ملائكة» ما سمعنا بهذا الذي دعا إليه نوح من التوحيد» وكونه من البشر» في الأمم الماضية . ا 
0مانوح إلا رجل به جنون مضطرب العقل والكلام» فانتظروه إلى زمن لعله يفيق من جنونه أو يموت . 0 
1 قال نوح: يا رب انصرني على قومي بسبب تكذيبهم إياي, بأن تهلكهم . 0 
ٍ فأوحينا إلى نوح : أن اصنع السفينة بحفظنا ورعايتناء وإرشادنا وتعليمنا إياك» فإذا جاء أمرنا بتزول 0 
العذاب بهم وإهلاكهم» وفار نبع الماء من مكان خبز الخباز: وهو بيت النار الذي ينضح به الخبز» فأدخل في 0 
"| السفينة من كل نوع من أنواع الحيوان صنفين: ذكر وأنثى» ليستمر توالد الحيوان وتبقى الحياة في الأرض» 1 
إ' وأدخل أيضا أهل بيتك ومن آمن معك إلا من تقرر إهلاكه لكفره؛ أي سبق القضاء بهلاكه: ولا تشفع في 
١‏ الذين كفروا بترك إهلاكهم» إنهم مغرقون حتماء لظلمهم بالإشراك والمعاصي . 


18م 0 ١‏ القت 


بيب بير 72ج 22522222252222 
772202722722722 222-227 


فإذا اعتدلت بركوبك في السفينة وصعدت 
إليها أنت ومن معك» فقل: الحمد لله الذي خلصنا 


ا 


7 
0 


022 


من 


0 
3 
0 


2-5 


حدس حدس 


ا 2 "|| من شر القوم الكافرين. ١‏ 
١‏ وأنتح يلي © دنر كَكأبِودِسحُنَا ...14 موقل ند تزولك من السفية: وب أنزلني ا 
© خأك يناعي جنا ١‏ زا سارك معقآفي اشير ولبركة» وانت خم 
فين شول د سا ا لمتزلين اللكرمين عباد . 
01 + يفي قصةنو عليه السلا تكو | 
7 قوت 50 ٍ لين كوم اكوا ودس 1 لدلالات على كمال قدرة الله تعالى» وعبراً وعظات | 
0 ةوفه لشب الرَنياما ذلا سملم يكل :"| وإن كنا لمختبرين عبادنا ومنهم قوم نوح بالآيات 


20 وولح و شرف مدر 2 _ 
:| عا نْب كرون (© وَإِنْأطعسم يسا 


١:‏ يمكال فر © أيدمْكمإايثوَكفر 
١١‏ مَرَاتطدًا مط © « مَبَْات ميماتَيَا 


| وإرسال الرسل» أي نعاملهم معاملة الختبرين 
| ليظهر المطيع من العاصي . 1 

"١ 5:‏ ثم أوجدنا من بعد إهلاكهم قوما آخرين» 
/ هم عاد قوم هود. 


0 0000 0 رس 00 0 0 4 
دونج دس لحان الدنا عو يورا 053 ١‏ فأرسلنا فيهم رسولا من جنسهمء هو هوه 
: رو معرر 1 1 عليه السلام» قائلا لهم : اعبدوا الله وحده» مالكم 


1 عر ا ا 2 
و0 هلال علوي 
م ا ده 
© الامو باكووج عاقب لص 
ل عر 9824212 وس ف ار ار جا د 
كربو © ألا املق جهن ١‏ 
يه 2 7 20 ا و لل م م بر 0 0 ع 0 0 0 
0 فرآظرِيَ ج سا ينْجْوْوو عي © ا وقال أشراف قومه ورؤساؤهم الذين 
22 01 كفروابالله ورسولهء وكذبوا بالمصير إلى الآخرة 
١‏ ومافيهامن ثواب وعقابء ونعمتاهم ووسعنا 
عليهم وجعلناهم في ترف وسعة من الرزق وكثرة الأولاد في الحياة الدنياء حتى بطروا: ماهود هذا الذي 
ا ان يأكل من أكلكم» ويشرب من شربكم» ولو أرسل الله رسولا لجعله 


1 من إله مستحق العبادة غيره» أفلا تخافون عقاب 
0 الله فنتركوا عبادة غيره» والإشراك بهء أفلا تتقون 
9 عقابه,» فتؤمئوأ. 

1 


س2 


0 1 ! 
0 4 والله لئن أطعتم بشراً مثلكم فيما يأمركم به وينهاكم عنه؛ وتركتم عبادة آلهتكم » إنكم إذا أطعتموه 
“| لمغبونون في آراتكمء حيث أذللتم أنفسكم لأمثالكم . 


0". أيعدكم هود أنكم إذا متم وأصبحتم تراباً وعظاماً نخرة لا لحم فيها أنكم مبعوثون من قبوركم أحياء؟ ! 
لا بعداً 0 0 ارده توعدون من 0 من 0 والبعث ا والمراد 
| إنكار البعث وأذى النفس فيما بعد مئات السنين. ولام لما هي لام البيان» تبين مرجع الضمير وهو البعث . 
لا حياة إلا حياة الدنيا التي نعيشها. يموت بعضنا ويولد بعض آخرء ولسنا نحن بمبعوثين بعد ا موت . 
"مما هو إلا رجل اختلق على الله كذباً»ء ولسنا بمصدقين له في رسالته وادعائه البعث بعد الموت . 

4 قال هود: رب انصرني عليهم بسبب تكذيبهم إياي . 

٠‏ قال الله : بعد زمان قليل ليصيرن نادمين على كفرهم وتكذيبهم عندما يرون العذاب. 

١‏ -فأخذتهم صيحة العذاب وهي صوت شديد مهلك» باستحقاقهم العقاب بكفرهم» وبالوجه الثابت 


0 ِ / 
ولأ عدلا» فصيرناهم هلكى كغثاء السيل : وهوما يحمله من الورق والعيدان اليابسة» فبعدا من الرحمة وهلاكا 0 
5 للقوم الكافرين المكذيين. 0 


5 
ٍ 


7 م أوجدنا من بعد إهلاكهم أقواماً آخرين» وهم قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم . ١‏ 
2 
0 


1 
" 


2 1+ ]| 3-0 «وعووس 
اهيز . الا 
مسو دي د 0 ا 
أ ماتتبؤينائ اكيز © ا 
6]| تتأخض عنه. 01 د كد مغر در وى كورب زززة مر 0 
0000 ا را رملعاء امه رُسوطا دوه ابا عض ونوك ا 
م رسلنا رسلناء يتبع ب عفنا كلماكا” 0 سرس بم غره عر ا 00 و« 20 0 

|| رسول إلى أممه كذبوه ولم يصدقوه برسالته» فأتبعنا 8 وج له أحَادِتَ هِعدالَِو ٍلايوينون (© رسلا 1 
١‏ كد سه نيو اك 1 0 موس كَأَحَامعرون كَالِْنَاَسْطنئيي 9 لود | 
: مايتحدث الناس به لغرابته» فبعدا ن رحمة الله [إ0] ري سم لسر ل ف سريت لد مرتدصر سر نر عو الا 
و دحي 20 0 فعلائة فاسككروا انأ م | 
1 0 0 ا 0 


0 ع7 4 و رم 
رين مما مهما نا عبدوك 2© 6ك بوهما فكاو 
0 و_- م 6و رورع أ 
يهان © وَمدءَ اننا موسا لكب لعل هنون 


ري لم صوي رو مط سف ا 0000 
72> مجلا مر تاقد ابه وه هيودا 
0 ا ال سي 1 اا اع انا 
0( رمج به سل ملوأموا يبت وهلا 


4 ثم أرسلنا موسى وأخماه هارون بالمعجزات 
التنسع المذكورة في [الأعسراف 7/ 177] وهي الجراد» 
والدم. والسنون» ونقص الثمراتء والطوفان» والقمل 
«(حشر تتلف الزرع) والضفادع» والطمس على 
الأموال» والطبع على القلوب» وأرسلناه أيضاً بحجة 


١ 


0 


2072 
0 


020 2 1 00 سك 
بعلم © وإكازده نكم مدو 
وك ان جه الت ا د فد نه 
انان فانتون (© فلقطعوا رم بهم زرا 

ه امه ل كا ره 
جربا لح فخون «» مده ومح وحن 
26 03 يدع ص ييه و 1 2 
سبوب أع َدَهرونتَال ون © اع لمم 


02722 


مكخجم هم 


2 


7 -أرسلناهما إلى فرعون وكبار قومه. فاستكبروا 
0 


| عن الإيان» وكانوا قوماً مستعلين على الناس بالبغي 1 
9 والظلم. ل 1 
سال دمعرد رقرب : فس لمن منناما | |. اتاو © إوال كرون لوم 
نيرس وري و تي |( تتوكة © كر تتواك لف © 

8 - فكذبوا موسى وهارون. فكانوا بسبب تكذييهم سحا سد عد 
من المهلكين بالغرق في البحر. 002 م 

4 ولققد آثينا موسى التوراة لعل بني إسراتيل يهتدون بها إلى الحق والشرائع والأحكام» ويعملون بها. ' 

1 وجعلنا عيسى ابن مريم وأمه دليلا على كمال قدرتناء وأنزلناهما في بقعة مرتفعة من الأرض» فيها أسباب‎ 6١ 
0 الاستقرار من الزرع والثمار» وفيها ماء جار ظاهر للعين.‎ 

وقلنا: يا أيها الرسل» كلوا ما يستطاب ويستلذ من المياحات» واعملوا عملاً صالحاً موافقاً للشريعة من فرض . 
ونفل» إني عليم بأعمالكم: لا يخفى علي منها شيء. ) 

67 وإن هذه ملة الإسلام ملتكم ودينكم وشريعتكم» وهي دين واحد أيها المخاطبون» وهي شريعة توحيد الله» / 
فاتقوا الله وحده وخافوا عقابه» بأن تشركوا به غيره . / 

07 فطع الأتباع دينهم قطعاء وتفرقوا فرقاً مختلفة. وأصبحوا طوائف» كل جماعة معجبون» مسرورون جما لديهم 1 
من الدين. 

4 فاتركهم في جهلهم وغفلتهم إلى وقت موتهم وعطابهم في النار. 

0 . أيظنون أن ما نعطيهم في هذه الدنيا من الأموال والأولاد؟ / 

7 نعجل لهم به تكرياً وتحقيقاً لخيرهم؟ لا نفعل ذلك؛ بل إها نستدرجهم ليزدادوا إثماًء وهم لا يشعرون. والمعنى : / 
أيحسبون أن الذي نمدهم به نسارع لهم به فيما فيه خيرهم واكرامهم؟ الأمر عكس ذلك فنحن لا نسارع لهم في خير» بل | 
هم لا يشعرون بأنا نستدرجهم ليزيدوا في غيهم» فيزيد عذابهم . 

07 -إن الذين هم من خشية عذاب ربهم شديدو الحذر» فلا يفعلون ما يخضيه تعالى . 

8 والذين هم يصدفون بآيات ربهم المنزلة في القرآن المجيد. وبالآيات الكونية في الأنفس والسموات والأرض . 
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١ '‏ -فتئزه الله تعالى عن العبث وغيره مما لا يليق به من الولد والشريك» صاحب املك المطلق» الثابت ا 
وأأ: 9 9 0 
ا الذي لا يزول» لا إله إلاهو رب العرش الكريم» أي الكرسي الحسن المشرّف . ١‏ 
١١ ٍ‏ ومن يعبد مع الله إله ا آخرء لاحجة واضحة ولا دليل واضح له عليه» فنا جزاؤه عند ربه يوم 7 
| القيامة. إنه لا يظفر الكافرون بشيء من السعادة . 
1 وقل أيها النبي : رب اغفر لي وللمؤمنين» وارحم عبادك المؤمنين رحمة واسعة» تشمل المحسنين ا 
/ والمسيئين» وأنت أرحم وأفضل الرحماء. 
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فضلها: ذكر مجاهد أن رسول الله وَكلِ قال: «علّموا 1 
رجالكم سور المائدة» وعلّموا نساءكم سورة النور» وكتب ١‏ 
عمر رضي الله عنه لبعض ولاته: أن تعلّموا سورة النساء 
والأحزاب والنور. 

|| هذه سورة (طائفة من آيات القرآن لها مبدأ ومختم)‎ ١ 
أعطيناها الرسول» وأنزلنا فيهاآيات واضحات وتكرير |[5ا‎ 
09| إأنزلنا» لمزيد العناية بإنزال هذه السورة» لعلكم تتعظون»‎ 
ٍ فتعملوا بما فيها.‎ 

"-الزانية والزاني البكران غير الزوجين» اضربوا :0 
بالسوط أيها الحكام كل واحد منهما مئة جلدة عقابا على ١‏ 
معصيتهماء وثبت في السنة أيضا زيادة على الجلد تغريب |0 
عام, وأما الحصن الحر فعقوبته الرجم بالسئة الصحيحة 0 
المنواترة» ولا تأخذكم بالزانية والزاني أدنى رحمة ورقة» في 
حكم الله» إن كتتم تصدقون بالله وحده وبالبعث الذي فيه ؛( 
الجزاء» وليحضر إقامة الحد جماعة من المؤمنين» وأقلهم هنا ]05 
ثلاثة؛ لأن التشهير يحقق الزجر والردع والعظة. وهذا حد ُ 
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زنى ٠‏ 9 
٠‏ والشأن الغالب أن الزناة لا تقبلهم العفيفات أزواجاء 1 
وإنما القبول من الزانيات» فلكل أمثاله» وهذا للزجر والتنفير |كن 
من فاحشة الزنى» فالزاني لا ينكح إلا زائية أو مشركة» ١‏ 
والزانية ل ينكحها إلا زان أو م شرك وعطف المشركة ||! 
والمشرك مزيد التنفير - محم تكاح الزواني والمشركات على |[ 
المؤمنين المتقين؟ لما فيه من التشبه بالفساقء والمراد بالتحريم : التنزه والتعفف مبالخة في التنفير. نزلت الآية في شأن مرند الغنوي 0 
71 حينما أراد أن يتزوج صديقة له في مكة يقال لها: عناق. وحكم الحرمة مخصوص بسبب الآية أو منسوخ بقوله تعالى: 5 
9 « وأنكحوا الأيامى منكم 4 [النور 4 ؟ / ؟]. 
5 4- والذين يقذفون بالزنا النساء العفيفات؛ المؤمنات» وخصهن بالذكر؛ لأن قذفهن أشنع» ثم لم يثبتوا جرية الزنى بأربعة |0 
: شهود » فاجلدوهم ثمانين جلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ما لم يتوبوا في رأي الجمهورء وعند أبي حنيفة: إلى أخر العمر. | 
]| وأولئك هم الخارجون عن طاعة الله . 
5 إلا الذين تابوا من بعد القذف» وأصلحوا أعمالهم بالتدارك» فإن الله غفور لذنوبهم » رع بهوء ومنا سد القلفه َ 
-١ ١‏ والذين يُذفون زوجاتهم بتهمة الزنى» وليس لهم شهود على التهمة إلا أنفسهم» فشهادة أحدهم لرفع حل القذف عنه: أن ١‏ 
0 يشهد (يحلف باله) أريم مرات من الأيمان؛ إنه من الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنى . نزلت حيدها قلاف هلال بن أمية 0 
0 امرأته بشريك بن سّحماء. وفي رواية: نزلت بشأن عويمر العجلاني حينما قذف امرأته برجل وجده معهاء وهذا هو |( 
1 الصحيح . وهذا حكم اللعان. 


- ثم يشهد في الشهادة الخامسة : أن لعنة الله تحل عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى . 

8 ويدفعم عذاب حد الزنى عن الزوجة وهو الرجم: أن تحلف أربع مرات بالله : إن الزوج لمن الكاذبين فيما رماها به من /5 

)0 الزنى. 5 2 
4 والشهادة الخامسة : أن غضب الله يحل عليها إن كان زوجها من الصادقين فيما رماها به من الزنى . ثم يفرق الحاكم 

بينهماء وتكون الفرقة أبدية . وتخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها» لكوت الإغراء بالزئى هو الغالب من جهتهاء ولأن النساء ||؟ 

“يكثرن اللعن في العادة . 


ولولا فضل الله موجود عليكم أيها الناس» ورحمته بالستر عليكم» لعاجلكم بالعقوبة» ولأنه أيضاً كثير القبول لتوبة : 
0 عباده» حكيم فيما يشرع لعباده من اللعان بين الزوجين . ١‏ 
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وحسان ابن ثابت» ومسّطح بن أثائة» وحَمْنة بنت 
جصسحش» ومن ساعدهمء لاتظنوه شرا لكم أيها 
المؤمنون؛ بل هو خخير لكم؛ لكل امرئ منهم جزاء ما 
اكتسب من السوء» والذي تولى معظمه منهم وهوابن 
أبي زعيم المنافقين له عذاب عظيم في الآخرة. نزلت في 
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صنه ةر 2 سلاو 7 سم سو دخ سم 11 001 0 
الوم دعكا كعطع «© إِذطئوة ' 


١‏ اتها عائشة بالفاحشةفي غزوة بني المصطلو رسو 2 وس سير ل ير 2 0 اوور وسوس 
ا : ١‏ و ١‏ الست وَيَصُولونيافوا ما أ ب ول 0 
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"| وتأخرت عن الجيش الذي رحلء دون علم بتخلفها 
ا عن الركب. 

١١ 1‏ هلا حين سمعتموهء ظن المؤمنون والمؤمنات 
(أ| ببعضهم خيرأء وقالوا: هذا كذب ظاهر. 
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أ حكم الله هم الكاذبون. 
ا 4 ولولا فضل الله موجود عليكم في الدنيا بعدم 
تعجيل العقاب» ورحمته بكم في الآخرة بالعفو لمسكم 
أيها العصبة فيما خضتم فيه باتهام أم المؤمنين عذاب 
0 5 -حين تتلقفون حبر الإفك» وترددونه بألسنتكم بين الناس ليتنشرء وتقولون بأفواهكم قولاً ليس لكم به دليل |م 
/ علمي » وتظنونه قولا هينا لا إثم فيه» وهو في حكم الله تعالى ذنب عظيم» وإثم مبين» بسبب هذه الأمور الثلاثة : وهي 0 
تلقي الإفك» والتحدث به من غير تحقق » واستصغار شأنه. 
0 وهلاً حين سمعتموه قلتم : ما ينبغي لنا ولا يصحء ولا يمكن أن نتكلم بهذا الحديث» تنزيهاً لله وتعجباً ممن يقول 
0 ذلك. أي نستبعد هذا القول» وهذا عتاب لجميع الخائضين؛ هذا القول كذب مختلق يبهت السامع» لعدم علمه به. 
0 والبهتان: أن يقال في الإنسان ما ليس فيه. وكلمة (سبحان الله) تأتي بها العرب عند التعجب من شيء غريب» بعيد عن 
العقول. 
١١ '‏ يأمركم الله بالامتئال» وينهاكم بشدة أن تعودوا لمثل هذا القول؛ ما دمتم أحياء مكلفين» إن كنم حقاً من أهل ا 
ذا الريمان. 
-ويوضح الله تعالى لكم الآيات التشريعية والآداب العالية لتعملوا بهاء والله عليم بأحوالكم» حكيم في تدبيره. 
إن الْعصبة الذين يريدون إشاعة الفاحشة (الزنا) وانتشارهاء وترويج الأخبار الكاذبة» بين المؤمنين أهل العفة» 


ا 
0 


ا 


٠‏ -ولولا فضل الله موجود عليكم في الدنيا ورحمته بكم في الآخرة» وأن الله رؤوف بخلقه. لعاجلكم العقوبة. 
0 كرر ذلك لبيان المنة بترك تعجيل العقاب . والرؤوف: المزيل لأسباب البلاء» والرحيم: الذي يجزل الإحسان. 
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ا 2 ينانهاا لذء يَأ سوا لالزعوا خطواتا معان ومن بنوع 0 ١سيا‏ أيها الذين آمنوا لا تتبعوا طرق لشيطان || 


0 
التي يوسوس باتباعهاء كإشاعة الفاحشة» ومن ا 
يتّبع طرق الشسيطان» فإن الشيطان يأمر بماعظم ١‏ 
قبحهمن الذنوب (الفحشاء) وبا يتكره الشرع | 
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(المنكر) ومتّبعه مطيع له مقتدربه» ولولا فضل الله ١‏ 
موجود عليكم ورحمته بكم, بالتوفيق إلى التوبة | 
الماحية للذنوب» ماطهر من دنس الذنوب أحداء 
ولكن الله يطهّر من الذنب من يشاء بقبول توبته» |[ 


حم كم 
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ولا يحلف أولو الفضل والإحسان. |5 
والغنى والشراء على ألا يؤتوا المال ذوي القرابة ||" 


5 مط ب فوته سه ووه هرا ومين ا والمساكين والمهاجرين في سبيل إرضاء الله || 
ا 0 4 0 وليعفوابمحو الذنب» وليصفحواعن إساءتهم ذا 


0 0 م ار صا 901 54 
2 بن وا لابو ليت اليك ماهو 


(0]:” رفم 


بالإغضاء عنهاء ألاتريدون أن يغفر الله لكم على '!؛ 
العفو والصفح عن المسيئين» والله واسع المغفرة 0 
لذنوب الطائعين» شامل الرحمة لعباده المؤمنين» 20 
مع كمال قدرته» فتخلقوا بأخلاقه . 


١ 0‏ 00 
1 ل سف رص و 7 >3٠‏ _إن الذي يقذفونبالزنى العفيفات. |9 
0 )] الل سم 
0 ها ذا سكن حر بو البعيدات عن المعاصي والفواحشء السليمات ||! 
0 الصدورء المؤمنات بالله ورسوله» طردوا من رحمة || 
١‏ 


الله في الآخرة» وتَمذبُوا في الدنيا بح د القذف» ولهم عذاب عظيم يوم القيامة إن لم يتوبوا. وهذا هو الجزاء 
الأخروي للقاذفين» وهذه صفات السيدة عائشة رضي الله عنها. نزلت هذه الآية في نساء الدبي عله 
خاصة. 
١‏ 4 يوم تشهد عليهم ألستنهم وأيديهم وأرجلهم بما عملوا في الدنيا من خطايا وذنوب» بأن ينطق الله هذه 
١‏ الأعضاء بالشهادة عليهم» بخلق آلة نطق فيها. 
: © يوم القيامة يعطيهم الله جزاءهم الثابت الذي يستحقونه» وعندها يعلمون أن الله هو الإله الحق الثابت 
5] بذاته» الظاهر الألوهية» لا يشاركه في ذلك غيره. 2 ٠‏ 

النساء الخبيغات للرجال الخبيثين» والرجال الخبيثون للنساء الخبيئات» لا يصلح كل منهم لغير ذلك 
ويختص بأمغاله» والطيبات الطاهرات من النساء للطيبين الطاهرين من الرجال» والطيبون من الرجال 
للطيبات من النساء» فكل جنس يليق بجنسه» والرسول ,َكل أطيب الناس» ونساؤه أطيب النساءء أولئنك 
الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقول أهل الخبث والإفك في حقهم من الافتراء» لهم مغفرة (ستر) من ربهم 
لذنوبهم» ورزق اللجنة: 

يا أيها المؤمنون لا تدخلوا مساكن غير مساكتكم» حتى تستأذنوا بالدخول» وتسلموا على أهلها بأن 
يقول الواحد: السلام عليكم أأدخل؟ ذلكم الاستئذان أفضل لكم من الدخول بغير إذن» لعلكم تنعظون ؛ 
أحب أن يراني عليها أحد» وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي . وأنا على تلك الحال» فكيف 
أصدع؟ فدزلت الآية. 
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4 فإن لم تجدوافي البيوت أحداً يأذن لكم 
بالدخول» فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم بدخولهاء وإن 
قبل لكم من أهل البيت: ارجعواء فارجعواء ولا تكرروا 
| الاستئذان؛ والرجوع هو خير وأطهر لكم للبعدعن 
1 الريبة» والله عليم بأعمالكم» وستجازون عليها. 

8 19 -ليس عليكم إثم أن تدخلوا بيوتاً ليست مسكونة 
كالفنادق والمساجد والحوانيت» فيها حق تمتع وانتتفاع 
|| كرؤية سلعة وجلوس لعاملة» والله يعلم ما تظهرون وما 
9 تخفرن في صدوركم»؛ من قصد صلاح أو سوء. وفيه 
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وعيد من آخل بهذه الآداب. لما نزلت آية الاستئذان ]0١[‏ و ر سور فى رك عدم 7م 1 اما 
0 . ٍ : | لت اس 2 لي الس ارا سس ]سا7 «ر ةم م 2 | 
| فيال لسيوتء قال أبو بكر: يا رسول الله فكيف 1 مهلام هرمن ارهن عل ًّ 
و بعجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة ١‏ حَبَويينَ لاسن زه نلا لبعولنهنٌأزءاإبهرت أو 1 
١‏ 1 : 
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والشام, ولهم بيوت معلومة على الطريق, فكيف 
9 يستأذنون ويسلمون, وليس فيها سكان؟ فنزلت 
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قل أيها النبي للمؤمنين: كوا أبصاركم عما لا 


ار لجا لوكي جا / عور 1 
بحي بحيث تمتنع الرؤية؛ من جل سد الذرائ إلى الزن ٠‏ 00 ركم 0 : م قنخت اين ٍِ - و 9 

ش ع الزنى ١١‏ 3 2 و2 2 ل 25 60 00 
واحفظوا فروجكم عدما لا يحل ل ع( ابص باون يشم مانس يون ولووا ا 


3 ممه اسه 

والحفظ أطهر للنفس من التورط في الحرام» إن الله خبير ١١‏ لاجيس يه اليو لهاو شيلو 52 / 
يمون من الخض رادفظ »:وهذا رعيه كن الك دك دك كد دج 00 | 
ذلك. نزلت في رجل مرفي طريق من طرقات المديئة, فتبادل النظر مع امرأة» واستمر على ذلك حتى ا 
0 اصطدم بحائط فشق أنفه, فأخبر النبي عَيهُ بذلك, فقال له: هذا عقوبة ذنبك, وأنزل الله هذه الآية. 
١ 0‏ وقل أيها النبي أيضاً للمؤمنات : كوا أبصاركن واحفظن فروجكن عن الحرام؛ والآيتان تدلان على تحريم النظرء 
1 ولا يمدين مواضع الزينة من الخلية وغيرهاء كالثياب والأصباغ» إلاما ظهر منها عادة وهو الثياب الظاهرة والوجه 
5 والكفان» وهو ما في إخفائه مشقة وجرت العادة بظهوره كالخاتم والكحل والخضابء أما السوار والخلخال والقلادة 
5 دالكليل: وهو ما يوضع على شعر الرأس» فيحرم إظهاره. وليسترن الرؤوس والأعناق وأعالي الصدور بالخمار: وهو 
0 ما تغطي به المرأة رأسهاء والجيب: فتحة في أعلى الثوب يبدو منه بعض الصدرء وهذا يدل على وجوب تغطية الرأس 


جج 
تت 


1 والصدر. ولا يظهمرن زيتنهن الباطنة كالتي في الشعر أو على الصدر إلا لأزواجهن» أو آبائهن» أو آباء أزواجهن» أو‎ ١ 

ث أبنائهن ‏ ويدخل في ذلك أولاد الأبناء وأولاد البنات مهما نزلوا ‏ أو آباء الأزواج وآباء الآباء وآباء الأمهات مهما علواء 0 

2 وكذلك أبثاء الأزواج وإن نزلواء وأبناء الإخوة والأخوات» والعم والخال من المحارم» والرضاع كالنسب» أو النساء 5 
7 0 
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مستكيو 


التابعات لهن بالخدمة أو الصحبة:» المسلمات» وأما الكافرات فهن كالأجانب عند أكثر العلماء» وأجاز الحنابلة نظر 
الكافرة للمسلمة فيما عدا ما بين السرة والركبة؛ أو الإماء» أو الخدم الذين لا حاجة لهن في النساء كالشيخ الهرم والخصي 
والمخنث والمعتوهء أو الأطفال الصغار غير المراهقين الذين لم يميزوا بين عورات النساء وبين غيرها لصغرهم . والطفل: ١‏ 
يطلق على الواحد والمتعدد. ولا تضرب النساء بأرجلهن إذا مشين ليسمع صوت الخلخال في أرجلهن. وفرض”عليكم أن ١‏ 
تنوبوا جميعاً أيها المؤمنون مما وقع لكم من النظر الممنو ؛ لتتفوزوا بسعادة الدارين. نزلت في أسماء بنت مَرئد التي 

استقبحت دخول النساء عليها غير متأزرات: وتبدو صدورهن وذوائبهن. : 
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سمو الود وكا حل يهاهو 0 

١ 100 

وسكا لك ما 21016 بوهم 0 فقراء» يغنهم الله من كرمه وفضله» فمن تزوج يغنه الله ١‏ 
نز رحد 0 1 بغنى التفس والمال» والله غني ذو سعة وجود»ء لاينقص 9 


كلت ذه راف ورتم عاك 
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لحم رز 
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ملكه مهما أغنى عباده؛ عليم بمصالح خلقه. يرزقهم 
“8 وليجتهد في العفة عن الزنى والحرام من لا 
يتمكن من تكاليف الزواج كالمهر والنفقة» حتى يرزقهم 
الله من فضله ويوسع عليهم من عطائه» فيجدون ما 
يتزوجون بهء والأرقاء الذين يرغبون في المكاتبة: وهي 
أن يتفق السيد مع رقيقه على مال يؤديه مقسطاً» فإذا أداه : 
فهو حرء فكاتبوهم إن علمتم فيهم قدرة على الأداء» : 
وأعطوهم من زكاة أموالكم للإعانة على التتحرر من ١‏ 
الرق» وحطوا عنهم بعض ما كوتبوا عليه عند الأداء؛ 0 
ولا تجبروا الإماء على الزنى بأجرء إن أردن تعففاء وكذا 
ا 0 
لتطلبوا ولتحصلوا على مكسب حرام» والعرض: امتاع | 
َي الزائل» ومن يجبرهن على الزنى» فإن الله غفور لتلك |« 
المكرهات» رحيم بهن, والإثم على المكره. نزلت آية : 
0 «والذين يبتغون » في شأن غلام لحويطب بن عبد العَرّى» سأله عبده أن يكاتبه. فأبى عليه. ونزلت آية : 
ا ولا تُكرهوا » في شأن جاريتين لعبد الله بن أبي كان يكرههما على الزنى. 
[9] . 4 ولقد أنزلنا إليكم أيها المؤمنون آيات في القرآن مفصّلات توضح الأحكام والحدود والآداب» وقصة عجبية تمائل إل 
غيرهاء وهي هنا قصة السيدة عائشة التي تشبه قصة مربم ويوسف اللذين برأهما الله تعالى» قصة أو مثلا كأمثال الذين 9 
ذا مضوا من قبلكم في الكتب السابقة» وموعظة للذين يخافون عذاب الله» وخصوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بالعظة . 
5"الله منور السموات والأرضء وأهلهما وهم العالم كله يهتدون بنورهء صفة نوره العجيبة لتنوير قلوب المؤمنين» 
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سب عد عه رطا ويك رس ل 20 كن 
لابه كلها دكب دز بود من جر ربو 
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ا ا 0 
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سر م سس 
اسرية لاع ةب ددن يِى 
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5 يهتدوا إلى الحق والرشاد كمثل كوة في جدار غير نافذة (وهي الطاقة) تجمع النور وتعكسه فيها سراج مضي » والسراج 0 

1 في زجاجة صافية (كريستال) الزجاجة والنور فيها كأنها مجم مضبى في صفائه وإشراقه ؛ 00 3 8 

1 من الأحسجار الكريمة» وقد انسراج (القنديل) من زيت شجرة مباركة هي الزيتونة التي تتعرض للشمس طوال النهار ؛ ا 
لأنها في موقع موسط بين الشرق والغربء مما يجعل زيتها من أطيب الزيوت» يكاد زيتها يضيئ بنفسه من غير نار |[ 
لصفائه وللعانه» نور فوق نور» المصباح نورء والزجاجة نورء وصفاء الزيت نور» فاكتمل الإشعاع» يوفق 3 لاتباع 0 
قرآنه» ويبين الله الأمثال للناس» تقريباً لأفهامهم» ليعتبروا فيؤمنواء والله عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية» وفيه وعد 3 

0 ووعيد» وعد لمن تأمل ذلك» ووعيد لمن أهمل ذلك. 

|[ *"-في مساجد أمرالله وقضى أن تبنى وتعظم بتعظيم الله. وتطهر عن الأدناس» ويُردّد فيها اسمه بالأذان والتسبيح و 

والأذكار والصلوات وتلاوة القرآن» يصلي لله فيها وينزهه ويقدسه أناس في أول النهار وآخره. 
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يمتحي 


اا يسبّح الله في المساجد رجالا تشغلهم تجارة 
: ولاعقد بيع, ولا شاغل آخر عن ذكر الله في القلب 
: واللسان» وإقامة الصلاة في أوقاتهاء وإيتاء الزكاة 
([المستحقيهاء يخافون يوم القيامة الذي تضطرب فيه 
5 القلوبين الشسوف والرجاء» وكذا الأبصار لقندة 
"|| الخوف من المصير المجهول. 
1 8" والتسبيح والتنزيه ليجزي الله المؤمنين أحسن 
| جزاء على عملهم الصالح ؛ ويزيدهم من جوده وكرمه 
1 فوق الجزاء الموعود به» والله يرزق من يشاء من عباده 
| رزقاً واسعاًء بغير عدولا إحصاء . 

4" وأعمال الذين كفرواعلى عكس حال 
0 المؤمنين» هي كسراب: وهو ما يرى في الفلاة من لمعان 
الثسمس وقت الظهيرة على الظن أنه ماء؛ في قيعة 


ا عرس سرد 
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لاتيم الشلورا 
لوهم تعض وا قُوْبوالامز© 


و م من سجر وج مال يم دو لخي 
بقيعَة سب الظمتانماء حي إذاجاءم ده شما 1 
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سي رس بل أمر فز 70 012000 0 4 9 2 
امن كع هه ونا فاليرمن ورد ار 
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كم .؟» 
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0 وومةه 5 8 2 7 0 07 رو سر كك دايز 4 0 2 
9 (فلاة): وهي ما انبسط من الأرض » يظنه العطشان ماء» 0 عِصلَا باصعا مك 1 
0 حتى إذا جاء موضعه في الصحراء 0 لم يجده ماء كما 0 موه ام 0 


١ 
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0 209 عميز م 211 

0 6 5 5 م 01 ار 1 ا 
ا ظن» ومثل ذلك الكافر يظن أن عمله ينفعه يوم القيامة» 0 لتموات وَالارْضِ الهم لدي 02 الررانهميض 
فإذا مات, لم يجد نفعاً لعمله» كما أن السراب لا يتفع 
العطشان» ووجد الله عند عمله يتنظره» أي وجد جزاء 
عمله؛ فجازاه عليه فى الدنياء والله سريم المجازاة . لع واه وس ولس العلل اماو ا 
وي ا و د أذ تضرف روبد سكا رقو بيذم لهرت 
نزلت في عتبة بن ربيعة أو في شيبة بن ربيعة. 2-00 اس 3 

0 2 وا 


5٠‏ -أو أعمال الكفار تشبه الظلمات المتراكمة في بحر عميق. يغطيه موج» وفوقه موج آخرء وفوق الموج الأعلى غيم ||ول 
/ ثيف» ظلمات ثلاث أو أربع: ظلمة البحرء وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب؛ وظلمة اليل وهي 1 
: تشبه ظلمة الجهل» والخيرة؛ والرين» والختم والطبع على قلب الكافرء إذا أخرج الناظر يده في هذه الظلمات؛ لم يكد 1 
يراهاء وهي أقرب شيء إليه» ومن لم يجعل الله له هداية في قلبه؛ لم يهتد» أي من لم يوفقه لأسباب الهداية؛ لم يكن |[ 
|| مهتدياً. وهذه الظلمات على قلب الكافر ضد الأنوار في قلب المؤمن في الآية السابقة: #مثل نوره4 [6]. 
١ 1‏ -ألم تعلم أيها النبي علم اليقين والمشاهدة. والرؤية هنا علميةأن الله ينزهه عن كل ما لا يليق به من صفات || 


الخالق وقدرته بما يسر الله لها من قدرة التحليق في السماء» كل مخلوق من هذه الممخلوقات» قد علم الله صلاته (دعاءه) / 
وأا وتسبيحه (تنزيهه ربه) بالطريقة التي ألهمه الله إياهاء والله عليم بما يفعلون ومجازيهم على أفعالهم . وخص الطيرء لما في || 
١‏ تكوينها وأحوال بسطها وقبضها أجنحتها من جيب الصنع والإتقان. 

؟4 ولله وحده لا لغيره ملك السموات والأرض ؛ لأنه مبدعها ومتصرف فيهاء وإلى الله المرجع بعد الموت . ' 

517 - ألم تنظر أن الله سوق السحاب على مهل أو برفق إلى حيث يريد ثم يضم بعضه إلى بعض » ثم ييجعله متراكماً ' 
بعضه فوق بعض » فترى المطر يخرج من بين فجوات السحاب التي تكون بين أجزائه» وينزل من السحب من جهة السماء |0 
التي تكون كالجحبال في حجمها وامتدادها برداً متكائفاً» أو مطراً إن لم تشتد البرودة» قيصيب بالبِرّد من يشاء من عباده» / 
ويمنعه عمن يشاء منهم» يكاد البرق الذي في السحاب يخطف الأبصار» من شدة لمعانه وبريقه . 
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 5222:222222:72:225752:22:22252 2 0‏ 
1 ب 0 00 0 
اكه كاك كي ديا بص 0 4؛-يفيّر الله أحوال الليل والنهار بالطول ١‏ 
يع مه و ل حر |0 والقصرء والبرودة والحرارة» والزيادة والنقص» إن ١ه‏ 
ام 21 000 6 31 5 5 5 - 
١‏ 2) دنه حَاقَ كت 0 في هذا التغير والتصرف لدلالة واضحة على وجود | 
0 نه و م ا ا ا 2 ل 0 7 / 
ا كنيع رهن تنه تجن هما . ا الخالق» وكمال قدرته» وإحاطة علمه» لأصحاب |[ذا 
كنك وكير 2) َم | البصيرة والعقل الذي يفكر. _ 
: 1 2 1 ه؛ والله خلق كل ما دب على الأرض من إنسان !ا 
والهمهدى لعساا صر2 7 ونمو 2 ١‏ 


0 000 7 س2 . 2 
: ليسول وهنا يول ؤَوُمهُم جد 
فصنب كليبي © وإوامغوإاوسوه 


حص 


وحيوان» من ماء معخصوص هو النطفة» فمنهم من 0 
يمشي (يزحف) على بطنه وهي الحيات والدود ( 
والحوت ونحو ذلك_أشار إليهم ب ١هم»‏ و ##من»# ُ 
اللذين للعقلاء للتشريف؛ وسمي الزحف مشيا ١‏ 
بطريق الاستعارة ومنهم من يمشي على رجلين وهو ||" 
الإنسان والطير» ومنهم من يمشي على أربع وهو سائر || 
الحيوانات» يخلق الله ما يريد مما ذكر هنا ومما لم يذكر |( 
مما مشي على أكثر من أربع كالسرطان والعناكب؛ إن ||! 
الله قادر على كل شيء» لا يعجزه شيء . 

1 لقد أنزلنا عليك أيها النبي في هذا القرآن آيات |0 
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ود مه 1 00000002 آم و 1100 4 0 
بطع أهه ورسولم وح هه اوليك هرا لَصَاِيرُونَ 3 مؤضحات للحلال والحرام والشرائع والأحكام» |؟ 
: كس د أله أ 1 الله يوفق من يشاء للنظر الصحيح والتأمل السديد ا 
42 4 وأشعر امه جمد نهد إن امربَهء يرجن 1 والله يوفى من د 2 


5 


إلى طريق قويم لا عوج فيه» مو دٌّإلى الجنة وهو دين ||؟ 
الإسلام. 
ويقول المنافقون: صدقنا بالله وبالرسول |( 


00 
هوأ اه تعروة نه رع مون 


د جح ا حا حت جات 
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١‏ محمد؛ ثم يعرض فريق منهم ويمتنع عن قبول حكم الرسول؛ من بعد إظهار الإيمان؛ وليس أولئك المسرضون ا 
0 بالمؤمنين» لإعراضهم عن حكم الرسول. 5 

|| وإذا دٌعي المنافقون إلى حكم الله ورسوله ليحكم النبي بينهم إذا.تدل على حصول ما بعدها فجأة- فريق‎ ١ 
١ . ل منهم معرضون عن المحاكمة إلى الرسول إذا كان الحق عليهم» فإن كان الحق لهم سارعوا إلى التحاكم إلى الرسول‎ 
0: ا نزلت هذه الآية والآيدان بعدها في شأن منافق تخاصم مع يهوديء فحاول المنافق الاحتكام إلى كعب‎ 
١ ابن الأشرف» وطلب اليهودي التحاكم إلى الرسول» لعلمه بأن الرسول لا يحكم إلا بالحق.‎ 1 

4 وإن يكن للمنافقين الحق » يأتوا إلى الرسول طائعين خاضعين» لعلمهم بأنه يحكم لهم . 

0 أفي قلوبهم كفر ونفاق والاستفهام هنا إنكاري- أم شكُوا في نبوتك وقدرتك على الصواب أم يخافون أن‎ 6٠ ١ 
|| يجور الله ورسوله في الحكم عليهم ويظلمهم؟ لاء بل أولئك المنافقون هم الظالمون لأنفسهم. و «إبل» حرف‎ : 
ُ ٠ / 6 . ا لإبطال ما قبله وإثبات ما بعده‎ 
إنما كان قولٌ: سمعنا حكمه؛ وأطعنا أمره» ورضينا بحكمه هو قو ل المؤمنين إذا دعوا إلى حكم الله إل‎ ١ 0 
. ورسوله ليحكم بينهم» وأولئك المعلنون للطاعة هم الفائزون بخير الدنيا والآخرة‎ 0 

: 07 - ومن يطع الله ورسوله فيما أمر وحكم» ويخف الله ويتق عذابه» فأولئك هم الفائزون بنعيم الجنة . 
5 وأقسم المنافقون بالله أمام الرسول باذلين أقصى جهدهم في تأكيد أهانهم : لثن أمرتهم بالجهاد ليخرجن 2 
معك » ولكن كانت أهانهم كاذبة» فر الله عليهم : قل أيها البي» لا تحلفواكذبًء طاعتكم طاعة معروفة بأنها بمجرد )2 
اللسانء لا بالفعل» أو المطلوب متكم طاعة معروفة أولى من الأيمان» إن الله خبير بعملكم» فلا يخفى عليه 2 
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0 فماعلى النبي إلاما كلف به من تبليغ الرسالة» 
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]| تطيعوا الرسول في حكمه وأمره ونهيه» تهتدوا إلى 
|| الحق والخير والرشد» وتفوزوا بالرضوان الإلهي» 
وأ وليس على الرسول إلا التبليغ الواضح لرسالة ربه» 
| المتضمنة ما كلفتم به . 
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2 فأولئك الكافرون هم المتنصفون بالفسق: وهو 
7 الخروج عن الطاعة. نزلت في حق المؤمشين 
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' 71 أطيعوا الله ورسوله» وأقيموا الصلاة في أوقاتهاء وأدوا الزكاة للمستحقين» وأطيعوا الرسول فيما أمر به || 
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3 يطوف على بعض » ولا يستغني عن المخالطة له مثل ذلك التبيين لما ذكر» يبين الله (يوضح) لكم الآيات التشريعية» 
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المبادرة إلى إجابته واجبة؛ والخروج بغير إذنه حرام» 
5 ويعلم الله الذي ينسلون أو ينصرفون تدريجياً وخفية من مجلس الرسول يل أثناء تشاغله عنهم» واللواذ: تسثّر بعضهم ب( 
5 ببعض » وقد للتحقيق» فليحذر الذين يخالفون أمر الرسول ويعرضون عن أمره وينصرفون عنه بغير إذنه أن يتعرضوا لبلاء )0 
/ ومحنة في الدنياء كالقتل والزلازلء أو يتعرضوالعذاب مؤلم في الآخرة. قال ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد» : 
يا أبا القاسم, فأنزل الله: <لا تجعلوا دعاء الرسول... ‏ فقالوا: يا نبي الله. يا رسول الله. 
ِ: .ألا إن لله جميع ما في السموات والأرض ملكا وخلقاً» قد يعلم ما أنتم عليه معشر الناس من الأحوال بالإيمان أو ألم 
1 العصيان» ويجازيكم عليه» ويعلم يوم يرجعون إليه» فيجازيهم فيه والله محيط علمه بكل شيء» وسيكون الجزاء على 
| وفق العمل . وكلمة: ألا لتنبيه المخاطب ل يذكر . 
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سورة الفرقان 

يأ ١‏ تعاظم قدرالله أو تقدسء وتكائر خيره» وتزايد تنزيهه عن كل نقصء الذي نزّل القرآن تدريجياً فارقاً بين الحق 

0 والباطل» على عبده محمد يكل ليكون منذراً مخوفاً للإنس والجن من عذاب الله إن لم يؤمنوا بوحدانية الله تعالى . 
/ وتبارك وتقدس بمعنى واحد» ووصف النبي بالعبودية لله تكريم له وتشريف بكونه في أعلى مراتب العبودية . 

الله الذي له ملك السموات والأرضء له السلطان الكامل والقدرة التامة على التصرف فيهماء ولم يتتخذ ولداً 

0 لعدم الحاجة إليه» ولا شريكاً له في الملك لاستغنائه» وخلق كل شيء من موجودات الكونء فقدئره تقديراً بدقة وحكمة. 
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١١‏ -إذاكانت النار بمرأى منهم. من مكان 
7 بعيد» سمعوا لها صوتا يدل على شدة التغيظ : وهو 
1 شدة الغضبء وزفيرا يسمع من الجوف عند شدة 
1 الانفعال. والمراد: سمعوالهاصوت غليان 
9 وفوران» وكالزفير من شدة الاشتعال. والزفير: 
0 تمس الخارج بشدة. 
١‏ -وإذا ألقوامن النارفي مكان ضيق» 
وا ووصف بذلك لزيادة العذاب» مقيدين بالأغلال» 
| نادوافي ذلك المكان الضيق: هلاكاً هلاكاً» أي 
يتمنون الهلاك لأنفسهم». للتخلص من شدة 
9 العذاب. ' 
4 -لا تطلبوا بدعائكم هلاكاً واحداً» واطلبوا 
ع2 أنواعا من الهلاك؛ وادعوا على أنفسكم بالعديد 
من الويلات؛ لأن عذابكم أنواع كشيرة» كل نوع : 
منها ثبور» لشدته» وتجدده. والمراد: التيئيس من ا 
ٍ تحقيق ما يتمنون من الهلاك . 0 

قل أيها النبي للمشركين للتأمل والمقارنة: 0 
(] أذلك المذكور من أنواع العذاب وأوصاف النار 0 
| الدائمةالاستعار خير ٠‏ أمجنة الخلد الدائمة | 


2 


2 


04 


م 
0 


: مسصايه مص ا 


0 


2-2727 


- 


مخ كا كم 


2-6 


2 


2-62 7 


ل د مي 


06 


جحت 


ف لسر 


لد 


مج 


0 النعسيم» التي وعدها الله المدقين» كانت لهم في 13 ةا : 7 للبت كلاد 
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حكم الله جزاء. ومرجعاً طيباً. 
١١ |‏ -لهم في الجنة ما يشاؤونه من النعيم المقيم وأنواع اللذات» كان ذلك موعوداً به» 
ِ وطلب الوفاء به. وهذا دليل على أن تحقيق جميع المشتهيات في الحنة» وأن الوعد بها منجز. / 
١١ 59‏ -واذكريوم يجمع الله المسركين يوم القيامة وآلهتهم المعبودة من غير الله من الأصنام والملائكة والجن ' 
2 والمسيح وعزير» فيقول الله للمعبودين: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء بدعوتهم إلى عبادتكم» أم هم ضلوا أو ١‏ 
| انحرفواعن طريق الحق بأنفسهم؟! وهو استفهام تقريع وتبكيت للعابدين. 
قال المعبودون تعجبا مي السؤال: تنزهت عما لا يليق بك من اتخاذ الولد أو الشريك» ما كان يحق |[ 
ا ولا يصح لنا أن نتخذ من غيرك نصراء والمراد: لايتصور منا دعوة أحد إلى عبادتنا للعصمة عن ذلك والعجز | 
١‏ عن هذا المقام» ولكن يا رب. متعتهم مع آبائهم بأنواع النعم» ووسعت لهم الرزق» وأطلت لهم العمر» حتى || 
0 غفلوا عن ذكرك وتذكر نعمك» وصاروا قوما بنسيانهم لذكرك هالكين . والذكر هنا: القرآن والشرائع . / 
4 -فقال الله للمشركين بعد تبري المعبودين : لقد كنبكم هؤلاء المعبودون في زعمكم أنهم آلهة» فما | 
2 تستطيعون اليوم صرفاً ودفعاً للعذاب عنكم» ولا تجدون أحداً ينصركم ويمنعكم من عذاب الله» ومن يظلم أ 
منكم نفسه بالإصرار على الشرك دون توبة» نذقه في الآخرة عذابا شديدا هائلاء وهو النار. / 
٠-ثم‏ ردالله على شبهة البشرية» فقال: وما أرسلنا قبلك أيها الرسول أحداً من المرسلين إلا إنهم بشرءٍ / 
0 يأكلون الطعام كما تأكل» ويترددون في الأسواق لكسب المعيشة كما تفعل» وجعلنا بعضكم لبعض احتباراً 
وابتلاء» فامتحنا الغني بالفقير» والصحيح بالمريض» والشريف بالوضيع» لمعرفة مدى ثباته على الإيمان» 
أتصبرون على الحق والابتلاء؟ وكان ربك مطلعا على الصابر وغير الصابر. 
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١‏ وقال منكرو البعث الذين لا يتنظرون لقاء الله 
فى الآخرة: هلا أنزل الله علينا ملائكة لإخبارنا بصدق 
محمد» أو نرى ربئا عياناً» فيخبرنا بان محمداً رسول 
رسله هوء لقد تكبرواتكبرافي شأنأنفسهمء 
فأرادوا الحضوع لعظيم» وتجاوزوا الحد في الظلم 7 
والطغيان بطلب إرسال الملائكة أو رؤية الله في الدنيا . 

يوم يرون الملائكة عند الموت أو يوم القيامة) 20 
قد منعوامن البشرى فيه ويقولون لهم : منعاً ممنوعاً |0 
أو حراماً محرماً عليكم البشرى بالمغفرة أو الجنة كما |9 


يبشر به المتقون. وكان العرب يقولون هاتين الكلمتين 20 


0 إذا رأوا ما يخيفهم كلقاء عدو. أو طروء نازلة» طالبين 9 
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جا طون جات احم ارت د ات كارت حاو كدت جد ا 


9 منع الشر عنهم . والكلمة الثانية للتأكيد. 


11 -وتوجهت إرادتنا أوعمدنا إلى ما عملوا في ١|‏ 
الدنيا من عمل صالح كصلة الرحم» فجعلناه باطلا |]5) 
مبدداً لا نفع فيه؛ لأنه كان في حال الكفرء ويراد به 
غير وجه الله تعالى. 

4 أهل الجنة يوم القيامة أفضل منزلاً مستقرا | 
فيهاء وأحسن مأوى للراحة والقيلولة . 

0 ويوم تنفتح السماء بغمام يخرج منهاء وتنزلٍ 
الملائكة جماعة بعد جماعة من كل سماء» استعداد! 


1 الملك الشابت يوم القيامة لله تعالى وحده؛ وكان ذلك اليوم يوماً صعباً شاقاً على الكافرين؛ بخلاف 0 


المؤمنين . 


ويوم يعضكل ظالم على يديه ندماً وتحسراً يوم القيامة» ويشمل ذلك عقبة بن أبي مُعَيط الذي أسلم ثم 0 
ارتد إرضاء لأبي بن خلّف» يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول محمد طريقاً إلى الهدى والنجاة. نزلت حينما 0 
نطق عقبة بن أبي معيط بالشهادتين؛ فعاتبه أبي بن خلف صديقه. وقال: صبأت؟ فقال : لا. ' 

يا ويلتاء أي يا ملكتي ويراد به التحسر على مصاحبة الأشرار - ليتني لم أتخذ فلانا صاحبا وصديقا. 

4 لقد أبعدني هذا الصاحب عن الإيمان بالله وذكره والقرآن» بعد مجيء من هداني إليه وكان الشيطان (المفسد 0 
من الإنس والجن) كثير الخذلان لمن يطيعه» خاذلا كل من يواليهء حتى يؤديه إلى الهلاك . 

"١‏ وقال الرسول محمد يكل مشتكياً إلى ربه في الدنيا: يا ربي إن قومي جعلوا القرآن مهملاً متروكاً. 

"١‏ وكما جعلنا لك أيها النبى عدواً من مشركي قومك» جعلنا لكل نبي قبلك عدوا من الكافرين من قومه؛ 
وكفى بربك هادياً لك إلى الحق والمصلحة» وناصراً لك على أعدائك . والمجرمون: هم الذين اشتد إفسادهم . 

1 وقال الكفار : هلا أنزل القرآن على محمد دفعة واحدة» كما أنزلت التوراة على موسى؟! فرد الله عليهم: ١|‏ 
أنزلناه عليك مفرقاً» على هذا الوجه» لنقوئي به قلبك» ونيسر لك حفظه وفهمه. ورتلناه عليك بلسان جبريل ترتيلا 
بديعاً بتمهل وتؤدة. عن ابن عباس : قال المشركون: إن كان محمد كما يزعم نبياء فلم يعذبه ربه ألا ٠|‏ 
ينزل عليه القرآن جملة واحدة» فينزل عليه الآية والآيتين» فأنزل الله هذه الآية. 
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1 ولايأتيك المشركون يا محمد ع 
0 لإبطال دعوتك إلا أتيناك بالجواب الثابت الذي يب 
| ما أتوابه من المثل» وأحسن بياناً وإيض احا لهم . 
؛ والمثل : هو الكلام الخارج عن المعقول الذي يجري 
مجرى الأمثال في غرابته» والمرادبه: الاقتراح 
الباطل . 

4" الذين يجمعون ويساقون على وجوههم إلى 
جهنم» أي مقلوبين» أولئنك شر منزلاً وهو جهنم» 
]| وأبعد طريقا من غيرهم» وهو كفرهم . 
لأ 0“ ولقدآتيناموسى التوراة» وجعلنا مع هأخاه 
"| هارون وزيراً معيناً ونبيا» لمؤازرته في تبليغ الرسالة. 
"١‏ فقلنا لهما: اذهبا إلى فرعون وقومه الذين 
كَذْبُوا بآياتنا (المعجزات) التسع» المتقدم ذكرها في 
| الأعراف وغيرهاء والمراد: آل حالهم إلى التكذيب» 
(أ| فأهلكناهم إهلاكاً عظيماً. 

0 وقوم نوح لما كبوا نوحاً رسولهم أغرقناهم 
/ بالطوفان» وعبسرعن الرسول الواحد بالرسل؛ لأن 0 
من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل» وجعلنا 
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وو 1 / 01011 2 2001011 أمرعه 9 
فوح 0 اسل مهديس ا 
ار رطس 0 2 ره ا زه 0 
َيه يليعدا ليا 2© وكَادا ومَمودا ١‏ 
200 ع وس وس 7 و ص اكد أ رو 

1 كو ١‏ 
ب صءد ع قار سمي رهمء رةه ررس 
لامكل وكلا سيا بياج ولد أ عل الا 
0 
الصو اموز ك مط التو أكل دروكا ١‏ 
اكت ل يا جر ام اد : 
بإحكانا لايرجون نشوا © وَإنا روات أ 
ل سك وص كر سرس 2# وو 2 4 

أعََااازٍ | 


بيذ وتنك لاهروا ئدعث أله رسو 
4 ُ ل م مه ره 22 كر و سام 
يضِلناعنْإلَِلوْلا ضكرا ليهأ وسو 
0 4 ع 7 
حبنَيرون العذاتمَنَأْصَ رسيلا (© أوَيتَمن | 
السشيت 2160 اش تردرضية 
أتحَدَإٍ موه أوات تسكو نعل هيا ©©» 0 
وأهلكنا أيضا قوم عاد الذين كذبوا رسولهم 
هوداء بريح صرصرعاتية» وقوم ثمود الذين كذبوا رسولهم صا حاً بالصيحة؛ وأهلكنا أصحاب الرس : وهي |/! 
البغر غير المطوية قعوداء وهم في رأي بعضهم: أصحاب الأخدود: كانوا وثئيين يعبدون الأصنام » أهلكناهم ب 
:2 بالخسفء أي انهارت بهم منازلهم» وأهلكنا أقواماً كثيرين» بين عاد وأصحاب الرص» بسبب كفرهم وتكذيبهم مش 
رسلهم. 
4 وكل قوم من هؤلاء الأقوام المهلكين خوفناهم وأنذرناهم بأخبار المكذبين» وكل قوم منهم أهلكناهم إهلاكا أ 
شديدا. 0 
٠‏ 4 ولقد مر كفار مكة أثناء تجارتهم إلى الشام على قرى قوم لوط وهي سَّدوم وتوابعها التي أهلكت بالحجارة 0 
التي أمطروا بهاء أفلم يكونوا يرونها عند سفرهم إلى الشام للنتجارة» فيعتبروا بآثار العذاب الإلهي؟! بل كانوا كفرة |لم 
لا يتوقعون بعثا من القبور. : 
١‏ - وإذا رآك المشركون أيها النبي ما يتخذونك إلا موضع هزء وسخرية» أي لا ينظرون إليك إلا هكذاء قائلين: 0 
أهذا الذي بعث الله رسولاً في دعواه؟! نزلت في أبي جهل , فإنه إذا مر رسول الله ييه مع صحبه قال 0 
مستهزئا: «وأهذا الذي.. 4. 
"4 -إنه قد قارب أن يصرفنا عن عبادة آلهتناء بمهارته في إثبات التوحيد» لولا ثباتنا وصمودنا على تلك العبادة» 
وسوف يعلمون علم اليقين حين يشاهدون العذاب الواقع بهم من هو أبعد طريقاً عن الحق» هم أم المؤمنون؟! 
57 أخبرني عمن جعل إلهه هواه» بأن أطاع هواه كطاعة الإله» أفأنت تكون موكلا به تمنعه من اتباع هواه؟! 
وهذا استفهام إنكاري» والاستفهام الأول للتقرير والتعجب. 
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0 إغراقهم عبرة وعظة لكل الناس» وأعددنا في الآخرة 


00772 
س2 سر 


م 2 القن 


[ ات جد د د ات لدت تت 


2ط 5-2 


42 
ا 


2 00 وه ترق 
ركسب أن ست ره ممعورا نه ِ 
2 16و عر يد مر 5000 
:| كالح بل هم أصَرْسييلا © للك 
ْم 5 00 و« سم عدا رم بح ير 
| كب ى دونه جَامسَامِكنًا شد 
0 0 0 02 ري 2 4 37 
]| جتنن العَرعكبيكليلآ © ممصن إِنِسَامَضًا 


تاه رَموىجسط أ ابلس االو 
سُبَائَاوج[آ لها ورا وهوارّعأنس[القع 
يداير مأمطهُوكا 2©» 
لنْحىق بد نويه مالفا مانيو 


ككجرًا0 ولعَدْصَرَفَاه هر نَكَروا اق 
بوِجهااحكيرًا © 9# وَمواذِوم لبخ 
معدبو تعدا لاج بس يها 


5 


0 


والبراهين؟ ماهم إلا كالبهائم المعدومة الفهم 0 
5 ألم تنظر إلى صنع ربك وفعله كيف بسط 
الظل من وقت طلوع الفجر إلى شروق الشمس» وهو 5 
| ظل لاشمس فيه» ويعد الشروق يمتد الظل إلى جهة 0 
9 الغرب» ولو شاء الله لجعل الظل على حال واحلدة 
]| بسكون الشمس» ثم جعلنا الشمس علامة تدل على 
| أحوال الظل طولاً وقصراً. ١‏ 
0 5 - ثم قلصنا الظل الممدود إلى النحو الذي نريد» ١‏ 
وأ تدريجياًء بقدر ارتفاع الشمسء أي محوناه على مهل : 
]| قليلاً قليلاً بحسب دوران الأرض حول نفسها مقابل ١‏ 
الشمس . وكلمة #إلينا© تعليق لمحو الظل بإرادة الله» ١‏ 
لا سلطان لأحد فيه سواه؛ لأنه تابع لحركة الأرض . 0 
والله الذي جعل لكم الليل ساتراً للأثسياء 
| بظلامه» وجعل النوم قطعا لأع مالكم وراحة | 
ٍ لأبدانكم» وجعل النهار وقت نشورء ليتدشر الناس ١‏ 


ب 


ججج-2 722227 
- 5 
0 5 


يه 


رصم 


--- 


وسرت 


ا 
١‏ 


-- 


0 


سام 


و 00 
بتكرَلب]1 عي وَصِهاوَككيكَكَدِيًا © ]| فيه للعمل وابتغاء الرزق. والتعبير بالسّبات لنشبيه 
02 النوم بالممات» والتعبير بالنشور لتشبيه اليقظة بالحياة . 


8 والله الذي أرسل لكم الرياح مبششّرات بتزول 
[9| المطر الذي هو رحمة بالعباد» وأنزل من السحاب جهة السماء ماء طاهراً مطهراًء يطهر كل شيء ينزل عليه . 

5 44 -لنحبي بالمطر بلدة لا نبات فيها ‏ والإحياء : الإنبات» والميت يستوي فيه المذكر والمؤنث ‏ ونسقي الماء بعض ما |0 
١‏ خلقنا من الأنعام (الإبل والبقر والغنم) وأنا س أو بشر كثيرين» والأناسي جمع أنسي مثل كرسي وكراسي . 

5١٠ 5‏ ولقد وزعنا المطر في أماكن وأزمان ومقادير مختلفة بين المخلوقات الأرضية ليتذكروا نعمة الله به» فيشكروا 
8] ويعتبرواء فأبى أكثر الناس إلا جحود النعم وقلة الاكتراث بهاء وكان العرب يضيفون نزول الأمطار إلى سقوط نجم ١|‏ 
8 في الغرب مع الفجر وطلوع رقيبه في الشرق كل 17 يوماً . 

١ 3‏ ولوشاء الله لبعث في كل بلدة رسولاً ينذرهم» كقسمة المطر بينهم» ولكن بعثناك أيها النبي نذيراً عاماً . 
١‏ 7 واجتهد في دعوتك ولاتطع الكافرين في أهوائهم وأباطيلهم» وجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً؛ لأن الجهاد 
(]| بالحجة والبرهان أكبر من المجاهدة بالسيف . 


67 والله الذي أجرى البحرين وجعلهما متجاورين بحيث لايتمازجان» هذا عذب (غير مالح) شديد العذوبة» 
]| وهذا شديد الملوحة» وجعل بينها حاجزاً حائلاً» ومانعاً ممنوعاً يمنع اختلاط أحدهما بالآخرء ويظل كل منهما متميزاً 
0 عن الآخر في تيار خاص بتقدير الله . 

4 والله الذي أوجد من ماء النطفة إنساناً» فجعله ذا نسب ومصاهرة؛ والنسب: الولادة وما نشأ عنها من 
0 علاقة البنوة والأبوة والأخوة والعمومة . والمصاهرة : العلاقة الناشئة بين الزوج وأهل زوجته» وبين المرأة وأهل 
5 زوجهاء وكان ربك تام القدرة على كل شيء. 


الا حم وال 


ل 
0 
0 
1 
1 
0 


0 ويعبد الكفار من غير الله كالأصنام والآوثان ما 


١| امشم اسه الايشيى اكد دك لكت | | لتر © صَاصك سا9 كل‎ ١ 
2 أ معيناً للشيطان على معصية الله تعالى بالشرك والعداوة.‎ 
-وما أرسلناك أيها النبي إلا مبشراً من أطاعك‎ 65 1 


ا 


يٌّ بالجنة» ومخوفاً من عصاك بالنار. 


و ب.. ْ 0 
: قل لهم أيها النبي: ما أطلب منكم على تبليغ | واوا ايض الا 
القرآن ورسالة الله أجراء لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه 
7 طريقاً ابتغاء مرضاته تعالى» فليفعل. 
ا 8 وتوكل أيها النبي واعتمد على ربك الدائم الحياة 
1 الذي لا يموت. والذي يوثق به في تحقين المطالب 
]| والمصا » ونزّهه عن كل صفات النقصان» شكره 118 سس سس | سه زرك ره رعة لسسع ألم 
عار ل ل أذ ةئيه ايج ١‏ 
0 يعم وكفى ب لى على ذنوب 2 تر 1 ود 0 نر عر ار : 
1 عباده» لا يخفى عليه شيء منها. : لاا نَِظمه نواد يد دوواد حورا 2 معاد 1 
, 1 1 1 ص يرود 886 انه ع ربصو جه وو خم 2 وو صدم و 
ا ال ل 
0 تء» بعدر ستةايام من ايام ياوا كنا ( 000 91 و ره ع برك | عاك 20 0 
| -خلقهن دفعة واحدة؛ ثم اعتلى على العرش اعتلاء يليق | لأتلا© ميمه رم ماربا لذن 1 
بعظمته وجلاله» وهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل / يوون ربنا اضرف نا عذا ب مت إِنْعذامها كانّغايا (© 


2 


(إ| شيء.» فاسأل عنه وعما يليق به خبيراً من علماء الكتاب |2 ا سَاءتممْسمَفرومعَامأ © ْنَا أَنففوا ل 


ا ا رو 6 0017 
اسسوط عير رمت 
تيح © ونلةانقنالتترة لكان ١|‏ 
تع وتدغرفئا © < بَلددوج1َ | 


أ : 


رم 0 


6 


ب 


سر ثيه 


]| الإلهى. و #أركرة خرعر 522 
لإلبي مسراو داكا بنك ثوامًا (© 


222222222222222 -وإذا قيل لكفار مكة-والقائل هو الرسول َكل ل‎ "٠ 
27222-22:22:22:2255:52:52 22 2221 77 والاخيل لكقاز كةو الفائل عو ار‎ 
اسجدوا للرحمن دون غيره من الأصنام والآوثان»‎ 


١‏ تعاظم وتقدس وتئزّه الرحمن الذي جعل في السماء منازل عالية ومدارات للكواكب السيارة وهي كما روي عن 

ٍ ابن عباس اثنا عشر منزلا: وهي ألحمل والشور والجوزاء والسرطان والأسد والسئبلة والميزان والعقرب والقوس 9 

0 وألجَذِي والدلو والحوت؛ وقيل: البروج هي الكواكب العظيمة وجعل في السماء شمساً ساطعة بالنهار» وقمراً مضيعاً أ 

]| بالليل» غير متقد. 0 

وهو سبحانه الذي جعل الليل والنهار صاحبي خلفة؛ يخلف كل منهما الآخرء ويأتي بعده. ويتعاقبان في || 

الوضاءة والظلام» والزيادة والنتقصان. لمن أراد أن يتذكر» فمن تذكر علم أنه لا بد في تعاقبهما من ناقل ومحولء ولمن 1 

: أراد شكر نعمة ربه على ما أنعم في الليل والنهار من نعم عظيمة. 

[| وعباد الرحمن هم الذين يمشون على الأرض بسكينة ووقار دون تكبرء وإذا خاطبهم الجاهلون (السفهاء) يما‎ 1 ١, 
يسيء لهم» قالوا: سلاماًء أي سلام متاركة؛ بلا خير ولاشرء لاسلام تحية.‎ : 

4 -والذين يبيتون في الليل ساجدين لله قائمين يصلون صلاة التهجد؛ لأن ذلك أبعد عن الرياء وأكثر خشوعاً. 

6 والذين يدعون ربهم قائلين: ر بنا اصرف عنا عذاب جهنم » إن عذابها كان لازماً دائماً . 
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الا بذ لسار 


لايدعون ممأ 
ير 20 2 0 ولاك 
ايحن وَلَايرنونَ وَمنكمعل 


كر 0092 
0 


1611م 8 2 

وكات 5 لأ بحق: وهو الكفر بعد الإيمان» والزنى بعد الإاحصان ( 
ار 0 2 0000000 71 

امراب يوم لقي وخر فبيجرمها نا2:؟) لام نل ب ءامن 981| (الزواج) وقتل نفس بغير نفسء ولا يقترفون الزنى |ذا 


سس كو 


بد أهسكاء م حستٍوكان ]| بوطء الفرج الحرام بغير زواج ولا ملك يين؛ ومن يفعل |[0 
2 2 م و 


ل 2 1 *]| أحد هذه الثلاثة المذكورة يلقى في الآخرة عقاباً: وهو |0 
لله عمورازح 7 تنا ب ]ووب إل "| جزاء الإثم الذي هو الذنب. أخرج الشيخان عن ابن 1 
ا َه مكاي © وال نَلَاِسْهَدَونَ الرُور انا موا عباس: أن ناسأً من أهل الشرك فَعَلوا فأكشرواء |9 
0 17 : م2 وَآلدِ َك و وأيكالككيية ررنوا أكتروا؟ لم اتر] محتمنا 87 فقالر: إن الذي 0( 
4 ار ا وار عدر يمرا 4# رس م ١‏ تقول وتدعو إليه لحسن, لو تخبرنا أن لما عملنا 5 
عليه َعَيانا 2 مَالْذينَيولون ب | كفارة, فنزلت هذه الآية. 


3 وله 00 217 و 01 له 0 ٠‏ 
َب لَنا منأرُوِحِسَا وَدْرينًا اغب انا يُضاعف له العقاب بسبب انضمام المعصية إلى |51 
0 - ا 0 


04 رلور ظ-7 0 024 0 عام 00 55 0 5 7 ١‏ 
تين إمَاما 7© أوْلدكَ مرو بج الموكة ءا ١‏ الشرك» يوم القيامة؛ ويبقى دائما في العذاب المضاعف 0 
0 1 2 ذليلاً حقيراً. 

للا .ا 2 2 9 

و وَسَالما © حون 7 7٠١‏ لكن من تاب من ذنوبه في الدنياء وآمن بالله |]00 
حَسَِْتُ مسقم ل , ورسوله» وعمل بما أمر الله به وانتتهى عما نهى عنه» )2 
'أ فأولئك يجعل في الآخرة مكان أعمالهم السيثة أعمالا ]9 
صالحةء بأن يمحوعنهم المعاصي» ويثبت مكانها |]5) 
الطاعات» وكان الله كثير المغفرة والرحمة لعباده التاثبين |0 
1 اكه ا( المحسنين. أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس |0 


١‏ رس لاق ب 
4 
0ك 


الت خا | قال: لما أنزلت في الفرقان « والذين لا يدعون.. » 0 


0 قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس بغير حق» ودعونا مع الله إلهاً آخرء وأتينا الفواحش» فنزلت: 0 
ل «إلا من تاب » الآية. ١‏ 
١ 0‏ - ومن تاب عن المعاصي» وعمل صالح الأعمال أمراً ونهياً» فإنه ينوب توبة مقبولة عند الله؛ ويرجع إلى الله 0 
ا رجوعاً صحيحاً قوياً مرضياً عند الله تعالى . 0 : 
18 “7 والذين لا يشهدون الشهادة الكاذبة عمداً» ولا يحضرون مجالس الباطل؛ لأن المشاهد كالمشارك؛ وإذا مروا | 

باللغو: وهو كل ساقط من قول أو فعل» مَروا معرضين عنهء أي إنهم يترفعون عن حديث اللغو ومشاركة أهله. ١‏ 

7 والذين إذا وعظوا بالقرآن» أقبلوا عليه سامعين مبصرين منتفعين» لم يعرضوا عنه . 

4 والذين يدُعون قائلين: ربنا أعطنا من أزواجنا وأولادنا ما تقربه عيوننا أي أسباب سرورء أي تسرّبه نفوسنا 0 
بتوفيقهم للطاعة والصلاح والفضيلة» واجعلنا قدوة في الخير» وهذا دليل على مشروعية طلب الرئاسة الدينية للقيام 13 
بموجبهاء لا للفخربها. | 0 

أولئك عباد الرحمن المتصفون بهذه الصفات يجزون أعلى منازل الجنة وأفضلهاء بسبب صبرهم على مشاق 
الطاعة وتجنب المعاصيء ويّلقون في الدرجة الرفيعة في الجنة تحية من الملائكة وسلاماً» والسلام: تفسير التحية. ؛ 

1 ماكثين فيها على الدوام» طابت الجنة موضع استقرار وإقامة» أي أن النعيم دائم لا ينتقص مهما طالت المدة. 

قل أيها الرسول لجميع الناس: لا يسالي بكم ربي لولا عبادتكم إياء ودعاؤكم له والمراد: أنه مسا خخلقهم إلا 0 

ع( ليعيدوه» وكيف يعبأ أو يبالي بكم وقد كذبتم الرسول والقرآن؟ فسوف يكون العذاب وجزاء التكذيب ملازما لكم في 8 
الآخرة لا ينقطع . ْ ا 


22ت 


صصص ل 


8 
“2 
ححا 
0 


0 

طسرج يكلا 9 110 ةا 
00 ينين )إن يمتنا 5-6 ْ 
ظَللت عضن 2 ولوقت 


0( 
قرغت نا تيوت تكبأ 
أ ل ْ 


فضلها: : عن البراء بن عازب أن النبي يَكٍِ قال: مدا 
أعطاني السبع الطوال مكان التوراة» وأعطاني ألمي مكان 
0 الإنجيلء وأعطاتي الطواسين مكان الزبور» وفضلني 
بالحواميم والمفصل» ما قرأهن نبي قبلي». 
| ١-طاء‏ سينء ميمء هذهالأحرف للتنبيه» والإشارة إلى 
]| إعجاز القرآن» وتحدي العرب بالإتيان ببثله» مادام مكوناً 
| من الأحرف الهجائية التي تتركب منها اللغة العربية. 

"- تلك آيات هذه السورة آيات القرآن البيّن الواضح» 
الظاهر المعاني . 

' لعلك أيها النبي مهلك نفسك من الحزن والتأسف 
لعدم إيهان قومك بما جئت بهء والاستفهام إنكاري يفيد النهي 
عما بعده؛ وهذا تسرية عن الرسول وَكلٍِ لغمّه الشديد بسبب 
إعراض قومه عن الإيمان برسالته . 


4 -لو نشاء أن ننزل على كفار قومك معجزة من السماء ءا اللي © ارس مع اشر بل 1 
تلجئهم إلى الإيمان» فتصير أعناق أصحابهم » أي جماعاتهم 7 


0 © كيدايا لبك ارك دَسِنِينَ © | 

ين : 6 ).2 
وما يأتيهم تذكير وموعظة بطائفة من آيات القرآن» ل وََتَمنكنَكًَ لكأت برآ كبري © 
11222 


272727 022027272727277 
مجدد إنزاله» إلا كانوا عنه معرضين عن سماعه . 21 جه جا جه جه جه جد 


1 فد كذب هؤلاء المشركون بالقرآن يعد إعراضهم» فسيحل بهم العذاب» عاجلاً أوآجلاً. والأنباء: أخبارما يستحقونه‎ ١ 
من العقوبة.‎ 

"- أو لم ينظروا إلى عجائب الأرض» كثيراً ما أنبتنا فيها من كل صنف من الأشجار والنباتات . 

8- إن في ذلك الإنبات في الأرض لدلالة واضحة على تمام قدرة الله وحكمته» ولم يكن أكثر الناس مؤمنين بالله وحده. 

1- وإن ربك لهو القوي القادر على الانتقام من الكفرة» مع كونه كثير الرحمة حيث أمهلهم ولم يعاقبهم . 

. واذكر أيها النبي حين نادى ربك موسى أن اذهب إلى القوم الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي‎ - ٠١ 

١‏ وهم فرعون وقومهء ألا يخافون عقاب الله على كفرهم وظلمهم؟! فقل لهم: اتقوا الله. 

. قال موسى : يا رب» إني أخاف أن يكذبوني في رسالتي‎ ١١ 

ويتضايق صدري غماً بسبب تكذيبهم إياي؛ ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة» فأرسل جبريل بالوحي إلى أخي هارون. 

4 - ولقوم فرعون علي تبعة ذنب هو قتل القبطي قبل البوة حال الشباب» فأخاف أن يقتلوني به. 

0 قال الله: كلا لا تخف من القتل» اذهب أنت وأخوك بتغليب الحاضر على الغائب بآياتنا التسع المذكورة في [الأعراف |[ 
/ // “133] و[طه ]1١ ١ ٠‏ وما بعدها كالطوفان والجراد» إننا معكم مستمعون ما يجري بينكما وبين فرعون من حوار . 
7 -فأتيا فرعون» فقولاله : كل منا رسول من رب العالمين» أرسلنا الله إليك. وفي اللغة العربية: الواحد فأكثر رسول . 
١‏ - ومضمون الرسالة: أن ترسل معنا الإسرائيليين» وتطلق سراحهم من أسرك واستعبادك . 
- قال فرعون لموسى: لقد ربيناك في قصرنا صغيراً» ولم نقتلك كبقية الأطفال» وأقمت عندنا عدداً من السئين نرعاك . 
4 - فجازيتنا على تربيتك أن كفرت نعمتناء وقتلت منا نفساً أي قتل القبطي ‏ وأنت من الجاحدين لإنعامنا ‏ 
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للع 4م وول 


ال جات حت تت ا 0 2 7 2222272 2 7 
ا الوه وَل : 1 قال موسى: فعلتها إذن وأنا من المخطئين 0 
ل تأت ©© ا الجاهلين بالعواقب قبل إتيان العلم والرسالة . ا 
9 0 000 1 ا لمر 00 0 نض -ففررت منكم إلى مدين لما خفت منكم أن 3 
آٌّ د 00 0 1 تقتلوني» فمنحني ربي نبوة وحكمة وعلماً بالتوراة؛ 0 
2 4 0 9 رضم همان ا وجعلني أحد الأنبياء المرسلين. ا 
3 0 متمد 2 1 ١1م‏ ناك عير مان اريت بلدا 0 
0 هوا 1 2-0 0 5 «أن» تفسيرية؛ يفسر ما بعدها ما قبلها. 3 
ا مجن © الربا 9 1 مهما إن 5 7 قال له فرعون: وما حقيقة رب العالمين الذي 5 
3 0 2 قلت: إنك رسوله؟ 71 
5 0 تيك © يئر بعك 1 15 قال موسى :“هن خالق السموات والأرضن ونا | 


3 


0 ري © كل لله ص ضيه كلك 1 بينهما من إنسان وحيوان وجماد ونبات. إن كنتم | 


2 1 6 مصدفين بإلهء فهذا أولى بالإيمان به . عبن له ما أراد ا 
م بنك ه َآهَِقِنَ © اويا نا بان ١‏ بالعالمين» وترك الجواب عن حقيقة الله» مكتفياً بما يدل ا 


2 َدوَبضَاء تن جه املا 0 على كمال قدرته الإلهية . 

5 حتوا 2 امون هذا لمعل © با 2 ا 30> قال فرعون لمن حوله من الحاشية والأشراف: 
١‏ 17 يي ل 3 ألا نستمعونماقاله موسى؟ فإن جوابه لم يطابق ا 
0 0 اذامو 0 حَامكاجتفا 0 السؤال» سألته عن حقيقة رب العالمين» فذكر أفعاله» ا 
| حَسشرس سَارَعَلم ©) ور تعبا من شيعت المقال : 

ا _01 0 0 9 ا( 5 قالمو : الله ربكم الذي خلقكم» ورب 0 
اي © يلالق © 1 سي ١ ١‏ 


:)لطم به ---01| آبائكم السابقين الذين خلقهمء والمراد أن فرعون أحد '(0 
اد 2 9 5 0 0 ين خلقهم 3 
0 قال فرعون لحاشيته: إن رسولكم هذا المرسل 0 
ل لمجنون» حيث أسأله عن شيء ويجيبني عن غيره» ويزعم أن هناك ربأ غيري . وسماه رسولاً استهزاء وسخرية. 0 
0 قال موسى: إنه الرب الذي تشاهدون آثاره كل يوم» فهو رب المشرق يأتي بالشمسء ورب المغرب يجعل 0 
0 الشمس تغرب» وما بينهما من مخلوقات» إن كنتم من أهل العقول التي تفكر برب العوالم. ا 
0 4 قال فرعون مهدداً: لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك سجيئاً حتى الموت . : 
ا قال له موسى : أتجعلني سجيناً ولو أتيتك بشيء يبن صدفي وتأيبد دعواي؟ 7 
١‏ قال فرعون: فأت بهذا الدليل الواضح إن كنت صادقاً في دعواك. أ[ 
0 فنا فألقى موسى عصاه على الأرض» فإذا هي ثعبان ظاهر حاله» بلا تمويه ولا تخييل : ّ 
/ 0 وأخرج يده من جيبه؛ فإذا هي ذات شعاع كالشمس» ؛ لكل من رآهاء خخلافاً لا كانت عليه من جلد ولحم 0 

و م 
1 4" قال فرعون لمن حوله من الوجهاء والأشراف والسادة: إن هذا الساحر فائق في علم السحر. ا 
1 8 إن موسى يريد أن يعخرجكم من أرض مصر بسحره» فما رأيكم ومشورتكم فيه وفي أمثاله المنسلطين؟ ! ١‏ 
: قال الزعماء والرؤساء : أخره وأخخاه هارون لفرصة أخرى» وأرسل في أنحاء البلاد جنداً يجمعون السحرة . 0 
1 3 -يأتوك بكل ماهر حاذق خبير بفن السحر وصنعته» ليتغلب على موسى . 25250 ١‏ 
4 4 فجمع السحرة في ميقات يوم محدد هو يوم الزينة وهويوم عيد عندهم » في وقت أله . والميقات: هو || 
0 الزمن المحدد لعمل معين. ١‏ ا 
ا 4" وقيل لأهل مصر: هل أندم مجتمعون في هذا الميقات؟ وهو حث لهم على الاجتماع» كأنه قال: اجتمعواء 5 
ا لتشاهدوا امبارزة يون موسى والسحرة» ومن تكون الغلبة؟ 5 
| اميه 5-5 0 | 
22:22:22:2:2:222:22222:22:22:22:22:22:22:22:22:22222222 222222222 010 


+٠‏ -وقال قائلهم: لعلنا نحن أهل مصر نشبع 
| السحرة في دينهم إن عَلبوا موسى . 


47 - قال فرعون: نعم لكم الجزاء المناسب الذي 


: في المناصب المختلفة . 

]1 “4 قال لهم موسى بعد تخيير السحرة بين البدء 
"|| والتأخر في الإلقاء : ألقواما عزمتم على إلقائه . 

0 


"|| حالفين: بعزة فرعون. إنا لنحن الغاليون. والعزة: 
"|| العظمة ذات القدرة التي لا تقهر . 

1 5 فألقى موسى بعدهم عصاه. فإذاهي تبتلع 
(ا| بسرعة جميع ما يكذبون به على الناس من السحر . 

: 75 -فآمن السحرة بالله» وخروا ساجدين لله» 
؟ لقوة المعجزة واقتناعهم المطلق بهاء ولعلمهم يقيناً أن 


| ما صنعه موسى ليس سحرا» وأقروا بنبوة موسى . 


(أ| برب. 


'إ| عالية حسنة . 


ا رما 
1 اس 54 و 200 وو 3 27 
١‏ ان بمرت وكزرد © الا ربل 


ُ 
5 ادلم إلملحييم الذ 
4 - فألقى السحرة حبالهم وعصيهمء وقالوا م 


. /41» 48 قال السحرة علانية : آمنا برب العالمين» 1 
|| ومنهم فرعون. رب موسى وهارون» فليس فرعون ا 


00 8.9 م“ 
0000 الوالب” احا 
لملنا م را 

د هو 
35 م2 
١‏ 5 


012 وه ع عار كيه تر د 
الوا لوعو يدانه نا لعِينَ © ذال 
027 ره 22100 57 3 الى ا 3 2 اقل 
موك المي ج» اتوت ا لموام ااه ١‏ 


رهس 


م مأكرة دا لوو مقو 200 
مُلَقُونَ ©© فَالتَوأمالحكعصيه هذا وأبعرة عون 


اه 


252 ودر سروم رركا روص ع 


روج وم 
25 أ 
سو 214 


رح راوغ 
ار 


1 3 9 


لون <> © وأنعياا لمأن 


. 


0 32 مور 4 0 و لم 
مود © انسل وود والمبيريَ ©© رك اللا 
0 كك 21 1 2 2 
حَدْل لنمَة لون © وم لالظو جه رَاجيمْ 
526 200010 7 04 . و 7 4 
زوك © اجرج وود © تووم || 


04 
2 


4 م 4 ووم 2 
تيل © ابوخشئرنياً © 


. إننا نرجو أن يغفر لنا ربنا ذنوبنا بأن كنا أول المؤمنين من قوم فرعون بما جاء به موسى‎ ١ 

7 - وأوحينا إلى موسى : أن سر بعبادي المؤمنين ليلا من أرض مصرهء إنكم ملاحقون من قبل فرعون وجنوده . 
57 - فأرسل فرعون أتباعه حين علم بمسيرة القوم» في البلاد المصرية» جامعين الجنود ليتبعوهم . 

4 قال فرعون حاشيته وأتباعه : إن هؤلاء الإسرائيليين لطائفة قليلة» وأنتم الجمع الكبير قاعدة مصر. 

6 . وإنهم لفاعلون ما يغيظنا من غير إذن مناء بخروجهم من مصر وأخذهم حلي النساء التي استعاروها . 

/اهء 08 فأخرجنا فرعون وقومه من بساتين على جانبي النيل» وأنهار جارية» وكنوز من الأموال» وقصور 


سرِِيَادِ 3 0 


ا 
1١‏ سبو محرا 


1 
7 ع 2 رد رمه م 90 2 م 2 
مالأبكزن 27> تالا لحرو يدبن © اوبرت ١‏ 


1 


0 ألم فلسوق لون لطر 3 1 
اص “تيد رت ير 9 0 

م يحفصتم أجمعين ( مالوالاضير ال 

: بنك © راطع يلياد ١‏ 


6 
ا‎ 
١ 
71 


0 
00 
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: 
1 
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0 
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١‏ فلمارأى كل من الجمعين الآخر وتقارباء ة 
بأ] أصحاب موسى: سيلحقنا جمع فرعون. 
قال موسى: كلاء لن يدركوناء إن الله سيرشدني || 
7ح 0 :]| إلى طريق النجاة منهم . وكلمة كلا للنهي عن قول سابق٠‏ || 
:| سأر موس وم عه د لبحَعييَ لا أي لاتقولوا. 
1 ]1 “7 فأوحينا إلى موسى: أناضرب بعصاك البحرء أي ١|‏ 
أ بحر السويس» ففعل» فانشق البحر اثني عشر فرْقاًبينها 
مسالك» فدخلوا في شعابهاء فكان كل قطعة من البحر أو 0 
ئٌ جانب من الماء المنحسر كالجبل العظيم الضخم الثابت. 
1 4 ثم قربنا هناك فرعون وجنودهء حتى دخلوا وراء 
3 ل 0 0 9 موسى وقومه في البحر لإغراقهم فيه. 
: َعُون © أؤسقموكك أوْيَصرُوبَ 2ه اليل وجَدَسَا 1 ار وري 
سر را داو 4 ا بير س4 كيدو ريش ودردو سر ]| البحر على تلك الحال إلى أن عبروا . 
0 00 يلو 2 نال أب دودو 9 01000 ١‏ 
لامُدمون أن دخلوا في شعابه. 
7 إن فى ذلك الإغراق لعظة وعبرة» وآية عظيمة على 
1 قدرة الله الخارقة» وما كان أكثر الناس ممن كانوا في مصر مع 0 
ين يا فرعون مؤمنين؛ فلم يؤمن غير آسية امرأة فرعون وأييها ||” 
ا حزقيل مؤمن آل فرعون ومريم بنت اموس التي دلت على ||" 
تابوت يوسف عليه السلام . : 


اا ا 2 وإن ربك لهو القاهر المنتقم من أعدائه؛ الرحيم | 


د دم اد حت اد ا 


بأوليائه المؤمنين به. 


-. واقرأ على مشركي قومك في مكة وغيرها خبر إبراهيم الخليل عليه السلام. 
١‏ حين قال لأبيه آزر وقومه الوثنيين في بابل: أي شيء تعبدونه؟ وسؤالهم للفت نظرهم أن ما يعبدونه من الأصنام لا 


. قالوا له: نعبد أصتاماً فنبقى ملازمين مداومين على عبادتها‎ ١ 

"8 قال إبراهيم لهم : هل يسمعون دعاءكم حين تدعونهم؟ ! 

“1 أو ينفعونكم حين تعبدونهم » أو يضرونكم إن لم تعبدوهم . وإذا كانت لا تسمع ولاتضر ولا تنفع فلا داعي لعبادتها. 

4 قالوا له حينما عجزوا عن الجواب : بل وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعلناء وهو مجرد تمسك بالتقليد. 

قال إبراهيم : أفرأيتم ما تعبدونه من هذه الأصنام؟! 

أنتم ومن سبقكم من الآباء والأجداد القدماء. 

ا فإنهم أعداء لي لا أعبدهم» لكن أعبد الله رب العوالم كلها من الإنس والجن. وعدو: يطلق على الواحد والأكثر. 

8 الله الذي خلقني فهو يرشدني إلى صلاح الدين والدنيا. وهاتان صفتا الخلق والهداية . 

4 والصفة الثالثة: الرزق» فالله هو يرزقني ويمدني بالطعام والشراب. 

والصفة الرابعة: تحقيق الشفاء» فالله يشفيني من المرض إن مرضت بعد تعاطي الأسباب كالدواء. 

. والصفة الخامسة: الإماتة والإحياء» فالله هو الذي يميتني عند انتهاء الأجل » ثم يحييني في الآخرة‎ ١ 
والصفة السادسة: المغفرة» والله الذي أرجو أن يغفر لي تقصيري وذنبي يوم الجزاء والحساب . وإنما قال ذلك إشعاراً بأنه‎ 85 5 
. لم يعمل شيئاً أمام نعم الله تعالى‎ 0 

41 رب امنحني حكمة وفهماً وعلماً بما هو خيرء والحقني بالكاملين في الصلاح وهم الأنبياء. 


ليرت 24 نفس 5 ارا / 


:5 222222222 072222222222222 
0 8 3 5 م 7ك 7 020 00 0 
1 0 في الأجمال الآخرين / جحل لٍلِمَانَصِدْقَ الاجر 69 وَاجحَِن مسد ا 
١‏ ين ياتون من بعدي | يو القيامة» وذلك يكون 0 ا 70002 رم 21 70000 
اس ١١‏ علق © واتزلاي ناذه زد ١‏ 


معن © يلما لوك <© لمأن مه 
عسل © وََذْلفت للِنَهَيَيَ <© زيرف 
َف رن © وبا لكشب © ردرباءٌ 
مإتصروة تبتر © ممككر يها اناج 
وو عوك © الوم نل © امه 
© ورين © املا 
اك © لكين و رلُضدوجم © 
لبن 0) مكرك يدام 
اكلم نيد © رارك لرأفرر ايم كدق ! 
سنج ذال ملم مرف لاون <) إن 
وموم © افون « واكم 


6 20202 0000 1 م 
عجرن جالعل ربا لعلرين 2 انمومه 
6 ل رصع ر ص0 4 
اعون 2 

: 2 


ريدي 


22 


7 

ا 6 واجعلني ممن يتمتعون بنعيم اخنة . 

1 آ 7 واغفر لأبي بتوفيقه للإيمان والهداية» إنه كان 
من المخطئين المنحرفين عن طريق الاستقامة . 

0 ولا تعرضني للذل والإهانة يوم القيامة . 

1 8 ذلك اليوم الذي لا نفع فيه بمال ولا بأولاد. 
7 لا ينفع أحدا ماله ولا ولده عند الله إلا من جاء 
١ 98‏ -وقربت الجنة للذين اتقوا العذاب بالطاعة . 
5١ 9‏ -وأظهرت النار للكفار قبل أن يدخلوها. 

5 '4-وقيل للمشركين: أين المعبودات التي كنتم 
تعبدونها من الأصنام والأوثان وغيرها؟ 

0 47 -تعبدونها من غير الله هل ينصرونكم 
0 بإنجائكم من العذاب» أو ينتصرون لأنفسهم؟ 

0 4 فألقوافي جهنم على وجوههم: الآلهة 
0 المعبودة وعبدتها الضالون الذين أغواهم غيرهم . 

59 30 وألقي فيها أتباع إبليس ومطيعوه أجمعون من 3 
0 عصاة الإنس والجن. 0 
7 7 قال الغواة وهم في جهنم يتتخاصمون مع |]؟ 
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دحي 
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7-22 
سي ٍ_ 
محم خاي 


:| معبوديهم» بإنطاق الله الأصنام : 20 277 2 
ا 47 والله إناكنا في ضلال واضح . ا 
1 حين نساويكم في الطاعة والحب والعبادة والخوف بالله رب العالمين. 5 ا 
1 4. وما أضلنا عن الحق والهدى إلا شسياطين الإنس والجن من السادة وغيرهمء ممن عاَوا الله تعالى . 4 
٠٠ 1‏ -فليس لنا الآن في هذه المحنة من شفعاء عند الله تعالى ينقذوننا من العذاب. و إمن4 يفيد عموم نفي ما 0 
م بعذه . 7 00 
١ 0‏ وليس لنا أيضا صديق صادق الود مخلص الإخاء ينقذنا من العذاب. 0 
9 ؟ ١١‏ -فليت لنا رجعة إلى الدنياء فنصير من جملة المؤمنين. و «لو» هنا استعملت في معنى التمني . 9 
١١77 0‏ إن فيما ذكر من قصة إبراهيم مع قومه لعبرة وعظة» وما كان أكثر الناس في مكة وغيرها مؤمنين. 1 
0 4 وإن ربك أيها الإنسان لهو القادر على الانتقام من أعدائه» الرحيم بالإمهال ليؤمنواء وبأوليائه المؤمنين. 1 
0 1 ا 5 1 8 98 4 00008 - 

0 60 كذبت قوم نوح رسولهم» وعبر عن نوح بالمرسلين؛ لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا. 1 
1 او بع حرف ف السب اراس 3 أجيرة وين الاجدود يذات اخرلا عييادة اللا 1 
0 وتؤمئون بالله ورسوله ؟! و«اآلا») حرف يفيد الحث على الفعل . 0 
٠١١ 9‏ -إني لكم رسول من الله أمين فيما أبلغكم عن 0 
0 وني رسول من من بلغكم عنه. 0 
1 -فخافوا عذاب الله وأطيعوني فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته» وأداء فرائضه وشرائعه. ا 
1 كي ب روا ماري لماو اق روجو تراب اوري اتيم | 
م ٠. ٠.‏ 0 
0 7 دماه . 55 0 
9 -فخافوا عذاب الله وأطيعوني في الأوامر والنواهي الإلهية . كرر ذلك للتأكيد. 1 
0 ١قال‏ قومنوح: كيف نتبعك ونصدقك. والحمال أن قد اتبعك السفلة من الفقراء والفسعفاء وأهل 1 
الصنائع؟! 1 
1 0 
لوج حدمت حتت رخدت رحد رت ات ارت حت حت جرت اا 0 ميد ا 


اهز د الف 
ىق وا لتملون 02 إن 1 عون 0 ا 2 ما وا إنني لم 1 

لل ال 10 
كير تين © لتاقي ا 


9 


عا ورور وض به 7 م 2 2 0 
| © ركوو كي لي ج وني 11 ١١4‏ -ولست بطارد المؤمنين من مجلسي. 5 
2 يقالي 2 ا 1 5 ١١١‏ -ماأنا إلا منذر مخوفء واضح الإنذار لكل 0 
3 0 0 34 بعد بين 02 إن 1 الناس» لا فرق بين شريف ووضيع . | 0 
:10 فىدَلِكلَايدَوَما كنا مون (0© وانَّيكَ وا لعَرين 1507 ١١١‏ -قالوا: لئن لم تنته عن دعوتك وسب آلهتناء 


3 


0 دغر 5 00 
مومهو ألا 


مج ءاسي © إذتال 


١ :‏ إنفي ذلك المذكور من قصة نوح لعبرة | 
00 حر ةر رت 2 2 إن في ذ كور من قصةنوحلعبرة له 
© عون ندع كمْعَذاب طم 2» ا وعظة للمعتبر المتأمل» وما كان أكثر الناس مؤمنين. 2 | 
0 ره سد 2 0 5 0 7 . 0 0 0 
الوأتولن ولت أن ككينا لوطي جه إن 1 انا وان راد أبهاالإنساة عد لامر لتخم من 
ع مه 220 ع رز شق وز كل سور 14 0] أعدائه الكفرة» حيم بالمؤمنين تأئبين و 

هذا لاحل لادان © وَمَا نحن عد يبت 09 0 *17١كذبت‏ قوم عاد رسولهمهوداً» وعبر عنه 


يجي 100 1 : : 0000 
ا حسد ردت نينا 0 بصيغة الجمع ؛ لأن من كذب رسولا فقد كذب - جميع 
الرضل! 


١١7١ 9‏ قالنوح:يارب»إنقومىأصروا 

ودر 64 مو فرعم 2 9 نوح: يارب» إن قومي أصرواعلى | 

0 عم مصيص ا‎ ١ عه © اقوفت‎ ١ 

' 1 1 57 1 8 0 2001 0 5 : 9 . - ىم . إلا 

5 © مَاأْعلمْعَله نيلي 02 ١‏ فاحكم بيني وبينهم كما يظهر المحق من || 

م ةر الوسد 21 ع رطق 4 بلس )م72 م ا المبطل» ويهلك من كذب رسولك. ‏ ر 

8 سنن يكل رعء ايه بون (© عدون اعم ود ا 84 . فأجينا دعاءه وأتجيناه ومن آمن وركب معه 0 

1 «) وَإابطس يباين «) فَاعوأه يحو 0 في السفينة ال بالناس و 0 

7 ل لكك سيار مسر ب حم كص أب م . م 1 ١٠١‏ ثم أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه.  2١|‏ 

ا © داتهو ادع أمدوعاموة و أده أغروبين لأ ثم أغر ثهم الباقين من ٍ 
20 
0 


: ا 1 ا 500 0 
ل 4 حين قال لهم هود أخخوهم في القبيلة والنسب لا في اللدين : ألا تخافون عذاب الله بترك عبادة الأصنام » 0 
0 وتؤمنون بالله ورسوله؟! 0 
0 0 إني لكم رسول مرسل من الله أمين على تبليغ رسالة ربي. ا 
١5 0‏ فاتقوا عذاب الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه» وأطيعوني فيما أبلغكم به من التكاليف الدينية . م 


0 وما أطلب أجراً على تبليغ الرسالة» وما ثوابي وأجري إلا على الله رب العالمين. ا 
1١8.‏ أتبنون بكل مكان مرتفع قصرشامخاًكأنه جبل» لا للحاجة وما للعبث والتفاخر واللهو؟ والاستفهام ا 
إنكاري يدل على عدم الرضا عما بعده. ا 


9 

0 9 وتتخذون حصوناً منيعة» كأنكم تظنون الخلود في الدنيا . ّ 
0 1 2 500 0 
0 وإذا ضربتم بشدة وعنف تعدياء ضربتم عتأة متسلطين بلا رأفة ولا شفقة . 0 
١ ١‏ -فاتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه . ّ 
م 3 03 . 0 ٠. ٠. 5 ٠.‏ 0 
ا 7 واتقوا الله بإخلاص العبادة له» فهو الذي أنعم عليكم أو أعطاكم بما تعلمون من نعم ومواهب . ّ 


5 “1 15 أعطاكم الأنعام (المواشي) للأكل والنفع» والبنين للمعاونة» والبساتين والأنهار الجارية . ّ 
م 0 0000 0 
0 0 إني أخاف عليكم بعصياني عذاب يوم عظيم في الدنيا والآخرة., ْ 0 
5 5 قالوا: استوى عندنا وعظك وعدمه. لا نبالي في ال حالين» ولن نؤمن بك» والمراد: التيئيس والتعجيز. 6 
3 17 ما هذا الذي نحن عليه إلا عادة الأقوام السابقين ودينهم» ونحن تابعون لهم ومقلدوهم . 0 
ُ 8 ولسنا نحن بمعذّبين بعد موتناء إذ لابعث ولا جزاء ولاحساب. 0 


١ 0 2‏ الل 
جع ججج 772222-27 


0 0 4 3 1م 
3 ج22 0 تت 0 ل 0 207202020:2220:27720:277921:277 


5 
0 

0 
0 
0 
0 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
١ 
0 


1 : 0 1 2 
8 4 . فكذبوا هوداء فأهلكناهم بريح صرصر جزاء 0 22 ىا 00 
0 على تكذيبهم» إن فى ذلك لعبرة وعظة» وماكان أكه ا و يق درك لدي 00 
0 يجمهم 2 7 . - 0027001 2 ع 000 56 2ر2 4 
0 . 5 : 56 2 8 200 ره 
١١ 0‏ -وإن ربك لهو القادر القاهر المنتقم من أعداته» 1 راي ج) إذَكَال عرص الاك «©» انام 0 
الرحيم بأوليائهامؤمنين . لع ةذ مج كك م و ل 
الو ناه : م رَسول أمين 2 داتعا اسه وأطيعون 2©» عليه 0 
9 4 كذبت قبيلة مود رسولهم صالحاء وعبر عنه 0 . صل ء أ 524 0220 - وس - 00 ي 
9 بصيغة الجمع ؛ لأن من كذب رسولاً فقد كذب جميع 0 محرإ لاع كرب لعالمين 2 انرو بنفْمَامهسَا ص 
0 الرسل . 5 4 2 ا مرخ ل جع وَل سا 9 
١4 0‏ -حين قال لهم صالح أخوهم في القبيلة / ا 2 و ميد 5 
0 والنسب لا في الدين: ألا تنقون عذاب الله بترك عبادة ا عضب( وتجونمنال'بونافرِنَ © فَاهوالله 0 
: 1 300 ش 7 اع . عر ركو عع وسو .ل ل ص عم عر سس إلا 
| الاسام؟ 0 ون © ولفيلعو كرضي © ايندو |[ 
ل ن ربكمء أمين فى |[15| وألكه. راث هي جم كاك 2 اده سه جم 0 
لاض كم رسي سل من ربكم أمت في ٠‏ وَالأي رلا تيلوت « اللإنآتيرآئوٌ © ١١‏ 
0 تبليغ رسالة الله تعالى . 0 سر كو دغر مر جر سر ل سس را 
5 144١-فأخلصوالله‏ العبادة والطاعة: وأطيعوني فيما ا ماتَإِلبَعئلا نت بكاإ كك يرا َدِِنَ © كال 0 
١ 5 0‏ 23 1 سام فك و ووراعكة و وار بره 0 
١‏ أمرتكم به ونهيتكم عنه . ا هنوناقة لأسربُوا ا مج ولامشوا 0 
0 6 وما أطلب متكا 0 تطلغ 2 2 أ 007 20 22 مر 5 0 
لا وسا اس متكم أجرا على تبليغ الرسالة» ما 8 وعدا يوطي« معروم اص يمن ١‏ 
0 0 د 3 سوه 72م عرد صبعوا 0002 0 
6 أجري أو ثوابي إلا على رب العالمين من إنس وجن . 0 عر عو مث روت 2 ار كير مسد شروو ده ع لا 
! 7 أتحسبون أنكم تتركون ها هنا في هذه النعم ا 9 َاحَذَهوا عابني نالك لاوما آنأ مون 7 
الدنيسوية والخسمسرات آمنين من العسفاب والموت؟ ا 2© ويك هوا رايم 9 ديت قوم لوطل | 
| والاستفهام إنكاري يفيد النفي . | ام مسر ادي كر مره 6كيكر رد أ 
أ دالاسشهاء تكادي غداكتي ‏ | تسن © اذل كز تيرم الاترى © | 
7 117 144 آمنين في بساتين وأنهار جارية» وزروع توج جوج 2ج ج7222 
| مختلفة الأنوام؛ ونخل تمرهايائع سهل البهضم؛ لين 00 
0 0 
1 .وتنحتون من الحبال بيوتا فخمة» بطرين أو ماهرين حاذقين. / 


-فاتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه . 
ولا تطيعوا أمر العصاة المنجاوزين الحدود المعتادة. 


ا ١67‏ -الذين يفسدون في الأرض بالمعاصي» ولا يصلحون ما أفسدوه بالتوية وبطاعة الله تعالى . 0 
١67 ١‏ - قالوا له: إنما أنت من الذين فقدوا عقولهم» وغلب عليهم السحرء فصاروا معجانين. ا 
ا 4 .ما أنت يا صالح إلا بشر مثلنا يأكل ويشربء فلا مزية لك عليناء فأت بمعجزة مادية محسوسة تدل على أنك ا 
ا رسول من عند الله» إن كنت صادقاً في ادعاء الرسالة إلينا. 1 
ا 6 قال لهم صالح: هذه ناقة خلقها الله لكم. لها نصيب من الماء» ولكم نصيب مثله في اليوم الثالي . : 
١‏ 7 ولا تصيبوها بسوء» أي شيء مؤذ. فيحل عليكم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة . 1 
5 /10-فرموها بسهم ثم قتلوهاء فعل ذلك أحدهم برضا وتحريض الآخرين» فأصبحوا تادمين على قتلها حينما رأوا | 
0 أمارات العذاب» وخوفهم من صدق صالح. 1 
0 - نأحاط بهم العذاب وهو الرجفة أو الزلزال الشديد» فأهلكهم. إن في ذلك لعبرة» ولم يكن أكثرهم مؤمنين. ! 
9 4 وإن ربك لهو القادر على الانتقام من أعدائه الكفرة» الرحيم بأوليائه التاثيين. 1 
0 -كذبت قوم لوط رسولهم لوطأء وعبر عنه بصيغة الجمع ؛ لأن من كذب رسولاًء فقد كذب جميع الرسل . 1 


١ 0‏ 
0 حين قال لهم نبيهم لوط وأخوهم في السكن والبلد لافي الدين والنسب: ألا تتقون عذاب الله برك عبادة 
الأصنام + وتوحيد الله وطاعته؟ ! ولوط هو ابن أخي إبراهيم من بابل . 


2-2 قفا اف | ع 


تي 2 3 


ات 


3 0 5 ريه مار را : 1 
إلى رسول مين 2 © فَاتمو ّم واطبعون 8 1١١‏ إني لكمرسولمر 

ا ل ا 11 2 07 تتليغ الر سالة الإلهية دون زيادة ولا نقص . 
0 يمن إنأجرى| ريال ٍ م ]| على تبليغ الرسالة الإلهية دون زيادة ولا نقص 


رصةله ركسي الو سس عر ل عش ري ور ستروتاره 6ه 7 فاتقوا عذاب الله بالعبادة والإخلاص 
: رآكلِنَ © وود انَل ركم مرو لالم اث والطاعة» وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه. 
000 ؟ 1 1 
0( ارون <© كالوا إن لَه يلاوط لمَكَم اطي 111 174-وماأطلب منكم أجراعلى تبليغ ْ 
16 الاك 2 2 1 53 م 3 + 6 
© َإِوْلِمَلْم ينَالمَاِيَ © رَبَغكأقفيريمًا ١‏ - ما أجري وثوابي إلا على الله رب العوالم ١‏ 
111111111 نَ© العْراه- 0 1 0 ١‏ 
7 7 واهزه وا عي نا جوف أ 6 أتنعاطون الفاحشة مع الذكور من ١|‏ 
7 قري © فُعر ري و وأمطرابوم تطرا ١‏ ادر ثرا يعارن الاي ا 10 
ا ا ا 1 00222120 7 وت ن خلق الله من و 
الب 0 2 
تج 1ق لا ,الت جمد مه ' 8 استمتاعكم من جنس النساء في أقبالهن؛ بل انم |[ 
ونين 9) ورك لوا رارم 2 هذ بطب |!:١‏ قوم مجاوزون الحدود في المعاصي . ءٍ 
١‏ بكر اران 2 ذال عسي لاون © 15 177 -قالوا: لثن لم تنتهيالوط عنإنكارك | 
5 در ع رصع هر سح د رخ ره . 0 ع مه ٠ ٠.‏ م٠‏ |61 
!نك يون © امون جمالئ2 1 عليناما نفعل» لتكونن من المطرودين البعدين من |, 
كله ا 12 كر الْعلمِنَ دو 0 بلدنا. 0 
يرن ول مركاو علدب لمن 2©» 2 اذا 1 .قال لوط: إني لعملكم وهو إتيان الذكور |3 
ا من المبغضين أشد البغض . 0 
4 .-ربي احفظني وأهلي من سيئات أعمالهم ( 
وس وعقابهم. 8 0 
0 ِ_ 2 فنجيناه وأهل بيته ومن آمن به أجمعين . 
: أ ١١١‏ إلاامرأةعجوزاًهي امرأة لوط كانت في |09 
الباقين في العذاب من الهالكين. 


2 


ثم أهلكنا الآخرين بالخسف والحصى . ١‏ 
١077 0‏ وأمطرنا عليهم حجارة من السماء» فبئس مطر المخوقين مطرهم» أنذرهم ربهم بالعذاب إذا عصوا م 
| الله . 0 
١‏ 3004 6 إن في تلك القصة لعبرة وعظة لكل متأمل» حيث أهلك الله العصاة ونجى المؤمنين» ولم 0 
8 يكن أكثرهم مؤمنين بالله ورسوله» وإن ربك لهو القاهر الذي لا يغلب» الرحيم بأوليائه التائيين. 
175 _كذب أصحاب الأيكة: وهي غيضة شجر كشيف قرب مدين رسولهم شعيبأ» وعبر عنه بصيغة |[4ا 
3 الجمع ؛ لأن من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل كما تقدم . 

15 77١_حين‏ قال شعيب: ألا تتقون عذاب الله بفعل الأوامر وترك النواهي؟ ! 

4 إني لكم رسول مرسل من الله أمين في تبليغ الرسالة دون تبديل ولا تحريف . 

. فأخلصوا العبادة لله واتقوا ما يسخطهء وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه. 

وما أطلب منكم أجرا على النصح والإرشاد» ما أجري وثوابي إلا على الله رب الإنس والجن . 
١‏ أتموا الكيل» ولا تكونوا من ناقصي الحقوق بالتطفيف في الكيل والوزن. 

7 وزنوا وزنا عدلاً بالميزان السوي المعتدل . ١ ١‏ 
١8‏ ولا تنقصوا الناس حقوقهم شيئأء ولاتفسدوافي الأرض أشد الإفساد بالقتل والنهب وقطع ّ 
| الطريق وغير ذلك من ألوان الاعتداء . 

4 وخخافوا الله الذي خلقكم وخلق الخلائق أو الجماعات السابقين. 


26 
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2-7 7- ج0727 
( :نت ردت ررحتت نت بات ا تت 


2 

0 
0 
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6 
ري 


7 7722722 :02077722721220 0 
عر |0 


0 مسري ا 00 22 2001 2 ضور م 2 
| إنزالشيء من العذاببكم. ١‏ يد يبه © وِلوكوَر ب العلى ١‏ 
7 184 فأصروا على تكذبيه. فأخذهم عذابيوم الظلة: 0 © لبها لوح لأمين9© علرلبك ونين 5 


0 1 ات الل أذ 0 : 0 1 .مس اس م12 50 0 
5 وهو السحاب الذي أظلهم بعد ح رشديد أصابهم ا © يلاع رفمينٍ © وله ويلوي 2 ول 1 
4 


ومجازيكم عليهاء لايخفى عليه شيء؛ ولست قادراً على 


2-0 ا 

0 5 قالوا: إنما أنت من الذين سحروا. 0 21100 2 21 20-1 4 0 
١‏ 7 .وما أنت إلا مثلنا من البشر» فكيف تأتيك النبوة» 2 انتما رن 1497 تَإلاشرين انا ٍ 
0 5 1 :* 0 , 0 عر 3 ا 7 2 5 اه سس 42 

0 حبني ١‏ ارد ركاب اريسي ابعر لسرن 0 إن ين كزين © تأي علناسَمَائِنَ 0 
مأ وإننا نعتقد أنك كاذب. 5 يتس اك . س مير 11 سي كه كو د ايرس 2 |0 
1 دإنانستد انك كلاذب 0 000000 ا التعاوإنكتي ضرقي 9© مالك امون الا 
0 ا رع ف ف سر م فه رجاو درو 60207 2س نس سه لل 
: 5250000 ا د 2 2 2 7 
أ قال شعيب: ربي أعلم بما تعملون من المنكرات» ا َي ادن ذلك اهما وان أ رسمِمُؤْمنينَ © 0 

9 


]| فاجتمعواتحته؛ فأمطرتهم ناراً وأحرقتهم جميعاء إن كان ا ل ا ل ل 
اسن س1 | ١‏ ب لا جل اتاج تايل © لتقمل 
ا إن في قصة أصحاب الايكة لمظة وعيرة لمعتيرء | عضا حجن <> فرعته رفكأ ونين © 1 
ولم يكن أكثر قوم شعيب مؤمنين باله. ا و ار الي جه كنت حك أ 
١9١‏ -وإن ريك لهو القادر على الانتقاممن أعدائه. 0 ل ان اوري 42 يومنون بيحق 0 
[] الرحيم بأوليائه المؤمنين. 0 
4 7 وإن هذا القرآن لتنزيل رب العالمين . , 
ا 


رو 0 7 208 رو كله كب 
0 لالد يمدو ةله 9 
1س عضر ع 2 يس مرج اده و لسر 
١91 0‏ -نزل به جبريل الأمين بوحي من الله 0 فُتولوا هبحن ن 27> أفِعَدَاينا سس شىج ولد 7 
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9 4- فقرأه على مشركي مكة قراءة عربية صحيحة بنحو معجز خارق للعادة؛ لم يؤمنوا به» لفرط عنادهم واستكبارهم . 1 
9 وبذلك تنوافر معجزتان : إعجاز القرآن في حد ذاته وإعجاز قراءته من أعجمي . 1" 
1 وي دن أدخلناه في قلوب المجرمين كفار مكة بقراءة النبي كللة» أي أن الكفر بخلق الله تعالى» 
0 والعبد مكتسب مختار 3 17 
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0 فضلها: هذه السورة من الطواسين التي أعطيها النبي كك 
1 1 | مكان الزبور» كما تقدم في سورة الشعراء. 
ا ١دطاء‏ سين » للتنبيه والتحدي كما تقدم» هذه الآيات 
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١5‏ "اذكر أيها النبي حين قال موسى لامرأنه في مسيره من 
0 مدين إلى مصر: إني أبصرت ناراً من بعيدء سآتيكم منها بخبر يدلني على الطريق؛ لأنه قد أخطأه» أو آنيكم بشعلة من نار منهاء 
1 لعلكم تستدفتون من البرد. 

ا 4- فلما وصل موسى إلى موضع الناركما ظن» وهي في الواقع نور» نودي أو خموطب: أن بورك من في مكان النار أي 


١‏ بجوارهاء ومن حولهاء أي بارك الله موسى والبقعة المباركة من أرض الشام» وتئزه الله رب العالمين (الإنس والحن) عما لا يليق 
ا بأسمائه وصفاته» من كل سوء. 
١‏ 4 يا موسى» إنه أنا الله ربك الذي يناديك» القوي القادر القاهر» الحكيم في صنعه قولاً وفعلاً. /' 
٠‏ وألق عصاك من يدك» فلما ألقاها ورآها تتحرك مضطرية كما يتحرك الحانة» وهي حية خفيفة سريعة الحركة» ولى |[ 
١‏ )توي ما سهان مط خرف لوي عل ميا قتا ال حا ١‏ جانزس ١:‏ اننال لقا الاك شاد 
ٍ المرسلون برسالتي من حية ونحوهاء فلا تخف أنت. 
وأ ١١‏ لكن الذي يخاف هومن ظلم نفسه أو غيره بالمعصية» ثم تاب من ذنبه وجعل العمل الحسن بدل السيء» فأقبل توبته» 
ل لأني كثير المغفرة واسع الرحمة لمن تاب وأناب. 1 
١‏ - وأدخل يدك في فتحة القميص من جهة الرأس» تخرج ذات شعاع وإشراق خلاف لونها الجلدي» من غير مرض أصابها ||/ 
كبرص ونحوه؛ وأيدتك بتسع معجزات: هي الطمس على الأموال. والطبع على القلوب» والجدب. والجراد وَالْقُمل (حشرة |2 
تصيب الزرع)؛ والدم (تمول الماء دمأً)؛ والضفادع» والطوفان (الأمطار الكثيرة) ونقص الثمرات؛ مرسل بها إلى فرعون وقومه ||» 
لدعوتهم إلى الإيمان بالله رباً واحداً لا شريك له؛ وإطاعة أوامره» إنهم كانوا قوماً خخارجين عن الطاعة. 
١‏ فلما جاءت فرعون وقومه آياتنا التسع بينّة تدل على صحة نبوة موسى» قالوا: هذا الذي جاء به موسى سحر واضح. 
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0 2 4 لحا عي سين وجو ١‏ وغيره» افشكرا الله على فضله» وقالا: الحمدلله |؟ 
2 أماصيك م ل 5 
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6( 06 آم مربيميكا 1 0 0 لوازي توق وطلت العسام وتمدز ذلاك» 
نا عيبن 2© شديد اولاابحهٍ "| وأعطيناكل شيء نحتاج إليه في الدين والدنياء | 
لو سير © فكعرْمِرقك ]| كالنبوة والعلم ولمال والطير والرياح والدواب» إن | 
اد سَبَإسبَإِيقين <> 1 هذا المغطى لهو الفضل البين الظاهر. 
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١‏ 148 -حتى إذا أتى موكب سليمان على وادي الثمل» قالت ملكة النمل حين رأت سليمان وجنوده: : يا أيها 

0 ل النمل» ادخلوا مساكتكم جعل خطاب النمل كخطاب العقلاء لفهمها الخطابلئلا يطأكم سليمان وجنوده )9 

5 بالأرجل وحوافر الدواب» فيقتلوكم» وهم لايشعرون بحطمكم» ولا يعلمون بكم» » عدّرتهم قبل أن‎ ١ 

كلا يفعلوا. 


4 فتبسم سليمان ‏ والتبسم : أول الضحك ضاحكاً من قولها وتعجباً من فهمهاء وقال : ر ب ألهمني أن |0 
ب أشكر نعمستك التي أنعمت بها علي وعلى والدي بأن أكون ملازماً لشكرك» ووفقني أن أعمل صا حاً ترضاه 5 
“| تهاماً للشكرء وأدخلني الحنة برحمتك مع جملة عبادك الصالحين من الأنبياء والمرسلين والأولياء. 
١٠-وتفقد‏ سليمان الطير باحثاًء فلم يجد الهدهد بينهاء فقال : مالي لا أرى الهدهد؟ ظنآ منه أنه حاضر ( 
8 محجوب عنه لساتر أو غيره» أم كان من الغائبين. وأم: للانصراف عما قبله» والانتقال لما بعده. 
١١ 6‏ لأعذبنهعذاباً شديداً على غيابه من غير إذني» كنتف ريشه أو حبسه في قفصء أو لأذبحنه ليكون 
: عبرة لغيره» أو ليأتيني بحجة واضحة تسوغ عذره في الغياب. 
فبقي الهدهد غائباً زمناً يسيرأًثم عاد فقال : اطلعثُ على ما لم تطلع عليه» والإحاطة بالشيء: 
1 العلم به من جميع جهاته. وجئتك من مدينة سبأ في اليمن بخبر مهم موثوق . 
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| أسباب الدنيا كل ما يحتاج إليه الملوك؛ من الآلة 
| والعدة والجيش» ولها عرش (سرير الملك) عظيم 
| بالنسبة لعروش أمثالها من الملوك . 

8 55 وجدتهاوقومهايعبدون الشمس من دون 
0 الله» وزين لهم الشيطان عبادة الشمسر وغيرهامن || 
| الأعمال القبيحة» فرأوها حسنة» فصدهم عن || 
9 طريق الحق والصواب. فهم لا يهتدون إليه. 
0 6 زين لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا ( 
“ا لله الذي يخرج أو يظهر المخبوء في السموات || 
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"| والارض كسإ سراق الكواكب. رإنزل الى .يتك كن أو لكي © كلانه ' 
٠.‏ 2 75 . كه : اعت 2 ده 4 رار ل ,رو 0 

وإنبات النبات» وإظهار المعادن وغيرهامه* آذك مج .11 شل أ كو أت 4 

"| تظهرون بالستتكم . 5 ا َالتَيَنْاما الملوًا امون أمرىمًا هت ذَاطِعة مرح 

0 


ا 1 1 رمال 

5١ 5‏ الله الذي لامعبودبحق سواهء وهورب | هدمزه لوعو ووس سديرو الاق 1 
(| العرش (الكرسي) العظيم؛ وخصه بالذكر لأنه 0 1 لوك إنامَسلوايه ال 
| أعظم المخلوقات, كما ثبت فى الحديث المرة 1 وسو اس سس ةكس كج بك يي ير سس 24 حر ألا 
0 0 0 في 7 لرفوع إلى 0 أَتِرُوكا يجعلا أرَءأقلها ذه وكا لِك يَتُعَلََ © ١‏ 
0 النبي وَل ونحن نؤمن به من غير تشبيه ولا تمثيل . 0 : 4م ءءء ره 966 
0 ويطلب سج ود التلاوة عند الفراغ من تلاوة 3 ال اما اوعد : ٍ“ بجع الرسلون ©» 9 
9 #العر ش العظيم# للقارئ والسامع المتطهرين. إل2--22-2-2<2 2 


| ثم انصرف عنهم إلى مكان قريب» فانظر ماذا يردون من الجواب؟ 
4 قالت بلقيس لأشراف قومها: يا أيها الخاصة والزعماء والأشراف: ألقي إلي كتاب مكرم محترم؛ 
"٠٠‏ إن هذا الكتاب مرسل من سليمان بن داود» وإنه مبدوء ب: بسم الله الرحمن الرحيم . 
١‏ مضمون الكتاب : ألا تتعالوا ولا تنكبروا علي وأتوني مسلمين» أي خاضعين منقادين لدين الله 1 

مؤمتين بما جئت به . 9 

0 7 قالت بلقيس : يا أيها القادة والأشراف» أشيروا علي بالرأي في هذا الأمرء ما كنت مبرمة أمراًحتى 0 

0 تحضروا وتشيروا علي . 1 
قالوا في الجواب : نحن أصحاب قوة في السلاح والرجال» وأصحاب شدة وشجاعة في الحرب. ١‏ 

والتدبير متروك لك فيما ترين» فانظري ماذا تأمرين به فنطيعك . 1 

| 4 قالت بلقيس : إن الملوك إذا دخلوا بلدة من البلاد أفسدوها بالتخريب» وأهانوا الأشراف وجعلوهم 0 

أذلاء بالغتل والنشريد» ومثل ذلك يفعلون بنا إن تغلبوا علينا. 0 
6" وإني مرسلة إلى سليمان وجنوده بهدية» أختبرهم بهاء فمتنظرة بم يرجع به رسلي المرسلون من قبول |" 

الهدية أو ردهاء فإن كان ملكا قبلهاء وإن كان نبياً ردهاء ولم يرض منا إلا اتباع دينه. 0 


أ 2-2-0 أمم 5 1 ا 


متت 9 > - 22227 222 22 


20 20 0 
م1 ا ل 1 فلم جاء سقس امن إلى سليمان: 
17 1 م كر -ه قال : أترفدوني بالمال استرضاء ترككم وشرككم؟ فما 
0 م 0 3 أعطاني الله من النبوة والملك والمال الوفير خير وأفضل مما ||؟ 
0 00 © ]| آناكم وأعطاكم من الدنيا وزيتتهاء يل أنتم تفرحون |4 
0 20 هاف 9 مسن © 3 بالهدية؟ لأنكم أهل دنيا . و(أتمدونني) استفهام )0 


, عحت 
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لا 
ررحم 


05067 0 ا توبيخيء أي هل يصح أن تعطوني مالاً؟ و «#بل» 1 
للانتقال من موضوع لآخر. ١‏ 
0"-ارجع أيها الرسول لقومك بهديتهمء فلتأتينهم || 

بجنود لا طاقة لهم بهاء ولنخرجنهم من بلدهم سبأ أذلة | 

بتجريدهم من عزتهم وملكهم» وهم خاضعون أسرى 0 

مهانون. 0 
عدا يبان عينا عدم رلوم بلفيس ومين 0 

| إلبه : يا أيها القادة» أيكم يأتيني بعرش بلقيس» قبل أن 

| يأتي القوم خاضعين طائعين . أراد بذلك أن يريها بعض 0 

9 العجائب الدالة على النبوة. 0 


5 2 
2-1 0000 6 ا 1 
28 بكرن جو يلدانائح يبه 4" قال مارد قوي من الجن: أنا آتيك بعرشها قبل | 


] أن مجلسك فى القضاء بين النا 0 
4 1 سا2 0 0 5 س1 95 506 0 بين في را 0 


عم هو 


يبون ن تقوم 
هودن © رسك كرما 
١‏ يكبل ا َأ 1 
1 0 َي َأ | 
ليه 1 دمع © لكان 
| ترا ها 5 1 1 
5 0 لدك عورا رفيا ١١‏ 
١‏ تلن 2 ونا همات عدص دون أ ل 


ره د 1 


ا 0 
رخست 0 


بخدمد 
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لصب 
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0< 
واد سرس رحد ص 
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ل ا 0 ١‏ 
تجت تت د ا ٠‏ قال أحد علماءالكتاب الإلهي وهو من | 
0 الصلحاء واسمه آصف بن برخياء من بني إسرائيل: أنا ١‏ 
0 تبك بالعرض قبل أن يرجع ليك بصرك في محة صر أي قبل أن تطيق جف الينالأعلى على الأسفل ٠‏ وهو كناة عن 7 
| السرعة الفائقة» ف فلما رأى سليمان العرش قائماً أمامه» قال: هذا من فضل ربي علي» ليختبرني أأشكره بالإقرار ١‏ 
بإحسانه» أم أجحد الفضل بنسبته إلي وترك الشكر على النعمة» ومن شكر نعمة الله عليه» فإنما ثواب شكره لنفسه» ومن ُ/ 
5 كل جحد النعمة ولم يشكرهاء فإن ربي غني عن شكره» متفضل عليه بالإنعام . . ولعل هذا الموقف من أعظم الاختبارات» 
| وأنه أبلغ درس في الشكر له امنعم. 

(2 قال سليمان لأتباعه : غيّروا لها بعض أجزاء عرشها ومظاهره بزيادة أو نقص وغير ذلك ليصبح غريباً غير‎ ١ 
. معروف لديهاء لنختبر عقلهاء أتهتدي إلى معرفته» أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفته» وما طرأ عليه من تعديلات‎ 5 
05| ا ؟ -فلما جاءت بلقيس قيل لها: أمثل هذا عرشك؟ قالت: كأنه هو بذاته» فعرفته» فقال سليمان بعد إصابتها في‎ 
. الجواب وإظهار رجحان عقلها وعلمها: وأوتينا العلم بقدرة الله تعالى من قبل علم بلقيس» وكنا منقادين لحكم الله‎ ١ 
-ومنعهاعن إظهار الإيمان وعبادة الله: عبادتها الشمس من غير الله فهي من قوم كافرين لا يؤمنون بوجود الله.‎ 4“ 16 
0 قيل لها: ادخلي القصر أو كل بناء مرتفع » سواء أكان قصراً أم غيره» فلما رأت ساحته وطرقه: فظنته ماء كثيراً‎ - 4 
١ كالبحر» وكشفت عن ساقيها لتخوض فيه» قال سليمان : إنه بناء أملس مصنوع من زجاج» وليس بحراًء ثم دعاها إلى‎ | 
١ الإسلام. فقالت : ربإني ظلمت نفسي بعبادة غيرك» وأسلمت لك منقادة موحدة» أي خضعت. كائنة في هذا‎ 2 
التوحيد مع سليمان» في أنقياده لله رب العالمين. أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن سليمان ل‎ 8 
تزوجها بعد ذلك . قال الشوكاني: والأرجح أن زواجه من أخبار أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب.‎ : 


2 8 « ووالتهل0 


5 ولقد أرسلنا إلى قبيلة مود أخاهم ذ 
النسب لا في الدين صالحاً ليقول لهم: اعبدواا 
| وحدهء ففاجأه تفرقهم. وصاروا فريقين: مؤمنين 
ٍ وكفاراء يتنازعون في شأن نبوة صالح . 

1 قال صالح لمن كذبه: لم تتعجلون بالعذاب 
4 قب لالرحمة. هلا تتوبون إلى الله من الشرك 
وتطلبون المغفرة من الكفرء كي يرحمكم الله فلا 
]| يعذبكم. 
18 “4 -قالواله: تشاءمنا بك ومن معك ممن دخل 
1 في دينك وآمن بك قال لهم صالح: شؤمكم 
'إ| يأتيكم من عند الله» فالخير والشر بيده» لا من عند 
1 الطير الذي تتشاءمون به» بل أنتم قوم تمتحنون 
م وتختبرون بالخير والشر. 
15 58 -وكان في مدينة صالح وهي الحجر تسعة 
رجال من أبناء الترف والشرف» يفسدون فى 
2 الأرض ولا يصلحون شأنهم» وقد اتفقواعلى 
1 قتل صالح وعقر الناقة. 
11 44 قال بعضهم لبعض: احلفوا بالله» لتأتين 
7 صا حاً وأهل بيته المؤمنين به بغتة في الليل» فتقتلهم 
ثم لنقولن لقريبه العصبة المطالب بدمه: ما حضرنا مكان هلاك أهله ولا ندري من قتلهم» فلا نعلم هلاكه هو | 
ٍ نفسهء وإنا لصادقون في قولنا هذا . 
6 ودبروا أمراً في النفاء بهذه الطريقة والدواطؤ على الاغتيال» وجازيناهم بتعجيل عقوبتهم 0 
وإهلاكهم» وهم لا يشعرون بذلك. ٍ 
-فانظر أيها النبي كيف كان عاقبة تآمرهم أو مكرهم: أنادمرنا الرهط التسعة المذكورين» وقومهم / 


0-2 


5-4 


م 
22 
نَّهفَإنا 0 
اممو ٠.‏ مادو مد ير 
م 2 2 2و مره رص يرو 
باليكة يلفس الاكستوروه نامكم ١‏ 


د سرغ ممه 12 أ سار مس اط 214 -42 
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عِندَاَهِبلْأْنحَفومتفْسَمُونَ © وانَ ذا الرِينَةَ | 
مور ره وى رام 2510 1 وه 
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مامه أله لمهم لولس | 
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لخمخصاتط) 


0 أجمعين» فأهلكناهم جميعاً بالصيحة : صيحة جبريل» وإلقاء الملائكة حجارة عليهم . 
ف ات 5 
التدمير لعبرة وعظة لقوم يعلمون قدرتناء فيتعظون . 

159 57 وأنجينا صاحاً والمؤمنين به الذين كانوا يخافون عذاب الله ويتقون الشرك والمعاصي . 
5 ' 
ا حال تعاطيها استهتارا بالفضيلة وقلة حياء. 
5 0 أئنكم معشر القوم لتأتون الرجال شهوة عارمة غير مفيدة؛ لأن القصد المعتاد هو طلب النسلء؛ لا 0 
0 قضاء الشهوة» من غير النساء اللاتي خلقهن الله لذلك من طريق الزواج» بل أنتم قوم تمهلون شناعة هذه |[ 
0 


57 -فتلك ببوتهم التي بقيت آثارها خالية عن أهلهاء خراباً متهدمة؛ بسبب ظلمهم وكفرهمء إن في ذلك || 
7 1 1 3 
واذكر أيها النبي لوطا حين قال لقومه: أتأتون فاحشة اللواط» وأنتم تعلمون فحشهاء ولا تستترون : 
1 
0 
0 
00 
0( الفاحشة» والعقوبة الشديدة عليها. 


| 2 2 دكن 0 ا علا 
:4 ق)ك جاب قزمم إلا أدكانوا 
ل جرسلا كود ا 14 حر * 
1 و نكري إنهنماأ مٌيلطهرون © احج 
| رك كر مر كتوم *س د كاي م حمر ركوس 
عله ئها وَآلْعَريَ جه وأنطريسا 
١‏ 57 ا 41 3 يه 0 46 
ا قوراط نعط تدر © واس فأنجينا لوطا وأهله ا العذاب إلا اللا 
ل 2 رع ل عله مسد وسه ف )ع سن +0 -فأنجحينا انمه العدات إل ا 
ع اللو 
١‏ ملتست وَالارْض أل در كت | ا ١‏ 000 5 
0 سب كاه 2 خب عا و ىد 007 5 0 2-604 نا ححارة < السمساء 
١َهْلسَصَِكاتيصوئاصك‏ دحك ا وبيب وي رط اقلق دح 1 
20 12 لس 0 ي5 ر؟ ع دعظره 0 0 فأهلكتناهم به فبئس مطر القوم الذين نذرهم 0 
١‏ نوا مأ أله َم هيل هم قوم د لون 2 | رسولهم بعقاب الله على معاصيهم» فرفضوا . 
رصه + | سدم رس سسسب و له 20007 2 : 2 
سالاد وَاَاوس1 الها ش ل ا 
لت نا 1 4 قل أيها النبي: الحا لله الذي وفقنا ا 
١‏ م كار ىَكجع لين صر 0 9 مكل للهداية» وأهلك الكفار الفجار من الأمم الخالية» 
1 ء بغفه م او 2 أ ار الاسم ار ١‏ 
أمكار م لاع 5 مريب المطلءإذاككاٌ 1 ومسلام على عباده الذين اختارهم للنبوة وهم ١‏ 
وجسك ينث التو عل حلمَاء لاض أء لله 0 الأنبياء صفوة البشرية وأتباعهم» هل توحيد الله | 
2 , امه و 4 ( ١ ١‏ 
ا هوا كرون © كرد حو : ا كك للم 1 
1 _ لآ ةثرو سس وه ١‏ لمكم مس لاوس سم 22 ]| الأصنام والأوثان التى لاتضر ولا تنفع؟ وكلمة 
ظفتَ| ْوَأ رومن برس ريح شْرا يدك 1 م والأوثان التي لا تضر ولا تنفع؟ و ُ 
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ته 


- 
اسار 


١ 
0 رخ سرس ور را 2 أ 1 أ لله ؟ الذيء‎ 9 
| ع لواف يي | له بال أصلها الف أي عل لف خير؟ لاعن‎ 


1 يش ركونه معه؟ 
ما 1 0( 

وهل آلهتكم حير أو خالق السموات 5 

5لا والأرض» ومنزل المطر من السحاب جهة السماء» فأنبتنا لكم بالمطر بساتين- والحديققة : بستان لها حائط - | 
5] ذات حسن وروئق» ماكان للبشر ولايتهيأ لهم ولايقدرون على إنبات الشجر في الحدائق لعجزهم عن َُ 
9 عن الصواب وينحرفون عن الحق وهو التوحيد» فيشركون بالله غيره ٠‏ 
00 سه" م 2( 

١ هل آلهتكم ير أو الذي جعل الأرض مكانا يستقر عليه الناس» وجعل وسطها أنهارا جارية» وجعل‎ ١ 
0 لهاجبالا قابنةم وجعل بين البحرين : العذب والملح حاجزاً فاصلاً بينهما حتى لا يختلط أحدهما بالآخر» أإله‎ 

]8 آخر معبود مع الله؟ بل أكثر الناس لا يعلمون الحق وهو التوحيد» يشركون به إلها آخر . 
١‏ 7-هل آلهتكم خحير أو الله الذي يجيب المكروب المجهود الواقع في شدة» الذي لا قدرة له فيلجا إلى ٠|‏ 
]| العضرع» ويرفع السوء (الضرر) عنه» ويجعلكم سكان الأرض يخلف بعضكم بعضا؟ أإله آخر معبود مع الله ١‏ 
5 الذي يفعل ذلك؟ كلاء بل قليلا ما يتعظون ويرجعون إلى الحق : وهو الإقرار بنعم الله وتخصيصه بالعبادة. 


5 
: 7 هل آلهتكم خير أو الذي يرشدكم إلى مقاصدكم في ظلمات الليل برا وبحراً بالنجوم ليلا إذا أخطاتم / 
]| الطريق» والذي يرسل الرياح مبشرات بالخير أمام المطر أإله معبود مع الله يفعل ذلك؟ كلاء تعاظم وتنزه الله 0 
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4 0 للد 
ا 0 
ا 1 خيراأوالني” ود 
١‏ 7 لسماءيا 0 722 227 
0 لثمار وإ لمطرء والأرة » ومن يرزة ثم عي 0 
( 0 1 وإيجاد الذأز 7 رض بإذ من يرزقكم قي 0 ع 22727 
قل أيه لني ال بات النينا 1 ا 
0 غير الله 0 لهؤلاء 41 بردي اه توإ< 1 0 5 ل 0 و 
1 إشراككم ا ا َ 0 0 
٠. ١‏ يو ل جد لم 9 20 ٍ 000 كت 
0 6 حي . 5 قللا 0 2 سَ ل كت 5 
9 وا اث أيهااد ْ 0 0 قل لايعلرتنيا 11 نكسو 50 
1 و 1 دي 0 0 دوين 9 
0 حده فهو الذع لذيغا حد من أ 0 ا 0 1 
| ييعلوث ا ب علمه هل السموا 0 سبلم © رائرلعلهُ إلا أمّهومًا 0 
7 من قبور ٠‏ ولا يك عن الخلوّ ى ال أودًا 2 ا 0 21002 ا 
ا 0 ا 0 ا 
١‏ ل ١‏ 0 1 
1 يدركون يامة؛ بل يقة في شك هؤلاء ذ 7 1 51 كنا لآ وعد , 
( ن دلاث 1 هم ق و2 و 8 1 م سيرواق | لد 5 ًُ 04 ا 0 
الأد 20 حيرة .ني | ري د ا 97 
ا 00 ا 0 0 1 
دا د: لم يتكا 0 ٠‏ فلا اك 0 3 00 9 
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0 7 ا 7 ١‏ 0 0 بج ١‏ 
1 4 طيل الأقد نث نحن وآباؤنا 2 ض الاوك 1 لنون :> وَمَامن 1 
9 0 مين فيما سطر ؤنامن قبل و ١‏ معتل نال 9 208 
. دس 0-6 5 ا 
1 5 /ا-ولا تحزن » وكذبوا با اماتسوام فلم يت اث اريقف ولد ١‏ 
ا من مكرهم بك ن أيها النبي بالبعث» ويما 0 اي ما هذاا 0 0 
, . “يي م يما جاءت 5 لل 20 0 
1 و ركع ل لسك بدالانناء عدوا ايان النيايه ي تخوفنا به ف 
0 ا لكفرة المكذ لله عاصماه » وإنكا 1 بقين» فاند به من البعث 0 
الأ لاقل لهم أ لكذبون: 0 رهم البعث نظروا نظرة تا إلا 
1 قاد را, اد والرسالة» ولا مل وتفكر 0 
1 "مان اه ب إن كب عليهم ولا تكن في د ٠‏ كيف كان | 
1 5 وإن ربك فيهة. و يكون ة كنتم صادة . في 5 كد ذأ 
يشكرون فة لصا - قرب ب دقين فى هذ ضيق أو انقباذ 0 
ا 7 ا ولعل وسوف كم ماب يتل نقباض صدر مما 3 
0 -وإن ربك أ ّ كبير على النا من الله تفيد | اب الذي د يعاري | 
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1 قي سول ليعلم ما 0 اس ادس وقوعه فى الد 0 
1 يه م ء خفى ذ 1 تمخهة ها. 5 نيا» 5 00 
١ 0 7 9‏ 2 في غاية ا 0 عليهم وبتأ: وعذاب الآ 0 
1 كات بف ور لخفاءة رهم من أ خير العذا ب الا خرة د 
1 لتشبيه والتنز لقران المنوك يشدف اس ولاش اام بعاي0 1 
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77 وإن هذا القرآن لهداية للناس من الضلالة » |[ 

ورحمة للمؤمنين من العذاب. : 

إن ربك يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل لا 
وغيرهم بحكمه الحق والعدل» فيعاقب المبطل» || 
ويكافئ المحسن» وهو سبحانه القوي القادر الذي لا |7 

يغلب» والعليم بأحوال خلقه . 

9 ففوض أمرك إلى الله وثق به ولا ت بال | 

بدت 0 00 بمعاداتهم» إنك على الدين الظاهر كونه حقا. 

أَنَالنَا سكاف باينا لابوجون2) ووم حسمن مو ١‏ إنك أيها الرسول لا تسمع دعوتك الكفار |4 

امس سسا 

641 1 لبط باون ناكرأو 7 لا يسمعون شيئا إذا أعرضوا عن دعوة الحق والإيمان 0 

0 0 1 0 * 3 ارين منهزمين مبالغين في الإعراض . ؛ 
© وَدَعَالْمَلِعَلهِمَاظلموأْمهِْ َايطِمُوَ © |09 4١‏ ولست بوسعك مرشد ني القلوب والبصائر | 

نجلل يدوق يسان ١‏ دسخرجهم من ضداعه إلى نود احق والاانه نما ١‏ 

9 ك0 كرو و عام ره رك سق 00 لس م | ت إلا من يصددى بالقران. ف نقادون لامر اه 

وسو © ول شود قسن ١‏ | رمم لسرن برحيد وما 

من فا لسَعلوا تومن ف لأرْضٍإ لمن سَّاء الله وهل أَنَوهٌ 5 47 وإِذا قرب حصول مضمون القول أي الكلام |9 

كوي © 0 0 الإلهي الدال على عي الكفار» وحق العذاب | 

01 0 الموعود به يوم القيامة» أخرجنا لهم دابة حية تدب ١|‏ 
ا صنع سا زِى انس كلس ِنع جيرا تم عون 82© 0 على الارضين 3 الجسّاسة. الله 0 بأوصافهاء 
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1 ا تخبرهم أن أكثر الناس كاتوابآيات الله الدالة على |09 
| سججيء الساعة لا يؤمنون بها. وا مرا بالآيات : الآيات امنزلة في الكتب السساوية: والآيات الكونية الدالة على ١‏ 
| وجود الله ووحدانيته وصدق رسله. ١‏ 
0 41 واذكر أيها النبي يوم مجسمع يوم القيامة من كل أمة جماعة تمن يكذب بآياتنا من الكتب والرسل» وهم ١‏ 
| الرؤساء لتقو فهم يجمعون» يجمع أولهم ليلحق بهم آخرهم؛ ثم يساقون إلى موقف الحشر. ١‏ 
١‏ 4 حتى إذا حضروا إلى موقف الحساب قال الله : أكذبتم بآياتي المنزلة على رسلي» ولم تتعلموها وتعرفوا 
| معانيها ودلالاتهاء بل كذبتم بهاء أم أي شيء كتدم تعملون بعد ذلك» فلم تفكروا وتعملوابها؟! 

]| العذاب . 
0 ألم يعلم هؤلاء المكذبون بآياتنا أنا جعلنا الليل المظلم للسكون والاستقرار والنوم» والنهار المضيئ للعمل | 
١‏ والمعاش وكسب الرزق. إن في ذلك لدلالات واضحات على قدرة الله وتوحيده لقوم يصدفون بالله ورسله . 

47 واذكر أيها النبي يوم ينفخ في البوق النفخة الأولى من إسرافيل» فخاف أشد الخوف المفضي إلى الموت 
من فزع أو لم يفزع حضروا موقف الحساب بعد النفخة الثانية صاغرين خاضعين. فالنفخة الأولى للإماتة» والثانية |؟ 
للبعث والإحياء . 
وترى الجحبال تظنها ثابتة في مواضعها وقت النفخة يوم القيامة» وهي تسير بسرعة كسير السحاب» صنع الله 0 
0 ذلك صنعأء وهو الذي أحكم خلق كل شيء. على ما ينبغي من تمام الإتقان» إنه خبير بما تفعلون من خير أو شرء 


4 من جاء بالخصلة الحسئة وهي الإيمان والعمل || 


أ الصالح» فله ثواب أفضل منها أضعافاً مضاعفة» | 
ء' آمنون يوم القيامة من الفزع الأكبرء لرعاية الله | 
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١‏ من الشرك والمعاصي . والاستفهام للتبكيت. 


69 ومن جاء بالخصلة السيئة وهي الإشراك بالله | 
والملعاصي» فألقوا بعنف على وجوههم في النار» ' 


7 والمراد جميع أجسامهم» واقتصر على ذكر الوجه لأنه |2 


أشرف الأعضاءء لا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون |9 


١قل‏ أيها النبي: إنما أمرت أن أخص بعبادتي |/؟ 


| رب هذه البلدة: مكة التي جعلها الله حرماً آمناء لا 


| يسفك فيهادمء ولا يظلم فيهاأحد. ولايعضد ١‏ 


7] شجرهاء ولا ينفّر صيدهاء وأمرت أن أكون من 
| المنقادين لأمر الله» المخلصين له الغبادة . 

وأمرت أن أتلو القرآن الداعي إلى الإيمان بالله 
وإ وطاعته» فمن اهتدى للإيمان والعمل بالقرآن» فإمما 
| نفع الهداية لنفسه» ومن ضل بالكفر» وأعرض عن 
| الهدى وأخطأ الطريق إليه» فقل أيها الرسول: إِنما أنا 
| من المخوفين من عذاب الله من عصاه . 
18 “9 -وقل أيها الرسول: الحمد لله على ما أنعم علي 


سورة القصص 
فضلها: هي من الطواسين التي حلت محل الزبور» كما جاء في أوائل سورة الشعراء . 
١‏ طاء سين» ميم» للتنبيه والتحدي وبيان إعجاز القرآن الكريم باللغة العربية كما بينا فيما سبق ذلك في السورة 


؟- تلك الآيات المذكورة في هذه السورة هي آيات القرآن الواضحء المبين الحق من الباطل» والشرائع 3 
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٠‏ نقص عليك أيها النبي من خبر موسى وفرعون قصصا بالحق» ليكون ما فيها من الصدق والأصالة هداية 1 


9 للمؤمنين» وخصوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون به. 


8 .إن فرعون تكبر وتجبر في أرض مصرهء وادعى الربوبية» واستعبد أهلهاء يجعل طائفة هم بنو إسرائيل ضعفاء 
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ل مقهورين» يذبح أبناءهم» ويترك البنات أحياء للخدمة والمتعة» إن فرعون كان من عتاة المفسدين بالقتل والتكبر 


ونريد أن ننعم على المستضعفين في أرض مصر» ونجعلهم قادة في الخير ودعاة إليه» ونجعلهم وارثين للأرض / 
المقدسة في زمانهم وهي أرض مصبر وبيت المقدس» وراثة الملك والقوة والسلطة. 
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وهلاكهم, على يد رجل منهم . 

5| وألهمنا أم موسى برؤيا صادقة حين ولدته أن‎ -١ 
١| ترضعه» فإذا خفت عليه من فرعون بأن يحس به‎ 
0| أحدء فيبلغه» فألقيه في البحر وهو هنا نهر النيل»‎ 
ولا تخافي عليه من الهلاك؛ ولا تحزني لفراقه. إنا ا‎ 
| رادوه إليك عن قسريب» وجاعلوه من الأنبياء‎ 
|| المرسلين. اشتملت الآية على أمرين ونهيين»‎ 
وخبرين بشارتين في إيجاز محكم يدل على قمة ا‎ 
البلاغة والفصاحة والإعجاز.‎ 

4 فالتقط تابوت الطفل موسى آل فرعون من |0 
البحر ضبيحة ليل» ليصير لهم عدواً ومحزناً أو ا 
مصدر حزن واللام لام العاقبة (أو الصيرورة) أي 1 
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ووه عوسي أت ١‏ هلاع لون 7 0 لتكون عاقبة النقاطهم له أنه يصير عدوالهم» 0 
١ 7 : .‏ 


إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا آثمين. 


8 9-وقالت امرأة فرعو ن المؤمنة وهي آسيةء التي هي من نسل ملك مصر أيام يوسف عليه السلام حين هم |0 
0 فرعون بقتله: إن هذا الطفل مصدر سرور وسعادة لي ولكء لا تقتلوه» عسى أن ينفعنا في كبرهء فإن فيه 1 
أمارات النجابة والخير» أو نشخذه ولداً بالتبني-وكانت لا تلد وا حال أنهم لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه ١‏ 


]| ١٠-وأصبح‏ فؤاد أم موسى خالياً من كل المشاغل إلا الاهتمام بولدها موسى حين سمعت بالتقاط آل || 
|| فرعون له» وكادت تصرح بأنه ابنها من شدة وجدها وحزنها وخحوفهاعليه: لولا أن قوينا قلبها بالصبرء || 
/ وتبّتناهاء لتكون من المصدقين بوعد الله برده إليها . ش 
١ ١‏ -وقالت أم موسى لآأخته: اقتفي أثره وتتبعي خبره حتى تعلمي مصيره» فأبصرته عن بعد اختلاساء 0 
١‏ وهم لا يشعرون أنها أخته. 

7 - ومنعناه من قبول الرضاع من أي مرضعة: من قبل رده إلى أمه. فقالت عندئذ: هل أدلكم على أهل |[ 
١ 1‏ بيت يتعهدون إرضاعه والقيام بشؤونه لأجلكمء وهم مخلصون في خدمته وإرضاعه وتربيته . ١‏ 
٠7 0‏ نمكت إلى أنه كي معديو تياء ولا ون عل فرائة + ولتفل غلم مطياطنة آن وعد اليزة ونه ١‏ 

إليها حق ثابت وصدق مؤكدء ولكن أكثر الناس لا يعلمون بأن وعد الله حق منجز . 
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0 الحنين لأحيييم: والمكية «معرقة أسرار ١‏ 


2 الشريعة ووضع كل شيء في محله . 

: وول موس قرا مسر عاضتهة الفراعنة 
| وهي منف مستخفياً في وقت لا يتوقع دخوله فيه 
9 وكان ذلك قبل النبوة» فوجد فيها رجلين يقتتلان» 
| هذامن شيعتهوحزبه وتابيعيهفي الدين: 
و إسرائيلي» وهذا من عدوه من القبط قوم فرعون» 
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7 وبي © | 


١ فطلب منه الغوث والنصرة والإعانة الذي من‎ | ٠ 
ا جماعته على الذي من أعدائه» فأغاثه موسى»‎ 
فضرب القبطي بقبضة يده _وكان شديد القوة‎ 
والبطش -فقضى عليه وقتله خطأء ثم قال : هذا‎ 0 
القتل من تزيين الشسيطان الذي أغضبني؛ لأنه لم‎ | 
يكن مشروعاً قتله؛ إن الشيطان عدو للإنسان‎ | 
ا ا ظاهر العداوة له . وكان القتل في عهد‎ 


00 
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20 02 س0 


1 
15 قال : إني ظلمت نفسي بقتل النفس» فاعف عني ولاتؤاخذني بخطئي» فغفرالهلهء إنه واسع 1 

( المغفرة والرحمة لعباده. 0 
١ :‏ قال موسى : رب بسبب إنعامك علي بالمغفرة والعلم والحكمة» فلن أكون معينا لمجرم على إجرامه . ' 
فأصبح موسى في المدينة بعد قتل القبطي خائفا على نفسه يتتظر ما يحدث من فرج أو كرب ومكروه» ا 
0 وح امور اما 
0 والغواية. ا 


4 فلم ]راد موس 0 


ج222 م م 
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1 سن الأربعين بعد زواجه بابئنة شعيب في مدين» 


5 أن يببطش بالقبطي المصري الذي هو عدو لموسى وللإسرائيلي المستغيث به» قال | 0 
]| القبطي بعد علمه بالحوار الذي جرى بين موسى والإسرائيلي : أتريد أن تقتلني اليوم كما قدلت نفساً بالأمس 1 
| (البارحة) ما تريد إلا أن تكون جباراً تتطاول على الناس ولا تتنظر العواقب» وما تريد أن تكون من يصلح بين |[ 
1 الناس . فانتشر هذا الحديث بين الناس» وبلغ الخبر إلى فرعون وملئه . 

5 ١٠-وقدم‏ رجل هو مؤمن آل فرعون من آخر أطراف المدينة يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم» | 
/ قال له: يا موسى» إن الوجهاء والقادة الكبار يتشاورون في شأنك» ليقتلوك» فاخرج من المدينة» إني لك من | 
ا الناصحين في الأمر بالخروج . 

١ :‏ فخرج من المدينة حَذراً من الناس» خشية القبض عليه يتلفت مترقباً لحوقهم به وقال متضرعاً لربه : 
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حتي بعث لأدسصصداً كه فآموابه, نهم سلمان 
م ط ف الفارسي وعبد الله بن سلام. 
اولان 0 6 وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا: آمنا به وصدقنا بأنه 
لاه تنراق وري ١١‏ لفسال داش دوعت سدس 
م 0 ا 0 من قبل إنز ين لله بالتو 0 
خلج رالا فتطرنعيك ناوا 
مسككي لشْكوين 2 ميلس لامِكْنَا 
0 بضِي© ماك ةمك اشر 0 


كتابهم والقرآن» والرسولين: رسولهم ومحمد عليهما ا 
السلام» بسبب صبرهم على أذى قومهم» والعمل بالكتابين 1 أ 
500002 له جور 3 ]| والإيمان بالنبيين» ويدفعون بالكلام الحسن ما يتعرضون له 
بيت هات وين عي لاما ري ا 
7 5 8 من الأذى» و بالطاعة المعصية» وينفقون موالهم في مر ةّ 
ا 5 7 
١‏ #مكالروت ممصي © 45 :0 اللهتعالى. ْ 
5 0003 و _وإذا سمعوا الساقط من القول» وهوالشتم والأذى ١‏ 
أ والاستهزاء من الكفارء أعرضوا عنه تكرماً وترفعاًء وقالوا: لنا أعمالنا من الإيمان والدين» ولكم أعمالكم من دينكم» لا يلحقنا 0 
|| من ضرر كفركم شيء» ولايضيركم إيانناء سلام عليكم سلام متاركة وأمان مناء لا نجيبكم بالسوء» لانطلب صحبة الجاهلين :2 
ولانريدها. ا 


1 


2 


.إنك أيها النبي لاتهدي بإرادتك من أردت هدايته للويمان» ولكن الله بقدرته وإرادته يهدي من يشاء هدايته» فيوفقه 0م 
للويهان» وهو أعلم بالمستعدين للهداية. نزلت كما جاء في صحيح مسلم والترمذي وغيرهما في أبي طالب لما امتنع عن 
| الإسلام؛ مع شدة حرص النبي يَيْنَّه على إيمانه. فمات على دين عبد المطلب. 


يبرح جي كسح جم 
ا 


ا 7 وقال مشركو قريش: إن ندخل في دينك يا محمد يتخطفنا العرب من أرضناء أي مكة»: بأن يخرجونا من بلادناء فرد الله 
عليهم : أولم نجعل لهم حرماًآمنًء تحمل إليه الشمرات والأرزاق من كل مكان؛ رزقاً لهم من عندناء ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما 
| نقوله حق» فهم جَهَلة لا يتفكرون في حقائق الأمور» والمراد: إذا كان هذا حالهم» وهم عبدة الأصنامء فكيف نعرضهم للخوف 


/ والإخراج من الديار إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة التوحيد؟! قال ابن عباس : إن أناساً من قريش قالوا للنبي عله : : إن نتبعك 0 
| تخطفنا الناس, فنزلت . 1 
اش 8 وكم ‏ أي كثيراً ما ا ا للد مر ا : البغي 
والتجبر والتقصير في حت الله فأصيحت مساكتهم خالية لايسكنها أحد بعدهم إلا زمثا قليلأء كإقامة المساف فيها يوم أويض ٠|‏ 
يومء لشؤم معاصيهمء وكنا نحن الوارثين لديارهم ؛ إذلم يخلفهم فيها أحد. 

وما كان من عادة ربك إهلاك أهل القرى الكفرة» حتى يرسل في عاصمة البلاد رسولاً يتل و عليهم آياتنا المنزلة عليه 
الداعية إلى الإيمان والعمل الصالح» وما كان من شأننا إهلاك القرى إلا وأهلها مصرون على الكفر وتكذيب الرسل . 0 


للد لياه سجر ينه لاسا جاو ساد ا اليه ا 000 
لخ ا ل ا 0 00 


2 وعدريسد 
لق الود ا 
02 صوو0 و 30> 354 سو || 2 : 


٠‏ وما أعطيتم من شيء من نعم الدنياء فهو معجرد 
مع تيل وزينة ظاهرة تمتمون به في حاتكم ليده .0 [١|‏ ]زر توق ألا و الروك كة سا 
6]|) برد عنكمء و عند الله من لنواب والجزاء حروي جورع 5 م يرد صد مار 
| في الجنة خير من المناع الزائل؛ لأنه يدوم أبداء أفلا |[0) هَهولتهِ رك م هووم هه 
1 ن أن الباق أفخ ٠‏ الفان الزاتا ؟! عر ]وق مر ع رسج مر به ل 0 
9 تتفكرو 1 باقي 000 ني الزائل ' ش مر سرس 7 لوعن د به دمو نَشرَة ىت 
"١ :‏ أفمن وعدناه بالجنة وذ : وعدا خالصا (ل0 5 سم وو و ع 0 2 2 
١ 0‏ ادن كت مون © كَالَاَْعَلها لول دب 
محققاء جزاء حسن » فهو واصل إليه ومدركه لا 000 : ا ا ا 
0 محالة ؛ لأن الله لا يخلف الميعاد» كمن متعناه متاع الحياة 1 موْلاءِ الْذِنَعَوَتنًا دهم عوسا نايك مأك نوا 
/ 5 5 : 8 25 ِ 9 20 3 0 ارصم و المتدعو م 
| ثم هو يوم القيامة من الذين أحضروا للحساب والعذاب > و ١‏ كوه رس أ ا ا ا أ ف > 
| بلثارء فهل يستويان؟! نزلت في الدبي يك وفي أب 5 فلوص يوا كروالمنا تل ثا يتنه © 
3 6 ديعا .م اردع ]ام طٍْ مره 
1 جهل بن هشام, أو في الحمزة وأبي جهل . ولود دم مْعولْمَانًا حَسَْرسَإنَ (©» هيت 
. 2 04 0 م مار 2 00 اه 
7 واذكر أيها النبي يوم ينادي الله هؤلاء المشركين |9 م ينا لون © َأمًا مَنْنَابَ 
( يوم القيامة نداء توبيخ » فيقول لهم : أين شركائي الذين 1 0 م يك 
ع ي للدي ممصي فص د عون من يع و 
2 العو ٠‏ له امور سم روم ك5 72 
ل ماوكا رماكان لزي شغرب 
/ قال الذين وجب لهم العذاب يوم الحشرء وهم دع رموس دج دير رعس ارك 7 
]| رؤساء الكفر : ربنا هؤلاء الذين دعوناهم إلى الغواية موسقم سروه © ورك يعلءانسكرل 0 
, ع 9 : وررازه 4 عر يد مز 2 
والشرك وهم الأتباع» أضللناهم كما ضللناء تبرأنا إليك </١‏ صَدَودْهومَايُشْلتُونَ © وَعوَامَه لاإ |لاهوله اد 
منهم ومن كفرهم,» مأ كانوا يعبدونناء بل كانوا يعبدون فالأرلكا كوول اكد 22 
: أهراء : 0- ب ف 1 0 
4" وقيل للكفار: نادوا أصنامكم الذين تزعمون 0 
لأأان ٠.‏ 5 95 سك . و 
ا أنهم شركاء لله لينصروكم وينقذوكم» فنادوهم » فلم يجيبوهم لعجزهم عن الجواب» ورأى الفريقان التابع والمتبوع ا 


0 
العذاب الواقع بهم » فتمنوا أن لو كانوا مهتدين في الدنيا إلى الحق والصواب» لنجوا من هذا العذاب» ولما رأوه في 0 


١ 


الآخرة. وجواب «لو» مفهوم من سياق الكلام» وهو «ورأوا العذاب6©. 4 


ويوم ينادي الله الكفار نداء توبيخ» فيقول لهم: ماذا كان جوابكم للأنبياء المرسلين؟ ! 
15 75 فخفيت عليهم من شدة الحيرة الأخبار والحجج التي تنجيهم يوم القيامة» فهم لا يسأل بعضهم بعضاًعن شيء 
ولاعن الجواب» ولا يدرون بما يجيبون» لفرط الدهشة . والمراد لم يجدوا خبراً لهم فيه نجاة» فصارت الأنباء كالعمي 
و عليهم لا تهتدي إليهم» ولا يجدون جوابا من غيرهم يسعفهم . 
15 77 -فأما من تاب من الشرك والمعاصي» وآمن بالله ورسله. وعمل صالحاً بالتزام المأمورات» فهو عند الله من 
0 الفائزين بمطلوبهم من احنة والرضوان. و (عسى) تحقيق على عادة الكرام . 
4 وربك يخلق ما يشاء أن يخلقه؛ ويختارما يشاء أن يختاره -وفي هذا إثبات حرية الخلق والاختيار لله تعالى ‏ ا 
| ليس الاختيار باصطفاء بعض الأشياء وترك بعض لأحد من الخلق» بل الاختيار هو إلى الله تعالى» تنزه الله عن منازعة أحد |2 
في اختياره» وتعاظم وتقدس عن إشراكهم. والمراد: لم يكن اختيار الرسول موكولاً لهم ختى يختاروا الأغنياء. 

5 وربك وحده أيها النبي يعلم ما تخفي صدور خلقه؛ وما يظهرونه بألسنتهم من الطعن بالنبي وغير ذلك. 

٠‏ وهو الله الذي لا معبود سواه؛ له الحمد على ما أنعم» وله القضاء النافذ في كل شيء» وإليه ترجعون بعد 


8 0 جنب 


2722 


207 
س2 


2 


0 


وزررءواء يبد اس 
لمر م اك 
٠.6‏ 


. 1 


22 أ 
0 0 0 مده ١خ‏ :أت ني » إن الله ا 0 
كرد ]سي بسح | 1 أ و |0 -قل: أخبروني» إن - يكم اللي 
0 ليس إنجحلامه علب السرم لل وما للم ا الادقل: اخيروي 0 عليكم اللبل ١‏ 
0 ره 44 يودع . سك كين بد عر ا 2 0 دائما متصلا متتابعا إلى يوم القيامة» لانهار فيه» ا( 
١١‏ مزاع اهام نيل أملاتعموة © اليك | 


5 


ماضن 


من إله غير له أتيكم بنهار فيه ضياء؛ أفلا تسمعون | 
ذلك سماع تفهم وتفكر؟! ا 

"قل أيضاً: أخبروني» إن جعل الله عليكم ١|‏ 
النهار دائماً مستمراً إلى يوم القيامة» من إله غير الله 
يأتيكم بليل تستقرون فيه وتستريحون من التعب 


| . إنتعلاشعكم اسه" لو راركت‎ ١١ 
ابم لأ د ىا سود واي‎ 
أ يسكور تكو يه ونه‎ ١١ 
| وكتمع اك از رتكاف‎ © 


نا سات لذ عيفد ب معلل نيس و رغ 


وَلأم صلم شحرون مادم 


ع 


ا 07 ١‏ ُ 
0 لين سكا ى ين كس ترون © وعنا 0 والعناء وطلب الرزق؟ أفلا تبصرون هذه المنفعة وما 0 
0 مرا 0 0 0 لد م ةي . 
0 نححُرْامةَ هنا علا صا نواعم سان 2 أنتم عليه من الخطأ في الإشراك» فترجعوا عنه؟! ا 
7ك مي امم م 0 0 
ا لوده وَصَرْعَتهُوَا كا ْأْبفَرونَ :© 12 بت 0 ومن رحمته تعالى بالناس أنه جعل الليل 
١ ١‏ 9 
0 - 5 58 5 م 
0 ليلآء ولتطلبوا الرزق من فضل الله نهارا بأنواع | 
/ 0000 0 بس 7« 0 7 1 5 0 
0 22 : 5 
1 ا 0 4 واذكر أيها النبي يوم ينادي الله المشركين يوم 0 
١‏ أو القيامة نداء توبيخ» فيقول لهم: أين شركائي الذين !ا 
3 ٍِ هه 0 يامة نداء توبيخ» فيقول لهم : أين شركائي 0 
, 7 ام 3 0 5 4 و 8 53 0 
0 ف - سل 9 كتتم تزعمون في الدنيا أنهم أنصار لكم وشفعاء؟! 0 
ات ا .1 1 1 5506 0 
0 /ا وآخر جنام: كا أمة شاهد 
0 0 وأخر جنا من كل أمة عليهم هو 0 


نبيهم يشهد عليهم بما كانوا عليه» فقلنالهم: أحضروا برهانكم على صحة ما قلتم من الإشراك وما كنتم 
تدينون به» فعلموا وقتئذ أن الحق في الألوهية لله» لا يشاركه فيها أحدء وغاب عنهم غيبة الضائع ماكانوا 
يختلقون في الدنيا من الباطل: وهو أن مع الله شريكاً آخر. 


7 إن قارون كان ابن عم موسىء من بني إسرائيل» فتكبر عليهم بكشرة المال وطلب أن يتزعمهم»ء 


0 وأعطيناه من الأموال الوفيرة المدخرة» ما إن مفاتيح خزائنه ليئقل حملها على الجماعة الكثيرة الأقوياء» حين ُ/ 
0 قال له قومه: لا تفرح فرح بطر بكثرة المال» إن الله لا يرضى عن البطرين الذين لا يشكرون الله على ما | 
5 


/اا ‏ واطلب فيما أعطاك الله من المال ثواب الدار الآخرة» بإنفاقه في مرضة الله وطاعته» لآ في التجبر 
والبغي» ولاتنس الإنفاق فيما أحل الله لك» وأحسن إلى عباد الله بالصدقة» كما أحسن وأنعم الله عليك 
بالمال والجام» ولا تعمل بالمال في معاصي الله إن الله لا يرضى عن المفسدين بالعصيان في الأرض ويجازيهم 


ا 


م 
ا 


ا 


0 
0 


6 م 
١‏ 
3 3 
ال 0 


الع انرون 2 ا 
[ الام 1 رذ يدا كاري 
و يجا 
0 له يذ : 
:1 نسشفكال دوي 120 : 
الكو همعطو © مالي أرا 3 
لف ردواب أو ءالوه[ صَيها ‏ 
]يواه تستريهبار ل 0 
0 مان لو فل تشع اودأ كال ١‏ 


وأكثر جمعاً للمال - مما يدل على أن القوة والمال ليسا 
فضيلة ولا يسأل المجرمون العصاة عن ذنوبهم يوم 
القيامة سق العتاب واستعلام؛ لآن الله تعالى 
مطلع عليهاء وإنما يسألون سؤال توبيخ . 

0 0ع -فخرج قارون على قومهذات يوم في 
! موكب مهيب متميز بمظاهر الزينة من امتاع وملابس سن 7 200 
الذهب والحرير والخيول والأتباعء فلمارآه 7 البري9 وام آي فرتم يعوو 3 
الناس» قال أهل الدنيا المخدوعون بزيتتها: يا ليت 35 ليه رق لمكم ا 9 1 


1 لنامن المال وامتداع مسثلما أوتي قارون من الشرا 3 
|| والجاه» إن قارون لصاحبٌ نصيب واف في الدنيا. 0 9 7 
5 7 لذ 1/1 0 َالانضٍ 
+8 وبال اهل العام بلحوار:الخرة وها وعد مَأضَا واي شن © . ع كفسر 
ا ل ل 
هنا الزجر والتأنيب» أي لاتقولواهذاالخطاء || لحر ل م جا ا ا 
: والأصل فيها أنها كلمة تدل علئ الهلاكثواب الله د 3 م عانِإنكا اام 5 0 
ونعيمه في الجنة خحير مما تتمنونه؛ لمن آمن بالله 4 0 2 
| ورسله والتزم المأمورات وعمل صاحاً فيماآتاه الله 7 
من المال» ولا يتلقى الجنة المئاب بها إلا الصابرون على الطاعات وعن المعاصي . 


41 -ولما اغتر قارون بكثرة المال» خسف الله به ويكنوزه وبداره ومنطقته التي كان فيها الأرضء أي غوئرها ا 
وغيبها وجعل عاليها سافلهاء فما كان له جماعة أعوان ينصرونه من غير الله» بأن يدفعوا أو يمنعواعنه العذاب أ 
0 والهلاك» وما كان من الممتنعين مما نزل به من النسف . 

7 وأصبح الذين تمنوا منزلته وثروته منذ زمان قريب يقولون: : يا أسقاً ألم تر أن الله والمراد : بل إن الله 
يوسع ويعطي الرزق لمن يشاء من عباده» ويضيّق ويقتر الرزق على من يشاء» اختباراً وابتلاء» بمقتضى مشيثته 
وحكمته. » لولا أن من الله ععلينا باللطف والرحمة والإحسان» ولم يؤاخذنا ما وقع مناء لخسف بنا الأرض 
كما خسف بقارون» بل إنه لا يفوز الكفار بمطلب لهم مثل قارون. 


87 تلك الجنة ونعيمها ‏ - والإشارة إليها لقصد التعظيم والتفخيم لهاء في مقابل تحقير ما أوتيه قارون 5 
' وأمثاله من متاع الدنيا - نمجعلها للذين لا يريدون رفعة بغير حق وتكبراً في الأرض وتطاولاً على الناس» ولا أ 
0 ظلماً للناس وعملاً بالمعاصي» والمصير المحمود لمن خاف عذاب الله بفعل الطاعات وترك المتكرات . 

4 من جاء يوم القيامة بالفعلة الطيبة: وهي الإيمان والعمل الصالح» فله أفضل منها بمجازاته بعشر 
(]| أمثالها إلى سبعمائة ضعف» ومن جاء بالفعلة المنكرة الخبيثة وهي الكفر والمعصية» فلا يجزى الذين عملوا 
| السيئات إلا بمثل ما كانوا يعملون في الدنيا دون مضاعفة أو زيادة . 


لعبا ده 


7 لكات 


0 1 


ال افير 


ل 


21 0 اس فد 2ك - ع2 
ا 335ص 110” عر رفك 
3 علج جَءاَدَى ومن هُوَنْ 2 


0 


2 


رمي سلس سا - 


42 


7 1 


أن ايالكتب ةبرك 
يويدظهمًا هيا | عَبنرِيَ © ولص ديدعرأتِ 
)ا 0 111 7 
ا ا و0 


لتر - 


لسكلا هه يوالب يون 


1 فأنزل الله : إن الذي فرض.. 


0 


د 02 االصدد ا كك 2 2077 


: ئّ ا 11 2 من‎ 141 0 ١ 


]| وعبادته والعمل بشريعته» ولا تكونن من المشركين 
: بالله بإعانتهم» فإنك إن جاملتهم في شيء تكن 
3 / | منهم. . وفي ذلك تعريض بغيسره» ومغلهالآية 


ع ا َو :0 جا لم 22 


ا 010 ل ا ل كل شيء في هذا الوجود 
| هالك إلا ذاته تعالى» فهو الدائم الباقي, له القضاء النافذ» وإليه ترجعون عند البعث بالنشور من قبوركم» 


فيجازيكم بعملكم . 

1 د 5 5 

0 سورة العنكبوت 

15 ١-ألفء‏ لام» ميمء هذه الأحرف للتنبيه لم يتلى بعدهاء وللدلالة على إعجاز القرآن وتحدي العرب 
5 بالإتيان بمثله مع أنهم أساطين البيان» والعربية لغتهم مكونة من هذه الحروف. 

١‏ 1 أظن الناس أن يتركوا بغير اختبار بالتكاليف. لمجرد قولهم بأفواههم : آمنا بالله ورسوله» وهم لايبتلون 
لم 


الله: «(أحسب الناس.. 714]. 


؟] الكاذيين» ويجازي كل فريق بعمله . وهذا علم مشاهدة لا ينافي علم الله القديم بكل شيء قبل الخلق . 
١‏ 5 -بل هل ظن الذين يعملون السيئات وهم العصاة والكفار أن يفوتونا ويسجزوناء أويفلتوا من 


د 
7 
١‏ عقابناء فلا تتمكن من عقابهم؟ إن ظنوا ذلك قبح أو بئس الحكم الذي يحكمونه. 
م 
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| ملك اليل يه 7 -وهذا إشارة 0 
2 | إلى الهسجرة من مكةء ثم الإعادةإليهاغالباً 0 
فلا :]| منتصراء علما بآن السورة مكية-قل أيها الرسول /” 
| للمشركين: ربي أعلم مني ومتكم من جاء بالهدى - !,. 
وهو النبي وك ومن هو في ضلال واضح-وهم 1. 


:| المشركون قال الضحاك: لما خرج النبي عله |/:. 
:)| من مكة» ٠‏ فبلغ اللجحفةء » اشتاق إلى مكة, ١١‏ 


4 ولا يصرفنك الكافرون بأذاهم عن تلاوة 1 


2000004 رج سد هر 5 ره اه 2ر2 أ ( 
أ! كته ركدئكاد و بنارا آيات الله والعمل بها وتبليغها بعد أن أنزلها الله إليك 
م وفرضت عليك. وادع الناس إلى توحسيد ربك 


18 كم -.وماكتت أيها الرسول تتأمل قبل النبوة أن 0 
0 يُوحى إليك القرآن» لكن أوحي إليك رحمة من ١١١‏ 
م ربك» أي لأجل الترحم» فلاتكونن معياً 1 


وبل اط رهم ل للكافرين على دينهم الذي دع وك إليه؛ بمداراتهم  ٠‏ 
م رتس 2 وإجابة طلبهم. 7 
اتن يها ل سا | 5 وإجابة طلبهم 


5-من كان يأمل ويطمع بلقاء الله يوم القيامة» أي يؤمن به» فإن الوقت المحدد للبعث والخروج من القبور | 
لأ والحساب آت في حينه لآ محالة» والله هو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم وبالمستعدين للقاء الله 0 


0 في أنفسهم وأموالهم» ولا يُمتحنون بالتكاليف والمشاق . نرلت في عمار بن ياسرء إذ كان يعذب في : 


1 ' ولقد اخمتبرنا الذين من قبلهم من الأثم بأنواع البلايا والمحن» » فليظهرن الله صدق الصادقين وكذب ا 


2 1 2 عو 
اله لقيو 0 5 
يت 
0 
١‏ .. 00 
0 لفمسه. إن الله لغتي عن عباده من الإنس والجن | 
2 والملائكة» غير محتاج لطاعتهم . / 
- والذين آمنوا بالله ورسله وعملوا صالح الأعمال | 
التي أمروا بهاء لنمحون عنهم ذنوبهم التي تورطوا بهاء 
عش بإسقاط العقاب عنهم» مادامواغير مصرين عليهاء 
ولنجزينهم بأحسن جزاء لأعمالهم الصالحة» الحسنة وول رس 
بعشر أمثالها وزيادة. لمج اكه باصت مل © لين ١‏ 
وأمرنا كل إنسان أن يحسر: : رارع أ ال؟ 
وأمر / ن يحسن لوالديه بإطاعتهما ءَامُوأوعلواً 
وبيرهما والعطف عليه ماء وإن حاولا حمله على 0 2 
ا 
0 نه : - 2 موده 
5غ ء 2 
1 أَوَلْصََالهُ 
كنتم تعسملون وأجازيكم على عملكم . وعبر يكلمة 7 5 
9 «حسنا» للدلالة على الإحسان العظيم جداًء حتى كأنه || حكنرو إإزِنَ 
:1 موا لين هون تلع يننا ملست 1 ا 2 0 
هو . نزلت حينما م سعد بن 00 ون بط يك روما هر يكلم ين خط هت خزقن شىءة 
)0 أبي وقاص بإيمانه» فحلفت ألا تأكل ولاتشرب ا / 1 مي 
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يَعمَلونَ © وَوَصَيْسَ الإضان بوالدَيِه حسما | 
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بر أ لس ما و ولد 04 
١:‏ (] إنمكدوون 2 و ينانا امالك 


آٍ الدع أ أ م انه 2ه 
4 -والذين صدقوا بالله ورسولهء وعملوا صالح 100 نعَايِولبكلن يموع انوا كغنه © ١‏ 
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: الأعمال التي أمروا بها لد لنهه وتد» نهم في زمرة اك حت ا ل ل د تح 2 ك2 دمت موسر 
ا العباد الصا حين في الجنة» وهم الأنبياء والأولياء. 


0 
0 
1 
٠١ 1‏ ومن الناس وهم المنافقون من يقول بلسانه . صدقنا بالله؛ وقلبه فارغ من الإيمان» فإذا أوذي في الله أي من أجل || 
0 إيمانه بالله» من قبل المشركين» جعل أذى الناس في الدنياء كعذاب الله الحاصل له في نار جهنم في الآخرة» والمعنى : جزع 
/ من اليسير كما يجزع من العذاب الشديد. فيتزعزع إيمانه لأدنى ابتلاء» وينافق» ولثئن تحقق نصر من الله للمؤمنين» قال 
0 المنافقون: إنا كنا معكم في الإيمان والدين» فأشركونا في الغنيمة» فرد الله عليهم بول : أو ليس الله بعالم بما في قلوب 1 
]| عباده من الإخلاص والنفاق؟ بلى. نزلت في أناس من المنافقين كانوا يؤمنون بألسنتهم, فإذا أصابهم بلاء من 
إ الله ومصيبة في أنفسهم افتتنوا. 
؛“ ١‏ -وليظهرن الله كلاً من المؤمنين والمنافقين؛ ويميز بين الفريقين» فالمؤمن المعخلص صابر على الطاعة والأذىء || 
9 والمنافق متذبذب في موقفه» إن أصابه أذى الكافرين وافقهم وكفر بالله تعالى» وإن انتصر المسلمون أعلن الإسلام وزعم 
2 أنه مسلم . 
1 ١١-وقال‏ الكفار للمؤمنين: اتبعوادينناء ونتحمل عنكم آثام خطاياكم» فنؤاخذ به دونكم» وليسوا بحاملين شيئا من || 
9 خطاياهم» إنهم لكاذبون في وعدهم. قال مجاهد: إن الآية نزلت في كفار قريش قالوا لمن آمن منهم: لا نببعث 5 
|| نحن ولا أنتم. فاتبعوناء فإن كان عليكم إثم فعلينا. 
أ[ ١١-_وليحملن‏ هؤلاء الكفار يوم القيامة أوزارهم أو ذنوبهم التي اقترفوهاء وأوزاراً وذنوباً أخرى مع أوزارهم: وهي ً 
: أوزار من أضلوهم» وليسألن يوم القيامة سؤال توبيخ وتقريع عما كانوا يختلقونه من الأكاذيب والأباطيل التي أضلوا بها 0 
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0 َأملنَ سكع رزها فابتموا عدا مه اررق اعبلة ش أولاده وأتباعه المؤمنين» وكانوا ثمانين أو أقل» وجعلنا 0 
!يوون © تلكوأ تكب ١ ١‏ السنية سر وسفة بالفة لعل لعن لنت رادي | 
0 قم وام ليسول إِلاالِهْ لين © 9 ١١-واذكر‏ أيها النبي أيضا حين قال إبراهيم الخليل . 
١‏ وَو مَأ كِيْقَ يندع نك 9 وخافوا عقابه بامتثال أوامره واجتناب الشرا كء تلك | 
: وكير © سوا ذا لاض تأظورا كا العبادة والتقوى خير وأصح لكم من الشرك_وبما أنه لا : 
1 أن مَآمَينِن دنا 001 5] خير في الشرك فإنه خاطبهم بحسب اعتقادهم . إن كنتم 0 
| مي © عذج يكةو نيه 
2 ب هر سير وم م - 21 بعة 

١‏ تابون 2© وما انترععجي رين لاض كلاف لثماء |[ دوالوئن :هنانفلل من حص أو حجر 
:]| دما سكوف ن دو نأ من و إن وَلاسإر 


وار بسب وي سسا 
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وك :لاعلا 4 سبو ود لك 
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بصح. 


8 -ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومهء فمكث معهم ألف || 
2 0220 ع “| فكذبوه» وفيه تنبيت للنبي وَل وتصبير له على متابعة 0 
فيو جكاتهاء ايه إلعلليرت دعوتهء فقد سبقه إلى الصبر على الدعوة نوح عليه |( 
ند مرضي و كدر ره 6 5 0 03200 

ا ]| السلام طوال هذه المدة» فهو أولى بالصبرء فكان جزاء || 
داعو مةكوم عر وتعوء م عر ... |0 المكذبين أن غمرهم طوقفانالاء النازل بغزارة من 0 

نسم علون © إعاتعبدودصندون 90 0 2 1 00 1 
ولد م ع 1 ر وزع أ 2 ا السماء» ونبع من الأرض» وهم ظالمون أنفسهم بالكفر. 
و 00 ين عبدون مندوو اه اول 6 فأنجينا نوحاً ومن ركب معه فى السفيئة من || 
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يله و 0 عليه السلام لقومه: اعبدوا الله وحده لااشريك له. 


3 : تعلمون الخير وتميزون بينه وبين الشر. 
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1١ 14‏ -إنما تعبدون أيها القرم من غير الله أوثاناً لا تضر 


| والصنم: ما كان من معدن كنحاس وغيره؛ والتمثال: 
0( 
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7 لدعوته» يبلغها قومهء وليس في وسعه هدايتهم . 
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: وطبائع وأخلاق متغايرة» لتعلمواتمام قدرة الله» وآثارهم تدل عليهم» ثم الله يعيد ألخّلق أحياء مرة أخرى» بعد النشأة 2 
١‏ الأولى التي هي الإبداء» فإنه والإعادة نشأتان» إن الله قادر على كل شيء؛ لا يعجزه أمرء ومنه البدء والإعادة. وبدأ 0 
]| وأبدأ بمعنى واحد هو الإيجاد ابتداءء أي إيجاد شيء لم يكن . والنشأة الآخرة: إحياء الخلق يوم القيامة . 


5]| ولي يتولى أموركم ويمنعكم منه» ولا معين ينص ركم من عذابه. 


0 إثبات أنهم رأواء ومثل ذلك «ألم نشرح4 [الشرح .]١/45‏ 


ما هو مثال لكائن حى ‏ وتصنعون أصناما تسمونها آلهة 


كذباً وزوراً» إن الذين تعبدون من غير الله لا يقدرون 

على أن يرزقوكم شيئاً» فاطلبوا عند الله الرزق» فهو الرزاق وحده. وهوالمالك للرزق» واعبدوه وحده بإخلاص» 
واشكروا له النعم التي أنعم بها عليكم» إليه ترجعون يوم القيامة للجزاء والحساب. 

-وإن تكذبُوا برسالتي» فقد كدب أم كشيرة من قبلي وقبلكم رسلهمء وليس على الرسول إلا التبليغ الواضح |0 

4 -أو لم ينظروا ويعلموا كيف يبدأ الله خلق الإنسان والحيوان والنبات» ثم يعيد الإنسان إلى الحياة بعد الموت ]5 

والفناء» إن ذلك سهل يسير على الله؛ فمن قدر على الإيجاد أول مرة» فهو قادر على الإعادة. والأمران سواء عليه. و ١)‏ 


«يروا» بمعنى يعلموا هناء وهمزة الاستفهام للإنكار والنفي» فإذا انضم إليه النفي المفهوم من لم4 أفاد التقرير» أي ). 


قل أيها النبي لمكذبي رسالتك: سافروا في الأرض» فانظروا كيف بدأ خلق من كان قبلكم بأشكال مختلفة |0 


. يعدب من يشاء تعذيبه» ويرحم من يشاء رحمته» وإليه تردون بعد موتكم‎ ١ 
١ ولستم أيها المكذبون الجاحدون بمعجزي الله عن إدراككم » في الأرض ولا في السماءء وليس لكم من غير الله‎ "7 
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7 سواد الكوفة بالعراق) إلى حران» : ثم إلى الشام» أي مهاجر من دياري إلى حيث أمرني ربي لأعيده. إن ربي 
: هو القوي الغالب الذي يمنعني من أعدائ ئي» الحكيم في صنعه وتدبيره. وكان مع إبراهيم امرأته سارة ولوط '' 


| فكل الأنبياء بعده من ذريته» والكتاب : التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وأعطيناه أجره في الدنيا: وهو 
الرزق الواسع والأولاد والثناء الجسميل بين أهل الأديان جميعاً» وإنه في الآخرة في زمرة الكاملين في 1 


١‏ تهددنا به فعادوا بهذا القول إلى التكذيب والعتاد. 
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عليهيردارسلاماء إن في إنجاء الله إبراهيم 
ادادلات تاطمة عاق وجو الور توخييزة فوم 
يصدقون بالله وقدرته وخص المؤمنون بالذكر؛ 
لأنهم المنتفعون بذلك . 
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35 نضدق ارط برسالة راغت عابهببا السلام» وقال إبراهيم : إني مهاجر من بلدي (كوثى ‏ -قرية من 


ابن أخيه» فنزل فلسطين» ونزل لوط سدوم. 


١ ووهبنا لإبراهيم إسحاق بعد بكره إسماعيل» ويعقوب من إسحاق» وجعلنا في ذرية إبراهيم النبوة»‎ ١ 


الصلاح . 

واذكر أيضاً أيها النبي لوطا عليه السلام حين قال لقومه: إنكم تتعاطون الفعلة القبيحة التي تنفر منها 
النفوس الكريمة وهي اللواط : إتيان أدبار الرجال» لم يسبقكم إلى فعلها أحد من الناس . 

4 أنتكم والاستفهام للتوتيتح ‏ لتلوطون بالرجال» وتتقطعون الطريق على المارة بالقتل وأخذ المال 


والفاحشة» وتأتون في مجالسكم التي تجتمعون فيها ما يستنكره ٠‏ الشرع والعقل والطبع السليم» كاللواط 
وأنواع الفحش قولاً وفعلاً» فما كان جواب قومه إلا أن قالوا مستهزئين : أثتنا بعذاب الله إن كنت صادقاً فيما 
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والديار الخربة لقوم يستعملون عقولهم في الاستبصار. 
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حال مؤكدة لعاملهاء» مغفيدة معنى الثبات على الفساد. و 
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دارهم باركين على الركب ميتين . 
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: © شباب حسان الوجوه سرد استاء بهم واغهتم 
مخافة من قومه» وتضايق وحزن من وضعهم» 
وعجزه عم حمايتهم من أذى قومه» فقالواله: إنا 
00 اله ا مر 9 وعسجزه عن حمايتهم من ى قومهء فقالوا له: | 
| سد رسييو مسري © 3 


5 
١‏ إننا منزلون على أهل هذه القرية عذاباً شديداً من السماء بسبب فسقهم» وهو الخسف والحصبء أي 2 


5 كن ولقد أبقينا من القرية بعد تدميرها علامة واضحة وعبرة وعظة هي آثار الحجارة التي رجموا بها 
له وافعلوا ما ترجون .يه تواني البوع الأخترة ولااترتكبوا أشد القسا» يتسدين في الأرضين . و #مفسدين # 


ّ وأرسلنا إلى مدين أخاهم في القبيلة والنسب شعيباًء فقال لهم : يا قوم اعبدوا الله وحده لاشريك 
بوذا -فكذبوا شعيباًء فأخحذتهم الرجفة» أي الزلزلة الشديدة بصيحة جبريل: سيب الرجفة» فأصبحوا في 
2 


قال لوط : رب انصرني بإنزال عذابك على 


. القوم المفسدين العاصين بإتيان الرجال وتعاطي 
: 0 المنكر» فأجابالله دعاءة.» وأرسل ملائكته 


لعذابهم. 


١‏ ولما جاءت رسلنا الملائكة إبراهيم بالبشرى 


1 بولادة إسحاق ومن بعده يعقوب» قالوا لوبراهيم 
| إنامهلكو أهل قرية لوط وهي سَدُوم؛ إن أهلها 


رسولهم. 
لقال إبراهيم لهم: إن في القرية لوطأًء 


. فكيف تهلكونها؟ قالوا: نحن أعلم منك بمن فيهاء 


لننجينه وأهله المؤمنين من الهلاك إلا امرأته كانت 


00 من الباقين فى العذاب . 


ولما جاءت رسلنا الملائكة لوطا في صورة 


1 رسل ربك» لاتخف علينا من قومك ولا تحرن» 


الهلاك. إلا امرأتك كانت من الباقين في العذاب . 


تعثوا : من عي مثل توب يتعب» والعثو والعني : أشد 1 


0 
1 


ا 


ا 


1 8 وأهلكنا عاداوثمود؛ وقد ظهر لكم من آثار مساكتهم بالأحقاف امير إذانظرم إليها عند مروركم ١‏ 


مسا الو ا لت ل ل ل اك لس ا : 
ا ل ب ره ول اج م لاط وتسيي سارها كيرا وان 0 


| اه - 
_ 0 1 م2 2 
د ل 2 
2 9-7 و ذلك 59 ب ل 


ب ومسب وسيم 
ردت 


ا 

0 4 وأهلكنا قارون الشري المتكبرء وفرعون 
| الطاغية الحبار المتأله» وهامان وزيره الذي كان عوناً 
5 لداعل الظلمء. ولقند يهم متوسى ياشع 
(إ| الواضحات الدالة على صدق رسالته» فتجبروا في 
(] الأرض وتعالواعن الحق وعبادة الله. وماكانوا 
فائتين مفلتين من عذاينا . 

٠ /‏ -فكل واحد أو جماعة من المذكورين عاقبنا 
| بذنبه: كفره وتكذيبه» فمنهم من أرسلنا عليه ريحاً 
ا عاصفافيها حصباء: حجارة صغيرة» وهم قوم 
/ لوط وعاد قوم هود» ومنهم من أخمذته الصيحة: 
1 الصرخة الشديدة كمدين وثمود. ومنهم من 
1 خسفنا به الأرض كقارون» وقوم لوط» وهؤلاء 
1 عذبوا با خسف والحصب. ومنهم من أغرقنا كقوم 
نوح وفرعون وجنوده» وما كان الله ليظلمهم با 
| فعل بهم» أي يعذبهم بغير ذنب» ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون بالكفر وتكذيب الرسل وارتكاب 
ا المعاصي . 

١ /‏ مثل (صفة)الذين اتخذوا من غير الله 2 ورم بز مور ابره 

1 أنصاراً لتحقيق منافعهم وحاجاتهم: سواء كانوا اتير 6" ١‏ 
7 من الجمادات كالأوثان والأصنام» أو من الحيوان |2272:2:221 22 252:22:22:5:2:2:22 
أو من الملائكة أو من الناس الأحياء أو الأموات» 
مثلهم كمثل العنكبوت (حشرة صغيرة) اتخذت بيتاً لنفسها تأوي إليه» لا يغني عنها شيئاً من حر أو برد أو !ا 
9 مطرء ولا يحفظها من عدوء وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت» كذلك الأصنام ونحوها لا تنفع عابديهاء 
9 لو كانوا يعلمون ذلك ما عبدوها. 

"85 -إن الله يعلم الذي يعبدون من الأصنام والأوثان من غير الله» ليس بشيء يُعبد لينفع أويضرء وهو | 
| القوي المنتقم ممن كفر به الحكيم في صنعه وتدبيره وجميع أقواله وأفعاله. 0 
19 4 -وهذا المثل ونظائره في القرآن نبيّها للناس للتنبيه والتقريب للأفهام» وما يفهمها إلا العالمون المندبرون )لا 
الذين يتفكرون فيما يتلى عليهم وفيما يشاهدونه من الأشياء. 

ا 4 ؛ ‏ خلق الله السموات والأرض بالعدل والقسط ومراعاة مصالح العباد محقاً غير مبطل» ولم يعاونه في |" 
0 الخلق أحدء إن في ذلك المثلق لدلالة على وحدانية الله وقدرته للمؤمنين؛ لأنهم المتتفعون بها في الإيمان» || 
5 بخلاف الكفار. فقوله #بالحق4: يراد به لحكم عالية كما ذكرت . 
: © اقرأ أيها الرسول مع التدبر ما أوحي إليك من القرآن» متفكراً في معانيه» وأقم الصلاة المفروضة في |[ 
1 أوقاتها وداوم عليهاء إن الصلاة تنهى المؤمنين عن كل ما كان قبيحا من العمل» مستنكرا في الشريعة» ولذكر 0 
|| الله وهو الصلاة أكبر من سائر الطاعات: وأفضل من كل عبادة لا ذكر فيها؛ لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر | 
5 لله مراقب له» والله يعلم ما تصنعون في حياتكم من خير أو شرء ويجازيكم عليه. والفحشاء: الفعلة |( 
1 القبيحة المتناهية في الفحش كالزنى» وا منكر: كل ما تنكره الشريعة والعقل السليم كالقتل والإفساد. 


20١ 1‏ 
منعكه» 4 متكي . «مخكم 5 4 
0 


2 


مهلل 0 
- ا 00 “و 
4 وأا لارْضكماكانواً سيقي |0 


0222 


0 


الس ,متها ماك اله |: 
يظله راهظا © لل 

لأا شاك نيه كي ليرب ١‏ 
تكو ايف كر © ناد ناعون ١١‏ 
دن كوف والصبريليم © ويلك || 
السرم تاي ونا فاماإلاالصيود | 
آلو وَالارْضلْواة_ذكزاك | 
ةريسي © اناج رقهيا لكك ١‏ 


أن قاو فصل رع فنا واكك ١‏ 
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222227 


200 


2 02 7 2 


مي 
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22222227 
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7 
2 ا ل ب 0 


022 
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6 كز 
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2 1 

١‏ 0 0 لاب 
الَطِلْوَيَ ج©» يك 2 يكت وْصْدَدرآلدِيَ وتوأ : 
١‏ تاشم هكد 1 


ا ا 
وما ساد 


4 00 
ع 00 
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اليك 


كالمو يوون 42 ملكو ٍموي 2-6 1 
ا ا 


5 
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0 
1 
١ 
2 
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الآيات» وأصروا على الكفر. 


ا 


' 
/ 


و 
2 


|" أولنك هم الذين خسروا أنفسهم في صفقتهم» حيث أش 


2 :2 ج22 2 22 202 22 222 202 12 


السيككد بي اد ل ا 


2224 ان سحدف سه 


ادل الها لإمنون اليهود والتصارى ا 
ل بالخصلة التي هي 


/ 'أ| أحسن.» يراعى فيه جمال القولء ولين الكلام» |5 

1 وضبط النفس» لكن الذين ظلموا منهم بالإفراط 
العنادء لا بأس بمقابلتهم بالمثل» وقولوا 

5 في دء لا بأس بمقابلتهم بالمثل» وقولوا لهم في 


جدا : آمنابما أنزل إلينامن القرآن» وبما أنزل 
إليكم من التوراة والإنجيل» دون تحريف ولا 
تبديل» وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له ونحن 
له مطيعون خاضعون . أخرج البيهقي في الشعب 
عن جابر قال :قال رسول اشك: «لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء 
إما أن تصدقوا بباطل» أو تكذبوا بحق, والله لو 
كان موسى حياًبين أظهركم» ماح لله إلا أن 


ومثل ذلك الإنزال للتوراة وغيرها أنزلنا 
إليك القرآن مصدقاً لما تقدمه من الكتب الإلهية» 
فالذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود والتصارى 
ا ال 
| بهذا القرادأيضاء وما ينكر صحة آيات القرآن إلا 
ع امصرون على الكفر من المشركين وأهل الكتاب . 
والجحود: إنكار باللسان لما هو ثابت في القلب. 


0 .وما كنت أيها الرسول 5 تق رأ قبل القرآن كتاباً» ولا تكتب بيمينك» أي إنك أمي لا تق رأ ولا تكتب» » ولو 
[أكنت تقرأ وتكتب لشك أهل الباطل بأمرك؛ وادعوا أن ما تتلوه مأخوذ من الكتب السابقة . والمبطلون: الذين 
يجعلون الحق باطلاً» ويتوغلون في الباطل . و ##من كتاب* تدل على عموم النفي لما بعدها. 

5:4 .بل القرآن الذي ججئت به آيات واضحات الدلالة على الحق» في قلوب أهل العلم وهم المؤمنون 
(5]| حفظة القرآن» وما ينكر آيات الله إلا الذين ظلموا أنفسهم» وجحدوا الحق بعد وضوح أدلة إعجاز تلك 


6 -وقال كفار مكة: هلا أنزل على محمد معجزات حسية من ربه» مثل ناقة صالح» وعصا موسى» 
ومائدة عيسى» قل أيها الرسول جواباً لهم : إنما أمر المعجزات عند الله وحده» وليس بوسعي» وليس من شأني 
إلا إنذار العصاة بالنارء وأنا مجرد محذر المخالفين من عذاب الله؛ موضح الحق من الباطل . 

لمن ارال يكف امار كيز أي م روا أنا انرانا علياقى القراد» يتنوم تالاونه عارتين .سمال انان 
بمثله إن في ذلك الكتاب لنعمة عظمى» وعظة وتذكرة» لقوم يُصدقون يماجئت 
0 نزلت لما جاء ناس من المسلمين بكتب كتبوهاء فيها بعض ما سمعوه من اليهود . 

67 قل أيها النبي : كفى بالله شاهداً بصدقي يبني وبينكم» لا يخفى عليه شيء في السموات والأرض 
والذين آمنوا بالباطل: وهو كل ما يعبد من دون الله كالأصنام» وكفروا بالله : بأن أنكروا وجوده أو وحدانيته» 


جئت به من عند الله دون تعنت . 


شتروا الكفر بالؤيمان . 


رن 


١ 


0 
0 
7 


جك اليدب 515 1 لحان ب 
و 5 ك1 عسو © اسم سالاد 0 
رسكي © © وَرَمكَهْعَاب . 


ا ا مر 
لجاءهم العذاب المستحق عاجلاً بسيب ذنويهم 

0 لك ث 200011110 

: وليأتينهم فجأة في الدنيا عند حدو معركة مثلاً كو قعة رركي كو يول وام لون 27 

0 متموني الاتخصسيرة عند زول لوت يمع وومم ل .. 


يشعرون بوقت إتيانه. همأ ايأ نت كيه اد و 
١‏ ا هه 


07 عه يستعجلونك بالعذاب الدنيوي؛ قل لهم أيها ١ ١‏ 00200 كنوت ينجن © اليا 1 
3 النبي الال ا حرو اعلا زور اجيم م كشوك مرو اجر 2 00 


امع . الأمر واي © اضرا ره 
يوم يصيبهم وينطيهم السذاب من جنسيع 7 ْ ار دين نمراجرا سن 21 ١‏ 
1 ل 1 0 رصي ا و وف كلقن رزقها اله 9 1 
ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون» فلا تفو م ا ليا ملم © وَإن 0 0 
| -ه اعبات لذن لوالذكتم عاجزين فم | ' 1 صو 221 024 | 
أوغيرها عن إظهار شعائر الإسلام والعمل بهاء خوفاً /!. لتَموَ توالا روا مويو لهات 1 
من أذى المشركين» فهاجروا إلى بلدآخر تتيسر لكم /1 0 ل ينا تكد / 
ا العبادة فيه» إن أرضي متسعة» فأخلصوا لي العبادة في 0 دما َه بلسو َّ لب 62 وأينساً 5 


أي مكان آخر ليس فيه مضايقة لكم. نزلت في تحريض ١‏ خم مر كر 4 لنت 
:| المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة: وقالوا: 3 7 عةْجا واد تقوموها ليتوا <١‏ 


1-7 


0 كذ تعمد 52 ص و*د .4 م2 ا 
0 نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة. 0 1 ام لها 00 
0 /عم كل نفس مخلوقة ذائقة الموت حتماً. في إد 3 0 ال 0 0 0 0 
5 الموطن والمقام أو في الغربة والمهجرء ثم ترجعون إلينا بعد الموت للحساب والجزاء . 


و 


07 


والذين آمنوا بالله ورسوله» وعملوا الأعمال الصالحة المأمور بها شرعاًء لننزلنهم من الجنة غرفاً (أمكنة عالية) 
تجري من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار. ماكثين فيها على الدوام» نعم هذا الأجر أجر العاملين بأوامر الله تعالى. 
4 الذين صبروا على أذى المشركين» والهجرة لإظهار الدين» وغير ذلك من المحن والبلاياء ويفوضون الأمر لربهم 


د 


- 2 ار 
ا 0 5 
لدي سح ايد لوده ده 


© ويثقون به. 

ل "٠‏ -وكم أي كثير من دابة-و «من» لبيان جنس الشيء الكثير قبله؛ أي وكثير من الدواب لا تطيق حمل رزقها || 
لضعفهاء ولا ادخاره» والله يرزقها وإياكم بتيسير اسباب الرزق والحياة» وهو السميع لأقوالكم» العليم بأحوالكم | 
أ وضمائركم. نزلت حينما طلب النبي يك من أصحابه بمكة الهجرة إلى المديئة» فقالوا: ليس لنا بها دار ولاعقار» ولامن 
يطعمناء ولامن يسقيناء فنزلت الآية. ا 
١ 5‏ ولئن سألت أيها النبي المشركين: من خلق السموات والارض وابدعهما» وتلل الشمس والقم يجريان ل ف | 
0 نفع المعخلوقات؟ ليقولن : الله وحده هو الخالق والمسخر» فكيفيصرفون عن توحيله بعد إقرارهم بذلك؟ ! 7 
0 7 الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحاناء ويضيقه على من يشاء ابتلاء» إن الله بكل شيء عالم واسع الغلمء |[ر 
يعطي ونع بمقتضى الحكمة والمصلحة. 1 
0 '” -ولئن سألتهم أيها النبي: من الذي نزل من السماء مطرء فأحيا به الأرض بالإنبات» من بعد قحطها وجدبها؟ ا 
0 ليقولن : الله وحده الفاعل لكل ذلك» قل: الحمد لله على ظهور الحجة والتوفيق للصوابء بل أكثر المشركين لا يدركون ا 
0 تناقضهم في ذلك . 7 
١‏ 2 


77 


3 


حصي 6 0 


272 


22 
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00 22 


3-0 


22 
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م 000 2 5-5 2 


ا تشمل الشام والعراق» ففرح كفار مكة بذلك» وتفاءلوا بنصرهم على المسلمين . عن أبي سعيد الخدري قال : لما كان يوم بدر, ل 


| الغالب المنتقم من أعدائه» الرحيم بعباده التائبين المؤمنين. والآيات من دلائل النبوة؟ لأنها إخبار عن الغيب . 


0 
ا 


كي 05-7 2010 0 34 ونا ل سر رسيت ا 
ّ ار ره كو . 0 يلتقون ساعة ثم يتفرقون» ودع حرم يا 8 
لماي باشل © ؟؟ تكبأ الحقيقية الدائمة التى لاتزول؛ لأنه لاموت بعدهاء لو كانوا 0 
مدوة سر 211 5 5 ف 
للك توأ د نهر وكا هنر 1 ٠.‏ يعلمون ذلكء لما آثروا الدنيا على الآخرة . 
ا © 2 - وأو 35 6" فإذا ركب الكفار فى السفن ‏ والفلك : يطلق على 
فت 0 5 
رون © 1 2 00 ا السفينئة الواحدة والأكثر_دعوا الله مخلصين له الدععاء : 
ات © كيرا أأَسَّاجَعَلنَاحرَمَاءَامِاوب ٠‏ والتضرعء وتركوا الأصنام والأوثان؛ لعلمهم أنه لايكشف 
لامكو ا بطل يدوبع أ 001 الشدة والحنة إلا الله تعالى» فلما نجَاهم إلى البر إذا هم 
0 ا رى, 202 يعودونإلى الشرك ودعاء غير الله سبحانه. و 8إذا حرف 
1 َانطاء كذ لدبا يدل على حصول ما بعده عقب ما قبله مباشرة. 
1100004 و 
مين ويس وى كورب © أي 5" إنهم يشركون» لكي يكفروا بما أعطيناهم وأمددناهم 
00 1 ا 1 ٠‏ من النعمء وليتمتعوا بعبادة الأضنام ‏ فاللام في الفعلين لام 
جَْدِ ديهم سبلنا ون م ب © 5 التعليل في تقدير الله» ولام العاقبة أو الصيرورة بالنسبة إليهم- 
فسوف يعلمون عاقبة ذلك . : 
7" أو لم يعلم كفار قريش أنا جعلنا حرمهم هذا مكة 0 
حرماً آمناً على النفس والمال» ويُختلس الناس من حولهم ١‏ . 
قتلاً وسبياً ونهباً» أفبالباطل (وهو الصنم أو الشيطان) 0 


مالم وَثَ امسن يؤمنون» بعد ظهور الحجة عليهم» ويكفرون بئعمة الله فلا . 


0 َ 00 مسر 5 يشكر نْ المنعم» : كون به غيره؟! قال اب عباس : 
زم 3 و_ ربهم ويسر به عير 3 اي سف 
22 فاص سنيف مر 1 كن بعل وار سر" ش 1 
آَُ نوات أ 7 حّ قالالمشركون: يا 5 3 نا أن ند خل ف ديئك إلا 


ين © بت رآئيشرئر © مخافة أن يتخطفنا الناس لقلتناء والأعراب أكثر منا. 1 
8 ولا أحد أظلم تمن اختلق على الله كذباًء فزعم أن له ' 

شريكاً» أو كذب بالقرآن والرسول» حينما أتاه وسمعه دون ,| 

| أن يتفهمه» أليس في جهنم مأوى ومستقر للكفار جزاء كفرهم؟! والاستفهام تقرير لإقامتهم في جهنم . ! 
4 والذين جاهدوا في حقنا ومن أجل نشر دعوتناء لنهدينهم إلى طرق الخير ورضوان الله وإن الله لمع المحسنين عالق 31 
بالنصر في الدنياء والثواب في الآخرة. 


سورة الروم ا 

١-ألف.‏ لام الا و ا ا : 
كلماته وجمله من هذه االحروف وغيرها. 0 
؟ -غلبت دولة فارس الوثنية دولةً الروم النصرانية بقيادة هرقل في العصر النبوي» في معركة جرت بينهما. “وا دوي 


ظهرت الروم على فارس» فأعجب ذلك المؤمنين, فنز لت : « الم, غلبت الروم ©. 
في أقرب أرض الروم إلى أرض فارس بالجزيرة» وإلى أرض العرب شمالاً» والروم من بعد هزيمتهم سيغلبون الفرس . 
- في مدة تتراوح بين ثلاث إلى تسع سنوات» لله الأمر أي القدرة وإنفاذ الأحكام ‏ من قبل انغلاب الروم ومن بعد ذلك » 17 
ويوم يتتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون؟ لأنه انتصار لأهل الكتاب على المشركين . ١‏ 
4يفرحون بنصر الله الذي نصر الروم الكتابيين على الفرس الوثتيين» ينصر من يشاء الله من عباده أن ينصره» وهو القوي 2 


اللاو لبون 3 ارت 


لحك رجات ا جات ا ا ا ا ا كه :2722:2227 27 272 2 2 272 ل 2 2 
١‏ ' 0 
ا الروم على الفسرس الوثيين» لا يخلف | ١‏ 2 9 00 
: و ثنييزن 8 5 0 لله عذه 0 او 5 أ م وب رطم 2 52 5 ب 
أ لياس : ون اكد اين رسي عن بي || © يلوطي لياوع الالسروهد ١‏ 
1 يي ي أمرء ولكن أكثرا س ومنهم كفار مكة لا ٍّ م حر ارك ا وو م كه لم221 0 
9 يعلمون وعده تعالى بنصرهم لجهلهم بالله تعالى ا لون 2 أب ئحكروا فض ب هوا خاق اله ّ 
0 5 3 5 ا 0 1ه -1. مام 1 سر 0 أ 
0 ا-يعلمون الأمور الظاهرة التي يشاهدونها من ١|‏ ) كار اين ىك لستفردد ١‏ 
ا 0 ١‏ ف ل حر له أ 
ل 0( وتمتعهم بهاء وهم 0 © أوارسدر وان لاض بطر جِسَكارطيبَة الي 
2 58 ىا ا 5 :2 6 ره جر سوحو دم ه و كار 2 و سر و سه 0 
0 م خرة ٠»‏ لا يستعدون له ا نف لهس كوا أْسَدَ هفو وَأنَارواا رض وحمروما : 
0 3و يخطر ببالهم نهاية الدنيا. ا َ< 00 و وو ثرو 1 عد 
0 5 5 5 0 اكير عمروها وجاء ته رس لهه را لريلي 9 
٠ ١ 2 78 0‏ 1ه 3 ٠. ٠‏ 5 6 ١ه‏ 30 9 2 . 2 6 04 5 
016 4-أولم يفكر الغافلون عن الآخرةفي خلق || وصس ان #2 ا مر أ 
2 أله أ اعى:٠‏ غفك 3 000 5 الوم و 7 بو 00 
0 نفسهم» في رجعواعن غفلتهم؟ ما خلق الله 0 0 سس ةر ا لذ سم 0 
9 السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا 0 5 مدَكانَعضبَة ألْذِينَأ مشوالسوايتك 4 
| بالعدل ومن أجل العدل ومحكم عالية لاعيث ولعب 7 أنكذبواكاتاتومكا ناسوت لا 
: : 50 000000 : 1 مسي عور را ور 2110000 هك |00 
7 ا ا ©> يدوا لقع يدم مَإلئه رجون 0 وه ل 
من الناس م* رمكة لكافرون بالبعث يعد )9 4 


و 7 ير اشرو 3 شرن 0 
هوم لاع طون (© وبكن لمر 
أبس . ار 0110-1 2 
تابه فعا وسكا وأ ركبو كفن 
يسدر 4 و 0 سر 000 
وَوْ نعو م التساعة بومي نووت © 


وج 
و2ج225-5255-5-55-5-552--57252222922-225222-22-2522 22 
امتح د عي و ل لي ل اي م يي ا 20 0 


الموت. 


4- أو لم يسيروا في الأرض سير تأمل واعتبار؟ 
فيشاهدوا كيف كان مصير الأقوام الذين كانوا من 
قبلهم» أهلكهم الله بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم 


7 

0 ا : 
1 للرسل؛ كانوا أشد قوة كعاد وئمود من أهل مكة» وحرثوا الأرض وقلبوها للزراعة» وعمروها بالمباني 0 
1 انار ناف ل ما عمرها هؤلاء المكيون» بسبب طول أعمارهم» وقوة أجسامهم» وجاءتهم رسلهم 3 
1 بالمعجزات الدالة على صدقهم» فلم يؤمنواء فأهلكهم الله فماكان الله ليظلم 4 بتعذيبهم من غير ذنب » ا 
| ولكن كائوا يظلمون أنفسهم بالك لل وتكذيب رسله. وهذا يدل على أن لل تعالى عذهم يسيب مظالهم | 
ا 0 
0 0 
١١ 0‏ ثم كان عاقبة المسيئين الذين كفروا بالله وعصوا أوامره أقبح عاقبة في الآخرة؛ لأنهم كذبوا بآيات الله 0 
التي أنزلها على رسله» وكانوا يسخرون بها. والسوأى: مؤنث الأسوأ. ا 
0 2 7 0 
1 الله تعالى وحدء هو الذي يبدأ خملق المخلوقات؛ ثم يعيد الخلق مرة أخخرى» ثم إليه ترج عون إلى )أ 
9 الحساب والجزاء» ليكافا المحسن» ويعذب المسىء. 0 
7 1 7 
١١ 0‏ -ويوم تقوم القيامة يبأس المشركون من النجاة» ويسكتون متحيرين لانقطاع حجتهم . ا 
9 1 1 5006 6 
1 ولم يكن للمشركين من شركائهم الذين عبدوهم من دون الله وأشركوهم بلله شفعاء ينقذوتهم من | 
ا العذاب» وكانوا حيتئذ كافرين بآلهتهم الذين جعلوهم شركاء لله متب رين منهم . 0 
9 110 5 : 7 
١4 0‏ -ويوم تقوم القيامة ويتم الحساب يتفرق المؤمنون والكافرون» فيذهب الأولون إلى الجنة» والآخرون ا 
0 إلى النار . 1 
0 


ل 37 03 9 
الاي ون 1 > زوالا 


ا ا 20 
9 ب ب ا لا وا و ا 0 
2 272272 252720072227722 :21:27 :05220202227227 


7 


6فأمالمؤمنونيالله ورسوله. وعملوا 
الأعمال الصالحة التي أمروا بهاء فهم في روضة ١‏ 
(بستان) من رياض الجحنة سرون ويكرمون. 

وأما الذين كفروابالله ورسوله» وكذبوا |0 
بآياتنا المنزلة في القرآن» وكذبوا بالبعث وتوابعه من )5 
جنة ونارء فأولتك مقيمون في العذاب» تحضر )9 
الملائكة عذابهم . 


سن 


0 


0 


0 


#سسصسب أسصسي امد / 
8 


© وكا كارك 

كلما حرو جه كس ريون 
بطو © و اموب وَلْفْضمِنئا 
يوئر © برع الوط تيراي 
وال مزة سك كود © قرت 


0-4 
سر و سور سه 
00 20001 


حلفم يراب دروي <© ون 
نوكم رضم اسل 
يكم عَوده ةنق كك لأْكِ ُو يشكرُوَ 
© ون لومت َالارسءلخلك كم 
َألمدنك رك لأكِ بحي © رين اليد 
كك زمغ © زين ةليدج لسرن 


0 


7 


سام 


0 


35 


بممجب جسبب ب برب بم 
اي 


ا 


55 


ب لسسسم استسسه اسمس السم سم 


ودع 


0 


0 


سن 


| فتئزه الله عن كل نقص» فتزّهوه وصلوا له‎ ١ 
|| أ في وقت الصباح والمساءء قفي الصباح صلاة‎ 
الفجر» وفي المساء صلاة المغرب والعشاء» وخص‎ 7 
"| هذان الوقتان بالذكر» لوضوح آثار القدرة والعظمة‎ | 
١ الإلهية فيهما.‎ ١ 


«جححجج 2-2-7 


6 0 


0 
0 ع 
0 ولله الشكر والثناء االجميل في أنحاء 0 

1 السموات والأرض وفي العشي (صلاة العصر) 


1 ووقت الظهيرة (صلاة الظهر). والعشي : الوقت 


ٍ 0 

0 / 0 الممتد من بعد العصر إلى الغروب . 

١‏ 0 يحرج الله الحي من الميت» كالإنسان من 
١‏ ْ 1 

/ النطفاق والط هر اليقية» زتخرب لتقام 
2 و 0 النطفة» والطير من البيضة:» ويخرج اميت من 
م الحى كالنطفة والبيضة من الإنسان» ويحبيي 


الأرض بالنبات بعد موتها باليبس» ومثل ذلك الإخراج تخرجون من القبور. والمراد أن البدء والإعادة سواء 
0 في قدرة الله تعالى . 


0 
٠١ 0‏ ومن آيات الله تعالى الدالة على قدرته وعلى البعث: أن خلق أصلكم آدم من تراب» ثم بعد التناسل 
0 من آدم والصيرورة بشرا من دم ولحم تتوزعون في الأرض» تبتغون من فضل الله تعالى . 


[18 ١؟-ومن‏ آياته تعالى أيضاً الدالة على البعث: أن خلق لكم أزواجاً من جنسكم في البشرية والإنسانية 
لتحققوا السكن والطمأنينة والأنس» وجعل بين الزوجين محبة وشفقة» إن في ذلك المذكور لآيات دالة على 
0 قدرة الله تعالى» لقوم يتفكرون في صنع الله تعالى وتدبيره» وقدرته وحكمته. 

ا ومن دلائل قدرته إيجاد السموات والأرض» واختلاف لغاتكم ولهجاتكم» وتباين ألواتكم كالسواد 
1 والبياض» إن في ذلك لعلامات على قدرة الله لأولي العلم والبصيرة. 

0 71 ومن آياته تعالى» أي دلائل قدرته: نومكم بالليل للراحة» وابتغاؤكم (طلبكم) الرزق أو المعاش في )0 
١‏ النهار» إن في ذلك لدلائل واضحة على البعث» لقوم يسمعون المواعظ سماع تأمل وتفكر . 

م ومن دلائل قادرته: أنه تعالى يريكم البرق (وهو شرارة كهربائية بسبب احتكاك السحب) خوفاً من 
0 الصواعق» وطمعاً في الغيث» وينزل من جهة السماء من السحاب مطرأء فيحيي الأرض من بعد جدبهاء إن 
5 في ذلك لدلالات على قدرته تعالى» لقوم يفكرون في دلالاتها على القدرة الباهرة . 


واو سر 
ا ري 5-7 مر 


5 4 5 واجيء 3 ك2 . 2 2خ ع م رس رمخ ع ع 00 0 
"ومن دلائل قدرته: قيام السماء والأرض في .... وَيِنكابييدأنتفوم التئاء والأئض يأرو ذا 1 


٠ 0‏ موقعهما فى الفضاء بإرادة الله وقدرته ٠.‏ عي أعمدة و 4 ا 17 و وعم أو 221110 
ٍ 20 ِ دَعَوَ ينا لي ضٍإدَاأحُكيوونَ © ومن ف لمعت 


5 ذلك. ص هدم 204 تا 00 ل 
كد مراك رقفل © ريذن 


ولاركائز ثم إذا دعاكم الله تعالى دعوة من الأرض 1 يكل 0 3 2 وم ورص هه روه م م5 
٠.‏ 1 54 2 0 2ه ورلا ا - عد 86 

بالبعث والنفخ في الصورء إذا أنتم تخرجون سراع ‏ 'الانضكل لْمَكْسونَ «© وَمَ اذى يدوا لذت 

320 تباط 5 1 ١‏ 02006 وي 2221 20000000 

أحياء؛ من غير تباطؤ. وقيامهما: بقاؤهما قائمتين على دوه اهونم + وله المثلالاغل وا لسّموات 
حالهما. « م ع ر وساكر عر رس سس 2 7 
سوه جعي عن و السو ووو لي ٠‏ دالا وار يكير © صبلممئلا 

؟ -ولله جميع من في السموات وا رض ملكا 1 إك | وسور يا 10 0 58 
وخلقا وتعبداء كل له مطيعون منقادون لفعله فيهما من 2 للم ين ل 
إحياء وإماتة» وصحة ومرض» وبعث وحساب وغير . ” ذَرَقم أيه سوَا ايع كيم 


1 سس 
يشر 


صن 


202 


"١ 3‏ _والله سبحانه هو الذي يبتدئ الخلق من العدم» وس آم سو و «صدء 7 2 
0 2 2 3 م2 و 0 7 أخر 
١‏ الم سد حا بتدالرت براق جار العا ظلموا هوَاء هر يمير عِل من بد ى من ضاالة 


5 01 | 1 5 3 -ه 7" 2 3 .)1 


٠:‏ وأما بالنسبة لله تعالى فهما سواء» وله الصفة العليا ٠.‏ فَعررىأمَه لَه كاي َنأ 
.١‏ البديعة التي لايضارعه أحد فيهاء كالقدرة العجيبة '.: دج 0 ع 9 © 


0 والحكمة النافذة» في السموات والأرضء وهو القوي 


و 
07 000 


1 ال 1 20 2 لم هم 
١‏ الغالب القاهرء الحكيم في أقواله وأفعاله» وتدبير خخلقه. ٠‏ © منسِاِنَإِلِيهِوَاتََوه وما لصَلؤة ولانحكووا 


5 
٠م‎ 


١ 1 507 3‏ 01 1 و2 أ 
قال عكرمة: تعجب الكفار من إحياء الله الموتى» 0 2 سكين (© ينأ دن فاته كوأ 


ي-- 


م أحوال أنفسكم» تعتبرون به» لبطلان الشرك» وهو هل : 
لكم شركاء فيما تملكون من الرقيق والأموال وغيرهاء فتكونون أنتم وشركاؤكم سواء في إمكان التصرف فيهء تتخافون |!.! 
من الاستقلال باتنصرف في المملوك؛ كدخوفكم من الأحرار مثلكم؟ والمعنى : إذا كتدم ترفضون إشراك غيركم في ا 


| ممتلكاتكمء فكيف تقبلون الإشراك لله الخالق؟ مثل ذلك التفصيل نين الآيات والبراهين بأمئلة واضحة لقوم يتدبرون 
| ويتعظون و #هل» حرف استفهام للتوبيخ. قال ابن عباس : كان يلبي أهل الشرك: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا 


فدزلت هذه الآية. م ل امدق 3 
فر الآية 0 شِبَعاكُِْن بِعَاك غك © 1 


1 سر .هه 


_جعل الله لكم أيها الملشركون مثلاً متتزعاً من 


! 


0 - 


شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملّكء فأنزل الله هذه الآية. 0 
بل (حرف للانتقال من كلام لآخر) اتبع الظالمون أنفسهم بالإشراك أهواءهم بتقليد آبائهم» جهلاً منهم بأنهم على 0 


5 


ضلالة» فلا أحد يقدر على هداية من أضله الله بسبب تماديه في الكفر والعناد» وليس لهم من أنصار يخلصونهم من 1 
الضلالة» ولا منقذ لهم من الله تعالى . ْ 
1 

1٠‏ فائبت أيها النبي ومن تبعك على دين الإسلام؛ وأخلص التوجه والقصد إليه وحده؛ مائلاً عن كل دين آخخر إلى |أل.ا 
منهج الاستقامة؛ واتبع الفطرة: الحالة التي خلق الله الناس عليها وهي الخضوع لإله قادر حكيم واحد لاشريك لهء لا ||| 
قدرة لأحد على تغيير الفطرة الإلهية من التوحيد إلى الشرك» ذلك أي لزوم الفطرة هو الدين القوم الذي لاعوج فيه» 8 


مدي 


ٍ ولكن أغلب الناس ككفار مكة لا يعلمون الحق والتوحيد لعدم تدبرهم . 


الزلالززة ةبك 0 


3 وزاعوافاسش كا م 


6 0 


لبون 


لاسر رعو تيبي 


” يِنْهَيْحَ ذاو وْسنهو يترد رفه© رابك . 


0 200 
5 هم ات ك4 


0 ةم 
0 أن يك 


3 وُدُودَْمَة 


عارك و ع ائثو ارت 1 


ب 


توج صرح نوج 
4ح 3 


1 


١‏ #رحل جر رسي 
يل 


9 


2 


2202 0_0 2 


تلن © أ أرلالبه: 
11 كاف امقر وج وإنأذنا 
0 هو سَيكهَاقدٌ تدم 
يفون © ودر انط يناه 
و ا 2 و © كَايِد لق 
0 مي َدنَيريوت 
0 © مقو زيكا 
افوا اين دكاو 
يك ل 
1 ا 


ن سقو 0 وتعلل 


سر مه 


حلفم له َك سس 


زا رم ور 


بجِعُوناً 427 


ل 9 
أن نيه 5 


10 


٠‏ قالطا 


!ماهم 3 ا ل سي 


يضرهم بسبب شدة وبلاء» دعوا ربهم لرفع الضر ' 


عنهم» راجعين إليه دون غيره» متضرعين بقلوب 
خاشعة. ثم إذا رحمهم وخلصهم من ذلك الضر 
والشدة إذا جماعة منهم مشركون بربهم » يعودون 
لما كانوا عليه من الشرك. 

4" ليصيروا كفاراً جاحدين با أعطيناهم من 
النعم» فتمتعوا أيها الكفار بكفركم قليلاء فسوف 
تعلمون مصير كفركم في الآخرة» وهذا تهديد 
ووعيد. 


< 


.بل هل أنزلنا عليهم برهاناً ساطعاً وكتاباً - 
. قاطعاً يكون حجة لهم» فهو ينطق بإشراكهم بالله 
تعالىوجوازمايعملون؟وهذاعلى سبيل 
. الإنكار» والمعنى : لا حجة لهم على ما هم عليه من 

'. الشرك والضلال. 


5" وإذا أذقنا الناس منا نعمة كرخاء وعافية» 


فرحوافرح بطر بسببهاء وإن يصبهم بلاء وشدة . 


بسبب ما جنت أنفسهم واقترفوا من السيئات» إذا 


هم ييأسون من الرحمة الإلهية . 


أو لم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يئساء !. 
من عباده» ويضيقه على من يشاء بمقتضى حكمته امتحاناً واختبارأء إن في ذلك البسط والتقتير لدلائل على ١‏ 


قدرة الله وحكمته لقوم يؤمنون بربهم» فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة. 


8 فأعط أيها المؤمن القريب حقه من صلة الرحم والبربه» وأعط المسكين المحتاج» والمسافر المنقطع عن | 


بلده المحتاج إلى المال» من الزكاة والصدقات» ذلك الإيتاء أفضل من الإمساك من يريد الشواب بعمله 
وإخلاص النية لربه» والتقرب إلى الله تعالى» وأولئك هم الفائزون بالجنة والرضوان. 


9 وما أعطيتم قرضاً من مسال بقصد المراباة وطلب زيادة خالية من العوض المقابل» ليزيد وينمو على , 
حساب أموال الناس» فلا يزيد عند الله » بل يمحقه الله وما أعطيتم من زكاة للمستحقين ابتغاء مرضاة الله » ا 


فأولئك هم الذينيضاعف لهم الثواب بما أرادوه؛ أي هم أصحاب الأجر المضاعف. 


| -الله الذي خخلقكم أيها الناس المؤمنون والمشركون» ثم رزقكم من الميلاد إلى الوفاة» ثم يميتكم في آخر‎ 4٠ 
| العمر» ثم يبعثكم أحياء في الآخرة للحساب والجزاء» هل (حرف استفهام يراد به التوبيخ) من شركائكم من‎ 


يفعل هذه الأفعال» تنزه الله » وتقدس » وتعاظم عن أن يكون له شريك . 


١‏ -ظهر الخلل في 


الأشياء كالجدب والقحط والحرق والغرق والمرض والقلق وتسلط الأعداء بسبب 


اساي لاس ويح ل لل ليرجعواعما هم عليه 
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0 
كعفني جه مجك راز راقنم 
دمر فميَدعد © من 
كني © وين لق يس[ اع ثينزيت ‏ 
وراك نابوك رَدءلَِاعرُ 
ليوج آنَازْعرْس كر ئمْظَه 


"؟-قل أيها الرسول للمكذبين برسالتك: 
اتتقلوافي أنحاء الأرضء وتأملوافيما حدث 
فيهاء لتتحققوا صدق وعيدناء وتنظروا في مصير || 
الأم الماضية الذين أهلكناهم» بسبب كون أكثرهم || 
مشركين بالله إلها آخر. 

51 فاجعل أيها النبي اتجاهك نحو الدين القويم ٠|‏ 
واتباعه؛ وهو الإسلام» من قبل مجيء يوم القيامة |0 
الذي لا سبيل إلى رده» فلا راد له ولا مانع منه من : 
أمرالله. يومئذ يتصدعون. أي يتفرقون بعد | 
الحساب: فريق في الحنة» وفريق في السعير. 

5 من كفر بالله فعليه وبال كفره: وهو الثار | 
المؤبدة» ومن آمن وععمل صا حاً ملتدزماً ما أمر الله ||" 
به فلأنفسهم يوطئون أويهيثون منزلتهم في 0 


الجنة 5 
9 1 
ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا بما أمر الله لكا 
ثوابا من فضله وإحسانه» فالإثابة محض تفضل » 
إن الله يعاقب الكافرين ويسخط عليهم» فالغضب 0 
يستتبع العقوبة . 0 
7 ومن دلائل قدرته ووحدانيته تعالى: أن ]فت 
بهطول الأمطارء وليذيفكم من رحمته الغيث والخنصب والخيرات؛ ولتسير السفن فى البحر بإذنه وإرادته» 
ولتطلبوا الرزق من بعض فضل الله بالتجارة في البحر والبر» ولتشكروا نعمة الله فيهاء فتوحدوه. 
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8 الله الذي يحرك الرياح ويوجهها نحو هدف, فتحرك وتهيّج سحاباً» فينشره متتصلاً بعضه ببعض في 
السماء» كيف يشاء من قلة وكثرة» ويجعله أحيانا قطعا متفرقة» فترى المطر يخرج من وسطه؛ فإذا أصاب به 
من يشاء من عباده إذا هم يبشر بعضهم بعضا بالخير والخصب بالمطر الذي هو أمارة ذلك. و #إذا» حرف يدل 
على حصول ما بعده عقب ما قبله فجأة . 


4 وإنهم كانوا من قبل إنزال المطر لآيسين أو يائسين من نزوله. وقوله: ##من قبله» لبيان سرعة تقلبهم 
من اليأس إلى الفرح » وهذا من شأن أهل الخفة والطيش» أما المؤمن فصبور لا يتعجل . 

0٠‏ -فانظر أيها المخاطب إلى آثار الغيث من النبات والزرع والشجر والثمر» كيف يحبي الله الأرض بالتبات 
من بعد يبسها وجدبهاء إن الذي أحيا الأرض بقدرته هو محبي الموتى يوم القيامة للحساب والجزاء؛ والله 
على كل شيء قادر متمكن كثير القدرة» لا يعجزه شيء. 
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ال لذلؤة لبون 4١‏ رك 
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بعرم مضي وأ ور ويس ش ١‏ ولئن أرسلنا ريحاًضارة بزروعهم ونباتاتهم» ا 
:© 0 | فرأوا الزرع أوالنبات مصفراً تالفاًمن شدة الريح» ا 
© ءٌُ أل لانى ع ألز عع 1 لظلوا أو مكثوا تعد ذلك يكنرون اله ويجتخدون 0 
0 7 و > أاذ 2 0 من 0 
١‏ تنيع © كيبا يراه شيع "| نعمته. والمراد أنه لا ينفعهم التخويف لقسوة قلوبهم . : 
| إلَامَن ده امود © 8# آمَهليِى 101 *5-فإنك أيها النبي لاتسمع موتى القلوب سماع !"ا 
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م 
: 
ّ مير ف جل رقع فو صن 9 تدبر واتعاظ» ولاتسمع الصم دعوتك إلى الحق إذا 60 
0 
20 
ا 
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0 1 2 50 زوم ال ا ضين بسرعة عن السماع وا 6 
د م اوقعية 1 يماما وهو لتقي م و كو 
5 ليف م فون ملعك 0 57 وما أنت بهادي العمي ومانعهم من 

ب استسس ةم 
:ركبا ه303 د مقا د كر 
1 بع سيتام سسكا صخ الو هذ 8 08 الله الذي خلقكم ضعفاءوقال: من ضَعْف ا 
0 أنرس للا ةك | | حتى كان العبعف أساس تكويتك وسيب المتعف لم 
0 © أرط مهدلو كلم لكان "١‏ | بدء التكوين من نطفة» ثم جعل من بعد ضعف 1 
2 م ا الطفولة قوة الشباب» ثم جعل من بعد قوةضعف ل 


5 “)| الكبر شيب الهر. ؛ يخلق الله مايشاء الضعف الإ 
29 م رمه 00 و 2( من 06 
م تانر قلوب لذي لاإسون «©» | والقوة والشباب والشيبة» وهو العليم بخلقه؛ القادر ١‏ 
ك0 لما 

0 0 0 10 على مايشاء: 0 
ا تت ات تاد 96-1 ويوم تقوم العامة يجلت المجرمو ما وهر 0 


في الدنياغير مدة زمنية قليلة» أو لحظة» مثل ذلك : 
5 الصرف عن معرفة مدة المكث» كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق الذي هو البعث وغيره من التكلم بالحق والصدق» / 
8 تصرفهم الشياطين عن الصواب . ا 


3 وقال أهل العلم والإيمان؛ وهم الملائكة أو الأنيياء: لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه المدون في اللوح 0 
[] المحفوظ إلى يوم البعث من القبور» فهذا يوم البعث» ولكنكم كتتم لا تعلمون أنه حق واقع» للتفريط في النظر. ل 
5 07 -فيوم القيامة لايتفع الظالمين أنفسهم بالكفر عذرهم في إنكارهم له ولا يطلب منهم الرجوع إلى ما يرضي في |( 
١‏ الله تعالى» من الإيمان والتوبة . 0 
ولققد بينا للناس في هذا القرآن الأمثلة الكثيرة التي ترشد إلى التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر» 0 
| ولئن جئت الكفار أيها النبي بمعجزة» ليقولن الكفار لفرط عنادهم وقسوة قلوبهم: ما أنتم أيها المؤمنون إلا أهل |0 
أباطيل » تتبعون السحر ونح / 
5 باطيل » تتبعون السحر ونحوه. ا( 
]| 54-مل ذلك الطبع على قلوب هؤلاء الجهلة بسبب معارضة الحق ومعاندته؛ يطبع الله على قلوب الجهال || 


| الذين فقدوا العلم النافع الذي يرشد إلى المق وتجنب الباطل . وامراد : أن الله يخم على قلوب المصرين على الجهل 0 
والكفر والتكذيب بآيات الله تعالى . 9 


0 5 -فاصبر أيها النبي على أذى قومك وفي سبيل دعوتك» فقد وعدك الله بالنصرء إن وعد الله بنصرك عليهم |00 


0 وإظهار دينك حق ثابت» ولايحملنك على الخفة والطيش الذين لايوقنون بالله ولايصدقون أنبياءه» فهمقوم 8 
0 5 
2 2س 2727227227 27227227 2772:2772702 227722772 27722772277 20242022072772 0 


العملا د 


اسرادة لعمان ْ 


١‏ ألف» لام ميم» كافتتاح سورة البقرة» 


للإتيان يمثله» مع أنه مكون من أحرف لغتهم التي 
0 
0 75-هذهالآيات المذكورة في هذه السورة هي 
'' آيات القرآن المتصف بالحكمة ا 
9 فى موضعه المناسب» فهو صاحب الحكمة. 
#7 الآيات هائية راحفنة الى تيون 


أعمالهم مع الله ومع الناس ومع أنفسهم . 


3 وحساب وجزاء وغير ذلك. 

6 -أولئك ا موصوفون يبماذكر 
| ا وأولئك هم 
: وحدهم الفائزون في 0 والآخرة برضوان الله . 

: 1" -ويعض الناس ي* يشتري بماله لهو الحسديث: 
وهوكل مايلهو به الناس من الغناء والملاهي 7 


ْ سخرية مهزوءابه» أولئك لهم عذاب مذل في جهنم 


وقوله: «أولئك4 مراعاة للمعنى أي فريق من الناس 


0 تدبيره . 


. الأرض من كل صنف حسن‎ ١ 


3 


للتبيه إلى خطورة منا يعلى ما يعنهاء ولإئباث |”: 
إعجاز القرآن وكونه من عند الله بتحدي العرب 8 


: -المحسنون الذين يؤدون الصلاة كاملة في .+ 
ُ 3 00 0 
وقاتهاء ويدفعون الزكاة المفروضة للمستحقين !7 حر 0 0 الم 
وهم على يقين بوجود الآخمرة ومافيها من بعث 5 0 دين ود لعريرا “م 20 حَاوَلسُوتَ 


هم المهتدون ا 1 


0 والقصص»ء ١‏ أيصد ناس ويضلهم ع حن لهو اإسلام» عب بلاقم ! ار 1 ا 


الناس عن القرآن. ترات فى جلك قري مسري جارية مقس و وهو الماتدر بل الات الذي كان ١‏ 
| يرسل الجارية لتغني لكل من يريد الإسلام لصرفه عن ذلك . وقوله: «ليضل» مراعاة للفظ «من» أل 


وإذا : تقرأ على هذا القصاص المفتري آبات من القرآن أعرض وأدبر متكبرً لا عب بهاء كأن لم يسمعها 
كأن في أذنيه ثقلا أو صمماء فأخبره بعذاب بالغ الألم لا محالة يوم القيامة. 
4 - إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا صالح الأعمال التي أمروا بها لهم نعيم الجنات . ا 


7 */ أوجد السموات من غير أعمدة تبصرونهاء وألقى في الأرض جبالاً ثوابت لكلا تضطرب وتشحرك‎ ٠ 
' بكم وفرق في الأرض مختلف أنواع الدواب» وأنزلنامن جهة السماء من السحاب مطراًء فأنبتنا في‎ ْ 


و 
١‏ وك ل 
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© ليتوا صَارة تلتزف ا 
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أو لله فيس 
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أ تلمتكا هجو ايش هناب 


هليلل لعفا 0 


3270 


أليهإنالن 


200 092 
وس 


لق ق لالض روسن نئي 


ذهبرسك]ءة يدوأ ََأَدَلَاينَآَلميكَا مهايا ١‏ 


: رسكن تيك ر© عنام اترنءةلهع‎ ٠: 
 9ييلكداهلا القت ابل‎ 0 


مور 


. والمراد: التنبيه على فساد قصد القصاصين وصرفهم |: 


0 - واي اي 02 
0 ا 


1 


0 
١١‏ هذا الشيء المشاهد هو خلق الله تعالى» فأ ا ا ا 
ل ل ا 0 


2 | ا ب ا 1 
1 0 ل 1 ع 0 


اس سس ا 

7 1 0 ش 0 ٠!‏ وفقه الدين» فهي مجموعة فضائل تجعل صاحبها . 

1 شق 0 200 0 يضع كل شيء في محل فهو عند الأكثرين ليس‎ ١ 

5 جلاشرلف ,امراف عطي ثبياء وإفاكان حكدماء ومن اللكيمة: أن اشكر 

8 ل لضن رديه حمَلكَه أمُ 4 كاعل لله أي ألهمتاه بأن اشكر ؛ لأن الشكر مطلوب» 
و سي 2128 20 بك ا م ومن يشكر والشكر: الثناء على الله تعالى وطاعته 

هن وفص[ فى عامينٍ ار أتحكرز وا 2٠‏ فيماأمر به» واستعمال الأعضاء فيما خلقت له من . 


7 

3 قر ©: نجه الَأ ركيد اليك بد .. الخسيرفنإن نفع الشكر راجع إليه؛ لأن به دوام 
الم 0 20 رادو 2 م ا 5 - تحتاة الك 70 7 اد 
١‏ اص مسحل ٠.‏ بعر ود | لطاعليه ول يشكرى وان ال خب عن 
0 12 جل لابن كاف عار وأنكر فضل الله عليه ولم يشكره؛ فإن الله غني عن . 
2 طشيةلسمة نهف وتطة ١ ٠‏ _وأذكر أيهاالنبي حينقاللقمانلابنهه '' 
وان َدضاتِياا َه نَأ مَدأل” -000 و 0 0 
2 و1 2 1 خلقهء إن الشرك ظلم كبير؛ لأن الظلم: وضع ١‏ , 
0 79 ٍ اسلو ار بكم الشيء في غير موضعه. والشرك: تسوية في ١‏ 
2 3 وأصي عل مآأصَابكَإِنََكَ مرك لامر «» :1 العبادة بين الخالق المنعم والمخلوق غير المنعم. 2 0 
50 اشزتقو نكر الشركة 1 وأمرنا الإنسان وألزمناه أن يبر والديه 3 
21 5 اد بم مدده . ١‏ 


موص لو ل رو بها ع عابو فعا رقاب عن لما ل 1 
0 : ا فشر عاين» ايل ع أذ اقصى مدةارضع ا 
حولانء ووصياء أن اشكر لي لاني مصدر انعم ولوالديكلكوتهم سي إيجا اول ومعاناتهما في | 0 
16 دون بذلا الجهد» وحاولا حمل الولد على الشرك في العبادة» مالم يقم حليل على وجود شريك لله» | 
فلا تطعهما في تلك المحاولة؛ لأن الشرك ظلم» ولا طاعة لمخلوق ذ في معصية لق وصاحب الوالدين ما ١‏ 
هو مروف من الاحسا لهسا وان سيل من رع لي بانوية اا الإخلاص» وكرت مرجتكع .ا 
جميعاً أيها الناس إلي» لا إلى غيري» خبركم بما عملتم من خير أوشر» فأجازي كل عامل بعمله 0 
15 يا بني إن كانت الخطيئة أو الحسنة بوزن حبة خردل أصغر الحبوب» سواء وجدت في صخرة أو في 5 
| أخفى مكان وأحرزه» أو في السموات أو في الأرض وأي مكان» يحضرها الله يوم القيامة؛ إن الله لطيف ١‏ 
باستخراجهاء خبير بمكانها. 
1١7/‏ يا بني أقم الصلاة في وقتها على الوجه الأكمل» وأمر الناس بالمعروف : وهو كل أمر حسن» وانه عن 
المتكر: وشوكل أمر تسج » واعسبرزعان |الضاب والشكالد» إ0 إبتنان مله الويتايا بر صخر وات لاود 
7 ولأأتعرض بوجهك عن الناس تكبرا عليهم» ولاتمش في الأرض في حال اخختيال وتبختر» والمراد: 0 
النهي عن التكبر» إن الله يعاقب كل متبختر في مشيه. . والاختيال : هو التكبر» والفيخر : المباهاة بالمال أو 8 
: الشرف أو القوة ٠‏ والمرح : الفرح الشديد مع البطر. 3 
4 واعتدل في مشيك» فلا تسرع كثيراً ولا تبطئ كثيرا» واخفض من 
تتكلف رفعه» إن أقبح الأصوات صوت الحمير :.أوله زفير:وآخره شهيق: 
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8 لال 3 يي 
سه مكمه 
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2 
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من 0 
في السموات من الشمس والقمر والنجوم والسحب 
وغيز ذلك مما فيه المنفعة» ومافي الأرض من الثمار 


0 


0 02 
20-6 ًُ 8 1 


ا والزروع والأنهار والدواب والمعادن وغير ذلك» بأن 0 قل 0 
8 مكنكم من الانتفاع به. وأتم وأوسع عليكم نعمهء |09 نموم هيعماج ع 7 : 
| الظاهرة: وهي ما يعلم بالمشاهدة كالصحة والمال والوئد ل في اليا التعر جم جه 

| والجمال والمخلّق والطاعة» والباطنة : مالايعلم إلا اتن يمه لكاي لتجر © © كن ١‏ 
00 311 عر قه 2 ال 86 0 
| بدليل كالممرفة والعقل وحسن التدبير والرضا وتحصيل |, لله حسفي هرا عر كبا لحر 
العلوم وحسن الاعتقاد واليقين؛ وبعض الناس كاهل | 1 َصَّهعَبَةُ يالك كز و 


مكة قدياً يجادل في وحدانية الله وصفاته مكابرة 
وعناداء بغير دليل علمي : عقلي أو نقلي» ولا هداية من 


0 نم وو انب اماو انمايا 38 رق 


رسول» ولاكتاب ينير الطريق منزل من عند اله بل |11 © ممما العا ليل © كن 97 
بالتقليد. مكزع عت راونا دف دي ا 


و 1 


ل أحَورْْكالو © وَرما نالعو ب لان 
َه موا يجيد © لأساو لاض من رؤز 


١‏ وإذا قيل للوثنيين: اتبعوا ما أنزل الله على 
رسوله من القرآن» قالوا رافضين ذلك متمسكين بالتقليد ||" 


9 في العقائد: بل إننا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة 9 
0 الأصنام» فر الله عليهم : أيتبعونهم ولو دعاهم الشيطان ل سه حَيْعَدٌ أ 21 رمدت 1 
١‏ 5 | 5 0 ف . 72 7 20010 5 
“| إلى موجيات عذاب جهنم المستغر؟ والاستفهام للإنكار (00]. كنك ]آم ع كسك 0 لطر 1 
والتعجب. وجواب لو» محذوفء أي لاتبعوه. 2 ||| ري 2 1 1 
0 00 5 0 لجسا إل ردقه * بصير 2© 0 
1 7 ومن يفوض أمره إلى الله ويخلص عبادته له» 2 0 كدت 1 
| وهر محسن في أعماله؛ معقن لهاء وى مراى بأووى الكتكك تك تخت تمض سصص ص زر 
ْ وأمتن ما يتوثق به من مستمسكات الحبل وعراه؛ أي بالعهد الأوثق الموصل إلى رضوان الله وإلى الله وحده مصير 1 
0 الأمور. لا لأحد سواه. ي 


ومن كفر فلا يضرك كفره في الدنيا والآخرة» إلى الله مصيرهم يوم القيامة» فنخبرهم بماعملواء ونجازيهم 
١‏ ا بأعمالهم بالإهلاك والتعذيب» إن الله عليم بما تضمره القلوب» لا تخفى عليه خافية . 
1 4 تتركهم في الدنا مدة قل يتمتعون بها؛ لأ الزئل ليل جداًالنسبة للدائم؛ ثم تلجنهم إلى عذاب الثارالشديد | 


لين ست اتح الها رشو بطو خالق هرابع رالارعى طون من رفن : إن الله هو خخالقهما » قل أيها النبي : 
| الحمد لله على اعترافكم وظهور الحقيقة» » فكيف تعبدون غيره؟ بل أكثر الناس يجهلون إلزامهم بتلك الححجة . 

ا 33> -لله جميع ما في السموات والأرض ملكاً وخلقاً وعبيداً» فلا عبادة لغيره» إن الله هو الغني عن غيره» المستحق 
ا للحمد في الأمور كلها . 

1 ولو صارت جميع الأشجار أقلاماً للكتابة» والبحر المحيط ومعه سبعة أبحر أخرىء كلها حبر أو مداد. فكتبت 0 
| اط اه ل ل و ا 
0 حكيم لاايخرج شيء عن علمه وحكمته. نزلت حينما قال اليهود للرسول عله : في العوراة تبيان كل شيءء ألا 
فقال الرسول : هي في علم الله قليل» فأنزل الله هذه الآية. 

4ك ما خلقكم جميعاً أيها الناس ولا بعثكم من القبور يوم القيامة إلا كخلق نفس واحدة وبعشهاء إن الله يسمع كل 
'أ| مسموع» ويبصر كل مبصّر. نزلت في جماعة من قريش أنكروا البعث. 
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متاةص مه 


)2 . 4 0 ار ا ا 1 1 9 5 الك 

0 شرا ير ىو أجَس راوحب 0 في الأخرء فيزيد في اتاتعتما ويتقص بن الاخخره ١‏ 

7 و 200 0 51 ا ١‏ وذلل أو طوع الشمس والقمر بالطلوع والغروب. لم 

0 © ماعو من دونه بطل ا لتحديد الجال وتحقيق المنافع» كل منهما يجري || !ا 

0 سه هَرَالْمق لكر 2 ان لملْجره و ليمت 0 في فلكه إلى أجل محدد مسقدر لنهاية السنة أو ١‏ 
07 ا ال هس ا خسف ع سه ع سل 35 05 0 

0 مإ يدنك ليت لجار سور 0 الشهر أوالعمر كله وأن الله مطلع على كل 0 

01 200 0 00 ا 2 2 21 1 الأعمال لا 32 عليه * فاه نحا 

5 © وإاعنيهرك ع كال واف علص لهالدِنَ 2 اعد ا 


امرئ بما عمل . 

٠‏ ذلك المذكور من سعة العلم وتمام القدرة 
وإتقان الصنع ليعلموا أن الله هو الحق الشابت في 
ذاتهء الجدير بالعبادة» وأن ما يعبد المشركون من 
الأصنام والأوثان هو المعدوم في حل ذاته الزائل 
الباطل الألوهية» وأن الله هو العلي: المترفع على 


و 


0 001011 20 9200 رسستم و رطرع 
كَاَهَرٍأرْقِهَ سود تامار 
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( هادع ولد ولامولُود هُوَجَاَِنءَالِدِوسَّيًا 
5 مروراه ع ني فة ف دعا أن عار كمع وهم 
0 تت اك بكم 
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اسمس تسصي ل انج عا لدب عو 0 


20 مط و مس ا مط ا أ 2 

"| قروز ج إذَآئهعدوعآلتساءدويرل اليك | خلقه وكل شيء بالقهر العظيم صاحب السلطان‎ ١ 
عاو كم عر ارم 2 5 ظ‎ 
0 1 المطلق.‎ ١ يما ايحا وَمَابلْ رى تفسربَا نيكسب‎ ١ 
١ 0 سم ست كك ,2د ع م رس له 0 اي‎ [5 
!١/|رحبلا ألم تنظر أن السفن تسير بسرعة في‎ ١ / © نامرع ديكو علقم‎ 0 
01| كك اله يه 0 بلطف الله ورحمته وإحسانه ليظهر لكم ما يشاهد‎ 0 


م تسا ع 
2 
10 
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من آثار قدرته وعجائب صنعه» إن في المذكور من 
نعم الله لعلامات وعبرا لكل كثير الصبر على 2 
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1م 
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اع 8 كا المشاق وغن منعاصى الله كغير الشك لنعم الله | 

ِِ م 
0 ”7 وإذا علاهم وغطاهم موج كالظلال التي تظل من تحتها. من جبال وسحاب وغيرهاء تضرعوا إلى الله 0 
0 ودعوا الله خاشعين متضرعين» فلما نجاهم إلى البرء صاروا قسمين: قسم يوفي ما عاهد الله عليه في البحر» 0 
0 عاض ترود سان ابول بالميهة وما يكفر بآياتنا إلا كل غدار ناقض للعهد» جحود لنعم الله ١‏ 
:| عليه. : 


“يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» واحذروا يوماً هو يوم القيامة» لا يجزي أو 


3 0 
١‏ لايغني كل من الولد والوالد الآخرء إن وعد الله بالبعث والحساب والجزاء حق لاشك فيه» فلا تخدعنكم ١‏ 
0 الحياة الدنيا بزيتتها وزخارفهاء فتبعدكم عن الآخرة» ولا يخدعتكم الشيطان بوسواسه» فيصرفكم عن إن 


0 الإيمان. 
4" إن الله عنده علم وقت القيامة» فلا يعلمها أحد غيره» وينزل المطر في زمان ومكان معينين» ويعلم 


| أوصاف الأجنة في الأرحام من صلاح وفساد وذكورة وأنوثة ونحو ذلك من غير واسطة ولا تجربة» وما تعلم 
١‏ نفس ما تكسب غدا (أي في المستقبل) من خير أو شر» وما تدري نفس في أي مكان من الأرض تموت» إن الله 0 
1 واسع العلم بكل الأمور. مطلع على كل الأشياء ظاهرها وباطنها. والكسب هنا: كل ما ييحصل للإنسان ما 


له أو عليه من خير أو شر. نزلت في بدوي هو الحارث بن عمرو, حينما طلب من النبي إخباره عما 
تلد امرأته الحامل, وعن وقت نزول الغيث؛» وعن وقت موته؛ فأنزل الله هذه الآية في مفاتيح 


( 
1 
3 الغيب الخنمسة. 
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بلاوق 
ور م 


فضلها: جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: كان النبي يك يقرأ في الفجر يوم الجمعة: 
...ألم تنزيل» [السسجدة 1/7 ؟]» و لهل أتى على 
“| الإنسان4 [الإنسان 11/875 
34 ١-ألفء‏ لام » ميمء أحرف هجائية يقال فيها ما قبل 
1 في السورة السابقة . 

؟ -تنزيل القرآن لا شك في تنزيله من عند الله . 

"-بل أيقول المشركون: اختلقه مُحَمَّد من عند 
': نفسهه لا من عند الله» بل إن القرآن هو الحق الشابت 
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2 ْ ب لسلسم ا 


تقول لّوا حون 
نا ريك عمد 
5 لتر ناويا امار مسأ امم أستوى ١‏ 
1 لأ اود ٍ 1 
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:. . منذر سابق قبلك يحذرهم من عذاب الله إن أشركوا أو : 


عصواء وهم أمة العرب» وغير العرب أيضاً مدعوون 
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ال حى. 


ا ستة أوقات» الله أعلم بقدرهاء ثم استوى على العرش 


للإسلام العالمي كما جاء في آيات أخرىء لأجل أن /! 
٠‏ يهتدوا بإنذارك إلى الحق والإيمان فيسعدوا. و«أم» 7 

... للانتقال من الكلام السابق إلى إنكار زعمهم أن القرآن ! 
مفترى. و #بل4 إضراب عن قولهمء وإثبات أن القرآن '" ' 


-الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في '' 


ّ تله مساوين 
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لوب © عسوو وقح فيصن 
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يول آل والاصر اي كأقبة 3 


َو ال فلي كه مجعو 


| أعظم الممخلوقات استواء يليق بجلاله» دون حصر ولاكيف ولا تحديد بجهة معينة؛ ليس لكم من غير الله من ناصر | 
ينصركم» وشافع يشفع لكم للنجاة من العذاب» أفلا تتذكرون بمواعظ الله فتؤمنوا؟ ! 


7 : 


يدبر أمور خلقه من السماء إلى الأرض » وينظم الشؤون والأحوال الواقعة» ثم يصعد ويرجع إليه يوم القيامة ذلك 
الأمر والتدبير ويئبت في علمه» في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون في الدنيا. واليوم هنا: مدة من الزمان الله أعلم 
: بهاء واليوم عند الله في الدنيا كألف سنة بحساب أهلهاء أما يوم الآخرة فمقداره خمسون ألف سنة. 
| 5-ذلكالخالق المدبر هو عالم كل ما غاب عن الخلق» وما حضر وشوهد من اللحسوساتء القوي القاهر الذي لا 
يغلب ولا يعجزه شيء» الواسع الرحمة بعباده. 
الذي أحكم وأتقن خلق كل شيء من مخلوقاته. وبدأ خلق آدم أبي البشر من طين» أي تراب . 
8-ثم جعل ذريته من المادة التي تكونت منها النطفة التي تنسل من الإنسان» من ماء متهن ضعيف . 
9-ثم أتم تسويته وتقويمه حتى صار بشراً سوياًء ونفخ فيه من روحه أضاف ذلك إلى نفسه تكرياً وتشريفاً وأوجد 
]ا لكم السمع (الإسماع) والأبصار والقلوب لتسمعوا وتبصروا وتعقلواء ولكن تشكرون الله شكراً قليلا على نعمه. 
٠١ 0‏ -وقال منكرو البعث: أئذا ذهبنا وضعْنا في الأرض واخختلطنا بين ذرات التراب» أنبعث ونصير أحياء مرة أخرى» 
ْ خلقاً جديداًء بل هم في الواقع منكرون للآخرة والحساب بين يدي الله تعالى . 
١-قل‏ أيها النبي: سوف يتوفاكم ملك الموت : عزرائيل الذي وكل بقبض أرواحكم عند انتهاء الأجل» ثم تردون إلى 
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8 للا لذو 5 ا : سن 


ا ا ل وكا ماري لبا رس ني حر الس 
2 َسَعِمناكَنْضَاكْمُأْصَلِحاإِنَا اوهو ٠ ١‏ منكرو البعث بين يدي ربهم خافضي رؤوسهم ١‏ : 
دسا« الركرة 1 ا ٠‏ ومطأطثيها حياء وندماً عند حساب الله لهم ٠‏ لرأيت كذ 
| شِنتَالآئَأ فى دااع لتقيف عجباء يقولون: ربنا أبصرنا ما كذبنا به وما وعدتنا 
يا 2 06 تامعن © مَدوفوأبما | 


من البعث» وسمعنا ما أنكرناه وهو الوعيدا 
ا ب يق وم هناد ل 0 وتصديق الرسل» فارجعنا إلى الدنياء نعمل عملا 3 
1 تواست 0 قامعأ 1" صالحاًكماأمرتناء إنا مصدقون بماجاء به الرسول ' 
1 لون 2 يرت ١‏ 1 محمد عَللِله. 0 


ا 1 2 1 أ هه 2 0 0 
موراوسجعوا. هوضع 14 7١-ولوشثناهداية‏ الناس جميعالهدينا كل 0 


بتو © تق 3 مض الفساج نفس» ولكن ثبت قضائي وسبق لأملأن جهنم من 
1 


يعون م وو 4 1-0 فيه« مَل الجن والإنس أجمعين بسبب اختيارهم الضلال. 
ا و مون 1 0 أت غ1 فذوقوا العذاب بسبب إهمالكم وترككم ما 
تعر ْم 22 أمرتكم به والاستعداد للآخرة والإيمان باليوم 
1 1 َبْتوْرنَ © أنا الآخرء وذوقوا العذاب الدائم في جهنم بسبب ما 
00 ولك :ارم ع ا لبها ع كنتم تعملون في الدنيامن الكفر أوتكذيب 
0 ا سخ اعرار برو ل الرسل» والمعاصي. وكرر التهديد بالعذاب' 
7 ش06 َف بمعَالناذ 3 للشأكيد. وعلل العذاب بأمرين (التكذيب أ 
اراد 0 والمعاصي) للدلالة على أنكلاً منهما يقضي !ا 
وعدا ب لاا لوط وكا © ا ذلك. 0 
وح ل 205 ال ا ا 11ر01 وا ما يصدق بآياتنا القرآنية وينتفع بها الذين 7 
إذا وعظوا بها سجدوا لله خاشعين» ونزهوا الله عما 
لا يليق به وحمدوه على نعمه وأجلها الإيمان» وهم لا يتكبرون عن الطاعة» خاضعين لله تعالى . 
3-١7‏ ترك وتبتعد جنوبهم عن الْمْرش ومواضع النوم» يدُعون ربهم خوفاً من سخطه وعقابه» وطمعاً في 
رحمته وجنته » وينفقون من رزق الله مما يجب عليهم وهو الزكاة» أو تجود نفوسهم به وهو الصدقات ٠‏ نزلت | 
في جماعة من الصحابة كانوا يُصلّون من المغرب إلى العشاء. وقال معاذ : هي قيام العبد أول | :2 
الليل. 95 
37 فلا تعلم نفس ما خبئ لهم من الأجر والشواب الذي تقربه أعينهم وتسر جوزوا جزاء بما عملوا من 

الصالحات في الدنيا. 

14 لع ص وه ا برو و كر ل ل ل 


1 
| 


هذه الآيات: 9 
1 - أما الذين صدقوا بالله ورسله» وعملوا صالح الأعمال التي أمروا بهاء قلي عند ريع جنات كاري 
اريك اي ا عر ور الارى الت حي أروادها الول مسلالوع اناو 
كإنزال الضيوف المكرمين بسبب ما عملوا في الدنيا من عمل الخير والطاعة . 
٠‏ وأما الذين كفروا بالله وكذبوارسله» فمستقرهم ومنزلهم النار» ويقال لهم توبيخاً : فوقواعقاب / 
النار الذي كذبتم به في الدنيا. . وسميت النار مأوى استهزاء بهم» كما وصف الكافر في جهنم بالعزيز الكريم . 
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0 0 5 5 و رمم م 2 ر صم ص عرو سا 
"١ 5‏ -ولنزلن بهم شيئا من العذاب الأقل شدة: || وَلمدشَهُمتنَلعَلابا لاق دود العنايالا كترلملهم 


١‏ وهوعنذاب الدنيا من أسر وخوف وذل وبلاء 
7 ومرض ومصيبة وغيرهاء قبل عذاب جهنم في 
و الآخرةء ليرجعوا إلى الطاعة والإيمان» ويتوبوا من 
ا( الشرك والعصيان. 

. 7لا أحد أشد ظلماً لنفسه تمن وعظ بآيات 


© مس ع دروم أعوَمَنهَا 


دحيث 


0320 


2 
0 0 


27 


سبحم 2 


سر سم .5 0 
2 الل 0 رب إى بم 
2 35 0 عي 07 
رطم اكه هذى إسرويل 77 
0-4 ص 
0 


22 


١ 


202 


ا هود © ويك هوفص لبه نوما لمي اموأ 


6 


/ ا 3 4غ ق فلا تك١٠‏ 31 م ل حم ري > ممه 09 
5 16 ولقد أعطيناسوسى التوراة» فلا تكن أنه ||| ركتس كنوك لبالا 
1 الرسول في شك من لقائك الكتداب. أو من لقاء تمت ولراك وق هلال ادر 
8أموسى الكتاب» وجعلنا كتاب التوراةهاديا :معو © أو روا اناضوق الما إلى لاض ترز 


3 2 
01 


ينهم م 5 0 0 001 
]| و مرش د البني إسرائيل إلى طريق الحق |3 رع بورد حك إينه اعلمه وا شسهوافلا 


9 والاستقامة . 
4 وجعلنا من بني إسرائيل قادة في الدين 


أله 
تسر" قز سه 7 


3 000 2 
| سرود © وَتقلوموسه لت رسيي «» 


ليه ارد 22 9 3 0 
رو تون © وده اائوسوا لكب ١‏ 
عد 0 
0 7 5 ع 7 دوه 0 
و لَه ْمَهمِدُودَا م ريال صبروا وكا نوأ رق ل 


| فدكتن© ويرك أملوايكليمتن | 


3 
0000-5 


1 ا اك لت سنس نمكم + م0 
]وهم الأنبياء يرش دون الناس ويدعونهم إلى ليما لمم لإشفع الزرجحك د نهر لاغ ْ 
0 


2702-77 


ديحي 


ا © م 0 
0 ينظرون عصضعهرة 
2 
1ت 5 
1 ا ا 


5 و2 


| التوحيد وعببادة الله والشرائع والأحكام» بأمرنا 
0 : 3 
"| الدنياء وكانوا بآياتنا التنزيلية يصدقون بيقين» 


00-1 
1 ا 2 
| لإمعانهم النظر فيها . 1 كد 
8 50١-إن‏ ربك أيهاالنبي هو يقضي بين المؤمنين 0 
| والكفار يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» ويجازي كل فريق بما يستحق . 
, 7" أو لم يتبين لكفار مكة كثرة من أهلكناهم من الأتم الماضية الظالمة بكفرهم» كعاد وثمود ونحوهم» 0 
ا يسير المكيون في أسفارهم في ديارهمء فيشاهدوا آثار العذاب» إن في ذلك المذكور لدلائل على قدرتناء أفلا م 
"| يسمعون سماع تدبر واتعاظ فيؤمنوا؟! و #كم» معناها كثيراً. والقرن من الناس: القوم المقترنون في زمن 
'||واحد. 


١‏ -أو لم يعلم منكرو البعث أننا بقدرتنا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الجرداء التي لا نبات فيهاء فنخرج 
(|به زرعاً مختلفاء تأكل منه أنعامهم كالتين والحب والورق» وأنفسهم كالحب والثمرء أفلا ييصرون هذاء 
1 فيعلمون قدرة الله على إحيائهم بعد موتهم؟! 

: 


كأابه؟! 


1 ٠ 
5 قل لهم أيها الرسول: يوم نزول العذاب بهم يوم القيامة. لا ينفع إيمان الكفارء إن امنواء ولاهم‎ 


ا 


"إأيمهلون لتوبة أو اعتذار. قال قتادة: قال الصحابة: إن لنا يوما يوشك أن نستريح فيه وننعم, فقال 
'إ|المشركون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين» فنزلت . 
٠‏ فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المشركين» ولا تبال بتكذيبهمء وانتظر يوم الفتح وتحقيق الوعيد 


4 ويقول المشركون للمؤمتين: متى يوم البعث الذي تهددوننا وتعدوننا به إن كتتم صادقين في الوعيد 0 


ا 
لوعيد | 


َ 


2 
0 


ا 


ا لام 0 
جتحم 


هه 0 
سميت بذلك لاشتمالها على وقائع غزوة الخندق أو ١|‏ 
2-2 اليا الأحزاب الذين تجمعوا حول المدينة» من مشركي قريش ||" 
كل أ] وغطفان, بالتواطؤ مع المنافقين ويهود بني قريظة» لحرب || 
١:‏ علائدءكاتوسكيل© لجان كلت |1 اسلين. ظ : 
لوفو لوجم الو كورود هرج ١‏ يا أيها النبي واظب على تقوى الله» وليتق الله المؤمنون : 

0 ا : رضي سم . 2 6 0 الذين أنت قدوتهم ولاتطع الكفار وأهل النفاق فيما 
0 يم وَمَاجَعلَدِيَآهصحكء أبس وآ 1ه ]| يدعونك إليه من اللين والتساهل» وترك التعرض لآلهتهم ||" 


0 ور مذ 00 رم ل اع نزم 1 0 ا 
0 اراد عه يمول لو وَهويْدى 1ل 5 بسوءء إن الله كان ومايزال عليما بكل شيء قبل وجوده» 
© انوك لابب لامكإ ]يأ 11 حكيما فيمايخلق ويدبر, ويأمر ويه . قال اللفسرون: ٠١|‏ 
ا ا سر ]| دعا المشركون رسول الله يِه أن يرفض ذكرآ لهتهم بسوءء | 
أ اه وإخوا نك وق دين وموا لم 2 50 1 0 ١‏ 
1 1 دولل رو سو ع كا 3 201 د يد 00 0 0 
0 بجاح فر أخطأ برا عدت فلم وكات : ١‏ واتبع الوحي في كل أمورك وهو القرآن» إن الله مطلع م 


271 ل - 2 0 2 - 5 د 
أمَّهعَصُودا حا( الا ين مندنمِرَْنو وأَوم ]| على كل ما تعملون: لايخفى عليه شيء . ١‏ 
0 ال وم 4 98 8 02 7 3 2 / 0 500 5 ٠‏ 

أ هَموَأوْلوا لاا كمط ما ١‏ ع 5 ون كد وكفى 0 
2 سكاو مكو رر ع6 روسز :لخ 6 00 با حافظا لك ولكل متوكل عليه. ”9 
اك ركه سان ري و 1 
0 نوجري إلا أن تم لوا إل لحا 0 5 ما خلق الله لإنسان قلبين في صدره؛ وما 6 


رع و خآ [آ له 11 حرم ير 0 
تَعْرُووا كا كنا لك ناه ١١‏ أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن كالأمهات محرمات عليكم 50 


2-5 


0 


يج 


0 


م بقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» وكان هذا في |/9) 


5[| ذلكم الظهار والتبني ليس إلا مجرد قول بالأفواه لا حقيقة له» فلا تحرم الزوجة بالظهارء ولايثبت نسب بالتبني» والله‎  ينبتلاب‎ ١ 
١| يقول القول الحق الذي يجب اتباعه. نزلت الآية في رجل من بني فهر قال : إن في جوفي لقلبين أعقل بكل واحد منهم أفضل‎ 0 
]| من عقل محمد. أو في الوليد بن المغيرة الذي كان يقول: لي قلبان أعقل في أحدهما مالا أعقل في الآخر. ونزلت آية الظهار‎ 0 
0| في خولة بت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت كما سيأتي في سورة امجادلة. ونزلت آية إبطال التبني في زيد ابن حارثة الذي كان‎ 
. عدد الرسول لله ثم أعتقه وتبن قبل الوحي‎ |] 
انسبوا الأبناء لآبائهم الحقيقيين الذين هم من أصلابهم» لا للذين تبنوهم» فنسب الابن لأبيه الأصيل هو أعدل حكماًء فإن /|؛‎ © ُّ 
0 ا لم تعلموا آباءهم فهم إخخوانكم في الدين» وليس عليكم إثم فيما وقعتم فيه من خطأ سابق» ولكن يؤاخذكم فيما تعمدتم نسبتهم لغير‎ 
5 ١ . آبائهم مع علمكم بذلك: وكان الله غفوراً لمن أخطأء رحيماً به وبمن تاب‎ | 
أحق بالمؤمنين في كل أمور الدنيا والدين» وأولى بهم من أنفسهم, أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: ا‎ يبنلا-١‎ 
0 «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شئتم : إالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم4 فأيا مؤمن ترك مالا‎ 
1٠ فلترئه عصبته من كانواء فإن ترك ديئاً أو ضياعاً  عيالاً  فليأتني فأنا مولاه» وأزواج النبي كأمهات المؤمنين في التحريم والتعظيم‎ 0 
0 وذو القرابات بعضهم أحق بميراث بعض  وهي ناسخة لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالاة» أي بالمؤاخاة أو‎ 0 
١ الف فهم أولى في شريعة له بالإرث من الؤمنينالأباعد» إلا توصوا إلى أصدقائكم الذين توالوتهم وتودونهم من ونين‎ | 
| كل والمهاجرين وصية- والمعروف هنا الوصية  كان ذلك الحكم وهو توارث ذوي الأرحام مكتوبا في اللوح الحفوظ» فيجب عليكم‎ 


05-2 


حرج ” 
2 واصححب سحا 


> 


بلاؤلة 9 - لافنا 


"اذك أبها اللي حن أخليا من البين مهردق نا الاي يعر و تنك وين ايم 
بتبليغ الرسالة والميئاق: العهد المؤكد_وأخذنا العهد | 0 

منك أيها الرسول» ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى |01 تويب عجرنم يل عا علطا 72© 

3 سوير نولقي © : 

ك1 0 ينامو مذ ووأ هليذ ود ال 

1 ب الرسالة والوفاء با 0 5 ا ل 

لر والوفاء بالمهمة. ١‏ اهز قعل 0 


/ : 

1 8-فعلنا ذلك وأخذنا الميثاق ليسأل الله يوم القيامة |// 0 5 0 

! أولئك الأنبياء الصادقين في عهدهم عن صدقهم في تبليغ ج02 إذجاد تنكم مَل ْوَإداضتِ 0 
7 مه 00 0 


56 الرسالة وعما قالوه لأقواسهمء وأعد الله للكافرين ا | ا بساح ظنْون اهأ‎ ٠, 
الابصر يلحال‎ 

بالرسل عذاباً مؤلاً شديداً. 00010 و 1 

1 4-يا أيها المؤمنون» اذكروا نعمة الله التي أنعم بها . 0 سا0 
:| عليكم في وقعة الخندق سنة خمس هجرية حين جاءتكم ‏ /: ديو و دوين ولو به سند أامهوسولة 
جنود الأحزاب الكثيفة لغزو المدينة من قريش وغطفان 1 لوكا و9 وزاك عام تأغان كم 0 
ا واليهودء فأرسلنا عليهم ريح الصبا العاصفة التي اقتلعت | 1 5 6 0 م 2 هرا ينهدا آذ #أآ# و أ ا 
ا خيامهم وقلبت قدورهم» وأرسلنا جنوداً لم تروها وهم 1 2 0 دزي 5 2 
| الملائكة» فقلعت الأوتاد» وقذفت الرعب في قلوبهم» ا ٠‏ سويتاعورة وم ما زو ثب د وَلوانا©© ول 


7ت 


وكان الله بما تعملون من حفر الخندق وغيره بصيراً. 0 خا تي م سول كاوها وي 
و ا ا بآلا بوه رأتنكا 2 ا ا ون 

0 المنافقون يستأذنون النبي َه قائلين: إن بيوتنا قل لَذَهِ 2 5 
0 عورة؛ فضربتهمالريح. وهم يقولون: الرحيل يلكوت دبلرو ١‏ 


| الرحيل. الج ل جا جات 725257222 جا مات 
١ 1‏ حين جاءكم الأعداء من أعلى الوادي جهة المشرق» ومن أسفل الوادي جهة المغرب» وحين مالت الأبصار عن 
]| مستوى نظرها من شدة الحيرة والدهشة وارتفعت القلوب ووصلت الحناجر» كناية عن شدة الفزع والرعب والجين» 
03 وتظنون مختلف الظنون من نصر»ء ويأس من النجاة» وشك بوعد الله تعالى. 

5 


١ 8‏ -هنالك في هذه المحنة اخشّبر المؤمنون بالشدائد من الخوف والقتال والجوع والحصار يعرف المؤمن من المنافق» 
واضطربوا كثيراً من شدة الفزع وكثرة العدوء وإحكام الحصار. 

١١ 0‏ - واذكرأيها النبي حين يقول المنافقون. والذين في قلوبهم شك وضعف اعتقاد : ماوعدنا الله ورسوله بالنصر 1 
0 والظفر إلا وعداً باطلاً لا حقيقة له أو خداعاً لا مصداقية فيه. ضرب الدبي يه أثناء حفر الخددق صخرة بالفأس» 
7 فطارت منها قطعتان, فقال : إن الله وعدني ملك فارس والروم» فقال بعض المنافقين : يُعدنا ملك كسرى 0 
ا وقيصر, وأحدنا يخاف أن يذهب ليقضي حاجته. 

١ 3‏ واذكر أيها النبي حين قالت طائفة من المنافقين: يا أهل المدينة» لا إقامة ولا مكان أمن لكم في هذا المعسكر حول 
0 المخندق» فارجعوا إلى منازلكم في المديئة للنجاة» ويستأذن فريق منهم النبي بالعودة قائلين: إن بيوتنا غير حصينة» يخشى 
0 عليها من الأعداء» فكذبهم الله بأنها حصينة» ما يريدون باستثذانهم إلا الهرب من القتال. 

4 ولو دخل جيش الأعداء من نواحي المدينة وجوانيهاء ثم طلب من هؤلاء المنافقين الردة عن الإسلام ومحاربة 
المسلمين» لفعلوهاء وأسرعوا إليهاء ولم يتمهلوا إلا زمناً قليلاً هو مقدار ما يستعدون. 

1 © ولقد كان هؤلاء المنافقون المستأذنون بالعودة عاهدوا الله ورسوله بعد موقعة بدر وقبل غزوة الأحزاب ألا يفروا /!ل 


0 ولا ينهزموا من المعركة ‏ والأدبار: الظهور ‏ وكان عهد الله مسؤولاً عن الوفاء به يوم القيامة» ومحاسباً عليه. 

7 

0 

0 

8 5 0 


لا ةلذ 


5 


٠‏ أصاتهافل يه 


5 آل 1 27 


1 5 01 ا يتوأ إلّامَليلًا 0 الهانئة» وا دائر كوا 0 فإنا نخاف عليكم من , 
ا 2 2 0 ا 2 ا تء» وإن أبا سفيان وا اب سيغلبون محمداً ١‏ 
دكن كشال ةيا | 8 اموت و| 3 


9 عند المخاوف» وكنظر المجعهسر الذي نول بةالموث برقع جتعاتم يفيه فإذا زالت حالة الخوف آذوكم 


| يؤمنوا أصلاء بل هم منافقون» فأبطل الله ثمرة أعمالهم كالجهاد لأنه لم يكن بعد إيمان» وكان ذلك الإحباط ١‏ 
أو الإبطال يسيرا على الله وإرادته . 


معسكرهم لم يغادروا مواقعهم إلى مكة ولم ينهزموا لخوفهم منهم» وإن يأت الأحزاب كرة أخرى. نواد || 
']| يكونوا في بادية الأعراب غير المدينة» والبادي : ساكن البادية» و «لو»# حرف يدل على أن ما بعده مؤول 3 
اث بمصدرء أي يتمنوا إقامتهم في البادية» والأعراب : سكان البادية ‏ يسألون عن أخباركم انتظاراً لهلاككم » 
١‏ لكراهيتهم لكمء وخحوفهم من الأعداء؛ ولوكانواهذه الكرة معكم في المدينة» ما قاتلوا معكم إلا قتالاً | 


| ورسوله من تحقق النصر أو الشهادة» والابتلاء والصبر على الشدائد حتى النصرء وصدق الله ورسوله في 


5” 


فق الضف 
1 .ف مر اماي لمش طبر حجن" 
... هربتم من التعرض للموت أو القتل» وإذا فررتم لا 7: 


اليك الاقم 52 قطن 


1 ا عون إلائليلاً 1" ىعو جا 3 
08 9 لمن 1 007 ب :: تلمتعون في الدنيا بعد فراركم إلا زمناً قليلاً هو 
جد ون لين دو ن أله 8 ١‏ 


م 


وَؤولَاضِهًا © 8 مهلي ِيَ كر 
وان نانع نالاو لكي © 


2 


000 الوك راطيب ل 2 

ل 
11 

اي صن 500 دَدهبوأ 


00 4 


حاب ودوا 0 كاب 


“.: مقدار الأجل أو العمر. 0 
١١-قل‏ لهم أيهاالرسول : من الذي يمنعكم أو 3 
2 يجيركم من الله إن أراد بكم هلاكاً وهزيمة» أو أراد 0 
١‏ بكم خي رامن نصر أو خصب أو سلامة وعافية؛ٍ : 
١‏ ولاايجدون من غير الله موالياً ينفعهم, وناصراً 
ينصرهم ويدفع الضر عنهم . 

قد: للتحقيق» يعلم الله المنبطين همم 
0 غيرهم عن القتال في سبيل الله وهم المنافقون» 
5 والقائلين لإخوانهم المجاهدين من سكان المدينة : 
تعالوا وأقبلوا إلينالما نحن فيه من الحياة الوادعة ب 


وو 07 


0 


وأصحابهء ولا يأتون الحر ب إلا إتيانا أو زمانا 1١‏ 
1 قليلاً» رياء وسمعة» بسبب الخوف من الموت . 1 ' 

9 بخلاء عليكم بالمساعدة في حفر الختدق (|7/ 
000 فإذا جاء الخوف بسيب ا 
| هجوم العدوء رأيتهم أيها النبي ينظرون إليك نظرة 3 
*' ارتباك وجبن» تدور أعينهم يميناوشمالاء كالجبان 2 


00 1 كيرا © وكَان االثيئوت 
رتكالا أهناناة” انَهوسْووصسَ أنه "١‏ 
21 موأ وَمَارَادَ 


م اياك , 2 9 4 


بالكلام بألسنة سليطة قاطعة كالحديد» يطلبون الغنيمة» يشاحون المسلمين عند قسمة الغنيمة» أولئك لم ا 


"٠‏ -.يظن هؤلاء المنافقون لشدة خحموفهم وجبنهم أن أحزاب الكفار الذين حاص روا المديئة باققون في 


ظاهريا قليلا» رياء وخوفاً من التعيير. 

١ لقد كان لكم في مواقف رسول الله البطولية وتضحياته وصبره في القتال قدوة صا حة» يتأسى به لمن‎ - ١ 
كان يطمع في رضوان الله وجنه ورحمتهيوم القيامة»:وذكر الله ذكرا كتير ) في حال الدوف والأمن» والدرب‎ 
والسلم.‎ 


ف ا ا ا ا و 0 هذاما وعدن الله 


العت رلا وظهر صدق الخبرء ومازادهم حصار المدينة إلا ثباتا على الإيان» وتسليماً لأمرالله 


الم ما و ضف رخ مويو لجرل 
ك3 0 7م 


المت حلت رخدت رد سرادت 
3 


> هناك رجال من المؤمئين وفوا ما عاهدوا الله 
ورسوله عليه ليلة العقبة من الشبات في قتال 
الأعداء» فمنهم من استشهد في سبيل الله» ومنهم 
من ينتظر الشهادة.» كعثمان وطلحة. ومابدلوا 

(أ| العهد ولا غيروه تبديلاً» كما بدكه المنافقون. نزلت 
| في أنس بن النضر الذي غاب عن بدر, فعاهد 
5 الله على القتال في مشهد آخرء فشهد يوم 
| أحدء فوجد في جسده بضع وثمانون من بين 


1 


. 


مكعكم فخت :* 4 5 


20 


2 


مسقن 
أمَّهآلكَاْرةنَ ص م 

ع ع كه 2 20 سس سد عر رنزِة 
يسَوبَعَلِتِهنَ َه حكن ع فورا ب 2 ورداهه | 
ده دوو رو 4 غ ه رايت سرردش ور را و اضر د 2 
لين بيهم ينا ورا وكوأمَه وين أ 
وه 22 5 1 017 77 يو 8 0 
لال وكان مه عزنا © وأنرل الذي ظهسروم ١‏ 
00 111 مك 7 00 2 : 
فآ لصاوو م وقد وين لوب ليب 1 
ا دو 020 7 0 
انرود وّجا2 للم عوبر | 
82 أو - 22 17 4 7 
مانا لوا كران سكل ١‏ 
عا © بيئك ركد ١|‏ 
1 رلياو زسنها قلَال مق ا ( 
و 2 0 ١‏ 2 سر 3 0 
لدت 0 ُُ 200 و ةبد 

سراحاججي لا 2© وَإن كي سيرد هه وَرَسولةُ : 
وَالدَارًا حر مامه قد | ك2 كك ماعطا © / 
0 ا رُِ و ب و إعره اما 2 
حَه ىأ كيكو فيك ؤ يقت 


مس هر 


7 3 نر 95 ير 1 
َاآحناك صم كاري اتعااوكبيا © أ 
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0 8 07 58 زيجت ب 
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22 


مصٍثؤئ 


: 4 "-ليئيب الله صادقي الإيمان بسبب صدقهم» 
: ويعلب المنافقين (الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا 
(إ| الكفر) إن شاء تعذيبهم إن استمروا على النفاق» 
' أو يتوب (يقبل توبتهم) عليهم إن شاء وتابواء إن 
]| الله كان واسع المغفرة لمن تاب منهم بتوفيق الله 
]| وترك النفاق» رحيماً بعباده المؤمنين. 

6 ورد الله الكفار الأحزاب عن المدينة بعد 
]| حصار قرابة شهرء متغيظين خائبين» لم يحققوا 
| نصراًء وكفى الله المؤمنين مؤنة القتال» بما سلط 
1 على الأعداء من ريح عاصفة وملائكة أشداء» 
"| وكان الله قوياً على إيجاد ما يريد» غالبا على كل 
"| شيء» قاهراً أعداءه. 
/ 7 وأنزل الله الذين أعانوا المثشركين الأحزاب على المؤمنين» وهم بنو قريظة» من حصونهم لنتقضهم لإ 
| العهد مع رسول لهك وألقى الخوف الشديد في قلوبهم» تقتلون فريقاً وهم الرجال المقاتلة» وتأسرون : 

فريقا وهم الذراري» أي النساء والأطفال. : 
/ وأورثكم أرضهم وديارهم (العقارات) وأموالهم المنقولة كالحلي والأثاث والمواشي والسلاح 
]| والتقود» وأرضاً لم تطأها أقدامكم وهي خيبر بعد قريظة» وكان الله وما يزال تام القدرة على كل شيء. 

197 58 يا أيها النبي قل لزوجاتك التسع اللاتي طلبن منك رفاهية العيش بزيادة النفقة: إن كنت تردن سعة 
'ض العيش في الحياة الدنيا وزخارفها ونضارتهاء فتعالين أعطكن المدعة: وهي متتعة الطلاق» وهي مال يعطى ٍ 
للمطلقة» وأطلقكن من غير ضرار أو خصام. نزلت حينما سألت زوجات التبي َك ثياب الزينة وزيادة» فبدأ | 
| بعائشة» فبخيرهاء فاختارت الله ورسوله؛ ثم اخختارت الباقيات اختيارهاء فشكر الله لهن ذلك, وأنزل: لا أله 
يحل لك النساء من بعد» [الأحزاب 77/ 07]. قالت عائشة: «خيّرنا رسول الله يكل فاخترناه» فلم يعده 
3 طلاقا؟. 

7 4. وإن كنتن تؤثرن ما عند الله ورسوله من فضل وإحسانء وثواب الآخرة؛ فإن الله أعد للمحسنات 
| متكن ثواباً عظيماً على الصبر والقناعة. 

٠ '‏ 7'-يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة أو معصية ظاهرة كالنشوز» يضاعف لها العذاب في الآخرة مثلي 
' عذاب غيرهن؛ لأن الذنب منهن أقبح لعلو مكانتهن وتشجيع الغير على العصيان» كما أن ثوابهن مرتان» 
أ وكان ذلك التضعيف يسيراً سهلاً على الله تعالى . 
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ذه 85 رف رذن ف 


ل 5 5 5 ا ا 7 كت 2 جتحت ح ص12 

5 - 

3 . 2 1: 2 مي ع م‎ 0 . 22 ١, 

© تيفك كوس ولو كس سيلا يها 0 ١‏ ومن يداوم منكن على الطاعة الكاملة لله 0 

كس ريده كوه جا كك كح ابض .س21. || ورسوله» نؤتها أجرها ضعفى ما يستحقه غيرها من | 
جَرَهَاع ينعي دالا ررةاحكيعا © ينسَاء لبي ورسوله» نؤتها أجرها ضعفي ماي غيرها من 
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2 


2-5 


0-02 


#سسسير اس سس #المسحمات 1 


النساءء وهيأنا لها رزقاً طيباً فى الجنة زيادة على 
أجرها. 
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2 
00700 


7 ا كأعري انس اقبي لفصرىست 
| لوبط ب دعوتو ل كركذ 
١‏ ترا © دفارلا كي له بيد 
١١‏ الأدلَءَأقنآكرةَ يمه 
بن موده كا نابا 
الدوئْاء اه كير راطيا © 


١ 
0 تق ١ن عي ا ام و‎ 
1 05د لت ات ا ةا‎ 0 
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"ليا نساء التبي لستن كأحد من النمساء في 
الفضل والمنزلة ‏ وكلمة (أحد) في حال النفي تطلق || 
| على الذكر والأنثى» والواحد والمجمع -إن لازمتن 0 
0 التقوى باتباع الأوامر واجتناب النواهي. فلائلن || 
|| اقول للرجال بإظهار الطرادة والميوعة الأثشوية. ١|‏ 
وقلن قولا حسنا متعارفا عليه من غير لين؛ بعيدا |" 
عن الريبة والشك. والقول المعروف: القول | 
: المعتدل الذي لا تكسر فيه . 


15 “"-وائبمْن في البيوت ولا تكثرن الخروج لغير 
يجب سترها وتستدعي شهوة الرجل وهو انبرج | 
|| وأقمن الصلاة في أوقاتهاء وآتين الزكاة المفروضة» ا 
وأطعن الله ورسوله في كل ما شرع.ء إنها يريد الله 
ليذهب عنكن الذنب أو الإثم يا أهل البيت» | 
| ويطهركم تطهيراً من الدنس والرجس . وأهل البيت كما هو واضح في مطلع الآية: هن زوجات النبي ص » ْ 
5]] قال الشوكاني : وهو الحق؛ لأن الآية نازلة فيهن» وما قبلها وما بعدها هو فيهن أيضاء وليس في شيء من || 
6 ذلك ذكر لعلي وزوجته وأولاده رضي الله عنهم . ومثله #أهل البيت» في زوجة إبراهيم عليه السلام [هود ل 
7/11 ا. 


١ 
وتذكرن دائماً ما يتلى في بيوتكن من آيات الله في القرآن» والسنة النبوية» إن الله كان عظيم اللطف‎ "4 ١ 
. بأوليائه وأهل طاعته. خبيرا بجميع خلقه. يعلم ويدبر ما يصلحهم‎ | 
إن المنقادين لحكم الله وأوامره» .من الرجال والنساء» وأهل التصديق بأركان الإيمان بالله وملائكته‎ 8 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأهل الدوام على الطاعات» والصدق في القول والعمل» والصبر على الطاعة |؟‎ 0 
وعن المعصية» والتواضع لله بالقلوب والأعضاء. والتصدق من المال بما يجب وبما يندب» والصوم المفروضن‎ ١ 
أ في رمضان وغيره من النذور والكفارات عن اليمين والقتل الخطاء وحفظ الفروج عن الحرام» وذكر الله‎ 


1 


2 


ارا را ا را سر محرا محرا محرا مار مار سرح يا 


0 


2 


0 وهو نعيم الآخرة: والقانت: العابد المطيع» والخاشع : المتواضع لله الخائف منه. أخرج الترمذي عن أم 
| عمارة الأنصارية أنها أتت النبي عَْلّه فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال؛ وما أرى النساء يذكرن 
0 بشيى. فنزلت : « إن المسلمين والمسلمات.. ©. 


]5 قضاء الله -أن يكون لهم حق الاختيار في القبول 


وزيد بن حارثة. 


ذه قفتي 3 " يعاق 


3 اط لني لامرك را ان بور 


1 0000 0ك 7 1 
أمراً -وذكر الله لتعظيم أمر النبي والإشعار بأن قضاءه 


12200 سل 
صَلؤئئا © وَإذتمُول ىَأَاهء عنوواتكت :3 
720 عَلََائَأمف كيك ْ 
0 رهاق 
رماوا 2 
ان كَوِهنوطا وك كر ممه شو 
مَمْعُولًا© تاكن 22 عَعفائكَاء رَسنه 2 ءا 
مك0 قله تَقدورا © 1 
اَن سكي امه كور لكو أعكا لاه ١‏ 
مي © 06 عرز يال 1 
كلكو رَسُولئه رام اتن وكا يتا 


والرفض» وإا يلزمهم تنفيذ الأمرهء ومن يعص الله | 
ورضوله فيما أمر به فقد انحرف وحاد عن طريق الحق 
والصواب والهداية انحرافاً واضحاً. خطب النبي 
| يَكنّه زيب بست جحش لزيد بن حارثة الذي تبناه 0 
بعد أن أععقه. فأبت ذلكء وقالت : أنا خير منه : 
:. حسباًء فأنزل الله هذه الآية» فاستجابت لأمر النبي 
5 عَيه وقبلت الزواج بزيد . فالحكم وإن كان عاماً إلا أن <١‏ 
المراد به زينب وزيد. 

واذكر أيها النبي حين تقول لزيد بن حارثئة الذي 
أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعمت عليه بالإعتاق من الرق 
وحسن التربية: أمسك زوجتك زينب عندكء واتق الله 
| في أمر طلاقهاء وتخفي في نفسك ما الله مظهره وهو 
| أمر الله بزواجك منها بعد طلاقها من زيدء وانقضاء 
| عدتهاء وتخاف من تعيير الناس أن يقولوا: تزوج محمد 
مطلقة متبئاه» والله وحده أحق أن تخشاه في كل حال 1 


© ييا 0 و 1 
وتستحبي منه» فلما قضى زيد بن حارثة من زوجته 


3 1 وس - يولك 17 
زينب حاجته منها بعد زواجها والدخول بهاء وأصبح لا 0 0 0 1 1 
يريدها» لشدتها في معاملته» جعلناها لك زوجة» حتى ا امي عرد ا © / 


لايكون إثم على المؤمنين في التزوج بزوجات أبنائهم ل" 


| بالشبني قبل تحريم الشبني» إذا اننهت حاجتهم منهن بعد 3 
| الطلاق وانقضاء العدة. وكان مقضي الله نافذاً حاصلاً لا محالة» قال أنس: نزلت هذه الآية في زيسب بست جحش :| 


مم" -ليس على النبي من إثم فيما أحل الله له من نكاح مطلقة متبناه؛ سن الله ذلك سنة كالسنة أو الطريقة في معاملة | 
ا الأم الماضية والأنبياء الذين مضوا قبله في رفع الحرج عنهم فيما أحل لهم من أمر الزواج وغيره» وكان مقضي الله حكماً ا 
مقطوعاً به. ويطلق القدر على الإرادة الأزلية» وذكر كلمة #مقدوراً» بعده للتأكيد. 
| 4" الأنبياء الذين مضوا الذين يبلغون رسالات الله إلى الناس» ويخافونه ولا يخافون أحداً إلا الله فكذلك أنتيا , 
٠!‏ محمد لا تبال في تبليغ أحكام الله وشرائعه» وكفى بالله محاسباً لهم حافظاً لأعمالهم» فيلزم ألا يخشى إلا منه. ْ 
٠؛-ليس‏ محمد بأب حقيقي لأحد من رجالكم» وليس هو بأب فعلي لزيد بن حارثة» حتى تحرم عليه زوجته. وأما [ئأ 
أولاده الذكور الأربعة (إبراهيم والقاسم والطيّب والمطهر) فلم يعيشوا حتى عهد الرجولة؛ ولكن كان رسول الله وآخر ! 
الأنبياء؛ وكان الله واسع العلم من يليق ختم النبوة به» فلا نبي بعده. قالت عائشة: لما تزوج النبي يَكل زينب قالوا: تزوج 
حليلة ابنهء فأنزل الله الآية. 
١‏ 5؟ -يا أيها المؤمنون اذكروا الله بالقلب واللسان ذكراً في أغلب الأوقات» ونزهوا الله عما لا يليق به أول النهار , 
وآخره. ا 
رذ -هو الذي يصلي عليكم بالرحمة» وملائكته بالاستغفار ليخرجكم من ظلمات الكفر والعصيان إلى نور الطاعة 1 
والإيمان» وكان سبحانه رحيماً بالمؤمنين» يقبل القليل ويعفو عن الكثير . قال أبو بكرا نزلت آية الصلاة على 1" 
النبي : ما أعطاك الله تعالى من خير إلا أشركنا فيه فنزلت الآية. ّْ 


إْأهَّهإِدْنوس اموا« وي لفن نكر 


٠2 
ص‎ 


3 و درم أرة ملا أ[ ار 


ينهم لوم لون 


4 . تحية الله للمؤمنين يوم لقائه في الآخرة عند 
ا ا ممت 0 0 
لبن أرَسَلتَك سُهِدَاوْمْْرَاويذِرا2© ووَاعِيا 


دخول الجنة بلسان الملائكة هي السلام من كل 
مكروه» وهيأ لهم ثواباً عظيماً وهو الجنة . 

ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً على من 
أرسلت لهم بالتتصديق والتكذيب» ومسبشرامن 
صدقك وأطاعك بالجنة» ومنذرا ومحذرا من كذبك 
وعصاك بالثار. 

45 وداعياً إلى عبادة الله وحده وإخلاص الطاعة 
له بأمره وتيسيره» وكالسراج الوضاء الذي يستضاء به 
وهو الشمسء لإزالة ظلمة الكفر والضلال. 
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هونن بل 3 

0 


0000 2 ل هس د 22 كه 
وهنا دحك دونه فيُوه | 
5 - 5 كط م 11 
سوساج © بها شا لكا ١١|‏ 


ما 


عسي لصم عي عسي تسبي مستي . 


5 
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مل 


م 5-5 - > 
. لسمسسصي #سسسسسمد #اسم سس سسسب ف 


101000 عرو مسر اسح و عر 5 5 0 
روجا لَقَء اتبت جوك هيوم ملك كيك 181 “4 وبشرأيها المؤمنين الصادقين بأن لهم من | 
0201 ناو اد مده و ها كن 2ه 5 9 الله ث 2 ف الحنة. نز لت لما 

ماافَاءًا َي ك باثي 0 وَسِاتِعمارٍ 0 وسَاتٍ لله ثوابا عظيما على عمالهم في جنة. نزلت 0 


9 0000 ررك 27 أنزل الله ( ليغفر لك الله.. » [الفتح 48 /؟] 
حَالِكََبنتِخنِكَ الى هتاجن كقامسناة |ل وأنزل « ليدخل المؤمنين.. » [الفتح 48 / ه]. 
211111111 01000 ً . 4 8 1 
مُؤَِْهُ إن كيت نَفْسَهالِلييَإنرَاأ ليأ ني ونه ١‏ 8 ولاتطع أيها النبي الكافرين والمنافقين فيما 
2 ل 2 ره ير 2 0 
حَالِصَهٌ أكمن دون الموْس بن كُدْعَلِمئَامَافَضس 0 ١‏ 
4 000 هملكت م2 ل باص ا بهم ولاتبال بهم وفوض أمرك إلى الله» وكفى بالله 
لسر 2 00 وأ مفوضاإليه الأمر كله . أكد الله تعالى بهذه الآية ما جاء 
21011010 ذخ 27 51 5 1 8 1 
عَليكَ حرج وسكا هه هوزا تجهها 7 00 في مطلع هذه السورة لصرف النبي يكلعن المبالاة 
بأقوال المرجفين» ولصون الشريعة من الاختلاط . 


4 .يا أيها المؤمنون إذا عقدتم الزواج على المؤمنات» ثم طلقتموهن من قبل الدخول بهن (الجماع) أو الخلوة ١|‏ 


1( يخالف شريعتك» وأعرض عن أذاهم والإضرار 0 


١ 


الصحيحة في رأي جماعة من الفقهاء (الحنفية والمالكية) فليس لكم عدة على المرأة تحصون عددها ‏ والعدة: الشيء || 
المعدود ‏ ولهن الزواج بعد الطلاق مباشرة» فأعطوهن متعة الطلاق جبرا للخاطر» وهي سنة للمفروض لها المهر» || 


وواجب لمن لم يفرض لها المهر» وخلوا سبيلهن من غير إضرار به نولا إيذاء . فالسراح الجميل: هو الذي لا إيذاء |1 


معه . 


علد الله أنواع النساء اللاتي يجوز للنبي يك الزواج بهن» إنا أبحنا لك زوجاتك اللاتي أعطيت مهورهن» ||" 
والإماء المملوكات المأخموذات من الغنائم التي أعطاك الله من سبي الكفار» وبنات العم» وبنات العمات» وبنات ||" 
الخال» وبنات الخالات اللاتي هاجرن معك من مكة إلى المدينة» دون من لم يهاجرن. وأحللنا لك المرأة الواهبة ||" 


نفسها للنبي بلا مهر إن رغب النبي في زواجهاء خصوصية لك لشرف النبوة وللتكريم دون غيرك من المؤمنين» فلا 


يجوز لهم الزواج من غير مهر» قد علمنا ما فرضنا من الأحكام على المؤمنين في زوجاتهم بألا يزيدوا على أربع 


نسوة» ووجوب المهر والقسم بين الزوجات» والزواج بولي وشاهدين» وفي الزواج أو التسري بالإماء المملوكات ||( 
أ بأن تكون الأمة مسلمة أو كتابية» لا وثنية ولا مجوسية» وأن تستبرأ بحيضة قبل الوطء»ء والعجز عن صداق الحرة» |/ 
وخوف الوقوع في الزنى في حال الزواجء وسعنا عليك في التحليل» لكيلا يكون عليك أيها النبي ضيق ومشقة في 0 
أ الإبقاء على الزوجات اللنسع دون ما عداهن» وفي رفع الحرج عن نكاح بعض النساء» وكان الله غفورا فيما يعسر ||' 

التحرز عنه» رحيما بالتوسعة في مظان الحرج. قالت أم هانئ بنت أبي طالب : خطبني رسول الله عله 0 


فاعتذرت إليه, فعذرنى , فأنزل الله : © إنا أحللنا لك.. 4 . 


ا 0 ا 1 حاط ١2‏ 
للدم القت يه رذن وق 
دوو طدوط يه 2 2 177 كج 72 

١‏ كان القسم بين الزوجات واجباً على النبي الإ 2 رح منعَاءمنهنَوو لمن 
0( يلك ثم رخص الله له» فرفع عنه الإيجاب» وخيره ع 2 011 اداع 1 9220 0 
0 في هذه الآية» فلك أن تؤخر من تشاء أيها الرسول من |5 َرَت هلجا عَليَكَ دك اذو نتفراعينهن 


ال ا 0 0 0 2 سه 1 
211100 م م و 
أزواجك من ليلة محددة إلى أخرى» وتضم إليك من وجرن ينعا اهنك هوه لمان 


5 ع 0 ل 1 2-0 5 200 200 ا ( 
تشاء بتقديها على غيرهاء فكان يسوي في القسم بين |0 لويم وكا رَأمَهعلم حل (© لكا ليما | 


0 ن آوا 0 5 أرجأها ما شاء ّ َّ مره 2 0 3 م لاورس ار عط لع يه / 

ا 
وفرببتبف جسببت واب 2 اجات 2 ا آي َ )0 
تضمها إليك» فلا إثم عليك في ذلك» وهذا التخيير 0 املح تيك وكا هه عل ليق وك 1 


١ 5 5‏ 0 02 م 20201 عه 0-3 0000 
8 في صحبتهن أقر ب إلى سرورهن واطمئنانهن 1 يبامو لامدحلوا بوتا لني ِل أن يوون لو 
.- 5 .2 . 015 3 05[ 2 م 0 را 1 2000 
| وادتياحهن» وعدم حزن من ترجتها بلشارك بعضهن |1 .تلص يرل ولك إلا عبانلا | 
فإ دون بعضء ويرضين بما أعطيتهن كلهن من تقريب | لوأ ا ني 1 5 4 
وإرجاء» وعزل وإيواء» والله يعلم مافي قلوبكم من 8 0 0 او 21 : 

: 5 5 5 : ع 1 2 04 00 101001 0-4 

9 الميل لبعض النساء دون بعض» من غير اختيار» |9 كا بز ءا تي دمت أله انيه 
9 فاجتهلوان | : أل بخلة أ جا م سر كاهو وج ركس سك وي ١‏ رس رن : 
١‏ فاجتهدوافي الإحسان.» وكان الله عليما بخلقه ا 27 يتم 3 هنّم واو حاب 0 
لم ان 


0( وبأسرارهم» حليماً لايعاجل بالعقوبة. قالت 1 8 2 عر ع1 2 جرم ار س2 

9 عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها!! 5 والصسكت ءاظقر اه م وطوبونهماك دلو 0 
دك 5 5 ا 0 عودره 2 ١‏ مس اناتور ع 
فأنزل الله : فو ترجي من تشاء »# فقالت: أرى 0 أنمدوأ َو مولا أن كوا دوسي ؤ دده 
زنك يسارع لك في غوال . :1 نان حك عا عندائعَظها © إنبدواسَينا || 

2 5 3 0 


(2 

".لا لكأ : اح لمساء م ١‏ مدو ور 5 0 
يحل لك أيها النبي التزوج بالنساء من بعد |إبي. 4 مم + سس 26د اس ا ست د سا مارج أ 
التسع التي اخترنك» وهو في حقه كالأربع في حقناء ار أو نمو وإ مس هه كان كل تق وعَليمًا © م 


: 8 الوإج 2 
ولا أن تتبدل بهن من زوجات» بطلاق بعضهن أو 


: ا 

ُ 
07 يا أيها المؤمنون لا تدخلوا يبوت النبي إلا أن يؤذن لكم بأ نْنذعوا إلى طعام غير منتظرين نضجه وإدراكه» أ 
ولكن إذا دعيتم وُأذن لكم فادخلواء فإذا طعمتم فانصرفوا وتفرقواء ولا تجلسوا بعد تناول الطعام مدة طويلة || 
للاستئناس بالحاديث» إن ذلكم المذكور من أحوال الدخول من غير إذن والاستشناس للحديث؛ كان يؤذي النبي |2 
ويضايقه لتضييق المّزل عليه وعلى أهله» فيستحيي من إخراجكم» والله لا يترك بيان ما هو الحق» وإذا طلبتم من |[ 
إحدى زوجات النبي عارية أو شيئاً محتاجاً إليه» فاسألوهن المناع من وراء ساتر» ذلكم السؤال من وراء حجاب |[ 


النبي يَِْهُ صحابته إلى طعام عند زواجه بزينب بنت جحش. ثم طّعمواء وجلسوا يتحدثون 

والصحابة وبقي ثلاثة ثم أخبره أنس بخروجهم., فعاد, وألقى الحجاب بين أنس وبين نسائه. . 
4 - إن تظهروا شيئاً مما يؤذي النبي أو تخفوه في أنفسكم» فإن الله واسع العلم بكل شيء» وسيجازيكم عليه ٠‏ |0 

نزلت كما قيل لما قال بعض الصحابة : إن مات رسول الله يله تزروجت فلانة من زوجاته. ' 


ه + 
له 
0 


8 

0 

باولا ميل يتأت ا 1ت 
مح سس 


و 


7 
0 
11020 
2006 أو 
وملي حيو يصلول 


2-3 حي 


بت 


جمج رجي حت جديا 


ججج7ي7 
3 


على كل شيء» فلا تخفى عليه خافية. ورد في 
الصحيحين عن أنس قال : قال عمر بن الخطاب : يا 
رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البرّ والفاجر, 
فلو حجبتهن. فأنزل الله آية الحجاب. 


0 


وسو هه لديا وا ةوعد 
1 كا 010 ب و2 22 5 
عدبا يا © وَاْذين ود ون نومت 
ا 00 
تأيه أبن لاوح كَكَبَإنكَ ومسا اميت 
0 043 5-4 


. 0 3 1 اد كّ م 3 ا 
يفِنَعَليِنَ يح لبِيبِهِنَ ذاِكَ أذ أنيمر فلا | 


20 


ا ممه 
6 سارح صر واد سرح سرح سارح صا 
: 


متسس سس / 


تعظيماً لشأنه» يا أيها المؤمنون صلوا وسلموا على النبي . 
والصلاة من الله : الرحمة والرضوان» ومن الملائكة : 
الدعاء والاستغفارء ومن المؤمنين دعاء وتعظيم» 


0 


خ 2ت ل 2 ماه 0 ئ فاجتمم الثناء شن مرم أ ض والسماء. أكد )؟ 
يود وكام أَشَهَعْهُورًا نحا © 08 أير. ل ا 0 على النبي من أهل الأرض وا ' اك ١‏ 
التسليم دون الصلاة لاستغنائها عن التأكيد بكونها يفعلها 


20 01 كا 7 ع1 مي 7و5 7 
ينه امون وأدِينَ فق لوبهم مص وَاَْحِمُونَ فى 


> لس لم عراس ا200 00 3 0 

مويه لنعييَكَ بيهم لانا رونك فيها| لاطبلا ١‏ إن الذين يؤذون الله بنسبة الولد والشريك له» . 
ّ ير 0 7# 7 5 8 ١‏ 

62 مَلْمُونن أنه ماحد وأو توا 7 ويؤذون رسوله بتكذيبه والطعن فيه أو في رسالته» كأن 2 

9 يقال: تزوج امرأة ابنه أويحل لنفسه ما يحرم على أمته» 0 

0 وهم المشركون واليهود والنصارى» أبعدهم الله وطردهم |/؟ 

من رحمته» في الدنيا والآخرة» وأعد لهم عذابا شديدا 0 


ذا إهانة وإذلال. نزلت في الذين طعنوا بالنبي عَله 0 


-_ 


9 5 0 مه ا هًَ 2# 5 مه 
هذبن حونج ِسنَةِأمّهئر 1 
ديت اب ااا ا 


م 
اي 222 72 
0 ل مر مرا امارد لوخدل حدر ما ا 


0 
ا 


حين اتخذ صفية بنت حيبي زوجة له أو بسبب قذف عائشة رضي الله عنها. 


-والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل بغير حق كأن يش المؤمن أحداًء أو يضربه أو يقتله» فقد حملوا 9 
م بمشقة كذباً شنيعاً. قال ابن عباس : أنزلت في عبد الله بن أبي وناس معه قذفوا عائشة رضي الله عنها, فقال 0 


إن الله ومسلائكته يصلون على النبى محمد 70 


أمام آبائهن وأبتائهن وإخوانهن وأبناء الإخوة» وأبناء || 
الأخوات» وأمام النساء المؤمنات دون الكافرات» وأمام |0 
الرقيق ذكوراً وإناثاً لدوام وجودهم في البيت للخدمة» |[؛ 
واتقين الله يا نساء النبي بالتزام حدوده. إن الله شاهد |5 


ا 


0 


0 


ا( النبي يَيهُ : «من يُعذرني من رجل يؤذيني, ويجمع في بيته من يؤذيني». وقال مقاتل: نزلت في علي» كان 0 


بعض المنافقين يؤذونه 5 
.هذه آية الحسجابء يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن: يرخين ويسدلن 
عليهن بعض ثيابهن التي تستر جميع البدن والجلباب: ثوب ظاهري يستر جميع البدن والمراد: يرخين بعض الثوب على 


الوجوه إلا شيئاً قليلاً كعين واحدة» ذلك إدناء الجلابيب أقرب إلى أن يميزن بأنهن حرائر» لا إماء ولا بغاياء فلا يتعرض |0 


0 يخرجن بالليل إلى حاجاتهن » وكان المنافقون يتعرضون لهن ويؤذونهن؛ فنزلت هذه الآية. 
9 


ا لهن فاسق بأذى» وكان الله غفوراً ل سلف منهن لترك السترء رحيماً بعباده. قال أبو مالك: كانت نساء المؤمنين |0 


لثن لم ينته عن إيذاء أهل الإيمان: المنافقون (الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر) والذين في قلوبهم ضعف 7 


إئبان وشك في الدين وانحراف خلقي» واليهود وغيرهم المشيعون للأكاذيب ويزعزعون عقائد الناس لتوهين جانب //7 
المسلمين» وكأن الصفات كلها واحدة وهي للمنافقين» لنسلطنك عليهم بالقتل والتشريد» ثم لا يساكنونك في المدينة» إلا 0 


وقتاً قليلاً بعد نزول هذه الآية. 
١‏ مطرودين من الرحمة» أينما وجدوا أخذواء أي أسروا وقثّلوا أشد قتل» لغضب الله عليهم . وإنهاء خطرهم . 
7 سن الله ذلك العقاب في الأم الماضية» ولا تغيير لسنة الله» بل هي ثابتة دائمة في أمثالهم . 


“ا 2 2 


ا 
ا 
0 
0 
0 
0 
1 


إ يعلمك بهايا محمهد؟ أي أنت لاتعلمهاء وربما 7 


القيادة وحصوله استهزاء» قل لهم: إغاعلمها عند || كبركئءةكؤ 0 ي9© ]لعن لسكير يود | 
الله وحجذه» لم يطلع عليهاملكا ولانبياء وما ل اده سَعِيرًا © رن هما دوو لاصيا 0 
م ا ا ١:‏ رفن لمرلا <© والرأآإسَآ أعاسادتارف | 
14 إن الله طرد الكافرين وأبعدهم من رحمته» 0( َل ألبيلا©© يَآءإِْضَِيما لاب : 

في الآخرة مع اللعن ناراً شديدة التسعر ا انيرا كبا © يليه امثو اكوا لزي / 

ْ اموس ف همادا أوكْعسَامكَجِيكَا © 


0 


6" ماكثين فيها على الدوام أبداً بلا انقطاع » د 


2 5 كا يط 2 1ك 45114 ١‏ كاجم يضاء 
0 يجدون لهم ولي يواليهم ويحفظهم عنهاء ولا | تَءار وأا سَدبدذا© م 
0 5 1 5 . 5 1 1 1 أ 3 رس 207 0 ب و 
1 ناصرا ينصرهم ويخلصهم منها. ١‏ أل ونوا وك ننه شه وَرَسَوَله 0 


أ من جهة إلى جهة» يقولون: يا ليتنا أطعنا لله |5 وَآلْايض كلا كن أمخولنياأ 


5 - كر ايد د بي عر م ا 01 000 
١وارسل‏ ضام الترمااعت ١‏ الإحَده هط لماعه رك © يمزبائ كيين ١‏ 
0 


5 الرؤساء والقادة والعلماء فيما أمرونا به من الكفر 1 


أ 


3 
3 


00 


رٍِ « 


سفن منهَاوَحَلهسَا ل 


2-1 


0 4 1 5 5 1 7 5000 رم يض 7 2 

| وقال الأتباع الكفرة: ربنا إننا أطعنا 3 ليمك وروي والتبركت وَيوبا لعل‎ ١ 
0 2 د سس‎ 2# 3 

ءات وكام آمَدعَمُورَائحِا * | 


8 8 09 
| والتكذيب» فأضلونا طريق الهدى والحق بمازيوا |10 اكات 


لنا من الكفر بالله ورسوله. 


ربنا آنهم مثل عذابنا مرتين: عذاب الكفر وعذاب الإضلال» واطردهم طرداً شديداً من رحمتكء | 


9 يا أيها المؤمنون لا تكونوا مع نبيكم كاليهود الذين آذوا موسى نبيهم» كقولهم: إنه آدر» أو ارتكب 


| فاحشة» فبرأه الله من التهم الباطلة» بإظهار البراهين الدالة على كذبهم» وكان موسى عند الله عظيماً ذا وجاهة |), 
]| وقدر رفيع. 


٠/-يا‏ أيها المؤمنون: احذروا عقاب الله بالعمل بأوامره واجتناب معاصيه» وقولوا قولاً صواباً وحقا. | 
"١‏ يوفقكم للأعمال الصا حة ويؤجركم عليهاء ويستر لكم ذنوبكم ويكفرها عند الاستقامة» ومن يطع |0 
أوامر الله والرسول» فقد نال غاية مطلوبه» وحظى برضوان الله تعالى. : 
7 إنا عرضنا أمانة التكاليف والطاعة وحرية الاختيار والإرادة على السموات والأرض والجبال» وطلبنا |0 


1 إليها تمحملها والحفاظ عليهاء فامتنعن عن حملهاء وأشفقت منه وخافت» وحملها الإنسان آدم أبو البشر مع 


ضعفه» وكذلك الجنء إنه كان ظلوماً لنفسه بما حمله» جهولاً به» حينما التزم بحقوق الأمانة . 
“/ا-حملها الإنسان ليصير مآله ونتيجته أن يعذب الله أهل النفاق على نفاقهم وخيانتهم الأمانة» وأهل | 


: الشرك على إشراكهم بالله» ويقبل توبة أهل الإيمان الذين أطاعوا الله ورسوله» وأدوا الأمانة» وكان الله كثير |[م 
١‏ المغفرة لذنوب التائيين» رحيماً بهم لأدائهم الأمانات من العبادة وغيرها. 


مادم انيت 94> ءًَ 35 م 
ب 


ص به : 5 0 :| ( 
ذل مؤووه مة ‏ كور .سيد رأوة جور 7ق م 0 سوس تو رز 
مده هماقا لمات ,مالقا لاض وله امدق لاجر 00 ا 
: رس 0 2 0ذ 7 0 3 0 وملكا وتصرفاء يفعل مايشاء» وحمده على النعم ١‏ 
:5 هايم امير د عل ماي الارض واج منهاوما | التي أنعم بها في الكون مما خلقه لعبادهء وله الحمد |" 
يسا يارد 8 2 م2 م ب 
١‏ نامي فِهاوهوليمالْمَعُو © وقال ]| أيضاً في الدار الآخرة بإدخال عباده المؤمنين الجنة» |( 
١‏ 200 َه يليوا اليب : فهوالمحمودفي الآخرة والدنياء وهوصاحب |9) 
8 يعد مرحم ج21 وى رك.231 ,كحك سك | الحكمة العالية بتدبير أمور خلقه؛ الخبير بمصا ١‏ 
0 نهدنو لولاا لاضلا ضكر | كير عور هاف لطر فاخو : 
َ ا ف لكو كك ل جم .2 رع 
١‏ | منكزائ كل تهاب 0 ا 1 .يمل كرما يدهل ني الارض كاله أ 
١‏ #امواك القيلا افك ورين كيم ذا و . 0 0 
اا ا اا 1 0 والكنوز والأموات» وما يخرج منهاكالزروع 


17 غرصاط 2 يم 31 ع كوو رة 07 6 

0 © دَاذِيَس وق مامص َوَكَ عدا ب نئي 0 والنباتات وأنواع الحيوان والمعادن المستخرجة : 
1 00 7 0 6 

3 السائلة والجامدة وماء الينابيع؛ وماينزل من |" 

5 | السماء من مطر وثلج وبرد ورزق وملائكة وكتب |« 

*]| ومقادير» وما يصعد فيها من أعمال العباد وغيرها /9 


0 من الملائكة والأبخرة والأدخنة» وهوالرحيم ا 


أ بعباده» الغفور لذنويهم بالتوية. 
١‏ : . ”7 وقال الكفار منكرو البعث : لا تأتينا القيامة 
١‏ والبعث» قل لهم أيها النبي للرد على كلامهم : بلى قسما بربي لتأتيتكم القيامة وتجازون بأعمالكم» ربي عالم 
| الغيب: وهو كل ماغاب عن الناس علمه. لا يغيب عنه مثقال أي مقدار وزن ذرة في السموات والأرضين» ||" 
5 ولا أصغر من ذلك المثقال ولا أكبر منه إلا وهو مثبت محفوظ في كتاب بين واضح وهو اللوح المحفوظ . ١‏ 
85 5-علةإتيسان الساعة ليجزي بالشواب الحسن الذين آمنوا بالله ورسوله» وعملوا الأعمال الصالحة التي | 
مروا بهاء أولئك لهم مغفرة من ربهم لذنوبهم بمحوهاء ورزق طيب حسن لاعناء فيه في الجنة . 
: 4 والذين سعوا في إبطال آياتنا القرآنية» مغالبين لناء ظانين أننا لا نقدر عليهم لإحضارهم للحساب ١|‏ 
١‏ والجزاء» أولئك لهم عذاب من أشد أنواع العذاب» مؤلم أشد الإيلام . 
١ :‏ ويعلم أهل العلم بالدين السساوي وهم علماء أهل الكتاب» كعبد لله بن سلام وأصحابه أن ما أنزل | 
]| إليك من ربك وهو القرآن هو الحق الثابت الصحيح» وأنه يرشد الناس إلى دين الله وهو التوحيد» وطريق 0 
5 رضوان الله ذي العزة والغلبة» المحمود في جميع شؤونه. ١‏ 
: وقال بعضن الكفار على جهة التعجب والسخرية: هل ندلكم على رجل» وهو محمد يَكِلكِ تجاهلوه |0 
]| كأنهم لا يعرفونه» يخبركم بأمر عجيب أنكم إذا قطعتم قطعاً صغيرة» وبليت أجسامكم» وصرتم تراباً منفرق ١1|‏ 
الأجزاء. تعودون مرة أخرى وتخلقون خلقاً جديداً وتبعثون من القبور أحياء» للحساب والجزاء بعد التمزيق 1 
والتفريق؟! وممزق: مصدر ميمي جاء على وزن اسم المفعول. والمراد كل تمزيق . 
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اااي 5 يا 
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قال المشركون: هل كذب على الله متعمداً 
بادعاء النيوة» أم به جنون؟ بل الذين يكذبون 
2 بالآخرة وينكرون البعث هم في عذاب النار» 
| الرد عليهم من الله لإثبات ما هو أعظم من الأمرين 
8 وهوالضلال والعذاب. و #بل» حرف يدل على 
| إبطال ما قبله وإثبات ما بعده. 
15 ؟. أفلم ينظروا إلى مايحيط بهم من آيات الله 
5 فى السماء والأرض» ليستدلوا بذلك على قدرتنا: 
| إن نشأ نغيب بهم الأرض» فتبتلعهم كقارون» أو 
0 نسقط عليهم قطعا من السماء. فنهلكهم بهاء إن 
7 في ذلك المرئي لدلالة على قدرتنا على البعث لكل 
| عبد راجع إلى ربه بالعوبة» مطيع له. والمعنى: إن 
فيما رأوا لدلالة على قدرة الله على البعث وغيره. ِ 0 1 
ٍ 5 06 2 2 ادع 2 عار سي ا 0 
٠‏ ولقد أعطينا داود منا تبوة وملكا وكتاا مو 0 07 سبِنٍأغأواء عالط شكزا يتيك 1 
اليو عضو ينا وكلنا: با بحيال رج 0 احور( لا ماعل لوت ماد موقو ' 
5 وسحرنا الطير أيضاً أن تسبّح (تنزه الله) معهء ( أن لوكا ون لَب التو لحرا با هن © ١‏ 


00 لط / 
أقركاء لمكي موجه بلا نَلابؤيون الجر | 
ِأغَئَابءَآضَ اعد © َي إلَمَاصِيْنَ 

أ 4ه سك | مسا ا ا 211 
بهما رص إْوْدعَِظ عليه مكَمَا با ادك || 
لآب لَورعْرِمْنيبٍ © © ,ناويدو 
10 0 2 رمد 1 3 
ْلاجم لاو ومعهوا قر ارد © أن ١‏ 
سيعت وك را لسَردِوَأعوص] نع تتملون || 
تر جه ولشطر رع دوسا كه امه أ 
رم رآ 0-0 1 ضرع سر رعس 2 2 
َأسَلْنَ عبن لف رومن نم كه لبيك بإذن | 
بعد ل كج حوو 22 2 م 7 
عورف رارصا لتَسِيرٍ © ١|‏ 
ته ا ور اس او 0 ا ل سرف 8 
كديري داكلاب لأ 


رو 2 تت 
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وجعلناالحديد في بده لبناًكالمجين» وعلمناه كبفية (250315235232252252525222235253 1 
إلانته من غير نار» يصنع به ما يشاء. 

١‏ ووجهناه أن اعمل دروعاً كوامل واقيات واسعات تغطي البدن كله» وهو أول من اتخذهاء وقدر في 
النسج بجعل الشيء على قدر الحاجة مع التناسب في الحلّق وقلنا له ولآله: اعملوا عملاً صا حاً شكراًلله. إل 
إن أعمالكم» فأجاز ١‏ 0 
ني مطلع على كل أعمالكم» فأجازيكم عليها ا 

9 وسخرنا لسليمان الريح» جريها بسرعة في فترة الصباح إلى الزوال مسيرة شهر» وجريها في فترة ما‎ ١١ 
بعد الزوال إلى الغروب مسيرة شهر» وأذينا له عين النحاس المذاب» وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه‎ 
7 بأمر ربه» ومن يعدل من الجن عن طاعته وأمرنا له بالطاعة» نذقه من عذاب النار في الآخرة» أو النار الملتهبة‎ 
7 في الدنيا.‎ 

|| -يعملون له ما يشاء من أبنية عالية وقصور مرتفعة_والمحراب في الأصل: مكان العبادة  وتمائيل‎ ١ 
1 مجسمة بصورة ما فيه روح» من نحاس أو رخام أو زجاج وغير ذلك . وكان هذا جائزا في شريعته» وحرمه‎ 
1 الإسلام» وصحاف تشبه حياض الإبل أو الماء الكبار» وقدور ثابتات لا تتحرك لعظمتها لطبخ الطعام» وقلنا‎ | 
|| لهم : اعملوا يا آل داود بطاعة الله » شكراً لله على ما آتاكم وقليل من عبادي هو الشكور : العامل بطاعة الله‎ 
5 . المؤدي شكر النعمة بقلبه ولسانه وأعضائه‎ 

-فلما حكمنا على سليمان بالموت» مادل الجن على موته إلا الأرّضة: وهي التي تأكل الأخشاب |[ 
ونحوهاء تأكل عصاه التى كان يتكئ عليهاء فلما سقط على الأرض ميتآء علمت الجن أنهم لو كانوا يعلمون م 
الغيب» ما مكثوا وقتاً طويلاً يعملون في الأعمال الشاقة التي كلَمُوا بهاء لظنهم حياته. 


0 
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6 لقد كان لقبيلة سبأًا ّ 00 

ن لقبيلة سبأ المشهور 2 

0 


' في مأرب على بعد ثلاثة أيام من صنعاء علامة دالة [! 


مجه و 
ا هه 3 
هيد ب 


على وجود الله وقدرته ووحدانيته: بستانان عن 1 
يمين واديهم وشماله» وقيل لهم: كلوا من رزق أ 
ربكم : وهو ثمار الجنتين» واشكروا الله على ما 
رزقكم من هذه النعم في أرض سبأء هذه بلدة كثيرة ١|‏ 


ان راق 8 و كو 
١‏ تير ئس ةاؤيءصيلاف رق 


ار 


دسح ص 


و 
2 1 0 1 
0 : 1 ا الخيرات» وربكم رب غفور لذنوب من شكره. |9 
5 39 01 رك سين 0 ٠.‏ 5 م 
0 : ] سهموين ف ظهرةٌ ودر 7 فأعرضواعن شكر هذه النعم وكقروا 0 
6 را بعس 2 0 7 0 5 2 1 7 - ا 
!| ذها تمس انالا وؤامءانَج كا ١١١‏ باله» فارسلنا عليهم سيل العرم الذي دمر للهبه سد ١١|‏ 
. 2 5020 بم 01 ى 2 مأرب الذي أقيم بين جبلين للتحكم في ماء المطر» ل 
0 فأغرق الأراضي والساتين» وأملك الحسرث | 
ردكا لوص تكد ١‏ | والناس» وسيل المرم: هو السيل الذي لايطاق ١|‏ 
. 3 لقوته وشدته» وبدلناهم ببستانيهم المثمرين بستانين 0 


0١ 
2 


١‏ 1 7 5 صاحبي ثمر مُربشع الطعم» ونوع من شجر 
3 7 200 07 البادية هو شجر الطرفاء الكبير الحسجمء وشيء 0 
0 عن هوم ١‏ قليل من شجر النبق له ثمر يؤكل» أتلف أشجارهم |[؟ 
١‏ 2 0108 رمه 5 . ةو » 0 ا 
نه حنيظ © فُلآتكوا لين كيمس وين رون مي || امثمرة وجعل بدلها الاراك والطرفاء والسكر. ‏ 0( 
١‏ ا 000 هوا ولا 17 0 ١١‏ ذلك التبديل والجزاء جزاؤهم بسبب 
| لَامَلْونَمْمَالَ دَََوَالتَمَْوابِ ع. 0 خ | 
0 20 33 8 كفرانهم النعمة, وتكذيبهم الرسل» ولانجازي 0 


/ دما آومء م 5 17م رس عر 8 
وَمَاطْمْْهِمَامسْرَل وما همتهم نظهيير مثل ذلك إلا المبالغ في كفران النعم والرسل . 
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9 7 7 0 : 7 
3 مر رحد م رادت روكدم وكات كانت احاوة احد وت اجا 1 لنا يين بلد سبأ وبين قرى الشام المباركة 


بائذ وال تمر الذي ينيوث إليها لاشتجارة قرى مرتفحة متواضلة مساقارية من المت إلى الكنام لليت فنيها ١)‏ 
1 والراحة» ونظمنا السير فيها بحيث يقيلون في بلدة ويبيتون في أخرى» فلا يحتاجون لحمل ماء وزاد» وقلنا 0 
ا لهم : سيروا فيها ليالي وأياما منى شئتم من ليل أو نهارء آمنين لا تخافون على أنفسكم وأموالكم . 9 
0 -فققالوا: ربنا باعد بين منازل أسفارنا: وهي القرى التي كانوا يتزلون فيها ظهرا ومساء. من اليمن إلى |9 
ا الشام» وظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي» فجعلناهم أحاديث لمن بعدهم» يتحدث الناس بأخبارهم » فإن الله 0 
0 أجابهم بتخريب القرى المتوسطة» فلا يستطيع قطع المسافة الطويلة إلا الغني صاحب الإبل القوية التي تحمل |]؟ 
0 الماء وعجز الفقير» فانحصرت التجارة في الأغنياء» وفرقناهم في البلاد غاية التفريق» حتى ضرب بهم 8 
5 المثل: «تفرقوا أيدي سبأ» إن في ذلك العقاب لعبرأ ودلالات واضحات لكل عبد كثير الصبر عن المعاصي 0 
]| وعلى الطاعات؛ كثير الشكر على النعم. ١‏ 59 

51 ولقد صدق ظن إبليس بهم حين أغواهم» فاتبعوه» إلا فريقا من المؤمنين لم يتبعوه» لصدق إيانهم.‎ ٠ 
0| وماكان لإبليس على هؤلاء الجاحدين من تسلط وقهر على الكفر وإنا مجرد وسوسة وتزيين»‎ 5١ 1 
٠| ٠بيقر ولكن ابتليناهم بوسوسته لنظهر من يؤمن بالآخرة ومن هو شاك مرتاب فيهاء وربك على كل شيء‎ |] 
١| قل أيها الرسول للمشركين في مكة وغيرها: نادوا الأصنام التي زعمتم أنهم آلهة من غير الله لكشف‎ "7 7 
3| الضر عنكم أو جلب الخير لكم» والواقع أنهم لا يملكون وزن ذرة من خخير أو شر في السموات والأرض»‎ 0 
(| وليس لتلك الآلهة من مشاركة في الخلق والملك والتصرفء وليس لله تعالى منهم من معين يعينه على تديبر‎ 0 
. شيء من أمور المخلوقات‎ ١ 
ا‎ 


عت 1 7 ا 
0 0 
1 والعلماء. إذا كان أهلا للشفاعة» لا للكافرين» ؛ 0 
9 حتى إذا كشف الفزع وهو الخوف عن قلوب : 2 3 ا 

' 0 

0 بالشفاعة؟ قالوا: قالالقولالحق: وهوالإذن 5 

رين ترد 


0 59 


0 
1 بالشفاعة لمن ارتضى» وهم المؤمنون» وهو تعالى 
1 صاحب العلو المطلق بالقهرء والكبرياء» لا يشاركه 
“| فيهما أحد. 
5 5-قل أيهالنبي للمشركين: من الذي 
1 يرزقكم من السماء بالمطر. ومن الأرض بالنبات 
“| والشمر والمعدن ونحو ذلك؟ قل: الله هو الرازق» 
: 0 00 ا . 2010115 ع ع تر 1 ءا م2 و 
وإنا ا أيها المشركون أي أحد الفريقين إما في || لَوْمِلَاتَسَْمْيوُونَ عنه سَاعَةوَلانَئئَفَرِمُونَ © 
: حال هد و ضلال أذ 5 أ ُ 1 ص سرع هك 0 أ 0-0 5 
حال هدى أو في ضلال واضح- و فأد» للمصف |[ كرون رو دالت اروكا] لذ | 
]| مع الإبهام» وهذا خطاب رقيق مع الكفار لعلهم 70000 0 
2 8 0 روغ ل 30 مم ااي ا 017 9 
١:‏ بعَسْهئإ لبج ضالفول يمول الدسآستضيفا | 
1 : لات أل ننم القامة ا ل اق لي 
٠6‏ قل أيهاالنبي لهم: لاتسالونيوم القيامة | إورَآسةكروأ ولآأش كحكنائزينه © ١١‏ 
]| عماأذنبناء ولانسألعما تعملون من كفر [7122:7222:2222:22:2222:2222:22:222 | 
1 ومعصية. وهذا تقرير مبدأ المسؤولية الشخصية 9 
“| بخطاب لين لتخفيف عناد امشركين . 
ٍ 1 قل لهم : يجمع بيننا ربنا يوم القيامة» ثم يحكم بيننا بالحق والعدل. وهو سبحانه الحاكم العدل. 
| العالم بكل شيء ويأحوال الحكم والقضاء. 
' قل لهم : أروني الذين جعلتموهم شركاء لله في العبادة» هل يقدرون على شيء؟ كلاء أي ارتدعوا أو | 
انزجروا عن ادعاء المشاركة» فالله هو المنفرد بالألوهية» القوي القاهر الغالب» ذو الحكمة الباهرة في تدبير | 
9 خلقه . / 
8 وما أرسلتاك أيها النبى إلا للناس جميعاًء العرب والعجم» مبشراًمن أطاعك بالجنة» ومنذرا ممخوفا ||لا 
يها النبي إلا للناس جمي : مبشرا من موف |1 
9 من عصاك بالنار» ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك» أي ماعند الله من التفع ومالدى الرسل من خير. 
4 ويقول المشركون تهكماً: متى وقت هذا الوعد الذي تعدوننا به أيها المؤمنون وهو قيام الساعة؛ إن 
"| كنتم صادقين فيه؟ 
٠ 0‏ قل لهم أيها النبي : لكم ميعاد يوم محددء وهو يوم القيامة» لا تتأخرون عنه ولا تتقدمون عليه . 
١ 0‏ وقال الكفار من أهل مكة: لن نصادق بهذا الرآن الذي أتيت بديا محمد» ولا بالذي تقدمه من |[ 
الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل» ولو ترى أيها النبي حين يكون الكافرون محبوسين ممنوعين في موقف | 
1 الحساب» يتحاورون ويلوم بعضهم بعضاً» يقول المستضعفون الأتباع للقادة المتكبرين : لولا أنكم صددتونا : 
9 عن الإيمان» وأوقعتمونا في الكفر» لكنا مؤمنين: مصدقين بالله ورسوله . 
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لكرج وَاَرَسَلكَ لاك هلتَايكَيِيًا |1 
ع لس 
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15 *"-وقالالمستضعفون للمتكبرين: لميكن 

إجرامنا باخمتيارناء بل مكركم بنا في الليل والنهار» 
"| ودعوتكم المستمرة لنا إلى الكفر هو الذي حملنا على 
"|| هذا-والمكر: الخديعة والاحتيالحين كتتم تأمروننا 
أن نكفر باللهء ونجعل له شركاء أمثالاً» وأخفوا الندامة 


7 


7 
لاسرا د 


- 
كد صسحرح سار 


را سراد سد 


22-6 تسرد عق رت ل ادر ادع َه 1 ا 
عَر مامكأ يمون 2 وَمَارسَلئَاق وبين 
0 رو سي سوه 39 0 رض غرف 
]١:‏ يدرِ إلا لْمَمَفْمَإنَاا رسام بوركفرون 2© مالو 
2 و دغر 711 0 2 5 ّ 004 
حر مولا لاوما معدن © فل يق 


038 


0 


0 


لق كاه ويلك اليتون (أ| (استفهام فيه معنى النفي) أي لا يجزون إلا بما كانوا 
9 4 لوه س2 سو 

١‏ © انوكم ولا وعد نا 
لو لام امنَوَصم إْمي َك لجر َلضِمْنٍ 


20 


| ويحذرهم عقاب الله؛ إلا قال أثرياؤها وقادة الشرفيها 


عام 2 5 56 9 55 3 أ عون اعرد ب 6 0 : ١‏ 
ا َاءَلوا وَهرفا لمهت امون 07 وَالِينَتسعون سك ]| للرسل: إنابما أرسلتم به مكذبون» نكذب ما أرسلتم |5 


مد 


ال أ ار 2 وم 0 0 5 
ملكا لْحدْابٍ ححصرُونَ © فُلْ إن / به من النوحيد والإيمان. نزلت في رجل مسأل م 


2 


3 0001 مر . 2 لوو ف ف 000 و : أذ 0 6 
ّ كفيس ارو ةدود دوْوَا فقثم أ شريكهعن أتباع محمدء فقال له: إنه لم يتبعه |4 
١ 7 7 1‏ 


"| أحد من قريش إلا رذالة الناس ومساكينهم, 


2 ل رس م تاد 8 3 
من سىء فهو خا وَهوَحي را ارقت ا فعرف بذلك أنه نبي حق» فآمن به فنزلت هذه |5 


حت 


6 تصديق ماقلت». 
5"-وقال المترفون للرسل : نحن أكثر أموالاً وأولاداً من اتبعوكم من الضعفاء» وما نحن بمعذبين في الآخرة بعد 
| إحسانه إلينا في الدنياء أي إنهم قاسوا أمر الآخرة على الدنيا . 


قل لهم أيها النبي : إن ربي يوسع الرزق امتحاناًء ويضيق على من يشاء ابتلاء» ولكن أكثر الناس لا يعلمون /|ا 


: الحقائق» فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف والكرامة» مع أنها قد تكون للاستدراج . 
: 7 وليست كثرة أموالكم وأول'دكم أيها الكفرة التي هي سبب تكبركم وتسلطكم بالتي تقربكم إلى رحمتنا 


: وفضلنا تقريباً» وإنما هي للاختبار ومعرفة أوجه استعمالها في الطاعة أو المعصية» لكن من آمن بالله ورسوله وعمل 0 


عملاً صا حاً أمرناه به» فأولئك لهم الجزاء المضاعف للحسنات» الحسنة بعشر أمثالهاء وهم في غرفات الجنة آمنون 
| من جميع ما يكرهون من الموت وغيره. والزلفى: القربى» جاءت لتأكيد الفعل قبله. 


8 والذين يجتهدون في محاربة آياتنا القرآنية والطعن بها وتكذيبهاء مسابقين مغالبين لناء زاعمين أنهم يفلتون ||( 


| مناء أولئك في العذاب الأخروي تحضرهم الملائكة الزبانية إلى النار. 


8" قل أيها النبي : إن ربي يوسع الرزق لمن يشاء من عباده» ويضيقه على من يشاء » وما أنفقتم من شيء من 70 


| أموالكم في مرضاة الله وطاعته فهو يخلفه (يعوضه) عليكم في الدنيا بالتعويض» وفي الآخرة بالثواب الجزيل» 
/ والله خير الرازقين» أي إنه الرازق الحقيقي» والعباد وسطاء. والفرق بين هذه الآبة والآية السابقة [77]: أن الآية 


]| هنا لبيان أن الرزق بيد الله وحده» وهناك للرد على من زعم أن الرزق علامة رضا الله» وأن البسط والتضييق هنا 0 


١‏ لشخص واحد في وقتين أو حالين» وهناك لتعدد الأشخاص. 


!| على ما فعلوا من الكفر» حينما شاهدوا العذاب المعد 0 
(إ| الحديد) في أعناق هؤلاء الكفار في النار» هل يجزون |؟ 


يعملون في الدنيا من الشرك بالله» والأعمال المنكرة؟ ! |0 
4 وما أرسلنا في أهل قرية من رسول ينذرهم ]0 


١ - 2 7‏ 
الآية, فقال له النبي عَيْْهُ  :‏ إن الله قد أنزل ||" 


0 


ايزا ا ب ال :؟ ل ع 


٠. 1 4‏ 0 رزو ركه 2 دس عر س2 " 
يجمع الله الكفار ‏ جميعا للحساب: ١‏ َو بره يع ميقو َ 
العابد والمعبودء والمتكبر والضعيف. ثم يقول ١‏ ل كراس كت رق 
1 للملائكة تة يعا وتوبيخا للمشركين: أهؤلاء إياكم 1 ا ولع ْ 2 9 ل ل و 0 
١ : 5 5 2 5 9 ,‏ 4 9 ل لات | 
| كاتوايسيدون؟ هل أتم أسرقوهم يعبادتكم؟ | لكا ينجن قوم © عليه ١‏ 
]ا والخطاب للملائكة؛ لأنهم أشرف شركائهم. 7 ب اضرا وول يلوأ دُوضُوأ 1 
8 ١:.قالتاللائكة:‏ تنزه تيارب عن داب ركسي كرون © وَاداتْتَلع1 0 
0 الشريك» أنت الذي نتولاه ونعبده ونطيعه من 021 2 رج كو فل م 2 اه 1 
2 2000 : اين شت قا لواما علذا !لا رجل تيدان يصك 3 عم كان الا 
| دونهم. ولاموالاة بيننا وبينهم» ولم نكن 0 
9 3 ِ 1 را ا كا | 211 
5 معبودين لهم حقيقة» ونبراً إليك مماافعلواء بل |5 يلافك مشر كاذك 1 
١‏ كم الشياطين الذين زينوا لهم عبادتناء )70 لي اجَأءمإنذَإلامض يي © وماء ارين ل 
' ا كين مصدة ن با نْ2 طيعون ؟ شر 2 ا ل 53 0 
0 7 3 كَُيدْدْسَويَاومَارَسَلَإٍلهِ داكي نكذي © ولد 1 
"قال الله تعالى : فاليوم يوم القيامة لا يملك 5 000 2 0 08 جارج اتاو تمل أو راسد 0 
|| شك وهم المتيودرن ليع وهم التايدون نقغاً لذن هموما لعُوا محم رْمَاء ابرهك وأ رسل 
١ 0‏ 6 لمعبودون ١‏ دم 4 بدود ١‏ اه 7 ل 2 عه 4 وواه 0 
:| من شفاعةونجاة» ولا يدقع ضر امن عنذاب |1 كان كر © 45 لظم بوجدة تمكو ١‏ 
: ك ؟ أن 3 30 ا ا 5غ إن 
أ رعلدك؛ لأن لامر كلد ف تقول لين طلصيا ٠١|‏ وتو وى وام سابك تجل وق 
: و وأ بعبادة عي لله : دو عذاب الد 0 0 5 زور رد وار كه 9 أ 0 
ا ١7372202‏ رُمسكريييدعنال كدير © فلمامَاكم ا 
1 التي كنتم تكذبون بها في ا لبأ. 31 1071 مه وم 0 
"5 -وإذا تعلى على المشسركين آيات القرآن 50 ماخرو إن اجرى لاع ل طووهوعل سكلا 


0 1 41 ' - ل ا 011 
0 الواضحات الدلالة» قالوا لبعضهم 7 ب إن رم َك 1 2 


رو م 


مكككيم 


كيم 


. 0 1 
؟] إلا رجل يريد أن يمنعكم عن عبادة آبائكم الأصنام |5-72-2252:2222:2221 2 


| لا أساس له» وقالوا ثالكاعن أمر النبوة والدين الشامل للقرآن ومععجزات النبى : ماهذا إلا سحر ظاهر. 
ش 45 وما أنزلناعلى أهل مكة من كتب يقرؤونها ويفهمونها تدل على صحة عقيدة الشركو #إمِنْ 
8 كتب4 من هنا تفيد عموم ما ذكر بعدها ‏ وما أرسلنا إلى العرب قبلك أيها النبي من نبي منذر مخوف عقابنا . | 
١‏ والمراد: من أين كذبوك» ولا دليل لهم من كتاب ولارسول؟ 
45 -وكذب الذين من قبلهم من الأم السابقة كماكذبك قومكء وما بلغ مشركو العرب تحشر ما أعطينا 1 
| الأم الماضية من القوة وطول العمر والمال والسلطة» مثل عاد وثمود ونحوهمء فكذبوا رسلي فأهلكتناهم. 1 
0 فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب؟ أي أنه واقع موقعه. 
و و : 
1 قل أيها النبي لقومك : إنما أنصحكم برفق بخصلة واحدة وهي أن تجتهدوا بإخلاص في طلب الحق» 1 
2 اثنين اثنين مجتمعين» وواحدا واحدأ منفردين؛ لأن ذلك أدعى لصحة التفكيرء ثم تنفكروا في صاحبكم || 
]| محمد الذي عرفتموه أمينا عاقلا مدة طويلة» ليس به جنون حين دعاكم إلى توحيد الله» أي إذا فكرتم تعلمون |[ 
. أنه ليس به جنون» ما هو إلا منذر محذر لكم من عاقبة العصيان قبل أو أمام مجيء عذاب شديد في الآخرة. ' 
: 5 - قل أيها النبي للمشركين: ما طلبتكم من أجر مقابل دعوتي لتوحيد الله وعبادته» فإن طلينه فهو لكم || 
: وليس لي» ما أجري أو ثوابي إلا على الله؛ لاعلى غيره» وهو على كل شيء مطلع رقيب» يعلم صدقي . 0 
.قل لهم أيها الرسول: إن ربي يلقي الحق إلى أنبيائه» ويبين أدلة قاطعة عليه» يعلم كل ماغاب عن |أنْ 
خلقه في السموات والأرض . 0 


ةا 32 7 فقا 
27-2 

1 0 0 54 

أثر للشرك في مكة بعد الآن. والمراد بالباطل الذاهب 

هنا: هو الكفرء والإبداء: فعل الشيء أولآ» والإعادة: 1 


ِ 


لس ب قي 
اقيق51 16 
وك يكلو 00 2 نالا ام 0 
بأ ألَوسُونتكإ يد 62 ل أ ينكل 7 قل أيها النبي للمشركين: إن ضللت عن الحق |1 
5 غم ره رو رس 71 قر ل ترك عمادة آبائ » فإن إثم ضلا رم 2 
8 الاب بكم © كل ماني | | والهدى بتر بادة آبائي فإن إثم لي على نفسي 
- 4 اك الكو ل ل لامر 0 

525 شيعه من يمك نْككَمْرسٍ © | القر آن» إنه سبحانه سميع لأقوال عباده. ة 

و 2 ا دعاء الدعاة. 

كك ١‏ ولو ترى أيها النبي الكفار حين خافوا وانزعجوا 
0 0 ا( يوم القيامة» لرأيت العجب» » فلا يفوتني أحد منهم ولا 


لجر 
سخدصم 


5 نجاة ولا مهرب لأحد من العذاب» وأخذوا إلى جهنم |0 

م ترات 1 1 سلاك 0 من القبور أو موقف الحساب» ولم يكوا من الهرب . 
090 ا وان كمه 71 و ١‏ ا رامال السام أمنابالله وبالقر آن | 
2 2 لو 50١‏ وبمحمدء وكيف لهم تناول الإيمان تناولا سهلا في عالم 
00 ا | الأعراني هويعيد شن مسمله» أي في الدنيا؟ 
0 2 1 "61 وقد كفروابالله وبرسوله من قبل في الدنياء |0 
ار '5]] ويرمون بالظن فيما غاب عنهم قائلين: لابعث ولا 
- 0 نشورء من جهة بعيدة» ليس فيها مستند لظنهم الباطل. 
والمراد: أن الذي يرمي الهدف من بعيد قلما يصيب» 

تنكل فكيف بحال الذي يرمي من غير رؤية شيء؟ 

8 654 -وحجزبينهم وبين ما يشتهون من قبول الإيمان أو الرجوع إلى الدنياء كما فعل بأمثالهم من قبلهم من كفار الأم ١|‏ 
| الماضية» فلم تقبل توبتهم» إنهم كانوا في الدنيا في شك موقع في الريبة والتهمة. وهي الشك في نزول العذاب بهم وفي ||( 


سورة فاطر 
تثبت هذه السورة كغيرها من السور المكية الأصول الثلاثة للعقيدة: وهي التوحيد؛ والرسالة» والبعث. 
١‏ -الثناء التام الأكمل من الله على نفسه» لتعليم عباده كيفية الحمد» خالق السموات والأرض » ومبدعهما على غير 
أ مثال سابق» جاعل الملائكة رسلاً إلى الأنيياء وغيرهم لهام معينة؛ والرسل : هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل » 
١‏ اخيعف اعد ل ينل ححا ا ا ل ل ا 
أ في لق الأجسة وغيرخا للملااكة ولي خلق خيرم ما يماء نعضي سكمنه1 كالليسن والبتال في يبقل الأعضاه» إى <١‏ 
١‏ لسرت ار المت ابره أو الضتعط والعلم: إن اله لامعل كل أي » 
” -ما يفتح ويعطي الله للناس من نعمة كصحة وأمن ورزق» وعلم ونبوة وحكمة. فلا مانع لهاء وما يمنع عنهم من 0 
أخد فيل اد و :دصر وي اا ان ا الع فوقس اج ١‏ 
"يا أيها الناس جميعاً تذكروا نعمة الله المنعم بها عليكم؛ واحفظوها بمعرفة حقها بشكره عليهاء وفكروا: هل من ١|‏ 
: الله حسم اسمس لقموه مح ار 1 
0 سواءء فكيف تصرفون عن توحيدهء مع إقراركم بأنه الخالق الرازق؟ ! 


مذو لقو لا 
2 55 8 2 
مت كلاع 7 يوْزْساظل 
تت ا ات ارت 0 002720277202772 
0 


*-وان يكذبك أبهاالنبي الشركون في دعوتك إلى | 
]1 4-وإن يكذبك أيها النبي المشركون في دعوتك إلى | 0 
]| التوحيد والإيمان باليوم الآخرء فقد كذب- . م ع اسه ل لج فر ره 
اعدو نيزمو لسر فق كيت دسل من 1 الافوزج يتنها كدض نوات ركفو يه ١١‏ 
قبلك في ذلك» فاصبر كما صبرواء وإلى الله تصير |[ اال ا 
في صبر صبر و1 نصير 0 زواع ً 200 عه مر هب |[ 
الأمور» فيجازي كلاً بما يستحقه . : د١2‏ إالشبطن كمعد 1 
8 3 8 8 29 و 2 5 عه ير ور 0 
يا أيها الناس إن وعد الله بالبعث والجمزاء حق |[ 01 و5 ومن تمر © 1 
ثانت ؟معن فولحخام ٠‏ ا 2 أعذ 07 00 رصة وار اروصت 
عن عمل الآخرة» ولا يغرنكم الشيطان الكثير التغر 5 َ 
ير 5 9 0 1 أو ذم ال وسا لس اه ما 0 
بحلم الله وإمهاله . معط وَأجري 20> شن رين لم سوم ع واه حصسمافإنَ 1 
0 ا الهلا عمدء, م ر هورءء ل لجو مها دو ا 0 
8 2 5 7 تت 1 ب رم 20 2 000 ص و2 سم 000 44 
9 0000 د سر ٍناضمعلمعايصعون 2 امه الْدارْسرا ري إل 
أتباعه المطيعين له» ليكونوا من أصحاب النار المستعرة 2 2 م . 
يوا من . م 9 ا -] 4م 2001 مي سه و سه سه 2١‏ و 
الملتهبة» لعداوته لبني آدم . اسه لبأ ركيت ابه لا رض عد مو 1 
2 50 00 
الذين كفروا بالله ورسوله لهم عذاب شديد يوم 3 كا سورج مكانير لجع َيِه 0 
القيامة» وهذا وعيد لمن اتبع الشيطان» والذين آمنوا (00) :سء 22و12 و راشا اي ١,‏ ورد قارط را سود ار 
0 وهذا وعيد أن اتبع 00000 يعدا لكل ليب كالما مره ورين ون 
بالله ورسوله وعملوا الصالحات المأمور بهاء لهم 9 كس و ا رسفو رجو 1 
5 مغفرة لذنوبهم» وأجر كبير وهو الجحنة . 0 ِكَاتِ َعَذابُ يدوم وليك هوسور 2) واه ا 
: 00 ل 00 
4 أفمن حسّن له الشيطان سوء عمله أي عمله ييا يفَو تبعل ريمال 1 
2 1 1 ع 0 ل أآمهء 2 ذأمق راحقه 3 م 2 كس م ع2 
الميح» --- دأى التبيح حسناء كالذي آم |( .ناكمإلاب وترون يواتش 
ولم يزين له؟ لآء فإنه مالا يتساويان الهمزة رغد كن رع مس22 ب لا 
0 الإتكاري المفيد للنفي, فإن الله يضل من ذا منرم إلاو سكن ]إل ذإِكع لاه سيد 7 | 


يشاء إضلاله لسبق علمه بقبحه وسوء فعله» ويهدي تح سح سحي سحي سحي سحي سي احم سمي سمي سحي سي 0 


من يشاء هدايته لسبق علمه بهدايته» بالتوفيق إلى سلوك طريق الهداية والإمان» فلا نهلك نفسك ححزنا على | 
كفرهم وضلالهم» إن الله عالم مما يصنعون لا تخفى عليه خافية» ويعاقب كل امرئ بما يستحق . قال ابن عباس 
أنزلت هذه الآبة (« أفمن زيّن.. 4 حيث قال النبي ل : «اللهم أعز ديدك بعمر بن الخطابء أو بابي أ 


جهل بن هشام؛ فهدى الله عمر, وأضل أبا جهل» ففيهما أنزلت : ١‏ 
والله الذي أرسل الرياح مبشرات بهطول الأمطار» فتحرك سحابا وتدفعه إلى جهة ماء فسقنا هذا السحاب إي 
المحمل بالغيث إلى بلد مجدب قاحل غير منبت» فأحيينا بالمطر الأرض بإنبات النبات» بعد ييسها وجدبهاء مثل ذلك إلا 
الإحياء يحيى الله العباد بعد الموت . : / 
٠١‏ -من كان يريد الشرف والجحاه وألمتعة» فليطلبها من عند الله فله كل العزة في الدنيا والآخرة» ولا تنال العزة / 

ث2 إلا بطاعة الله إليه تعالى يصعد الكلم الطيب» أي يقبل التوحيد وكل كلام طيب من ذكر الله ودعاء وتلاوة قرآن» ' 
8 والعمل الصالح يرفعه الله إليه ويقبله من المؤمن» والذين يعملون السيئات في الدنيا على وجه المكر والخديعة؛ || 
ث2 ويكيدون للمسلمين» لهم عذاب شديد عند الله في الآخرة» ومكر أولئك المتآمرين يبطل ويفسد. ر / 1 
١‏ والله تعالى خلق أباكم آدم من تراب» ثم خلقكم من نطفة (مني) ثم جعلكم صنفين ذكورا وإناثا» وما تحمل 1 

من أنثى ولا تضع حملها إلا بعلمه وإذنه» ولايمد في عمر إنسان» ولا ينقص من عمر آخرء إلا في اللوح المحفوظ؛ |[ 
وذلك بحسب العرف والغالب: أن الذي يطول عمره يقال عنه : أخذ عمره» والذي يموت صغيرا يقال عنه بالنسبة 1 
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71 


ات 

| مانتو عا ًا ' 

بي اطي تكد 
١:‏ وبي اتاد ]هوا قيرع أجل 
١‏ ئلم ههرك لهالك الذي عدون دونه 
١‏ َاملكوْننقظليمر (© نيدو لامعو دعاء و 
١‏ بسكم ولابيذك تزكر © « ياس 
| أَرالشكرة توا عات فيد ©إريكأ 
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نهناعدب 


وهم 


و 
سرد 


2 . “ س1 ا ل م 2 
5 بوك روات لنجدِي د 2) وماد إِكَطٌ_ألْهِ | 


3 
7 وما يتساوى البحران: العذب والملح 0 


]| وهذا مثل للإيمان والكفر هذا عذب شديد العذوبة 
مذهب للعطش» سائغ (سهل المرور في الحلق) 
شرابه» وهذا ملح شديد الملوحة غير مستساغ» 


2 


0 


١‏ في الليل» فيزيد في أحدهما وينقص من الآخرء 
0 
1 


0 


0 
١ 


وذلك مثل للمسؤمن والكافرء ومن كل منهما ١‏ 
1 تأكلون لحما طريا هو السمك؛ وتستخرجون من |« 
8 البحر الملح حلية يتزين بها النساء وهي اللؤلؤ |'ثا 
| والمرجانء وترى السفن في كل من البحرين )9 
( عابرات شاقات الماء بجريها فيه» لتطلبوا من فضل |0 
١‏ الله تعالى بالتتجارة والركوب فيهاء ولتشكروا الله |0 


ا 1 يدخل الليل في النهار» ويّدخل النهار : 
2 . 


0 

وذلل الشمس والقمر لما فيه من مصالح الناس» كل )زا 
منهما يجري في مدار معلوم لوقت محددء في علم |9 
5 اللهء ذلكم الخالق والفاعل لم ذكر هو الله ربكم | 


م ا 
ذبن سوب رمم 
ام 2 
كت 0101ذظ 


0 09 201024 


له المصضير 


أ < 


١‏ النواة بذرة التمر الرقيقة البيضاء. 


1 5 . :2 0 
5 4١-إن‏ دعوتم هذه الأصنام لا يسمعوا دعاءكمء لأنها جمادات» ولو سمعوا الدعاء على سبيل الفرض ما : 
1 أجابوكم» ويوم القيامة يجحدون بإشراككم إياهم مع الله وعبادتكم لهاء ويتبرؤون منكم, ولا يخبرك |0 


ا بحقيقة الأمر وأحوال القيامة أيها الرسول مثل خبير بها عالم مطلع على ما يحصل» وهو الله تعالى. 
9 


يا أيها الناس أنتم المح تاجون إلى الله في جميع أمور الدين والدنياء والله هو الغني عنكم على || 
يٍ 0 


]| الإطلاق» المستخق للحمد من عباده على جميع أفعاله» المحمود على كل حال. 
7 إن يشأ يهلككم» ويأت بقوم آخرين بدلكمء هم أطوع منكم . 
١١‏ وما ذلك الإذهاب والإفناء لكم» والإتيان بآخرين بشيء صعب ولا ممتنع على الله تعالى . 


0( به وإلى الله ا مرجع والمآل» فيجازي كل إنسان بعمله . 


القادر» الذي له ملك العالم يتصرف فيه كيفما 0 
يشاءء والذين تعبدون من غيره من الأصنام أيها 10 
المشركون ما يملكون من شيء صغير» مثل قشرة |0 


: -ويوم القيامة لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى غير ذنبها الذي اقترفته في الدنياء وإن تطلب نفس || 
م محملة بالذنوب نفساً أخرىء لتحمل عنها بعض ذنوبهاء لم تحمل عنها شيئاً من الذنوب, ولو كان المدعو || 
:]| قريباً لها في النسب كالاب والابن» فكيف بغير القريب؟! إنما يفيد إنذارك أو تحذيرك الذين يخافون ربهم حال |5 
0 كونهم في خلوة أو سر عن الناس» فهم بعيدون عن الرياء» أو: وهوغائب عنهم» وأقاموا الصلاة في أوقاتها ١‏ 
5 وداوموا عليهاء ومن تطهر من الشرك والمعاصي» وعمل صالحاء فإنا يتطهر لنفسه؛ لأن نفع ذلك مختص ١‏ 
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لقان نري 5 وز ؤكافل 
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1 والمؤمن» والجاهل والعالم ٠.‏ 
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0 سول تتسساوى طلست الكفسر د" شدد ٠|‏ ولوس آنه نيعم يتافوتاانت جتعئنسذ 
2 كال . 7 اس 9 2 ا 
0 ور جيإذأ تٍَ لامر هر رَسلك ْنا 
0 8 و و 
1 
19 ١5-ولا‏ يتساوى أحياء القلوب وهمالمؤمتون» إل( ره +40 ر ع وى دوكر برسم 
١ 0‏ / ورك نا مولي يت لا تك لل 
1 وأموات النفوس وهم الكافرون» إن الله يسمع من تبني كلها هرس اهما متت 9 
2 
0 0 0 رد 26 4 ع 
1 أنت أيها النبي بمسمع الكفار أصحاب القلوب ا © الَحَرَارافَهأَوَلْموَا لئاح 
0 الميتة . ةيه ماس ا 22 و 
: أَحْتسَايوِمْرتِ خلِا ألوماوَمِرْل بال جُدْدٌ : 
0 
أ من عصاك بالنار» أما الهدى والضلال فبيد الله 5 و ل 
عدا من لمان ىوا هت 00 ه سس ص كول در 0 ست سر 
1 تعالى. 1 َي َادَوَاتََاَاهم عت لوم ِكَِدتَى 
0 4 إنا أرسلناك أيها النبي إر عا مسو ' لَه عبد العامكق إن مع يعور © إِناذي : 
بالحق وهو الهدى والدين الحق» مبشراً بالجنة من |16 بد نَحِك1 ا هَدِوأْقَامُوأالصَلَرة وَأَفَعُوامَِا 1 
1 و ره 2ه ود ره 
5 : 1 رَرَهَهم سِرَاوَعَلانيْة برجو تجزة لنبود 7© ليوههم || 
| جماعة إلا جاءها رسول منذر أوعنالم محذر من أل برقل وم 0 
٠. 9‏ 1 -20 ه]| * 
العامي» أي ومبشر؛ لأن الإذار فرعن الحاد؟٠..‏ لمووتج3ة جوده35223 تك . 
6 وإن يكذبك المشركون في مكة أيها النبي» 
: الواضحة» وبالكتب الإلهية المكتوبة» كصحف إبراهيم وموسى. وبالكتاب النيّر الواضح: وهو ما فيه |( 
1 شرائع وأحكام» كالتوراة والإنجيل. 
ألم تعلم أن الله بقدرته وحكمته وحده أنزل من السسحاب مطراً» فأخرجنا التفات من الغيبة إلى |1 
| التكلم بالمطر ثمرات مختلفة الأجناس والألوان» وخلق الجبال أيضاً مختلفة الألوان» ففيها الطرق وخخطوط | 
وخخلق أيضاً خلقاً آخر من الناس والدواب والأنعام ختلقاً مختلفاً ألوانه كاختلاف الثمار والجبال» في 0 
0 
0 
]ا 2500 : اه 1 2 فك لوم ا 
3 تعالى» فيعظمونه حق التعظيم» إن الله قوي غالب قاهرء غفور لذنوب عباده التائبين المؤمنين. ا 
0 وأنفقوا مما رزقهم الله سراً وعلانية» من زكاة وصدقات.» يرجون بما عملوا تجارة لن تكسد ولن تتخسر. 1 
٠١‏ يطمعون في تجارة غير كاسدة لأجل أن يوفيهم الله أجور أعمالهم الصالحة» ويزيدهم على ذلك من 


2 1 ولا يتساوى ظل الجنة وحر النار.‎ ١ 
7: و 3 وى 0 وحر ار 5-7 وأدداثث32 ان‎ 
نمام كاير <© و بولك‎ 
0 ع 7 5 مدي 2 2 1 يه‎ 
يشاء إسماعه وهدايته من أوليائه الطائعين» ولست |09 وَألرري سكالير © دسا لين كوا‎ | 
7 
9 2 _ما أنت أيها النى إلا تر مخوة عر م 4 اا سام‎ 7٠7 
يها النبي! رسول منذر مسخوف 30 بين يسا لومَْاوَعابي ب سود ©© كمرح‎ 
1 96 
ا ل 2 س ريو ص‎ 2 0 
أطاعك» ومنذرا محذرا بالنار من عصاك» ومامن 2 ره ءا وَعلاسَة ب‎ 0 
ص تكلم في‎ 
0 ©( رهد ريد هومن فصو ءإِنْهَحَمُور سّحكُورٍ‎ 
2222272-22 2 
2 
0 فقدكذبت الأنم الماضية أنبياءهم» فليس هذا جديداء» فلا تحزن» جاءتهم رسلهم بالملعجزات والدلائل‎ 9 
ثم أخذت الكفار بذنوبهم فعاقبتهم» فكيف كان إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك؟!‎ 
4 . الألوان التي تكون كالعروق» من بيضاء وحمراء وسوداء» شديدة السواد تشبه لون الغراب‎ 20 
١ الحجم واللون» إنما يخشى الله بالغيب من العباد العلمأء بالله بصفاته وأفعاله؛ لأنهم يدركون دقة صنع الله‎ 1 
إن الذين يداومون على تلاوة القرآن الكريم » وأذوا الصلاة في أوقاتهاء تامة الأركان والشروط» أ"‎ 4 
. فضله وإحسانه» إن الله واسع المغفرة للنوبهمء شكور لطاعتهم يتقبلها بقبول حسن» ويحسن جزاءهم‎ 2 


مادم ليت 6 ٠.‏ مرو ساظل 


م يي ل 0 
00 4-277 120020270272272 دحج 
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"١ 1)‏ -والذي أوحينا إليك أيها الرسول من القرآن |5 
'] -منْ: بيانية-هو الحق الشابت الذي لاشك فيهء |أ' 
9 مصدقاً ومؤيداًلما تقدمه من الكتبء إن الله بعباده 
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-آك2 


خلقنكه 
27 


لجن 
عسي سس 


0 عبد ع( 
م 7 5 0 0 ' لعا 0 | 5 هام ٠.‏ 

م أ و ب نَناء أده كاك لم باحوالهم مظلع عليها سر 01 
, معصصدلد بو با يراب ِ ل'لله د ا . - - 

| مهم ومنهو بق بيرت ب محيط بجميع أمورهم الظاهرة والباطنة. 


رأ فض ا مكبر © عِندءَدْ د عْوْسَهَا 
علد 


0 1 ثم أورئنا وأعطينا الق. آن العلماء الذي٠‏ |9 
6 0700 ام مم 000 500 رد ورثنا و 5 لقر 5 ات 
ْنَا منإْسَاورْمِ ندمب وَلؤْلْوَا وَلِسَاسم بها 3 


اخترناهم من عبادناء فمنهم ظالم لنفسه بالمعصية | 


ببح 
ا 


20 وح 00 4م ار م 2 2 
حير © رالا الى دمبعتَارت ذا الممسرف فيها حتى غلبت سيكاته على حسناته» || 
م “رتم حون 0 


ا | ومنهم مقتتصد متوسط العمل يعمل بالقرآن غالباً | 
2 رشنيو كينها ئس ولامسافها موت © 1 وخلط عملا صا حا وآخر سيئاء ومنهم سباق إلى |3 
ذل رمعم و ل اك 70 2 0 5 5 فقثه 3 

)) الاجم رلابْصَى مهو وأو 1 الأعمال الصالحة بإراد الك وتوفيقه وهو خخير‎ ١ 

سمه .2 > سر دك ساسم رو 9 الشلاثة» ذلك التوريث للقرآن والاصطفاء هو | 

0 عَنْهُووْرْعَ دابا كذ ِكَ جر هل ر 9 وهم 5 07 

2( شع رع له رس 91 آذآ د ًِ الفضل الكبير من ١‏ تعالى عليهم . 

ذا مطجون ها يناجا نمضيل ع را أزِى ا 5 : 

0 مل بتددد 5 و ع 2 2 “ا جنات إقامةدائمةيدخلهاهؤلاء 

ورم مسد رفو من ندر وياء حكماللزير | 2 5 : ١‏ 

ٍ ظُ 7 0 7 4 المصطفونء يحلون فيهامن أساور الذهعب م 

: واللؤلؤء ولباسهم الحرير في الخنة. 
ا 4" -وقالوا: الحمدلله الذي أذهب عنا الخوف | 
: من مخاطر المستقبل» إن ربنا لواسع المغفرة لذنوب || 
9 

5 المؤمنين» كثير الشكر لطاعتهم» أي يحسن جزاءهم . 

5" الذي أنزلنا الجنة دار الإقامة الأبدية» من عطائه وفضلهء لا يمسنا فيها تعب وعناءء ولا يمسنا فيها إعياء |!5) 

| من التعب أو كلال. نزلت حيدما سئل النبي يَتَّهُ عن النوم في الجدة والراحة, فقال: ليس فيها ١‏ 

( 


0 امم 
ا د 4 آ ار أ - 26 5 
:| إَِربنا لمَمُورسكور2© الْذِى لمارا لمصَامَةٍ 


نْ ود 


و 


5" والذين كفروا بالله ورسوله وبالقرآن» لهم نار جهنم خالدين فيها أبداً» لاايحكم عليهم بموت ثان» : 
0 فيستريحوا من العذاب. ولا يخفف عنهم من عذاب جهنم » مثل ذلك الحزاء نجزي كل كثير الكفرء مصر 0 
]| على الجحود. مبالغ فيه. 
1 0 
7 وهم يستغيشون في النار بشدة وصوت عال قائلين: ربنا أخرجنا من جهنم نعمل العمل الصالح الذي ١‏ 
]| أمرت بهء غير الذي كنا نعمل في الدنيا من للمخالفات والمعاصي» أو لم نمحعلكم تعمرون وقتا تتمكنون فيه من : 
0 التذكرء لمن أراد أن يتذكرء وجاءكم الرسول المنذر المخوف من عذاب اللهء فذوقواعذاب النار» فليس | 
للكافرين من معين يدفع عنهم العذاب . 
5 8" -إن الله عالم غيب السموات والأرض»ء لا تخفى عليه خافية» إنه عليم بما تضمره النفوس ومافي ١‏ 
]| القلوب من العقائد والظنون» ويجازى كل امرئ بما يستحق . ١‏ 


اللا كاد 8 لوطل 
ا مت جد حت جات دخ د ا 0 2 للستي 
1 0 0 ي جعلكم أجيالاً وأماً 0 ركيوك رم | 
| تخلف كل أمة من قبلها » أي خلفاء لمن قبلكم في 0 ورا 9 ري نكمم إل يو لوب 1 
ل المعيشة والانتفاع بخيرات الأرض» فمن كفر وذو قي ( 1 0 
| بوجدانية لله ولم يشكر نعمه» فعليه ضرر وويال م لكر فز >< © بكر 35 
1 كفرمء ولا يزيد الكافرين كفرهم عند الله ربهم إلا |0 نودم ووأ 0 0 
ا اك ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا ١‏ ركفا ا كترسا هر اميت بن إن 1 

و ةللخرة. 7 7 00 - 2 
١ 0‏ زا اهربص إلاغرورا2» © إنَاشييك ١١‏ 
1 5 -قل أيها النبي للمشركين : أخبروني عن ا ره 0-1 بقن 0 
ا شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله وهم ّ لتو الات ررد لون كيهان 9 
ا الأصنام والأوثان الذين زعمتم أنهم شركاء لله ١‏ بدِهِدإِتَكانَحَلعا عفوه أ © أشي 521 من 
"| تعالى. أ ماذا خلقوامن! ع( 0 
0 00 500 كةفي 8 00 0 جاريم يكو مدعا ئ إغكء ألا 2 ا 
0 ر تع ١‏ > عدي ا روم اك 244 000 : 
| حتى يكونوا أهلا للألوهية» أم أنزلنا عليهم كتاباً 0 7 95 امد ووفك 
أ يجيز لهم الشرك بائهء فيكون لهم حجة واضحة؛ 3 را اباو 5 1 
'!| الظالمون الكاة بعضاً الشف 0 9 
ا مون فرون يعضهم اي عة 0 © وي 18 2 242 1 8 
0 وغيرها إلا باطلا تزخيرنا (اسجتيقة ا 01 دوه غلا 1 7 : ين 1 
8 ارتفع فوق 57 0 000 كلاد © 1 
0 والنجوم) والأرض بقدرته أن تزول عن أماكنهاء |ل272722225- 1 
0 ولئن زالت السماء والأرض ما أمسكهما أحد سواه 1 
1 عن الزوال» إنه تعالى كان حليماً ل يعاجل بالعقوبة» غفوراً لذنوب التائيين» وذلك سبب إمساكه السموات !م 


0 والأرض. 


اليهود أو النصارى» لمارأوا من تكذيب 
1 


مدين ونحوهم بتعذيبهم لما كذبوا الرسل» والحال 


تخفى عليه خافية» قادراً على كل شيء» لايصعب 


0 


وأكثر أموالاً» وما كان الله ليسبقه ويفوته أي شيء» 


جد 0 


- وحلف المشركون من قريش أهانً مؤكدة قبل بعثة محمد يكولئن أتاهم رسول منذر ليكونن أهدى من 0 

بعضهم بعضاء كل فريق يقول: ليس الفريق الآخر على 
ا ا رك الوم او 6 ا 
والهدى والإيمان . نزلت بعد أن كانت قريش تقول : لو أن الله بعث منا نبياً» ما كانت أمة من الأثم 
أطوع لخالقهاء ولا أسمع لنبيهاء ولا أشد تمسكا بكتابها مناء فأنزل الله هذه الآية. 

“7 لم يؤمنوا برسالة النبي محمد ,َكل تهبراً وتكبراً ومضياً في الفساد. ومكر العمل السيء بالرسول 
والمؤمنين. والمكر : الحيلة والخداع والعمل القبيح ولا يحيط وينزل وبال المكر السيء إلا بأهله المسيئين» 
يننظر هؤلاء المشركون إلا سنة الله وطريقسته في الأم الماضية بإنزال العذاب بهم» فلن تجد لسنة الله تبديلا 
١‏ للعذابت: ولا تحويلاً له إلى غير المستحق له . وسنة الله : هي عادة الله في عقاب مكذبي الرسل والعصاة. 


5 أو لم يتنقل هؤلاء المشركون في الأرض» فينظروا كيف كان مصير الذين من قبلهم كعاد وثمود وأهل 


شيىء فلما 


أنهم كائرا أشداقوة بانية من الفرشين» 0 
في السموات والأرض» إنه كان عام بالأشياء كلهاء لا 
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1 
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#ؤاالة انيه 8 - يفيك 


ع ترد 0 :521227022 1 
0 اسع سومار دعلا ظه رهام كبو ليك . 0 © ولو يعجل الله العقاب للناس على ذنوبهم؛ ما 1 
0 يي 2 ا ترك على ظهر الأرض من أي شيء يدب على الأرض » 0 
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1 2211 ل اه 
يناج كاده 


ا 
حدس سرح م 


0 
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والمراد بذلك الناس؛ لأنهم أهل التكليف» ولكن يؤخر |9 
عقابهم إلى أجل محدد عنده هو يوم القيامة» فإن الله | 
كان عالما بأحوال عباده» فيجازيهم على أعمالهم. 0 


0 
0 
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0 + 
كد 1 2# كن 


وار 2 
بج رفو رضي ج قا بيه عل 
١‏ رباكت ©كزطائير رليم © شيدق 


رو ار 


8 تر رو ور ا سو سر 2_2 
:]| عَاأذَِءَ اورف عون (© لتَبْحرَألمؤف9ف عل 
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وعدء 
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/ فضلها: أخرج أحمد وأبوداود وابن ماجه وابن 0 


تت 
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جججج 
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7 ,| إثبات البعث والقدرة الإلهية والوحدانية بإحياء الأرض ١|‏ 

0 ' 5 0 

ا همهملا وسو« إاجساتاق اعبمَهمْ 0 الميتة وإيراد الآيات الكونية. 90 
2 عم 


ذكإنِهممعسصُويٌ © وَعَلنمْبَنِ 
١‏ لمن سَدَاءبنَ وحنب كه كرد 
© رَسوَةعلين أدزئهُ م ]تلاوت 
' © تاتون الإحكر ونوا ]ليب 


1 ١-#يس4:‏ ياء سين» مثل غيرها من الحروف | 
0 الهجائية المقطعة في أوائل السو للتنبيه على ما بعدهاء !أ 
0 والإشارة إلى إعسجاز القرآن وتحدي العرب به لآنه | 
]| مؤلف من حروف بناء الكلام عليهاء وهم أساطين |[ 


أ على إلا لاذه 


0 
؟أقسم أن الله بالق رآن اللحكم بعجيب النظم وبديع 


0 

00 دج بر سكو و كوو 2 21 ع 0 8 المعاذ على أن محمدا رسول من عند الله . نزلت 20 
اليس ورور 
وداج عر روس قور وسوسهم و 1 هم س من فريش و راسو ل 
0 هتارم وك سق اخصيئله ف إِمَم بن 2 0 الذي تأذو امن قر اءته سورة السجدة؛ فجمعت 0 
ظ عوط ف أيديهم إلى أعناقهم, فقالوا: ندشدك الله والرحم يا ا 
/ محمد» فدعا حتى ذهب ذلك عنهم» فنزلت هذه الا 
0 ل لق 0 
“| الآية وما بعدها إلى [ ٠١‏ ]. 1 
؟| الآية وما بعدها | ١‏ 5 
0 ا م ا ا ا ل ري ١‏ 

09 .على طريق قويم لاعوج فيه» طريق الأنبياء السابقين المؤدي إلى الجنة والنجاة. 
: على طريق قويم لاعوج فيه» طريق الأنبياء السابقين المؤدي | و 0 
1 4 إن هذا القرآن تنزيل منزل من الله القوي الغالب القاهرء الرحيم بخلقه أجمعين. ١ 5 ١‏ 
ل ”- أرسلناك وأنزلناه عليك لتنذر وتخوف من العذاب قوماً هم كفار مكة لم ينْنذّر مباشرة آباؤهم الأقربون في زمن 0 


0 
0 الفترة ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام» فهم غافلون عن الإيمان والرشد والشرائع والأحكام . ا 
]1 “-لقد استحق أكثر المكيين والعرب الوثنين العذاب لإصرارهم على الشرك؛ فهم لايصدقون بماجاء به الرسول يكلقة. /'5| 
أ 8 -إنا جعلنا في أعناق المشركين قيوداً مشدودة إلى أذقانهم» فهم رافعو الرؤوس لا يستطيعون خفضها بسبب الأغلال م 
( (جمع تل)» غاضو الأبصار لا يلتفتون إلى الحق. قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا لأفعلن فأنزل الله هذه الآية 0 
| وما بعدهاء فكانوا يقولون: هذا محمد فيقول: أين هوء أين هو؟ لا يبصر. 5 


ّ 4 حجزنا بينهم وبين الإيمان بموانع من الأمام والخلف بسبب عتوهم» فغطينا أبصارهم بغشاوة» فهم بسبب ذلك لا ١‏ 
ا يقدرون ءلى إبصار سبيل الهدى. 0 
]15 ١٠-وسواء‏ على هؤلاء الكفار تخويفك من عذاب الآخرة» أم عدم تخويفكء فلا ينفعهم الإنذار» ولا يصدقون 0 
0 برسالتك. 1 ل 
١ 0‏ -إنما ينتفع بإنذارك من اتبع القرآن» وخاف عقاب الله» فبشره بمغفرة من الله لذنوبه» وثواب حسن هو في الجنة. )9) 


3 -إننا نحن نبعث الموتى من قبورهم أحياء» ونكتب في اللوح المحفوظ ما قدّموا في الدنيا من خير أو شرء وما ٠|‏ 
2 أبقوه بعدهم من آثار الأعمال التافعة والضارة» وكل شيء ضبطناه في اللوح المحفوظ . نزلت في بني سلمة في ناحية ٌ 
|| المدينة الذين أرادوا النقلة إلى قرب المسجد. 0 


مرح سس ا 1 2 2 022022727227222 
8 .2 4 0 5 0 2 و م ور 01 1 4 1 
١‏ - واضرب أيها الرسول مشلا للمشركين 0 وَآضْرت لكل أضح بأ عدجا | ملو 


0 و مره 7 قله سس تس له [# ا 1 
© إذتعةإئيناتي كنالب كال ١‏ 


. محري 


8 8 0 3 
| جاءها أصحاب عيسى لدعوتهم إلى الله وتوحيده. ||" ِِِ 00 
]| ولمير اين كير أنهاألطاكية أنه امنوااجميعاً ِ تسلو 2 الوأماأك جتنا ١‏ 


9 بالمسيحية . 

4 حين أرسلنا إليهم اثنين» أرسلهما عيسى بأمر 

| الله» فكذبوهما في الرسالة» فأيدناهما بمرسل ثالث» 

| فقالوا لأهل القرية: إنا مر سّلون إليكم من ربكم 

1 لدعوتكم إلى توحيد الله وطاعته . 

ٍ 6 قال أصحاب القرية: لستم أنتم إلا مثلناافي 

| البشرية» فلا مزية لكم عليناء لتكونوا دعاة مرسلين» 

0 وما أنزل الرحمن من شيء من الأوامر والنواهي على 

0 يد الرسل» ما أنتم إلا كذابون في ادعاء الرسالة . 
١١-قال‏ الرسل: ربنايعلم صدقناء إنا إليكم رسل 

]| مرسلون لما دعوناكم إليهء أكدوا الجواب بالقسم . 

١١ 0‏ وليس علينا إلا تبليغ الرسالة الإلهية تبليغاً 

:| واضحاً. 

قال أهل القرية : إنا تشاءمنا بكم واستغربنا ما 

أ تدعونه» لعن لم تتسركواهذه الدعوة أو المقالة ١‏ 

| لنرجمنكم بالحجارة حتى الموت» وليصيبنكم منا 

| عذاب مؤلم شديد. 5 
4 قال الرسل: شؤمكم معكم بسبب كفركم وتكذييكم أئن ذكّرناكم بالله» زعمتم حلول الشؤم عليكم 

وتهددوننا بالقتل؟ والمراد بالاستفهام التوببخ بل أنتم قوم متجاوزون الحد في الشرك والعصيان. و #بل 6 حرف 

"١‏ -وجاء رجل مؤمن من أبعد مكان في المدينة : هو حبيب بن موسى النجار» كان قد آمن برسل عيسي» يسير 

| بسرعة لم سمع بخبر الرسل» قال: يا قوم اتبعوا هؤلاء الرسل المرسلين فيما يدعونكم إليه من توحيد الله وعبادته . 

“أ "١‏ اتبعوا من لا يطلب منكم أجرا على النصح والهداية» وهم جماعة مهتدون إلى الحق . / 

سأله قومه: أأنت على دينهم؟ فقال: بلى» وأي مانع يمنعني من عبادة الذي خلقني» وإليه تعودون يوم || 

| القيامة» فيحاسبكم بأعمالكم» ويجازيكم بكفركم. ' 

:0 7 لن أتخذ من غير الله آلهة وهي الأصنام» فأعبدها وأترك عبادة الله خالقي- والاستفهام بمعنى النفي إن 0 

| أرادني الرحمن بإلحاق ضرر بي » لاتغني عني شيئاً شفاعة هذه الأصنام» ولا ينقذونني من ذلك الضر. 

9 4 إني إذا أشركت بالله واتخذت من دونه آلهة لفي انحراف واضح عن جادة الحق والصواب. 
© إني آمنت بربكم الذي خلقكمء فاسمعوا إيماني» واشهدوا لي بذلك؛ واعملوا بما أعتقد» فقتلوه. ' 
7 قيل له من الملائكة تكرياً بعد قثله وعند موته : ادخل المنة كبقية الشهداء» قال: يا ليت قومي يعلمون بمآلي ١‏ 

الحسن . : 

1 يعلمون بما غفر لي ربي ذنبي» وجعلني من المكرمين بدخول الجنة . تمنى لهم الإيمان والخير كلهانه» بالرغم 0 

| من قتله والإساءة إليه . /' 


رينت إِنأ كرون © الواريتا ١‏ 
!كع ْسلونَ و وماعك] لالع لبن | 
©الإامطام إرلكر سكوف ١‏ 
امام © »طبر تك أن ذم | 
بْأسْ كوم سرون © وَجَاَِنَأفصساالْدِيئَة ل | 
أتت فك او سكذوة © واولاقيذ | 
عضرو ونمو © َأقَدين وود ءاه |. 
ب 1 
شري انث جه ها زاك اليك ١‏ 
وين > َاعترَ قوسل يرا لكي © 
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عن سحسم صحمك سح كي صحمي سحي ير 
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ا 


2-227 


27-2 


رجي 
لح يه 


ام ا 
:712022020727272 
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نه 


من بعد قتله من جنود ملائكة من السماءء لإهلاكهم ١|‏ 
والاتنقام منهم» وما كنا منزلين ملاتكة لهم؛ لسبق |]5 
قضائنا بأن إهلاكهم يكون بالصيحة المرعبة المدمرة» أي |0 
ليسوا بحاجة للائكة» وإنما يكفيهم الإهلاك بصيحة (0) 
واحدة. 
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2 سد مره 5 ع ايل 2 رو م 01 

١‏ كرون © الصررا؟ أعلماء همير مون 
2 2 03 5 0 00 1 عر 

مسد لجرك © ردك أ عاضو 


وَلم ته تببنا ليسا 
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ات 
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شديد مزعج) صاح بها جبريل» فأهلكهمء فإذاهم 0 
ميّتون هامدون لا حس لهم . و (إذا) تدل على سرعة |]9) 


و0 ضار 
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| الكل © يكثابهاكى 
م م - 0 2 7 0 
9 ركد و م مع وده 
مني اعم ل كشنَافْهَامن لبون (ه لياكارا 
2 017 ال صر و م عام 
عر ماله يديه د أفلايِلَكونَ © سر اأزِى 
6 #4 وس سو وم | ضوعي ,]م الاج 
22 ا م الا اث 0ه 
ا ا 0 
لقن ج وَمفَرا ب رْك هادا 


- - 
7 ب - ا و يس اا ف ل 
> .آااير م ماآمطء . * دكت ]> | ]ام 
همرمظ امون 7© وا لسع جر لسْمَمر انك ١‏ 
7 


حصول ما بعدها. ١‏ 
٠‏ هذا أوان الحسرة على العباد الذين كذبوا الرسل //؟) 


|| وهويوم القيامة؛ مايأتيهم من رسول يدعوهم إلى | 
| الإيمان والخير والسعادةإلا استهزؤوابه؛ وكذبوا )؟ 


برسالته. 
١‏ ألم يعلم مشركو مكة. والاستفهام هنا تقريري» |0 
أي أقروا أنكم علمتم أننا كثيراً ما أهلكنا قبلهم من الأتم ( 


ا 01000 الماضية المكذبين قد حكمنا أو قضينا أنهم لا |2 
لسر صر 
0 سي اودر ور و دك تسق وم - يعودون نيا بعد 1 
7 عا تو والقرس © لابتوف ديلت ا 7 ما كل واحد من الناس إلا ويحضر بين يدي الله |0 

207 1 ا 5 

0 المرولا اليلْسإيا هارو ؤفك جرت 27» أ للحسابء أي فكل الناس مجموعون في موقف الحشر |]0) 
ال ار ع ع يوم القيامة بعد بعثهم» للحساب والجزاء. وكلمة | 


8 «جميع» هنا بمعنى مجموع» و «#محضرون» تحضرهم الملائكة للعذاب. ٠‏ 
١‏ 8 وآية : علامة دالة لهم على قدرتنا على البعث (أي دليل): الأرض الميتة» أي المجدبة التي لا نبات فيهاء أحييناها |[ 
:2 بالماء والإنبات» وأخرجنا منها الحب المأكول كالحنطة والشعير وغيرهماء فمن هذا الحب يعيشون ويتغذون. 
15 4"_وجعلنا فى الأرض بساتين من نخيل وأعناب» وفتّحنا وشققنا فيها عيون الماء المتدفقة . ١‏ 
5" فعلنا ذلك ليأكل الناس من ثمر النبات والشجر في البساتين» ويأكلوا ما صنعته أيديهم كالعصير والدبس |)؟ 
© ونحوهماء أفلا يشكرون الله على هذه النعم؟ 
: تنزه الله عما لا يليق» الذي خلق الأنواع والأصناف المختلفة, ما تنبت الأرض من النبات والشجرء وخلق |0 
؛ الأزواج المزدوجة من أنفسهم وهم الذكور والإناث من بني آدم» ومن كل شيء لا يعلمون به من أصناف المخلوقات 0 
0 العجيبة والمصنوعات في البر والبحرء والسماء والأرض. 
' ودليل آخمر على قدرة الله ووحدانيته: أنا نفصل ضوء النهار عن الليل» والسلخ : إذهاب الفوء ومجيء 9 
ا الظلمة» فإذا هم داخلون في الظلام فجأة. 
١‏ 8 والشمس تسير بسرعة في فلكها لنهاية تستقر عندها في الصيف وفي الشتاءء ذلك الجري تقدير القوى القاهر. 0 
د المحيط علمه بكل شيء. / ١‏ 
4" وقدّرنا مسير القمر في منازل ينزل بها كل يوم وليلة في كل شهرء وهي ثمانية وعشرون منزلاً » حتى صار في 0 
ا آخر منزلة كعود عنقود التمر إذا جف وتقوص واصفر. َ 
0 -لايصح للشمس أن تلحق القمر في مسيره» فتجتمع معه في الليل» وليس لليل أن يسبق النهار قبل انقضائهء وكل | 
0 من الشمس والقمر والنجوم في مدار خاص يسيرون فيه بسهولة في رأي العين. 
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١ 1 1 8‏ 
ا ١-ودليل‏ آخر على قسدرتنا أنا حسملنا آباءهم || 
0 الأقدمين الذين في أصلابهم هم وذرياتهم في السفينة 
ا المملوءة» وهي سفينة نوح عليه السلام . وأصل الذرية: 
ا صغار الأولاد» ثم استعملت في الصغار والكبارء 
0 وامتن الله عليسهم بذكر الذرية دونهم؛ لأنه أبلغ ني 1 
0 الامتئان. 0 
0 47 -وخلقنا لهم مثل تلك السفينة ما يركبون عليه ا 
وهو الإبل وسفن النقل البحري والمركبات والقطارات |9 
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0 والطائرات الحديثة . 0 ررو مه 0 كرست كنع ا كو 0 
“4-وإننشأ نغرقهم في البحرء أوفي البرء فلا 1 ك زيمتن يمن ويا هامر شم ١‏ 
0 1 1 0 لم ا ر ا آ هر 
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صنيو © مزعو مكلذ ذوف: 
يَصَموْنَ © لاسكط يمون وَصِبَةلآإأمله: 
حون © َب لضُورِوْدامرر] لحان كته 
لوص ناسود © إركاك الأحيفة 
هودف جيم با حون © ليولا 


0 سريعا. 0 
0 1 5 إلا أن تدركهم رحمة منا تنجيهم وتنقذهم. 0 
| وتمتعهم في الحياة بلذاتهم إلى أجل معلوم . 1 
15 45-وإذاقيل لهؤلاء المشركين أو الكفار: احذرواما الث 
5 هو أمامكم من النكبات أو ما حل بالأم السابقة» وما 0 
1 وراءكم منها في الآخرة» أي اتقوا أسباب الهلاك. الآ0 


7 


0 

(0 

1 45 -وماتأنيهممن حجةآ : ! 1 0 
9 و تيهم من حجة ودليل على توحيد الله 0 عد مجساء جار 2-0 بط 000 7 
0 وصدق رسوله أو آية قرآنية و #من4 لعموم ما بعدها ‏ / نيس كبك اولا جرت إلاماكف تم «<» 0 
| إلا أعرضواعنهاء عندوتمتا. 215721721272255 122170215121516 
07 ) 
1 7 -وإذا قال الفقراء للكفار: تصدقواعلى يٌّ 
0 المحتاجين مما رزقكم الله قال الكفار للمؤمنين استهزاء وتهكماً: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ‏ في زعمكم واعتقادكم - 9 
0 ما أنتم يا مؤمنون في قولكم: إن الله هو الرزاق إلا في انحراف واضح. و إن أنتم» إن: حرف نفي أي ما أنتم . 1 
ا 4+ - ويقول الكفار للمؤمنين استهزاء أيضاً: متى هذا الشيء الموعود به وهو البعث من القبور إن كتدم صادقين في ال 
0 ادعائكم؟ ا 
7 


7 100 ا 1 ) 
ا ع را (صره يي الرحان موقا حي خنها رادل الأو قي القدود وو تر | 


0 يموت بها الخلائق جميعاً؛ وتفضي عليهم بسرعة. وهم يختصمون في البيع والشراء وأمور الدنيا. ئٌّ 
6١ ١ 1‏ فلا يستطيع بعضهم الإيصاء لبعض فيما له وماعليه» ولا يعودون إلى أهلهم ومنازلهم من مشاغلهم, لموتهم ١‏ 
0 نيها. 0 
9١ 5‏ ونفخ في الصور النفخة الثانية للبعث ‏ وبين النفختين أربعون سنة فإذا المخلوقون يخرجون بسرعة من قبورهم» 0 
0 للحساب بين يدي ربهم . 0 
5 0 قال منكرو البعث: يا هلاكنا!! من الذي أخرجنا من مراقد نومنا؟ قالوااذلك لشدة الهول» فيرد عليهم 0 
"| الملائكة: هذا هو البعث الل : ق الأ 1 0000-6 
0 : هذا هو الم بي وعد به الرحمن عبادهء وصدق الأنبياء المرسلون فيما أخبروا به» من مجيء البعث . 0 


1 57 ما كانت تلاء النفخة إلا صيحة واحدة لإسرافيل في الصورء فإذا هم جميع مجموعون عندنا بسرعة للحساب 0 
| والجزاء. 7 
ا 6" -فيوم القمامة لا تلم نفس شيثا بنقص ثوابها أو زيادة عقابهاء ولا تجازون إلا على أعمالكم التي عملتم بها في 1 
022 
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59 8 43 2 و« و 
اتوت 1 نوقة 


َال في غ2 ا : / 0 إن أهل الجنة يوم القيامة في شأن يث يشغل | 
01 1 الإنسان عن غيره» متنعمون متلذذون. 

ئس سام | 01-هم وزوجاتهم الحلائل في الجنة في ظلال | 

مَايدعُونَ 7 ملم مسحه إم]| الأشجار الوارفة» متكئون على الأسرة والفرش |[ 

١ . الناعمة‎ 

0 567 0 تقدم لهم الفاكهة المتنوعة غير ذلك |]5) 
0 ل ع 0 

00 ره ع ور سه 0 ره سم 2 0# يتمنو ويشتهو 5 تشتهي و 6 

عدار مسق 2© وَل دصري جبلا شيا ]| الأعين. : 
ذم 1 0 رع وص | وروا 0 7 5 7 000 5 4 

| كوو أْسمَلُونَ © دوي الوحكد م عدو |1 ل اي سان لكر لمانا‎ ١ 

0000 م اللّه الرب الرحيم بعباده المؤمنين. 

7 © اضلوعاا يرست :يروي جم اررق 8 من الله الرب الرحيم بعباده المؤمنين 

كوم ار 2 2 د ابد 11 4 أي تميزوا أيها الكفرة الذين أجرمتم عن |)؟ 

5 عل افواههء وك بهم وَسْهِدارْجِلهُوسِمَا ىل 9 عبادي المؤمنين. يقالهذالهمعندالوقوف |0 


آذ 
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م يبون © وَلوَاهُأطمسنا نبوأ | للسؤال» وحين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة» كما ذكر /1؟ 
1 ش : 
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مدرو ودر هر 8 
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للتملهة 


رت 


نر فر 00007 18 ري تت ا 31 7 
الايد © ولكة سيد | الم اي ا ا 
عي ا عل أ ةا لاس حي نّ ٠‏ ألم آمركم وأوصكم يا بني آدم عن طريق || 
ُ عل نهد فأ ساطعوأ مضي وَلابرجعون © ا الرسل ألا تطيعوا الشيطان في عبادة الآلهة )0 
مول 0 9 


خا 1 م 00 ٍ 
سيره نكت سه لخن أفلايعقَلونَ © وباعلنه ١‏ المزعومة» إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة. 
م ل لل ا كو اه عل كك س وه 0 , . :. ٠‏ 3-3 0 


ا 2 : تطيعونى» هذا طريق قو لا أعوجاج فيه» وهو ]5 
التزيترست دري فولأ كيرِيَ © وتطيعوني» هذا طريق قويم لآ اعوجاج : 


5 :72227225229 دين الإمبلام 3 0 0 
ين 5" ولقد أغوى الشيطان خلقاً كثيراًمتكم, 5١‏ 
ا أفلم تعقلوا وتدركوا عداوة الشيطان وإضلاله لكم . 

18 “5 هذه جهنم التي وعدتم بها في الدنيا على ألسنة الرسل . 
15 55 -ادخلوها واحترقوا بهايوم القيامة» جزاء لكم على كفركم باللّه وطاعتكم الشيطان» وتكذيبكم 0 
| الرسل الكرام . ١‏ 
: 6 اليوم في الآخرة تمنع أفواه الكفار من الكلام» فيكونوا كالخرس» وتُكأمنا أيديهم» وتشهد أرجلهم 9 
6] بما فعلوا من المعاصي» بأن يخلق الله فيها القدرة على الكلام» فكل عضو ينطق بما صدر منه . ' 

5 ولونشاء لأعميناهم» فإذا تسابقوافي الطريق إلى النجاة» فكيف يرونه» وقدعَموا؟ أي لا ُ 
| يبصرون. 

: - ولو نشاء لح ونا صورهم إلى صور قبيحة في المكان الذي أقاموا فيه وظنوا أنهم أقوياء فيه واقترفوا | 
0 المعاصي » فما استطاعوا ذهاباً ولا رجوعاًء والمراد: هلكوا وذلوا. ١‏ 

ومن تُطل عمره كثيراً» نغيرُ خلقته ونبدلٌ حالته من قوة إلى ضعف». وعقل إلى خرف, أفلا يعقلون |0 

1 أن من قدر على ذلك» قدر على ما تقدم من الطمس والمسخ والبعث» فيؤمنوا؟ ؤِ 

4 وما عَلّمنا رسولنا محمداً الشعرء ومايصح له أنيكون شاعراًء ما هذا القرآن إلا عظة وتذكيرء |' 
وكتاب واضح مظهر للأحكام والشرائع وغيرها من الله رب العالمين» وليس شعرا كما تفترون. 
٠‏ ليخوف بالقرآن من كان عاقلاً يقظ الفهم» يدرك ما يخاطب به» ويجب العذاب ويثبت على من |4 
اختار الكفرء وهم كالموتى لا يعقلون مايخاطبون به. 
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مجججئ2ج رويب 
20020227 


ب 6ق لكوي جع سل ووه و 2 
© وميه وم وهامو © وك : 
00700 1 ح س د ع مر رلامة أ ال 2 
هاصع وس رسألا يوون ©© وأَعُدواْمِن دناس 
ل يصن هيسروك 


200 


ل فهم لها متملكون ضابطون يتصرفون بها كيف 
 /"‏ وجعلناها مذللة منقادة غير متوحشة ولا 
| ممتنعة مما يريدون منها حتى الذبح» فمنها مركوبهم 
"| ومنها يأكلون من لحومها . 
| “7-ولهم في هذه الأنعام منافع كأصوافها 
| وأوبارها وأشعارها والحمل عليها وغير ذلك» 
(إ| ومشارب من ألبانهاء أفلا يشكرون الله على ما أنعم به 
, من نعمهاء فيؤمنوا؟ ! 0 ره ساق 37 2 سر من كه ص ىر سىس ل 
ٍ 7 ا 2 0 آآ 7 7 ع 2 :اث | 
9 4 -واتخذوا من غير الله آلهة من الأصنام ئ نيعاي © الْدِىجلا ونا جر لاخضرنارا ذا نر 
'!| ونحوها يعبدونهاء رجاء أن ب: نعواغ: َه ودوك © أوَليْسَأأزِى حَلوَا لتعوات والارض 
ونحوها يعبدونهاء رجاء أن ينصروهم ويمنعوا عنهم [05| مه نوو نس لد ٍِ 
. : 04 مر 1 20 1 211 - 
ا العذاب . ١‏ 0 مدعل نيان ملهو يلو هوا لقا علي 2 إِسَّمّا 
: 6 ولا تس تستطيع أ لهتهم مناصرة في شيء ماء 1211101 
0 لا ا ره 1 هناد سيا كول له فكو © سجن 
بين هم أ 1 30 آذ ا ا م 
0 أصنامهم » بإعداد أنفسهم للانتتصار لهم» ونحضرهم 1 بتر سَّْووَإِليَهِنرَحِعُونَ © 
]| الشياطين للدفاع عنهم» أما الأصنام فلا تفيدهم شيئاً . 2-2-7 10 
1 ع 0 أذ 2 ا 
الا فلا يوقعك في الحزن والهم قولهم: إنهم |0 10 2 أ تقمدا صافات جوج 2 0 
. عناء وإنهم شر كاء لله فى العبادة. إن ز 0 ل 7777125 1 
وإنهم شركاء لله في العبادة؛ إنا تعلم مسرهم إإرلرج 
,: ومافي ضمائرهم» وعلنهم ومايقولون بألسنتهم» 
|| ونجازيهم على ذلك. 
: أو لم يعلم أي إنسان وبخاصة منكر البعث أننا خلقناه من ذرة من ذرات المني مادة الحياة» فإذا هو شديد 
:' الخصومة لناء يجادل بالباطل وينكر البعث بنحو واضح. قال ابن عباس : جاء العاص بن وائل إلى رسول الله 
ا َيه بعظم حائل , ففته, فقال : يا محمد , أيبعث هذا بعدما أرَمٌ؟ قال : نعم, يبعث الله هذاء ثم يميتك: ثم 1 
]| يحيي يحييك , ثم يدخلك نار جهنم, فنزلت الآيات. 
ْ وضرب لنا مشلاً بإيراد شيء غريب يع دكالمئل» وهو إنكاره إحياءنا العظام النخرة» ونسي خلقنا إياه من . 
1 أضعف الأشياء» فقال : من الذي يحبي العظام البالية؟ 
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دصرو © يورك 
2 000 6 00 0 لاج 
© وَيرَالِضنا حفن ظمَوَونا فكي | 
2 رض 5 11 
من © وصرب اسل وى حلم لْمَمْوطم 
م 0211010 و م 3" 070017 م 
5 هركسم 2» تليحيها الى نمَاها ولت وهوكل 


بيجححصييت سرح 0 
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محا تت م 


4٠١‏ ومن أدلة قدرته تعالى: أنه أوجد ناراًمن الشجر الأخضر وهو الْمَرْخ والعَفار» بأن يضرب منهما غودان 
على بعضهماء فتنقدح منهما النارء وهما أخضران» فإذا أنتم توقدون النار من ذلك الشجر الأخضر. 
-١‏ أو ليس الذي خخلق السموات والأرض» وهما في غاية العظمء بقادر على إعادة خلق البشر الذي هو صغير || 
ضعيف. بلى هو قادر على ذلك» وهو الكثير الخلق» الواسع العلم بكل شيء. 
١١‏ إنما أمر الله إذا أراد إيجاد شيء أن يقول له : كن فيكون موجود ا كائناء أي إذا قضى أمراً نفذه بسرعة فائقة . 
487 فتنزه الله عما لا يليق به» وعما ضربوه له من المثل» الذي بيده ملك كل شيء ملكا تاماء عظيماء وإليه 1م 
١‏ تعودون في الآخرة. 


50 طم 2 
ةبوت 3 ٠‏ لاا 


6 
5 
2 


0 


ل 


م 


- أذ _ ذه ته 
فتعِصناي أقو يرا آقِييرةاج د 
ِل لويد © يبامو تِءلدْضمَابهماوبلْسرٍ 


عدار ةالكركب 2 يَجظائن كل 
بكرو انكر الل الْملْوسد رماب 


فضلها : أخرج النسائي عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال : «كان رسول الله يكل يأمرنا بالتخفيف» 
ويؤمنا بالصافات؟. ١‏ 

١‏ ؟-أقسم بالملائكة التي تصف في السماء صفوفاً 
للعبادة وانتظاز أوامر ربهاء فال لائكة التي تزجر 


0 دع ع كاعر 4 ره م 0 السحاب» أي تسوقه. 

2 ربصب ( لمحف طق 0 *؛ 4 فالملائكة التي تتلو القرآن وغيره وتبلغه 
١‏ ا ا رت 1 الرسل» إن إلهكم واحد ا 0 
0 سور 35 لخر ها ]| 6 -خالق السموات والأرض ومالكهما ومدبرهماء |]9] 
0 لقنن لازب © ابتك د © اذا 0 ورب مشارق النجومء أي ومغار بها. 8 
ج]| تار ا كرك جر ل اسك ار 2 21 02 ,0 ب حمر - م| أس) |0 ا 2 : اك ل ال 
9 وا ووب «١‏ انرون »وكا لوأ ا ا ل 0 
7 نكت لبي <> راوها لو لعوفد | . ير حفظناها حفظا من كل شيطان ل 
0 لا أل سلس العف 0 راوضماء ٠.‏ ا وحفظناها حفظا من كل شيطان عات متمرد 0 
0 4 


خارج عن الطاعة.» بقذفه بالشهب . 
6-لا يتسمّعون خلسة إلى الملا الأعلى : وهم كبار 
الملائكة في السماء. ويرجمون بالشهب المحرقة من كل 


© الالال « وعراس و سايق 
عر 5 


و فخ ل 2 ا امكل اه 
نجه وده وإذاه نظ رون 29 وَهَالوابوئلكاعاذا يوم أ دين 


© عَدابر ضرا كشي كرون © ج خترا 


0 
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8 1 ناحية في السماء إذا حاولوا استراق السمع . 
0 0 2 6 كوس 0011 ى #نردوءو > غ2 01 0 4 يطردون طردا وإبعادا قوياء ولهم في الآخرة 
١‏ ادلو روجهم وما كا يبد ون«( ند وله 0 عذاب دائم لا ينقطع. أو شديد مؤلم. 


ا 


0 م و سمس م و ثور بي 1ه 1 5 . 01 د أه 
0 َأَهْدُوهر صر ط بكر 22© ومو رام تسو و22 ٠ ١‏ إلا من اختطف من الشياطين خَظفة أثناء 
ع ذه - ا ا وص 5 لع م 
0 ا ةر تفاوض الملائكة» أي استرق السمع خلسة» فأتبعه نجم |2( 
١‏ . 1 5 


مضيوع فيح ر فه . 
١١‏ -فاسأل أيها النبي المشركين منكري البعث: أهم أقوى أجساماً وأحكم لقا أم من لقنا من الملائكة وأهل 
السماء والأرض» إنا خلقنا أباهم آدم من طين لزج يلصق باليد» والسؤال للتقرير أو للتوبيخ» والأول أولى في مجال 


0 الدعوة إلى الله . 

0 بل عجبت أيها النبي من تكذيبهم إياك وإنكارهم البعث وقدرة الله تعالى » وهم يستهزثون من دعوتك . و #بل» 0 
للانتقال من غرض إلى آخرء والمراد: لا تسألهم أيها النبي فإنهم معاندون» وانظر الفرق بينك وبينهم . 3 
١ 0‏ وإذا وعظوا بموعظة قرآنية لا يتعظون بها ولا ينتفعون. 0 


. -وإذا رأوا معنجزة دالة على صدق رسول الله يَلكِةٍ يبالغون في السخرية والهزء‎ ١5 
أ 6 -وقالوا: ما هذا الذي تأتينا به وهو القرآن إلا سحر ظاهر واضح.‎ 
! أئذا متنا وصرنا تراباً وعظاماً بالية» أنبعث أحياء مرة أخرى؟‎ 
أو يُبعث أيضاً معنا آباؤنا الأقدمون؟! قل أيها الرسول لهم: نعم تبعئون جميعاً» وأنتم صاغرون ذليلون.‎ 18 17 
فنا البعث صيحة واحدة هي النفخة الثانية لإسرافيل في الصور» فإذا هم يبصرون الساعة والعذاب.‎ -4 
. وقال المشركون المكذبون بالبعث حيتعذ: يا هلاكناء هذا يوم الدين: الحساب والجزاء الذي نجازى فيه بأعمالنا‎ ٠ 
. قالت الملائكة : هذا يوم الحكم والقضاء بين الخلائق وتمييز المحسن من المسيء» الذي كتتم تكذبون به في الدنيا‎ ١ 
ويقال للملائكة: اجمعوا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وهم المشركون وأمثالهم وقرناء السوء وأتباعهم في‎ "١ 
. الكفر والتكذيب» وما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان والشياطين زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم‎ 
ما كانوا يعبدون من غير الله» فدلوهم وعرفوهم إلى طريق النار وسوقوهم إليها.‎ ”* 
. واحبسوهم في الموقف حتى يُسْألوا عن معاصيهم وآثامهم‎ 5 


الت ترك 5 0 
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َال لتناصَرُونَ )اليو سكي 07 وأف ضضم 
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مضيس لون <> دالوأ| كو كاعر ين © 
ار كسم 1 اوه 7 9 000 د مد 
لوب[ كو ْمؤيزِنَ © وَهاكَانَكعلَكوت طن 
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5) هو تُوّلهِم وضيافتهم؟! ومثلها ينبت في أرض تهامة العربية. ١‏ 

7" إنا جعلنا تلك الشجرة بإنباتها في قعر جهنم موضع محنة للكافرين» بإرغامهم على أكلها في الآخرة؛ ومحل إنكار في || 
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4 إنها شجرة تنبت في قعر أو قاع جهنم» وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. | ١‏ 

0 ثمرها الذي يشبه طلع النخل كأنه في قبحه وبشاعته رؤوس الشياطين» وهذا على عادة العرب في تشبيه كل قبيح | 
الصورة بالشيطان» وكل حسن الصورة بالملائكة. والطلع: أول ما يظهر من ثمر النخل . 

1 فإن الكفار لآكلون من تلك الشجرة مع قبحها لشدة جوعهم» فمالثون منها بطونهم بالإكراء. ‏ ر ١‏ 
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77 فانظر كيف كان مصير الكافرين المنذّرين» أهلكناهم أجمعين» وصاروا إلى النار. 
5 إلا الذين أخلصهم الله للعبادة والطاعة. 
0" ولقد دعانا نوح حين أيس من قومه واستغاث بناء فأجبنا دعاءه» وأهلكنا قومه بالطوفان. 
1 ونجيناه وأهله المؤمنين» وكانوا ثمانين» من الغرق» والكرب: الغم الشديد. 
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الأصنام: ما الذي تعبدون؟‎ | 
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١‏ افتيي جه مَعدَيهمالتِرطأئستقي © ور 
١‏ عَبَ ليزي «© سلامل وى وكزرة © 
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' كلجر أفُسينَ0إنهَُا م عا 1 ل ٍ 
١‏ 00 سر ار اس 9 1 3 4 .سلام منا على إبراهيم» وثناء حسن ج يل من 

| الؤيييسك © وَإِرباسَ يسان 9 انال !| دس علبه. ١‏ 
0 وهم أبرم 00 ( 1 : 2 
0 صما لامتون »© يعون بعلاوَيْدَ رون احسَر ١‏ .كما جزيناه بهذا الجزاء نجزي الملحسنين لأنفسهم 

0 5 2 2011 2 1 له 20 0 بطاعة الله تعالى . 6 
١‏ لَللِيينَ2) لهم ورب ءام لكان | ١‏ وى سي 


1 ا 
سسسب سس لس ع سس وى 1 

دة ات ات ا ا ات ات تخت كديا 

0 


وبشسرنا إبراهيم بشارة بولد آخر هو إسحاق يكون ||" 
نبياً» مقدراًكونه من الصاحين. وهذا دليل على أن الذبيح هو الابن البكر الوحيد وهو إسماعيل . 

|| ٠مالسلا وباركنا على إبراهيم وعلى إسحاق بإرداف النعمء وجعل أكثر الأنبياء من نسله» مثل أيوب وشعيب عليهما‎ ١1 
: وكان من ذريتهما مؤمن وكافر عاصء ظالم لنفسه؛ ظاهر الظلم» وييّن الكفر. وهذا دليل على أن النسب لا أثر له في الهدى‎ 
والضلال.‎ 

ولقد أنعمنا بالنبوة على موسى وهارون» وبغيرها من المنافع الدينية والدنيوية . 

6 ونجيناهما مع قومهما من الغرق وتغلب فرعون واستعباده بتي إسرائيل» وهو غم شديد. 

1 ونصرنا موسى وهارون وقومهما على القبط» فكانوا هم المتغلبة على فرعون وقومه. 

١‏ وآتيناهما الكتاب البيّن الظاهر وهو التوراة. 

وأرشدناهما إلى الطريق القويم المتميز بأنه حق وصواب» وهو الإسلام وشرع الله تعالى . 

١٠١ 6‏ وتركنا على موسى وهارون ثناء حسناً في الأم المتلاحقة. سلام منا على موسى وهارون» ومن المؤمنين. 

١17 0‏ -مثل ذلك الجزاء الحسن نجزي المحسنين المطيعين لله تعالى . إنهما من عبادنا المؤمنين اللخلصين . 

. وإن إلياس أحد أنبياء بني إسرائيل من نسل هارون عليهما السلام» من الرسل الكرام المرسلين إلى قومهم‎ ١7 

-حين قال لقومه : ألا تتقون الله فتعبدونه دون غيره» وتتركون الشرك والعصيان؟ ١‏ 

6 أتعبدون بَعْلاً» وهو بلغة اليمن الرب» وهو اسم صئم من ذهب؟ أي أتعبدون ربا من الأرباب الباطلة» وتتركون عبادة ١‏ 
أحسن الخالقين المصورين؟! 

5 وهو الله الإله الحق الذي رباكم بنعمه» وأوجدكم أنتم وأجدادكم الأقدمين. 
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0 
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مسححيييهمهم 


. فكذبوا دعوته» فإنهم لمحضرون في العذاب‎ ١7 
إلا عباد الله الذين اصطفاهم للطاعة.» فهم ناجون‎ ١8 
1 . من العذاب‎ 0 

4 وأبقينا على إلياس ثناء حسناً في الأم . 

سلام منا على إلياس ومن المؤمنين . وإل ياسين: 
وأ| المراد به إلياس» أضيفت إليه ياء ونون؛ لأنه أعجمي» مثل 
]| طور سيناءء وطور سينين. 

9 لضت ١١١‏ مثل ذلك الجمزاء الحسن نزي كل من 
أحسن عمله لله تعالى . لأنه من عبادنا المؤمنين . 

“1 وإن لوطا بن هاران أخي إبراهيم عليهما السلام 
| من فثة الأنبياء المرسلين إلى أهل سَدُوم الذين ينعاطون 
| المنكرات والمعاصى والفواحش. 

4 1 حين نجسيناه وأهله المؤمنين برسالشه أجمعين من 

[9| الدمار والهلاك. 

1 1810 إلاعجوزاًهي زوجة لوط كانت مع 
الباقين في العذاب . ثم أهلكنا بالعذاب الشديد كفار الوم 

1 الآخرين. 5 
و ١7‏ وإنكم أيهاالمشركون أهل مكة لتمرون على 

0ش منازلهم وآثارهم في أسفاركم ومتاجركم إلى الشام: في 

| وقت الصباح أولالنهار. ر 

-وتمرون عليهم أيضاً في الليل» أي في المساء» أفلا 
تعقلون ماحل بهم فتخافوا وتتعظوا؟! 

١١4 7‏ وإن يونس بن متى» من أنبياء بني إسرائيل» وهو 

ذو النون» من فئة الأنبياء المرسلين إلى قومه: أهل نينوى» 
7 يدعوهم إلى توحيد الله» وترك الوثنية . 

١41١ 8‏ -حين هرب من قومه بغي رإذن ربه غاضباً من 

| قومهء ملتجتا إلى السفينة المملوءة ركابا وأمتعة. 

١‏ -فاقترع يونس مع أهل السفيئة حينما أشرفت على الغرق» ليلقوا بعضهم في البحرء خوفاً من الغرق» فكان من المغلوبين 

|| في القرعة» فألقي في البحر. ١‏ 

١45 0‏ - فابتلعه الحوت» وهو آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر. 

١417‏ - فلولا أنه كان من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح مدة عمره؛ وفي بطن الحوت. 

4 لمكث في بطن الحوت مقبورا فيه إلى يوم القيامة . 

-١‏ فألقيناه من بطن الحوت في المكان البري المخالي من الشجر والنبات على الساحل؛ وهو ضعيف البدن» عليل مما ناله. 

7 وأنبتنا فوقه شسجرة تظلله. هي شجرة لبا أي القرع؛ حتى اشتد وصلب. 9 

|| وأرسلناه بعد معافاته إلى أهل نينوى من أرض الموصل» إلى مائة ألف» بل هم أكثر» فكان رسولاً قبل ذهابه إلى البحر‎ ١17 

0 وبعله. 

8 - فآمنوا بالله إلهاً واحداًء وأجابوا دعوته» فجعلناهم يتمتعون بالنعم الدنيوية إلى وقت انقضاء آجالهم. 
| - فاسألهم أو استخبرهم أيها البي: ألربك البنات أي الملائكة الذين يزعمون أنهم بنات الله» وهم أدنى الجنسين» ولهم |0 
0 البنون أي أعلى الجنسين وأرفعهما؟! 7 0 

0 كيف جعلوا الملائكة إناثاء وهم لم يحضروا عند خلقنالهم؟ شاهدون: حاضرون» أي مثل ذلك لا يعلم إلا 1 
١‏ ألا: لتنبيه السامع لما يأتي بعدئذ لأهميته» إنهم من كذبهم ليقولون: 

7 - ولد الله حين زعموا أن الملائكة بنات الله وإنهم لكاذبون في قولهم . 

١7‏ هل اخختار البنات وفضلهن على البنين» مع أن البنين عرفا أفضل الجنسين» والأصل: أأصطفى؟! 
4 100 -ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الباطل؟! أفلا تتفكرون فتعرفوا بطلان قولكم؟ ! 

7 /101-أم لكم حجة واضحة على ما تقؤلون. فأتوا بالكتاب الذي يؤيد قولكم إن كنتم صادقين فيه . 
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© كوو يدرت © اين © إلا 
مصَاجيي © مدايآإوسها تعلو بلقن 
لصاون 2 وإنالد امون 22 وإنكانوا مووي 
2 
© مكو ابسو يلون (© ولد سبق تكمئمَا 
اي نين © نه آتشرئيت 9 وال 
الل © كرَلمتْهمحودِنٍ «© بو سوهت 
يصِرودَ © سوق جع رلته 
تعبا ع خرن © وَوْعهمسوحِنٍ « انيز 


سر سل رد 
04 


:1 مَوْدَبوِزون <> سملي كوي ألرعَايصنَ 4 


7 


لاجتنانهم» أي استتارهم عن الأعين» ولقد علمت 
الملائكة أن هؤلاء الكفار يحضرون عذاب النار» قال ابن 
عباس : أنزلت هذه الآيات في ثلاثة أحياء من قريش : 
سُليم؛ وخُزاعة» وجهينة. . ٌ 

4 تنزه الله عما يصفه هؤلاء بأن لله ولدا ونسباء 
أي عما يكذبون. 

|| -لكن عباد الله الذين اصطفاهم ربهم يتزهون الله‎ 1٠١ 
. تعالى عما يصفه هؤلاء‎ 

2 -فإنكم أيها المشركون وما تعبدون منٍ‎ 18-١ 
9 الأصنام» ما أنتم بمضلين أحداء أومفسدين أحدا‎ 
١| بإغوائكم» إلا من قدّر الله وسبق في علمه أنه من أهل‎ 
0 النار يصلاهاء وهم المصرون على الكفر» ويصلى:‎ 
١ يحترق بالنار. والمعنى: لن تستطيعواأيها الكفار‎ 
. وشياطيتكم أن تفسدوا على الله عباده الصا حين‎ 

5 -تقول الملائكة : ما منا معشر الملائكة أحد إلا له 
مقام معلوم في السموات لعبادة الله . ' 

١١5 6‏ -وإنا لنحن المصطفون صفوفا في أداء 9 
' الطاعة» ونحن المنزهون الله عما لا يليق به. كان الناس 
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١ / 1 2 2-2 35 ١ 50‏ 
3-06 تننيها 0 يصلّون متبددين» فأنزل اللّه: « وإنا لنحن الصافون » 0 
2 


ئٍ 


0 ا فأمرهم النبي أن يصفوا. 


ها ١1١7‏ _وإن حال كفار قريش كانوا قبل البعثة النبوية 

إذا عيروا بالجهل يقولون: 
-. لو أن لدينا كتاباً منزلاً من الله تعالى» مثل كتب السابقين» كالتوراة والإنجيل . 
١‏ لكنا عباد الله الذي ننخلص العبادة له» ولم نخالف شرع الله مثلهم . 
فكفروا بالق رآن لما جاءهم» فسوف يعلمون عاقبة كفرهم . 
١‏ ولقد سبق ما وعدنا به عبادنا الأنبياء المرسلين وأتباعهم في اللوح المحفوظ من النصر والغلبة. 
7 177 إن رسلنا هم المنصورون على أعدائهم» وإن جندنا المؤمنين أتباع الرسل المخلصين هم غالبو الكفار في 
١‏ الدنيا بالحجة والنصرة عليهم؛ فإن لم يتتصروا في الدنيا انتصروا في الآخرة. 
: فأعرض عنهم واصبر إلى أن يحين موعد نصرك عليهم وهو وقت إذننا بقتالهم؛ وتلك مدة معلومة عند الله | 
9 تعالى. 
4 انظر إليهم حين يتعرضون للقتل والأسرء فسوف يرون عاقبة كفرهم ويعاينون مأ يسوءهم . 3 
أيستعجلون عذابنا بقولهم : متى هذا العذاب أي الأخروي؟ وهو تهديد لهم . قالوا: يا محمدء أرنا العذاب الذي 
١‏ تخوفنا به عجله لناء فنزلت الآية. ١‏ 
١‏ فإذا وقع العذاب بفنائهم (المكان الواسع) وديارهم» فبعس صباحاً صباح المندّرين بالعذاب» وهم الكفار. 
١١4 4‏ وأعرض عتّهم إلى وقت آخرء وارتقب ما يحدث بهم؛ فسوف يرون عاقبة كفرهم » كرر ذلك للتأكيد؛ 0 
؟] والآية السابقة [174] إلى حين وقوع عذاب الدنياء وهذه الآية إلى حين وقوع عذاب الآخرة. 
١‏ تنزه الله صاحب العزة الحقيقية» وهي كونه صاحب العظمة والغلبة التي يغلب بها غيره» ولا يغليه أحدء 
"| وغيرها عزة كاذبة» تنزيهاً له تعالى عما ينسبه إليه المشركون من الولد والشريك . 
9 .وسلام م: الله على الأنبياء المرسلين المبلّغين عن الله التوحيد والشرائع . 
5 والشكر على الله رب الخلائق جميعهم على نصر الرسل وهلاك الكفرة. 


وصلة» فزّعموا أن الملاتكة بنات الله»ء وسمرمابالجن |( 


رت 60 ري 


د 2 ٍ 2 2 5 
ع 1 ٠.‏ 1ت را 5000 - 
عفان ِعالزَرْ © يلكو وووَوشَِاقٍِ 
1 2 09 ام ىس عرس 
© لكاب ينقد ولا تَحنستاويِر 
س زوع مه و محر م اذخ 2 "0 
كانه وة جود عتا ياك ذأ 
5 0 1 عد 2 
"-بل: للانتتقال من كلام إلى آخرء الكفار في عزة © رايس أو نهد لي اب وأظلقّ ا 
كاذبة» و هي الأنفة الجاهلية والشقاق: الخلاف وا العداو 5 6000 الامتهرانا ا يأعلَة ادم هما يرا 0 
كم أي كثيراء أي قد أهلكنا قبل قومك كثيراً من الأنم 0 لاد ولام اج ناه ارصق سا ع للك كمع ع ل 0 
© مَاسسايه انعد لالنيكن » ١‏ 


الماضية» فاستغاثواء وليس الوقت وقت خلاص وفرار ا ال 7 قار 2 0 
دنجاة. وهذا وعيد على كفرهم بالقرآن تكبراً. و («الات» |5|. ليوا ونيا ْم في سق من ذو بلابدوفوأ 


0 ١-صادء‏ أحد الحروف الهجائية للتنبيه والتحدي كما ١‏ 
9 قبل في أمثاله السابقة» أقسم بالقرآن المشتمل على الذكرء أي 0 
1 الشرف الرفيع» لما فيه من تبيان كل شيء. والحلف بالقرآن 0 


0 6 ثافة 0 ٠‏ إل > تت 2 ل 2 9 
ني سد رك لمتكي براض © | 


سه نه ل امه مث ور 0 
ماك لسوت والاْضكمَ همأو لأسب 2 
2 عرس اس ره بر 0 كوم 00 سا 
نئامك روا لواب «© كَدت كاه قوم 
200 ودر 4 4 اجيم ر يأو ود وود 4 7 
فح وكَادوَ عور دُدُوا لاد © فعُود فور 0 
رم دم 6 ا 
كد ب هقاب © رك ( اسل ٍ 
2 إل ريسم عرسم 200 51 01 
ف ' 2 ١‏ عدب 2© وَمَابظ رهَوْل لاصَيده وبين مالسا / 
, قريش من دعوة محمد, وقالوا: إلها واحداء إن هذا لشيء 0 00 وعد ره ل 
]| عجاب. ذا منفواقٍ 2© والوارسناعِِل فظن مَلو لساب 2 م 
0 _- 2-2 او 
1 وانطلق الاشراف منهم وهم كبراء قريش رقادتهم |2252:22:52:52525:252525:2525259 
9 قائلين لبعضهم : امضوا على ما أنتم عليه» وانصرفوا عنه إلى 
1 آلهتكم» وأثبتوا على عبادتهاء إن هذا الذي يريده محمد بنا وبآلهتناء ودعوته إلى توحيد الإلهء لشيء مطلوب منا أن نكون أتباعه. 
ما سمعنا بهذا التوحيد في ملة النصارى القائلين: إن الله ثالث ثلاثة» ما هذا الذي يقوله محمد إلا كذب وافتراء . 0 
8 أأنزل عليه القرآن من بين صفوفناء ونحن الرؤساء والأشراف والكبراء سناً وشرفاً» ولكنهم في الواقع لا يشكون في صدق 0 
محمدء بل هم في شك من أن القرآن منزل من عند الله: بل لم يذوقوا عذابي بعد. 
4 أم عندهم مفاتيح نعم ربك» حتى يمنحوا النبوة لمن يشاؤون. 0 
٠ 1‏ -أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات ليعطوا ويمنعوا من يريدون» فليصعدوا إلى السماء» لإنزال 9 
وأ الوحي على من يريدون. 
١١‏ هؤلاء كفار مكة القاومون للدعوة الإسلامية هم جند مهزوم قطعاً ممن تحزبوا على الرسول من أحزاب إبليس. 
١١‏ كذبت قبلهم قوم نوح» وعاد قوم هودء وفرعون صاحب الأبنية المحكمة والملك الثابت . 
1 وثمود قوم صالح» وقوم لوط وأصحاب الغيضة الكثيفة الشجرء وهم قوم شعيبء أولثك الأحزاب الذين تحزبوا على 


5 بالحروف. مثل : ربة رجل» أي رب» وثمت أي ثم. 
ء' - وعجب مشركو مكة أن أتاهم رسول من جنسهم ا 
البشري والعربي. يحذرهم من عذاب الله بالنار إن بقوا على 


0( 
ا 
9 الكفر» وقال الكفار: هذا الرجل ساحرببياته» كذاب بزعمه اللا 
أنه رسول الله. أ 
4 كيف صيّر 
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9 
0 
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4 ما كل أحد من الأحزاب إلا وقع منه تكذيب الرسل» ومن كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل» فوجب عقابي عليهم 
6 وما ينتظر كفار مكة إلا نفخة واحدة يوم القيامة هي النفخة الثانية» تأنيهم بالعذاب» ليس لها تأخرء بمقدار من الزمن» 
وهو ما بين حلبتي الناقة» أي إذا جاءت الصيحة لا تنوقف مقدار فواق الناقة. 
١7‏ وقالوا: يا ربنا عجل لنا قسطنا من العذاب الذي توعدنا به قبل يوم الحساب: يوم الآخرة» ولا تؤخره إلى يوم القيامة» 
كما يزعم محمد من أننا سنعذب فيه. 
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١١‏ -اصبر أيها النبي على قول هؤلاء المشركين 
من كفر وتكذيب» فإننا ناصروك» واذكر لهم قصة : 
داود ذي القوة» أي الصلابة في الدين» إنه مع |8 
قوته كثير الرجوع والإنابة إلى ما يرضي الله ويحبهء |0 
وذلك تعظيماً للمعصية في أعينهم» فإنه مع علو /؛ 
شأنه» بادر إلى الاستخفار والإنابة لما توهم أنه أخطأ ١1|‏ 
وعصى ٠‏ 

-إننا ذلّلنا الجبال مع داود يسبحن (ينزهن) 0( 
الله مع تسبيحه عند طلوع الشمس وعند غرويهاء |9 
أي دائما يسبحن» وكان يفهم تسبيحها. 

4 وذللنا الطير مجموعة إليه تسبح الله |5 
تعالى» كل من الجبال والطير لأجل تسبيحه رجاع |[؟ 
إلى طاعة الله خاضع لمشيئته سبحانه . ٍ 

9| وقوينا ملك داود وثبتناه بالهيبة والنصر‎ ٠ 
5| على الأعداء» وآتيناه التبوة وكمال العلم وإصابة‎ 
6 الصواب في القول والعمل» ومنه كل ما يقضي‎ 
0 . به» والفصل في القضاء وبيان الحق من الباطل‎ 

١‏ وهل أتاك أيها النبي خبر وقصة جماعة /)؟ 
ّ لمر مه الخصو أي المتخاصمين» حين نزلوا عليه من 2( 
'_عَنسمي اه َوعدابُس اولان ©» و ور محراب عبادته التي كان يتعبددبهاء ١‏ 
ا والخصم يطلق على المفرد والجمع . 
: 7 حين دخلوا على داود» فخاف منهم» لدخولهم عليه بغير إذن» من غير الباب المعتاد للدخول» فقالوا [؟ 
: له مطمثنين : لا تخف». نحن خصمان متنازعان جار وظلم بعضنا على بعض» فاحكم بيننا بالحق والصواب» 5 
١‏ ولا تجر في الحكم ولا تبعد عن الحق» وأرشدنا إلى سلوك طريق الحق والسداد. والمشهور أنهما ملكان, لأ 
ا والأقرب أنهما بشران عاديان. 6 
١‏ 3 إن هذا أخي على ديني» له تسع وتسعون نعجة (أنثى الضأن) ولي نعجة واحدة» فقال: اجعلني ||؟ 
: كافلها وملكنيها حتى أضمها إلى نعاجي» وغلبني في بيان حجته وفي المجادلة . , ١‏ 
قال داود : لقد ظلمك أخوك» بطلبه تملك نعجتك وضمها إلى نعاجهء وإن كثيرا من الشركاء في ١!‏ 
: المال» ليعتدي بعضهم على بعض» إلا الذين آمنوا وعملوا صالح الأعمال» فإنهم لايظلمون أحداء وقليل |51 
: هؤلاء. و#ما» حرف لتأكيد القلة» وعلم داود أنما ابتليناه واختبرناه بهذه الحادثة بالتسرع في الحكم ‏ ( 
0 والأصح بالدوف من الناس وهو قائم بين يدي ربه في المحراب خخلافا لما كان عليه جده إبراهيم الذي لم يبال ( 
0 بالناسفاستغفر ربه لذنبه وظنه السيئ بالرجلين أنهما أتياه لاغتياله» وهو منفرد في محرابه» وسقط ساجداء |4 
]| وتاب إلى الله ورجع إلى طاعته . , ١‏ 
6 فعفونا عته ذلك الظن السيئ بالرجلين» وإن له عندنا لقرباً من الله وكرامة وحسن مرجع في الآخرة ١1|‏ 
| وهو اجنة. 
ديا داود إنا استخلفناك على الملك في الأرض لتدبير أمور الناس» فاحكم بين الناس بالعدل. ولا تتبع : 
ل هوى النفس» فيصرفك عن دلائل الحق» إن الذين ينحرفون عن العمل بأمر الله وهدايته» لهم عذاب شديد © 
0 بسبب إهمالهم وتركهم العمل من أجل يوم الحساب في الآخرة» وهو الحكم بالعدل. 
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فوت © إذمكلرأعكاود كت ماضن 
لع وير 9 وتات ١١‏ 
قال مها وتووافظال © 11 ١‏ 
لوي مم 
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بالعشي: فعرة ما بعد الظهر إلى الغروب: الخيول 


الا جك اي م م ب 0 ١‏ وَمَاحَلَيَنا ءامرض 
ولعباء بل خلقناهما للد لة على قدرتناء ذلك ظن رو هارع هه 357 20 

ٌ . 5 :واوا لأذته وام 4 
الكفار أن هذه الأشياء خلقت عبثا لا لغرض. وأنه لا لين زالنار2© ام 
قيامةء فهلاك وعذاب للذين كفرواء من نار جهنم ١‏ م م ِ . ري© 
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.بل أنمجعل المؤمنين بالله ورسولهء وعملوابما 2 7 د ري داكي 4 
0 و نا زم نأا 
أمروا كالمشركين والعصاة في الأرض بل أنجعل أتقياء الاللب © كلدك ب : الصَدإِنْهداوَاب 
لمؤمنين كأشقياء الكافرين وامنافقين والعاصين» فليس |[ . © إذْ عِضعَليهالْمََِاصَيئما مياد © قال 
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8 التساوي بين الفريقين عدلاً. و <أم» تذ تفيسد معنى ات حم رعذ رَقَحَوا نوات يلياك 
٠. 0 0‏ يد" _- 0 59-0 عه 


حرفين: (بل) للاتدقال من كلام لآخرء وهمزة ود م1 ب و2 ا 210 5 كي 
الاستفهام الإنكاري التي تفيد نفي ما بعدهاء وهو هنا |0 به ر عا اينولاتك © فد 
التسوية بين الأتقياء والأشرار. والفجار: الفساق الذين ||" هن سطمواألفيعل سسكا اناب 2 قال 


2 
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ا 5 0 .21 ءءء ا مه ات سىس م مره 2 1 
| يشقون ستر الشريعة . تيأعف لكت لمك لَب لحري برك أنك 


لاحر 

4" هذا كتاب أنزلناه إليك أيها النبي كثير الخير |00 20د حر وم 2007 
والنفع. ليتفكروا في معاني آياته» 0 ١‏ الاب 2 حر 2 سِداصَا 
السليمة» فيعملوا بما فيه. 

٠٠‏ ووهينا لداود سليمان» نعم العبد سليمانء إنه 
تواب كثير الرجوع إلى الله بالإنابة . 

"١‏ واذكر أيها النبي حين تعرض على سليمان 


20 
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الأصائل القائمات على ثلاث قوائم وطرف الحافر |/222 
الرابع » وهي علامة الفراهة» التي تسرع في الجري . 

17 فقال سليمان: إني آثرت حب الخيرء وهو هنا الخيل؛ حُبَاً ناشثاً عن أمر ربي بالعناية بها؛ لأنها عدة الدفاع» لا 
عن شهوة الفخر وحب الدنياء حتى غابت عن الأنظار بما وراءه من أفق أو غبار لسرعة جريها في الاستعراض . 

أعيدوها علي تارة أخرى» فشرع يمسحها بيده على السيقان والأعناق» تكرياً لها للاعتماد عليها في الجهاد . 

4" ولقد احتبرنا سليمان بالمرض» وألقينا على عرش الملك الذي كان يجلس عليه جسماً ضعيفاً كأنه جسد بلا |[ 
روح» ثم رجع إلى الله متضرعاً مستغيثاً لكشف البلاء عنه» وعاد إلى الصحة. 

قال سليمان: رب اغفر لي ما صدر عني من الذنب الذي كان سبب ابتلائي» وامنحني ملكاً لا ايكون لأحد من || 
بعدي أن يملك مثله ؛ إنك أنت الكثير العطاء والهبات. 

7 فجعلنا الريح منقادة لأمره؛ لين قوية شديدة الهبوب والجري» تسيز بأمره حيث قصد وأراد . 

1 وسخرنا له أيضاً الشياطين؛ يبنون له ما يشاء من الأبنية الرفيعة» ويغوصون في البحر لاستتخراج الدر واللؤل. 

وسخرنا له من مردة الشياطين آخرين منهم مقيدين في القيود والسلاسل» دُلَلوا له حتى قرنهم في السلاسل . 
ومقرئين : مريوطاً بعضهم ببعض . 

4" هذا العطاء من ألّملك الذي طلبّه: عطاؤنا لك فأعط من شئت؛ وامنع من شتت» لا حساب عليك في 0 
الحالين. 

٠؟‏ -وإن لسليمان عندنا لقربة وكرامة» وحسن مرجع في الآخرة: وهو الجنة. 

4١‏ -واذكر أيها النبي عبدنا الصابر أيوب بن أموص بن أروم حين دعا ربه متضرعاً بأني أصابني الشيطان بضر ومشقة 
وألم» أي مرضت. وقد نسب ما يؤلم إلى الشيطان تأدب مع الله أما الخير فينسب إلى الله تعالى . 
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| النار كرهاء لا ترحيب بهم ولا تكريم» إنهم داخلو النار بأعمالهم السيئة» وعدم الترحيب هو قول القادة . 
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؟4-قلنا له: اضرب برجلك الأرض» يخرج ينبوع ١|‏ 
من الماء الباردء كما أمر موسى بضرب الحجر» 0 
فضرب. فنبعت عين جارية» قيل له: هذا ماء بارد || 
مغتسل تغتسل به وشراب تشرب منه» قفعل» فبرئ مما || 
أصابه. والمغتسل: ما يغتسل به. ع 

4 وجمعنا عليه أهله بعد تفرهم» وزيدوا بكثرة 9 
النسل» حتى صاروا ضعف ما كانوا عليه قبل ابتلائه» 0 
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1 كم 0 7 0 5 2 م 2321 2 شر 1 - 
دوعن ] أو لضطعيا لاحبال ب اه 1 لرحمتنا عليه» وعظة وتذكيرا لهم ليتنظروا الفرج بعد أ0 


الصبرء لأصحاب العقول الراجحة. 

4 -وخذ بيدك حزمة من عيدان الحشائش» 
فاضرب امرأتك بتلك الحزمة» ولا تحنث في يمينك ‏ || 
والحنث : الوقوع في الذنب يسبب عدم فعل المحلوف 2 
عليه وكان أيوب قد حلف فى مرضه إن شفاه الله أن |0 
يضرب امرأته مئة جلدة» لذنب ارتكبته» وهو بطؤها في |؟ 
قضاء حاجة» إنا وجدناه رجلاً صابراً على البلاء» نعم |إذا 
العبد أيوب» إنه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والطاعة . 

ه ‏ واذكر أيها النبي عبادنا إبراهيم وإسحاق 5 
ويعقوب أصحاب القوة في الطاعة, وأصحاب |[ 
البصيرة : وهي معرفة أسرار الدين وغيره . 

5 إنا جعلناهم خخالصين لناء بخصلة خالصة أي ( 
خصصتناهم بمزية عن غيرهم: هي تذكر الآخرة . 

4 -وإنهم عندنا لمن المختارين للنبوة المفضكين على أبناء جنسهم» الكثيري الخير. ١‏ 

8 . واذكر أيضاً أيها الرسول إسماعيل بن إبراهيم جد العرب» واليسع بن أخطوب وذا الكفل ابن عم اليسع » من |[ 
أنبياء بني إسرائيل» وكلهم أخيار» اختارهم الله على غيرهم لتحملهم الشدائد في سبيل الدعوة إلى الله . 

4 هذا ذكر جميل لهم في الدنياء وثناء حسن عليهم» وإن للمتقين عذاب الله بطاعته لحسن مرجع في الآخرة» 0 
يرجعون فيه إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته. 

© إن حسن المرجع هو جنات استقرار وثبات وخلود» تفتح الملائكة لهم أبواب الجنة ليدخلوها . 

متكئين في الحنة على الأرائك» يطلبون فيها أنواعاً كثيرة من الفاكهة والأشربة المتنوعة . 

5 -_وعندهم في الجنة نساء لا ينظرن إلى غير أزواجهن » لدات متساويات في السن والجمال. 

0 يقال لهم : هذا الجزاء هو الذي توعدون به في يوم الخساب في الآخرة . 

إن هذا لعطاؤنا الذي أنعمنا به عليكم» ما له من انقطاع ولاكناء أبدأء أي دائم . 
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لل يي ةبوتب بيج 2 يي 22 


5 هذا جزاء المتقين» وللذين طغوا وتمردوا عن طاعة الله وأسرفوا في المعاصي والكفر» لأسوأ مرجع ومصير. 
مرجعهم جهنم يدخلونها ويحترقون بنارهاء وبئس الفراش الذي يفترشونه تحتهم من نار جهنم . 

7 هذا العذاب فليذوقوه: ماء شديد الحرارة» وصديد يسيل من أجساد أهل النار. 

4 54 وعذاب آخر من مثله في بشاعة الطعم» أصناف مختلفة من العذاب. يقال لهم: هذا جمع داخل معكم في ١|‏ 


قال الأتباع للقادة : بل أنتم لا ترحيب ولا كرامة لكم » أنتم قدمتم الكفر لناء فبئس المقر جهنم » وهي لنا ولكم. 
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5١ 5‏ قالالأتباعأيضا: ربنام٠‏ أوردنا هذ يه لس كر حك ات 5 

: ضع تسب : مدنا من ددن 0 ]| كَالوََينَاسنقدَم أن دعاسا انار 62 وقالوأ 0 


| العذاب» فزده عذاباً مضاعفاً في النار. 
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عز؟أم5 كته الإصزج ومنل "١‏ 
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7 -وقال الرؤساء الطغاة وهم في النار: مالنا لا 
9 نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأراذل الحتقرين 


6ه 
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00 ك يْ 0 437 2 ٠‏ 0 ل _- 7 
| السفلة الذين لاخيسر فيهم؛ أي فقراء الؤمنين / لكرج فلاف تمان رازإلا الريرانياذ أ 
, المستضعفين الذين كانوا يسخرون منهم 5 0 1 عرد مه 0 2 
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اموه ارك واوا 
© ةل بلاطن جه ونام 1 
شن نوو سجن © البككم ١‏ 
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٠7-مايوحى‏ إلي إلا أني رسول منذر بالعذاب. بين الإنذار. 

. /ا- حين قال ربك للملائكة : إني خالق بشراً: هم آدم وذريته» من طين . وهو بيان المحاورة في الملا الأعلى‎ ١ 
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قالت: كان رسول الله يلل يصوم حتى نقول: ما يريد أن | 
5 يفطرء ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصومء وكان تك يقرأ في كل ليلة: بني إسرائيل (أي الإسراء) والزْمّر. وسبب |]0) 
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1- خلقكم أيها البشر جميعاً من نفس واحدة هي | 
آدم عليه السلام؛ ثم خلق حواء من جنس آدم؛ ثم 
شعب الخلق منهماء وخلق وأوجد من الأنعام ثمانية ١‏ 
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|| الظلمات من إحسان خلقه» ذلكم خالق هذه الأشياء 
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|| الشيطان وتعدلون عن عبادة الخالق إلى عبادة غيره؟! ١‏ 
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1 عباده» رحمة بهم» بل يعاقب عليه» وإن تشكروا 5 
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0 


١ 


0 


ا 


رار 00 
0 


حي 


2 


معكم -؟ 


د 
3 


النفوس » لا يخفى عليه شيء. 0 
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]| يخوف الله به عباده المؤمنين ليتقوه» للأمر بالتقوى في ١|‏ 
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عبادته» لهم البشرى بالجنة والثواب» إما على ألسنة الرسل 
6 الجاهلية يقولون: (لا إله إلا الله) : زيد بن عمرو بن نفيل» وأبي ذر الغفاري؛ وسلمان الفارسي. فبشر أيها || 
| النبي عبادي بذلك. ١‏ 
وهم الذين يسمعون القول الموحى به في الكتاب والسنة» فيّبعون أحسن ما يؤمرون به» ويعملون بأكثره ثواباًء ؛ 
قال جابر : لما نزلت آية «إلها سبعة أبواب » || 


-أفمن ثبت ووجب عليه كلمة العذاب» لإصراره على الكفرء وهي قوله تعالى: <. . لأملآن جهنم منكم 
أجمعين4 [الأعراف 7/ 14] أفأنت تنقذه من النار؟! أي لا تستطيع إنقاذه. ومعنى #أفمن» الاستفهام الإنكاري المفيد 
للنفي» أي هل أنت تملك التصرف في الناس؟ وقوله: «أفأنت» لتأكيد معنى الإنكار والنفي. والآية تسر الهموم عن 

:]| الرسول َكل الذي كان حريصاً على إيمان قومه . ١‏ 
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ألم تعلم وتشاهد أيها الرسول وكل مسخاطب آن الله أنزل من السحاب مظراً» فأدخله عيونا وينابيع ؛ والينبوع : 7 
1 عين الماء» ثم يخرج أو ينبت بذلك المطر من الأرض زرعاً مختلفاً ألوانهء صفرة وخضرة ويياضاً واحمراراً؛ ثم يبس ١‏ 
ويجفء فتراه مصفراً بعد خضرته» ثم يجعله متفتتاً متكسراً» إن في ذلك التقلب لموعظة وتذكرة لأصحاب العقول . 
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تلين جلود هؤلاء الخائفين وقلوبهم عند ذكرآيات رحمة 
الله ذلك الكتاب هداية الله يهدي به من يشاء هدايته» ومن 
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١ [‏ وسبائاك؟ هاب شرك كك ١‏ 
ا 1 / 
1 يارسول الله, لو حمدثهنا؟ فنزل :<ا الله نزل أحسن 0 2 1 


0 الحديث ©. 
1 4 هل من يجعل وجهه الذي هو أشرف أعضائه 
0ش وقاية له من العذاب السبئ حينما يُلقى في النار مغلولة يداه إلى عنقهء كمن هو آمن من كل مكروه؛ سالم من كل سوء؛ لدخوله 
]| الجنة» وقيل للظالمين أنفسهم وهم الكفار والمشركون في مكة وغيرها: ذوقوا جزاء ما كسبتم وعملتم في دنياكم من الكفر 1 
| والعصيان. 

كذب الرسل في إتيان العذاب الذين كانوا قبل أهل مكة» فأتاهم العذاب من الجهة التي لا تخطر يبالهم . 
فأذاقهم الله الذل والهوان في 
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ولتقد ضربنا وجعلنا أمثالاً وأخباراً من الأ السابقة» ونوعنا أسباباً على وجوه شتى للعظة فى هذا القرآن ليتعظوا . 

8 قرآناً بلسان عربي فصيح» مستقيماً لا تناقض فيه» ولا اختلاف» ليتقوا الكفر والمعاصي . 

4 ضرب الله مثلاً للمشرك والموحد ‏ وضرب المثل : تشبيه حال غريبة بحال أخرى مثلها ‏ رجلاً عبداً مملوكاً يملكه عدد من : 
|| الشركاء الختازعين دائماً للمختلفين فيما ينهم لسوء أخلاقهم وطياعهم: كل واحد يريد استخدامة لتفعته ومصلحت: ورجلا عبداً 0 
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3٠‏ إنك أيها النبي ميت» وانهم سيموتون» فالكل سواء في ا موت» نزلت لا استبطؤوا موته وَكل. 
1١‏ ثم إنكم يوم القيامة تحتكمون للقضاء وتتخاصمون فيما حدث بينكم من المظالم وأمر الدنيا والدين» ويفصل الله بينكم . 
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عله الَو يري لف 1ش 
2 خم رد ع :0 
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ضلاله على نفسه» وما أنت أيها النبي على الناس 
بموكل عليهم» لتجبرهم على الهدى . 

"4 -الله يقبض الأرواح عند انتهاء أجلهاء ويتوفى 
الأنفس التي لم تمت حين تنام» نيم سك الروح التي 
قضى على صاحبها الموت» فلا يردها إلى جسدهاء 
وتنتقل إما إلى نعيم أو إلى شقاء» ويرسل زوح النفس 
الأخرى وهي النائمة إلى بدن صاحبهاء بأن يعيد لها 
إحساسها والنفس والروح شيء واحد في رأي 
جماعة» وشيئان مختلفان في رأي آخرين» والمراد 
من التسوفي في النوم إبعاد الروح عن البدن ظاهراً 
فقط» فيمتنع التصرف الاختياري فقط وإعادة ١‏ 
الإحساس بعد اليقظة مرهون بوقت معين هو العمر 
الملحدد والموت المحقق» إن في ذلك المذك ور من | 
التوفي والإمساك والإرسال لدلالات على كمال قدرة 
الله وحكمته» لقوم يتفكرون في الحياة والموت . 

”5 - بل هل اتخذ المشركون من غير الله آلهة شفعاء 
تشفع لهم عند الله؟ قل أيها النبي : أتتخذونهم شفعاء / 
وسطاء» ولو كانوا لا يملكون شفاعة ولا غيرهاء ولا يعقلون شيئاً من الأشياء» ومن ذلك أنكم تعبدونهم؟ و ام 
لها معنى حرفين : همزة الاستفهام الإنكاري المقصود به هنا التوبيخ» و (بل) للانتقال من كلام إلى آخر» كما تقدم : 
قريبا. 

4 قل أيها النبي : لله الشفاعة جميعاًء ليس لأحد منها شيء إلا برضا الله للشافع والإذن للمشفوع له» له ملك ١:‏ 
السموات والأرضء أي مالك الملك والتصرف كله» لا يتكلم أحد إلا بإذنه ورضاه» ثم إلى الله تصيرون» فيكون له 
الملك أيضاً حيتئذ . ) 

. وإذا ذكر الله وحده دون آلهتهم» نفرت وانقبضت قلوب الذين لا يصدقون بالآخرة» وإذا ذكر الذين من / 
دون الله وهم الأصنام» إذا هم يظهرون البشر والسرور. و إذا تدل على سرعة حصول ما بعدها. قال مجاهد : 
نزلت في قراءة النبي عَيّه النجم عدد الكعبة وفرحهم عدد ذكره الآلهة» أي قوله تعالى : (( أفرأيتم ل 
اللات والعزى. ومناة الثالئة الأخرى » [النجم 519/817 .]7١‏ 

7 - قل أيها النبي ؛ يا الله أنت مبدع السموات والأرضء عالم ماغاب وما شوهد» أنت وحدك تحكم بين عبادك 5 
فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» فتظهر المحق من المبطل» اهدني لما اختلفوا فيه من الحق . 

47 - ولو أن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان جميع ما في الدنيا من الأموال والأمتعة» وضعُفه زيادة 
عليه» لجعلوه فدية لهم من سوء العذاب الذي يلاقونه يوم القيامة» وظهر لهم حيتئذ من أنواع العقاب مالم يكونوا 
يتوقعون. ١‏ 
8 - وظهر لهم سيئات ما عملوا باختيارهم » وأحاط بهم من العذاب جزاء ما استهزؤوا به في دار الدنيا. 
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نيه عع َه وحار لاعلون 2 ند | 


ما سكا 
الضر عنهء ثم إذا أعطيناه نعمة مناء بأن فرجنا ا 
كربه» قال: إنما أعطيته على خبرة ومعرفة وذكاء 1 
"| السابق) النعمة اختبار وامتحانء أيشكر أم يكفر؟ |' 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الإمداد بالنعم مع || 
]| المقام على المصصية استدراج لهم من الله 
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60 _قدقالهذهالمقالةالذينمنقبلكفار أل 
| قريش» كقارون وغيره» فما أفادهم ماكانوا 0 
| يكسبون من متاع الدنيا الزائل . 

١ فأصابهم جزاء سيئات فعلهم أو كسبهم»‎ ١ 
١ والذين ظلموا أنفسهم من كفار قومك. سيصيبهم‎ | 
جزاء أعمالهم» كالقحط والقتل والأسرء وليسوا‎ 0 

5 هم بفائتين أو مفلتين من عذاب الله» ولن يوقعوا 0 
6 الله في العجز» بل مرجعهم حتما إلى الله تعالى . 0 
6-أولميعلم اللشركون أناللهيوسع الرزق | 
لمن يشاء من خلقه» ويضيق الرزق على من يشاء ١‏ 
من عباده » إن في ذلك البسط والتضييق لدلالات 
وعلامات لقوم يؤمنون بالله ورسوله» وبأن الرزق 


0 
6 


0 بيد الله تعالى » وجميع الحوادث من الله تعالى . ١‏ 
ا “07 قل أيها النبي : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالإفراط في المعاصي والإكثار منهاء لا تيأسوا من 
0 مغفرة الله تعالى مادام باب التوبة مفتوحاء إن الله يغفر الذنرب جميعا عفوا منه إلا الشرك الذي لم يتب منه 
| صاحبه» إنه سبحات اكثب ففرة» الراع الرحمة. قال ابن عباس : إن ناس من أهل الشرك فلو 

ُ فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمد َيه فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسنء أو تخبرنا ١‏ 
أن لئا توبة, فنزلت هذه الآية. 

١‏ 4 وارجعوا إلى ربكم بفعل الطاعات وترك المعاصي» وأخلصوا العمل له من قبل أن يأتيكم العذاب» 
5 ثم لا تجدون ناصرا ينصركم وينقذكم من ذلك العذاب . 

6 . وافعلوا ما أمركم الله به» وانتهوا عما نهاكم عنه. وهو ما جاء في القرآن الذي هو أحسن المتزل إليكم ||" 
9 » من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة» وأنتم غافلون عنه. 
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0 أو تقول نفس : لو أن الله وفقني وأرشدني إلى دينه» لكنت ممن يتقي الشرك والمعاصي . 
.أو تقول نفس حين تشاهد العذاب: لو أن لي رجعة إلى الدنياء فأكون من الذين أحسنوا القول 
| والعمل» والإيمان والتكاليف. 
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بالله ورسوله. و #بلى4 حرف يدل على رد الكلام 
السابق وهو زعمهم أن الله لم يهدهم ولم يرشدهم . 

أو *+-ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله بادعاء 

0 الشريك أو الصاحبة أو الولد» وجوههم مسودة لغضب 

0 الله وسخطهء أليس في جهنم مأوى للمتكبرين على الله» 


وميد ا يها 
اسفن ١‏ 
ترق حكز قرول © لسنلا عر ١‏ 
الاريك ادبا للقة لقره ١١‏ 
© وَأتوَام رو ليله © وقد ١١‏ 
عإتدر للستي د ]نالك قبل ١‏ 
نكري © وَاقدذ ومو ولاس | 
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“لمصستسية. 


١‏ وينجي الله من عذاب جهنم الذين اتقواربهم» 
ٍ فأدوا الواجبات» وتركوا الشرك والمعاصي» بفوزهم أو 
9 جعلهم في الجنة» لا يصيبهم مكروه» ولاهم يحزنون 
1 على ما فاتهم في الدنيا. 

؟دالله وحده خخالق كل شيء موجود في الدنيا 
0 والآخرة» وهو قائم بحفظ كل شيء ورعايته. 

19 “"-لهمفاتيح خزائن السموات والأرض من المطر 
0غ والنبات والرزق» والذين كفروا بآيات الله في القرآن 
5 ودلائل قدرة الله أولئك هم الخاسرون أنفسهم. بالزج 
بهم في عذاب التار. 
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7 74 -قل أيها الني للمشركين: افغير له تامرونني أن |9[ مامد بن مكار 
١‏ بعد هذه الأدلة القاطعة على وحدانية الله أيها 2 | 
أعبد؛ بة اله أيى كط كةكصكد تممه ١‏ 


| الجاهلون بوحدانية الله؟ قال المشركون للنبي عله : 
0 أتضلل آباءك وأجدادك يا محمد؟ فأنزل الله هذه الآية. وكانوا أيضاً طلبوا من النبي أن يزور آلهتهم» ! 
فيتبعونه ويؤمنون به بعدئذ . ' 

5 66 ولقد أوحي إليك أيها الرسول وإلى الرسل من قبلك: لثن أشركت بالله أحداً غيره-على سبيل الفرض والتهييج !م 
5 وإقناط الكفار ‏ ليبطلن عملك السابق ويذهب هباء منثوراً ولتكونن في الآخرة من الخاسرين خسارة كبرى . وغير الأنبياء ألم 
1 في ذلك أولى . 7 
5 بل اعبد الله وحدهء وإياك من عبادة غيره ‏ وهذا ردلا أمروه به -وكن من الشاكرين نعمه عليك. و #بل 4 تفيد . 

ا رفض ما حاولوه. 
”وما عظم المشركون الله حق تعظيمه؛ حين جعلوا له شريكاً ووصفوه بما لا يليق بهء والأراضي كلها في قبضته أل 
5 وملكه وتصرفه؛ والسموات مجموعات بقدرته» تنزه الله وتقدسء وتعاظم عما يشركون معه من الولد أو الشريك أو أل 
ا الصاحبة. قال ابن مسعود: أتى النبي َيه رجلٌ من أهل الكتاب, فقال: يا أبا القاسم, بلغك أن الله يحمل 
الخلائق على إصبع» والأرضين على إصبع, والشجر على إصبع, والشرى على إصبع؟ فضحك رسول الله عله 
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7 ذلكم العذاب الذي أنتم فيه» بسبب أنه إذا دعي وتحبد الله في الدنيا وحده دون غيره» كفرتم 0 
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لهب النار) فقال للسماء والأرض بعد خلقهما : اثنيا في الوجود طائعتين أو مكرهتين» قالتا: أتينا منقادين لأمرك 
دون تلكؤ. والمراد تصوير تأثير قدرته تعالى في تهيثتهما للانتفاع بهماء وتأثرهما بسرعة لأمر الخالق . 
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ا ع ع لي جع اث | فيكرنتماخلق السسوات والأرض في سحا ألا' | 
0 لير لّئَاءٌ لدنيا؟ 7 0 7 تروزير 1 وأوحى (أي أوجد» وهوالأمر التكويني) في كل 
2 العل 2» دوا لَه ميمه 0 سماء ما هي مهيأة له من وجوه الانتفاع بها كالشمس 
8 كاد 54 داتعا دسلا ين وده هوم 9 والقمر والنجوم وغيرهاء وزيّن السماء الدنيا بكواكب 
0 0 264 متلألئة» كالمصابيح وقد مول الكلام من الغيبة إلى 
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1 سة ا سسدء ركع 4 مدء يها لم أ 0 

0 الى عتهره هرف اياي عدوت السموات قبل خلق الأرض كما اختار أبوحيان؛ 
ل © سنا عبهمِكا رصاق الم سا تيدم !| والترتيب في قوله : (إثم استوى إلى السماء» ]١١[‏ ام 
0 عاب لازي بذ فبزن الذي وكنا الا لتر وم | في الذكر فحسب لافي الواقع» واختار الراذي | 
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والشوكاني وغيرهما أن الأرض متقدمة خلقاء متأخرة |1 
دحراء أي بسطاً وهوالأصح. 
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0 يصون 7 وَأمَاعود هد ينهم سبوا لمعمل 
5 و 54 ا ا 3 سي 2 
دعكا همه العذاب واوا يبون 
0 0 200 را نس 2 بطر الواح 
0 2 ينه امواوكا يعون () ووم سر 
ءا الكار قي تورعون وما سز 
١ 1. 01 2‏ | تفعل في الحال» وهي مصوت شديد مزعج» من نار 
مهدو صره لوده ءا حكا نوا لتملود 27 :| محرقة أوريح مدمرة أوغيرهماء والمراد حذرتكم |[ 
نكل مثل العذاب الذي أهلك أولئك الأقوام . 
١4‏ -حين جاءتهم الرسل من قبلهم ومن بعدهم» المتقدمون والمتأخرون تضافر جميعهم على إقناعهم بأساليب ا 
]| شتى» وطلبوا منهم ألا يعبدوا إلا الله إلها واحداء قالوا: لو شاء الله لأرسل إلينا ملائكة» ولم يرسل إلينا بشرا من 1 
(] جنسناء فإنا كافرون بما تزعمون أنكم أرسلتم به إلينا . 0 
١‏ 9 فأما قوم عاد جماعة هود فتكبروا عن الإهان بالله ورسله بغير حجة ولاحق» وقالوا: لا أحد أقوى مناء أو 
١‏ لم يعلموا أن الله خالقهم هو أقوى منهم وأقدر عليهم وكانوا ينكرون آياتنا ومعجزات الرسل عناداً. وقولهم : «إمن 
أشد . . © استفهام إنكاري يفيد النفي» أي لا أحد. 
فأرسلنا عليهم ريحاً شديدة البرد والصوت في أيام ثمانية مشؤومات عليهم؛ لنذيقهم عذاب الذل والهوان 
في الدنيا يسبب تكبرهم» وعذاب الآخرة أشد خزياً وذلاً» وهم لا ينصرون ممنع العذاب عنهم . 
١‏ وأما قوم ثمود جماعة صالح فبِيًّا لهم طريق الهدى والخير والنجاة وعرفناهم طريق الشرء بإرسال الرسل 
وبيان الحجج والأدلة» فاختاروا الكفر على الإيمان» فأخذتهم النار التي أهلكتهم فورا» بسبب كفرهم وتكذيبهم . 
ونجينا المؤمنين المتقين وهم صالح ومن آمن برسالته . 7 
4 ويوم يجمع ويساق أعداء الله بعنف إلى نار جهنم وهم كل من كدب الرسل وكفار الأم جميعاء فهم 0 
يحبسون» ليتلاحقوا ويجتمعواء ثم يساقون إلى الجحيم . ِ' 
٠‏ حتى إذا حضروا النار شهدت عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بأن ينطقها الله والمراد بالجلود هنا ( 
جميع أعضائهم؛ من عطف العام على الخاص» بسبب ما عملوا في الدنيا من المعاصي؛ وارتكبوا من الكفر 0 
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5 فعلها. وهذا إما من كلام الجلود أو من كلام الله أو 
0 من كلام الملائكة . نزلت في ثلاثة من القرشيين 
7 تساءلوا عن سماع الله كلامهم. فقال 
7 أحدهم: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه, وإذا لم 
7 نرفعه لم يسمعه. وقال آخر: إن سمع منا 
0 0 1 0120 3 0 
1 ال ل 0 
9 0 وقسعكم في الردى والهلاك في النارء 17 1٠‏ حصا قز مز اف مززء كك ا 17 2 - 
4 "- إن يصبروا على العذاب» فالنار محل (22525252525251 2222 مه 25 2ك( 
0( 
١‏ إقامة واستقرار لهم» وإن يطلبوا العتبى» أي الرضى» أي زوال سبب العتبى وهو غضب الله عليهم. بأن : 
| رضى الله عنهم» فليسو من لمرضين» أي للجالين إلى م يطلبون» لفوات الوقت . : 
م؟- وهيأنا وسلطنا عليهم قرناء من شياطين الإنس والجحن كالاصحاب» لانحرافهم عن الصواب» فيا 
0 00 0 وزينوا لهم من أمور الآخرة ألا بعث ولا حساب, وثبت أو وقع ظ 
000 حا ثبت على م اخاية (الاضبة) من قبلهم» من اين والإنس» الذين أصروا على الكفر 0 
0 حتى : 3 بو سرين بسبب مووي ي لأنهم» فهو تعليل لاستحقاقهم العذاب. 0 
1 ل وقال الكذار عند سماع القرآن من النبي يكلبعضهم بعضاً: لا تنصتوا لقراءة هذا القرآنء وعارضوهٍ 1 
0 هٍ الغو ي لا معنى له؛ من لغط وتشويش وصياح» حتى لا يؤثر فيمن يسمعه» ولكي تغلبوا محمداً 1 
ذا وصحيبهء فيسكتوا. . 
"٠‏ فلنذيققن العذاب الآ 1 ١‏ 
1 4 00 0 ليم الشديد جميع الكفار ومنهم هؤلاء القائلون المعارضو القرآن» ولنجزينهم في ئ 
١‏ 00 قبح لهم في الدنيا» وهو الشرك. وهذا وعيد لجميع الكفار. ي/ 
ا ا الت وايية رار را وي رجا ايد 3 
0 يجزون جزاء بسبب 3 ذيبهم بأيات اله أن. 
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ستقلموا ند "١‏ إن الذين قالوا: رينا الله وحده لاشريك له؛ ثم 1 


ثبتوا وداوموا على الاستقامة في العمل الصالح والإقرار |!7 
بالتوحيد» تنزل عليهم ملائكة الرحمة بالبشرى السارة ||' 
عند الموت» وفي القبرء وعند القيام من قبورهمء بألا 0 
يخافوا ما يقدمون عليه من أمور الآخرة» ولا يحزنوا ||5 
على ما فاتهم من أمور الدنياء ويقال لهم: أبشروا بالجنة 0 
التي وعدتموها في الدنيا على لسان الرسل» فإنكم ١‏ 
واصلون إليها. نزلت في أبي بكر الصديق الذي ذا 
قال: ربنا الله وحده لا شريك له ومحمد َه عبده 9 
ورسوله؛ فاستقامء وقال المشركون: ربنا الله ١|‏ 
والملائكة بناته» وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم |0 
يستقيموا. 
"١‏ -وتقولالملائكة لهم: نحن أنصاركم في || 
شؤونكم» نحفظكم ونوفقكم لا فيه الخير والرشد في : 
الدنياء ونحن أيضاً أنصاركم في الآخرة بالشفاعة 
والكرامة حتى تدخلوا الجنة» ولكم في الجنة ما تشتهي |[! 
أنفسكم من النعيم وأنواع اللذات» ولكم فيها ما تطلبون. 0 
"١‏ شولا معدا لكم من الرزق والإكرام؛ من رب 0 
غفور للذنوب» رحيم بالعباد. ١‏ 
ولا أحد أحسن قولاًممن دعا إلى عبادة الله ال 
0 وحدهء وعمل العمل الصالح الذي أمر الله به» وقال كي 
ا صراحة: إنني من المنقادين لأمر الله وهذا جمع بين العقيدة والعمل. و «من» اسم استفهام فيه معنى النفي» أي لا أحد 0 
85 أحسن في القول. نزلت في الرسول وَْنهُ وأصحابه. 1 
1 4"-ولا تتساوى الحسنة التي يرضى الله بهاء والسيئة التي يكرهها الله» في الجزاء وحسن العاقية» ادفع الخصلة السيئة |0 
بالحسنة أي الطريقة الهادئة التي لا شدة فيهاء بمقابلة الإساءة بالإحسان؛ والذنب بالعفوء والغضب بالصبرء والجهل |0 
بالحلم» فإذا فعلت ذلك» صار عبدوك كالصديق القريب» في بره ولطفه. نزلت في أبي سفيان بن حرب كان |0 
١‏ معادياً للنبي مَل ؛ فصار له ولياً مصافياً بالمصاهرة التي حدثت بينهما. 
3 وما يؤتى هذه السجية ويحتملهاء وهي دفع السيثة بالحسنة» إلا الصابرون على المكاره وكظم الغيظ» وما يؤتاها | 
١‏ ويتقبلها ويتلقاها إلا صاحب الحظ العظيم من الخير وكمال النفس والثواب. 
0 وإن يصرفك وسواس الشيطان عن الخصلة الخيّرة أو الدفع بالتي هي أحسنء» فاستعذ بالله من شر الشيطان» ُ 
| والتجئ إلى الله ولا تطع الشيطان» يدفع الله عنك وساوسه: إن الله سميع لاستعاذتك وقولك» عليم بنيتك وفعلك . ١‏ 
11 ومن أدلة وحدانية الله وقدرته وعظمته وحكمته: خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» والشمس بضيائهاء ١‏ 
والقمر بنوره» لا تسجدوا أيها الناس للشمس والقمر؛ لأنهما من مخلوقات الله لا شريكين له واسجدوا لله الذي |3 
0 خلق هذه الأشياء الأربعة» إن كنتم تعبدونه حقاً. وهي رد على الصابئة في عبادة الكواكب. ١‏ 
8" فإن استكبر البشر عن الامتثال والسجود لله تعالى» فالملائكة لا يستكبرون عن عبادته تعالى» فهم يديمون التسببح |/ج] 
لله ليلاً ونهارا» ولا يملون ولا يَمُترون. والعندية #عند ربك4 عندية منزلة وكرامةء وليست عندية مكان. 
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- كر 70 الوح جم جه جم 2 :72:72:22 :2ج 00 
"* لا يتعرض إليه الباطل إطلاقاء بنقص منه ا 


/ أو زيادة فيه» أو تكذيب كناب آخر له» أو إلغاء كتاب آخر يبطله» تنزيل من إله حكيم في جميع أفعاله» وتدبير |[ 
ل شؤون خلقه» محمود على كل حال» يحمده جميع خلقه بما أنعم عليهم من النعم الكثيرة. : 
7 ”5 -مايقول لك كفار قريش من وصفك بالسحرء والكذب. والجنون» وتكذيب الرسالة» إلا مثل ما |[ 
|| قالت الأم السابقة للرسل؛ فاصبر على الأذى كما صبرواء إن ربك لصاحب مغفرة للمؤمنين النائيين: || 
بأ وفصاحب عقاب مؤلم للكفار أعداء الله» المكذبين لرسالتك. ١‏ 
4 ولو جعلنا القرآن بغير لغة العرب. لقال المشركون العرب: هلا بَيْنْت آياته بلغتنا حتى نفهمها؟! ||" 
"|| وقالواأيضاً: أكلام أعجمي غير عربي ورسول عربي؟ قل لهم أيها الرسول: هذا القرآن للمؤمنين هداية إلى |أ. 
| الحق والخيرء وشفاء للصدور والنفوس من الجهل والشك والشبهة. والذين لا يؤمنون بالقرآن في آذانهم |[ 
0 صمم عن سماعه وفهم معانيه. وهو على قلوبهم معمى لايفهمونه.» لتعاميهم عن آيات الله أولئك الذين لا 
يؤمنون بالقرآن كالمنادى من مكان بعيد» لاي ولااية ما ينادى به. 


2 


0 


0 


١ 


1 من عمل عملا صا حا فيعود نفع عمله لنفسه. ومن أساء عمله فيعود ضرر إساءته على نفسه» وما 
ربك بذي ظلم لأحدء فلا يعاقب أحدا إلا بذنيه. 


- - 


ب - ١‏ 
حم حم حض ا ا حم حم 


يسا | 
:١‏ م ا 


5-2 تألماعلم 0 ده مرغم‎ 1 ١ 

) بقاع لاج نوو ادو وشو 
ور اسار علد قرعو وني مره 
نامسد (©) وَصَرْعه اعون 

1 

2 


0 1 00 تع روف ل را 
0 روطم رجض 9 لانكم ايند عتأء 
١‏ 


1 
0 ل ار الا م 0 2 
َ بإتعاة لولودلياك كموكرن"' 
0 


ا 


2م 


]| بهاء وكل شيء غير ذلك بعلمه تعالى» فما تخرجه 
(أ] الأاشجار من الشمار من أوعيتها أو أغطيتها التي 
"| تكون على الشمرة قبل ظهورهاء وما تحمله الإناث 

في بطونهاء وماتضعه من أولادها إلا بعلم الله 
|| فإليه تعالى علم الساعة؛ وعلم هذه الأشياء» ويوم 


لمشني 


دري 


ينزي 
2 


-- 


--2 
5 


سا 


0 


0 


ار 


جبيب 
2 
0 
سم + 


ينيجه 


27 
+ 
1 
٠> 


- 


سوسم رم 


محمبو تسب 


0 


مم كا كلد ساني يه أ رس 12 
مس لق رعسم وَظي هركو اء وأ 


- 


ج90 


شركائي من الأصنام وغيرها الذين أشركتموهم 0 
معي في العبادة؟ قال المشركون: أعلمناك 0 


7 
خسم 


قجيعمة 


0 


0 


210 "1 | علظل 2 يال ع , 0 
١١‏ لويم زعلا عط 9 لذ ساح ناتك || وأخبرنك: مامن أحد يشهد لهم بانهم شركازك. )أ 
١‏ ويناس ة كاعري © ماني .| فيكون السؤال عنهم لنوبيخ ١‏ 


0 


5 


ب 


علدمحتم- 


ككل متناف كروي يوذ يْصَاقَ 
دلق يريك 1ك يوتري ©» 
١‏ تدم وتلائيو لنيز ,فيلا © 
0 0 


- وغاب وزال عنهم ما كانوا يع بدون في 1 
الدنيا من الأصنام ونحوهاء فلا تنفعهم شيئاء | 
وأيقنوا أنه لا مهرب لهم من العذاب . | 

4 لايمل الإنسان الكافر من طلب الخير | 
لنفسه» والخير: امال والصحة والحياة والسلطة 5 
والجاه» وإن أصابه الضيق من فقر وشدة ومرض 0 
ونحوهاء كان يائسا أشد اليأس من فضل الله 5 
3 :]| ورحمته؛ ظاه را عليه آثار اليأس والحزن والكآبة 
| والاستكانة . 


ل 


ف 


ا 
,أ سحي سحرا صل 


ة 


0 


-- 


١ 


0 
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20 
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تمت إلى ربى بالبعث بعد الموت» على سبيل الافتراض» سيكون له عنده نعيم الجنة والتكريم » فلنخبرن 

الذين كفروا يوم القيامة بما عملوا في الدنيا من المعاصي» ولنذيقنهم شيئاً من عذاب شديد. 0 
5١ 8‏ وإذا أنعمناعلى الإنسان_جنس الإنسان انصرف عن شكر المنعم» وتباعد عن قبول الحق تكبرا 
.لإ وتجبراً» وإذا أصابه البلاء من فقر أو مرضء فهو صاحب دعاء كثير مستمر . نزلت هذه الآيات في كفار | 
0| كالوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة. ١‏ 
١‏ 7 قل أيها النبي للمشركين: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله» ثم كذبتم به وجحلتم ما فيه» لا ٍ 
١‏ 01 -سئري هؤلاء الكفار دلائل صدق آياتنا في القرآن وأنه من عند الله» ودلائل قدرتنا ووحدانيتنا في ||" 
1 أ أقطار السموات والأرض ونواحيها من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار» والرياج والأمطار» 0 
0 والأشجار والجبال والبحار» وغيرهاء وفي خلق أنفسهم وما فيها من عظمة الصنع ودقة الحكمة» ليتبين لهم 0 
(/ بوضوح أن القرآن هو الحق الشابت المنزل من الله» أو لم يكفهم أن ربك شاهد على كل شيء من أعمال 0 
(] الكفار» وأن القرآن منزل من عنده؟ ! 0 
4 ألا إن هؤلاء المشركين في شك من البعث بعد الموت» ألا إنه تعالى محيط علمه بكل شيء» ويجازي ا 


9 - - 5-0 2 - 
لسر 6 جسم 0-7 جم يم جم حفس 


7-6 


<ر سق 0ك يك وى ]لبك وإ مرق 
مودي 2 كوماد الكو توما الازض وهر ١‏ 
لوعي 2 دلوت ينتطع و لوفو 1 
دوف ووه حيط لوا أتعلهم وكبل ا 

2 كه حر كو ا حر ع مز حو عع ىر امل 
© تكند ]ب 1 عياقيد لذ || 
طبارب مدو ؤَِلَنْتة | 


١.حاء‏ مسيم. عين» سين. قاف: هذه 0 
الحروف المقطعة للتنبيه لما بعدهاء ولتحدي العرب ١‏ 
1 للإتيان بمثل القرآن» ما دام مكوناً من هذه الحروف 
9 العربية التي هي أحرف لغتهم : 
“-مثل ذلك الإيحاء لسائر الأنبياء من الكتب | 
]| الإلهيةالمنزلة» يوحي إليك أيها النبي وإلى من 
( قبلك من الأنبياء: الله القوي القاهر فى ملكه. 
0 الحكيم في تدبيره وصنعه . ١‏ : 
7 :لله مافي السموات ومافي الأرض ملكا | 
«| وخلقا وعبيداء وهو المتعالي الرفيع الشأن» العظيم 


م بار 3 ارد )طم اس 2 4 
"| السلطان والقدر» والمراد: إقامة الدليل على كمال |: ميقا تج 2) وَلْرسَاء هه همه ور 


اسيم ف 


ولحي نيرس كاه نومار 
عاضر دن سواه از 
© ونالخ اشرب ون كك , وكم ةل 


0 


|| قدرة الله ونفوذ تصرفه فى مخلوقاته . 

5-تكاد السموات يتشققن من فظاعة جرم 
"|| المشركينء أو من عظمة الله وجلاله» الذي هو 
]| فوقهن بالألوهية والقدرة» والملائكة ينزهون الله 
0 ع مالا يليقبه» مع حمده وشكره. ويطلبون 


سج 


مسحي ها 


72 


0 
2072 


رج 0 


2 
0 


0 1 5 5 0 : ب 0 0 
المغفرة للمؤمنين في الأرض-وقوله: لمن في م 1 3 71 س ير ط/ 1 يه 1 ١‏ 7 
١‏ الأرض 4 مهوم أريد ب لقص رضي :لازن ا 1 هه :كاله رَنَعلِيه ولت وَإليَه أنيث 7© 0 


0 
31 كط ا 55ل ا كا تك ماد اك 16 اا 11 
2 22:272:272:2:2:22:2:222:2:2 027020220272 
أل 2 


حت سس لا ل ماسح لم م لسع ل سم لس 


7 


]| المغفرة والرحمة للمؤمنين المنيبين إليه . والمراد يبان 
( الفرق بين المخلصين من العباد والفاجرين . 

. 1 والذين اتخذوا من غير الله نصراء من الأصنام وغيرها يعبدونهاء الله رقيب على أحوالهم وأعمالهم» 1 
يحفظها ليجازيهم عليهاء وما أنت أيها البي بوكل إليك هدايتهم وجبرهم على ذلك. وإنا عليك البلاغ 1 
١ ٌ 0‏ 2 7 0 
ومثل ذلك الإيحاء للأنبياء السابقين أوحينا إليك قرآناً عربياً بلغة قومك» لتخوف به أهل مكة ومن | 
6 حولها من الناس جميعاء وتحذر من العقاب يوم القيامة الذي تجمع به الخلاتق للحساب والجزاء» والذي لا 0 
شك فيه ثم يتفرق فيه الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في النار المستعرة . 

1 ش 4 ولو شاء الله لمعل الناس جميعا على دين واحد من هدى أو ضلالء ولكنهم افترقوا مللاأشتى» 
/ فالمؤمنون يدخلهم في رحمته بالهداية والتوفيق إلى الطاعة» والكافرون لا يجدون معيناً ووليا يتولى أمورهمء 
0 ولا نصيرا يدفع عنهم العذاب. 

4-بل اتخذ المشركون من غير الله أعوانا من أصنام وغيرهاء والله هو المعين الناصر للمؤمنين» وهو يحبى 
| الموتى بالبعث يوم القيامة» وهو سبحانه تام القدرة على كل شيء» فهو الجدير بالعبادة والنصرة والألوهية. و 
0 «أم» بمعنى (بل) للانتقال من كلام سابق إلى الإنكار عليهم باتخاذ أولياء غير الله تعالى . 

١١ :‏ -وما اختلفتم في شيء من أمور الدين» فحكمه مردود إلى الله يحكم فيه يوم القيامة بالحق والعدل 
ل( ذلكم الحاكم في كل شيء هو الله ربي» عليه اعتمدت في جميع أموري لاعلى غيره» وإليه وحده أرجع تائبا 0 
0 ومستعينا في كل أمرء والوقاية من كل شر. 
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0 


2 00 ما 
تدر 
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7ج 
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00022 


30 2 0 4 د 


22 


لم 


| كسوبا : 

١١‏ لكوك ةرفس :مذ بكرن 

ْ وعوا لالص (© لومم داليمو كا لضت 
بسظ رساود لوطه «» 

© تايمكو نيك] 

| !مآع وي 

تاي مزالت ركيم شف وله 


جوم ريف ارولو سيت 02 ونا 


2 


١‏ تخالق السموات والأرض على غير مثال 
سابق» خلق لكم من جنسكم نساء» وخلق من : 
جنس الأنعام (الإبل والبقر والغئم) أزواجا أيضاء 0 
يُكتّركم في هذا التدبير ويبغكم بسبب هذا التزاوج : 
| بين الجنسين الذي يكون سببا في كثرة النسل» ليس 0 
| مثل الله شيء في ذاته وصفاته» وهو السميع 
"|| الأصواتء البصير بكل شيء صغير أو كبير. 

7 -له سبحانه وحده مفاتيح خزائن السموات ||" 
والأرض» يوسّع الرزق لمن يشاء من خلقهء ١‏ 
5 ويضيقه على من يشاء» إنه تعالى تام العلم بكل 59 
د | شيء, لاايخفى عليه خافية. ولا تغيب عنه |جا 


8 
1 7 40 رس م24 و 
7 حى هر 2 / 5 لا 02 1 


0 


0 


ا ا 
رامد م سمي سد 


“55 


١١‏ -أوضح الله وبيّن في شريعته ودينه لكم |إذا 
و الرسل بشريعة إلى البسشرء وأوضح لكم الذي ا 
وَل عملم لاججمة سكسا | أوحينا إليك أيها النبي في القرآن» وما أمرنا به ||« 
عل 6 


2 4 90 0 إبراهيم الخليل وموسى وعيسى عليهم الصلاة ' 
آذ والسلام: أن حافظوا على الدين: وهو توحيد الله 7 
وطاعة رسله وقبول شرائعه» ولا تختلفوا في هذا 2 
ا الأصل العام» فتأتوا ببعض وتتركوا بعضاًء أما الخلاف في الجزئيات والفروع وتفاصيل الأحكام فلا مانع : 
منه» لاختلاف كل شريعة عن الأخرى؛ لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» [المائدة 48/0] |5 
0( عظّم على المشركين وشقعليهم ما تدعوهم إليه أيها الرسول من توحيد الإلهء ونبذ الأصنام والأوثان» الله ||ذا 
١‏ يختار لرسالته من يشاء من عباده» ويرشد ويوفق لدينه من يقبل على طاعته وعبادته بإخلاص . 0 
0 5 وما اختلف أهل الأديان في الدين» بأن وحد وآمن بعض وكفر بعضء إلا من بعد علمهم بالدين ١‏ 
5 الحق الذي أرسل به الرسل» ولولا حكم سابق من الله بالإمهال وتأخير الجزاء إلى وقت محدد» لقضي بينهم 0 
ذلا بإهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين» وإن الذين أوتوا الكتاب ( أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى) المعاصرين ٌّ 
5 للنبي يك لفي حيرة من أمرهم وكتابهم حيث لم يؤمنوا به» ولم يؤمنوا أيضا بالق رآن» وشكهم موقع في ا 
0 الريبة والحيرة . 
١١ |]‏ -فلأاجل ماذكر من الاتفاق والاختلاف على الملة الحنيفية» ادع أيها الرسول الناس إلى توحيد الله» ||كا 
واستقم على دعوتك» وتبليغ رسالتك» كما أمرك الله ولا تشبع أهواء المشركين الباطلة» وقل: آمنت ١‏ 
(صدقت) بجميع الكتب التي أنزلها الله على رسله» وأمرت بأن أعدل بينكم في أحكام الله؛ الله ربنا وريكم» || 
ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم» فيجازي كلاً بعمله» لا محاجة ولا مجادلة بيننا وبيتكم» الله يجمعنا جميعاً في 
فل المحشر يوم القيامة» وإليه المرجع» فيجازي كلا بعمله. 


0 غ2 ا ا ا 
ا يت 14 ولوف 


0202 


7 -والذين يجادلون في دين الله من بعد ١‏ : يجناس بكرم ضيب ري 
|| اسع الناس له 0-4 عد اعم ل مساك راع م كووارة 
ْ 00 س لهء حجتهم باطلة 0 لا عضب وم ءَذَاتُ سَسَرِيدُ 
ا 05 1 - 5 5 : مروه هم 6 مزع عع را 0 
ا ات اها وعلدوع عقن ميم من لاد قارع 12 سكب بلل ران ران اينيك ١‏ 
: بالبساطل وإصرارهم على الكفرء ولهم عذاب 5 كي 2 26 00 َِ 0 ا 
1 ]ع 2 2 ااا عالية + :2 
5 شديد مؤلم في الآخرة على كفرهم . امزالتائةزيت © نزي الزن لإيتودما ١١‏ 
ٍِ 3 2 خوج رم ٍَِ رس كم 2 200 
0 اي عو اهمون نه يلون نالل الاإرك الا 
١‏ -الله الذي أنزل القرآن وسائر الكتب المتزلة /جإ] +5 رور, حر سا ار رصن 1 00 
١‏ 0 1 النينَجَارُونَ ؤ ا لسَاعَة لضا ليد 2© أله ِيف | 
إنزالا مقثرنا بالحق» وأنزل قواعد العدل ليحكم به : 0 و 7 ص ور ا 5 أ 0 
0 00 ا 5 211010 0 
بين الناس ‏ وسمي العدل ميزاناً لأنه آلة الإنصاف. /57 ليله عيشت ومو لقو لمر © 
لا ا ار 1 206 000 
وما يدريك أيها الإنسان لعل ساعة القيامة قريب ||" ترحكا بردت الأخسر ورد لو ريه ومن ٍ 
5 1 الا سخ سحلي ا ادس | ا م م 0 
حدوثها. والمراد بإنزال الميزان : إيجاده والإرشاد كاردا ناكا لاجرو را 
97 كر مس مساو مر عمو را ل 
و عد عو ا 
8 0 1 2 : 2 
16 تسل بساعة القيانةاستهزاة الممكرون / ليما ليادن به أمَهوَرلاك لَه انض لضي | 
: ج|. معب عكر 22 يكوء رقم 2 2 37 
| لهاء والذين صدوا بوجودها خائفون من / هه وليل رعَذابٌ ألم «© سر طرِيَ / 
١‏ 5 303 « ال إن مض 5 ريص و 9 إعزا مي الل ع صم اللو وله 4 
0 مجيئهاء ويعلمون أنها واقعة آنية لاريب فيهاء ألا 2 ميقي كبوا وَهْوَرَاقم هماد امثوأو وأ 
2 ف اللد»٠‏ 3 و0 11 1 ا 000 عو 
١‏ وهي لتنبيه السامع خا بعدها إن الذين يجادلون في 0 | لف وض ان نات ع 1 
ا وقنوع القيامة وينكرون ذلك لفي مصلال (ذيغ || كاي 1 
0 ( 2< 7 / 4 3 0 
ا وانحراف) عن الحق والهدى» بعيد عن الصواب. 20022722 
1 


١ 


1 1 الله متلطف رفيق بعباده حيث لم يعجل بعذابهم» وكثير الإحسان إليهم» يرزق من يشاء منهم بحسب |[ 
ٍ حكمته توسيعا أو تضييقاء وهو الباهر القدرة» المنيع الذي لا يُغْلّب. 

1١ :‏ -من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة» يمضاعف له حسناته إلى سبعماثة ضعف» ومن كان يريد يعمله || 
9 لذات الدنيا وشهواتها دون العمل للآخرة» نعطه منهاء وليس له في الآخرة من حظ» لإهماله الاستعداد لها. || 
07 ١-بل‏ لهؤلاء المشركين شركاء في الكفر وهم الشياطين» فلا يتّبعون ما شرع الله لهم من الدين» وإنها ' 
1 يتبعون ما ابتدعوا لهم من الشرك وإنكار البعث والمعاصي. ما لم يأذن الله به» ولولا كلمة الفصل: وهي وعده ألو 
ا سبحانه بإمهال العذاب عنهم» لقضي بينهم بالإهلاك وتحجّلت العقوبة لهم وإن الظالمين (الكافرين) لهم 1 
و عذاب مؤلم. و«أم» بمعنى (بل) للانتقال من كلام إلى آخرء وبمعنى همزة الاستفهام الإنكاري المفيد إ 
|| للنفي. أي ليس الأمر كما يفعلون. ش 

ا 7" ترى أيها النبي الكافرين يوم القيامة خمائفين مما كسبوا في الدنيا من السيئات» وجزاء ماكسبوا واقع | 
7 بهم 0 وترى الذين أمنوا بالله ورسله» وعملوا الصالحات التي أمروا بها من ربهم: في رياض الجنان» |21 
3 أي أطيب مساكنهاء لهم ما يدمنون عند ربهم من أنواع النعم» ذلك النعيم والتكريم هو الفضل الإلهي الكبير / 
| الذي لاايوصف قدره ويفوق كل نعيم في الدنيا. 


د مد 1 ا 
اوكراشو ا مالو 


0 لم 1 )ل عمس عدي 10 سار 2 2 ظظ 5 0 ١‏ 
١‏ كزق الى ير ائاعباكه الزن مثرا وآ صَيكَ ١١‏ ام ا ١‏ 

5 عي ري 2260 0 2 ع ' المؤمنين الذين يعملونا عمال التي مر الله بهاء ورا 5 3 
> انكام عواج إل الود نارين : . ]| مانهى عنه» قل أيها النبي: لا أطلب منكم أجرا أو جعلا 3 
حَسَنَة ند أوهها حس] ناه عفورشكور 2© ام ١‏ 
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على تبليغ الرسالة» إلا أن تصلواما بيني وبينكم من / 
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5 َ- رصح رمم ست ام ل ووم ور د مسقا عء 6 50 5 58 200000 
0 وار لاله نيك امد علظك و القرابة ؛ كما في البخاري عن ابن عباس . فإن له في كل |لل 


0 
بطن من قريش قرابة» ومن يعمل عملا حسنا» ويكتسب ا 
(أ| طاعة» نضاعف له ثوابه أو نزد له في الشواب أجرا 0 
حسناء إن الله كثير المغفرة لذنوب عباده التائبين» كثير 0 
/ الشكر للقليل من الطاعات والحسنات. قال قتادة : قال ا 
١ "6 3‏ 
7 5 : 0 .لما" ةْ 0 أ 1 00 
١‏ رن دوع طدروكات كدي © / الشركوت : لغل معتمدا فيجا بتعاطاة يطلب عراء 0 
2 صلا 0 0 1 و فنزلت هذه الاية ليحفهم على مودته ورعاية 5 
ا و راس م م الي 2 6“ 0 
© ولؤتط آمْهلرزقٌ ساد وتوا فا لاض هيك |:| قرابعه. 

6 ير صر 2 م2 زر و2 0 1 8 5 
بعَدَرَِالِعَ اَم سَادِ كبر صِير 9 وهوا زيزل 4 بل أيقول المشركون: اتختلق محمد الكذب على ١|‏ 
الله» فادعى القرآن من عند الله» وادعى النبوة» ولكن 5 
الافتراء بعيد جداً عن مثله» فإنا الذي يجترئ على الله |15 
من كان مطبوعاً الكفر على قلبهء جاهلا بربه» فلو |] 
فرض وجود الافتراء منك على الله كذباء لطبع على 20 
قلبك إن شاء» فلم تقدر عليه» ويزيل الله الباطل» ويبين 


0 اوم ا ا سوق ثم 
١١‏ الى ترادو رليات 


يم 
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روس بره 02 أرسى غج وم <س و 3 : 
١‏ الْمك اايرصح وغوالوك افيد ©» 
نولمو تَوَالْارْضِوَمَابثَفِهمَاِ كاب 
وَعَوَعجعهد إِنَابكَاء مدير 7 وما ص0 مَنمُصِيبَةٌ 


كسيب شواءر كير © مشر 
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1 و ان ع سرر ةل 6018م عن رك 1 الله الإسلام ويشبَّمّه مما أنزله من القرآن. إنه عالم بما في |0 

0 و الاي بالهكة : دو راود واه 7 ( 

ا بحم فا انض وَالْحع من دون مكاضر 2 ار يا 
2422276722 7ب72ج7بب7بججبببجه 0-77 8 

الو تع ع7ص متحت عخ0ة1 ٠١‏ .رلله هر الذي يتقبل الدربة من عباده إذ تابواء |( 


2 
| ويعفو عن السينات التي ارتكبوهاء ويعلم ما تفعلون من خير أو شر. و طاعن عبادء» ممعنى (من) لآن القبول يتعدى من . 
ويجيب الله دعاء الذين آمنوا بالله ورسله» وعملوا الأعمال التي أمر الله بها وتركوا ما نهى عنه» ويزيدهم من 
0 إحممانه وتفقيله أكثر ها يوسن الثوات: وللكافرين عات شديد مؤلم يوم القيامة . / ا 
ولو وسع الله الرزق لعباده جميعاء لوقعوا في البغي (مجاوزة الحد المشروع) والطغيان والفسادء ولكن ينزل 0 
الرزق بتقدير معين بمقتضى حكمته وبما يتفق مع طبائع الناس وما يلائمهم غنى أو فقرأء إنه سبحانه يعلم خفايا أمور عباده ا 
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( 
ش/ 
/ مكان» وهو الذي يتولى الصاللحين من عباده بالإحسان؛ المحمود على كل حال المستحق للحمد والشكر على نعمه 0 
ا 
١‏ الحية» وهو على حشرهم يوم القيامة إذا شاء قادر تام القدرة. ١‏ 


وجلايا أحوالهم» بصير با يصلحهم ويضرهم. قال علي رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة. ١|‏ 
5 وذلك أنهم قالوا: لو أن لناء فتمنوا الدنيا والغنى. ٠‏ 
0 4 والله هو الذي أنزل المطر لإغاثة الناس بعد يأسهم من نزوله» ويعم رحمته كل شيء؛ وينشر منافع الغيث في كل 
ار 1 
م 2 5 
4 ومن دلائل قدرة الله إيجاد السموات والأرض بهذه الصنعة العجيبة» وإيجاد ما نشر وفرق فيهما من الكائنات 0 
وما أصابكم أيها الناس من بلية وشدة أو غيرهما فبسبب ما جتته أيديكم أي معاصيكم» ويعفو عن كثير من 0 
الذنوب» فلا يعاقب عليه. وما يصيب غير المأنبين فلرفع درجاتهم . 
"١‏ ولستم أيها الناس بجاعلين ربكم عاجزاً عن عقابكم» فتفلتون منه في الأرض» وإنما أنتم في قبضته؛ وليس لكم 
من غير الله من متول أموركم وحارس لكمء وناصر يدفع العذاب عنكم إذا وقع بكم . 
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7 ومن دلائل قدرته تعالى : السفن الجواري في البحر 
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إن يشا الله يجعل الريح المحركة للسفن الشراعية 
وإ ساكنة» فتصير ثوابت على ظهر البحرء إن في جريها فوق 
١‏ الماء وتوقفها لدلالات باهرة على القدرة الإلهية لكل كثير 
]| الصبرء كثير الشكر للنعمة» وهوالمؤمن. 

)1 4" وإنيش الله يهلك الركاب بالغرق بم كسبوامن 
|| الذنوب» ولكنه تعالى يتجاوز عن ذنوب الكثير من أهل تلك 


تيو عن إل عنس بر 4 7 عسي .ا ع( 
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نسو وش رودت 
0 ني عر م رس 4- 24 50 م م 0 
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21 ا 31 2 1ه أو 8 
/ والذيئ مسحهابوا ٍ/ 0 مو لصلوة وامرهم 

2 سد 70 2 ره 
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0" ويعلم الله الذين يجادلون بالباطل في آياتنا المنزلة في 
القرآن» وهم الكفارء مالهم من فرار ولامهرب من 
العذاب. وهذا لبيان قدرة الله وتحذير الكافرين في كل زمان. 

فما أعطيتم من شيء من نعم كالغنى والقوة» فما 
هو إلا متاع قليل مؤقت يتمتع به ثم يزول» وما عند الله من 
ثواب الطاعات خمير من متاع الدنيا وأبقى أثراً؛ لدوامه 
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© 5 ا دَطْلي انلك ماي 
مكيل 0 ناا بلع ريمن 
2 0 ا ا اه 3 

ود لاض بلقا كَكمْر ب © 0 
1 ل معط 1 رت مخ 2 
ضرعم إركت ذلك رع رما لامو 0 
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وعدم انقطاعه» للذين صدقوا بالله ورسوله. وفوضوا 
أمورهم لربهم . قال علي رضي الله عنه: تصدق أبو بكر 
رضي الله عنه بماله كله فلامه جمع, فنزلت . 

9 7" ما عند الله خير للذين آمنوا والمتوكلين والذين 
يجتنبون كبائر الذنوب (وهي التي توعد الله عليها أو قرر لها 
| حداً عقابياً معيناً) والمعاصي القبيحة الفاحشة كالزنى 
والقتل» وهو من عطف الخاص على العام» وإذا غضبوا تجاوزوا عن الذنب وكظموا الغيظ. نزلت في عمر حين شم بمكة. 
, "1 والذين أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة وإطاعة الرسل» وأدوا الصلاة على وجهها الأكمل؛ وخصها 0 
لا بالذكر لأنها أرفع العبادات» وتشاوروا في أمورهم العامة والخاصة دون تفرد أو استبداد بالرأي» كأمر الخلافة والولاية والقضاءء 7 
/ والشؤون الخاصة: وأنفقوا ممارزقهم الله في سبيل الخير . والمراد أن المشاورة لازمة في أمورهم . نرلت في الأنصار دعاهم ؟ 
أ الرسول عَيْله إلى الإيمان فاستجابوا وأقاموا الصلاة. : 
1" والذين إذا تعرضوا للظلم وتجاوز الحدود انتصروا أو انتقموا لأنفسهم ممن ظلمهم, بمقابلة السيئة بمثلها. 

٠‏ ؟ - وجزاء الفعلة السيئة أو القييحة عقوبة بمائلة لهاء وسمي الجزاء سيئة للمشاكلة أو مشابهة الجريمة في الصورة أو الظاهرء 
0 فمن عفا عن ظالمه» وأصلح ما بينه وبينه من عداوة» فثوابه على الله عز وجل إنه سبحانه لا يحب المعتدين في القصاص وتجاوز 
الحد» وإنما يعاقبهم؛ لأن التتجاوز ظلم . 
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.إما المؤاخمذة والعقاب على الذين يجورون ويتعدون على الناس» ويفسدون في الأرض ظلماً بغير حق» ويتكبرون 7 
]| ويتجبرون بالاعتداء على النفوس والأموال: أولئك لهم عذاب مؤلم في الآخرة. 
“4 والذي صبر على الأذى وغفر للمسيء ذنبه.» وعفاعمن ظلمه؛ فذلك الصبر والمغفرة من معزومات الأمور, أي 1 
9 المطلوبات شرعا التي يجب العزم والثبات عليها. 
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5 ما وده درسم مص تر ره 19 
6 2 .مه أ ارس عست سي أأمانا ي 01-1 0 8 
أ وَمنْئِض اه هالو من وى تيوتر لظلينَ لمأ او ]1 45 ومن لم يوفقه الله إلى الإيمان بسبب إصراره 


- الس اما رسا رع دار‎ 1 ١ 
دابَبعون كل لصيل ميو‎ |: 
2 01 اوسا 2 - ا 0 1 ا‎ 
علِهَاحبِينَ ْم طون موحي ل لذبن‎ ١ 
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أ على الكفر» فليس له ناصر يتولى هدايته» وترى 
| الظامين (الكافرين) المكذيين بالبعث» حين رأوا النار ||" 
"| وعذابها يقولون: هل إلى الرجعة إلى الدنيامن || 
| طريق» لنتوب ولنعمل عملاً صاحاً؟ و«من ولي» |" 
'أ| يفيد عموم ما بعدهاء و إهل» حرف استفهام للتمني ||' 
| هنا مثل (ليت) . 5 
5 40 -وترى أيها الرسول الظالمين يعرضون على النار || 
© خاضعين خائفين ما لحقهم من الذل والهوان» ينظرون 9 
أ إليها نظرة يسترقونها بحدقة» خفي معظمها تحت ألا 
| الجفن من شدة الخوف» وقال المؤمنون: إن الخاسرين ُ 
حقاهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم بالتعريض | 
ا لعذاب الخلد في النار يوم القيامة» ألا إن الظالمين في ١!‏ 
0 عذاب دائم مؤلم. و طألا» لتنبيه السامع للتأمل فيما ||' 
١‏ رتاه بيك لاود © َوَم رما 1 ؟؛ وما كان لهؤلاء الكافرين من أعوان ينقذونهم ! 
0 َإِتَكا وَكخْص لمن يَأ عَقِيمَأإسَّهُ عَم كد42 ١‏ من العذاب» ومن يضلل الله بأن يخذله ولايوفقه ||( 
:3 تاكن كر به آهَه ونيا أؤيري ايحي ا للهداية» خيس ل من مريت جه عن | ا 
1 ا م2 41 أجيبوا دعوة ربكم بسرعة وإخلاص إلى 
ع ب يي | الإمان بالله وكتبه ورسله وعبادته وطاعته؛ من قبل ||" 
0-0 مجيء يوم هويوم القيامة لايرده الله بعد حكمه |[ 
0 بإثباته» ليس لكم أيها الناس من حصن تنحصنون فيه حيتئذ من العذاب» ولا تجدون فيه إنكاراً لنزول العذاب بسبب 0 
| ذنويكم» بعد شهادة الأعضاء والكتب والملائكة . ١‏ 
:| 48 -فإن أعرضواعن الإجابة» فلم تُرسلك أيها الرسول موكلاً بهم ومحاسباً لأعمالهم ترغمهم على الإيمان» : 
"| ليس عليك إلا تبليغ الرسالة» وقد بلّْت» وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة كصحة وثروة» بطر بها وتكبر بسببهاء وإن ١‏ 
| تصب الإنسان سيئة» كبلاء من مرض أو فقر أو خوف أو موت حبيب مثلاء بسبب ما قدمت أيديهم وغيرها من || 
الذنوب والآثام» فإن الإنسان جحود للنعمة» ينسى النعم» ويذكر البلاياء ولا يتأمل بسببها. و فإإن عليك4 إن : 
/ حرف نفي بمعنى (ما) وعبّر بالأيدي؛ لأن أكثر الأفعال تزاول بها . 
١‏ 4 لله ملك السموات والأرض يتصرف فيهما بما يريد» يخلق ما يشاء خلقه» ويهب من يريد إناثاً من الأولاد أو ||" 
:]| ذكوراً» حسبما يرى من الحكمة . 
٠١‏ - أو يجمع لهم بين الجنسين: الذكور والإناث» ويجعل من يشاء عقيماً» فلا يولد له أحدء إنه سبحانه عليم : 
بخلقه» قدير على ما يشاء» يفعل مايره المصلحة والحكمة* 
١‏ وما صح لبشر أن يكلمه الله إلا بوحي ينزله عليه والوحي : كلام خفي يدرك بسرعة- أو يكلمه من وراء ١‏ 
ستار» كماكَلّم موسى عليه السلام» أويرسل إليه رسولاً من الملاتكة كجبريل عليه السلام» فيوحي أو يلقي إلى | 
المرسل إليه» بأمر الله ما يشاء» إنه سبحانه متعال منزه عن صفات المخلوقين» يفعل ما تقتضيه حكمته» واضعا كل 0 
شيء موضعه الصحيح. نزلت هذه الآية حينما قال اليهود للنبي يِه : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت : 
نبيا كما كلمه موسى؟ فنزلت وقال : لم ينظر موسى إلى الله تعالى . 


100010 سل سمو 
: امسو إن" سر وديروأ 


ص 
3-3 


2 رمخ 
دون 
4 


3 


“45 


2 عر سر 4 ودروة 20 
وض مصيكةا 


ط 


١ 
١ 


م 


ا 


١ 


67 -مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك يا 
: محمد هذا القرآن» وهو من أمر الله؛ وسمي القرآن 
| روحا؛ لأن القلوب تحيا به» ويهتدى بهء ففيه حياة 
| تقابل موت الكفرء ما كنت تعرف قبل الوحي إليك أي 
| شيء هو القرآن؛ لأنك أمي» وماكنت تعرف حقيقة 
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1 النبي لترشد الناس إلى طريق مستقيم . 
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ملسن عنمن ونا لمن له يدون( ولد | 
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أ والضواتة+ 

8 حتى إذا جاءنا المعرض عن القرآن في الآخرة» قال 
لشيطانه المقارن له : يا ليت بيني وبينك بد ما بين المشرق 
ا( 3 والمغرب» فبئس الصاحب القرين لي أنت» حيث أضللتني 
ل جات ا د تت 2 أ عن الإيمان. والمشرقان: من باب التغليب» هماالمشرق 


2221222 0 
والمغرب. 


0 لخدت حت د د لت تت وات رت جات رخات ردت ا 

4 ولن ينفعكم أيها المعرضون عن القرآن ندمكم يوم القيامة؟ لأنكم ظلمتم أنفسكم في الدنيا بالكفرء ولأنكم مع قرنائكم 
مشتركون في العذاب المستحق» ولا ينفع الندم. و «إذ» بمعنى لام التعليل . والمراد: أن المشاركة في العذاب الأخروي لا تهون 
الأمرء فلكل واحد نصيبه منه» على خلاف حال المصائب في الدنيا تكون المشاركة فيها مخففة أثرها. 

أفأنت أيها الرسول تسمع الصم عن سماع الحق» أو تهدي العمي عن إبصار الصواب والهدى» وتهدي كل من كان في 
يعد واضح عن الحق وخخطأ بيّن؟! والمراد أن هؤلاء الكفار بمنزلة الصّم والصّمي وأهل الضلالة لإفراطهم في الجهل والكفر. 
أ وقوله: أفأنت4 الهمزة للاستفهام المراد به حمل السامع على التعجب . نزلت الآية لأن رسول الله يَيِّه كان يتعب نفسه في 
دعاء قومه. وهم لا يزيدون إلا غيا. 

. -فإما نتوفينك قبل إنزال العذاب بهم» فإنا منتقمون منهم متى شئنا عذبئاهم بعدك‎ ١ 

7 . أو تُّبصرنك الذي وعدناهم من العذاب قبل موتك» فنحن قادرون على عقابهم » وتم ذلك يوم بدر. 

43 فتمسك بقوة أيها الرسول بالقرآن الذي أوحي به إليك» وإن كذاب به المكذبون» إنك على طريق قويم ودين حق . 

4 وإن القرآن لشرف عظيم لك ولقومك العرب لنزوله بلغتهم» وسوف تسألون يوم القيامة عن العمل به. 

0 واسأل أيها الرسول أم الرسل الذين بعثناهم قبلك: هل آذن الله بعبادة الأوثان من دون الله في ملة من الملل؟ والمراد: 
الاستشهاد بإجماع الأنيياء على التوحيد» وأن الأمربه قديم . 

1 . ولققد أرسلنا من قبلك موسى بالآيات الدالة على وحدانيتنا وبالمعجزات التسع الدالة على صدق رسالتهء المذكورة في 
الآية ]١71[‏ من الأعراف [/7] وغيرهاء أرسلناء إلى فرعون وأشراف رعيته وقومه» فقال لهم : إني رسول مبعوث إليكم من رب 
العالمين لدعوتكم إلى توحيد الله . 

- قلما جاءهم موسى بآياتنا الدالة على رسالته» قابلوه فجأة بالهزء والسخرية. 
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4 المعجزات إلا هي أكبر ما قبلها وأعظم في الإعجازء || 26 د 
وأخذناهم أخذ قهر بعذاب» كالستين («الجدب»)» 4 000 0 2 3 


2 ا صاك ‏ 2 م كاوه 5 و 0 00104 0 
5 والطوفان واحراد ونقص الأموال والشمرات» ليرجعوا أأثلا ََاهِكَعِستَكإنَلهسَدونَ © فلَاكسْض نهم 
]ا عن الكفر والضلال. 1 


ج52 


رك ع 97 2 برهم 5 
٠‏ العذابإذاهرحون © واد وَعَوْن ف قَرْصِهٍ 
5 وقال فرعون وقومه لموسى لما رأوا العذاب: يا ||0 )سه اكمر )وم در سس . 76 ]يور 0 
وقال فرعون وقومه لموسى الم َال يمَوما لم لى م إك مضر و زه ا لأنها ريمن 
أيها السا | العالم» حيث كاذ أي إن السحرة / 5 3 0 0 ع 
خرأي 2-7 ا 2 وس بح ا أيه رف كن لأزى هومبان 
علماء» ادع الله لنا بما أخبرتنا به من عهده إليك أنا إذا آمنا |1 نح فلا تبْصرونَ 2 اانا خير ونهد زىهويين 9 
5 5 4 . 5 مصاعو عر كه الى 2 3 
شف عنا العذاب» أى إنا ءك ؛ لأزك 20 . 0 56 


20 


2 


شرل اق كا اليتون ممباتون ها نينت زبد. جََصَهُاللكننرّيِيرت © تأسكّلٌ 
9١‏ فدعا موسى ربه» فكشف عنهم العذاب» فلما 0 وس 14 و ان أو 20 ْنَا اسَعُونا 
رقع عنهم العذاب إذا هم ينقضون عهدهم ويلازمون 0 َوه فاطاعوه نه انوا وما فقن © 0 
كفرهم. : 7 تكسا هرهز قرب © له 
ٍ ٠دو‏ رعه من » وهده ر هك ته هورم يم 0110206 
| تجري مننغت قصريء أي أتهار انبل بتصرفي» اذهد 7 ملا ناكس سوست © لافنا 
تُبصرون قوة ملكي وعظمة سلطاني؟! ا حر أمْهْومَاصَرلوه كرا لاجد لابه حضوي (:8» 
_ ا ا نلعن كوه مكلا رن ي1ة» 
عزة له ولا يكاد يوضح الكلامء لأنه ألتغ في لسائه. : 2-111 00 عر 
ل 0 0 لسوتدك و الانتافت ف 
عظيماء أو 
مصاحبون لهء يعاونونه على تأديب مخالفيه» ويشهدون له بالنبوة؟ 
4 - فحمل قومه على خفة الجهل والسفه بكيده فأطاعوا أمره. إنهم كانوا خارجين عن طاعة الله تعالى . 
4 فلما أغضبونا بالإفراط في العصيان والفساد» انتقمنا منهم» فأغر قناهم أجمعين في البحر. 
91 فجعلناهم متقدمين غيرهم من الكفار في العذاب في القبر والآخرة» وقدوة لمن بعدهم» وعظة وعبرة للآخرين. 
9 وما جعل عيسى ابن مرم مثلاء أي حجة وبرهانا إذا قومك كفار قريش يضجون ويصيحون بالضحك فرحين | 
: بذلك امثل» زاعمين أنهم أفحموا النبي يكوا سمعوا. نزلت في مجادلة ابن الزبعرى مع النبي َه حين نزل قوله 5 
0 تمالى : «( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » [الأنبياء 5١‏ //1] فقال ابن الزبْرى: خصّمعك || 
0 وزب الكعبة» أليست النصارى يعبدون المسيح» واليهود عزيراًء وبنو مليح الملائكة؟ ففرح بذلك من قوله أل 
0 فنزلت هذه الآية؛ وآية ((إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» أولئك عنها مبعدون 4 [الأنبياء 151 .]9١1/‏ : 
1 8 وقالوا: آآلهتنا خير أم عيسى خير منهاء فإن كان في النار فلتكن آلهتنا معه في النار أيضاًء فر الله عليهم بأن : 
| الملشركين ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الجدل والخصومة بالباطل» لا طلباً للحق والحقيقة» بل هم قوم مجادلون |" 
9 بالباطل» شديدو الخصومة. 
5 94-ماعيسى ابن مريم إلا عبد من عباد الله أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة» وجعلنا ولادته من غير أب ملاً» أي آية 
/ ودليلاً على قدرتناء لبني إسرائيل وغيرهم من الناس . و «مثلا» أي كالمئل السائر في غرابته» يستدل به على قدرة الله 1 
تعالى . 
١‏ - ولو نشاء لجعلنا بدلاً منكم ملائكة في الأرض يخلفونكم فيها ويقومون بعمارتها . 
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تشكُوافي وقوعهاء فهي واقعة كاثنة لامحالة» 
واتسعوني وأطيعوني فيما آم ركم به من توحيد الله ا 
وإبطال الشرك» وهذا الذي أدعوكم إليه طريق قويم لا 
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7" ولا يصرفئكم الشيطان بوساوسه عن أتباع 5 
الحق» إنه لكم عدو ظاهر العداوة» يدعوكم للضلال ( 
| علاب ياي © كزيفورسب وتام ١‏ | دالهاك. ١‏ 
2 ا 0 وما جاء عيسى بالمعجزات وآيات الإنجيل لبني |4 
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القيامة . 
0 3 ل 
ا 7 هل يتنظرون إلا مجيء الساعة فجأة» وهم لا يشعرون بوقت مجيئهاء لغفلتهم عنها. و لإهل4 حرف 0 
استفهام إنكاري يفيد النفي ؛ أي لا ييتظرون إلا قيام الساعة. ٍ 0 
ا 1" الأصحاب أو الأصدقاء المتحابون في الدنيا من أجل متاعها ومنافعها فقط» يعادي بعضهم بعضايوم 
: القيامة» إلا أهل التقوى الذين التزموا الأوامر واجتنبوا النواهي وتحابوا في الله» فإنهم أصدقاء أوفياء. نزلت في ١‏ 


6 2 5 «+ م 01 0 مه‎ 82 5 5 4 ٠. "١ 
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0 ويقال للمتقين المنحابين في الله يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم من مكروه» ولا أنتم تحزنون‎ 8 ١ 
على شيء فاتكم في الدنيا. ا‎ 
0 . أنتم يا عبادي الذين صّدقوا بآياتنا القرآنية» وكانوا خاضعين منقادين لله مخلصين» طائعين‎ 4 ١ 


٠ 0‏ يقال لهم : ادخلوا الجنة » أنتم وزوجاتكم المؤمنات» تسرون وتكر مون وتنعمون. ا 
١ 3‏ يطاف عليهم في الجنة بطعام في صحاف (قصاع وطباق) وآنية شراب من ذهبء وفي الجنة ما تشتهي ١‏ 
لاقن ة يله» وَل الأعين النظر إليه» من فنون الأطعمة والأشربة» وأنتم في الجنة ماكثون على الدوام» لا 0 
تموتون ولا تخرجون منها 1 


0 7 ويقال لهم : هذه الجنة التي صارت إليكم كصيرورة الميراث» تشبيهاً لجزاء العمل بالميراث» بسبب ما عملتم ا 
[لافي الدنيا من صالح الأعمال. م 
ا “7 لكم في الجحنة أيضاً فاكهة كثيرة الأنواع» تأكلون منها ما لذ وطاب» دون نفاد لدوامها . 58 
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وما ظلمناهم شيئاً» فلا نعذبهم بغير ذنب؛ ولا 
| نزيد عليهم ما يستحقون؛ ولكن كانوا هم الظالمين أنفسهم 
|| بالكفر والمعاصي . 

17 ونادى هؤلاء المجرمون الكافرون بعد يأسهم من 
0 تخفيف العذاب: يا مالك خازن النار» ليقض علينا ربك 
8 بالموت» اسأله أن يميتنا فيريحنا من العذاب» نرجو الله ذلك» 
١9‏ فأجابهم : إنكم مقيمون في العذاب أبداً. 

قال الله تعالى : لقد جئناكم أيها المكيون وغيركم من 
الكفار بالحق الشابت من البعث والحساب على لسان 
]| رسولناء وأنزلئا عليكم القرآن والكتب السابقة» ولكن 
7 أكثركم كارهون للحق . 

/ 4 بل أأحكموا تديير أمر» في كيد النبي يكل وقتله 
وإبطال دعوته؟ فإنامحكمون لهم كيدا بإهلاكهم 
| ومجازاتهم. قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم في المكر 
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0 بل إن يظنون أن الله لاي حديث الخفية ١‏ ٍ 10 تاد و 2 14 سر )3ر2 428 20 

نهم يسع 6 0 000 ق[ه ف لون 5 


« 
0 0# 

ابت تمه ا اك ات 0 
72770027722 :2020 ال 7ر0 2ن بجر 0 بير لسر تي ل 

0 022277220272722 72277227222272 | 


النفس أو الغير في مكان» وتناجيهم فيما يتهامسون به بينهم » 
| بلى» نسمع ذلك ونعلم به» وتكتب رسلنا حفظة الملائكة 

الملازمون عندهم جميع ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال و إبلى > لإبطال النفي قبله» وتقرير ما بعده. نزلت في ثلاثة بين 
0 الكعبة وأستارهاء وهم قرشيان وثقفي» قال واحد منهم : ترون الله يسمع كلامنا؟ وقال آخر: إذا جهرتم سمع؛ وإذا أسررتم 
لم يسمع. 

١ /‏ قل أيها الرسول: إن ثبت أو وجد للرحمن ولد كما تزعمون, فأنا أول الْمَعظُمين له. ولكنه شيء مستحيل» وثبت 
5 بالدليل القاطع ألا ولد له تعالى» فمستحيل أن أعبد غير الله تعالى . 

85 تنزه الله مالك السموات والأرض عن كونه ذا ولد وعن كل نقص» خالق العرش ومالكه» تنزيهاً عما يصفون. 

4 فدعهم أو اتركهم يخوضوا في باطلهم» ويلهوا في دنياهم. حتى يلاقوا يوم القيامة الذي يوعدون به. 

5 والله هو الإله في السماء وفي الأرض» لايعبد بحق سواه؛ وهو الحكيم في تدبير خلقه. العليم بمصالحهم. 

وتعاظم وتمجد الله مالك السموات والأرض وما بينهما كالهواء وجميع المخلوقات» وعنده علم وقت القيامة» وإليه 
| ترجعون في الآخرة» فيجازي كل واحد بما يستحق من خير أوشر. 

: 1 ولا يملك المعب.ودون من دون الله كالأصنام والأوثان ‏ ويذعون: يعبدون- الشفاعة عند الله» لكن من شهد بأن الله هو 
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9 على الأرض» دلالاات واضحة على قدرة الله لقوم 0 3 101 ق 31 ا و 2 5 7 9 
0 يصدفون بقدرة الله على البعث وغيره. 0 لاما أ دوا من دون َه أولِياء وه عَدَابِعظم (2» هذا 9 
0 585 0 1 . 2:72 5 0 210 504 2110110 سم 8 1 0 
لق اماه او ١ ١‏ ف لايك افر افشير تله ١١‏ 
2 ' 0 بيأ د ر باكر ببات د جل ب وفي تغيير 00 2 0 سو رس 2 3 م 0 2 
ا اتجاهات الرياح من جهة إلى جهة؛ جنوباً وشمالاً» ا يتلم تون لم لسعو تِوََاي 0 
ّ ةًّ 2-6 3 8 . 0 ا ص وق ام .م 7 مهد و ري ور 0 
0 حارة وياردة ؛ عاصفةولية, دلالات واضحة على ا الانَضِحعَايَئهإِنَقَ لِك ليت لم د 2 0 
| وحدانية الله وقدرته» لقوم ذوي عقول. 353 5ص كج توت تاج و مس7ه00 ر 
00 
0 )0 


ا ١‏ تلك الأدلة والآيات القرآنية نقصها عليك» متصفة بالحق والصدق الذي لا باطل فيه ولا كذب» فبأي كلام بعد 3 
1 كلام الله وأدلته وآياته يصدقون؟! ُ 
0 1-هذا عذاب وهلاك لكل كذاب مفتر على الله كثير الإثم . 1 
1 8 يسمع آيات الله تق رأ عليه ثم يبقى مص رأ على كفره وجحوده. متكبراً متعاظماً في نفسه عن الانقياد للحق الذي ئٌّ 
ا هو كلام الله؛ كأنه لم يسمع ما فيها من وعد ووعيد» فأخبره بأن له عند الله عذاباً شديد الألم يوم القيامة . والبشارة هنا يُ 
تهكم بهء والمراد: الإنذار والتتخويف. نزلت في النضر بن الحارث الذي كان يشتري أحاديث الأعاجم؛ ويشغل 0 


0 8 
1 بها الناس عن استماع القرآن. 1 
0 4 -وإذا لم يسمع الآيات» ولكنه علم بها من غيره» اتخذ الآيات القرآنية موضوعاً للسخرية والهزء» أولئك الأذاكون 1 
0 الساخرون لهم عذاب مذل مفضوح يوم القيامة. ئ 
٠١ 9‏ -تنتظرهم جهنم » ولا يدفع عنهم شيئا من العذاب ما كسبوا من الأموال والأولاد في الدنياء ولا تنفعهم آلهتهم ا 


0 الأصنام ونحوها التي عبدوها واتخذوها نصراء من دون الله. ولهم عذاب عظيم شديد في جهنم . ص 
1 ١١-هذا‏ القرآنهداية وإرضاد إلى الحق والصوابء والذين جحدوا وكذبوا بآيات القرآن لهم عذاب من أشد أنواع |يإ 
00 200 1 00 
١ 0‏ *إءاله الذي عيا وذال لكم ليسارم بجعله على صفة قابلة للركرب عليه في السفن» لتشير فيه السم ن بإذلهء» ا 
9 وتسسخيره؛ ولتطلبوا فيه من فضل الله بالتجارة والصيد والغوص» ولتشكروا الله على هذه النعم بسبب الت لتسخير في البحر. | 

كك 1( 


ا 
١‏ 


١‏ وذلل لعباده جميع ما في السموات من شمس وقمر وأمطار ورياح» وجميع ما في الأرض من خيرات وكنوز أل 
ا ومنافع» إن في ذلك التذليل لدلائل واضحة على قدرة الله ود قوم كرون فيها > 7 0 
0 ومنافع» إن في ذ ليل لدلائل واضحة على قدرة الله وتوحيدهء لقوم يتفكرون فيها . ا 


: د 
بدت رحد ردت حدمت رد دلت الت ارت د درت جرت حلت ات ات ات ا ا اج ب 


عا قوف ١‏ لا سرك مب لد 
بوك 5.١‏ ا سكن 


يح س0 97-7 ااا ا ا رار را ري رح موجمج ]| 
له -5 ل يا 0 لج عام يي مه ديوبوجججج جيم 2 5-9 - 
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0 لاد اموا بحرو ذ لاون يمس جر 4 قل أيها الرسول للمؤمنين بالله ورسالتك: أن ا 


لدعلا 
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رمسم 
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لعلدمتتهة 


20 يعرم 5 7 5 5 5 م ا لم ا 9 
0 00 عام ح ج كت ؟, 90 عه 1 يصفحوا عن الذين لا يتوقعون عذاب الله» كعذاب م 
' قم نوا 0 سكلميها 0 0 السابقة» ليجزي قوماً وهم المؤمنون في الآخرة بما كسبوا ا 
0 وَسة هبه كم يوست © َلقدائينا ١‏ في الدنيا من الأعمال الصالحة . والمراد بأيام الله: أنواع ا 
يجإشرو] لكب “0ل وررَهههموَإ ليت 0 العذاب والمصائب التي أنزلها الله بالأم الماضية. نزلت ا 
1 جه م اكع سك سال || هذه الآية كما تقدم في عمر (رض) وفي الذي أساء | 
فضأ هرعا ا لالم | داك سس أ لاء 0 5 , 0 
0 3 0 7 0 إليه وشعم المؤمدين وهو عبد الله بن أبي» فاشحمل || 
هَاأحَلسإٍلانْجد مَاجامَهْءلِاييَ هت ١‏ عمر بسيفه يريد التوجه إليه» فأنزل الله هذه الآية |0 
مسومو لي : 
١‏ ريك يعض ى هموما لقيو قحك انأف ون 1 في بدء الإسلام قبل إنزال آيات الجهاد . 
آذ آذ آذآ يك 4 ا 00 


6 من عمل عملاً صا حاً فلنفسه الأجر والثواب» 6 
ومن أساء بالمعصية فعلى نفسه وزر عمله. ثم ترجعون |01 
إلى ربكم جميعاً أيها الناس » فيحاسبكم على أعمالكم. آم 

7 ولقد أعطينا بني إسرائيل التوراة»؛ ووسائل فصل 8 


١‏ © مكلك رِجَونا بهاولا أخواء 


7” 


سحا 
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ف بام 
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01 
أذ ى > لانعلون 09 إ نهم أن يخنواعنك مر أله 

1 0 له و كي سور د ره ور ا 
باون لين عض هء لياه بض كاه ومين 
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مث 


#سسسة 


0 
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اجا ا 


1 
ص حت ع ود ور كرد و ع سل 0 5 
27> هذا بصي ر إلا س وهدى ورحمه لمُو و بوقورت ١‏ الخصومات من الفهم وفقه الدين» وجعلنا منهم الأنبياء |50 
1 ل 


وحمل 


© تالآ جر لواب كادي 


,ا 5 
5 رس ع ساد سروس و ارس ووة سار 8 والسلوى» وفضلنا عالمي زمانهم البشر بمزايا كم 
١‏ ار ول يلمعا رارسا 2 0 
١‏ َايححكمُون (© وطلواقها عات وَالانْضص بحن 1 ١‏ وأعطيناهم دلائل واضحات من أمور الدين /95 
1 بكسب توَملَايظ مون | ومنها اللعسجزات» أو شواهد إثبات نبوة خحام لنبيين فلم ا 
ور ختع تحن تلح حك وطح حم يقع الاختلاف بينهم في الدين إلا بعد مجيء العلم إليهم 0 
0 ا ببيان مبادئ الدين وشرائع الحلال والحر ام عسداوة 0 
0 وحسداً بين بعضهم» وطلباً للرئاسة: إن ربك أيها النبي يحكم بينهم يوم القيامة في اختلافات الدين» فيجازي كل إنسان ا 
0 بما يستحق» حسناً أو سوءاً. و «يقضي» أي بالمؤاخذة والمجازاة. ٠‏ ا 
0 ثم جعلناك أيها الرسول على طريقة ومنهاج واضح من أمر الدين» يوصلك إلى الحق» فاعمل بشريعتك المنزلة ا( 
0 إليك» ولا تنبع أهواء كفار قريش ونحوهم الذين لا يعلمون توحيد الله وشرائعه فيما دعوك إليه من اتباع ملتهم ٠‏ 0 


7 

؛ ٍ! ٍ ل | 
0 إن هؤلاء المشركين الجاهلين الذين لا يعلمون» لن يدفعوا عنك شيئاً من عذاب الله إن اتبعت أهواءهمء وإن 8 
| الكافرين بعضهم أنصار بعض على الباطل» والله ناصر المتقين الذين تجنبوا الشرك والمعاصي ٠‏ م 
2 هذا القرآن وآياته مبصّرات ومنيرات للقلوب وبراهين على أحكام الدين» وهدى من الضلال» ومرشد لطريق 3 


2 5 
ا الفوز بالجنة وبرضوان الله ونعمة من الله لقوم يطلبون اليقين ويؤمنون حقاً بالبعث . 0 
6 


١ 3‏ أبل ظن الذين اقترفوا أو اكتسبوا الكفر والمعاصي أن نجعلهم في الآخرة كالذين آمنوابالله ورسله وكتبه وااجرم |و! 
0 الآخرء وعملوا الأعمال التي أمر الله بهاء بأن نسوتي بين المسيتين والمحسنين» أو نجعلهم مستوين في الحساب في حياتهم | 
0( وبعد موتهم بئس هذا الحكم الذي يحكمون به بالتسوية بين الفريقين. و «أم» تفيد الإنكار وقطع الكلام عما قبله 0 
9 والمراد: إنكار الحسبان أو الظن» أي: أبل» نزلت في ثلاثة من المشركين: عتبة وشيبة والوليد بن ععبة: قالوا 0 
]| لغلاثة من المؤمنين: حالنا في الآخرة أفضل من حالكم, كما أنَا أفضل حالاً منكم في الدنيا. 0 


0 

0 : . 4. وت الام 
0 وأوجد الله السموات والأرض بالحق» والخلق بالحق يستدعي العدل وتفاوت المحسن والمسيء» والمراد: أن الله 0 
١‏ 5 6 
3 فعل ذلك لتمام العدل» ولتجزى كل نفس بما كسبت من الطاعات والمعاصي . ا 
: 5 
2 2--2272227 2 :772722722722272 010272 


0 
بعك هاسعو 
00 راي ار بغر 2 
َل هِكْجَع[ْعلبَصروجِسوةٌ يدبو مجر آسه أفّلا 
0 7 2 ل قر 00 م 1 2 
سوج وا وماس !حاون 
2011110 


لدان ءيط © ونال 


2 
- 


ذا 
04 


1 الذي يعسبد ما يهواه؛ ولم يعبد الإله الحق؟ وخنذله الله ولم | 
| يوفقه على علم منه بالحق واخحتيار الضلال» وطبع على 

سمعه وقلبه» حتى لا يسمع ماينفعه من الإرشادء ولا يعقل 
ا( ولايفقه الهدى؛ وجعل على بصره غطاء حتى لا ييصر 


0 ْ 
0 الرشد» فمن يهديه ويرشده من بعد إضلال الله له؟ أفلا 0 20000002 2 > رك وه كب 200 َك سه 
0 تعلط ن؟ و(من)1 إسحة ام ية 8 د النف » أي لا ا عدبا مَامرحجهَملأنكالوأ الوأ اين 


3 يهديه» فعلينا التذكر حتى نعلم حقيقة الحال. قال مقاتل: 0 
1 نزلت في احارث بن قيس السهمي أحد المستهزئين: لأنه |0 
7 كان يعبد ما تهواه نفسه. وقال سعيد بن جبير: نزلت 0 
في قريش الذين كانوا يعبدون الحمجر أحياناً فإذا وجدوا 0 
احسن منهء طرحوا الأول وعبدوا الأخمر. والذي ختم على 0 
7 سمعه وقلبه: هو أبو جهل. 2 
1 4" وقال المشركون منكرو البعث: لاحياة إلاهذه 
5 الحياة الدنيوية الحالية» يصيبنا الموت والحياة فيها يموت 
0 البعض وولادة آخرين» وليس هناك حياة أخرىء وما يفنينا 
8 إلا مرور الزمان- لأن بعض العرب كانوا ينسبون كل حادث 
| إلى الدهر.» فرد الله عليهم: بأنهم لم يقولوا ذلك عن علم 
0 بالحقيقة» وإنماعن مجرد شك. أو ظن وتخمين. قال أبو 
9 هريرة: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل 
0 والنهار, فأنزل الله هذه الآية. 


2 ع مدر وزو سلزه 00 ملي ار شد ”روه |01 
كرْصَوِن © لاضع يام ده ليم | 
هد مد ب رو 20 007 6 00 
اعافد وكيا مالي علوي و ويرمَاك 
ال 0 3 2 111[ ذخ 0 ل ١‏ 
لسعو وَالامضؤَنومتعومآلسَاع ةيوم ْيسالبُطلُونَ 
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© اوجن الزن كب ناكم 
© نك بل عام لزز التي ركم ١‏ 
تتم فرك هوا لموذ لين ©© وأا ارم ١‏ 
١‏ عربت © وكيك ساتعاوكته ليوط ١‏ 
دعكا لت هون ناوا كيني ا 


7 6 
027 


0-0 
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211111 [1 1 1 1 [ [1 ز[ز‎ ١ 
ل 0 وإذا تليت عليهم آيات القرآن الظاهرة المعنى» و ل‎ 
الواضحة الدلالة على قدرتنا على البعث» لم تكن لهم حجة‎ 0 

0 


1 إلا قولهم: اتتوا ببئنا الأموات» وأعيدوهم إلى الحياة كدليل على البعث» إن كنتم صادقين في ادعادكم بوجود البعث؛ ليشهدوا : 
لنابذلك. . 
3 17 قل أيها الرسول لمنكري البعث: الله يحييكم في الدنياء ثم بميتكم عند اتنهاء آجالكم» ثم يجمعكم إلى يوم القيامة أحياء أل 
3 للحساب والجزاء» الذي لاشك فيهء ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله قادر على إحيائهم مرة أخرى كما بدأ خلقهم أول مرة» 0 
ِ لقلة تفكرهم . والمراد: أن من قدر على خلقكم أول مرة» قادر على إعادتكم ثانياً. 

01 1 ولله ملك السموات والأرض وما فيهما من مخلوقات» فهو صاحب الحق في التصرف بهما كما يشاء» ويوم تقوم | 
7 القيامة يومئذ يخسر الكافرون الكذبون» وتظهر خسارتهم؛ لأنهم يصيرون إلى النار. 
5 وترى أصحاب كل ملة أو دين باركة على الركب؛ كهيئة الخائف الذليل» كل أمة تدعى إلى صحيفة أعمالها فرداً فرداً» || 
1 ويقال لهم : اليوم تُجزون مقابل ما كنتم تعملون في الدنيا. :2 
3 هذا ديوان الحفظة الذي كتبناه عليكم. يشهد عليكم شهادة بالحق من غير زيادة ولا نتقصان إنا كنا نستكتب الملائكة 0 
1 بتدوين أعمالكم وتثبيتها وحفظها في صحيفة أعمالكم . / 
٠ 1‏ ناما الذين صدائرابله ورسله» وعملوا الأعمال التي أمرهم اله بهاء فيدخلهم ريهم في جنته» ذلك هر الظفرالبين 
4 الظاهر الذي لا يعادله فوز آخر. 
١-وأما‏ الذين كفروابلله ورسله؛ فيقال لهم توبيخاً: أفلم تكن آياني القرآنية ونحوها تقرأ عليكم: فتكبتم عن الإامان بهاء أل 
1 وكنتم قوماً كافرين آثمين عصاة. 1 


2 
ل 7 وإذا قبل للكفار: إن وعد الله بالبعث والحساب واقع لا محالة» والقيامة لاريب في وقوعهاء قلتم: مانعلم أي شيء ألا 
| هي الساعة (القيامة)؟ ما نظن وقوعها إلا ظناًء أي نتوهم توهماًء وما نحن ممتيقنين أو متحققين أن الساعة آنية. ئ؛“ 


7 اا ل مهل 
درت و ف “سيك كات اا سرام 
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ا ات 0 22222 تتصعصد] 
وَبكَالَهُمْسَيكَاتَمَاءأوحَاقَبِهمءَاكاوأ 5 وظهر لهم في الآخرة عقوبات ما عملوا في 0 
١‏ بوتتكهركوة © وف ]لوه سح لير 0 الدنياء ونزل وأحاط بهم جزاء أعمالهم بدخولهم 0 
١١‏ لتجويعنات اذوه الكت كيرت © ١١‏ املف برطي يكن در عن ١‏ 
0 ميرد كم 7 51 5" وقيل للكفار: اليوم نترككم في رء م 


ب 
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6 - 3 2 04 00 
:إحر أ علاط روا وعري لخيزة 5 تركتم العمل للقاء هذا اليوم» ومكان إيوائكم أو ١‏ 
20 م ره 0 دع سمس ثلا 17 و +1«هعه 4 1 2 5 6 8 0 39 

0 5 + أنه لس ع ]الس لس ]ل ص[ ]م 0 . 
2 َه 2 درت لهرت ورا اروب ال 7 0 9 ب . و #زمن© حرف د عموم دفي 0 
١‏ و ليس سج عط ورسعر وسوس و مس الوا بع 0 
5 © مةالكرة المت نامرع © 1 0" ذلكم العذاب الواقع بكم بسبب اتخاذكم ||© 


0 م 
آيات القسرآن مهزوما بهاء أي استهزآتم بهاء ا 


ل . 0 
ا تن / 000 | ونخدعتكم الحياة الدنيا بزخارفها وأباطيلهاء حتى ||" 
20 م 


8 3 57041 0 قلتم : لابعث ولا احساب» فاليوم لا يخرجون من 0 
: طلاإههاومصلتك- 0 النارء ولا يطلب منهم الرجوع عن موجب العتب 1 
0 <2أزبزا اكب را ء افرر يي © ملسا 1 بإرضاء ربهم بالتوبة والطاعة. وقوله: لا ا 


2 ع سم وي راج سا ” عر 5 5 . 0 
0 1 2 208 رس ملم |1 4 2 700 2 | 7 يستعتبون» لا يسترضون. م 
١‏ 00 5 فلل الشكر والثنا بالجمسيل على وفاء | 
5 روا موصو 2 فَأرةدمَادعَونِندوناشَهأرُون 0 وغدهء فهو خالق السموات والأزض وكل ما |" 
0 ا م الك أد ارد ده 6 ١‏ 1 7 . 0 0 دكأل[ف* | 
١‏ ]لضم رلك لوأو يكل 0 سوى الله ومدبر شؤون الكون» وكل ذلك نعمة 
١‏ نعلاو أتوزون ع ررس سرون ج ١‏ ميل على كسا قدرةلله. و<ربالمالن» || 
الو 7 ١‏ 
اد 2:30 لضت 0ما.ولله تعالى العظمة والسلطان» وهو القوي ا 
ا الذي لا يغلب» الحكيم في أحكامه وقدره وقضائه . ا 
0 5 0 
١‏ هذا با 3 03 
0 ١-حاء‏ ميم» معناهما كما قيل في سورة الدخان. 0 
]1 ١-هذا‏ القرآن منزك عليك أيها الرسول من الله القوي في ملكه وسلطانه» الحكيم في تدبيره وفعله» يضح ا 
0 كل أمر في موضعه. 7 5 ّ 
0 ما أوجدنا السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا إيجادا ملازما للحق والعدل» ومقتضى |0 
8 الحكمة» للدلالة على قدرة الله ووحدانيته» لاباطلاً ولاعبثاء وبتقدير أجل معين ينتهي إليه كل شيء» وهو 0 
“| يوم القيامة» والذين كفروا مولون مدبرون عن التفكير بما أنذروا أو خوفوابه من البعث والحساب والجزاء» ا 
ٌْ 5 قل أيها النبي للمشركين: أخبروني عن حال آلهتكم من الأصنام والأوئان وغيرها التي تعبدونها من 8 
| دون الله أروني أي شيء خخلقوه ما في الأرض»ء أم لهم مشاركة في السموات» تقتضي تملك جزء منهاء |0 
0 أحضروا لى كتاباً منزلاً من قبل هذا القرآن» أو بقية من علم يؤثر ويروى عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة 5 
0 الأصنام أنها تقربكم إلى الله إن كتتم صادقين في دعواكم. والمراد: ليس عندكم أي حجة أو أقل علم با 0 
0 تدعون. و #أم» همزة الاستفهام للإنكار. ١‏ 
0 5 
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ف 5لا أحد أشد ضلالاً من المشرك الذي يعبدمن لا دون 

1 تجيب له دعاءه وسؤاله أبداً إلى يوم القيامة» وهم أ 0 1 2 
يستجيب هو د 2 يامه» سر ره مر | و كه ا 11ت 

1 سؤا يوم القيامةء وهم أي 00 لْعََوَومَعنكُحَابهِءَ عقون (© وَارَاحْشْوا لئاس | 


كو سم 9# ا 7 رس رعس ع 
وأ عا وباي كفن © نامكو 
ات 11014 سي أ إأره )ما سار كه س1 عووظ 
الاي عيبي 
وك لواف ناد قا اك 2 لين لى مركا 
2 مولن فرينه مل لامكو لى مناه 


0 الأصنام والأو ثان غافلون عن دعائهم وعبادتهم ؟ لأنهم 0 
]| جمادات لا يعقلون ولا يسمعون. والجملة الأخيرة |/ 
أ كالتعليل لما قبلها . ( 
0 7 وإذا جمع يوم القيامة عبدة الأصنامء كانت ع( 


7 

الأمء أ : 07 0 0 
|| الأصنام أعداء لهم» تتبرأ منهم» وكان المعبودون كافرين ِ جرختس ماله سوط 1 
| بعبادة المشركين العابدين» أي متبرئين. 0 سَبِنًا عع تِِصويفية كل يها ب كك 5 
1 7-وإذا تتلى على المشركين آيات القرآن واضحات 8 وا لوحم (ي» تناكت عاتن لعا انف 

| ظاهرات» قال كفار مكة الذين كذبوا بالله 00 ع كمه ع ير ركه 41 

ا وا و ا 0 يفل وَلابحك َنِم |لامابوحن إل ويا نأ إلا 

ئ للحق وهو آيات القرآن لما جاءهم من عند الله» من غير 0 5 م 1 ُ 

نظر ولاتأمل: هذا سحر ظاهر. ولام إللحق» بعنى || مْبينُ (:) فأك بثو نكانمنْعِنْ ره رفويو 

: 20 ,ع م ه>ه انك مر رن رمه سه ود 
(عن). 3 هد مينر لمن اموسرم 


0 31 أبة ن: أاخجلة لاألة أخم٠عه‏ سس سا مر 0 و0 7 ص 

7 بل أيقولون: اختلق محمد هذا القرآن من عند إنَّاهه لامدى ا لْم رالقللىء 174 أأذه 
0 نفسهء قل لهم أيها الرسول: إن اخترعته وكذبت على 0 0 لصوم اين 2) وة لتسذارين 
0 الله على سبيل الافتراض- فلا تتمكنون أن تردوا عني 0 


٠ 4‏ 1 0 5 2-0 60 هر هه سك 2 2 

1 وو اه ا ا لبد وِسبَعولْدَمَكذككيمْ و0 وبنكبلي | 
| 1 اقوارة أي القران بن الغا والظين» كلى بالف تتاهدا 0 يم مُومَواامَاما سمه وا كارت مُصَنِف 1 

| يشهد لي بالصدق والبلاغ» ويشهد عليكم بالتكذزيب 0 ماهس كاك :6 سكو اقوس و ع ص 

"| والإنكار» وهو الكثيرلمغفر لمن تاب» الرحيم من من ب 5 مسلط امواوتشرئ سي ١_9‏ 

2 ا 2 1222222 

ا وصدّق بالقرآن. و «أم الهمزة للاستفهام الإنكاري» لكت تو ابه ست 

1 والمراد: الإضراب عن تسميتهم القرآن سحراً إلى ذكر ما هو أشنع منه وأعجب. والانتراء: أقبح أنواع الكذب . أ 

1 4- قل أيها الرسول: لست مبتدعاً لا مئال له» ولست بأول رسول لا سابقة له. ولست أدري ما يفعل الله بي في 0 


1 الدنياء من الإبقاء في مكة أو التهجير أو القتل» ولا ما يفعل بكم من العقوبة أو الإمهال. ما أتبع إلا ما يوحى إلي من 5 
1 القرآن؛ ولا أبتدع شيئا من عندي» ولست أنا إلا مخوف لكم من عذاب الله» واضح التحذير أو الإنذار» إن بقيتم على ا( 


( 
| الكفر. و لان في قرله: «إن نبع» حرف نفي؛ أي لا أنيع. ا 
٠١ 7‏ -قل أيها النبي : أخبروني أيه المششركون عن حالكم إن كان هذا القرآن من عند اللهء وجحدتم وكذبتم بهء وشهد | 
ا شاهد من علماء بني إسرائيل على وجود مثل معاني القرآن المصدقة له في التوراة من الدعوة إلى التوحيد وأصول 0 
1 الفضائل» فصدق به وتكبرتم عن الإيمان بهء إن الله لا يهدي إلى الإيمان القوم الكافرين. أخرج البخاري ومسلم عن ا 
ا ١‏ -وقال الذين كفروابالله ورسوله عن الذين آمنوااللام بعنى عن أي تحدثوا عن الذين آمنواء وهم عبد الله بن | 
1 سلام وأصحابه» لو كان هذا القرآن خيراً مما وجدنا عليه آباءناء ما سبقونا إلى الإيمان بهء أي هؤلاء الأدنياء» قالوا ذلك : 
استهزاء بهم لفقرهم» ولأنهم لم يهتدوا سيقولون : هذا القرآن كذب قديم من جنس أساطير الأولين. و «إذ لم يهتدوا» 0 
١‏ بعنى لام لتعليل. نزلت في ناس من المشركين قالوا: نحن أعزء ونحن ونحن: فلو كان خيراً ما سبقنا إله فلان : 
6]]| وقلات. : 
7 : 7 
١١ 0‏ -ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة جعلناه للإسرائيليين قدوة وسبب رحمة؛ وهذا القرآن مصدق ل قبله 1 
ل من الكتب الإلهية» حال كونه بلسان العرب الفصيح» ليحذر بهذا القرآن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وهم مشركو مكة» أ 
9 ومبشر للمؤمنين المحسنين بالجنة . 1 
0 0 
المت حت تت تت تت 1 1 
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0 بعل © ووَصَبئ الإ ود سد حملت أ 0 مكروه يوم القيامة» ولاهم يحزنون على فوات (١‏ 
ره ره 01 سر 2 2 7 0 5 5 5 
اوه مامه وذ لمكو ععك : 10| منسوب في الدنيا : 0 


١‏ 4 أولئك هم أهل الجنة» ماكثين فيهاعلى 
8 الدوام» جوزوا جزاء حسنا بما عملوا من صالح |0 
1 الأعمال في الدنيا . 5000 

ا 6 وأمرنا الإنسان أمرامقترنا بالعناية 
ئٌّ والاهتمام بإحسان صحبته لوالديه» حملته أمه |[ 


2 26 و 7 7 م ًّ وحن كو سر 
سأري سَحَةَا لوقن ضكر 
1 وَأَمْ كلمل ديكأ ألمي ار 
5 ا ل 00 1 

وأقيه ل يبورين 
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0 عر مس يه عر مرو 


590 و 2001 وود أ ع أ ا م‎ ١ 

0 وليك لذن مهو حسما عاو وج وَرْعْنْسبَِاِم 1 بمشقة» وولدته بمشقة» ومدة وفطامه ثلاثون ل 
5 فىا ضح ة وعك صِدَقََرَى نوأ بوعدون 27> والن أ شهراًء أقصى الفطام عن الرضاع سنتان» وأقل 0 
5 رم ا له ا سم كا تر ركه مر ل ع 0 50000 8 00 ا 

0 َالو يأف لج باق أن أحرح ود حلا لصَرُوب 0 الحمل ستة أشهر» حت إذا بلغ مجهى القر؟ 0 
0 2 2 كم 525200 2 0 0 الجمسدية والعقلية» فبلوغ الأشد: كمال العقل 0 
0 ال أ والرأي والقوة» وبلغ تمام أربعين سنة» وهوأكشر ل 


ا ل 01 2 2 
عولْمَاعد ِلآ طب الاين © أولبك ألْذِينَ 


“1 


00 


ا التي أنعمت بهاعليء وعلى والدي في الدين 70 


ل او وااره 4 م مسرا 1# ء - 07 5 
ا عله الول أن فد حَلت ون قوسد قار 0 نياء ووفقتي أن أ صاحاً تتقبله منى» ا 
3 78 امل ٍّ 07 2 امنا 0( والدنياء ووفقني ل عمل عملا بله مني ١‏ ]0 
7 ولاس إنهم نوأ حسري 4007 و درجتث..-١‏ 0 |) الصلا يننا آذ كه || 50 م 
ا رف 2 1 واجعل الصلاح ساريا في ذريتي» راسخا فيهم» |0 
0 علو وَليوفم ماع لهر وم م َ ن 72> 5 وهوتقوىاله» إني تبت إليك من ذنوبي» وإني 5 


0 3 1 0 1 0 
5 وتظتح حو تت حت شا من المنة ادين لأمركء, الطائعين. نزلت في أبي 0 


ليم 
بكر الصديق رضي الله عنه الذي أسلم وصلدق رسول 3 ل َ 
ل النبي عَينّهُ وهو ابن أربعين سنة, فلما بلغ أبو بكر أربعين سنة. قال: « رب أوزعني أن أشكر 0 
1 ١١-أولئك‏ الشاكرون القائلون هذا القول: الذين نتقبل منهم -عن بمعنى من أعمالهم الصالحة في الدنياء || 
0 بأن نعطيهم ثواب أعمالهم على قدر أحسنها تفضلا ورحمة» ونصفح عن ذنويهم ونغفر لهم» فلا نعاقبهم ||" 
أ عليهاء كائنين في عداد أهل الجنة» وعدُوا ذلك على ألسنة الرسل في الدنيا وعداً صادقاً كانوا يوعدون به. 
١ 3‏ -وفيما يتلى عليكم : خبر الذي قال لوالديه حينما طلبا منه الإيمان بالله واليوم الآخر: أ فلكماء بمعنى 0 
0 أتضجر منكماء أتعدانني أن أبعث حياً من قبري بعد موتي» وقد مضت الأم الكثيرة من قبلي؟ وهما يسألان 
]الله أن يوفق ولدهما إلى الإيمان» يقولان لولدهما: ويحك هلكتء آمن بالبعث وبالله وحده؛ إن وعد الله ا 
ا بالبعث والحساب حق ثابت لاشك فيه» فيقول: ماهذا القول بالبعث إلا أكاذيب الأولين وأباطيلهم التي || 
| سطروها في الكتب؟ نزلت هذه الآية في عبد كافر عاق لوالديه؛ وليست في عبد الرحمن بن أبي |؟ 
]| بكرء كما في بعض الروايات؛ لأن عبد الرحمن أسلم بعد ذلك , وحسن إسلامه. 0 
1 8١-أولثك‏ المتكرون للبعث هم الذين وجب عليهم العذاب» ونزل ما هددناهم به» في جملة أم كثيرة قد ||؟ 
| مضت من قبلهم من الجن والإنس» إنهم كانوا خاسرين لأنفسهم في الآخرة. 0 
١4‏ ولكل ,من الفريقين: المؤمن والكاشر مراتب متفاوتة من الغواب والعقاب» وليوفيهم الله جزاء |؟' 
0 أعمالهم» وهم لا يظلمون شيئا بنقص ثواب» أو زيادة عقاب. 0 


يوم يعرض 


بالله ورسله على النارء حيث يعذبون فيهاأو | 
تكشف لهم يقال لهم: أذهبتم لذائذكم وقوتكم 0 
المعاصي» واتبعتم الشهوات واللذات في معاصي ١‏ 
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فاليوم تجزون عذاب الذل والهوان والخزي بسبب |0 


تكبركم في الأرض عن الإيمان بالله وتوحيده ظلماً 1 


بغير وجه حق» ويسبب خروجكم عن طاعة الله 
واقتراف معاصيه . 1 
١‏ واذكر أيها النبي لقومك للاتعاظ والاعتبار 


أخاعاد في النسب لا في الدين» وهو هود عليه ! 
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فيه منازل عاد بين عمان ومهرة» وهي رصال بلاد 
الشحر باليمن في حضرموت,. وقد مضت الرسل 
الذين يحذرون أممهم من عذاب الله أي كثرت 
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100 50 ره إل سا مور كو ميك ار 
َالوأعداء جربو كيوك بورع عراب | 


زه تروكتوي روه ضكرا برعا لأسكهدٌ 
7 0700 5 30 2 سك سه 3 
ها رمي 2 ولتدمَحهفإنكَ فيه 


رس سر | 21 سر حو ار صر ركه رع 2062 دج رو مره وال 
علاط مععا وابْصراوَافِدَهُ ها أعو عه وسفعهز وَلآ 
ا 011771 رو 5 0 0 ور و - 

ابصرهرولا دم ينِنّوْ وإ كا وادونيانتِ 


نوق بتكا واب هرود © لترملا 
أ 427 ًُ 11 م4 1 5 
و 2 


يس 0 


كك فوته 


آلهتنا؟ فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين فى تهديدك وإنذارك . 
7" قال لهم هود: لايعلم أحد متى يأتيكم العذاب. وإغا علمه عند الله وأبلغكم ما أرسلت به إليكم» 


ولكني أراكم قوماً تجهلون وظيفة الرسل وأنهم مجرد مبلنين» وتبهلون المستقبل المظلم باستعسجالكم العذاب ما 


ماهوء وبإصراركم على الكفر. 


4 فلما رأوا أمارات العذاب وسحاباً معترضاً في أفق السماء» متتجهاً أو مقبلاً نحو أوديتهم» قالوا: هذا 
سحاب عارض يأتينا بالمطر والخير» فأجابهم هود بقوله: بل هو العذاب الذي استعجلتم به» ويصح أن يكون 


هذا من قول الله إنه ريح مشتملة على عذاب مؤلم . 


6 تهلك كل شيء من النفوس والأموال بإذن الله وإرادته» فأصبحواهلكى لايرى من آثارهم شيء 

7 ولقد أمددناهم ومكدّناهم في المال وقوة الأبدان وطول العمر ما لم نمكّتكم فيه يا أهل مكة» وبمقدار لم 
تبلغوامثله» وجعلنا أسماعا وأبصارا وقلوبا للفهم وإدراك الأدلة» فلم تنفعهم تلك الحواس والطاقات شيئا 
تعطيلهم إياهاء فلم يتوصلوا إلى توحيد الله وإنجائهم من العذاب؛ لأنهم كانوا ينكرون ويكذبون بآيات الله 
ونزل بهم من العذاب ما استهزؤوا به وتعجلوه سخرية وعنادا. إن مكناكم » حرف نفي» افما أغنى» لم 
ينفعهم «إمن شيء4» من: يفيد عموم نفي ما بعده و #إإذ كانوا» حرف تعليل» أي لأنهم كانوا. 3 

- ولققد أهلكنايا أهل مكة من كان جواركم من أهل القرى» كثمود وعاد وقوم لوط ونحوهم» ونوعنا 
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١| ينالخ نوراق 1و1 1 «امنملانصرنه الهنهم تي دوعامن خيرف‎ ١ 
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1 ما وضح لهم طريق الهدى؛ الشيطان زين خطاياهم وسهل لهم وخدعهم بالأمل» ومَد لهم في الأماني الباطلة . ا 
1 1 ذلك الضلال والارتداد بسبب أن المنافقين قالوا للمشركين واليهود الذين كرهوا ما أنزل الله على نبيه محمد يكلللة: ا 
1 سنطيعكم في بعض أموركم» كالقعود عن الجهاد ضدكم» ومعاداة محمد, مما يعطل دعوة الإسلام» والله يعلم إسرارهم ا 
ا بهذا القول» أي إخفاء كيدهم» فأظهره الله الذي يعلم السر وأخفى . ا 
8 “7"-فكيف تكون حالهم إذا توفتهم الملائكة» وهم يضربون وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد» فاستمخرجت لآ 
"| أرواحهم بالعتف والشدة. 1 
0 رواحهم ب و 1 98 
1 8 ذلك التوفي على هذه الصورة بسبب أنهم اتبعوا ما أغضب الله من الكفر وعصيان الأمرء وكرهوا العمل بما 0 
0 يرضيه من الإيمان والجهاد وسائر الطاعات» فأبطل أعمالهم . 0 
0 0 


5 222222 0272777 
الخدت تت 


و 
8 3 يض 
ما 


ا نفاق نان يظهر الله الأ 
ع( ا ا أم ظن الذين في قلوبهم 0 
7 ا 1 4 8 0 0 || احقاهم على لني لوطي . ١‏ 
9 0 1 011 كيت 0 || بعلامات خاصة يتميزوبهاء واشعرتهم في نحوى | 
0 000 1 دود ص القول ولهجةالحديث بالخداع» والتعريض بك | 0 
لصن مهنب صوصل 7 | وبالسلمين» والشيلم أصالكم؛ » لاتخفى عليه منها ١‏ 
١‏ يا “ع 0 28 20 
سول ميد مهمد يضرو مه س5 ا 
3 امد 0 انلها 0 موقت ع ناك بابل امبر شع 0 
8 5 < سا 06 00 1 9 و و ١‏ ع و 0 3 
0 431 2 2 : 511 
2 مراء 0 1 تفرك 9 1 ل ا يي 5 5 
١‏ ب اكزرزالقووا. ولي 0 "" إن الذين كفروا بالله ورسوله» 5 سس 0 
5 2 مواد مأو لكي أ عن رسلا رابع الرسول لوهم عل اجح يهود )0 
ا لي م 
ا 0 0 2 كج ذككلكيرما | أنه نبي من عند الله» لن يضروا الله شيئاً بكفرهم ا 
0 عرو 0 ع ءوس 60 
0 يسك ول ع فتك © عاكزاء ١‏ وصدهم عن الإسلام» وسيبطل الله أعمالهم الخيرية 0 
١‏ معو شيا -10- كط || لكفرحم؛ ومكائدمم ضذالاسد ل نر ا | 
ا 2 5 2 04 200 0 5 1 هم الطعمونيومبدر. .وقالغيره : في أهل ا 
١‏ ايبرع نيط اونا || لكاب 1 
م 2 03 ا 8 3 له له: طيعوا امر 0 6 
ال يه 
ات ٌ 506 بالمعا 0 
١‏ السنة» م ولاتتطار تكم بالمعاصي 0 
0 والسنة» و فخافوا أن يبطل الذنبُ العمل. ل 
اومشالقة اراغر اف ورمولة- نولت إى بم المحابة: لمهم ماتوا على الكفر» فلا يغفر الله لهم | 
0 4" إن الذين كفروا بالله ورسوله؛ ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» ثم ماتو 0 
ا 91 أصحاب القليبء أي بثر بدر. حيث ألقي قتلة المشركين فيها . 0 
5 ذنوبهم» وإ يعذبوم تعركيه ب انزلت لي اكات للأمع الكفار إذا الكل 
0 إالكفا إلى الصلح والمسالمة ابتداء منكم» وخوراً وتذ مع 4 0 
1 ا ن تغْلَيُوا عليكم أحياناً» فالله يؤيدكم 0 
3 لمر وأنتم الغالبون بالسيف والحجة. و لكمء وإن : 
ذأ شيئاً من:ا 6 
9 بنصره » ولن يضيع ثواب أعمالكم ولن ينقصها من 21 جر 5 ا 5 0 
لمستقبل ولا مورء م 
0 5" إنما شأن الحياة الدنيا والاشتغال فيها لعب: ال 0 0 ١‏ 
0 ل ا و ل وا اي ا م و 5 
8 يطلب إخرا أموالكم من ملكيتكم» بل يقتصر على الزكاة المفرو 0 
3 معع ارا عا افلا رلا يتلاب راع لج 0 عليكم» تبخلوا بها وتمتنعواعن أدائهاء |" 
"١‏ إن يطلب الله منكم إنفاق جميع أموالكم في سبيله 5 ا 
0 ما البخل والعداوة وكراهة | قو 60 
5 ويخرج أحقادكم و ال ن لتنفقوا في سبيل الله بالزكاة ونفقات الجهاد ونحوها. فمنكم من يبخل في هذا ل 
0 ليان -ها أنتم معشر المؤمنين عو الثواب» الله الغتي م 
8 بالزكاة الصدقات» فإغا يبخل على نفسه جنع الخير عنهاء وتفويت الثو ,9 0 
8] السبيل وبيسير المال» ومن يمخل بالزكاة و ما آخرين» ثم لايكونوا أمثالكم في إلا 
١‏ عن نفقتكم» وأنتم الفقراء إلى الله» وإننعرضواعن طاعته» يجعل بدلكم قو خرين» ثم ا 
ل( ' 
0 الإعراض عن الإيان والطاعة والبخل بالإنفاق في سبيل الله تعالى . ١‏ 
: 22:22:22:2-:272:22:22:272:22 :72272272 را 11 
22222722722222 2 272 222 2772777277 - 
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9 
2 


مع حت 


ص5 م 5 0 
هام 2 
5 - 1 01 م 


2 


اتح حم 


فضلها: نزلت هذه السورة على النبي يَلْهُ بعد 


0 عودته من الحديبية» روى أحمد والبخاري وغيرهما 0 : 0 
0 5 اله صَلاو 2 2 35 ذم اي اي اا 3 مدير 1 م 47 0 
ا عن عمر أن النبي يَيهُ قال: «نزل علي البسارحة 1 فلك ماج نَم تَآعهماعَدَِ نك يكار ا 
9 سورة هي أحب إلي من الدنيا ومافيها: ففإنا | كر ترا جم في 0 
| قتحنا لك..04. ع0 مطرانة ١|‏ 


دجي 


بي حم 


0 002011 21 
َرَعِررا 2 مالك ألا كيد قو الزن 
110 ار 2 لج س2 


2ج 


١‏ إنا فتحنا لك أيها الرسول فتحاً مؤزراً واضحاً 
بالنصر على المشركين في صلح الحديبية . نزلت سورة 


0-2 


1 5 9 5 5 رص 8 - 0 
شح بين ً م سير اود ا ل عرسا اير د لك م 
الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها م 1 يج © دخلا لمأمننىا وم 37 غ ري 


إلى آخرها. 
"كي يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك قبل الفتح 
وبعده والمراد بالذنب هنا: فعل ماهو خلاف الأولى 


20 


عب يج 
> 


سطس ساح 


داصح روس ا 07 3 
هيا ارون دق 

هدر سرت 9 9 حور 00 
عاط عع( وَسَوَب ينابر نوكن 


د 


0 


سح 


2 


ا 


4 2 506 3 2 2( صخ طوس | لا وض قث اج سل 2 و 2 :2 تم وم ل 0 
فصل بالسجة لنت ست سيك بهد | لكي انكو مورت تزف ١|‏ 


الدين وإعلاثه» ويرشدك الطريق القويم لتبليغ رسالتك» 
والمراد: لكي يجتمع لك هذه الأمور الشلاثة: النصر 
المؤزر» وتمام النعمة في الفتح وإعلاء الدين» وهداية 
الصراط . 

٠‏ -ولكي ينصرك الله نصراً فيه عر ومنعة» وقوة 
وغلبة. أي نصرا يصعب حصول مثله لغيرك. 

5 -هو الله الذي أنزل وأوجد الطمأنيئة والغبات في 
قلوب المؤمنين وهم الصحابة يوم الحديبية الذين بايعوك بيعة الرضوان على الثبات في القتدال حتى النصرء ليزدادوا يقيناً 
إلى يقينهم السابق بالنصر وعزة الإسلام وانتشاره؛ ولله جنود السموات والأرض لتنفيذ أوامره. من الملائكة والإنس 


1 


06 401 بذع كه 11 سار ضح د كي 

لله عَلِيهِوْوَلعته وعد لم وجح وسَاءت مَصِبرًا 9 
07 20111 م 

وه جنودا لسعوات وا لاض وكان جيرا 2 | 


21 27 1 00 ج. توج رام م2 
© إن أرُسَلشك مهدا وميا كديرا 0 روا باه 
فلو واع أن لد رو 000 ع 

لخ 1١‏ ع مس لخ م مر مو وار 22 0 
ولسولوو زرده و ووو سسبو يروصلا 47 0 
0 7 
2 527272222222 272 522227272 
1 

00 


كح ب حي ا دياه 4 


0 والجن والحجارة والزلازل ونحوهاء يدبر أمرهم ويوجههم كيفما يشاء؛ وكان الله عليماً بأحوال خلقه؛ حكيماً في 0 
1 تدبيره وصنعه . والمراد: جنود الله تعالى التي ثبت بها المؤمنين. 1 
: 4 يبتلي الله بجنوده من شاء ليدخل أهل الإيمان جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار» ويستر ذنوبهم ولا ئ( 


يظهرها ولا يعذبهم بهاء وكان ذلك الوعد بالجنة والمغفرة عند الله وفي حكمه فوزاً لا يعادله فوز آخر. قال جابر: قال 
النبي كو «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة؛ . 

1 -ويعذب أهل النفاق والشرك في الدنيا بالغم والقهر والأسر والقتل» وفي الآخرة بنار جهنم» أهل الظن السيى بأن 
الله لن ينصر نبيهء وأن كلمة الكفر تعلو عليهم دائرة ما يظنونه ويتنظرونه بالمؤمنين» وسخط الله عليهم» وطردهم من 
رحمته؛ وهيا لهم جهنم» ويئست مرجعاً ومكاناً يتتظرهم في الآخرة. و #دائرة السوء4 الداهية التي تحيط بهم . 

7 ولله جنود السموات والأرض كا ملائكة والصواعق والزلازل والغرق وكان الله وما يزال قوياً لا يغلب» حكيماً فى 
صنعه فلا يسوي بين المؤمن والكافر. والمقام هنا مقام تهديد المشركين» وفيما سبق مقام تدبير شؤون الخلق . ْ 


/ 
0 : ' 2 : 0 
0 8 إنا أرسلناك أيها الرسول شاهدا على أمتك بتبليغ الرسالة» ومبشرا بالجنة من أطاعك» ومحذرا بالنار من عصاك . 7 


9 -أرسلناك بهذه الرسالة لتؤمنوا بالله وحده لا شريك له» وبرسوله خاتم الأنبياء؛ وتنصروه وتعظموهء وتنزهوا الله 
عما لا يليق به» صباحا ومساءء أي كل وقت. 


0 


0 


ك5 


عر وس ويه م +2 : 
إمَالَدََمَا وب كَ ايعو هيداه يمسن إن الذين يبايعونك أيها النبي ببعة الرضوان ١‏ 


حي 0 
2 0200 2 م :1 00 ع 2 0 
ع ‏ ا ته و ها 2 لهذ يوم الحديبية على الثبات في الجهاد وقتال قريش» إثما 


بر م 7 0 1ك 7 رص 
تمشؤيه براه © سبعُول داوم 
20 ل 3 


يتفلاس 
َعَقَو 
جياه يشر يتارت انتبث 
تن 9191© تل[ يبام 

تتمرني قد اكير تسيا © يمك ١|‏ 


3ك مسح رد 


يبايعون الله» فالعقد مع النبي كالعقد مع الله» يد الله 
فوق أيديهم» أي أنه تعالى مطلع على مبايعتهم» وهذا 
تأكيد البيعة» فمن نقض العهد أو البيعة» ما ينتقض || 
على نفسه» أي يرجع وبال نقضه عليه وضرره به » 
ومن وفى في مبايعته بالصبر عند القتال» والثبات في 0 
مواجهة الأعداء» فسيعطيه الله ثواباً عظيماً» وهو ||" 
الجنة . 

١-سيقول‏ لك أيها الرسول المتخلفون من 
الأعراب حول المدينة؛ الذين لم يخرجوا معك إلى 
الحديبية أو إلى مكة للعمرة» وهم أسلم وجهينة ||؟ 
وغفار وأشجع والديل» معتذرين بالانشغال في || 


قرب 


الوا ,اضر يمف دن لِمَاء يعن ْم ن بده وَكانَ شؤون أموالهم وأهليهم من النساء والأطفال عن 9 


الخروجمعك» يقولون: لايوجد من يقومبهم. 
فاطلب لنا المغفرة من الله على التخلف عن الختروج 9 
معك» فكذيهم الله » في الاعتذار والاستغفار» فإنهم 


م عاج 1م11 .|0 
2 . 4 ل سو سمي سلره ع ره مه 0 
لمعا ِسَاحدوها دروا بعك يُرِيِدُون أن دلوا 


9 د مرة ِ 7 

لبو !هبوت :]| يقولون ذلك بمجرد النطق بألستهم من غير تعبي, 

يوبا كا لبوك لكلا © حقيقي عمافي قلوبهم من النفاق» قل أيها النبي: 

بلكسدوم! ك0 سه فمن يمنعكم مما أراده الله بكم من خير أو شر؟ أي لا 
تت تت 


أحد يمنعكم من مشيئته» إن أراد إضراركم اللاحق 
بالأهل والمال والنفس» من ققتل وهزيمة وسوء حال وضياعء أو أراد نفعكم بما يفيد حفظ النفس وامال والأهل 0 
وتيسير الحصول على المال بالغنيمة أو تحقيق العزة بالنصر» بل كان الله خبيراًبأعمالكم» لا تخفى عليه خافية منهاء 
وقوله : إفمن يملك4؟ استفهام بمعنى النفي» أي لا أحد يمنعكم و #بل4 للانتقال من غرض إلى آخر . 

-بل ظنتتم أيها المنافقون أن لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى بلدهم وأهليهم من العشيرة والقرابة أبداً» وإنما 
يستاصلهم المشركون» ورين لكم من الشيطان في قلوبكم امتناعكم من الخروج» وظننتم ظناً سيا ما ذكر وهو تتخلي 9 
0 الله عن نصرة رسوله » وكنتم قوماً هلكى عند الله بهذا الظن وفساد العقيدة وسوء النية . ٍ 
١ 0‏ ومن لم يصدق بالله ورسوله» فأضمر النفاق وتشكك في إمداد الله عباده المؤمنين» فإنا أعددنا للكافرين ناراً 
ملتهبة شديدة الاستعار. 

4 ولله وحده ملك السموات والأرض»ء يدبره كيف يشاء» ويتصرف به كيف يريد» يغفر (يستر) الذنوب لمن |[ 
يشاء من عباده» ويعدب بعدله من يشاء أيضاً» وكان الله واسع المغفرة والرحمة ولم يزل متصفاً بهما لكل من تاب |)؛ 

وأناب. 

6 -سيقول المتخلفون المذكورون عن الحديبية» إذا ذهبتم إلى مغائم خيبر لتأخذوها وتحوزوها: اتركونا نتبعكم 1 

لنأخذ منهاء يريدون أن يغيروا كلام الله : وهو وعده لأهل الحديبية خاصة أن يعوضهم عن غنائم مكة بغنائم خيبر» 
قل لهم أيها الرسول: لن تنبعونا إلى خيبر» بمثل ذلك أتحبرنا الله أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة» فسيقول 
5 المنافقون عند سماع هذا الخبر : إنكم تمنعوننا من اتباعكم والخروج معكم حسداً منكم» لثلا تشاركونا في الغنيمة» 

بل كانوا في الواقع لا يعلمون من أحكام الدين إلا شيئاً قليلاً: وهو ما يتعلق بالغنائم فقط . 
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قل أيها النبي للمتخلفين عن الحديبية من 
ا الأعر اب سكان الباديةكرر ذلك مبالغة في الذم 
ا وشناعة التخلف: ستدعون إلى قتال قوم أصحاب 
قوة ضاربة وعزيمة صارمة في الحروب» بأحد الأمرين 5 
ا فقط : إما المقاتلة أو الإسلام» فإن تطيعوا الله ورسوله ادك حرجلا أ ري لم رصن 
فيما أمر» وتصبروا عند لقاء الأعداء» يؤتكم الله ثواباً و تاشر 0 
جزيلا : هو الغنيمة في الدنياء والجنة في الآخرة» 5[ رن سس كور مي عرج مأ . © ليَدرضوَا 2 
وإن تعرضوا وتتخلفوا كما تخلفتم عن الحديبية» : وَمَنْسُول يعدبه 1 © © 
(| يعذبكم الله عذاباً مؤلاً. : 0 َإِذييَاد مورك ]ل م يوي ا 
ا /17 ليس على أصحاب الأعذار إثم ومؤاخذة في ' اكد علدا لقره وك ل 
ترك الجهاد لعجزهم وعدم استطاعتهم وهم الأعمى 0 00 وي وا 4 
ٍ والأعرج والمريض» ومن يطع الله ورسوله في كل ما 0ن اكه 
ا أمر به ونهى عنه» يدخله جنات تجري من تحت غرفها ِ يدو َم لوكت أ َدِعَا اكز 
( وبساتينها الأنهار» ومن يعرض عن الطاعة» يعذبه الله لكوي 07 موه من وق هدصر 200 عه © 
ذاباً مؤماً فى نا قالابن عباس: لما نزلت 1 0 2 
ا 0 ا ري قبل) الفح | ناشلا لاقب ايك أله 
2 م3 أعر 5 
]١5/44 |]‏ قال أهل الزمانة: كيف بنايا رسول / ل ورا0 تلك لزي كرا كوا 
| الله؟ فانزل الله: ( ليس على الأعمى حرج.. 4 || الام ولب ونا 0 
لقد رضي الله عن المؤ الصحا 5 م 7 
رضي الله عن المؤمنين من الصحابة حين قمدَستْي لجكهي ةأيه : 
بايعوك بيعة الرضوان تحت الشجرة في الحديبية على د 0 
الثبات في القتال ضد قريش» فعلم ما في قلوبهم من 
ل لو ا سام 
الدعرة الإنلاية بعد مل لحني مناشرة . نزلت بعد أن بايع الصحابة تحت شجرة (سمرة) رسول الله 0 


لزيا ول سشدضة كرا 
ذه ل د الصا قا 
ا 15 2 


2 يجيي 


1 - وأثابهم ومنحهم أيضاً مغام كثيرة يأخذونها هي مغام خيبر بعد فتحها سنة /ه ومصالحة أهلها على نصف ما 1 
يخرج من أرضها من ثمر أو زرع » وكان الله قوياً لا يُغْلّب» حكيماً في تدبير أمور خلقه . 0 

76 وعدكم الله أيها المؤمنون مغا كثيرة تأخذونها من أعدائكم إثر الفتوحات إلى يوم القيامة» فعجل لكم غنائم 1 
0 خيبر» ومنع عنكم أيدي قريش بالصلح واليهود وحلفائهم حول المدينة بإلقاء الرعب في قلوبهم» ولتكون هذه 0 
الغنائم المعجلة وكف اليهود دليلاً على صدق وعد الله تعالى ووعد رسوله في جميع ما يعدهم به» ويهديكم طريقاً 0 
قويما بتلك الآية (الدليل) لطاعته ومرضاته . 

"١‏ :وود كه أبها رساك رمخ لعزي اوري كان اروز رار ود وخ ا لم تقدرواعليها 
الآن» لحاجتها إلى إعداد أقوى» علم الله أنها ستكون لكم» وكان الله وما يزال تام القدرة على كل شيء» لا يعجزه 
شيء. : 1 5 

"١‏ ولو قاتلكم الكفار القرشيون بالحديبية» لهربوا وانهزمواء ثم لايجدون صديقا حاميا يحرسهم» ولا معيناً 
و ا ا 
لهذه السنة الدائمة العامة تغييرً» إقاهي ان مسر 


0 ك هلاه 14 0 


2ل تمع تج تت 2-7222 020027222720:2202222022222 


ا 2 00 7 0 ل :5 0 7 وله دو الذي كم ليدي السركين عنكم» أ 
0 ء' 2 0 0 6 !| وك فأيديكم معشر المؤمنين عنهم» بوادي الحديبية ]9 
106 وقد : 
1 سس 0 بكرعيورك 00 طّ قريب من مكة» اجاور يصدرة سرلا 


8 5 0 45 | هركم عليه وجعلكممتخلين عليهم؛ حيث طاف ١‏ 
7" موسي ملي لوعن 1 ثمانون رجلا من المكيين بعسكر المسلمين ليصيبوا ا 
0 0 2 0 0 منكم» فأخذهي المسلمون ثم تركوهمء وكان لله بجا 
طم ا مق 
0 كوه بنرك يا © |3 لاني كنا ا مسلم وغيره عن أنس قال : لما كان يوم الحديبية) 0 


004 000 


1 0 
1 .0 10 ّ سكي 1 ا قبط على رشيرل قل 7 تمانو رجلا بن خبل 5 

جا كِ بهوا يسو 
- 9 هيه 0 7 0 التدعيم, يريدون غرة النبي عه ف فأخذواء ا 
5 عرس ووو لمهم م النقوى وكانوأ ا فأعتقهم: فنزلت الآية. ١‏ 


00 ع 17 كاد 22 علا © لَك 0 هم كفار مكة الذين كفروابالله ورسوله» 0 
يي رسيي سس هي 
0 مما . عو سستروسمى م |8 ألهدي (الإبل ونحوها) عن بلوغ محله» أي منحره؛ |0 
5 ! 5 0 
ا 7 بعت اموي 0 حيث يحل نحره من الحرم» وكان الهدي سبعين ا 
5 لا سك ةس جل مِن دُون داك ١‏ بدنة » فرخص الله تعالى لهم ذبحه في الحديبية خارج 0 
3 52-0 تكرش رة عقي 0 السرم 0 بجرينات ١‏ 
0 1 0 ص ا مستضعفون ا 0 0 
9 ليِظحو عا نَحك و م 
القع لسو ا ديك في تعرفوهم بأعيانهم 0 بللشركين؛ لع | 
١‏ اك لبي سشقةء ير عل سكم فية خوك ا :الاين قاع م لير الود عن 0 
١‏ | النبي َل أول النهار كافرا؛ وقاتلت معدآخر النهارمسلماًء وكنا ثلاثة رجال وسبع نسوة؛ وفينا ا 
نزلت : « ولولا رجال مؤمنون.. 4. 1 
1 7 وقت العذاب حين جعل هؤلاء الكفار المشركون في قلوبهم الأنفة ‏ أنفة الجاهلية ‏ الناشئة عن غرور بالعظمة ا 
0 الكاذية » حين منعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام عام الحديبية» فأنزل الله الطمأنينة والرضا والغبات على ا 
0 رسوله وعلى المؤمنين» حيث لم يغتروا ولم تأخذهم الحمية» وأمرهم بكلمة التقوى ووثّقهم إليهاء وهي: (لاإله ا 
0 إلا الله» محمد رسول الله) لأنها سبب التقوى وأساسهاء» وهي الباعثة على الوفاء بالعهد» وكانوا أجدر وأولى بهاء» 0 
1 وأهلاً لهاء ولما يترتب عليها من الوفاء بالعهد» وكان الله واسع العلم بكل شيء» لا تخفى عليه خخافية . ا 
8 7 لققد أنفذ وحقق الله رؤيا رسوله» ولم يكذبه» لتدخحلن أيها النبي مع صحبك المسجد الحرام بمشيئة الله في 0 
ْ العام القادم» مُحَلْقاً بعضكم جميع شعورهم: ومقصرا آخرون بعض شعورهي» لاتخافون أبداء فعلممالم 0 
0 ل او يو ا : وهو فح خيبر ا 
ل تج ان لوي قال مجاهد: أري النبي عَلنّه وهو بالحديبية أنه يدخل 0 
]| مكة هو وأصحابه آمنين؛ محلّقين رؤوسهم ومقصرين» فنزلت الآية. ل 
١‏ 54 الله هو الذي أرسل رسوله محمداًيَكِ بالقرآن» ودين الإسلام الحق» ليعليه على جميع الأديان» وكفى بالله 0 
ا شاهداً على تحقيق وعده وصحة نبوة رسوله . 00 


7 9 0-0 من - - - - - _- - 0-6 ب 0 
ا :27222222 :2272:2722 جا 2 10 1 


0 


فيمايينهم» تبصرهم حال كونهم راكسعين ١‏ 


| ساجدينء لاشتغالهم بالصلاة في أكثر أوقاتهم. 


7 يطلبون الشواب والرضا والجنة من الله تعالى. 
|| علامتهم المميزة لهم من وجوههم من كثرة السجود 


50 يدا 
1 ات 
مس لا 2 ١‏ يا سل 


0 0ك 
027222722272277 2722722 2072270220 


ج0222 
حي 0م ع 


خحَمَدْرَسو ينحنا ريع 
سداق جردو لووك مكلهر واتورة ١‏ 
_ 0 4 3 4 


1 في الصلاة» ذلك وصفهم في التوراة» ووصفهم ١‏ 7 امه روزا 

1 في الإنجيل» كزرع أخرج فراخه أو فروعه» فقوأه» ١‏ و عة وأجراعت 2 1 
]| فغلظ, وقوي واشتد واستقام على أصوله. 3 ات م ود || 7 2 : 
| يسجب هذا الزرع الزراع لحسنه وغائه وكشرته» 0 0 : 
| شبهوا بالزرع ليغيظ الله بكثرتهم وقوتهم الكفار, 

0 وعدالله الذين آمنوابالله ورسوله؛ وعملواما 
0 أمرهم الله به ونهاكم عنه» مشا وفوا عق ١‏ 
| ذنوبهم» وثوابا جزيلا وهو الجنة على أعمالهم. || 


اخ ص سم 


د رمه 86م ا ر. بير ره كر و 
ايامو لاسَرْمو اين يداه ورَسَولِو وا نموأ 


]1 ١-يا‏ أيها المؤمنون بالله ورسوله لاتقرروافي |3 
مسألة حكما قبل أن يحكم الله ورسوله فيهاء 


0 


لا قروا لطي رطيس © 


500 شاه : + اء 0 22 ل 
وخحافوا الله في جميع أموركم بفعل ما أمر وترك ما لذج 2 272:22:22:22:22:22 :272 72272272 622 


5 أخرج البخاري وغيره عن عبد الله بن الزبير قال: «قدم ركب من بني تميم على النبي يله , فقال | 
1 أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد, وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس ء فقال أبو بكر : ما أردت إلا || 
| خلافي» فقال عمر : ما أردت خلافك, فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فأنزل الله هذه السورة». |أ 
ا "يا أيها المؤمنون لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إذا تكلمء صونا لاحترامه وتقديره» وترك اما أ 
9 يتنافى مع توقيره والاحتشام منه. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض فلا تنادوه باسمه وإنما بصفته من 0 
ا التبوة أو الرسالة» ولا تخاطبوه كما يخاطب بعضكم بعضاء إجلالا له خوف أن يبطل ثواب أعمالكم» : 
7 وأنتم لا تشعرون بضياعها وأنهما محبطة. قال قتادة: كانوا يجهرون له بالكلام» ويرفعون أصواتهم, 8 
1 فأنزل اللّه: «( لا ترفعوا أصواتكم.. 4. 
7#[ “-إنالذين يخ فضون أصواتهم عند رسول الله تأدباًمعه» مر الله قلوبهم على احتتمال المشاق : 
1 والتكاليف؛ حتى صارت خالصة للتقوى؛ أي الطاعة وتجنب المعصية؛ لهم مغفرة لذنويهم» وثواب عظيم 6 
ا على طاعتهم . يقال: امتسحن الصائغ الذهب: إذا أذابه ليخلصه من شوائبه. والمراد: أخلص قلوبهم 

]| للتقوى. نزلت في ثاببت ابن قيس الذي جلس يبكي في الطريق خشية أن يرفع صوته فوق صوت 

0 النبي ؛ لأنه كان صيتا رفيع الصوت, فدعاه رسول الله عه وقال له: أما ترضى أن تعيش حميدا. ما 
0 وتقتل شهيداء وتدخل الجنة؟ قال: رضيت. ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله عَيِله ‏ : 
| فأنزل الله: «( إن الذين يغضون.. 4. ١‏ 


١ ١ 5‏ - م > بي بجي يي 


حم حم حم حم 2 حم 


ست قز ا 
أ رة 
/ااه فى وا ته 


اج تج در دنج جات امج ارت درت ارت حت 2027 

00 0 يا 7 دروو ااه 20 0 5 5 1 

1 إلَالْدْسْسَارُوبِكَ اء لبها كد هرْلابعوَلون 22 ولو ( 5 إن الذين ينادونك من خخلف أو خخارج غرفات سكتك ||( 
6 0 اقيم دوا محرا ال ع2 0 5 

/ 0 دو جر 8 0 في زمن الراحة؛ أكثرهم جاهلون لا يتعقلون ما ينبغي 0 
0 مراعاته من الأدب والاحترام لك . قال زيد بن أرقم : جاء 0 
١ 1‏ ترمو فعرث فى حخر الس مطل ترا 
ا 0 محمد, يا محمدء فأنزل الله هذه الآية. ١‏ 
١ 1‏ ولو أنهم اننظروا خروجكء لكان صبرهم خيراً لهم 0 


5-2 


من الاستعجالء لما فيه من الأدب وتعظيم مقامك. والله 0 
واسع المغفرة للمستغفرين» والرحمة للتائيين» حيث اقتصر 0 
على النصح وتقريع المسيئين للأدب . : 

”يا أيها المؤمنون إن جاءكم بخبر مهم فاجر خارج عن 5 
حدود الدين لا يبالي بالكذب» فاطلبوا بيان الحقيقة وتثبجوا |0 
من صحة التبأ قبل ترتيب الآثار عليه» خشية أن تصيبوا قوما |[م 
أبرياء بسوء أو مكروه؛ فتتصيروا على ما فعلتم من الخطأ |5 


جه 
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سح 


يجيج 
اسار درا سد 


.- 


2 
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0-5 


ودع 


م الا 
7 


سس مه 7 


جيب 
5 


0 


0 4 
, المستسي السب سس امس 1 


0 


ب 


والخضجع 


0 نعي أنتوء ا لهذ لوأتيطر ماقم ليطن ١‏ نلامين مختمين» متمنين أنه لم يقع . نزلت في الوليد بن |0 
0 000000 50 100 د ا( عقبة بن أبي معيط, بعفه رسول الله عَْتّهُ إلى بني ١‏ ق 5 
ا © اوسرد اخرة صرواين حو واتأفه للك 2 مُصّدقاً (يأخذ الزكوات الغنم) فلما سمعوا به ركبوا إليه؛ : 
ودر ب آذآ لسار دو رو وق ١‏ 7 سل سس 250 8 211 قعل دك 

5 عون 62 ب تالوكام لاج ومين وسار 1 فخا ب وي فر قا ا 
0 جك اه مك 7 01 2# 1 صدقاتهم, فهم النبي َيه بغزوهم, فجاء وفدهمى وقالوا : 

ا وباط لانت تن وس هي ريع عقون ١‏ يارسول الله سمعنا برسولك, فخرجنا نكرمه. ونؤدي 9 
١‏ 0 


1 
0 , 
0 1 إليه ما قَبلنا من الصدقة. 


وكوش 75 لالت 2/1 00 
دده ود سابزواباة نسي بلس 2 و 
ف بلس شمالشسوه ئ واعلموا معشر المؤمنين أن فيكم رسول الله فلا :0 


0000 4 م عو 0 
دالوين تر يلك عر الطايوت © ا تقولوا قولاً باطلاً» فإن الله يخبره بالحال؛ لو يطيعكم في كثير |0 
تر عر 100 من الأمور التي تخبرونه بها على خلاف الواقع» لوقعتم في |0 
العَنّت وهو الجهد والمشقة» والهلاك والعناء» ولكن الله 
5 حسّن وحبّب إليكم الإيمان؛ وغرسه في قلويكم» ويمّض إليكم الكفر (تغطية نعم الله تعالى بجحودها) والفسوق (المتردج عن | 
الحد الديني وهو هنا الكذب) والعصيان (المخالفة والمعاصي والذنوب» وهو من عطف العام على الخاص) أولئك البعض المتبيثون 
6 هم الثابتون على دينهم» المهتدون إلى الفضائل والآداب . 
8- فعل الله ذلك بكم بتحبيب ما حبّب» وتكريه ما كره؛ فضلاً من الله ونعمة» والله عليم بأمور عباده وأحوالهم من التفاضل » ١‏ 
| حكيم في صنعه وتدبيره بهم من الإنعام والتوفيق . ١‏ 
١‏ 4 وإن تقاتلت فتتان من المؤمنين» فأصلحوا بينهما أيها المسلمون بالنصح والإرشاد للعمل بكتاب الله والرضا بحكمه؛ فإن |[ 
تعدت وتهاوزت الحد في الطغيان إحدى الفئتين على الأخرى» ورفضت المصالحة» فقاتلوا الفئة المعتدية» حتى ترجع إلى كتاب 1 
©] اللهء فإن عادت» فأصلحوا بينهما بالعدل بتضمين المعتدي جزاء عدوانه» واعدلواء إن الله يحب العادلين» أي يحمد فعلهم |0 
7 بحسن اللمزاء . نزلت في رجلين من الأنصارء تنازعا في حق بينهماء واستعان كل منهما بعشيرته؛ فتدافعاء وثناول بعضهم 0 
5 بعضا بالأيدي والنعالء لا بالسيوف. : 
١‏ .إما المؤمنون إخوة في الدين والعقيدة» فأصلحوا بين أخويكم عند الاقتتال أو المنازعة» واتقوا الله في مخالفة حكمه ١‏ 
5 والوساطة» لكي ترحموا وتوفقوا في الإصلاح بسبب التقوى . 
١‏ -يا أيها المؤمنون لا يهزأ قوم رجال من قوم آخحرين» عسى أن يكون المهزوء بهم عند الله خبيراً من الهازئين» ولا يسخر نساء |0 
(]| من نساء ربما كان المسخور منهن خيراً من الساخرات بهن» ولا يطعن بعضكم ببعض بقول أو إشارة» ولا تتلقبوا بألقاب قبيحة 
م مكروهة» ساء تسمية أحد فاسقاً أو كافراً بعد اتصافه بالإيمان» ومن لم يتب عما نهى الله عنه» فأولئك هم الظالمون لأنفسهم ١‏ 
6 بالتهيؤ للعذاب. نزلت في وفد بني تميم الذين نزلت السورة بشأنهم, استهزؤوا بفقراء الصحابة» لما رأوا رثاثة حالهم , فنزلت 0 
١‏ في الذين آمنوا منهم. 


وو :را : بيك 
لالد 55 فلت . 

1 سل ير اخ 9 ب 
-- 


ةبير ١‏ 7 
0ر20 حو وك 0 2 2 22 22222222 022202227222222 


1 5 0 

ا ل ا بر 0 

0 نون» وذ بأن يظن , في سوءاء إن بعض : رعرع 0 مور يه شر حو و 0 

]ان تي موقع في لايرب تمقاب. مروت ١|‏ تلاككتراريك تدم نالا اراق ١‏ 
١ 3 1 7 :‏ 2 3م 010 سس ع 00 ع رده وو 2 ١‏ 

47 الخهر 1 أما اهل ا 0 ظن 0 ضمي كرحمو تدا ل وات تيم‎ 0 ١ 

1 ء بهم بأمارات» مثلما د منهم» ولا تبحثوا عن 0 


20 


جك © © اليالض مام دولك 
يمرن فلو وإ نيفو اله 


جسن 


عورات الناس وعيوبهم المستورة» ولايغتبأحد 
غيره؛ والغيبة: ذكرك أخاك بمايكره في غيبته» أيحب 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا» أي إن الغيبة تشبه أكل 
ميتة الإنسان ‏ وهذا تصوير فعل المغتاب بأشنع صورة 
طبعا وعقلا ‏ وأكل لحوم البشر حرام مستقذرء ومثله 


272 


22 
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222 
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22 


و 
0-5 


راض 


اتا ل 


| الغيبة» كلاهما قببح واتقوا لل بتاع أمرء واجتناب | وكشوة لاإنحكو نز لم سبك إَاَحَدُود | 
0 نهيه» إن الله قابل التوبة» رحيم بعباده التائيين. قال 0 ا 3 11 له 3" 0 0000 00 
ابن جريج : زعموا أنها نزلت في لمان 01ت 9 إذا الؤينورتب الؤينءامثوا باطو وشو ١‏ 
مم0 في 0 اكر ل فر را مراع 4 0000 > م 
| الفارسي أكل ثم رقد» فذكر رجل أكلة ورقاده. ٠١|‏ رجدو أ يتؤي شوح سبي لآم ا 
0 قر 1 : 1 ل 050 24 م كوس م 2 2 م 
3 يا أيها الناس» إنا خلقناكم من أصل واحاد / وليك م الصد ون 2) ول مون هنكم ا 
7 يل : 0 2 0 700 ا 2# ا 000011117 0 
ل أدموجحواء فلاتفاخربينكمفي الأنساب» 0 يلما سومان الات امه تق عدم 9 
م ١ 0 1 3 ١‏ 0 0م 200 رأ أو برهغ 3 ينيرو س2 روط م 
0 وجعلناكم شعوياوقبائل لنتعارفواء أي خلقناكم 1 © بزعا سرافل مزاع سكم برام 
0 لأجل التعارف» لا للتفاخر بالأنساب» والشعوب: 0 1 1نذ02ظ2) 9 ١‏ ع 00 50 و 0 
١‏ اواك ةكريعةومشروعزية الى تطروكل. ١‏ للم سيف وال ١‏ 
0 ال اك ل : 
| والقبائل: مادون الشعوبء كبني بكر من ربيعة» ار عيبا لمعلوات وَالارَضٍ وله تَصِير عا لون 0 
١‏ ني نيع من مشر إن انضلك رأرفعك مدرلة عند 21235252252523 :231572151212212 زر 
00 | تقاكم له إن الله شاع ث 0 : 
1 إن الله عليم بكل شيء؛ بير ببواطن 0 
1 الأمور والأسرار. نزلت بشأن اتتهكم من بلال؛ حيدما رقي على ظهر الكعبة: يوم فتح مكة للأذان؛ 0 
5 فدعاهم النبي َْنّْهُ وزجرهم على التفاخر بالأنساب. 0 
! 4 قالت الأعراب (سكان البادية): صدكنا بماجمئت به أيها الرسول» وامتئلنا الأوامر» قل لهم : قولوا أعلنا 0 
1 في ليرا واافة اهرا لقط؛ موحل الزيان الوح إلى الآ في فلريكم* وإ تيمو له ورسوله ا 
|| بالإخلاص وترك النفاق» ينقصكم الله شيئا من ثواب أعمالكمء إن الله غفور لما فرط منكم» وإذا تب: » رحيم إلا 
1 بالنفضل عليكم بقبول التوبة؛ وبالمستغفرين. نزلت في نفر من بني أسد بن خزية. قدموا المدينة في سن ا 
9 جدبة؛ وأظهروا الشهادتين؛ ولم يكونوا مؤمنين في السر. 01 
١9 1‏ -إنما المؤمنون بحق : الذين آمنوا بالله ورس وله ثم لم يشكُوا في شيء من الإيمان» وجساهدوا بأموالهم 5 
1 وأنفسهم في طاعة الله ورضوانه» أولئك هم الصادقون في إيمانهم» لامن قالوا: آمنا ولم تؤمن قلوبهم» ولم يوجد 1 
0 منهم غير الإسلام الظاهري . ٌ 
0 .2 1 0 00 010 1 0 
0 قل أيها الرسول لهؤلاء: أتخبرون الله بقولكم: امنا والله يعلم بذلك وبكل شيء في السمموات 1 
3 والأرضء والله بكل شيء واسع العلم» لايخفى عليه شىء. يٌ 
١‏ 0 02 0000 2 ) 
١ ْ 0‏ -يمتنون عليك أي أولئك الأعراب بإسلامهم» ويعدون ذلك من ونعمة مقدمة منهم» ويتفضلون بقولهم : 0 
| قاتلك بنو فلا نقاتلك» قل لهم: لاع ُ 0 
1 بنوفلان» ولم نا ٠»‏ قل لهم: لاتمتنوا علي بإسلامكم» بل الله يمتن عليكم أن أرشدكم ووفقكم للإيمان» 0 
0 إن كنتم صادقين في ادعاء الإيمان. والمن : تعداد النعم . 0 
1 ٍْ .إن الله يعلم ما غاب في السموات والأرض»ء والله بصير بما تعملون في السر والعلانية» ومجازيكم بما 0 
1 تستحقون خيرا أو شرا. 1 
0 0 
9 1 
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فضلها: أخرج مسلم وأبوداود والبيهقي وابن ماجه عن 
أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذثُ (إق» 
والقرآن المجيد؟ إلا عن لسان رسول الله لِك يقرؤها كل 
الكرون داس 4 جم يوم جمعة على المنبر» إذا خطب الناس . ١‏ 
5[ ع عن م ف ع و ل ١-قاف:‏ حرف هجاء للتنبيه على إعجاز القرآن بتحدي 
4 ا 1 ]وهم أ 9 1-40 26 ا 3 2 
00 سر ا لد ناه 2 آك ك 4 5 
كياج فهر نامرع 2 انرأ على خطورة مايتلى بعدهء أقسم بالق رآن الرفيع القدر |" 
ا 0 الشرف على سائر الكتب. 
الا مريت سرامن وج جيم ١‏ 1 والشرف على سائر ‏ - 1 
مم جيه سق 6 |[ »دبل عجب المشركون من مجي»رسول محا دمن 
١‏ وعد ايفان نج ١١|‏ عقاب اله ان عصاهء وهو محمد كفلم يقعصرواعلى ||' 
35 م ١‏ 5 ُ. 1 ا 1 5 5 5 
: دل ومني وه ولاس لت الشكء بل قالوا: هذا الإنذار» والدعوة لتوحيد الله» 
ا كد سر 1 أ 107 الإيمان بالبعث شيء يدعو للعجب . للانتقال من 
| اشع اناير وتبرج ال | دلاية بيست في يدعو لعجب د 4# الا | 
ع 4 رار رجز كر« 7و 2 ل حر 2 2 
طلْعضيدٌ <) رماوأ اياده ميك ج902 01 + أنبسعث من بعدالموت والصيرورة تراب متش ورا 
0 510 وال الي وغوه 7 واد عور كل 0 والجزا اء؟ ذلك البعث بعث أو رجوع بعدالموت ١|‏ 
11 جع و جع و17 4و ير 22 || بعيدالحصولء لايصدقه العقل . 
و إنأوط. وأصصر | لو 3 ب “وعد [0 " 74 
ا - 0-0 0 عن وعد 0 :رد الله عليهم بأنا نعلم ما تأكل الأرض من أجسادهم |0 
| لف حادس د ل لس ا لل 2 1 بعدالموت» فلا يغيب عنا شيء منه» وعندنا سجل دفيق 
تتح كح واد راتت تكلا شامل حافظ لجميع الأشياء والأعمال» وهو اللوح 
١‏ المحفوظ . 
١‏ 9 بل إنهم في الواقع كذبوا بالقرآن والنبوة الشابتة بالمعجزات» بمجرد تبليغهم إياه وسماعهم له» فهم في أمر مضطرب في شأن 
١‏ 1- أفلم ييصروا حين كفروا بالبعث آثار قدرة الله بخلق السماء فوقهم على هذه الصفة العجيبة؛ كيف بنيناها ورفعناها باد 
]| عمدء وزيناها بالكواكب» واللون الأزرق البديع» وليس لها من شقوق أو صدوع تعيبها. 
١‏ والأرض بسطناها بحسب نظر الإنسان لما حوله» وألقينا فيها جبالاً ثوابت» وأنبتنا فيها من كل صنف حسن من النبات . 
8 خلقنا ذلك للتبصير» والتذكير بقدرتنا لكل عبد راجع إلى الله تعالى بالطاعة» فمن قدر على هذا قادر على البعث . 
- ونزكنا من السحاب القائم في جو السماء مطراًكثير الخير والبركة والمنفعة» فأنبتنا به بساتين مشجرة كثيرة» وزروعاً مختلفة |0 
١‏ ذات حبوب كالبر والشعير ما يحصد ويدخر. : 


٠‏ وأنبتنا أيضاً نخيلاً متميزاً بأشجار طوال عالية» لها ثمر منضد: متراكب بعضه فوق بعض ٠‏ ش 

١‏ جعلنا ذلك قوتاً للعباد» وأحيينا بالماء (المطر) أرضاً جدباء» والخروج من القبور بالبعث كمثل إحياء هذه الأرض. 

١‏ كذبت قبل قريش بالبعث والنبوة قوم نوح» وأصحاب الأخدود» وثمود قوم صالح . والرس: بثرلم تين أقاموا عندها. 

177 وكذبت بالبعث قبيلة عاد قوم هود وفرعون ملك مصر وقومه» وقوم لوط . 

١ :‏ وكذبت بالبعث والنبوة أصحاب الغيضة الكثيفة الشجر» وهم قوم شعيب» وقوم تُبّم الحميري ملك اليمن» كل هؤلاء ١|‏ 
كذبوا الرسل» فوجب عليهم نزول العذاب. 

6 أي أفعجزنا في ابتداء الخلق» حتى نعجز عن إعادتهم بعد الموت؟ وهو توبيخ لمتكري البعث» وجواب لاستبعادهم |]9) 


7 -وتالله لقد خلقنا (أوجدنا) الإنسان» ونعلم ما 

: تتحدث به نفسه سرأء ونحن أقرب إليه من العرّق الذي 

: في صفحة العنق» وهو الذي يجري فيه الدم ويعود إلى 

(||القلب. 

أ ؟١-اذكر‏ حين يأخذالملكان الموكلان بالإنسان ما 

"| يتحدث به ويثبّتانه» أحدهما قعيد عن يمينه لكتابة 

]| حسناته» والآخر قعيد عن شماله لكتابة سيئاته . 

4 -ما يتكلم الإنسان من كلمة أو كلام إلا لديه 

| ملك يرقب قوله وعمله» ويكتبه ويحفظه» حاضر عنده 

| مهيأ لا يفارقه. لكتابة الخير والشر. 

4 وجاءت شدة الموت وغمرته المذهلة للعقول 

0 بحقيقة الأمر وبكل ما ينكره الكافر من أمور الآخرة» 

. ذلك الموت الذي كنت تهرب وتفزع منه. ففي لحظة 

9 الموت يظهر للكافر صدق ما جاءت به الرسل من الإخبار 

| بالبعث . 

5 ١٠-ونفخ‏ في القرن نفخة البعث. وهي النفخة 

/ الشانية» ذلك اليوم هو الذي توعد الله الكفار به.» وهو 
يوم إنجاز الوعيد وتحققه بالعذاب. 

: ١وجاءت‏ في ذلك اليوم إلى المحشر كل نفس 

3 معها سائق يسوقها إلى المحشرء وشهيد من الملائكة 
0 يشهد لها أو عليها من الخير أو الشر. 

١7 7‏ -ويقال للكافر: لقد كنت في الدنيا في غفلة من 

6 هذا الذي تشاهده من الشدائد» وسوء المصيرء فكشفنا 


0 ع عو و اام 
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ديدي ويد © 
تدك وعنكوتزه اكع دضة كال ١‏ 
عِدبدٌ © مَالْؤْيوعدم يجيد ابوجل | 
مائو تاطبر جه الور 
1 
تلد جه ميدقو دعَوأطَلٍ 
١‏ لقبده ف ايه اتلك وترذعزرير© ١١‏ 

لشي عيبي © عداءاوْعدودت 
كل كرك يو قارو جه 


7ج 
لد 2 2 227227227 27227 202772772272 


ا 
20-2 


2 عنك حجابك الذي كان في الدنيا يحجبك عن أمور الآخرة. فبصرك اليوم حا د نافذ» تبصر به ما أنكرته في الدنيا. 
0 وقال املك الموكل به والمراقب له: هذا ما عندي من كتاب أعمالك حاضر مهيا . 

ويقال للملك السائق والشهيد: ألقيا في جهنم كل كثير الكفر» معاند للحق. 

4 كثير المنع للخير من وصوله إلى أهله كالزكاة» معتد على الناس» ظالم ينكر توحيد الله؛ شاك في الله. 
' 7" الذي أشرك؛ فجعل مع الله إلهاآخرء فألقياه (للتأكيد) في العذاب الشديد بنار جهنم . نزلت الآيات 741 - 
0 ؟] في الوليد بن المغيرة الذي منع بني أخيه عن الخير, وهو الإسلام. 


باختياره . 


قال شيطانه المقارن له الذي أضله: ربنا ما أطغيته: ولكن كان في انحراف بعيد عن الحق» فاستجاب لي 


4 قال الله لهما: لا تتجادلوا عندي في موقف الحساب, فلا ينفع الجدال هناء وقد تقدمت إليكم في الكتب مع 


"| الرسل بوعيدي بالعذاب. 


49 لا يغيرٌ القول عندي. ولا يبدل وعيدي», ولستٌ بظالم أحداً. فلا أعذب بغير ذنئب. 

"١‏ اذكر حين نقول لجهنم : هل امتلآت بالمعذيين وأنجرث وعدي لك. وتقول» هل هناك مزيد من هؤلاء؟ 

. وقربُت الجحنة تقريباً كثيراً غير بعيدة عنهمء بل يشاهدونها بأعينهم‎ ١ 

5" يقال لهم : هذا هو الثواب الذي وعدتم به على ألسنة الرسل» لكل تواب إلى الله وطاعته» حافظ الشرائع . 
من حاف عقاب الله في وقت ومكان لا يراه فيه أحد. وجاء بقلب سليم مقبل على طاعة الله مخلص في 


4 عبادته . 


4" يقال لهم : ادخلوا الجنة سالمين من كل خوف وعذاب» وسلامنا عليكم» ذلك اليوم يوم الخلود في الجحنة . 


سا 
0 


7 
“حدس 


20 


رجي 


8 لهؤلاء الأتقياء ما يدمنون وما يشتهون من ألوان || 
النعيم» ولدينا زيادة نعيم ما لا يخطر لهم ببال . 

وكثيراً ما أهلكنا قبل هؤلاء المشركين كفار قريش || 
من أمة أو قرن (وهم الجماعة المقترنون في زمن واحد) هم 0 
أشد من قريش قوة؛ كعاد وثمود وغيرهماء فتنقلوا وساروا 
في البلاد يطلبون الرزق والأمن» هل من مفر للتخلص من | 
العذاب؟ 

/"- إن في ذلك المذكور في هذه السورة ومن قصنصة 
هؤلاء لتذكرة وموعظة لمن كان له عقل واع يدرك به الحق» 
أو أصغى بسمعه للوعظ» وهو حاضر الذهن والفهم» 
متيقظ القلب . ١‏ 

8" ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما من 
المخلوقات» وما أصابنا من تعب وإعياء. نزلت للرد على 
| البهود الذين زعموا أن الله استراح في اليوم السابع بعد 
خلق السموات والأرضء وهو يوم السبت» فكذبهم الله 0 
تعالى. 

فاص بر أيها النبي على ما يقول المشركون من 0 
إتكارهم البعث ورسالتك» فالله قادر عليهم منتقم منهم» 


57 
َالْإيِعْينَعِصٍ 
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*[| ٠كل واصبر على قول اليهود بتشبيه المخالق بالبشر والتكذيب‎ ١ اذيك دروا ملك واج لبر )الود‎ 0١ 


معت 


ف > ا 1خ جع 114ل ]فر ونه الله عما لا يليق بجنابه قبل طلوع الشمسء أي ة 

عدون صَادِفُ 2 وَانَا نأو 0 عسي ب ا م 
2 2 امم صلاة الفجر» وقبل غروب الشمس» ي في صلاة الظهر 

٠‏ ونزه الله في الليل بصلاة المغرب والعشاءء وفي أعقاب الصلوات. وأدبار: أواخر الشيء. 

١ ١‏ - واستمع أيها النبي لما أخبرك به من أحوال القيامة يوم ينادي المنادي وهو إسرافيل بالنفخة الثانية» طالب إحياء الأنفس» 

0 أو هو جبريل ينادي أهل المحشر: هِلَُُوا للحساب» من مكان قريب للناس» يسمعه جميع الخلائق ٠‏ 

0 1غ - يوم يسمع ألكَاق كلهم صبحة البعث وهي النفخة الثانية من إسرافيل» مقترنة باحق الذي ينكرونه» ذلك يوم الخروج من‎ ١ 

0 القبور للحساب والجزاء. 

1 "4 .إنا نحن نحي الموتى» ونميت الأحياء» وإليناالمرجع» لنجازي جميع الخلق بما عملوا . 

4 -يوم تتصدع وتنشقق الأرض عنهمء مسرعين في امخروج إلى المنادي والمحشر» ذلك بعث وجمع هين علينا. 

© - نحن أعلم بما يقول كفار قريش» وما أنت عليهم .لط تجبرهم على الإيمان؛ فذكر بالق رآن من يخاف وعيدي. 

سورة الذاريات 

١ 0‏ أقسم بالرياح التي تذرو ذرواً تراب وغيره» أي تنقله من مكان إلى آخرء حتى يتطاير» وتنشر الأبخرة في ابحو حتى تنعقد 

0 سحاباً. يقال: ذروثٌ الشيء أذروه: طيرته . 

1 - فبالسحب التي تحمل الأمطار حملاً ثقيلاً. والوقر: حمل البعير» والمراد به السحاب الثقيل . 

فبالسفن التي تجري على سطح الماءء جرياً هيناً سهلا . 

؛ ‏ فبالملائكة التي تقسم أمور العباد والأمطار والأرزاق وغيرها. 


إن الذي توعدون به من البعث والحشر والثواب والعقاب لوعد محقق الوقوع . 
1 وإن الجزاء والحساب لكائن حتماء لا محالة. 


1 


َالتَك ناي ليك 2د 


0 


222 
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أقسم والسماء ذات الطرق» لسير الكواكب. 
8 إتكم معشر الناس لفي قول متناقض مضطرب» 
| فتقولون تارة: سحر وساحرء وتارة شعر وشاعرء وأحياناً 
0 كهانة وكاهن. ومرة: الله خالق السموات والأرضء» ثم 
9 تعبدون الأوثان. 

0 4 يصرَفٌ عن هذا القرآن والرسول والإيمان بهما من 
9 صرفه الشيطان عن الهداية . 

٠‏ نُعِنَ الكذابون أصحاب القول المختلف, المرتابون 
في مواعيد الله تعالى . 
/ ١-الذين‏ هم في جهل يغمرهمء لاهون عما هم أمروا 
/ به وعما قادمون عليه في الآخرة . 
١١ /‏ يسألون النبي سؤال استهزاء وتكذيب: متى يوم 

القيامة؟ و إأيان» اسم استفهام عن زمان. 
: -يوم هم يحرقون ويُعذبون بعرضهم على جهنم . 
(| وأصل معنى الفتئة: إذابة المعدن لاختباره . 
يقال لهم: ذوقوا تعذيبكم أو عذابكم. هذا الذي 
]| كنتم تتعجلون وقوعه في الدنيا استهزاء . 

6 إن المطيعين أوامر الله المجتنبين معاصيه في بساتين 
ا( فيها عيون جارية . 

7 متلقين بالقبول والرضا ما أعطاهم ربُّهم من الثواب 
والخير والتكريم ؛ لأنهم كانوا في الدئيا محسنين أعمالهم . و 
]| «إإنهم؟ أي لأنهم. تعليل لاستحقاقهم ذلك . 

7 18 كانوا ينامون يسيراً» ويصلُون أكثر الليل . وكانوا أواخر الليل قبل الفجر يطلبون من الله المغفرة . 

9 - وفي أموالهم نصيب للمستعطي الفقير الذي لا يجد شيئاً» والعاجز عن الكسبء أو الفقير المتعفف . 

١‏ - وفي الأرض دلائل واضحة على وحدانية الله وقدرته للموحدين الذين أيقنوا بالله واستعدوا للإيقان. 

١'-وفي‏ تركيب أنفسكم وخلقكم آيات دالة على توحيد الله وقدرته» أفلا تنظرون نظرة تأمل واعتبار؟ 

7 وفي جهة السماء أسباب الرزق وهو المطرء والذي توعدون به من الثواب والعقاب» فهو مدو في اللوح المحفوظ . 
1" - فوالله رب السماء والأرض إن ما توعدون به من البعث والجزاء وضمان الرزق لحق ثابت لاشك فيه» مثل نطقكم. أي 
9 مائل لنطقكمء أي إنه لحق مثلما تشعرون من القدرة على النطق» فما يعدكم الله به لاشك فيه. 

. 4 هل علمت أيها النبي بقصة ضيوف إبراهيم من الملائكة» المكرمين عند الله تعالى؟ والضيف يطلق على الواحد والجمع . 
4 حين دخلوا على إبراهيم» فقالوا له: نسلّم عليك سلاماًء فأجابهم: سلام عليكم» أنتم قوم غير معروفين. 

1 فذهب خفية إلى أهله؛ فجاء بعجل مشوي» دسم. وفي سورة [هود :]59/١1١‏ #إبعجل حنيذ» أي مشوي . 

1 فوضعه بين أيديهم وقال لهم: ألا تأكلون منه؟ فلم يجيبوا. و «ألا4 حرف للترغيب فيما يحصل بعده. 

8 فلما امتنعوا من الأكل» أحس في نفسه الخوف منهم» مضمراًذلك. ثم صرح بهء فقالوا: لا تخف مناء إنا رسل الله 
| وبشروه بولد ذي علم كثير» هو إسحاق عليه السلام؛ كما ذكر في سورة هود. 

4 فأقبلت امرأته (سارة) في صيحة وضجة؛ فلطمت وجهها بأطراف أصابعها عجباً وحياء؛ وقالت : كي فلك وأنا 
عجوز كبيرة السن» عاقر لم ألد قط؟! 
؛''- قالوا لها: هكذا قال ربك. فلا تشكي فيما أخبرناك؛ إن الله هو الحكيم في صنعه» الواسع العلم بأحوال خلقه . 
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١‏ قال إبراهيم للملائكة : فما شأنكم اسل ابا 
الملائكة المرسلون» وما الأمر الذي أرسلتم به؟ و 
7 قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم أجرموا وكفرواء | 
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له اه ع ار سس م سه رمال أ وو 
بترو © تار دارآِْنَ © فا .| وهم قوم لوط عليه السلام. 
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“77 لئرجمهم بحجارة من طين متحجر . 
4" محَلّمة عند ريك بعلامات تعرف بهاء ١‏ 
مخصصة للمتجاوزين الحد في الفجور . 
8 فأخرجنا من كان في قرى قوم لوط من ||( 
المؤمنين برسالة لوط عليه السلام كيلا يهلكوا. 
5 فما وجدنا فيها غير أهل بيت من المسلمين» ||5 
وهم أهل بيت لوط إلا امرأته . والإيمان: هو العقائد» |0 
والإسلام: هو الأعمال المفروضة . 5 
7 وتركنا في تلك القرى علامة ودلالة على ]؛ 
الهلاك للذين يخافون العذاب المؤلم . 


8 وجعلنا في قصة موسى آية وعبرة» حين |[5 
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أرسلناه إلى فرعون بحجة ظاهرة . 
فأعرض بجانبه فرعون متكبرا عن الإيمان ا 
برسالة موسى» وقال عنه : هو ساحر أو مجنون. 
٠‏ فوجهنا فرعون مع جنوده للحاق بموسى» |( 
فطرحناهم في البحر» وفرعون آت بما يلام عليه من |0 
الكفر والطغيان. 
4١ 0‏ وفي قصة عاد قوم هود جعلنا أيضاًعبرة وعظة حين أرسلنا عليهم الريح التي لاخير فيها ولانفع» ولا تحمل | 
١‏ مطراء ولالقاحا لشجر» وهي ريح الهلاك والعذاب. 0 
١‏ 7 ما ترك من شيء مرت عليه إلا جعلته كالرماد أو كالشيء الهالك؛ و «إمن» حرف لعموم ما بعده. 
41 وتركنا في قصة ثمود قوم صالح كذلك عبرة ودلالة حين قيل لهم بعد عقر الناقة : استمتعوا في عيشتكم إلى 5 
موعد انتهاء آجالكم . 0 
؛ ‏ فتكبّروا عن أمر الله وتجاوزوا الحد في الطغيان» وعقّروا الناقة» فأخذتهم فجأة الصاعقة : وهي كل عذاب ||) 
مهلك» وهم ينظرون إليهاء لمجيئها نهارا. 
هلم يقدروا على النهوض أو الهرب» وما كانوا محميين أو تمتنعين من العذاب بنصرة غيرهم لهم . 
1 وأهلكنا قوم نوح من قبل إهلاك هؤلاء المذكورين» إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله تعالى .' 
4 والسماء بنيناها بقوة وقدرة» وإنا لقادرون على خخلقها وخلق غيرهاء وذوو سعة على كل شيء. 
8 والأرض مهّدناها وهيأناها كالمّراش للاستقرار والراحة عليها وا حياة فوقهاء فنعم الماهدون نحن . 
4 وخَلقّنَا من كل جنس من الأجناس صنفين ونوعين ذكراً وأنثى لتتذكروا وتعلموا قدرة الله وأنه ليس كمثله )0 
شيءء وأنه خالق كل شيء» فتستدلوا بذلك على توحيده. 
٠‏ قل لهم أيها الرسول: فروا من عقاب الله ومعاصيه إلى ثوابه ورضاه بالتوبة والإيمان والطاعة» إني لكم ||! 
6 محذر واضح مخلّص من عذاب الله لمع د لكل من أشرك وعصى . 
١ ١‏ ولا تنخذوا في عبادتكم مع الله إلهاً آخر» إني لكم من عذاب الله مخوقفء بين التحذير» والتكرار للتأكيد. ١|‏ 
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فلم يأت 
0 رسول لقومهم قبل أهل مكة؛ إلا كذبوه» وقالواعنه: 
0 ساحر أو مجنون . والأصل في «كذلك4 الأمر كذلك: أي 
3 أمُرْ أمتك أيها الرسول كأمر السابقين. 

0 67 هل أوصى أول الناس آخرهم بتكذيب الأنبياء؟ لاء 
0 بل في الواقع لم يتواصواء بل هما جميعاً قوم طغاة» 
5 تباوزوا الحد في الكفر. «أتواصوا» الهمزة للاستفهام 
5 «ابل» للانتقال من كلام إلى آخر . 
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0 فأعرضْ عنهم أيها ال 3 تقات 00 ذآ# ل ره ومة ورورد م 

عرض عنهم أيها النبي ولا تجاذلهم ولا تقاتلهم» 3 آذآ[ 2 ا 
فلست ملوما على الاعراض عنهم. 0 © فل لزي كدري تووم لزىيوقدد 0 ١|‏ 

م عل الع 010000 برو 297277 

0 يقيد اهل الزيمان, فهم المنتفعون به. لما نزلت الآية «ؤ فشول ١|‏ 00 0 
ل لبي يا اضد إن يتن بالمركة. إداير 0 ل 100 ا 
0 النبي َيه أن يعولى عنهم. فنزلت: إل وذكر فإن ا ته تر اسم 0 
5 الذكرى.. »4 فطابت أنفسنا. 00 1ك 7 6 2 ا 
0 67 وماخلة خلقث الجن والإنس إلا لنأمرهم بالعبادة: ١‏ ارج وث تسو رتور ليت 0 
]| وهي التذئل والمخضوع والانقياد لله تعالى . ١‏ امور 2ه وَالسيا رفع 2 وال ورج راب الها 


حت 


سسب 


0 0 5 00 5 عشب اا عر 0 يا ير و 22 7 
0 /ام ما أريد من العباد تحقيق منفعة لي» وما أريد منهم كلوق 22 موصن في «ه) بومرغورا لتو 00 


ا إطعامي» فإني الغنى المطلق الغنى» الرازق | يطعم |5 
[طعامي ؛ فإني الخني المطلق الغنى » الرازق المطعم ولا يطعم |2) ثر| سم رجي اتير .ره ل بحسم 24 به سج كر م 
048 .إنالله وحدههوالذي يرزق كل محتاجء الشديد ا #الصراه وَروز لكي ١‏ رمف يبوه 
القدق 10 5 , يقد بد 1ه قال ]مع لان صما ول 0001 

| القرذ» و التي ناكد لاه. 1( © وشا تنه عو وا يه ١‏ 

حل لكأ : ف عافد كاك كد كا لالس اه 210 

1 يرهم نصيباء ب» مثل نصيب من 

: الم السابقة الهالكين قبلهمء فلا يستعجلون بالعذاب استهزاء إن أخترته عنهم» فإنه آت لا محالة . 1 
"٠ 0‏ -فهلاك للذين كفرواء وشدة عذاب من يومهم الذي يعدهم اللَّهُ بالعذاب فيه» وهو يوم القيامة . 0 
0 5 0 
7 6 الطو ش 0 
1 ررد ر 1 
ا فضلها : أخرج البخاري وغيره عن أم سلمة: «أنها سمعت رسول الله كلويصلي إلى جنب البيت بالطورء وكتاب مستطور» . ا 
١ 1‏ أقسم بجبل الطور طور سيناء الذي كلم الله تعالى موسى عليه» تشريفاً له وتكرياً. ا 
1 ؟- وكتاب مكتوب منضد منظم في اللوح المحفوظ من الكتب السماوية كالتوراة وألواح موسى والزبور والإجيل والقرآن. م 
1 مكتوب في جلد رقيق يكتب فيهء أو في ورق وغيره» مبسوط مفتوح . 7 
0 - والكعبة المعمورة بالحجاج والزوار والعسبّادء لعبادة الله فيه. 0 
0 6 1-والسماء|لرقوعة بلا عمدة والبحر المملوء ماء الذي يوقد ناراً يوم القيامة . 0 
ا /اء 8 إن عذاب ربك أيها النبي لكائن لا محالة يوم القيامة لمن يستحقه. ليس له من يدفعه أو يمنعه عن المستحقين . 9 
0 9 -يوم تتحركٌ السماء وتضطرب تحركاً شديداً» وهو يوم القيامة. 
١‏ وتسير الجبال سيرا سريعاً قبل نسفها عر: ض)ء و3 05 ْ 

0 وتسير لخبال سيرا سريعا قبل نسفها عن وجه الأرض» وتصبح هباء منبثاً. 0 
١ 1‏ فهلاك شديد يومئذ للمكذيين بالله ورسله واليوم الآخر. 9 
0 7 الذين هم في تردد بالباطل يخوضون ويلهون؛ فلا يذكرون حساب الآخرة . 0 
0 ىء ١4‏ يوم تدفعهم الملائكة دفعا شديدا بعنف إلى نار جهنم . ويقال لهم : هذه هي النار التي كذبتم بها في الدنيا. 0 
0 7 
0 0 
لمات ديت ا تت ا 
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6 تقول الملائكة لهم توييخاً: أفسحر هذا العذاب 
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فين نارون 0 آصلوْماةأصوا أؤلاتصيروأ 9 1 
0 0 ص 29 2 0 0 3 ١‏ الذي تشاهدونه؟ بل أنتم عَم يلا تبصر ون العذاب أيضاء 0 
0 26 رماس ملو( نين يجت ا كما كتتم لا تبصرون في الدنيا ما يدل عليه. 0 
0 يبع 2» كي اه لمتكم وَومه كم عذات ١‏ 7 ادخلوا الثار وتعرضوا لشدة حرارتهاء لا يفيدكم في 0 
0 5 ا جا مي 4 ع 1 دفع العذاب صبر ولا ضجر أو جزع » فلا محيص لكم عنهاء 0 
0 0 0 0 0 والصبر والجزع سواء إنما تجزون ما كتتم تعملون في الدنياء |'؟! 
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من كر بالله وتكذيب لرسوله» فإن الحزاء بالعمل . 

١‏ إن الملتزمين بأوامر الله المجتنبين نواهيه هم في 
جنات ونعيم مستمر في الآخرة . 

4 متنعمين بما أعطاهم ربهم من النعم في الجنة» 
وصرف عنم ريهم وحماهم عذاب الثار. 58 

4 يقال لهم : كلوا من الطيبات» واشربوا شرابا هنيئا: 
وهو ما لا تنغيص فيه ولا كدر. 

٠١‏ متكتين على أسرةٌ منصلة ببعضها حتى تصير صفاً 
واحداًء وقرناهم بنساء من الحور البيض» الجميلات 
الأعين. والحور مفردها حوراء» والحوراء: المرأة شديدة 
بياض العين» شديدة سوادهاء والعين: مفردها عيناء: وهي 
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١‏ تيد ري يمل أفتايود ريه هرضن 
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١:‏ وكنأتم © جف وو ركاه لْوْلُوْ 
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| تكو © بلع عبض يه © لاا 
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١‏ مال مد سْيِقِينَ © فرَاسعلِاوودَاعذات 
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ُ الموج يلط ووه ويم جه كفا 
كرفت امن لجووج يونا 
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لكا كمع رح 206 عر تمتو ف سر ١‏ والذين صدقوا بالله ورسوله» وتبعتهمذريتهم ]09 
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ا ولتق رأعينهم وتطيب نفوسهمء وما نقصنا الآباء من ثواب 
عملهم شيثاً» فيزاد في عمل الأولاد بالتفضل عليهم» كل امرئ مرتبط أو مرتهن بعمله يوم القيامة خيراً أو شراء لا يؤاخذ أحد 
بذنب غيره . 

. وأعطيناهم زيادة على النعيم فاكهة متنوعة» ولحوماً كثيرة» من كل ما تشتهيه أنفسهم‎ ١7 

1 يتتجاذبون في الجنة كؤوس بعضهم بعضاً من أيدي أصحابها تلذذاً وسروراء لا يتكلمون في الجنة بكلام باطل لا خير | 
فيه» ولا يفعلون ما يوجب التأثيم» أي يوقع في الإثم من فحش الكلام وغيره مما يخضب الله ؛ لأن خمر الجنة لا تذهب بعقولهم» 


3 بعكس خمر الدنيا. ّ 
3 4" ويطوف على أهل المنة وهم المتقون خدّم مخصوصون بهم» كأنهم في الحسن واللطف لؤلؤ مصون في الصدف . ل 
3 وأقبل بعضهم على بعض في الجمنة يسأل كل منهم الآخر عما كان عليه في الدنيا من أحوال وأعمال. 0 
0 قالوا: إنا كنا في الدنيا خخائفين من عذاب الله في الآخرة . 0 , 5 
ا فامتن الله علينا بالمخفرة والرحمة» ووقانا (حمانا) عذاب النار وحرّها. والسّموم: ما يوجد من حر جهنم . 0 
5 8 إنا كنا في الدنيا نعبد الله ونوحدهء إنه هو الكثير الإحسان؛ الواسع الرحمة بعباده. 0 
0 4 فداوم أيها الرسول على تبليغ رسالتك؛ ووعظك وتذكيرك» فلست بإنعام ربك عليك بالنبوة بكاهن : وهو الذي يدعي 0 
0 علم الغيب من دون وحي إلهي» ولا مختل العقل كما يزعم المشركون الأفاكون. ١‏ 
7 . ”بل أيقول المشركون: إنك شاعر» ننتظر به حوادث الدهر» فيموت كما مات غيره؟! نزلت حينما تأمرت قريش في دار 

9| الندوة, على أن يقيدوا النبي عَبْنّهُ في وثاق» ويتركوه حتى يموت. 


الا_قل: اننظروا هوتي أو هلاكي» فإني أنتظر هلاككم وتبين عاقبة أمركم » وأنا واثق من نصر الله تعالى. . 
7 بل أتأمرهم عقولهم بهذا الكلام المتناقض » وهو ادعاء كون القرآن سحراً أو كهانة أو شعراً؟ بل أطغوا وتجاوزوا الحد في 
العناد والمكابرة» فتكلموا جما قالوا. 
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فضلها: أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن 
مسعود قال: «أول سورة أنزلت فيها سجدة: «والنجم» 
فسجد رسول الله يكل وسجد الئاس كلهم إلا رجلا رأيته 
أخذ كفاً من تراب» فسجد عليه» فرأيته بعد ذلك قتل كافرا» 
وهو أمية بن خلف . 
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4 هر وو سم 00 ( ١‏ أقسم بالدنجم (جنس الدجم) إذا سقط وذهب ضوؤه كم 
اذل تكن > مادم آلْقُوَادُماراى جز أفمزونه علا مارك / يوم القيامة . 0 
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١‏ -ماعدل محمد عن الحق وطريق الهدى» وما صار 
غاوياًء أي ما اعتقد باطلاً. 

. وما يتكلم بالقرآن عن هواه وميله الشخصي‎ ٠" 

5 ما هذا القرآن إلا وحي يوحيه الله إليه . 

علمه إياه جبريل صاحب القوى الشديدة . 
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4 فكان اقتراب جبريل من النبي مثل مقدار مسافة قدر 
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م ع يمر ب ل ا نف بس جر حر مسقي كتوم س1 اا ١‏ 

7 الف ج) ياف ضبرَئ ج هنج لات لسبموها 1 على عليهاء حينم جا إلى الب كاي راي واي ا 
0 تر ير مجع 07 م هس 5 4 /ا وجب 3 اء السماء العلياء والمراد 1 2 , 
١‏ ل ام / 
6 مه حر ور ب 2 ورم 00000000 0 : م 0 0000 95 ف 5008 م 
ا لأف كت ةعرت كينا كاج ْملإِسرْمائقٌ © ١‏ ثم قرب من الني ل فزاد في القرب» ونزل وتعلق ا 
0 1 ىس 00 آم 1 ي( به وهو تمثيل لعروجه بالرسول يَك. 

8 وا لحرا بل 22 ديكا لات في 0 


يدس برعو 5 ا 070 لو ره لا 00 7 8 3 : 3 200 
تعمج اند بأ دَأهه ريك ررض 2©» ا قوسين أي ذراعين أو أقل من قوسين. والقاب: المقدار. 
-- لصح 1 ٠١‏ فاوحى الله تعالى إلى عبده جبريل ما أوحى جبريل 
إلى الني وَكلل. 


.ما أنكر فؤاد النبي يكل ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام ٠‏ 


5 فالله مالك الآخرة والدنياء والحاكم فيهما على الإطلاق» فليس للأصنام وغيرها سلطان في أمر الدنيا والآخرة. 0 
1 وكثير من الملائكة في السموات (لبيان علو منزلتهم) لا تفيد شفاعتهم لأحد شيئاً إلا من بعد الإذن لهم في الشفاعة لمن 


١١ 0‏ أشجادلون يها الشركون محمد وتكّونه على مايوه معايئة من بات اله؟ اونونه: من للا وهو الجدال بالباطل . ا 
١١ 0‏ ولقد رأى محمد جبريل على صورته ! قيقية مرة أخرى . 8 5 0 0 
١6 14 0‏ .عند شجرة من السّدرء الله أعلم بحقيقتهاء في أعلى تكان في الستسلءة رع ا كاي أ 
ا الصحيح . والمنتهى : مكان الانتهاء» قيل : إليها ينتهي علم الخلائق . عندها الجنة التي تأوي إليها 0 0 متها 1 0 
ا 5 إذ يغطي شجرة السدرة ما يغطيها من مخلوقاتء لا يعلمها غير الله. ما مال بصر الرسوا 000 ا 
إعأرةه. 0 
8 كلانه نى , لملة ضر آيات ربه العظام ما لا يوصة ا 
١8 9‏ -لقد رأى النبي يكللدفي ليلة المعراج بعض أيات ربه العظام ما < توصي 0 اا 0 ا 2د ارنان. ضاخ أل 
ا ل ٠‏ أفرأيتم أيها المشركون اللات: صنم ثقيف بالطائف» والعرّى: صنم غطفان وهو شجرة ببطن نخلة» ومئاة: صخر 
أ لهذيل وخزاعة . و #الثالثة الأخرى» صفتان لتأكيد الذمء والأخرى: المتأخرة الوضيعة القدر,ٍ , أ 
"١ 8‏ كيف تحكمون أيها المشركون بأن لكم الولد الذكرء ولله تعالى الأنئى التي لا ترضونها لأنفسكم؟ ل 
0 7 تلك إذن قسمة جائرة ظالمة» بجعل الأنثى لله والذكر لكم . 5 0 
0 7 ما هذه الأصنام إلا مجرد أسماء سميتموها آلهة أنتم وأباؤكم؛ ما أنزل الله بعبادتها من حجة وبر 0 0 
| على أن مستحق العبادة هوالله وحدهء فلم يقلعوا عن شركهم . 7 ا 
ا 4 بل ألكل إنسان منهم ماتمتّى من أن الأصنام تشفع لهم؟ ليس الأمر كما يتمنون . ع( 
( 
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يلير مائو فقوا 
بيو بوه ردانو لوه 
تجاه رين ولع وكوك إلا تلن 

عن سيرؤيوقهواء1 عن اد «:© وه ماف ارت | 
ولي بتر ويروا خسوا : 


0 


0" -إن المشركين الذين لا يصدقون بالآخرة ليسمون كل 
واحد من الملائكة تسمية الأنثى» أي يصفونهم بأنهم بنات 
الله . 

8" وليس لهم بهذا القول من دليل صحيح » ما يتبعون 
| في هذا الوصف بالأنوثة إلا توهماً وتخيلاً» وإن الظن 
الباطل أو التوهم لاينفع بدل الحق شيا ولايقوم مقامه 
20 أبدا. والحق هنا: العلم القطعي» وهو الذي تشسبت به 
[9] الاعتقاديات» ولا يفيد غيره. 

9 فأعرض أيها النبي عمّن أعرض عن القرآن أو عن 

/ ذكر الله» واترك مجادلته» فقد بلّغته رسالة ربه؛ وهو في 

59 الواقم يقصر همه على الدنيا . 

"٠ /‏ ذلك وهو طلب الدنيا وزينتها هوغاية ما وصلوا 

1 إليه من العلم» إن ربك أيها النبي هو أعلم بمن انحرف عن 

1 دينه الحقء وهو سبحانه أعلم يمن اهتدى إلى الصواب . 

"١ 1‏ ولله جميع ما في السموات والأرضء فهو الخالق 
والمالك والمتصرف فيهنماء وعاقبة أمر الخلق أن يجزي الله 

2 كلاً من المسيء والمحسن بعسمله» فللمسيء المذنب النارء 

| وللمحسن الطائع الجنة» وهي المثوبة الحسنة. 5 

' 77 والمحسنون: هم الذين يتجنبون كبائر الذنوب: 0 

( وهي كل ذنب توعد الله عليه بالنار؛ كالشرك» ويتجنبون 

: الفواحش: وهي كل ذنب عاقب الله عليه بالحد الشرعي 

| كالقتل العمد والزنى والقذف والسرقة وشرب المسكرات» 

| إلا اللمم: وهي صغائر الذنوب كالقُبلة والغمزة والنظرة 

الحرام» أي لكن اللمم يغفرها الله؛ إن ربك كثير الخفران للذنوب, هو أعلم بكم ويأحوالكم. حين خلقكم من تراب الأرض في كرا 

ضسمن خلق أبيكم آدمء وحين كنتم أجنّ في بطون الأمهات؛ والجنين: هو الولد مادام في بطن أمهء فلا تمدحوا أنفسكم ولا / 

/ تبرنوها من الذنوب. هو أعلم من اتتمر بأوامر الله واجتنب المعاصي . أخرج الواحدي والطبراني وغيرهما عن ثابت بن الحارك : 

/ قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير: هو صديق» فبلغ ذلك النبي يله فقال: وكذبت اليهود ما من نسّمة ٍ 

1 يخلقه الله في بطن أمه. إلا وهو يعلم أنه شقي أو سعيد: فأنزل الله عند ذلك هذه الآية: ل( هو أعلم. . ». : 

1 أخبرني أيها النبي عن الذي أعرض عن اتباع الحق والإسلام» بعد أن هم باتباعه . 

4 1- وأعطى قليلاً من المال» وقطّع العطاء ولم يتمه. فالكلام كناية عن التوقف عن العطاء. 

0 أعنده علم من الغيب» فهو يرى أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة؟ وهو الوليد بن المفيرة أو غيره. 

7" بل لم يحبر ما جاء في أسفار التوراة» واختيرت لقربها وشهرتها. 

3 18 ويما في صحف إبراهيم الذي أتم جميع ما أمر به. ومما في تلك الصحف ألا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى . 

4" وأنه ليس للإنسان إلا سعيه اخيّرء أي إلا جزاء عمله في الدنيا. 

٠‏ 4 -وأن سعيه سوفيرى في صحيفة أعماله» ويراه الله تعالى ورسوله والمؤمنون وصاحبه أيضاً 

1 نزلت في الوليد بن المغيرة الذي أعطى بعض‎ ] 4 ١ 080[ ثم يسجزى على عمله كله الجزاء الأكمل الأنم. هذه الآيات‎ - ١ 

: الشركين شيئا من المال على أن يتحمل عنه عذاب الله تعالى, فأعطى بعض ما وعد وبخل بالباقي. 

]| '1:-رأن إلى ربك المرجع والمصير بعد الموت يوم القيامة . 

47 وأنه تعالى أوجد أسباب الضحك وأسباب البكاء. نزلت في قوم يضحكون في الدنيا. 

4 - وأنه سبحانه هو الذي خلق الموت والحياة. 
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5 وأنه ععز وجل خلق الزوجين: الذكر والأنئى» 
سواء من الإنسان والحيوان. 

7 - خلقهما من نطفة من ماء يصب في الرحم . 

5 -وأن عليه تعالى إعادة الحياة مرة أخرى عند ١|‏ 
البعث . والنشأة الأخرى: البعث من القبور. 
وأنه هو تعالى أغنى بعض عباده» وأفقر بعضهم ١‏ 
الآخر. 
4 وأنه سبحانه هو رب الشعُرى: كوكب مضيء ]05 
خلف الجوزاء» كانت خخزاعة تعبدها . 
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دي صرروح مه 


منهم . 

7 688 -وأهلك قومنوح من قبل إهلاك عاد وثمودء 
]| إنهم كانوا أشد ظلماً وطغياناً من عاد وثمود. 

(| “5 _وأهلك المؤتفكة: وهي قرى قوم لوطء سميت |0 
|| بذلك لأنها اتقلبت بهم وصار عاليها سافلها . 
5 - فغطاها ما غطاها من الحجارة وأنواع العذاب» )و 
'أ| وذلك تهويل وتعميم لما أصابهم . 

( 50-فبأي نعم ربك أيها الإنسان المكذب ترتاب؟ 
7 هذا القرآن والرسول محذر من عذاب الله 


و 
سه ّ 


سلس سإ ايم 


و 
0 


تبره فوس 3 62 رفو . 00 00 
هري عه واوا 2 وإنبواةابه ِضوا ومو لوأ 

فر 0 آ ار 0 عرس كم 9 2 
جب شن 7 وذو وأبعوأ وا رول مور 


0 و2 م اسم 3 
© وَأقذجَاء هرتى الأب ماضِه مَرمَجَرْ «» 


ار 
و 


7 كالرسل السابقين» فإنه أنذركم كما أنذروا قومهم . 
0 اقتربت الساعة أو القيامة» أو تحقق وقوعهاء وكان ذلك قريباً بالنسبة إلى ما مضى من الدنيا . 

04 -ليس لها نفس أخرى تمنع قيامها . أفمن هذا القرآن تتعجبون إنكاراً له وتكذيباً به. 

. -وتضحكون استهزاء» ولا تبكون حزناً على ما فرطتم . وأنتم لاهون مُغرضون عما يطلب منكم‎ 5١ 
. فاسجدوا لله وحده الذي خلقكمء وخصوه بالعبادة دون غيره من الآلهة المزعومة كالأصتام‎ 


سورة القمر 
فضلها: روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي واقد الليئي: «أن رسول الله ص كان يقرأ بقاف |0 
| و#اقتربت الساعة4 في الأضحى والفطر» . وتقدم إيراده في سورة #ق4» . 
8 ١-دناوقت‏ القيامة» وانشق القمر معجزة لرسول الله يَكٍِ. أخرج البخاري ومسلم والعرمذي عن أنس قال: 
| سأل أهل مكة النبي عَيهُ أن يريهم آية: فاراهم القمر شقتين, حتى رأوا حمراء بينهماء فنزلت (إ اقتربت 
0 الساعة.. 4 إلى قوله: و سحر مستمر #. 
8 © -وإنيرالمشركون معجزة دالة على صدق النبي يك يعرضوا عن التصديق والإيمان» ويقولوا: هذا سحر محكم . 
"2 5 وكذبوا النبي يَكِ واتبعوا أهواءهم الباطلة: وهي ما زيّن لهم الشيطان من الوساوسء وكل أمر منْته إلى | 
© غاية» يستقر بعدهاء سواء من الخير أو الشر. ولقد جاء مشركي قريش من أخبار الأم الماضية المكذبة ما يزجرهم عن //5) 


4 
5 
0 


3 2 
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© هذا القرآن ومافيه من الآيات عبرة واضحة | 0111 
لكل عاقل» وحكمة تامة» فما تنفع الإنذارات أ ال ا 2 0 
: 9 1 5 و و 2 2 ا وام ايكيا 78 
التحذيرات لمن أص روعاند ولازم الكفر؟ تكرت خُننا بطرم تلات 8 7 7 7 
1 فأعرضن عنهم ولاتهاة َال سرج مون لالع مول كرون عدذا نو 
5 عرص عنهم و . دلهم يوم يدعو , د - سر وسار 2 . 21 9 0 
1 3 .2 ++ أأواء * 5 5 َس هر < و وى ور 4 00007 
إسرافيل عند النفخة الثانية إلى شيء شديد الهول |(|.. عير © © مت لهم دوجو دسا | 
تذكره النفوس. والنكر: الأمرالشديد الذي 937 000 7 وا و 2 5 9 
يتكرونه استعظاماء لعدم وجود مثيل له . لك بون ددر 0 فده اي 
ذليلة أبصارهمء لا يقدرون على رفعها لشدة © فنا أبوابالمعاءعَاء مهمر «© وشا الأرْضَّ ‏ / 
الهول. يخرجون من القبور» كأنهم جراد منتشر بو معام كد كور ©© مهدا 0 
فى الكثرة والانتشار والاختلاط . 2 كو سس ره 
في رو معو 9 ع4 14 1 34 2 
4 مسرعين إلى الداعي» وهو إسرافيل» يقول الو ود سر 9) جرب ما جره ينك ن لس 52 لدان 
. سير : 5 عي وهوإسر ن يعو 124 0 تر 7 | غ4 0 
الكافرون: هذا يوم صعب شديد الهول على لَه مْزْي نكر © كفك على يلض 
الكفار. ي © وقد اَعَد هرمن در © ديت | 
4 كذبت بالرسل قبل مشركى قريش قوم نوح. ابس عا ا جه ا اك د 2 
1 ي فريس فوم توح 2 عدا نبل 0 د حر |0 
| فكذبواعبدنا وهونوح عليه السلام» وقالواعنه: 0 


2ه رخو 0 5 5 50 70 2 وي 2 :2 0 
إنهمجنون مزجورعن تبليغ ما أرسل به بأنواع صَرْصرَاسيك بوك سجر( زعا لناس مايل 1 
الأذى والسب» أي زجره الكفار بشدة فازدجر | 


2 ا 000 0( 
: © كعد يدر ©© وديا لدوَانَ 
وكف عن دعوى الرسالة. 


سس | 

00 00 أبور‎ ١ ظاعاتوج ويدبئي مغلوب: ضبني قومي*‎ ٠١ 
فاتتصر أنت لدينك» وانتقم لي منهم . اشرما وجل البعيهد وسحصلي ب‎ 

١ففتحتا‏ أبواب السماء بمطر غزير مي جك كي ا : 
بشدة وتتابع . 

/ وفجرنا (شققنا) عيون الأرض بالمياه» فالتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قّضي به في الأزل‎ ١ 
1 . (القدم) وقدره الله وهو الطوفان. و على أمر» أي لأجل نفاذ أمر وهو إغراقهم‎ 2 

وحملنا نوحاً على سفينة ذات ألواح خشببة عريضة» ومسامير تُشّدبها الألواح . 

تجري بحراستنا وحفظناء وأغرقوا عقاباً لكفرهم وجحودهم بنوح» وتكذيب رسالته. 

6 ولقد أبقينا حادثة السفينة عبرة ودليلاً لمن يعتبر بهاء فهل من متذكر متعظ؟ ! 

فانظر كيف كان عذابي وانتقامي وإنذاراتي لهم بالعذاب قبل وقوعه» على كيفية عجيبة . 

ولقد سهلنا القرآن للحفظ وللتذكر والاتعاظ» فهل من متذكر معتبر متعظ بمواعظه؟ ! 

-كذبت قبيلة عاد نبيهم هوداً عليه السلام» فانظروا كيف كان تعذيبي لهم وإنذاري إياهم؟! 

4 إنا أرسلنا على قوم عاد ريحا شديدة الصوت والبرد» في يوم شؤم, دائم الشؤم» حتى أهلكهم . 

"تقلع الناس من أماكنهم كأنهم أصول نخل مقتلع من مغارسه. 

"١‏ -فكيف كان تعذيبي لهم وإنذاري إياهم» وكرره للتهويل. 

١‏ ولققد يسرنا القرآن للحفظ والتذكر والاتعاظ» فهل من متذكر متعظ؟ 

1 كذبت قبيلة ثمود نبيهم صالحاً عليه السلام بالإنذارات والمواعظ التي جاءهم بها. : 

4 #فقالوا»: أنتّبع رجلاً واحداً من جنسنا أو من جملتناء لا فضل له علينا؟ إننا إذا اتبعناه لفي خطأ /ن) 
وبعد عن الحق» وجنون. وقولهم: #واحدا» أي ضعيفا لا يخشى يأسه. 
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ّ ةوه 2 سأرب و 0 
وأصطيئ © ونه لاف هلسر هرج 
1170 0 سي س5 حبر اع ”7 2 2 
أدأصَاي فط فكب سكا ناوسن 
ا 00 ودر ”م :* 0 
يت 
017 00 حجر و دوا 
تدرا اوجن ندر جه كي ملم 
0 اوس اماه 4 ء ردم 
رالْرج ]سا َاصا الأول هكم 
ره زعنيا إففرس ك0 ولاسم 
َطككنَقار لد ج) وَلَدودو عنصو وَطَمسنا ١‏ 
دوعر كدر ج وَلَنصكه كعات ١‏ 
(| مُستَفد ج© مذو ف عدا ودر ج وَلتَدِْس ةلدان 
مرك © وقَدَعَهَء 1 و00 ١‏ 
اه 010001 22 َ د 7 )0 
لايع اذه تعر نكر © أهارفكزة "١‏ 


المع 


الصغيرة» لكن أهل لوط إلا امرأته تجيناهم بسحر من الليل: وهو السدس الأخير من الليل. 


أحداًء وقلنا لهم على أ لسنة الملائكة: ذوقوا إنذاري وتخويفي من طريق لوط عليه السلام» أي نالوا نتيجته. 


جميع منتصر # فنزلت: ط سيهزم الجمع ويولون الدبر». 


6 أألقي عليه الوحي» وكيف خص بالتبوة من 
'أأبينناء وفينا الأجدر منه بذلك؟ بل هو كذوب فيما يوحى 
'|إليه» بطر متكبر. 
9 5١-سيعلمون‏ عند نزول العذاب بهم في الدنياء أو 
: يوم القيامة من الكذوب المتكبر أنتم ثمودء أم النبي 
(|أصالح؟ : 
-إنا باعشو ومخرجو الناقة كما طلبواء اختبارا 
لهمء فانتظرهم» واصبر على أذاهم . 

وأخبرهم أن ماء البثر أو النهير الذي كانوا 
يشربون منه مسوم بينهم وبين الناقة» كل نصيب من 
]الماء» يحضره صاحبه في نوبته . 
4 فنادت ثمود صاحبهم الذي كان رجلاً طائشاء 
هو كدر بن سالف أحيمر ثمودء وحرضوه على فقتل 
[0]أ الناقة» فتناول السيف من غيره غير مبال بالنتيجة» فقتل 
| الناقة» بضرب قوائمها بالسيف» ثم قتلها. 
٠‏ فكيف كان عذابي لقوم ثمودهء وإنذاري لهم 
ألا بالعذاب قبل نزوله؟ أي إن العذاب في محله. 
"١‏ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة هي صيحة 
وا جبريل عليه السلام» فكانوا كبقايا ورق الشجر اليابس » 
© 1 وهوا تهشم أي المتكسر من الأوراق والعيدان 
حل والأعشاب. 
5 #6 _ولقديسرنا القرآن للحفظ والتذكر والاتعاظ» 
فهل من متعظ معتبر؟ ! 
كذبت قوم لوط بإنذارات نبيهم لوط عليه السلام من عذاب الله على الفحش والكفر. 
4 إنا أرسلنا عليهم ريحاً رمتهم بالحجارة ‏ والحاصب في الأصل: الذي يرمي غيره بالحصباء. وهي الحسجارة 
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نجيناهم إنعاماً منا عليهم» ومثل ذلك الجزاء نجزي من شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة. 
ولقد خوفهم لوط عليه السلام أخدّتنا بعذابهم بشدة» فشكوا في الإنذارات وكذبوا يها . 
ولقد طلبوا منه تسليمهم أضيافه بقصد الفجور بهم» فحجبنا إدراكهم وصيّرناهم ميا عما أرادواء فلم يروا 


8" ولقد جاءهم وقت الصباح عذاب مطبق دائم النزول مستقر بهم حتى أهلكهم . 
4 فذوقوا شدة عذابي وثمرة تحذيري . وهذا التكرار للتأكيد والترسيخ. 
*٠‏ -ولقد يسرنا القرآن للحفظ والاتعاظء فهل من متذكر؟ ! 
١‏ . ولقد جاء قوم فرعون الإنذاراثٌ والتحذيراتٌ على لسان موسى عليه السلام . 
7 -بل كذبوا بالمعجزات والآيات التسع التي أوتيها موسى كلها فأخذناهم بالعذاب أخذ قوي قادر على كل شيء. 
57 أكفاركم يا قريش خير وأشد من الأقوام السابقين المهلكين» أم لكم براءة من عذاب الله في الكتب المنزلة سابقا . 
0-0 به * ف 
أم يتقولون قائلين: نحن جمع متوحدون» منتصرون على أعدائناء لكثرة عددنا وقوتنا. 
© -سيهزم جمع قريش القوي» ويفرون منهزمين. وقد هزمهم الله يوم بدر. قال المشركون يوم بادر: فآ نحن 


ا 1 8 4 ا اسلا و 3 
العنالتت و اسوك فد و 
أطت طحت تطحتدة توحتح توحتح وم جك 2 جه 2ج جك هه :را 
0 0 مهار ذرة زه م ا رو 2 
0 5 - بل القيامة موعدهم بالعذاب والحساب» وعذاب 8 آنا موعلهوا لّاعَة دوم 3 
0 الساعة أشد إيلامأء وأشد مرارة من عذاب الدنيا. 0 7 
1 ْ 


؟ -إن الكفار والمشركين المعاندين في خطأ وعد شديد 
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عن الحق» ونيران مستعرة في جهنم . أخرج مسلم 
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0 
| والعرمذىع. ) يرةقال:- 5 قاية اكلا ص مر ره 6 روت 04 ١‏ سلرهرظ 0 وس 9 
اا 
ا إن شرت في صلل وسعر» إلى قو تعلى: إن كل | ولق سل © ولأصي روك ر سوج ناي ١‏ 
*دترردي تزع رعرع حدم : ١١‏ © وم حسمل و تير © ١|‏ 
١‏ فضا اتاد ولي تركب ست | ا برو 0 
0 إننا خلقنا كل شيء مقديرا مقدار معلوم مكتوب في | 6 ا ١‏ 7 
8 اللرح الحفوظ قبل وقوعه.. ْ ٠‏ ا 1 
0 :6 وما أمرنا بإيجاد شيء نريده إلا كلمة واحدة هي ||| 0 


وى 
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#كن فيكون# [البقرة 7/ | ومواقع أخرى] موجوداء 
كسرعة لمح البصرء أو طرفة عين. 

١‏ ولقد أهلكنا أشباهكم في الكفر من الأم الماضية» 
فهل من متذكر متعظ؟! والاستفهام بمعنى الأمر أي اذكروا 
واتعظوا بالمواعظ . 

7 وكلّشيء فعله السابقون مكتوب عند الحقّظة . 

017 وكل شيء صغير أو كبير من أعمال الخلق وأقوالهم 
مسجل أو مدو في اللوح المحفوظ . 

إن الذين يخافون عذاب الله باتباع أوامره واجتناب 
نواهيه في بساتين مختلفة» وأنهار متنوعة. 

0 في مكان مرضي كريم » لالغوفيه ولاتأثيم عند 
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0 َؤآلووج ََالْإِسَنَ © عَلْهُآنياد 
© لتر يغبن © ايها © 
مضه روك ميرك © الوا رإران © وأ 
لأ ج١6‏ ينها كهة اناا ألو () ولب دو 
١_أقضو‏ وات ذه بأو ءلتركان © 
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0 
0 ملك قادر لا يعجزه شيء» أي إنهم مقربون عند الله تعالى» فالعندية عندية مكانة وتشريف. والمليك: صيغة مبالغة» أي ملك / 
1 0 
١‏ ةا ١‏ 
1 ورة الرحمن ا 
١ 1‏ /-الله تعالى هو الرحمن المنعم بجلائل النعم الدنيوية والأخروية؛ علّم رسوله القرآن بإبحائه إليه لتبليغه للناس . 0 
9 “ا 5 خخلق الإنسانء أي الجنس الإنساتي» علمه التعبير عن النفس وإفهام غيره بنطق واضح . 0 
0 0 الشمس والقمر يجريان بحساب دقيق منظم » فيدلان على حساب الشهور والأعوام. ش 3 
1 ا م أي النبات الذي له ساق وأغصان. والنجم أيضاً: الكوكب المرئي في 1 
0 اء» ينقادان لله تعالى فيما أمرء ولا أراده الله سبحائه منهما. : 0 
00 
 / 0‏ وخلق السماء مرفوعة بغير عمد» وأنزل في الأرض نظام العدل. وأثبته وشرعه. 0 
1 8 لثلا تهوروا في الأحكام والأقضية» ولا تتجاوزوا مبدأ العدل. 0 
4 اك ب ريه 0 ب 0 ولا تنقصواالموزون» ولا تبخسوا حقوق الناس. 0 
ُ والأرض بسطها ومهدها للمخلوقات للعيش والاستقرار. ١‏ 
١١ 9‏ - فيها أنواع الفاكهة الكثيرة» وفيها النخل ذات أوعية الطّلع » وأغطية الثمر. 1 
1 | 7 وفيها الحب كالحنطة والشعير وكل ما يقتات» ذو الورق الجاف» وهو التين» وفيها كل نبات طيب الرائحة . 9 
0 1- قبأي نعم ربكما معشر الإنس والجن تكذبان؟ والاستفهام للتقرير» أي لا يمكنكما التكذيب. والسنة أن يقول عقبها: ١‏ 
1 بشيء من نعمك ربنا تكذب» فلك الحمد». وتكرار هذه الآية أمر حسن فى مجال تعداد النعم» للتئبيه على النعم . 1 
0 0 
ا بجنت ا ا د ا 1 


8 رلك 202222222222 در 
ولعو الور 2 لضع رواج لجا امك لصالء أي طين يابس له 0 
| 0 0 0 0 1خ الانساذ من 000 ا 
ردت حت 2 ات |0 ة» أي صوتء كالفخا ؛ 
1 20 يندم 0 
0 عَوَلإِشيّين أَمْرونوَر "| الطين. ن من لهب خخالص لا || 
ب يي ن 7 ربل سرون الطم ن» أي أصل الجن من لهب 0 
1 © ميا عر تاربان ميان يك 1 
8 شل أ إن تر م 2 5 0 0 ن نار. تزان؟ ! 9 
7 1( دخان فيه» من نس تكذبان؟ 0 
1 ا يان © 1 1" نعم ريكما أيها الجن والإنس 0 
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0 و2 6 0 مه . 08 ١‏ 4 . فشاربون كرهاً على الزقوم المأكول» لشدة العطش» 0 
ا ©© عَرْعَمْمواضْيوْد «©» يمون 62 + م ا من ماء شديد الحرارة . 0 
6[ مء 1 2 و 2م ره ب ره رص اقه “ 3 3 . 

')[ 5ه فشاريرنهناالشراب ضربالابلالعطس ليلا‎ ١| لوه كز © عركدرَائكم الك وات‎ ١ 
له امام رمك ود 0 0 31001 !0 تَرَوى لداء ألهكيام: وهوداء يشبه الاستسقاء يصيب الإابل» ل‎ 0 
١ . عسبُوونَ 2 لنب و 6 0 فتنشرب حتى تموت أو تمرض‎ 0 
0 747 ع رص# تل‎ 2 


ره 306 رصة 1 2 رط مل سر 
نعلت كالول دود 2 فوت 


0 1 هذا هرا معد لهم يوم القيامة من الطعام والشراب. 0 
5 ادر سد كي ووم وام حمر جوز كس اب 1940| والتزل: مايعد للضيف تكرياله. ]9 
١‏ © نم ْعْويام حا لررِعَونَ © لوذماء + 0 0 0 نحن خلقناكم أيها الناس» فهلا تصدقون وتقرون |2 
١‏ سج م سس و مه بج كذوو م 000 15 7 

7 خلن كل كبن © إآ لذو © ومو | بابعث والاعادةكبده الخلد؟ :0 
0 >دروم ابن روط مود 1 أفرأيتم ما تلقونه من المني في الأرحام؟! م 
جم اكت تر ا مرا رن أ 5 08 -أفرأيتم ما تلقونه من المني في الارحام ّ 
0 © العامة الزعاسرون 2 * تر 2 اق ١‏ 4 أأندم تجعلون المني بشراً سويا تام الخلق» أم نحن 0 
6 ومع ع مر كو سوم ا ف رو 1 1 . 3 ١‏ 
ا( لون © لوكامجعلَه لاون 2» 0 الخالقون له؟! 0 ش 
0 1 2 لمك ْمَعَن 0 نحن جعلنا اموت فيما بيتكم مقدزا لكل واحد منكم 
5 وها ارات نورون ((© ع انسعانةا جم ها م بأجل محدد ووقت معين؛ ولسنا بعاجزين . 
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7ه 
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لتنج عنس ادوهي جه شم 
مهاد أ ندع م 1 9 2 
رن اطي © د لاتيم وق شر © ره 
لقََولة نون عظب > 2 إِنَْهِ ص اكيم يأ المرة الأولى في الدنياء فهلا تتذكرون؟ فمن قدر على النشأة 
و فر الك م © الأولى (بدء الخلق) قادر على الإعادة للنشأة الغانية أو 

بالا الأخرى وهي البعث . 

# م 


# مه 2 0 و2 01 
© وكب كرو لام إلا المطفروت 
رت 7 أخبروني عما تزرعون في الأرض بألحرث والبذر. 


١لا‏ نعجز على أن نخلق بدلكم خلقاً ماثلاً أو 
أحسن» ونجعلكم في صورة قبيحة لا تتصورون قبحها. 
ولقد علمتم وأدركتم أن الله هو الذي خلقكم في 


7ببتجسمه 
جام جد حدس 


والحرث: إثارة الأرض أو فلاحتها. 
4 أأنتم تنبتونه ‏ وتزرعونه مشتق من الزرع : وهو الإنباتأم نحن المنبتونة 001000000039 
066 لو نشاء لجعلنا ذلك الزرع هشيما متحطما متكسراء لا نفع فيه فبقيتم نهارا تتعجبون من سوء » ملازب 

الغرم» تقولون: إننا الذين ذهب مالهم وضاع سدى . 


ُ بل نحن في الواقع محرومون من الخير» ممنوعون من الرزق. و #بل4 للانتقال من كلام إلى آخر . 0 
ا أخبروني عن الماء الذي تشربون منه لإرواء العطش . ا 


4. أأنتم أنزلتموه من السحب أم نحن المنزلون له بإرادتنا وقدرتنا دون غيرنا؟ لمن جمع مزنة . 
٠‏ لو نشاء جعلنا ذلك الماء المنزل العذب ملحا لا يمكن شريه» فهلا تشكرون أمثال هذه النعم الضرورية؟ 


0 

7 ثادء»‎ ٠. ٠. ع هم ع‎ 3 1 ١ 
| ا 17 أخبروني عن النار التي تقدحون أعواد شجرتها بضرب عود منهابآخر مع احنكاك شديد» فيخرج منها شرم لسار‎ 0 
0 مثل ضرب الحجر بقطعة حديد وهو الزناد» أم نحن المنشئون لها بقدرتنا دونكم؟ ومن هذه الأشجار: شجر معروف عند لعرب‎ 3 
0 ل يقال ألْمَرّخ والعفار والكلخ التي تقدح ناراً بالتماس الشديد.‎ 


178 نحن جعلنا نار الدئيا بالزناد وغيره تذكيراً لكم بئار جهنم » وشيئاً يتمتع بهء أي ينتفع به للمسافرين . 
4 فنزه الله تعالى أي ذاته وصفاته العظمى عن كل ما لا يليق به. 
6 فلا أقسم لا: مزيد للتأكيد ‏ أي أقسم بمساقط الكواكب أي مغاربها . 


0 1 //- وإنه لقسم عظيم جداً لو تعلمون قدره وعظمته» وكنتم من أهل العلم بذلكء الك 0 
ا ل 
0 أي في كتاب مصون عند الله تعالى» محفوظ عن التبديل والتغيير » وهو اللوح الحفو أو ي بين أيدي 0 
0 وهو الأظهر. 0 
0 4 أي لايمس ذلك الكتاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملائكة» أو لايمسه إلا المتوضىء الطاهر. 0 
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أ القرآن أنكم تكذبون بنعمة الله» وتقولون: مطرنا بنوء كذا أ 
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6١‏ أفبهذا القرآن أيها المشركون أنتم متهاونون» 
وتظهرون بمظهر من لا يهمه أمره؟! 
47 وتجعلون شكر رزقكم وهو المطرء وحظكم من هذا 
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بسقوطه في المغرب مع الفجر. وطلوع رقيبه في المشرق؟! 

47 فهلا إذا بلغت الروح وقت النزع الحلقوم: أعلى 
مجرى الطعام . 

4 وأنتم أيها الالسون بجوار اللحتضر ترونه يكابد 
سكرات الموت. لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً ينفعه أو يخفئف 
عنه. 

4 ونحن أقرب إلى الحتضر وأعلم بحاله منكم» 


ولكن لا ترون ولا تدركون حقيقة ما يجري حوله . 
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87 فهلا إن كنم غير محاسبين على أعمالكم يوم 0 
القيامة ومنكرين البعث كما زعمتم؟ 0 : 
417 ترجسعون الروح إلى مقرها في الجسسد إن كنتم 0 1 
صادقين في نفي البعث . ل 0 
48 فأما إن كان المدوقّى من السابقين المقريين» أحد ا 0 
الأصناف الثلاثة المتقدمة . ُّ 
9 فله راحة ورحمة» ورزق حسن طيب» وجنة ذاه 0 : 
ف -حسن ليب وب ا ا 0 
1١ ْ‏ وأما إن كان المتوفى من أصحاب اليمين» ! الال 1 
ب اليمهبي 779<--<23--22--7222997222225-22272 7ج ا 
فول الملافكة له عند اموت : مسلام لك من إغصواتك لكك 2 2 كت كت كاه وت د ص صنت ص2 | 
أصحاب اليمين» الذين سبقوك وأنت منهم . 9 
47 وأما إن كان المتوفى من المكذيين ثء الذ 1 
0 راق ير الاي والاوريولة زيابييء الضالين المنحرفين عن الهدى. وهم أصحاب الشمال. 0 
5 الغرل له شيء من ماء متناه في حرارته . 44 وجعله في جهنم » وإذاقة حرها. 1 
4 إن هذا الموحى إليك به في هذه السورة لهو الخبر الحق المتيقن الثابت الذي لاشك فيه. 0 
7 فنزه الله بذكر اسمه عن كل ما لا يليق بعظمة شأنه وتفوق قدرته وعلمه. 0 
0 
7 0 
سورة الحديد / 
فضلها: أخرج الإمام أحمد وغيره عن عرباض بن سارية: أن رسول الله يك كان يقرأ المسّحات قرا أن , قدء ,قال: ان ف.. أن 
9 0 ض بن سارية: أن رسول الله وك كان يقرأ المسبئحات قبل أن يرقدء وقال: إن فيهن 
آية أفضل من ألف آبة وهي قوله تعالى : (إهو الأول والآخر. . » الآية [*]. ١‏ 1 
٠. 3 : - 2‏ 5 1 
١‏ نزه الله تعالى عن كل ما لا يليق به كل شيء في السموات والأرضء وهو القوي في ملكه؛ الغالب القاهرء الحكيم ني 0 


صنعه وتلبيره. 

»مالك | 95 5 يللاه حي ل ا 

ٍ لك السموات والأرض لأنهالخالق لهماء فلا يذ تصرف غيره فيهماء يحبي الأموات» ويميت الأحياء» وهو قادر على 
كل شيء لا يعجزه أي شيء كان. 


5 ؟-الله هو الذي ليس قبله شيء (لم يسبق في الوجود) والآخحر الذي ليس بعده شيء (يسقى بعد كناء الموج.ودات) والظاهر 
ي ليس فوقه شيء (وظاهر بآثاره الدالة على وجوده) والباطن الذي ليس دونه شيء (ولا تميط به الحواس والعقول) وهو 
واسع العلم بكل شيء» لا يخفى عليه شيء. 
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سومة اقح" 
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0 سس ا 
وم 
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وت 
3 سحي يجي 
4 00 
1 
. 1 
- اا ااا 
جم “د 
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جا 
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2 0 
ص 6 ا ض في || 
كه 3 خالق أو مبدعا | 9 0 0 
7 0 1( ؛ الله هو وى على العرش ( عرش . ّ 
7 فسِنَة ايام مهام 2 ا أيام ستة» ثم ا علاله؛ يعلم ما يدل في الأرض من 
0 ما دحلا راتوا 0 مزل اليا 0 دواء يليق بجلاله ب ما يخرج من الأرض من |4 
م ىا 5 يم ماين س0 1 اد غداهاء ويعلم يرع نال : 0 
0 ادس هرما يفا لاض مجه 0 00 مطر وهوام وغير. ن وغيرهاء ويعلم ما ينزل من |[4 
ا ع ميو 31 أده كَاَمَلُونَ صر 0 معادن وغيرهاء وب غر ذلك» 5 
لاعلا لوراك رائنا 7 7 ا نباتات ومياهو, ة وملائكة وعذاب وغيرذ ١‏ ا 
5 بر فهو 5 وا لمم الوذ مرا 0 السماء من مطر ورحمة و أبخرة وملائكة وأعمال |0 
0 ذا وات ِوَالأءض كلاه جم 0 فى السماء من أبخر 9 
© إناذاوت واس صنو2 || وام مايصعد في د ا 
0 00000000 لوال عوطم 2 عد م 04 ا العبادودعواتهم بحال» فليس المرادا 1[ 0 
١‏ بلا روي 20000 أ الوجودات؛ لايفارقكم؛ لايخفى عليه شيء٠.‏ || 
م" موب وَرسو فقون جعلم 11111 0 الموجو 5 بما تعملون» لا د 0 
00 »امنواياظه لج و مالم اونا 3 ئٌّ بالذات» والله بصير ؟ 0 
0 راكوأ وكير ف كم ذا مارك فك التصرف فيهماء |9 
0 ارايت 5 يأك 3 #إرحكت أ 0 7 .ل ملك السموات والأرض: والتصرف ؛ وإلى 0 
١‏ 0 ره 70 5 02 ود سس 0 5 لاف |». جيك - ١‏ 
م َالو يدعوم للوبسوارك 5 ات 0 1 في كل شيء ‏ وكرر ذلك لخلائق يوم 91 
9 ورم رلبوك اميد م أ النافذ الأمر في دات والخلائق يوم م 
8 مُزينِينَ (© مْوَالَذِى ير كر غير َال 5 9 غيره تصير أمور الموجو 0 
0 0 هي لَوُوثُ يحم 2 و "|| الله لا إلى غيره ةوالتل 8 
م إلالنور انتج لره اج 1 فيحكم فيها بالحق وا نهار في 9 
يرآظل! الت انيل :| القيامة فيحكم فيها؛ اريس د | 
0 أَلمْقَعُوأ وْسَسمِي ]سوه مر رآ ظ ا يُدخل الليل في عليم بالنيات الخافية في م 
| الانقموا بير مرا وَمَحرَأَولِكَ 31 ة والنقص» وهو عليم , لأسرار ]9 
ا :فيإ لوه 27 1 الليل بالزيادة وا لعتقداتوا سرد ليم 
:ل لاتستوى متم نوفا د لسار 0 
8 لايسنو م وود 2 1 الصدورء أو 7 
6 ا أ ا أمراههم رده عر و 21 0 جل جلال الله . . 48 0 
مكةااذِين موف © تَرْن رفص | والخواطر» جل لبشربوجودالله وتوحمده٠‏ | 
2 مى اج لهي مون 42> من 2 مذ ص اأيهاا بو 0 9 
مي رامعا م م © اذ «دصشفراا وأنفقوا أوتصدقوافي سبيل | 
لله اا كر 0# وبصحة رسالة رسوله؛ وأنفقوا أو 7 
ا قَضاحسَمًا يِصَهِفَهرله وَلهرا 0 ا ديعة في أيديكم» 0 
ذل قضَا 222227 ١‏ ن امال في الحقيقة هو لله» وهو وديعة ةالعسرة || 
و خلفاء في التصرف فيهاء فإن ا 2 ماله إنزلت في كرو 0 
1 جعلكم خلفاء ثواب كبير» وهواء 6 
0 شيء من الأموال التي نفقوافي سبيل الله» لهم ثواب الف 0 
0 الله بشيء من 5 لهء وأنفقوافي بالتصديق بوجو 2 
5 ذين صح إقانهم بالل ورسوا ن» والرسول يطالبكم ب لله إن كسم أ 
0 فالذين صح [» 5 ن الإيمان» والرسو على وجودالله» إن 1 
0 غزوة تبوك. ن بالله؟ أي لا مانع لكم من آدم» وهوالإشهاد 1 0 
| وهي غزو دم أيهها الكفار ل تؤمنون بلله؟ أي ظهر أبيكم آدم؛ و 0 
0 ما لكم أيها الكفار ن أخرجكم من ظهر أبد ظلمات الكفر |[ 
0 0 قد أخذ العهد عليكم حين خرجكم أيها الناس من ظلمات أنزل اك 
ل ووحدانيته؛ و |الله 5 ضحات ظاهرات ليخرح 7 ث فيكم الرسل وانرا 0 
5 ن الإيمان بهء فبادروا إليه . يِه آيات وا 1 بكم» حين بعت في 0 
0 مريدين 'ترمان ؛ ذى ينزل على عبده محمد اج لرؤوف رحيم ب 5 
0 إحده الذي ينرا ن الله في ذلك الإخراج ة الله بالجهاد ل 
“الهم نور الحق والإيمان» وإن الله في ف سيل إعلاه كلنة الله مهاه 0 
١‏ والضلال نود 0 
0 الكتب لهدايتكم . نفاق في الخير؟ أي أطلب إليه» لايتساوى من فتح» وكلا من أذ 
ا الآيات و . ض لكم في عدم الإنفاق في الخ بر الأشياء كلها إليه. أنفقوا بعد هذا الفنتح» و 0 
٠ 3‏ -وأي غرض : 0 درجة من الذين 00 ةوباطنة» فيجازيكم 0 
0 اله ث كل شيء في نفقون قبل فتح رع ن مه أعمال ظأهرة ود 01 
| وغيره» والله ير فتحء أولئك المنفقون قب لله خبير بما تعملون من 0 
| فعل ذلك بعد الفتح جاتهم فيهاء والله خبير ؟ فأمضاعفة» | 
0 مكة» وفعل ذ 3 تفاوت در نهم 0ج لله عنه . ل أضعافا 0 
0 7 ن وَعَدَ الله اجنة» مع لصدية رضي ١‏ 5 ذى» فيضاعف له الاجر 0 
5 الفريقين و ّية فى أبى بكر الصديق بلا مرولا أذى» في 0 
0 نزلت هذه الآية في أبي ب طيبة به نفسهء بلا من 0 
| عليها. ص لهذ ألله يبه 6 
ل ن ذا الذي ينفق ماله في سبيل 
م ١-من‏ ف الآ ة» وهوالجنة. 
0 له ثواب عظيم في 0 
5 و 0 
0 
5 


0 3 0 5 
' 6 0 محر حم كمد 070222222227222 
6 1 القسلا 2 . عمءرء. 0 00 81 ا و ١‏ امن + 3 ًَ 3 ) 
١2 0‏ -يوم القسيسامة تنظر أيه النبي المؤمنين 8 27 قف ذا 
0 والمؤمنات يضيئ الطريق لهم نور إيمانهم وأعما 0 رق ير ار اي 3 7 
0 0 بسع اليومجنت ري منخخنها الانهار يداد 


مكحدهم 


تي 


ريه تسمحت 


0 الصا حة التي تكون سبباً لندجاتهم وهدايتهم إلى 
1 الجنة» ويقال لهم من الملائكة: لكم البشسارة 
0( بجنات تجري الأنهار من تحت منازلهاء ماكثين فيها 
0 أبداء ذلك النور والبشرى هو النجاح العظيم الذي 


0710010 


رازه 2 رط د 7 0 
هلمرا لطم 07 مو وَالْمهمّت ِْزَِ 
5 0 16 2 0 م 0 504 و سس برد ودر ل و 
»و انرا سين رمف[ نبصواو موأ 
تع وغ رده 09 12000 
وار بنك بسر أجاف أله وهر 
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مخكهم 


20 


027 2 
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مي 


حجن 
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مح كك م 
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0 لامشا له. 0 وك لا رص وسو عو أو سر 2 
1 مثيل 0 مرقلألْعكاب (© بتاذم ألرككمم الوأ ٠‏ 0 
ل 5 ١١‏ -يوم القيامة يول أهل النفاق مبطنو الكفر ا و أ و 2-4 يعم لمان 1 
' الإيمان حينما : 7 2 أو سم 24 0 ف نر رمه وأ 
1 0 ِ ا رأوهم يسارعون إلى الحنة: 0 0 أرما ايأو © تير لاوئى: ذا 
5 انتظرونا نستضيئ بنوركمء قيل لهم استهزاء بهم : 1( 5 ا 
: ا 0 
1 ادجو إلى الدنياء فاطلبوانور ا آخرء فشرب بين | اين ف تس 14 0 
المؤمنين والمنافقين بحاجز له باب» باطنه فيه من 0 لبر 49 8 ينك امار م وير 0 
١‏ 55 ثُْ 3 1 1 م 3 م 58 و 2 ا 71 4 
0 جهة المؤمنين الرحمة وهي نعم النة» وظاهره من ا لم يكل قارف لكب ين جز | 
5 ا سي وه ل و ودام . انر 2 0 
1 جهته ‏ جهة المنافقين ‏ عذاب جهنم . 0 لصوم الاعدضست لومم كر ونم يسيس 0 


متحت 


جم 


#«»لعصبحصيم 
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1 000 5 ى يرج عرص و عرو 8 د 
© ءاضعا ايض يدمو ينل لنت 
2 21 هن ل قر 8 01 , 7 
لم عون © درون ورك وَأ ْوأ 


0-2 
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١14‏ -ينادي المنافقون المؤمنين قائلين لهم: ألم 
4 نكن معكم في الدنيا على الإسلام والطاعة» أي 


لمخم 


وم 


0 0 
:| في الظاهن قائرا: بي كم ميا طم 4 ص ل ا م 0 9 
1 ي الظاور لوا: بلى كتنم معنا ظاهريًء ولكنكم ا سسا كفك كروك لوك تج ١|‏ 
أوفعتم أنفسكم في البلاء وأهلكتموها بامعاصي» 222222252225223 2ت جه 2 
' 0 


0 وانتظرتم الدوائر أو الذواهي بالمؤمنين» وشككد 0 
١‏ و ٠.‏ 3-0000 لاض 0 
ا : الدين الإسلام والبعث وتصديق الني وَل وخدعتكم الآمال الباطلة بزوال الإسلام» والأطماع 9 

لزائفة» حتى جاء أمر الله بالموت» وخدعكم بالله الشيطان» فزيف لكم النجاة من العذاب . 0 
م 6 فال لايم تكر أ م 5 1 0 أ 
ا 0 27 ل مار نامكم امنا ولا من الكفار ظاهراً وباطناً» 0 
1 د هي أولى بكم؛ أو مأمولكم على سبيل التهكمء ويئس المرجع النار. ا 
1 ش ١‏ -ألويات أويجيء الوقت لللمؤمنن بلله ورسوله أن تخشع (تخاف) قلويهم عند تذكر الحساب» ( 
1 والو ب وما نزل من القرآن» ولا يكونوا كأهل الكناب (اليهود والنصارى) من قبلههم» فطال 0 
0 عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم. فصارت قلوبهم صلبة» ولم تلن لذكر الله وكثير نهم خارجون عن طاعة | 
0 الله تعالى ل 1 56 1 3 مهم عن 0 
1 و ود دينه . نزلت حين ظهر في الصحابة المزح والضحك. 0 
١1١ 1]‏ -اعلمواأيهاالمؤمنون أن الله يحي الأرض بالماء, الشات فكذلك بفعا د ١‏ 
ا الؤمنون أن يحبي الأرض بالما والنبات بعد جدبهاء فكذلك يفعل بقلوبكم» يلينها |[ 


0 وبركما إلى النشوع بالذكر وتلاوة القرآن» قد أوضحنا لكم الآيات والبراهين الدالة على قدرتناء كى تعقلوا اذا 
0 وتتدبروا هذه المواعظ . وتعملوا يبموجبها. : 3 
0 


٠ 0 

8 .إن المتصدقين تاجيز 0 : 1 
0 00 إن التتصدقين بأموالهم على المحتاجين وامنصدقات» وأتفقوا شيثاً منها في سبيل الله بإخلاص» 0 
0 يضاعف لهم الثواب على أعمالهم. ولهم ثواب سنخي عند الله تعالى وهو الجئة . 0 


0 
7 00م 
م( 0 
3جبي 7 ج72 222222272759270 7يجبجج 2772-7-7 يرجن 
0 حو ا 1 ا ا 
حدم دم ١نم‏ ع حت 0 


00 
القيماا 6:١‏ 03 اا رات 
3 .2 لبيك 
م يبي 0 
١ 2 16‏ 
الا ره رر رع +2 ررر لض نشو ا والدين صدهفوا بالله و يم 
0 11 اث 2 ب م 5 ء 9 
وَآززكامثوأ باهر 2 م 2 2 عي واه 0 أولئك هم المبالغون في التصديق وهم الذين كثر أ 
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000 1 وو رع 7 10 : | 
عِنْدَرم 4 وهم الرتحجكحدوودوا 


1 ا صدة صا سجية لهم » والذين استشهدوا أي | 
بكليكا ابح قنراء أجل قتلوا في سبيل الله لهم : ثوابهم الموعود به في كتاب ا 
”| آلدالَعْوَطوْونِيَهوتدا يم وككار فأ لأثاب ا اللهء ونورهم الذي يضيئ لهم الطريق إلى الجنة» 


بيب 
0 


10 و 
ره اي وم ١‏ 


224 َء 5 م 
ناطاء كَرْوقبَا لحكمارتبائه م صب فلربله 


2 


#مس سس ” 


5 5 ا 

و بطر لع ب ل ور د لسري 9 الآيات» أولئك أهل جهنم التي يعذبون فيها. 0 
١‏ هو يكل كلاد الخزوعات تيدص ١١‏ : ا 
0 11 


عبيح 
دس 


--- 


بسي 


سسأو و وار ثحت يلخيو اليا !لمم لود ٠‏ اعلموا معشر الناس أنها الحياة الدئيا مجرد 


: وب له وس س2 أي لعب لافائدةمنه في الآخرة» ولهو يتلهى به ثم |20 
5 <) ساك التزوينك وَجِنَةِ عوه ا طكتض 1 7" في 9 
0 © سَائر لين و 9 0 يذهب» وزينة يتزين بها في الدنياء ومفخرة يفتخر الل 


ذا رمك 0 ل ل 03 و 

ياوا دوالك 
نئي عروكية اماعط © 

ده ب ٍ_/ كك 

أ فصل 2 - 7 0 ا اذ 5 

صاب مرْتُصِيَةالَلض ولاق شم اذ ولب 
0000 حر نج 1 

وم مكرك علأموكِس بر لبلا 


بببيبجم 
0 
0 


يتدج 


بها بعضكم على بعض وتسابق في تكغير ما يشغل 
عن الآخرة في جمع الأموال وإنجاب الأولاد» 
كمثل مطر أعجب الزراع نباته ونضرته» ثم ييبس 
بعد خضرته؛ ثم يكون هشيماً متكسراء وفي 


م 
5 حرفب 


0-5 


حمر 


0 


جو 
سد 


جب 


والخصم 


ا 


2 0 له 00 ا 7 02 2 0 إل ة عذا شديد 5 0 الدنيا على الآخرة من 0 
1 كا ود حك م و 1 لاس ١ل‏ روالفجار» و 0 
0 كاخَالٍ 0 ١‏ آثر الآخرة وأطاع وهو مؤمن؛ و ماالحياة الدنيا إلا !١‏ 
١:‏ نبول نمه هوَاليَئا لب 3 ل م 1 اعت بياوانة ١‏ 
ستيب ب ]بي ذا شيء يدمتع به لمن اغتر بها وانخدع؛ ولم يعمل |0 


لآخرته. وسمى الزراع كفاراً؛ لأنهم يسترون 


(| الحب في التراب كما يستر الكفارٌ نور الإيمان. 


١أسرعوا‏ أيها الناس إلى أسباب المغفرة من الله بالتوبة والعمل الصالح» 0 
كعرض السماء والأرض» أعدت وخلقت للمؤمنين بالله ورسله لا لغيرهم » ذلك الموعود به من أ والمغفرة 
تفضل من الله على أهل طاعته. والله ذو الفضل الواسع الذي لا حدود له. وإعداد الجنة دليل على خلقها 
القائم الموجود. 

7 مما أصابكم أيها الناس من مصيبة في الأرض كالجدب ونقصل الثمارء والآنة الرراعية؛ ار 
الأنفس» إن إثبات ذلك في كتاب الله أمر سهل يسير على الله تعالى: 


7 أطلعناكم على ذلك كيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنياء ولاتفرحوا بم آتاكم فرح بطر وتكبر» 
والله لايحب أي يعاقب كل متكبر بما أوتي » متبام على الناس بماله أو جاه . 


0 


ا 


وهؤلاء هم الذين يبخلون بما يجب عليهم» ويأمرون الناس بالبخل به» ويرغبونهم في ترك حقوق 
| الله ومن يعرض عن الإنفاق المطلوب منه؛ فإن الله هو الغني عنه وعن نفقته» المحمود عند خلقه في ذاته 
1 وصفاته وأفعاله» لايضره ذلك. ْ 


6 37 وان 0 


ألم تعلم أيها النم أن انث ا 3 0 

0 0 ااا ا اقدرات‎ 89 ١ 

8 في الارض» لا يخفى عليه شيء» مايوجد من 0 022 2-7 0 0 

ا أ د مده 0 : لخو ع اب كدر د | ل و سل 

ل تناجي ومسارة ثلاثة إلا هو رابعهمء ولاخمسة إلاهو 0 إلاهورابمهم ولا ضسة لاهوسارسهز ولا أذو ينك ايك ل 

| سادسهمء ولا أقل من ذلك كالواحمد والاثنين ولا 0 | 

أ أكثر إلاهو معهم» يعل كل ما يقولون ومايجري 0 ٍ 

0 ينهم؛ بعلم بهم في أي مكان كانواء فعلمه تصالى 1 رقاو 1201000 د 5-5 0 

شال لكرشي» لايتحددبكلت. ث يخبرهويا | يووا مرأعنة ونال والشنكروصِي | 

0 يوم القيامة كشفاوت 2 > أله سل | ركام اف ره ا ساكس ره ار سد 0 

1 1 3 ام كشفا وتوييخألهم؛ وإلزاماً ا الول دجا لحيو كا ريكب ا 0 

0 ب مجه وتقريرا لجزائهم» إن الله عالم بكل شيء 0 َك 010 رف ره ووه مرسرك ررم م نر رخ 9 

| على حلاسواء. 0 ف أنضيهء لولا يعدب عا شولصم جم يصلونها 9 

ل( 56 6 24 7 210 4 ع ا وف سوك 2 12إسروة 1 

ال السمرن هم 

| والمنافقين الذين نهاهم رسول الله كل : 0 الا وا يوان وص ا ا 1 2 ل 

1 بن الذين نهاهم رسول الله يعن التحدث ذا لع ا لعذوان وَمَصِبت (رسول وسج ابروا لتقو ١‏ 

سرأفيمابينهم للتامر على الؤمنين» ثم يموهون ثل 0 تك ىرق فكو © نلق افيض ذا 

١ من التناجي سراء ويتناجون بما حرم ال تدس رع 6 6 ير‎ ١ 

سس وس الوم م ل ور ل 

0 0 : 0 7 ع 1 من 0 هه ررس 7 0 0 01 م اط 7 52 

5 5 الرسول؛ وإذاجاء اليهود أيها ١‏ نه توك ليون 2© بأ أزرن"امنوأنا 

أ اد 20 5 2 ع 4س ريو و ره 0 0 4 

1 بي ححيوا بغير تحية الله من (السلا 4 ) قائل» ٠‏ أن قزل و 2 م2 وخر ار 

1 (السام عليك) أي الموت أوا ا 0 0 ان 0 00 00 هم َإذا 

8 استهزاء فيما بينهم : هلا يعذيينا لله بسبب الت ا 00 روا رْآمَّاموأ صم كَألذينَ 

إ 1 كافيهم عذاب جهتمء يدخلوتها |21 
0 


ويقاسون حرهاء فبئس المرجع وهو جهنم مرجعهم . 


:]| قال مقاتل بن حيان: كان ن النبي ييل وبين اليه 5 
ا بينهم, د د موادعة, فكانوا إذا مر بهم رجل من الصحابة, 
3 222ل انار كد لواف اح 3 عن ا 
0 عن السهرة إلى انمي كه دالوا اا ا 0 عائكة: عاواناس ا 
| ونزلت آية: طإوإذا جاؤوك 4. نقتت سم فقلت: السام علمكم» وقمل لأيكم» | 
4 الت ارم لخ 1 0 
0 -يا أيها المؤمنون في الظاهر إذا تحدثتم سراء فلاتتحلة 00 0 
واعتداء» وعصيان أوامر الرسول» ا في الذنب وا معصية: ولابما فيه ظلم 0 
1 واتقوا الله بامتثال أمره رجات نهو الزن 7 مير ا 0 
7 ا ب نهيه » الذي تجمعون إليه يوم القيامة» فييجازيكم بأعمالكم . والبر: كل ما فيه خخير . || 
159 ١٠-إنما‏ النجوى بالإثم والعدوان من ا : والبر: كل ما فيه خخير. إل 
أ الشيطان يضار ال: 0 وان من وسواس الشيطان لامن الرحمنء لإيقاع المؤمنين فى الزن 3 
1 8 _21 . ر المؤمنين» إلا بمشيئته وإرادته» وعلى الله ذ! 97 المؤم: 5 0 4 مون في لحزنء وليس 1 
9 قال قتادة: كان المنافقون يتناجون كال لب ا بوي اليا و 0 1 
١١‏ -ياأيها المؤمنوناذاة 3 3 الؤمنين, ويكبر عليهم: فانزل الله هذه الآية. أ 
0 يا أيها المؤمنون إذا قيل لكم : توسعوا في المجالس لغيركم من القادمين 5 ا 
| والصدر والرزق والجنة وغيرهاء وإذا قيل لكم : انهة مركم من القادمين» يوسع الله لكم في رحمته من المكان |0.] 
الما من : يرهاء وإذا قيل لكم : انهضوا للتوسعة على القادمين» فانهضوا دون د 1 
9 الؤمنين منكم منزلتهم في الدنيا وفي الجحنة» 2 ا مين»2 نهضوا دون تباطؤء ويرفع الله اما 
0 ادرف متهي زد والادر .بول مدخ ء منهم خاصة درجات في الكرامة وعلو المنزلة فى الدنيا 1 
0 اذا رأوا من جاءهم مقبلاً. ضنوا 1 007 وهو تهديد لمن لم يتثل الأمر . قال قعادة: كانوا أ 
شل لهم د مول ل .فوت مل ا 
1 معي 0 0 
207 حك 2217222 


0ل * ع ف حوه 9 بسر سام ولا ا 
و اذك 2 2727772 22227 
١ ,‏ يا أيهاالمؤمنون إذا أردتم مناجاة الرسول سرا 0 
والتتحدث معه في أمر ماء فققدموا قبل المناجاة صدقة 0 

للفقراء» تعظيماًللرسول كل ذلك النصدق شير لكم عند || 

3 الله تعالى» وأطهر للنفوس» فإن لم تجدوا صدقة» فلا بأس |؟ 
0 2 0 عليكم» والله غفور لمناجاتكم» رحيم بكم . , 
وأآلكةوأطِيضواأ 0 ١١‏ أخفتم الفقر في تقديم الصدقات للمحتاجين قبل ١‏ 
الَأَلْنينَ 51 مناجاة الرسوليَكلِ؟ فحين لم تفعلوا الصدقة لمشقة عليكم» . 
رسلة رك حو ره 0 , وتاب الله عليكم بترخخيص الترك ورفع هذه المشقة» فأدوا 5 
2 1 مفو ابموز ' الصلاة المفروضة بأوقاتهاء والزكاة المفروضة بمواعيدهاء || 
لكب ميعن 2 أعَدَاَه عدبا سَدبنا م || وداوموا على ذلك وأطيعوا الله ورسوله في سائر الأوامر» || 
هوم يله 46 بر ار سل 21 والله خبير بما تعملون ظاهراً وباطنء فمجازيكم بأعمالكم. |01 
امون اعدد نموا مسجبلا0 | قال ابن عباس : إن المسلمين أكشروا المسائل على رسول الله ]5 

0 0( عد بسر 0 و22 3970 3 2 4 د ى. ادو 5 51 

: عاب درن () نو ءامواوولا أيهم لله 0 م كي م مام 0 
لذلا معام الى كاي عه ساي ع ,جنر مر عدر 4 118 مر إذا ناجيتم الرسول.. نزلت» صبر كثير من ام 
أ متكا لالد عرف دون © بون اله الناس, وكفّواعن المساألة, فأنزل الله بعد ذلك: 0 
,2 


بعالك لا عونك وسبون علس الم || (الشفقم..4. 
رو 1 1 5 - ألم تنظر أيها النبي وتنعجب من المنافقين الذين والوا ١‏ 


و5 20 ع م 
م ا 2 0000 ا 1 07 5< 1 
ا الل 
أمَهأولبَكَعوٌباً تبط نَالآإسرْ بَالشَبطن م للدِرُونَ 9 المؤمنون ولامن اليهود بل هم مذبذبون بين الفريقين» 0 
أ 1 هم 001 ويحلفون على الكذب وهو ادعاء الإسلام وكونهم من || 
ا 02 


راف 56 رم كر ع م 4 7 ِ ١‏ 
حكنائه لاؤَانَ أ ؤزس لإ لَه يمير | مقاتل والسدي: بلغنا أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن | 
َبَعَل المنافق» كان يجالس النبي ينه . ثم يرفع حديفه إلى 


اليهود, فعاتبه الرسول؛ فحلف بالله ما فعل ذلك» فأنزل 0 
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6 الله هذه الآية. 
١١ 8‏ _أعدالله لهؤلاء المنافقين عذاباً شديداً في الآخرة بسبب أفعالهم المذكورة في الآية السابقة» إنهم قبح ما كانوا يعملون من 3 
١‏ المعاصي» وموالاة الأعداء. 1 1 
7 اتخذ المنافقون أيمانهم التي يحلفون بها أنهم مسلمون وقاية وسترأ على أنفسهم من المؤاخذة» فصدوا (منعوا) الناس عن |9 
6 الإسلام بالتحريش والتثبيط» فلهم عذاب يهينهم ويذلهم . وهو وعيد ثان وتهديد بالعذاب. 5 
: -لن تفيدهم أموالهم وأولادهم في درء العذاب عنهم» أولئك الموصوفون بهذه الصفات أهل النار» هم ماكثون فيها على 
5 الدوام» لا يموتون ولا يخرجون منها. : 0 
8 اذكر لهم يوم يبعثهم الله جميعاً من قبورهم للحساب والجزاء» فيحلفون لله كذباء كما يحلفون لكم في الدنيا أنهم 1 
ترون زيطو لجان العادية أنه على قي عن نجع لي أن ابره دايا اا حاو ا 0 
قال ابن عباس : نزلت في شأن ابن نبتل المذكور الذي دعا أصحابه الذين سمعوا شتمه لرسول الله َكل فحلفوا له ما قالوا و 
فعلوا, فأنزل الله هذه الآية . : 
4 استولى عليهم الشيطان بوسوسته وإغرائه» فأنساهم تذكر الله والعمل بطاعته» أولئك أتباع الشيطان» آلا إن أتباعه وأعوانه 0 
هم الخاسرون خسارة كبرى لتركهم الطاعة والإيمان. 
: إن الذين يعادون الله ورسوله بترك أوامره» أولئك في عداد المغلوبين الأذلاء . 0 
-١‏ قضى الله وحكم في علمه السابق واللوح المحفوظ : لأغلبن بالحجة والقوة أنا ورسلي كل من عاداني» إن الله قوي على 1 
: نَصْر عباده المؤمنين» غالب قاهر أعداءه الجاحدين. نزلت حينما ترجى المسلمون فتح بلاد فارس والروم؛ فقال عبد الله بن 0 
6 و ل و ا لك 2 : 


موس 


ا لويد 7 
ات 200202772220722 :102722722272227 
! ؟"-لا تجد قومايؤمنون بالله واليوم الآخر يحبون |[ 8 5 ١‏ 0 / 
#أويوالون من عادى الله ورسوله وخالف أحكامه؛ أي لا 7 كن امه 50 

97 . 00 0 9 هواواب هو او حو نهو ا عسي رم و 
ينبغي لهم ذلك ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم 0 1 1 2 

7 8 7 6 و م216 ا 7 

أو أقرباءهم, أي ولو كان المحادون لله ورسوله أباء ظ- الإ لّكَاسدهروج مِنْهوَرْدِلهءجَذقٍ 
0 دا 6 


7 م 


١ 


ص رف كوس تراس 
رمن يمرن دهأ وض ألْهعنهمْ 


7 
١ 


0 0 0 52 000 ور عابر ون #اسوعست 2 و مع ووصموة ‏ سا 
والايرادون الحادين, أثبت الله الإيمان في قلوبهم» ١‏ 2 ولرلكحِرْ امه ألإيَحْيَا سدم لين جم 1 
(|أوقواهم بنور يقذفه في قلوبهم » ويدخلهم جنات تجري 2 -- و 

من تحت بساتينها الأنهار» ماكثين فيها إلى الأبد» رضي 8 ته رول د 

]الله عنهم بطاعته» وقبل منهم» ورضوا عنه بثوابه الذي ل 62 

وعلهمبه. أولئك جند الله وأنصار دينه» ألا إن هؤلاء 
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(أ|الأنصار هم الفائزون بخيرى الداري: . قا الله بن الج كك ا ا مي ور ل 
0 ادم زوه يخي الاين قال عمد لان ١‏ سوبكم فور 20 ١‏ 
/ شوذب:نر ت هذه الاية في بي عبيدة بن الجراح ف ك2 537 7 ك2 
و ا ١‏ السك ينمرا يكحتب يِب لال 
0 حين فقتل 1 يوم ب رهظ 3 كو 4 1 2 58 وو ير 
5 : | عا نر 20 دادع بورع رارم 2 0 142 
سورة الحشر ا اها لهواطه مِرْحَيِتُ لرَكشِبواَوَفدفَ فى فلُويِهم 


شدخ 9 و رزو وو 2 .ورك ر دعاوس وام 
الرعب يخررون سوتهم يرهم وير اومن فأعصَيرُوأ 
1 


5 فضلها: أخرج أحمد والترمذي ن معقل ابن يسار |[ سمغ ,27 0 0 0 
(أأقال: قال رسول لل :ة: بك : انار وزلآمكب امع هل 

9 وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وكّل الله به 2725:2522 27 2 اك جك اك سك 02 ري 
أسبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي » وإن مات في يومه» مات شهيداً؛ ومن قرأها حين يُمسى فكذلك» قال 
9|الترمذي: حديث حسن غريب. 1 1 ْ 
١‏ -نزه الله تعالى عن كل ما لا يليق به ولام الله مزيدة كل ما في السموات والأرض» وهو القوي الغالب في 
ملكه. الحكيم في صنعه وتدبيره. أخرج البخاري عن ابن عباس قال : سورة الأنفال نزلت في بادرء وسورة الحشر 0 
0 ؟-الله سبحانه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم يهود بني النضير الذين كانوا مع طوائف اليهود || 
: الثلاثة يقيمون في المدينة» من مساكنهم حول المدينة في الحشر أو الجمع الأول للإخراج من المدينة إلى خيبر» وآخر الحشر: 
') إخراج اليهود من خيبر وإجلاؤهم في زمن عمر رضي الله عنه من جزيرة العرب إلى الشام؛ لأنهم غدروا بالنبي يكل بعد أن 
عاهدوه؛ وتآمروا عليه مع المشركين» فحاصرهم رسول الله يك حتى رضوا بالجلاء» ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا 
أ من ديارهمء لشدة بأسهم ومنعتهم واعتقدوا أن حصونهم تمنعهم من بأس الله وعذابه واحصون: القلاع المشيدة- 
إفجاءهم عناب الله وأمره بالجلاء؛ من حيث لم يخطر لهم ببال» لنقعهم بأنفسهمء وألقى بقوة في قلوبهم الخوف. 

لأ] وملأها رعبأء يخربون بيوتهم من الداخل بأيديهم لئلا يسكنها المسلمون» وبأيدي المؤمنين من الخارج لتصفية آثارهم. 

/ فاتعظوا أيها المؤمنون بحالهم يا أولي العقول البصيرة. والحشر: إخراج جمع من مكان إلى آخرء وأضيف (أول) إليه 0 
|4 |كإضافة (جميل) للصبرء أي الصبر الجميل» والحشر الأول. والبصيرة: نور القلب. 

'-ولولا أن قضى الله على يهود بني النضير بالجلاء : الطرد من الديار» لعذّهم في الدنيا بالقتل والسبي» كما فعل ببني 
و قريظة» ولهم في الآخرة عذاب جهنم . 
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26 َع 0< واه علب 5367 
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يه رصم 2 رم مه 2 7 سر 
لفُرْواواسير وا سكن وثرآلكي لك لبور 
عر رمه عه سح لسار 1 2 عر 
دوا لبو ومَآء الحك سول خدده 
58 و ا ل ومري وس وه 
وهانهك م عنه مهد بالا 7 
ار برأم ربئرجأموط يعون 
للش المجر يل رامن ديد و 0 
وا موضوا سا وَبِصرونَ مه ورسوله :اوليك 
مه 2 - و 5 
يَلهِْجبوَمنَ لج رلته يدون ذْصْدُويم 


ادك قا م ون عاد لوكا 5 
حَاجَة مها وفوا وَيوْشِرُو نل شه لكان 
43 


عادأة. 
ما قطعتم أيها المؤمنون في المعارك لضرورات ١‏ 
ينه من تبر تفيل :أو مر كدهرها قائنة علي 0 
جذوعهاء فبإرادة الله ومشيئته» وليذل الخارجين 
عن طاعقه» المتحرفين عن ريع ه. أخرج |[ 
الشيخان عن ابن عمر: أن رسول الله عه 
حرق بني النضير ‏ أي أشجارهم ‏ وقطع ودي |[ 
صغار النخل ‏ البويرة» فأنزل الله: «وما 
ما جعله الله فيئاً للرسول يكل كأموال النضير | 
والقر: ما ]خل من أموال الكناز الأعداء ع غير 0 
قتال-فما أسرعتم فيه لقتال عدوكم بركوب خيل 
ولاركائب إبل» ولم تتعرضوافيهللمشاق 0 
والشنائد» ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ا( 
من عباده» بإلقاء الرعب والاستسلام بلا قتال» ١‏ 
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5< 
بسر مرا مار ص 
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ع0 
مس سر فك م2 ا د دس ل نا قد 596 
0 مورك في تبك اتن نه أ والله تام القدرة على كل شيء. 
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ااا ا 020 
ا 
0 جات حدر حدمت كدو ادو ات ديت وا خا جد د ردس 
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ما أعاد ورد أي صيّر الله على رسوله من 8 
غنائم أهل البلاد الكافرة» فلله الأمرفيهكما ١‏ 
0 يشاء» ولرسوله ينفق منه على أهله ونفسهء ولأقربائه من بني هاشم وبني المطلب الذين لا تحل لهم الصدقة. : 
]| حفظاً لرفعتهم ورقيهم» ولليتامى الذين فقدواآباءهم» ولذوي الحاجة من الفقراء والمساكين» ولابن | 
7 السبيل : المنقطع أثناء سفره عن الوصول لبلده» لثلا يكون مال الفيء متداولاً بين الأغنياء فقط» وما أعطاكم : 
١‏ الرسول فخذوهء وما منعكم عنه فانتهوا عنه» واتقوا الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه» إن الله شديد العقاب ١‏ 
(]] لمن عصاه وخالفه . ١‏ 
8 يعطى الفيء لذوي ا حاجة المهاجرين الذين طردوا من ديارهم في مكة. وأخرجوا من أموالهم يطلبون : 
١‏ أن يوسع الله عليهم من فضله وإحسانه» ويلتمسون رضا الله عنهم» ويناصرون دين الله ورسوله بالجهاد ١‏ 
0 بالنفس والمال» أولعك هم الصادقون في إيانهم وجهادهم . ١‏ 
ا 4 - ويعطى من الفيء الذين سكنوا المدينة وهم الأنصار» ولزموا الإيمان ورضوه وأخخلصوا العمل لله من م 
ا قبل هجرة المهاجرين» يحون المؤمنين الذين هاجروا إليهم» ولا يجدون في صدورهم مرضا نفسيا كالحسد | 
1 والغيظ» فلا يحسدون المهاجرين على ما مُحصوا به من أموال الفيء» ويقدمون ويفضلون إخوانهم المؤمنين |, 

على أنفسهمء ولو كان بهم فقر وحاجة؛ ومن كان يمنع وُيحمى من بخل نفسه» وهو حب المال وبغض | 

الإنفاق» فأولئك هم الفائزون بالشواب العاجل والآجل وبالسعادة الحقيقية. أخرج ابن المنذر عن زيد ١‏ 
الأصم: أن الأنصار قالوا: يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخوانا المهاجرين الأرض نصفين, قال : ١‏ 
لاء ولكن تكفونهم المؤنة» وتقاسمونهم الشمرة, والأرض أرضكم. قالوا: رضيناء فأنزل الله: : 
«ل والذين تبوؤًا الدار.. ©. 
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يي ا 0 
0 جرير* ينة 2 اد نَ ١ش‏ 0 10 سي - 2 00 590 

أو بحسا إلى يوء القيامة» يقولون ,ري بر و ١|‏ الْيَصَبَعوَا ولول[ موي ايت 
| باحسان إلى يوم القيامة» يقولون: ربنا اغفر لنا 0 ا اكوا و 
0 ولإخواننا السابقين بالإيمان» ولا تجعل فى قلوينا 0 اموا يسنك موف يحم <> © ارإِلَاانِنَ 
0 0 م 5 0 95 رع ا 6 00 ره توك م 7 

ا حقداً و حسدا لجميع الؤنين» رين إنك الرؤوف 0 لوه انهم در كمر ماكب 
| يخلقك» تر ء والشقاءى 121 2ع ابتدوسسئ_اعلء ري سخ كارع ار 

1 بخلقك تزيل أسباب البلاء والشقساءء واسع ٌّ لقان سر 2ه ايوم عدا با 
]| الرحمة بهم تجزل الإحسان والعطاء لهم . 0 8 31 وام 


1 أنهم قوم لا يعلمون عظمة الله حتى يخشوه. 
00 


. 2 7 َك 
أإأفيهم منافقرن, وكانوا يقولون لأهل 


0 : 1 3 5 ناه .2 8 5 - 
9 لف فلما كفر بربه» قال الشيطان : إني بريء منك. إني أخشى الله رب العالمين. 
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وإدوية تشرتسك والتهل :وه 
نَ سه 12 
4 م رزو ععم 


١‏ ألم تنظر أيها النبى إلى المنافقين الذي: ا دم 1ه 
لم تنظر أيها النبي إلى المنافقين لم 2© إن خجا اجون معهروإن فويلوا لاينصرو نهم 


أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء كعبد الله بدأ ا 2 0 
وا الإسلام وابطتو ء خعيد الله بن ابي 0 0 
ا > 7 وإن حول ل ةدر ع صر جكا: 
ومح يتلود لاحرنه, لكترة من اممو كي ١|‏ لبدو ري © لالش 
النضير وغيرهم: والله لئن أخ رجتم من دياركم 3 شد رهبة ف صدوره تله ذاِك ,ا تهم م فوم 
9 000 ال 


لنخرجن معكم. ولا نطيع أبداً أحداً من المسلمين 
في قستالكم وخذلانكم» وإن قاتلكم المسلمون 
لنعاونتكم على عدوكم» والله يشهد إنهم لكاذبون 
فيمايقولونء لعلمه بأنهم لا يفعلون ذلك. قال 
السدي: أسلم ناس من أهل قريظة. وكان 


: لاه 4م رع م 
لابعمون () لاجمل و رسك وجية إلا ئى خحْصَدَةَ 
" م 3 رفوو امس 5 .5 
أؤسن كل جد )سه جهط ركبم جِيسًا 
هه 1 ا د او ورظيية لم ممه 
ولوبهز سك درك كرد لبن © ككل 
50 1غ ك2 1 و كد 1452 
الْذينَمن م هيا ذافواويال مْهِوَوَشْوْءَرَا 


زكترت :راو كك 
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10 الم 1 أ 5 فنالت هذ 1 كاه م ل 2 
الخصير: فؤلين الغرجتم.. 4 فنزلت هذه |[ برجن إن كناك ران © 

0 5 35 05 ته 7 وآ 

ا الآية: «ألم تر.. 4 . 222222222222222 


١١‏ .والله لئن أخرجوا من الديار لا يخرجون 
معهمء وإن قوتلوا لا يساعدونهم ولا يؤازرونهم» وإن جاؤوا لنصرتهم على سبيل الفرض مضطرينء ليفرن 
هاريين منهز مين» ثم لا يجدون نصرا من الله بعدئذ» بل نخذلهم» ولا ينفعهم نصرة المنافقين. 


١‏ لأنتم أيها المؤمنون أشد خوفاً ومرهوبية في صدور المنافقين واليهود من الخوف من الله» ذلك بسبب 


5 -لا يقاتلونكم أي اليهود مجتمعين إلا ضمن قرى محصنة بالحصون والخنادق أو من خلف الحيطان» 
لفرط رهبتهم» عداوة بعض اليهوذ والمنافقين لبعض شديدة؛ لأن اليهود لهم دين» والمنافقون مشركون» 
تظنهم مجتمعين متفقين» وقلوبهم متفرقة لافتراق عقائدهم» وتغاير مقاصدهم. بسبب أنهم لا يدركون الحق 
ومافيه صلاحهم. 

5 مثل اليهود والمنافقين كمن تقدمهم من المشركين الذين قتلوا وعذبوا في زمان قريب في معركة بدر قبل 
إجلائهم بستة أشهر» ذاقوا سوء عاقبة كفرهم في الدنيا من القتل وغيره» ولهم عذاب مؤلم في الآخرة. 
والوبال: الثقل والشدة» ومنه مطر وبيل» أي ثقيل القطرء والمراد هنا: أنه مؤذ. 
-مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل الشيطان حين أغرى الإنسان فقال له: اكفر» وزيّه 
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روف6 7 ومره 2 0# ويه كسم م2 0 
© عوائه لذو بار مصوراهالات لحني 


2 و 


0 ٠لا‏ يتساوى عند الله يوم القيامة أهل النار 


: 3-598 | 
هوالله الذي لا إله يستحق العبادة سواه» ولآرت يح غبييره: العتالم جل سا غناب عن انس أ 
والمشاهدة» وبالماديات والمرئيات المحسوسة.» أي يستوي في علمه ماغاب وما حضر» الواسع الرحمة بجميع ُ 


هوالله المقدّر للأشياء على مقتضى حكمته وإرادته» وهذا هو المراد هناء ويطلق الخالق أيضا على 0 
للأشياء بالصورة التى قدرها له» له الأسماء الدالة على معان في منتهى الحسنء ينزه الله جميع المخلوقات في لون 


0 
4 2 1 4 .ّ 131 م2 ا 1 
السموات والأأرض» وهو القوي الخالب الذي لا"يغكّب» الذي يقضي بالحكمة في جميع أموره. 0 
0 
0 
2022722 :2 2 272 2272:2722 2772272227 127072027722772 2722272222222-22 01027722722772 


0 
فكان عاقبة الشيطان الغاوي والإنسان 
المغوي أنهما في النار» حال كونهما ماكثين أبدا 0 
فيهاء وذلك الخلود في النار جزاء الكافرين الذين ١‏ 


ع 2 39 
نواهيه» ولتنظر كل نفس أي عمل صالح قدمته ١‏ 


0 
بأعمالكم لايخفى عليه شيء» وهو مجازيكم 
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فعاقبهم الله بأن أنساهم حق أنفسهم» فلم يقدموا ا‎ 0 
لها خيرا ينفعها في الآخرة» أولئك هم الخارجون ا‎ |" 
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ا 1م" اوم عد هر 2104 و 3000 َه 20 
8 2 ومو وات والارض وهو رن لويم «© 0 الذين قصروافي العمل وأهل الجنة الذين أدواما 
2 ا ا 22282 د ؛ أهل الجنة هم الفائزون بالنعيم المقي 
و اا ا ١‏ يجب عليهم» أهل 0 لنعيم المقيم 
60 0 2-0-0 ل 1 1 وبرضوان الله» الناجون من عذابه . 

0 ل و ادو بيب سب ا دا اك 1 0 3 
اي م .لازاه القر على جيل» وجعلن. | 
/ 5-3 2 50 50 5 2 00 9 ( 
يدرك ما فيه من عظمة ووعظ وشأن.» لرأيته خاضعاً متشققاً من خوف الله تعظيما وخوفا من عقابه» وتلك ا 


0 العباد» والدائم الرحمة. | / | 0 
01 1 هو الله الذي لا إله معبود ببحق غيره» المالك كل شيء والمتصرف فيهء 0 ١‏ 
كل عيب» السالم من كل نقص وعيبء المسلّم من جميع المخاطر» مانح الأمان لعباده من الظلم أو | 
5 رسله فيما بلغوه عنهء صاحب السلطان الرقيب على عباده» القوي الغالب» صاحب العظمة أو الجبروت» 0 
١‏ الذي يخضع له كل شيء» البليغ الكبرياء والاستعلاء المترفع عن كل نقص» تئزه الله عما يصفه به المشركون ١‏ 
| من الصاحبة والولد والشريك . 0 
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عد وس ص رو بوه 7 00 0 
وذ بكرو كم أقدةويتتطوا ريم بريه اليه 
ذآت م 2 سد ور لكر مك )سات 
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١‏ -يا أيها المؤمنون لا تتخذوا عدوي وعدوكم: 
وهو الكافر أو المشرك الذي لم يؤمن بما أنزل الله في 
كتبه أصدقاء وأنصاراً ‏ والعدو يطلق على الواحد 
والجسمع -توادونهم بإطلاعهم على أخبار النبي 

والمؤمنين» أي تلقون إليهم بأسرار المؤمنين بسبب 
0 المودة بينكم وبينهم» وهم قد كفروا بما جاءكم من 
0 الحق. أي دين الإسلام والقرآن» يخرجون 
الرسول وإياكم من مكة. لأجل إيمانكم بالله 
ورسوله» فلا تسخذوا عدوي أنصاراًإن كنتم 
0 خحرجتم من دياركم للجهاد في سبيلي» ومن أجل 
طلب رضائيء تبلخونهم بالأخبار سراً يسبب 
0 المودة» وأنا أعلم من كل أحد با أضمرتم وما 
أظهرتم » وهذا تخويف بأنه تعالى يعلم كل شيء» 
ومن يخذهم أولياء أو أنصاراء فققد أخطأ طريق 
الحق الذي هو الطريق المستوي. نزلت في 1 
حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى مشركي 7 هسه 
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غزوة الفتح سدة ثمان هجرية. 
"- إن يظفروا بكم وهم المشركون» يظهروا لكم العداوة المتمكنة في قلوبهم» ويدوا إليكم أيديهم بالقتل أي 
والأسرء وألسنتهم بالسب والشتم» ومَنُوا كفركم ورجوعكم عن دينكم . ١‏ ئٌّ 
0 

"- لن تنفعكم أيها المؤمنون قراباتكم ولا أولادكم الذين توالون المشركين لأجلهم» في يوم القيامة» فرق 


ا 
الله بينكم وبينهم» فيدخل الطائعين الجنة والعصاة النارء والله مطلع على أعمالكم يرى كل شيء. ولايخفى 
9 عليه ث 
م سي ٠.5‏ 


7 
0 
1 
0 
1 
, 
قد كانت لكم قدوة حميدة في إبراهيم الخليل قولاً وفعلاً» وفي الذين آمنوا معه من المؤمنين» ين | 
قالوا لقومهم المشركين: إنا بريئون متكمء ومن الهتكم المعبودة من غير الله وهي الأصنام» كفرنا ها آمتم به 
من الأوثان» وظهر بيننا وبيتكم العداوة والبغض والكراهة إلى أن تتركوا ما أنتم عليه من الشرك» لكن استثناء ' 


2 
وحمي 


00 
0 من القدوة الحسنة قولٌ إبراهيم لأبيه آزر: لأستغفرن لك الله فلا تتأسوابه فتستغفروا للمشركين» ا 
| أملك لك من الله شيئاء ولا أدفع عنك عذابا» ربا فوكصنا أمرنا إليك» ورجعنا وتبناء وإليك المرجع والمآب. 


1 0 .-ربنالا تجعلنا مفتونين في ديننا بأن تسلط الأعداء الكفار عليناء فيعذْبونا بعذاب لانتحمله» واغفر لنا ام 
خطايانا وذنوبناء إنك أنت القوي الغالب الذي لا يقهرء الحكيم في تدبيرك وصُنعك» حكمة بالغة. آ' 
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لوالا اليو ١ه‏ 1 وو ا 
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5 لقد كان لكم أيها المؤمنون في إبراهيم والذين آمنوا 
معه قدوة حسنة لمن كان منكم يرجو أو يطمع في ثواب 
الله وفي فضل الآخرة والنجاة من العذاب» ومن يعرض 1 
عن ذلك» فإن الله هو الغني عن خلقه؛ المستحق الحمد 
في جميع أفعاله . 1 

لعل الله يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين أععدائكمٍ 
المشركين محبة ومودة» بأن يتُسلمواء فيصبحوا إخواناً 
لكم في الإيمان. والله قادر على تأليف القلوب والهداية 
)| إلى الإيمانء والله واسع المغفرة لمن تاب» رحيم يمن أناب 

من المؤمنين. لما نزلت الآية الملتقدمة عادى المؤمنون 
ارييف الح كن في اذه فناترن الله تعالى هذه 
الآية: « عسى الله. . » ثم فعل ذلك بأن أسلم كفير 
منهم, وصاروا لهم أولياء وإخواناً. وخالطوهم. 
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2 0 
© أب نقع زركلا دايو يوا 
تن لاوم قيهن أنه يلين 
2 إِنامعْأَنه 7 راد ليوا شن 
كركلاب دروي بك 
رفم 0 يدنام عبر اًذا هي المت 
مُهَحرِ 5 ردأ يرا يكت 2 
1 انف عراف طروا و1 يار 5 
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10 الم ني ون : -لا ينهاكم الله عن بر وإكرام الذين لم يقاتلوكم من 
9 ا ا 0 001] أجل دينكم ولم يطردوكم من دياركم» كصلة الرحمء 
0 1 كوا سكوامَا فم وا لمعو "| ومودة ار والضيافة؛ ولا ينهناكم أن تساملوكقم 


ل جر طب هر ناك 1 : ا ل ل 


2 ف كين وملا 2 0 رقاقزه لوكت ١١‏ | الله عن موادة المعاهدين وعن معاملتهم بالعدل. 


57 ا مامأ أ لك 200 4 إنما ينهاكم الله معشر المؤمنين عن بر المقاتلين لكم 
للبم نموا وأتهوا الله ىمرو العم مضي مويك 
ا ات م تت 2 2 الكفر من قريش » وعاونوا الذين قاتلوكم على إخراجكم 
ا وهم سائر المكيين ومعاهديهم» ينهاكم عن اتخاذهم أنصاراً وحلفاء» ومن يتخذهم أنصاراً» فأولئك هم 
الظالمون لأنفسهم» لعداوتهم الله ورسوله وقرآنه. 
٠‏ -يا أيها المؤمنون إذا جاءكم اللواتي آمنَ حديثاً مهاجرات من مكة إلى المدينة بعد صلح الحديبية الذي يتضمن شرط 
رد الرجال المسلمين لا النساءء فاختبروهن.ء للتأكد من صدق رغبتهن في الإسلامء الله أعلم بإيمان هؤلاء النساء 
الملهاجرات» فإن علمتموهن بعد الامتحان مؤمنات» فلا تردوهن إلى أزواجهن الكفار» لأنه لا تحل المؤمنات للكفار» 
ولا يحل للكفار التزوج من المسلمات» وأعطوا أزواج هؤلاء المهاجرات ما أنفقوا عليهن من المهور» ولا إثم عليكم أن 
تتزوجوهن بعد إسلامهن إذا دفعتم إليهن مهورهن» ولا تتمسكوا بعقود الزواج من المشركات» لاختلاف الدين» واطلبوا 
ما أنفقتم من مهور أزواجكم اللاتي ارتددن ولحقن بالكفار» وليطلب الأزواج ج الكفار ما أنفقوا من مهور نسائهم 
لم المهاجرات إليكم» ذلك إرجاع المهر من الجانبين هو حكم الله مع المشركين بعد صلح الحديبية» بخلاف من لا عهد لهم» 
5 يحكم الله بينكم بالعدل؛ والله واسع العلم بأمور عباده؛ لا يشرع لهم إل ما فيه الحكمة قولاً وفعلاً. أخرج البخاري 
ومسلم عن المسُورٍ ومروان بن الحكم أن رسول الله َه ما عاهد كفار قريش يوم الحديسية, جاءه نساء من 
المؤمنات» فأنزل الله هذه الآية. 

١-وإن‏ انفلتت منكم امرأة ولحقت بالكفار مرتدة» فكانت لكم مغام القتال بعد الحرب, فأعطوا الذين ذهبت 
أزواجهم من الغنيمة مهور أزواجهم؛ بدل الفاثت عليهم من جهة الكفار حيث لم يردوا المهور» وخحافوا الله الذي آمنتم 
0 به فلا تخالفوا أوامره . قال الحسن : نزلت في أم الحكم بدت أبي سفيان ارتدت» فعزوجها رجل ثقفي؛ ولم 
ترتد امرأة من قريش غيرها . وعاقبتم: أصبتم الكفار بعقوبة» أي هزيمة في حرب وغنيمة . 


١‏ -يا أيها النبي إذا جاءك النساء المؤمنات بقصد البيعة || 1 نك يبَابِمنَكَعَل أن 
المعاهدة على الإسلام» على ترك الشرك بالله. والسرقة» 0 
والزنى» وقتل أولادهن خوف الفقر أو العارء والوتيات بسي ري بير عد أد 4 لدو 
كذب بأن يلحقن بأزواج هن أولاداً ققطاء لسرا منهم. |00 .بهم يبه يبون وَأنلونَ 


ردغ 7 ل 


والمعروف: هو كل آمر واققق طاعة لله أو أمر عرف حسته ١‏ عرو ينور محف لَه فور رحد 
|| شرعا 0 كترك النواح وتمزيق الثياب وج الشعر وشق ]© يميا ذنَ6امثوا انيما ا 
|| الجيب وغير ذلك من تقاليد الجاهلية» فبايعهن على الإسلام ا / 
| والطاعة» واطلب المغفرة لهن على سالف ذنوبهن» إن الله 
واسع المغفرة والرحمة. نزلت يوم الفتح, فإنه َيه لا فرغ 
من بيعة الرجال» أخذ في بيعة النساء . 
١‏ -يا أيها المؤمنون بالله ورسوله لا تتخذوا أنصارا قوما |س] وم 07000 2 .1 ب 
14 . 0050 ب ف مره : . 2ه 4 نكم 
سخا اله مليهم» قديتسوا من ثعيم الآحرة وخيرها لكتر» | ٠|‏ روي 6 ىار ا اوري 
بهاء كمايئس الكفارمن بعث موتاهم من القبور. أي 5 ماق وات قهافالانْض هوا لعريرا لوكي 02 
4 0 : خم رامع خخ 2 مر 
: رجوعهم أحيا او ويه 0 لذبن اصنوا لتعولُون ما لاتمعَلون (0) كرمقئَاعنلٌ 
وإنما عبر عنهم با صف بدل الخ لضمير بيان سبب | خم الغضب . 42 220001 0 51 يا 0 
( قال ابن عباس : كان عبد الله بن عمر وزيد بن الحارث ننتولواما لا إن يحب لز يقل 3 ش 
8 5 9 8 1 5 ل ]سي وتو .و > عورخ د 2 
يواذان رجلا من يهود, فأنزل الله هذه الآية: يا أيها إنصَبيرِيسمء برس 0 وذكال وى 3 
فد آمن | لا وه 7 و" برك 1 رى مر مام ك0 
(إ| الذين آمنوا لا تعولوا.. 4. تعونتو فوج وكد توه إن تموذاتر ري فلا 
63 م رغاد ونا ر 126 10700 
اضراع لَه وهاه يمد ىا لوا ليقي »> 
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سورة لصف البمم تم تت | 
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ع2 
فضلها : أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله يكل فيسأله : أي الأعمال أحب إلى الله؟ 0 
فلم يقم أحد مناء فأرسل رسول الله يكل إلينا رجلاً رجلا فق رأ علينا هذه السورة» يعني سورة الصف كلها. 4 
غ ١‏ -نزه الله ععما لا يليق به جميع مافي السموات وما في الأرض من المخلوقات» مايدل على مشروعية التسبيح في كل أ 
وقتء وهو القوي الذي لا يغلب. الحكيم في أقواله وأفعاله. 
-يا أيها المؤمنون لماذا تقولون: قد فعلنا شيئاًء مع أنكم لم تفعلوا. والمقصود التأنيب على الكذب في طلب الجهاد وغيره» 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : وددنا لو أن الله دلنا على أحب ,: 
الأعمال إليه. فنعمل به. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لا شك فيه وجهاد لأهل معصيعه الذين جحدوا 7 


2 الإيمان به وإقرار برسالة نبيه عَيلّه ‏ فلما نزل الجهاد, كره ذلك ناس من المؤمدين وشق عليهم أمرهء فأنزل الله هذه الآية. 


9 ببعض. والمراد كأنه قطعة واحدة. 


ثم ذم الله هؤلاء المتقولين بأن الله يفقت والمقت أشد البغض - ذلك مقتاً عظيماً. و #كبر» عظم وبشع» و «مقتا» : عظم / 

4 كرها لكم عند الله قولكم ما لا تفعلون. 0 

؛ - إن الله يرضى عن الذين يقائلون في سبيله ولإعلاء كلمته؛ صافين صفاً واحداًء كأنهم بنيان متراص متماسك بعضه 4 
0( 


0 


5 واذكر أيها النبي حين قال موسى لقومه: أيها القوم» اذا تؤذونني بالعصيان ومخالفة أوامري بالشرائع المفروضة من الله 0 
عليكم» وأنتم تعلمون يقينا أني رسول الله إليكم» والرسول يطاع ويحترم» فلما مالوا عن الحتق وانحرفوا عن الهدى والصواب. |[ 
أمال الله قلويهم عن الحق وزادها بعداً عن الصواب» جزاء بما فعلواء والله لا يوفق لمعرفة الحق القوم الخارجين عن الطاعة . 


رجحم - - 0-6 7ح من 
دجت 22222222222 
ا ل ال ةس ا دن ا 
0 اذه عسو ابوك بويت إسرويل نيك 0 واذكر أيها الرسول حين قال عيسى ابن مريم : يا بني 
ري || رضي دسول فيكم موا رمصدطا اتسين | 
0 ماين يدي ما لتورية مرا بسو لياق من بور مو امد 8 


الكتب كالتوراة والزيور» ومبشراً بمجيء رسول يأتي بعدي ||! 
اسمه أحمدء أي كثير الحمد لربه؛ فلما جاءهم عيسى ١‏ 
بالمعحجزات والأدلة الدالة على صدقه»ء قالوا: هذا سحر 0 
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4-يريد الكفار بتكذيبهم الرسل أن يبطلوا شرع الله 
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وما كان ليتج أمره؛ فحزن رسول الله َه فأنزل الله تعالى 2 
هذه الآية» واتصل الوحي بعدها. ١‏ 
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0 نزلت آية <( هل أدلكم على تجارة 4 ٠١1‏ ] قال المسلمون : لو علمنا ما هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلين» فنزلت : 
١١ 8‏ وهذائمن البضاعة المتاجر بهاء إن تؤمنوا يغفر لكم ذنوبكم التي بدرت منكم ويدخلكم في مساكن طاهرة خالصة ذات 
| بهجة في بساتين إقامة دائمة» وذلك الجزاء المذكور من المغفرة والجنة هو الفوز أو الظفر العظيم الذي لا فوز مثله . 
1 ولكم عند ربكم مثوبة أخرى تعجبكم : هي نصر من الله لكم» وفتح قريب الحصول يفتحه عليكمء وهو فتح مكة» وبشر 
0( أيها النبي معشر المؤمنين بالنصر والفتح في الدنياء وبالجنة في الآخرة. 
ا( 5 يا أيها المؤمنون» كونوا أنصار دين الله بأن تداوموا على اتباع الأوامر واجتناب النواهي» كما قال عيسى ابن مريم 
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ا( فآمنت طائفة من بني إسرائيل بدعوة عيسى عليه السلام» وجحدت طائفة أخرى برسالته» فقوينا الذي آمنوا بالحجة أو بالحرب 
أ على أعداتهمامبطلين» بعد رفع عيسى» فصارواغالبين لهم بالحجة والبينة. أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في 
قوله: « كونوا أنصارالله 4 قال: قد كان ذلك بحمد الله جاءه سبعون رجلاء فبايعوه عند العقبة» وأووه ونصروه حتى 
أظهر الله دينه . : 
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| وخبائث الجاهلية . 


00 


لحن يي حي 


َلِماتَوات نآلل قدو راو للدي ١‏ 
© خازعك وال سرجه تلاعي ميو | 
بوه اتا ولوغايرن © ١‏ 
مقرو ملم عاض لمانا | 
بنك قرالزى وا عللدائروان لجيالقرر | 
اقبي © فيان اراتك ١‏ 
ايم ذو نراقو روصن © | 
لتقا ننفت لبر اذ عبط اير © 
لالز كرابن ,ايت نت | 
221272720227222 20 22 2720277022072 07ر2 ا 


١ 

“4 -_- آ2 وي حي يي 
222-222 7س و 2222 7 227 كر :27 07 م 
. 


"- ويزكي أقواما آخرين منهم وبعثه إليهم » وهم من جاء بعد الصحابة من العرب إلى يوم القيامة» وهو إلا 
الغالب الذي لا يغلبه أحد. في ملكه وتمكينه من النبوة» الحكيم في صنعه واختياره. . 
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قبح هذا المثل مثل القوم المكذبين بالأدلة والمعجزات وآيات التنزيل الدالة على نبوة محمد يكل والله لايوفق 
للحق والخير القوم الظالمين أنفسهم بالكفر والتكذيب. 

١‏ - قل أيها النبي : يا أيها اليهود إن زعمتم أنكم أحباء الله وأصفياؤه من دون الناس» فتمنوا من الله أن 
يميتكم لتحصلوا على أمنيتكم بلقاء الله؛ إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أولياء الله فالولى يؤثر الآخرة» 
ومبدؤها الموت» فتمئوه. ١ ١‏ 

ولا يقع منهم تمني الموت بسبب ما قدموا من الأعمال السيئة من الكفر والعصيان» والتحريفء والله 
عالم بالظالمين أنفسهم الكافرين» ويجازيهم على أعمالهم . 

4-قل أيها النبي لهم : إن الموت الذي تكرهونه» فإنه آت لاحق بكم لا محالة؛ ثم تردون إلى عالم 
الغيبيات والحسيات المشاهدات» فيخبركم بأعمالكم» ويجازيكم عليها. وهذا تهديد ووعيد. 
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٠1| وإذارأى المصلون صلاة الجمعة تجارة وهي‎ ١ 
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ل قال: كان النبي يِه يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير (إبل محملة طعاماً) قد قدمت» فخرجوا إليها ١‏ 
حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


سورة المنافقون 

١‏ إذا جاءك أيها النبي المنافقون قالوا: نحلف بالله إنك رسول الله» لحماية أنفسهم وأموالهم, والله يعلم إنك 
لرسوله حقاًء وهذه جملة معترضة لإظهار العناية بحفظ مقام الرسول يك والله يعلم ويحلف, إن المنافقين كاذبون 
فيما ادعوه من الإيمان . والمنافق : من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ١‏ 

"- اتخذوا أيمانهم الكاذبة وقاية وسترألهم من القتل والأسر وأخذ المال» فمنعوا الناس عن الدخول في 
الإسلام» إنهم قبح ما كانوا يعملون من الكفر والإفساد» والنفاق والصد. 

ذلك أي سوء أعمالهم بسبب أنهم آمنوا نفاقاً باللسان» ثم كفروا بالقلب وعادوا لكفرهم في الباطن» فختم م 
على قلوبهم بسبب كفرهم. والختم : كناية عن عدم استعدادهم لقبول الإيمان- فهم لا يفقهون حقيقة الإيمان. 2 |؟ 

4 وإذا رأيت أولئك المنافقين تعجبك أجسامهم لضخامتهاء وهيئاتهم لجمالهاء وإن يتكلموا تنصت لقولهم ١‏ 
وطلاوة أساليبهم لفصاحتهم وذلاقتهم» كأنهم في مقام ومجالس الرسو ل وَل أخشاب منصوبة مسندة إلى الجدار» ا 
7 لخلوهم من الفهم والعلم النافع» يظنون أن كل صوت واقع بهم لجبنهم وهلعهم؛ هم الأعداء لك أيها النبي 5 

وللمؤمنين- والعدو يطلق على الجمع والمفرد ‏ لعنهم الله وطردهم من رحمته؛ كيف يصرفون عن الحق والإيمان بعد 7 
5 قيام البرهان؟! 
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: ا سَنْقلان ده اموت هِمَولٌ رَبلؤلا حرجي 1 
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: الأنصار في المدينة : لا تنفقوا على من عند رسول الله من 
0 0 المههماجرين» حتى يتفرقوا عنه حين لا يجدون 0 
موتهم» وبيد اله مفاتيح الرزق» فهو الرزاق لهؤلاء | 
0 المهاجرين» ولكن المنافقين لا يعلمون أن خزائن الأرزاق 0 ْ 
4[ بيد الله لجهلهم بالله تعالى . 25 همل 

4-يقول المنافقون: لثن مُدْنا إلى المدينة من غزوة بني الكد كه جه مم جه هج مجه 
المصطلق ليخرجن الأعزيعنون أنفسهم وهم المنافقون 
من المديئة الأذل وهم في زعمهم المؤمنون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لا لغيرهم» أي القوة والغلبة لله وحده ومن 
عنمها من الؤمنين» ولكن النافقين لا يعلمون أن العز له ولأصفيائه, لفرط جهلهم وغرورهم. أخرج الترمذي عن 
زيد بن أرقم: أن أعرابها نازع أنصاريا في بعض الغزوات على ماء, فضرب الأعرابي رأسه يخشبة فشجّه 
: إلى ابن أبي » فقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله ححتى ينفضواء وإذا رجعنا إلى الملدينة, فليُخْرج 
الأعز الأذل؛ عنى بالأعز نفسه. وبالأذل: رسول الله عَلله . 
ديا أها الؤمنرن بلله ورسوله» لا تلهكم الأموال وفتتها والأولاد وسحبتهم عن تذكر الله وهو أداء النراتض أو 
| ممادات الإسلامية» ومن يفعل ذلك وهو اللهو والانشغال بملاهي الدنياء فأولئك هم الخاسرون في تجارتهم يوم 
القيامة» لأنهم باعوا الشيء العظيم الباقي بالحقير الفاني . ١‏ 
٠١ ٠‏ وأنفقوا أيها المؤمنون بعض أموالكم التي رزقناكم إياها في سبيل الخيرء من قبل إتيان علامات اموت ودلائله» 
فيقول: يا رب هلاً أخرت موتي إلى مدة قريبة غير بعيدة» فأتصدق مالي بالزكاة وغيرهاء وأكن من العاملين الصالحين 
الذين يعملون بما يرضيك كالحج وغيره . ْ 
١١‏ -ولن يؤخر الله نفس عن الموت إذا حضر أجلها المكتوب وآخر العمر والله مطلع على ما تعملون: لا يخفى عليه 
شيء» فيتجازيكم بأعمالكم. أخرج الترمذي وابن جرير عن ابن عباس قال: «قال رصول الله يه : من كان له مال 
يملغه حج بيت الله أو تجب عليه فيه الزكاة» فلم يفعل» سأل الرجعة عند الموت» فقال له رجل: يا ابن عباس 
اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكافرء فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآناً: طإيا أيها الذين آمنوا لا تلهكم.. 4 
3 إلى آخر السورة». 
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| المزيل على نعمه الكثيرة» وهو القادرعلى كل | 
شىء إيجاداً وإعداماً لا يعجزه شيء. 0 
)| ١-هواللهوحدهالذي‏ أوجدكمأيهاالناسء |[ 
| فمتكم كافر جاحد باللهء ومنكم مصدق بالله. والله |[ 
بصير عالم بأعمالكم كلهاء لايخفى عليه شيءء | 
ومجازيكم عليها. ١‏ 

7 أوجد السموات والأرض بمايتفق مع ١‏ 
الغرض الصحيح والحكمة البالغة» أي خلقا مقترنا 1 
'] بالحق والحكمة» لا لهواً ولا لعب وجعل أشكالكم |[ 
ا الح اح مر أى وار سكديا بر 0 
ا لامثيل في الهيئة والمنظر والعقل» وال مرجع 
0 يوم القيامة: . : 
1 5 -يعلم الله تعالى جسيع مافي السنموات ١‏ 
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ا جار او ان خط دون جار جد احا دح مار 

ألم يأتكم أيها الكفار ‏ والاستفهام للتعجب من أمرهم ‏ خبر الكفار السابقين» كقوم نوح وعاد وثمود. 
فذاقوا في الدنيا عقوبة كفرهم والوبال: الثقل والشدة الناتجة من أمر ‏ وأمرهم : كفرهم» ولهم عذاب مؤلم 
في الآخرة» وهو عذاب الثار. 

”ذلك المذكور وهو عاب الدنيا بسبب أنه كانت تأتيهم الرسل بالمعجزات والدلائل الظاهرة على 
الإيمان» فقالوا: كيف يهدينا البشر؟ أنكروا كون الرسل بشراء فكفروا بالرسل» وأعرضوا عن الإيمان» 
واستغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم» والله محمود من كل مخلوق على أفعاله . 

 ةمايقلا زعم الكافرون بالله  والزعم : ادعاء العلم وأكثر ما يكون في الباطل أن لا بعث بعد الموت يوم‎ ١ 
» قل لهم أيها النبي: بلى تبعشون والله ربي  وبلى : كلمة جواب تقع بعد النفي للإثبات ثم لتخبرن بأعمالكم‎ 
وذلك البعث والجزاء يسير على الله لقدرته التامة.‎ 

4-فصدقوا بالله ورسوله النبى محم ديَكِةٍ والقرآن الذي أنزلناه عليه» فهو نور يهتدى به في الظلمات» 
والله خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء» فهو مجازيكم عليها. 

4 اذكر أيها البي وكل مخاطب يوم يجمعكم الله ليوم القيامة الذي تجمع فيه الخلائق كلها من ملائكة 8 
وإنس وجن للحساب والجزاء» ذلك يوم التناسي والذهول من شدة الهول. ويوم الندم والغبن حيث يظهر فيه أ 
غبن الكافر بتركه الإيمان» وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسانء ومن يؤمن بالله واليوم الآخر» ويعمل عملا 
صالحاً وهو ما أمر الله به» يمح الله عنه ذنوبه» ويدخله جنات تجري الأنهار من تحت غرفها وبساتينهاء ماكثين ١‏ 
فيها إلى الأبد» ذلك الظفر بالجنان هو الظفر الذي لايساويه شيء. ١‏ 
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١١ 0]‏ وأطيعواالله وأطيعوا الرسول أيهاالمؤمنون 
ا وغيركم» فإن أعرضتم عن الطاعة. فإغاعلى 
]| رسولنا التسبليغ الواضح» وليس عليه شيء آخر 
9] سواه. وعلينا الحساب والجزاء في الآخرة . 
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0 الله لا إله في الوجود سواه؛ ولامعبود 
| غيره» فوحدوه. وعلى الله فليتوكل أهل الإيمان» 
| وليفوضوا الأمر كله إليه. 

1 يا أيها المؤمنون إن بعض أزواجكم أعداء ا 1-7 
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' © إنما أموالكم وأولادكم بلاء واختبار لكم» قد يشغلكم حبهم عن الطاعة وقد يحملونكم على كسب 1 
الحرام» ومنع حقوق الله كالزكاة» والله عنده ثواب عظيم لمن آثر محبة الله وطاعته على مسحبة الأولاد ١‏ 
9 والأموال. ٍ 
١١ 1]‏ -فاتقواالله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه بقدر جهدكم وطاقتكم. واسمعوا ما تؤمرون به. وأطيعوا 1 
ل الأوامرء وأنفقوا من أموالكم في سبيل الخير» يكن ذلك خيراً لأنفسكم؛ ومن يحفظ من البخل مع ١‏ 
9 الخرص» فأولئك هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: 1 : 
(' نزلت « اتقوا الله حق تقاته 4 [آل عمران / ؟١٠]‏ اشتد على القوم | ؛ فقاموا حتى ورمت أ 
“| عراقيبهم؛ وتقرحت جباههم. فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين: «( فاتقوا الله ما استطعتم 4" : 
1 إن تنفقوا في وجوه الخير التي يرضى الله عنهاء طيبة بذلك الإنفاق نفوسكم» يضاعف لكم الثواب || 
١‏ أضعافاً كثيرة» ويستر لكم ذنوبكمء والله شكور يعطي على الطاعة أجراًعظيماً» يمنح الكثير لفاعل القليل» لا 
وإ يعاجل بالعقوبة على المعصية . 

١ 1‏ -يعلم سبحانه كل ماغاب عن الخلق والمشاهد لهم أو ماغاب وما حضرهء القوي الغالب القاهرء ذو | 
١‏ الحكمة في صنعه وتدبيره. 0 


2 52255555555 
عمس 1 


حم حم 2 


عت جوج 222222 0222522:722:7202227227227222 ٍ 
00 يه سر" )80 2 
0 واكم التجيعهم 50 
١‏ ل 0 ١‏ 
كيك يه 1 كول + ]ب ار و 1ك ا كر > 

:| مادا طلقا لِنْسَاء مَطلْفُوْهنَ باحصا 0 : 3 
1 ل 5 ١‏ يا أيها النبي 4‏ والمراد به أمته؛ لأنه إمام الأمة - أي 
0 الْهدَّة وَأنعُوا الله ربصت لا رجوه رت من بيونهن ١‏ إذا أردتم تطليق النساء» فطلقوهن مستقبلات لعدتهن؛ || 
9 م رورم 033 01 ل مز 6 ا م( . 5 6 . 

0 ا الآ مأو ميَتَكَه و 21 7 و ي( أي في طهر لا جماع فيه واضبطوا العدة واحفظوا 6 

ولاج 0 ل و 0 ب 

0 : 0 5 0 تماء بأن ” ها ثلاث || ضاتأ,أ 

0 1 م 6 ل و اندز ىمل 0 وقتهاء بأن تكملوها ثلاثة قروء» أي حيضات أو أطهار- ١‏ 
1 0 يت 1 ار 2 0 ١‏ والخطاب للأزواج ‏ وأطيعوا الله ربكم في أمره ونهيه» لا 

0 ممه سرد سم ن” أجذكر ب ماد أ زعت غاء 3 5ل .. 8 0 2 

0 مجر تبذك مإ ج) وَإذا جهن مكو هن ١‏ تخرجوهن من البيوت التي كن فيها وقت الفراق حتى 

0 ذل كي وج رتواعطه 61د :2 وس وارء 0 تنقض عدتهه» ولايخرجن من تلك البيوت ما دمن ف : 
0 عو ناوا رفوه يرون وَأَسْهدَوادوَىٌ عد ل ثكم ع ل لوي بون ا 
ا 2 2 01 8 0 العدة إلا لأمر ضروريء إلا إذا ارتكبن فاحشة الزنى» أو 7 
ا( وَشوا ا لشهلدة ره ذال بوعظ بِوِمَنْحكان ِو باطو السرقة مثلاً» فلكم إخراجهن لإقامة الحد عليهن؛ أو 0 
0 3 ص مم حرج 0 50 


أ“ 


برسم 
سا 


.-- 


للتخلص من بذاءتهن وتطاولهن على الزوج أو أسرته» 
وتلك الأحكام المذكورة هي أحكام الله وشرائعه لعباده» 
ومن يتتجاوز أحكام الله» فقد ظلم نفسهء بأن أضربها إذ 
عرضها للعقابء لا تدري أيها المطلق لعل الله يحدث 
بعد الطلاق أمراً جديداً» وهو الندم والرغبة في مراجعتها 
بعد الطلاق مادامت في العدة» أو استكناف عقد جديد 
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فإنها صوامة قوامة؛ وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. 

؟ -فإذا قاربن انقضاء عدتهن» فراجعوهن بحسن معاشرة من غير إضرار » أو فارقوهن حتى تنقفضي عدتهن»؛ 
أوفوهن حقوقهن» واتقوا الإضرار بهن بالمراجعة» كأن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً لعدتهاء وأشهدوا_وهو للندب ‏ 
شاهدين عدلين على الطلاق أو الرجعة» بعدا عن الشكء» وإنهاء للنزاع » وأدوا أيها الشهود الشهادة خالصة لوجه الله دون 
تحيز وبلا تجاوز للحق» ذلكم المأمور به من الطلاق أو الرجعة والإشهاد يؤمر به المؤمن بالله واليوم الآخرء لأنه المنتفع 
بالموعظة » ومن يتق الله بامتئال أوامره واجتناب نواهيه» يسهل له أموره. أخرج ابن مردويه والخطيب عن ابن عباس : 
أن الآية نزلت في ابن لعوف بن مالك أسره العدوء فاستكثر والداه من الحوقلة, فتغفل عنه العدو؛ فاستاق 
غنمه: وجاء بها إلى أبيه. 
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ويرزقه بتهيئة أسباب الرزق من وجه لا يخطر بياله» ومن يفوض أمره لله فهو كافيه» إن الله منفذ حكمه ومراده 
وقضاءه في خخلقه» قد جعل الله لكل شيء من رخاء وشدة تقديراً لا يتعداه في مقداره وزمانه . 

؛ -والنساء اللائي بلغن سن اليأس لكبر ونحوه. فانقطع حيضهن إن شككتم في عدتهن أي جهاتم؛ والنساء 
الصغيرات أو المريضات اللائي انقطع الدم عنهن: عدتهن ثلاثة أشهر في حال الطلاق لا الوفاة» وعدة الحوامل مطلقاً 
بوضع الحمل» ومن يطع الله بيسر له أمره في الدنيا والآخرة» ويوفقه لكل خير. نزلت في الصغار والكبار اللائي قد 
انقطع عنهن الحيض, وأولات الأحمال؛ أي صاحبات الحمل. 

ذلك المذكور من الأحكامء ومنها حكم العدة حكم الله أنزله الله في القرآن إليكم أيها الناس للعمل بهء ومن يعمل 


بطاعة الله يمح عنه ذنوبه ويستر عيوبه » ويضاعف ثوابه» ويمنحه الخنة. 
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' ”-أسكنوا المطلقات المعتدات بعض مساكنكم 
بقدر وسعكم وطاقتكم» ولا تؤذوهن في النفقة أو 
| السكنى بالإخراج كرهاً من مساكنهنء وإن كانت 
المالقات حوامل» فأنفقوا عليهن في عدتهن حتى 
أ يضعن حملهن» ولا خلاف بين العلماء فى إيعجاب 
|| التفقة والسكنى للحامل المطلقة فإن أرضعن اننم 
1 أولادكم بعد الفراق. فأعطوهن أجورهن على 
ي الإرضاعء وتآمروا وتشاوروا بينكم بماهو معروف 
غير منكز بإاحسان المعاملة بإعطاء الأب أجر 
1 لرضاعة وعنية الأم بالطفل» وإن ضيق بعضكم || ٠١‏ «© لاه كما عدبا ناتوألهتازا لاي ال ١‏ 


3 و عرق وام 2 
( ا أ 1 ام ما 1ع 
١‏ استئجار مرضعة أخرى غير أمه المطلقة. ا اموأوأو لصيل برآ لطن 1 نور ا" 
- لينفق الموسر بقدر يُسّره على المطلقات 


ب 
/ 000 مرغي إل د ,اسم و 5 
0 مَمني باعص ينْسِله جنك جر يها ١‏ 
والمرضعات» ومن ضَيّق عليه رزقه. فصار فقيراًء 
|| فلينفق مما أعطاه الله على قدر طاقتهء لا يكلف الله 
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0 06 شَُ 1 يما و 2 
0 الها ارين ذها أبناقدَاحسَ اسه لمْرِزها و آله الْرِانَ 7 


2١ 


2 7-2 070 3 2 يول به 0 
أشْمعَلٍ دل سى 


ث2 5 5 و 
!| نفساًإلا بقدر ما أعطاه من الرزق قليلاً أو كثيراً ا | 
1 من لرزق يك او صيراء لدج 22 :227270202720272 لط 


1 ِ يك لظ 
1 سيبدل الله بالعسر يسرآء عاجلا أو آجلا. 


ا 8- وكثير من أهل القرى عصوا أوامر ربهم ورسلهم» فحاسب الله أهل تلك القرى حساباً شديداً في الدنيا : 
| بالاستتصال» وفي الآخرة بالعذاب» وعذبهم عذاباً مئكراً عظيماً وهو عذاب النار. : 
4 -فلاقت جزاء كفرها وطغيانهاء وكان عاقبة أمرها هلاكاً وخسراناء هلاكاً في الدنياء وعذاباً في الآخرة. ألا 
١١ 1‏ -أعدالله لهم عذاباً مشددافي الآخرة» وهوعذاب النارء فاتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه يا أ 
, أصحاب العقول الراجحة. الذين آمنوا بالثه ورسوله محمد بك قد أنزل الله إليكم قرآناً عظيماً. 
١١‏ وأرسل لكم رسولاً هو محمد يكيق رأ عليكم آيات الله؛ موضحات لكم كل ما تحناجون من شرائع || 
وأحكام. ليخرج المؤمنين العاملين الصالحات المأمور بها من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية» ومن الكفر إلى |[ 
نور الإيمان. ومن يصدق بالله ويعمل صا حا باتباع أوامر الله. وترك معاصيهء أي يجمع بين الأمرين» يدخله 0 
جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار. ماكثين فيها إلى الأبدء قد وسع الله له الرزق في الجنة . 


١7‏ -الله وحده الذي أوجد سبع سماوات وخخلق من الأرض مثلهن في التكوين» أ ساعن الارفية» 
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0 يا أيها النبي»» لم تحرم على نفسك أو تمنعها ما‎ ١ 


0 8 8 ًّ َ 0 أحل الله لك من الحلال من طعام وغيره؛ تطلب . 
3 2 بي عَرَضكَبُيووا زو كَواههعْمُورٌ 5 بالتحريم رضا زوجاتك: عائشة وحفصة فقطء والله |9 
2250© ل ,ومس 2 يروج ر رو تسسودة ورمع , أل واسع المغفرة والرحمة بعباده التائيينوبك حيث لم أذ 
1 حر د ف ع ا م * 5 واسع المغفرة والرحمة بع ثبين وبك حيث لم | 
قيا0 تالا ار ووم ١‏ يؤاخذك على تحريم ما أحل الله لك» وعاتبك حفاظا |0 


على عصمتك. فالاستفهام للعتاب. الصحيح كما 0 
ذكر البخاري ومسلم أن هذه الآية وما بعدها نزلت |0 
في تحري النبي عَلْه العسل على نفسه؛ لأنه كان / 
يشرب العسل عند زينب بنت جحش» فتواطات / 
عائشة وحفصة أن تقولا له إذا دخل عليهما: إنا 5 
نجد منك ريحاء فحرم العسل على نفسه. : 

0 قد شرع الله لكم تحليل الأئمان بكفارة اليمين في‎ ١ 


سيم 
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2 ل كر جره 00 7 كر 
تنك برج وَذْرَلَمإَجم يقابك 
ررس فج لمي اريس روس ف ليسي سر مرت شه ]ع |1 
بوأظ هيو بعضهه وأعورصن براه 

و ا 


ل 2200011010 1 2 
0 كَاما ليان لعليماخبير2) نول 


ع مد« ر سه فأ شام داعام 021 ورره ل واه 
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0 ود )و كور صام 200 0 
2 5 2 سورة المائدة [0] في الآية [84] والله متولي أموركم 
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وناصركم» وهو العليم ممايصلحكمء المشقن في أفعاله |( 
وأحكامه وتدبير أموركم . 
.واذكر يها النبي حين أس لبي إلى بعض أزواجه ١|‏ 
وهي حفصة حديئاء هو تحريم العسل الذي كان يتناوله 
عند زينب بنت جحش» فلما أخبرت حفصة به عائشة 0 
وأن حياتهما نجحت» وأطلعه لله على إفشاء حفصة |! 
للسرء عرف حفصة بعض مادار من الحديث بينها وبين |[ 
6| عائشة» وما أفشته من السرء وهو قوله: لن أعود إلى شرب العسل» وكتم بعض الحديث تكرماً منه» وامتناعاً من زيادة 0 
| تخجيلهاء قالت: من أخبرك هذا الخبر؟ قال لها: أخبرني به لله العليم بكل شيء من السرائر» الخبير بخفايا الأمور. ١‏ 
0 ؛ ‏ إن تتوبا إلى الله أي يا حفصة وعائشة» تُُبلاء فقد مالت القلوب عما يجب للنبي يكل عليهما من الاحترام || 
| والتوقير إلى ما يكره؛ واتجهت إلى الدوبة من التظاهر على النبي» وإن تتعاونا عليه بمايكره بسبب القيرة عليه منكماء فإن ||' 
6 لله ناصره» وكذا جبريل عليه السلامء وخيار المؤمنين؛ والملائكة بعدئذ أعوان له» وهو عطف عام على خاص . والأصل 
0 (قلباكما) لكن العرب تكره اجتماع تثنيتين فيما يشبه الكلمة الواحدة متى كان المراد واضحا . 0 
١‏ © لعل ربه إن طلق أزواجه: أو بعضهن وذلك على سبيل التغليب» أن يبدل زوجات خيراً منهن منقادات للإسلام | 
/ ولله تماماً» مصدفات بالله ورسوله مخلصاتء مطيعات لله ورسوله؛ تائبات من ذنوبهن» متذللات لله عابدات» || 
١‏ صائمات متأملات في ملكوت الله متزوجات أرامل» وعذارى غير متزوجات سابقاً. أخرج البخاري عن أنس قال: | 
7 قال عمر : اجتمع نساء النبي عه في الغَيْرة عليه؛ فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن) 
فدزلت هذه الآية. 
١‏ -يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله» جنّبوا أنفسكم وأهليكم الناربترك المعاصي وفعل الطاعات» تلك النار التي 
7 يكون ما توقد به: الناس (الكفار) والحجارة (الأصتام المعبودة) عليها خزنة من الملائكة عدتهم تسعة عشرء غلاظ املق 
والطباع؛ قساة أقوياء البدت على الشدائد» لا يعصون أمر الله في الماضي » ويفعلون ما يؤمرون به في المستقبل . 
١‏ يقال للكافرين عند دخول النار: يا أيها الكفار» لا تعتذروا في هذا اليوم-يوم القيامة؛ لأنه لا ينفعكم الاعتذار» إنما 
تنالون جزاء أعمالكم في الدنيا . 
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نه لجا مر 544 :مي م ير رصاع . 
منحيها ا لانهر بو لامزى مدا يدانه اموأامحة 
4 لل 2 2 و2 ردغ 4 000 
ورشزك يب ربو كسس كيْنَا 
03 5 0 رهد دواد 2 8 
اعيرس ]لدعلل ودر ©» 
سو يي لغ 2 رفز 0040 إصولة ااا 
با بهد ع1 البق واماظ عي 
10 وى در 0000 20 200221012 
موه صاصر <» ضربالله مشلا 


أتوِسَعَاوَق انملا أكارماتورب © ١‏ 
رهملا دنَامنو أت وموم إذصَالك 

عمتسن ملقو مالقيايبت © وترابيت 
دكي وب كان الي 


ل على الذنب» والاستغفار باللسانء والإقلاع. 
ئٌ بالبدن» والعزم على عدم العودة لمثله في المستقبل» 
| ورد الحقوق لأصحابهاء لعل ريكم أن يوحو عتكم 
0 خطاياكم» ويدخلكم جنات تجري من تحت غرفها 
9 ويساتينها الأنهار العذبة» يوم لا يفضح الله البي 
في رد شفاعبته بمن يشفع بهم. ولا المؤمنين 
برسالته» نور الإيمان بعد انتهاء الحساب يسعى بهم 
| على الصراط. ويضوئ لهم الطريق» يقولون: يا 
ربنا أدم وأتهم لنا نورنا إلى الجنة» واسترنا واغفر لنا 
1 خطاياناء إناك قادر على كل شيء. أماالمنافقون 
١‏ فيطفئ الله نورهم . 

4 - يا أيها النبي جاهد الكفار وال منافقين بمختلف 
الوسائل» بالسيف والحسجة أو اللسان» واشت 
1 عليهم في الدعوة والقتال؛ لأنهم مصممون على 
الفساد. ومكان إيوائهم جهنم» وقبح المرجع 
| مرجعهم. 
٠١ '‏ جعل الله مثلالحال الكفار في أنه لايغني أحد عن أحد: امرأة نوح وامرأة لوط كاتنا زوجتي نبيين 
صالحون» فخانتاهما بالنفاق في أمر الدين» فكانت امرأة نوح تقول لقومها: إنه مجنونء وامرأة لوط تدل 
قومها على أضيافه» فلم يفيداهما شيئاً نوح ولوط» ولم ينفعهما كونهما زوجتي نبيين لإنقاذهما من عذاب 
الله وقيل لهما عند موتهما: ادخلا النار مع الداخلين فيها من الكافرين» مثل قوم نوح وقوم لوط . 

ا 0 
الدين: أمرأة فرعول التي امت بالله وبرسوله موسىء ولم تخش بأس فرعون. حين قالت: يا رب ابن لي | 
عندك بيت في الجنة» قريبا من رحمتك» وخلصني من طغيان فرعون وتعذيبه وعمله الشنيع ٠‏ وخخاصني من |أل 
القوم الكافرين الظالمي أنفسهم وهم القبط الوثنيون أتباع فرعون. 

|| وجعل الله مئلا آخر حال المؤمنين في الججمع بين كرامة الدنيا والآخرة مع كونها في بيثة عصاة: مري‎ - ١ 
ابنة عمران التي حفظت فرجها وصانته عن الفواحش» فنفخنا في فرجها أو في جيب درعها من روح خلقناء أ‎ 
١ بلا توسط أب» فحملت بعيسى عليه السلام» وصدقت بشرائع الله وكتبه التي أنزلها على رسله» والتزمت‎ 
: أوامره واجتنبت نواهيه. وكانت من عداد الطائعين لله تعالى.‎ 
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0 سر إلا عن أبي هريرة عن رسول الله يكل قال : إن سورة في 
ذل سحة صدذى او راو رم لش اث ص 92 و 2 01 0 عن أي 00 2 2 2 
0 ادَىيدا للك وهو كلق مير 22 الْزِ المت ٍ القرآن ثلاثين اية» شفعت لصاحبهاء غفرله: 


ول لصرعلوعواورا تور د سلنَ 
موحلل تونق 
كاين ورج يكبم دصر 
عبا في هرفد ران تبص وصتها 
بوك لاجر 0 يروز 
© رادا لو ف امي 
١ج‏ لجنا مهنس وت 
"| أَمإْفسَلك رج وَا الا تمه نعل كاد 
١‏ دلوم اطي وكيد «» 

بج 22222222 210222 النفي. أي لا ترى . 


98 7 
١,‏ 
)اجن ا ارت ا ارت رات 7 
1 5 ثم أعد النظر إليهما مرة بعد مرة؛ يرجع إليك 
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#تبارك الذي بيده الملك © . 

١‏ -تعالى قدره» وتعاظم خيره الذي بيده ملك 
السموات والأرض» وهو تام القدرة على كل 
شىءء لا يعجزه أمر من أ مور. : 

"الذي أوجدالموت وقدرهأزلاء وأوجد 
الحياةوقدرهاء ليعاملكم معاملة الختبر 
لأعمالكم» أيكم أخلص عملا لله وأطوعه؛ القري 
الغالب الذي لا يغلبه شيء» الكثير المغفرة والستر 
للتائيين. 

الذي أوجد سبع سموات متطابقة بعضها 
فوق بعض» ما تجد في خلق الرحمن من تناقض 
ولاتباين وتنافر وعدم تناسب» فردد البصر أو 
الطرف إلى السماء» وتأمل: هل تجد فيها من خلل 
0 أوتشقق وتصدع. و #من* تفيد عموم نفي ما 
1 بعدهء» و #هل# استفهام يراد به الإنكار» أي 
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8] “ إذاطرحوافي جهنم علايلء النهدين و0 
أ كغليان المرجل . وقال بعضهم: المراد بالشهيق هنا : الحسيس (الصوت الخفي) المذكور في الآية (؟* ١)من‏ 


5 الملائكة الخز ي الأعوان مالك وجماعته: ألم يأتكم رسول يحذركم من عذاب الله؟ والاستفهام 


| توبيخي : 8 5 5 3 50-7 قلعا : ما أن ل انث 
ا قا افى الجواب: بلى لقد أتانا رسول محذر مخوق من عذاب الله» فكذينا به) و : نر لله 
3 عليك شيئاًء ما أنتم أيها الرسل إلا في بعد شديد عن الحق والصواب. و فإمن» حرف يفيد عموم نفي ما 
بعله . 


فضلها : أخرج أحمد وأصحاب السنن الأربعة 0 
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الج 202 
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١‏ -ويا أيها الناس أخفوا كلامكم أو أعلنوه. إنه 
( تعالى واسع العلم بضضمائر وخخفايا القلوب. قال ابن 
عباس: نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله 
كوه فيخبره جبريل عليه السلام بما قالوا فيه ونالوا منه» 
فيقول بعضهم لبعض: أسروا قولكم لثلا يسمع | 
محمد . 

ألا يعلم السر والجهر من أوجدالأشياء 
وخلقهاء وهو العالم بدقائق الأمور. الخبير المطلع على 
ل ظواهر الأشياء وبواطتها؟ و «ألا# الهمزة للاستفهام 
0 الإنكاري المفسيد للنفي, و (ا) للنفي» ونفي النفي 
0 إثبات» والمراد أنه يعلم قطعاً. 
ئٌّ 5 الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض مذلة 
ا سهلة العيش عليها والانتفاع بهاء فامشوا في جوانبها 
1 وطرقها وسافروا في أنحائهاء وكلوا ما رزقكم الله في 
0 الأرض» وإليه البععث من القبور للحساب والجزاء . 

7 أأمتدم الله الذي له السلطان في السماء أي 
يجب ألا تأمنوا أن يغور بكم الأرض ويغيبكم فيهاء كما 
فعل بقارون. فإذا هي تنحرك؟! 

١‏ -أم أمنتم الله الذي في السماء والمنصرف فيها أن 
يرسل عليكم ريحاً شديدة فيها حصباء ترميكم بها 
١‏ وتهلككم. فستعلمون عند معاينة العذاب كيف كان 
1 إنذاري بالعذاب أنه حق . 

0 ولقد كذب كفار سابقون قبل مشركي مكة» فكيف كان إذكاري وغضبي لهم؟! 

0 4 أو لم ينظر الكفار إلى الطير تطير فوقهم في الهواء باسطات أجنحتها في الجو عند طيرانها تارة وقابضات بضمها 

0 تارة أخرى؛ ما يمسكهن عن الوقوح في الحالتين إلا الرحمن بقدرته؛ إنه تعالى مبصر كل شيء؛ يعلم كيف يخلق الغرائي أ 

ويدبر العجائب. , 
: ؟ من هذا الذي هو جند لكم أعسوان» ينصركم ويدفع العذاب عنكم من غير الرحمنء أي لاناصر لكم» ما 

الكافر ون الجاحدون إلا في حال غرور وخخداع غرهم الشيطان بأن العذاب لا يتزل بهم . و «إأمن» أصلها (أم. من) و 

(أم) هنا بمعنى (بل) الدالة على الانتقال من توبيخ وتهديد على عدم التأمل إلى توبيخ وتهديد آخر. 

1؟ من هذا الذي يرزقكم غير الله؟ إن حبس رزقه عنكم» بل تمادوا في تكبر عن قبول الحق» وإعراض عنه. 

؟؟ -ومثل الكافر والمؤمن مثل من يمشي ووجهه إلى أسفل» غارقاً في الضلالة والمعاصي وهو الكافر» أهو أرشد 
سبيلاء أم من يمشي معتدلاً منتصب القامة على طريق قويم» وهوالمؤمن؟ 

2 "ل به اني لكل من جحد :ل لني خلقكمء وأرجد لكم السمع الذي تسمصون به والابصار التي | 
تبصرون بهاء والقلوب التي تفكرون وتعقلون بهاء ولا تشكرون ريكم على هذء النعم إلا شكراً قليلاً. ا 
1 14-قل أيها الرسول: الله هو الذي خلقكم وكثركم في الأرض» وإليه تجمعون بالبعث من القبور للساب. 2 ألا 
©" -ويقول المشركون على سبيل الاستهزاء والتهكم: متى هذا الحشر أو إيقاع العذاب الذي تهددوننا به إن كتنم 
صادقين في قولكم أيها المؤمنون» فأخبرونا به؟! 
7 قل أيها الرسول: إنما العلم بوقت حدوث الساعة عند الله وإغا آنا محذّر موضح غاية الإيضاح . 
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لض نوكا ولام زول رالود ١‏ 
9 َنم تنا أن يجيتب الْاْضَمإدَاض |1 
هتمذ اقل عيبأ ١|‏ 


محرا اك ته تزع الزى 1 
000 
موجن لم بنصرم ينون لين إن كرون ورور 1 
تعر 2 أل نيبو جاع وتوف أقدع كرييوسويًا !1 
لاض إل تروك <) وتبووو كا ردك | 
صيو © رذ اميه أربي © 
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وجوه الكفار ما يسوؤها واسودّت وعلتها الكآبة» وقيل 3 
لهم توبيسخاً من الخزنة : هذا هو العذاب الذي كنتم 0 
تطلبون استبرد راوع يفلا 0 0 
عن المستقيل لإفادة تحققه نه حصل فعلاً. وز 0 
مصدرهء ومعتاه قريبا. ٠‏ 1 0 
قل أيها الرسول: أخبروني إن أماتني الله ومن ١‏ 
معي من المؤمنين» أو رحمنا بتأخير آجالناء فمن ينجي / 
الكافرين من عذاب مؤلم؟ أي لا ينجيهم أحد. روي أن م 
ا كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله ينه وعلى 2 
المؤمنين بالهلاك؛ فنزلت الآية.. 0 ١‏ 
4 قل : هوالله الرحمن صدقنا به إلها واحداء لا |[ 
نشرك به شيئأء وعليه لاغيره اعتمدنا وفوضنا إليه |0 
أمورناء فستعلمون أيها المشركون من هو في“بغد واضح 
عن الصواب منا ومنكم . 0 
قل : أخبروني إن أصبح ماؤكم غائرا ذاهبا في 
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5 موه ر دومع م عار م د عر ع 
دوائو زوج امورردقيره ينه ١١‏ 
1 بره ولعرة راس 0 


, 07 هده ور أ 04 
تعره روخب © ليله ١١|‏ 
0 ره ًُ 04 هه 20 - ار 
م امون 02 نيك مراع ينصرْعن سملي | 


ل م يس 4 2 81 جوف الأرض» فمن الذي يأتيكم بماء ظاهر جار كثير؟ 0 
رو اماو ؟ أي ل جه و 1 7 20 جوف الأرض» فمن ي يأتيكم ؟ هر جار كثير 0 
تر 2 نلاتلع كين () ود 7 ٠”‏ | اللهربالعالين. و«غورا»: مصدرء أيغائراً. ‏ إل 


دمن 2 وش كم قبن <© من يجيو 
2 ات عد كن حر ل كروي اك 4. 1م22 اه 
كلوانت و كنوت © أنه سورة القلم 
ا مسس حس ا ا حر 4121و أر'مل ا لا + 
ا ل 0 فضلها: هذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن |3 
ود ل نت 2 2 30 0000| بمكةى فقد نزلت كما قال ابن عباس: «#اقرأ باسم ربك» 
ثم هذمء ثم المزمل» ثم المدثر. 
١‏ -نون: للتحدي بالإتيان بمثل القرآن أو بعضه مادام مركباً من أمثال هذا الحرف» وهو مادة لغتهم التي يتفاخرون 
١‏ بأنهم أفصح الناس فيها. أقسم بالقلم الذي يكتبون» يكتب به الناس» والملائكة التي تكتب أعمال الخلق . وهو تعظيم 
50 لشأن الكتابة أدأة العلم . | 
1 "-ما أنت أيها الرسول بسبب نعمة ربك عليك بالرسالة والنبوة بمجنون» أي كما زعم المشركون. والمراد: انتفى 
عنك الجنون. أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : كانوا يقولون للنبي عَيه : إنه مجدون, ثم شيطان» فنزلت: 
<إما أنت بنعمة ربك بمجنون #. وإن لك ثثوابا غير منقطع . 
4 وإنك أيها الرسول لعلى خلق عظيم أدبك به ربك في القرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها-كما ثبت في الصحيح 
ع عن مُتُلقه» فقالت: كان خلقه القرآن» ألست تقرأ القرآن: «قد أفلح المؤمنون4 [المؤمنون ١/77‏ ] إلى عشر أيات ٠‏ 
7 5 ”-فستيصر أيها الرسول ويبصر الكفار عند تبين الحق يوم القيامة» بأي منكم الجنون» أبك أم بهم؟ 
/اء 8- إن ربك أيها الرسول هو أعلم يمن هو الحائد عن دينه» وهو أعلم بالمهتدين إلى طريقه المؤدي إلى السعادة» 
الفائزين» والمعنى : بل هم الضالون التائهون الزائغون. فلا تطع أيها النبي المكذبين بآيات الله وبرسالتك . 
4-تمنوا أن تلين لهم في تعظيم آلهتهم» فيلينون لك بترك الطعن برسالتك والموافقة . و لوه حرف يجعل الفعل بعده 
8 في حكم المصدر. 
١‏ ٠-ولاتطع‏ كل كثير الحلف في الحق والباطل» وهو الوليد بن المغيرة» حقير الرأي . 
١١ ١‏ -كثير العيب للناس» وكثير المشي بالنميمة للؤفساد بين الناس . بخيل بالمال» ظالم» كثير الإثم والذنب. 
١4 1‏ -جاف غليظ» دعي في قريش . ألكونه ذا مال وبنين؟ 
6 إذا تتلى عليه آيات القرآن» قال: خرافات وأباطيل الأقدمين. 
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نيعل وى © ابلزتير ب سا ذاقما | 
َمْمَ بو ع ولئنسئرة جه مأفعََا طمن 
دن جه انهن ترم © كادتمير © 
َال دصرن © فاطلواو عفن » 
بغي رسيو سي هه ودواعاءز كين و 
كل 0 يمرن © انبر 
قرا بمج أرب اطي ج ال 
000 
رايط © روصقب 
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دحي 


١1 :‏ سنجعل له سمة» ي علامة على أنفه يتميز بها ما 
/ عاش» فحطم أنف الوليد بن المغيرة بالسيف يوم بدر. 

ا -إنا امتحنا أهل مكة بالقحظ والجوع وغيرهما من 
2 ألوان البلاء والآفات» كما امتحنا أصحاب البستان حين 
حلفوا ليقطعن ثمرة بستانهم وقت الصباح» كيلا يشعر بهم 
2 المساكين» قلا يعطونهم شيئاء كما كان يفعل أبوهم . 
ولا ينوون استثناء شيء من حق المساكين, أو لا 
9 يقولون في يمينهم : إن شاء الله . 

' 4 فأحاط أو أصاب البستان بلاء محيط بها من عذاب 
]| ربك» وهو نار أحرقتهاء وهم نيام ليلا. ' 

١ 36 /‏ فأصبح البستان (الجحنة) محترقاً أسود كالليل» 
: وتلف ثمره. فنادى بعضهم بعضا في الصبح . 

0 7" أن اخخرجوا مبكرين في الصباح إلى الشمار والزرع» 
| إن كنتم مريدين الصرمء أي الحصاد وقطع الثمار واغدوا: 
0 اذهبوا وقت الْعُدوة: وهو وقت الصباح الباكر. والحرث: 
: ما تنتجه الأرض من ثمار الأشجار والزرع . 

/ 1 فانطلقوا إلى بستانهم» وهم يتسارون فيما بينهم 
/ ويتناجون حتى لا يسمعهم أحد. 

4 أن لا يدخلن الجنة (البستان) اليوم عليكم مسكين أو 
(أ| فقير. و (أن) مفسرة لما به التخافت. 

0 وساروا غدوة (مابين صلاة الغداة إلى طلوع 
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© لكين و ا منسقيه أ 
كمون © مكمعد © افر 
لاد ب 1ج © سهد لم 
شير لناب اوبتك نومير © 
1 “ارب ل كاد ى | لفك تلان كاف لاسي جه 


7 فلما رأوا الجنة سوداء محترقة» قالوا: إننا 
ا د 2 272027202720:27222722272272 0/2720 
ال2222 2 ج222 270207020127720:2:072::2772::2772272:272 92 


0 لتائهون» فليست هذه جتتنا . محسميكم 

3 - ثم قالوا: لسنا بتائهين» بل نحن ممنوعون ثمرتها لعزمنا على منع المساكين حقهم . و«إبل4 للرجوع عما قبله» 
والاعتراف بما بعده. 

: 8 قال أعدلهم وخيرهم عقلاً وديناً: ألم أقل لكم : هلا تذكرون الله وتستغفرونه من فعلكم» فلا تفعلوا ما يخضبه. 

4 قالوا: تنزه رينا عن أن يكون ظاءا لناء فذلك بسبب ذنبناء إنا كنا ظالمين أنفسنا ممنع الفقراء حقهم . 

. فأقبل بعضهم على بعض» يلوم كل واحد منهم الآخر على قصدهم السهى‎ -1١ 

. قالوا: يا هلاكناء إنا كنا متجاوزين حدود الله في منعنا حقوق المساكين‎ ١ 

"لعل ربنا أن يبدلنا خيراً من جنتنا ببركة التوبة والاعتراف بالخطيثة» إنا إلى رينا طالبون منه العفو والخير. 

3 مثل ذلك العذاب لهؤلاء أصحاب الخنة عذاب الدنياء ولعذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنياء لو كانوا يعلمون نوع 
العذاب الأخروي» لاحترزوا عن موجب العذاب. 

١‏ 4 ؟» 0 إن للمتقين عند ربهم في الآخرة جنات يتنعمون فيها على الدوام. أفنجعل المسلمين مثل الكافرين في المنزلة 

رأ| والجزاء؟! 

', 7 لا أي خبل أصابكم» كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد: وهو التسوية بين الطائعين والعصاة؟ #كيف» اسم استفهام 

0 يراد به التعجب. أم لكم كتاب منزل من عند الله فيه تقرؤون وتجدون المطيع كالعاصي؟ . و «أم» أي بل ألكم؟ 

8 إن لكم في ذلك الكتاب ما تختارونه وتشتهونه من الأحكام وخيري الدنيا والآخرة. 

4 أم لكم علينا عهود مؤكدة فيها التوثق من دخول الحنة» تحكمون به لأنفسكم؟! 

. -سلهم أيها الرسول توبيخاً وتقريعاً أيهم كفيل لهم بذلك الحكم وهو تحصيل ثواب الآخرة كالمسلمين‎ 4٠ 

- بل ألهم شركاء لل بزعمهم قادرون على تسويتهم بالمسلمين» فليأنوا بشركائهم الكافلين إن كانوا صادقين في دعواهم . 
47 - يوم شدة الهول وهو يوم القيامة» فالكشف عن الساق كناية عن يوم الشدة» ويطلب منهم السجود توبيخاً على تركهم 

. السجود في الدنياء فلا يستطيعون ذلك لذهاب الوقت وزوال القدرة عليه. 
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تغشاهم وتلحقهم ذلة شديدة وحسرة» وقد كانوا 3 
يُدعون في الدنيا إلى أداء السجود؛ وهم أصحاء 
متمكنون. 
4+ فدعنى أيها النبي واترك لي أمر عقاب هؤلاء 0 
اللكليين بهذا القرآن» ل تدريجياً» 1 هم 0 
م عسنونه نذلك استدراج؛ لأنهم 0 
يظئونه إنعاما . 
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7 مآ لقَلِحِنَ 2 وإنيكاذ نولوك َصرهم كا 15 ه؛ -وأمهلهم وأطيل لهمالمدةفلاأعاجلهم 
221 3 مواد وعَللِنَ بالعقوبة» إن تدبيري وعذابي شديد لا يطاق . 0 


5 .بل أتسألهم أيها الرسول على تبليغ الرسالة أجرة 9 
أو مقابلاً لدعوتهم إلى الإيمان» فهم من ترم وثقل ذلك | 
الأجر محمّلون أثقالآء فيعرضون عنكء ولا يؤمنون 0 
برسالتك؟! 5 

7 بل أعندهم علم الغيب أو اللوح المحفوظ الذي 0 
فيه الغيب» فهم يكتبون منه ما يقولون» ويحكمون با ||؟ 
يريدون؟! 

8 -فاصبر أيها النبي لقضاء ربك» ولا تكن كيونس || 

عليه السلام الذي ابتلعه الحوت في الضجر والعجلة» )0 

5 حين دعا ربه» وهو مملوء غيظاً وغماً . 

تجا وا وا حر تت 0 وع _لولا أن أدركت يونس عليه السلام رحمة من |[ 
الله : وهي توفيقه للتوبة وقبولهاء لطرح من بطن الحوت 0 
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في الأرض الخالية من الشجر والزرع » وهو ملوم غير مكرم . 
فاختاره ربه للنبوة مرة ثانية» فجعله من الأنبياء الكاملين في الصلاح حين رذه إلى قومه الذين آمنوا . 
١‏ ويقرب الكفار بنظراتهم إليك حين قراءة القرآن أن ينظروا إليك نظرة مليئة بالعداوة والبغضاء والغيظ حين سمعوا ١|‏ 
القرآن يتلى» ويقولون حسداً وعداوة: إن محمداً مجنون في ادعائه نزول قرآن عليه من السماء . 
وماهذا القرآن إلا تذكير نافع وموعظة شافية لجميع العالمين من الإنس والجن» فلا يحدث بسببه جنون . 


سورة الحاقة 


١ ١‏ الحاقة: هي القيامة الثابتة المجيء» مثل الواقعة والطامة» والغاشية» والصاخة» والقارعة» من حق الشيء: 
وجب وثبت» فهي واجبة ا حصول. أي شيء هي الحاقة في أوصافها؟ والمراد تهويل الشيء التحدث عنه . 

وأي شيء أعلمك ما هي القيامة؟ أي لا سبيل لك إلى معرفة وقتها وإدراك كنهها . 

5 -كذبت قبيلة مود قوم صالح» وقبيلة عاد قوم هود بالقيامة التي تقرح الناس بأهوالها . 

5 فأما قبيلة ثمود فأهلكوا بالواقعة النتي جاوزت الحد في الشدة والقوة» وهي الصيحة أو الرجفة (الصاعقة) . 

”- وأما قبيلة عاد فأهلكوا بريح شديدة الصوت والبرد والسرعة شديدة القوة في التدمير. 

لا 4 -سلطها الله عليهم بقٌُدرته طوال مدة سبع ليال وثمانية أيام متتابعة» تحسمهم أي تفنيهم » فترى القوم فيها مُلكى 
موتى مطروحين» كأنهم أصول نخل ساقطة فارغة . فهل تجد لهم من نفس باقية؟! لقد ماتوا جميعاً . 


اس الف في وه 
٠‏ #للاعة لدت ده لاقم 


وسيم جم سج سدق 
(7 ح د 0 


4 ديرد رس م ل 0 79 04 9 7 
َب َالو يلايلو () مصوارسول | 
5 رس وخ ود وو 00 2 سر 7 
ناريك جه لطن أله كو تززير | 
3 28 12004 رس ووم 07 1 4 1 0 1 1 
© يام وتيا ووو را اشر ١‏ 
ب وود زور ف 6 4 2 سل : 
© خلال ةذ اديه ١‏ 
2-0 40 11 م م2 و 0 
وروا له 2 وشا مامت : 
ف نز كك 5-8 ره 03 05 4 
© كناشع امن وتيك موي رقي أ 


بححبيي 
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4 وجاء فرعون طاغية مصر ومن تقدمه من الأم 

|| الكافرة, والمؤتفكات: أهل قرى قوم لوط بالفعلة 

: الخاطئة وهي الشرك والفاحشة وغيرها من المعاصي . 

8 ١٠-فعصى‏ كل قوم رسولربهمء فلم يؤمنوا 

: بدعوته» فأخذهم الله أخذة زائدة في الشدة. 

١ '‏ -إننا لما ارتفع الماء وعلا كل شيء من الجيال 
وغيرها زمن الطوفان في عهد نوح عليه السلام» حملنا 
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أصولكم في السفينة التي تجري فوق الماء؛ وهي سفيئة ل هر 2 و ماخ ووظ ووس سدور ع 1 9 
[أنوح. © نش ضر رخو © ليزه : 


يَّ 44 مآ ويم 5 8 ب وي : 
ل | 
اه لس وم ا كات م 20 5 
تلو الية 2 انرجا داشر وام ١‏ 
10 0-7 2 ا أ سر 0 
يذج ومن كالم وب ا 
00 
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| -لنجعل لكم تلك الفعلة بإنجاء المؤمنين وإهلاك‎ ١ 

| الكافرين عظة» وتحفظها أذن حافظة. 0 

1١ 9‏ -فإذا نفخ إسرافيل في الصور (البوق) النفخة 

| الأولى لخراب العالم» وبدء القيامة. 

١5 0‏ -ورفعت الأرض والجبال من أماكنهاء فدقتا أو 
كسرتا كسرة واحدة» فصارت أرضاً مستوية. 

١١١١5‏ -فيومئذ قامت القيامة. وتشققت السماء 
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© واترميسيية © كنأ قارب ةق 9 
قوافة© نالعز هطية © 3501 © مر 
عله © و مظ لاتق عبووية اانا ١‏ 
لك لزن ناض © رامد راسك 


وتفرقت أجزاؤهاء فهي يومئذ ضعيفة . 

١ 1 0‏ -والملائكة على جوانب السماء وأطرافهاء 
ويحمل عرش ربك فوق رؤوسهم يوم القيامة ثمانية 
أملاك. 


0( 
-يومئذ تعرضون عل الله لا اب » لايخة ا 7 272 


شيء من سرائركم وأعمالكم على الله تعالى . 
4 فأما من أعطي كتابه (صحيفة أعماله) بيمينه» فيقول سروراً: خذوا اقرؤوا كتابي فقد نجوت. وهاء «إكتابيه» 1 
5 و #ماليهة و #إسلطانيه هاء السكت» وهي حروف يلحقها العرب بالكلمة إذا أرادوا السكوت بعدها. 
'؟-إني علمت وتيقنت في الدنيا أني أحاسب في الآخرة» ومعاين حسابي . 

. فهو في عيشة مرضية» يرضى بها أصحابها‎ "١ 

؟؛ 17 في جنة مرتفعة المكان والدرجات . ثمارها قريبة» يتناولها القائم والقاعد والضطبجع . 

4 " يقال لهم : كلوا واشربوا أكلاً وشرباً هنيثاً لا تنفيص فيه بسبب ما قدمتم في الدنيا من الأعمال الصالحة. 
© وأما من أعطي كتابه (صحيفة أعماله) بشماله؛ فيقول حزناً وأسفاً: يا ليتني لم أعط كتابي . 

ولم أعلم أي شيء من حسابي. 

0" -يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاطعة لأمري وحياتي » فلم أبعث بعدها. 

مما أفادني مالي شيئاً في دفع عذاب الله تعالى . 

هلكت عني حجتي » وضلت عني» أو زال عني ملكي وسلطاني على الناس. 

٠١‏ يقال لخزنة جهنم : خذوه فأدخلوه النار مشدوداً في الأغلال» بجمع يده إلى عنقه. 

. ثم أدخلوه الجحيم ليقاسي حرها ويحترق بها‎ "١ 

7 ثم اربطوه وأدخلوه جهنم في سلسلة طولها سبعون ذراعاً بذراع ألملك؛ والمراد أنها سلسلة طويلة. 
11 إنه كان لا يصدق بوجود الله العظيم وبوحدانيته. 

4" ولا يحث الناس على إطعام المحتاج من فقير أو مسكين . 
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حاو سارت سارت حاورا سحارا سارك مار ا درا وا جار درجي نئي كي جب سي 
حم حم حم حم حم 0 ا دم 0 


8 57 2 5ت 2-2 در 
20 27 000001 ريك دوه 3 الحاماء 0 6 موه 2 
0 اليو هيع( رطام إلاغسان (© اواك 0" 787 فليس له اليوم ها هنا قريب مشفق يحميه أو 0 


5 م حمر مسة و ع م اا ل (]| صديق ينتفع به. وليس له طعام إلا من صديد أهل النار وما 
١١‏ رالقووه لانيو ين © ملاينة© ١‏ امبتم ياره ١‏ 


ا 


5 ًِ ع لتر عمل 0 
ا 2 ماهو سول سَاع لاوم مون 07 لا يأكله إلا الكافرون أصحاب الخطايا . 0 
' لويم © 5 وول 90 1 9 4 1 أقسم بكل شيء تشاهدونه» وما لاتشاهدونه 8 
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اس خا كع ل صر اي الل م 111 ل جه را أل 
/ رلبوك ادكو © أربي كس ابن 162 | من الموجودات. 

010 1010 17 إن هذا القرآن لقول وتلاوة ل كري عند الله 
ا تعق عا ار زجع ]لذي اين لها إن هذا القرآن لقول وتلاوة رسول كريم 


58 و ند ور يس ف مبلغاً عن ربه» وهو جبريل أو محمد عليهما السلام. قال 
نْآلِنَ © ذَاِم ينهي 2 وَكتدرَة ]| مقاتل في سبب نزول الآيات [+6- 4٠‏ :إن الولسد من || 


0 0 رهظ ورد دم المغيرة قال: إن محمداً ساحرء وقال أبو جهل : شاعر» ( 
0 َي © لما دسم كين © مسر وقال عقبة: كاهن, فقال الله عز وجل: ( فلا أقسم.. 6 | 
الكزريى <> مئالي <> ضع ران ريك للم «» 
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0 لأن الرسول كليس 0 
بشاعر» تؤمنون أيها المشركون إيمانا قليلا ٠‏ ؛ 
47 -وليس هو بقول كاهن: وهو الذي يدعي علم |]؟ 
الغيب» قليلاً ما تتعظون وتتأملون بهذا القرآن. 
43 إنه ‏ أي القرآن تنزيل من الله رب العالمين . : 
8 ولو تقول أي افترى محمد بعض الأقوال المكذوبة 
0 أو الباطلة من عند نفسه ونسبها إلينا . 0 
0 6 47 لعاقبناه والتققمنا منه بقوة» أو لأخننا بيده |5 
اليمنى بإهانة بالغة. ثم لقطعنا منه العرق المنصل بقلبه أي |( 
أمتنافى» وهذا تصوير لإهلاكه بأشنع صورة. 
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| عالتتزيابعر© اقركر1ذ0 وامنواقاج 
١‏ © تابرع زوك سفضوافتز 
2 ور قر 2 0 
بيلا2) به 2 ودفم2) بوركون 


9 
بس رز 1 01 ركع 26 5 8 تى. أو دافعيث» عمثعنا م» 
2 21 كما لعن <> وَلانع لما 2ه 0 لسر ا 0 من 0 
ا صوصب صصح )| عقابه» أو ينقذ مناء فكيف يكذب على 


8 وإن هذا القرآن لعظة لمن يلتزم ون أوامر الله ||" 
ويخافون عقابه ويجتنبون معاصيه» وخص أهل التقوى؛ 3 


5 لأنهم النتفعون بالتذكرة . 
: 4 - وإننا لنعلم أن منكم أو بعضكم أيها الناس يكذب بهذا القرآن» فنحن نجازيه. 

. وإن هذا القرآن يكون سبب حسرة وندامة لهم يوم القيامة إذا رأوا ثواب المؤمنين‎ ٠ 

١‏ وإن هذا القرآن لهو اليقين الحق الثابت الذي لا ريب فيه» وهو ما يدرك بالحواس أو الوجدان. 

57 - قنز الله تععالى عن كل ما لايليق به أيها النبي وكل من آمن بك؛ والعظيم: الذي يتضاءل أمام عظمته كل شيء؛ و 1 
باسم» أي ذات الله والباء زائدة . 5 


2227 


سورة المعارج 
١‏ طلب استهزاء طالبمن صناديد الكفر بمكة إنزال عذاب واقع مما حذر منه محمد بن عبد الله وكلِ. ١‏ 
واقع كائن للكافرين لا يدفعه ولا يمنعه أحد. أخرج النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال : هو النضر بن الخارث . 1 
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ُ 5 2: 

0 قال : ط اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك: فأمطر علينا حجارة من السماء 4 [الأنفال 8 / ٠11777‏ 

0 واقع من الله صاحب المصاعد. أي الدرجات التي تصعد فيها الملائكة . 5 
1 


5 900 : 0 
4 -تصعد إلى الله الملائكة وجبريل عليه السلام في يوم القيامة» مقداره لغير الملائكة خمسون ألف سنة من ستوات الدنياء لو ا 
صعد فيها غير المآك» إشعاراً بشدة أهواله. . ر ا 
© فاصبر أيها النبي على تكذيبهم لك صبراً لا يخالطه ضجر ولا شكوى لمخلوق . : 0 
1 إن هؤلاء المشركين يظنون ذلك اليوم بعيد الحصول» محالا. ونراه قريبا من الوقوع؛ لأن كل ما هو آت قريب . 
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الكفر لا يؤخحر عن ميعاده» بل يقع لا محالة» لو كنتم تعلمون ذلك لبادرتكم إلى الزيمان . والمراد كأنهم 
لانشغالهم في حب الحياة الدنيوية شاكون في الموت . 

5-قال نوح: رب إني دعوت قومي إلى الإيمان دائماً متصلاً بغير تقصير في الليل والنهار. 

”فلم تزدهم دعوتي لهم للإيمان والتوحيد إلا فراراً وبعداً من الإيمان والطاعة . 

وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان والطاعة لتغفر لهم خطاياهم. سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة) 
وغطوا بثيابهم وجوههم لثلا يروني ويسمعوا قولي» وأصروا على الكفر» وتكبروا عن اتباعي وقبول دعوة 

8-ثم إني دعوتهم للإيمان بك يا الله مجاهرة بأعلى صوتي . 

4م إني أعلنت لهم دعوتي بصوتي» وأسررت الكلام لهم إسرارا بيني وبينهم» مرة بعد أخرى . 

٠‏ -فقلت لهم: اطلبوا المغفرة من الله على الكفر أو الشرك» إن الله كثير المغفرة لذنوب التائبين. 
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١-قل‏ أيها النبي لأمتك : استمّع لقراءتي القرآن ||! 
عدد من الجن والنفر: ما بين الثلاثة إلى العشر ‏ فقالوا | 
لقومهم: إنا سمعنا قرآنا عجيبا في فصاحته وبلاغته ١‏ 
ومعانيه» لم نسمع له نظيراً من قبل . وابمن: عنصي ٠|‏ 
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! وأنا لا ندري أش رأريد بأهل الأرض بسبب حراسة السماء؛ أم أراد بهم ربهم خيراً وصلاحاً؟‎ ٠ 
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]ا وكفاراً. 
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[ الله فلا تعبدوا فيها غيره. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
0 عباس قال: قالت الجن: يا رسول الله ائذن لناء 
فنشهد معك الصلوات في مسجدك. فأنزل الله هذه 
| الآية. 

4 وأنه لما قام محمد يك يعبد الله ببطن نخلة» كاد 
و الجن يكونون على الرسول جماعات متراكمين» حرصاً 
«] على سماع القرآن. 

١‏ "-قل أيها الرسول: إغا أعبد ربي» ولا أشرك به 
أحدا من خلقه. نزلت حينما قال كفار قريش للنبي 
عله : إنك جئت بأمر عظيم, وقد عاديت الناس كلهم, فارجع عن هذاء فنحن نجيرك . 

١‏ قل أيها النبي لقومك : لا أستطيع أن أدفع عنكم ضرأء ولا أجلب لكم خيراًء أي ضلالاً وهداية. 

5" قل : إني لن ينفعني ويدفع عني شيئاً من عذاب الله إن عصيته. فنزل بي » ولن أجد من غيره ملجا. أخرج ابن | 
جرير عن حضرمي أنه ذكر أن جنيا من الجن من أشرافهم ذا تَبّع قال: إنما يريد محمد أن يجيره الله وأنا 
أجيره: فأنزل الله هذه الآية. 

7" -لا أملك لكم إلا تبليغاً من الله لرسالاته التي كلفني بهاء وأوحى بها إلي على لسان جبريل» لبيان مجمل القرآن من 
صلاة وزكاة وحج» ومن يخالف أوامر الله ورسوله في توحيد الله وشرائعه, فله نار جهنم ماكثين فيها إلى الأبد. 

؛؟-حتى إذا رأي الكفار ما يوعدون من العذاب؛ فسيعلمون وقتئذ من أضعف أعرانا وأقل أعداداًء المؤمنون آم هم؟ 
قال مقاتل: لما سمع المشر كون هذه الآية, قال النضر بن الخآرت: متى يكون هذا اليوم الذي توعدنا بَه؟ 
فأنزل الله الآية التالية. 

5" قل أيها الرسول للمشركين : ما أدري أقريب العذاب الذي توعدون به أم يجعل له ربي غاية وأجلاً لا يعلمه 
لاهو. والأمد: الزمن البعيد. الله تعالى هو عالم ما غاب عن العباد» فلا يُطلع عَلَى غيبه أحداً من خلقه. 

لا يطلع أحداً على بعض الغيب إلا من اختاره للرسالة» فإنه يجعل ويرسل من أمامه ومن خلفه حراساً من 
الملائكة يحفظونه من تعرض الشياطين» حتى يبلغ الرسالة ويؤدي الوحي للناس. 0 

4 ليظهر الله بالمشاهدة أن رسله بلغوا الرسالات. وأحاط تعالى علمه بما عند الرسل من أحوال» وأحصى 1 
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١‏ إن عندنا قيوداً ثقيلة» وناراً محرقة شديدة التوقد. 
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ا فضلها : أخرج البخاري عن جابر أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن: «إيا أيها المدثر» . وخالفه الجمهورء فذهبوا إلى 1 
أن أول القرآن نزولاً قوله تعالى : #اقرأ.ياسم ربك . . 4 [العلق .]١/45‏ 7 

. -يا أيها النبي المتدثر المتلفف بثيابه بعد نزول الوحي عليه‎ ١ 

٠‏ - انهض وحذر من عذاب الله من لايؤمن برسالتك. أخرج البخاري ومسلم عن جابر قال : قال رسول الله يله : دجاورت أل 
1 اء شهراء فلما قضيت جواري؛ نزلت, فاستنبطت الواد » فنوديت» فرفعت رأسي» فإذا الملّك الذي جاءني بحراءء 0 
فرجعت . فقلت : دثروني» فأنزل الله: «يا أيها المدثر, قم فأنذر». ئ“ 

وعظمْ ربك مصلح أمورك» بالتكبير» فإنه واحد لا شريك له. 

- وطهر ثيابك من النجاسات المادية» وباطنك من العيوب. 

6 واترك وسوسة الشيطانء والأوثان» والمآثم أسباب العذاب. فلا تعبدها. 

1 ولاتعط شيئء فتطلب أكثر منه» بل أعطه لوجه الله تعالى . 

واصبر على تحمل أمر ربك» ولا تعبأ بأذى المشركين . 
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١‏ وجعلت له مالا كثيرا وبنين حضوراً معه في محافل مكة يتمتع بهم » دون حاجة بهم للسفرء كانوا عشرة. 
١5 4‏ وبسطت له في العيش والجاه العريض بسطً. ثم يطمع في الزيادة بالمال والولد على ما أوتيه . 
١7 7‏ كلاء زجرا له عن هذا الطمع » إنه كان معانداً ومكابراً لآياتناء مكذباً بها . سأكلفه وأحمله عذاباً شاقاً صعباً. 
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١ 5‏ ثم عن كيف قار وكرر الدعاء عليه 0 
١‏ للمبالغة وتأكيد الذم وتقبيح ما فكر به» ثم نظر فيما يقدح |0 
5 به في القرآن ويرد الحق. 5 
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|| طبيعتهم» بأن يقولوا: لِم كانوا تسعة عشرء ليتيين أهل الكتاب (اليهود والنصارى) صدّق القرآن» وصذق نبوة محمد يَكلِلٍ ١‏ 
08 لموافقته لما في كتابهم» ويزداد المؤمنون إياناً» ولا يشك بعد الإيمان الكتابيون والمؤمنون في الدين وعدد خزنة جهنمء 
0 وليقول الذين في قلوبهم نفاق أو شكء وهم منافقو المدينة» والكفار مشركو قريش : ماذا أراد الله بهذا العدد حكمة 
:]| وغرابة كالمثل؟ مثل ذلك الإضلال للمنافقين والمشركين: يضل الله من يشاء بإبعاده عن الهدى لعناده؛ ويرشد من يشاء 
'8| للحق لاستعداده الطيب» ولا يعلم قوة خزنة النار وأعوان هؤلاء النسعة عشر من الملائكة إلا الله تعالى» وما وصّف سقر 
5 (النار) إلا تذكرة وموعظة للناس . قال ابن إسحاق وقتادة: قال أبو جهل يوما: يا معشر قريش» يزعم محمد أن 
©] جنود الله الذين يعذبونكم في النار تسعة عشرء وأنتم أكثر الناس عدداء أفيعجز مئة رجل منكم عن رجل 
55 منهم. فأنزل الله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة.. #. 
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“"ء "1 النار إنذار للناسء لمن أراد أن يتقدم للخير والإيمان» أو يتأخر للشر والكفر. 
34 4 كل نفس مرتهنة محبوسة عند الله بعملهاء إما نجاة وإما هلاكاً إلا أهل اليمين الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم » 
1 وهم المؤمنون» فلا يرتهنون بذنوبهم» فإنهم تُجُوا أنفسهم بما أحسنوا من أعمالهم . 

5١ 6٠ :‏ -هم في جنات يتساءلون بينهم» عن أحوال المجرمين. 

7 *57 ما الذي أدخلكم جهنم؟ قالوا لهم : لم نكن في الدنيا من المصلين الصلاة المفروضة لله تعالى . 

4 45 -ولم نكن نطعم المحتاج» وكنا ندخل مع أهل الباطل في باطلهم» ونقع في الغواية مثلهم٠ ‏ 


5 57 -وكنا نكذاب بيوم الجزاء يوم القيامة» حتى أتانا اموت . 
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: خاصاً به من الله يثبت أنك رسول الله. قال السدي: قالوا لشن 
بأ كان محمد صادقاء فليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة 
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ب بي في 
سورة القيامة 
١ /‏ للا أقسم»: لازائدةء أي أقسم بيوم القيامة» والقسم 
به تعظيم وتفخيم له . والمراد تأكيد تحقق البعث . 
'-واقسم بالنفس التي تلوم صاحبها دائماً على تقصيره في 
)| الطاعة» فهي يقظة دائما لنفعها . 
أيظن الإنسان الكافر المنكر للبعث أن لن نمجمع عظامه مرة أخرى بعد صيرورتها رفاتا بالية . 
٠‏ بلى نجمعها حال كوننا قادرين على جمع مادق منهاء وإعادة أصابعه وبصماتها وعظامها كما كانت: قال عدي بن ربيعة لرسول 
0ش لله عله : يا محمد حدثني عن يوم القيامة متى يكون أمره. فأخبره الرسول. فقال: لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك ولم أومن به أو 
ا يجمع الله هذه العظام بعد بلاها؟ فدزلت هذه الآية وما قبلها. 
4- بل يريد الإنسان أن يدوم على فجره في مستقبل الزمان» ويكذب بالبعث في الآخرة . 
1 يسأل استهزاء متى يكون يوم القيامة؟ 
/اء 8 - فإذا هش وتحير وزاغ البصر ل رأى ما كان يكذبه. وأظلم القمر وذهب ضوؤه. 
9- وذهب ضوء الشمس والقمر معا يوم القيامة» فلا يتعاقب الليل والنهار. 
١١‏ -يقول الإنسان الكافر المكذب بالبعث : أين الفرار؟ 
١ء‏ 17 9كلا»: للردع عن طلب الفرار» لا ملجأ يتحصن به. إلى ريك يوم القيامة المرجع والمصير الدائم . 
1 يحبر الإنسان يوم القيامة بما قدّم من عمل حسن أو سيء» وبما ترك من أثر يعمل به بعد موته . 
١9 4‏ - بل الإنسان شاهد على نفسه» يعرف حقيقة ما هو عليه من إيمان وكفرء وطاعة ومعصية. وبصيرة: حجة واضحة ناطقة 
بعمله . ولو جاء بكل ما يعتذر به؛ لأنه كاذب. ش 
7لا تحرك أيها النبي بالقرآن لسانك قبل أن يتم وحيه» لتعسجل بحفظه مخافة أن يذهب من ذاكرته. أخرج البخاري ومسلم وأحمد 
عن ابن عباس قال : كان رسول الله عله إذا أنزل الوحي. يحرك به لسانه. يريد أن يحفظه. فأنزل الله هذه الآية. 
إن علينا حفظه في صدرك أيها النبي وإقدارك على قراءته متى شئت . والقرآن هنا بمعنى القراءة . 
- فإذا قرأناه عليك بلسان جبريل» فاستمع قراءته على الوجه السليم غير المتسرع في ملاحقته . 
9 ثم إن علينا بيان ما أشكل فيه من المعاني والأحكام» والحلال والحرام . 
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٠‏ #كلا»: لردع الإنسان عن الاغترار بالدنياء بل 
تحبون أيها الكفار وتختارون الدنيا ومتاعها الفاني . 

. وتتركون العمل للآخرة والاستعداد لها‎ ١ 

1 وجوه المؤمنين يوم القيامة مضيئة مشرقة سروراً» 
متهللة بشراًبالتعيم. 

7 ناظرة رائية عيانا إلى ربها بلا حجاب ولا حصر 
وإحاطة» تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة . 

1١0 4‏ ووجوهيوم القيامة قبيحةالمنظر» شديدة ١‏ 
العبوس» كثيبة. توقن أن يفعل بهاداهية عظيمة تكسر 
الفقرات . ١‏ 

77 #كلا» : لزجر الكافر عن تفضيل الدنيا على /|/ 
الآخرة» إذا بلغت الروح العظام الحيطة بالنحر في العنق . 9 
وقيل لمن حضر حوله: من يرقيه وينجيه ليشفى؟ ؛ 

8- وتيقن المحتضر أنها ساعة الفراق من الدنيا. 9 

4 والتوت إحدى ساقيه على الأخرى عند الموت» | 
فيعجز عن تحريكهاء والمراد عند وضعه في كفنه . 

. إلى حكم ربك يوم القيامة المرجع‎ "٠ 

إلا ٠7‏ فلا صدق الإنسان بما يجب عليه التصديق به» 
ولم يؤد صلاته المفروضة. ولكن كدب بالقرآن والرسول 
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تأكيد للجملة الأولى» وهو دعاء عليه للتحذير من فعله» :9 
ئ والجملة الثانية تفيد تكرار ذلك عليك مرة بعد مرة. قال أبو جهل: بأي شيء تهددني؟ لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي ا 
؟]| شيئاء وإني لأعز أهل هذا الوادي. فلما كان يوم بدر قتل. 
17 آيظن الإنسان أن يترك مهملا لا يكلف بالشرائع ولا يحاسب؟! ألم يكن نطفة من مني يراق في الرحم؟ 
8" ثم صار قطعة دم جامد» فأوجد الله منه بشراً كامل التركيب» فعدله الله وأكمل نشأته وتسوية أعضائه. 
4٠ 4‏ فجعل من الإنسان المكتمل المذكور الصنفين: الرجل والمرأة. أليس ذلك الفعال لهذه الأشياء؛ المنشئ لها بقادر على 0 
إحياء الموتى من بعد مماتهم؟ فإن الإعادة أهون من الابتداء (بلى إنه على كل شيء قدير) وهذا القول مطلوب في السنة النبوية . ل 


سورة الإنسان 

9]| قد آتى على الإنسان (جنس الآدمي) وقت من الزمن لم يكن شيئاً مذكوراء حيث كان نطفة» فعلقة» فمضغة. ثم نفخ فيه‎ ١ 

الروح» فصار إنساناً سوياً. و إهل» حرف بمعنى (قد) لتحقيق ثبوت ما بعدها. ١‏ 

-إنا تخلقنا الإنسان (ابن آدم) من نطفة وهي المني» أخلاط؛ يختلط فيها مني الرجل ومني المرأة» نختبره بالتكليف» أي خلقناه , 

مريدين ابتلاءه بالتكليف والخير والشر» فجعلناه سميعاً مبصراً ليسأ عن أعماله يوم القيامة بعد مشاهدة الأدلة واستماع الآيات . 
''-إنا بيّنا له طريق الخير وطريق الشر وعرفناه المنافع والمضارء إما مؤمنا بالله شاكرا نعمه» وإما كافرا جاحدا بالله تعالى . 

؛ -إنا أعددنا للكافرين قيوداً في الأرجل» يسحبون بها إلى النارء وأطواقاً في الأيدي التي تجمع إلى أعناقهم» وجهنم تتّقد || 
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02727 
م حي 


هسرد 
لح حك م لحي سح 


2 


2 


مم , 

إن أهل الطاعة والإخلاص وهم المؤمنون الصادقو الإيمان يشربون في الجنة من كأس (إناء فيه شراب) كان ما تمزج به || 
5/ كافورا: وهو طيب معروف, له رائحة جميلة . 
9 


و - - - - - - - و- 0-0 


9 عباد الله الصالحون الفاتزون بالجنة» يجرونها ويصرفونها كما 

. يريدون بسهولة» ويتتفعون بها‎ ٠ 

/ -يوفون ما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات, والنذر: 
التزام ققربة لله تعالى لم تشعين» من صلاة أو صوم أو ذبح أو 

( صدقة ونحوهاء زيخشون يوماً هويوم القيامة كان عذابه 


16ل كيار © وهنو ويا 
وا جلت ل د أمَ لجع ولسوا 
ديوع قرا وكيد 
ابو هضور 2 وراص ةويا 
© كيو لي امد هران 


ميم وس وم -ورمه 


200 .1 اس ولت ث . 0 20 0 
دنه عَلوظِالهَاوَدِلتَ قطودها لذزليلا22) واف عَليَهِم 
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تت تت عط كفو ج52 22 2 2150222 2015 712217 | 
ما 3 5 . 50006 5 20 2 لج ورسوئة و ور صم رس مر 4 
ث 7 يشربون من خمر ممزوجة بكافور» وبماء عين يشرب منها 5 ا 1س 1ت بأد ١‏ وعألن» نأهَ ره ألما 

ا عبناسربمَاعباداهه جروا جيرا 2ن بولند ر ويجافون 1 
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20 
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22 


ي( 8 ويطعم هؤلاء الأبرار الطعام» مع حبهم له وحرصهم 
0 عليه محتاجا لفقره أو مسكنته وعجزه عن الكسب» ومحتاجاً له 
من لا أب لهء ومن كان أسيراً بيد الأعداء أو سجيئاً ونحوه. 

قال ابن جرير : نزلت في أسارى أهل الشركء كانوا يأسرونهم 


22 


2 5 
ل مي 


ج07 


م 


ساسك سسا 6 


ص 


0 :0 8 ا 8 3 0 رو يت مز 0 0 ه رمم 8 
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ا 00 
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9 -يقئول المطعمون في أنفسهم : إنما نطعمكم ابتغاء رضوان 
9 الله وطلب ثوابه» لا نريد منكم مكافأة ولاشكراً. 
٠١١ 1]‏ إننا نخاف من ربنا عذاب يوم تعبس فيه الوجوه لهوله 

وشدته» صعب مظلم شديد في العبوس . 
١‏ فدفع الله عنهم يسبب خوفهم منه شر ذلك اليومٍ 
ل العبوس» وأعطاهم بدل العبوس المخيم على الكفار حسنا 
6]| وبهجة وبهاء في الوجوهء وسرورافي القلوب . والنضرة: 
النقاء والبياض بسبب النعمة . 
/ وكافاهم وأثابهم بسبب صبرهم على أداء الواجب 
1 واجتناب الحرام جنة (بستانا) يعيشون فيهاء وحريرا يلبسونه. 
1١‏ لهم جنة حالة كونهم جالسين فيها يتمكن وراحة على 
(أ| الأسررة الفاخرة المجللة بأغطية (أستار) لا يجدون فيها حراً ولا 
( برداً شديداً. 
١14‏ -وقريبة منهم ظلال أشسجارها زيادة في نعيمهم وإن كان لاشمس في الجنة» وسرت وسهلت ثمارهالمتناوليها في أيديهم تسخيراً 
“9] وتسهيلا واضحاء يتناولها القائم والقاعد والمضطجع . 

ويدار عليهم في الجنة بوساطة الخدم بأواني طعام وأواني شراب فضية» كانت رقيقة كالزجاج» ففيها صفتا بياض الفضة» 
وصفاء الزجاج . والأكواب : أقداح بلاعرى . 

7 أصل القوارير في الجنة من فضة ولكنها كالزجاج» قدرها السقاة لهم في الشكل تقديراً دقيقاً على قدر حاجتهم» دون زيادة ولا 

- ويسسقى الأبرار في الجنة خمراً ممزوجة بالزنجبيل في الطعم : وهو نبات يوضع مع البهارات» والكأس: إناء الخمر. 

وممزوجة أيضاً من ماء عين تسمى السلسبيل لسلاسة انحدارها في الحلق . والسلسبيل : ماء في غاية السلاسة . 

-ويطوف على أهل الجنة أولاد شباب لا يهرمون ولا يموتون: إذا رأيتهم ظنتتهم لحسنهم وصفاء ألوانهم لؤلؤاً متثراً في الجنة . 

| وإذا نظرت أيها النبي أو الناظر هناك في الجنة» نظرت نعيماً لاايوصف وملكاً واسعاً. نزلت حينما رأى عمر النبي َه على‎ ٠١ 
حصير من جريد. أثر في جنبه.‎ 

,[| حالة كون من #يطوف عليهم [14] لابسين يعلوهم ثياب من حرير رقيق خضرء وثياب من حرير غليظ» وزيّهم ربهم بأساور‎ ١ 
فضية» وسقاهم ربهم شرابا نقيا من الشوائب بالغ الطهارة.‎ 

7 ويقال لهم : إن ما أعد لكم من الثواب جزاء أعمالكم الصالحة» وكان عملكم مجازى عليه غير مضيع مقبولاً عند الله تعالى . 

3 إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا متفرقا مفصلا لحكمة جليلة» لا جملة واحدة. 

14 فداوم على تبليغ رسالة ربك واصبر على أذى قومك حتى يأتيك النصر والإذن بالقتال والدفاع» ولاتطع من الكفار مسجاهراً /: 
بالمعاصي » مغالياً في كفره . قال قتادة : بلغني أن أبا جهل قال: لئن رأيت محمداً يصلي لأطأن على عدقه» فأنزل الله هذه الآية. 0 
5 وداوم على ذكر الله أول النهار وآخرهء في صلاة الصبح» والظهر والعصر. 
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5 ومن بعض الليل فصل أبها النبي وأمتك صلاة || 


المغرب والعشاء» وتهجد له طائفة طويلة (جزءاً كبيراً) من / 
الليل وهي صلاة التهجد. 

إن هؤلاء الكفار يحبون الدنياء ويتركون أمامهم 
يوماً شديداًلما فيه من الأهوال» وهويوم القيامة» فلا |0 
(|| يستعدون له بالإيمان والعمل الصالح. 
4 نحن خلقنا هؤلاء الكفار والمشركين وقوينا |/5) 
«]| أعضاءهم ومفاصلهم وشددنا بعضها إلى بعض بالعروق |]6) 
والأعصاب. وإذا شئنا أهلكناهم وبدلنا أمثالهم في الخلقة 
5 وجثنا بآخرين غيرهم . 0 
4 إن هذه السورة والآيات القرآنية المتقدمة موعظة 
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بعواس وذ رفور ام + مه 5 5 5 9 0 
١‏ واكك ع واو اعونت صما والتقر شا جيه 5 وتذكير» فمن شاء النجاة في الآخرة من العذاب اتخذ طريقاً |3 
20 م جم اال حر | > ١‏ 91] يتقرب به إلى ربه بالصلاح . 
0 لو و22 ابت واج عذدا يذا©) إسما ٠‏ وما تشاءون أيها البشر اتخاذ سبيل بالطاعة إلا وقت |أ)' 


١‏ مُث كتج نايت جم واانتياة يت 
ج للبت © راسك لا ةزر 
١‏ بك © شرج مَادْمهنة اسل د ند 
مرفي © التروالئن © مبَعه الي 

١١ 5 هكاتشاؤيهه سكيع‎ ١١ 


0 


مشيئة الله فالأمر لله لالكمء إن الله كان وما يزال واسع 
العلم بأحوال خلقه وما يستحقه كل واحدء حكيماً في فعله 


وتدبيره . 

1 يُدخل من يريد من عباده المؤمنين في جتته؛ بعد‎ ١ 
0 الهداية والتوفيق للطاعة» وهيا للكافرين في الآخرة عذاباً‎ 
مؤلاً.‎ 
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فضلها: أخرج أحمد عن ابن عباس عن أمه (أم الفضل): أنها سمعت النبي يكل يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا . وفي رواية |0 
مالك والشيخين: إنها لآخر ما سمعت من رسول الله يل يقرأ بها في المغرب . 

١‏ 7 أقسم بالرياح متتابعات يتبع بعضها بعضاً. فالرياح القوية الشديدة الهبوب التي لها صوت شديد. 

٠‏ والرياح التي تنشر (توزع) المطر أو السحاب في آفاق السماءء أو الملائكة الموكلين بالسحب ينشرونها. 

4 5 - فالملائكة التي تنزل بالوحي لتفرق بين الحق والباطل» والحلال والحرام . فالملائكة التي تنزل بالوحي . : 

0 . للإعذار من الله للعباد حتى لا يحتتجوا بشيء عند الله وللتخويف من الله تعالى بالعذاب إن لم يؤمن الناس‎ ١ 

8 إن الذي توعدون به أيها الناس من مجيء القيامة والبعث والجزاء لكائن لا محالة . فإذا النجوم محقت وذهب نورها. 0 

١٠١ »4‏ وإذا السماء فقتحت وانشقت. وإذا الجبال قلعت من أماكنهاء وصارت هباء متنائرا . 0 

/ . وإذا الرسل عن لها وقت تحضر فيه للشهادة على الأم بالتبليغ‎ ١ 

لأي يوم عظيم أخترت الرسل للشهادة على الأمم» وفي هذا تخويف وتهديد. 

١‏ ليوم الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق بأعمالهم» إما إلى الجنة» وإما إلى النار. 

4 - وما أعلمك ما يوم الفصل لهوله وشدته؟ وفي هذا تهويل لشأنه . 

6 ألا هلاك وعذاب يوم القيامة . والويل : تهديد بالهلاك» للمكذبين بيوم القيامة وغيره. 

.ألم نهلك كفار الأم الماضية حين كذبوا الرسل؟ كقوم نوح ؤعاد وثمود. 

. ثم نلحق بهم الكفار الآخرين أمثالهم» مثل مشركي مكة وقوم لوط وشعيب وموسى‎ ١ 

مثل ذلك الفعل نفعل بكل من أجرمء أي كفر أو أشرك» في الدنيا أو الآخرة. 

4 هلاك وعذاب يوم القيامة للمكذبين بآيات الله وأنبيائه وبالبعث . 
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٠‏ ألم نخلقكم أيها الناس من نطفة مستقذرة في نة 
| الناس» ضعيفة ذليلة. 
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لاا -فجعلنا ماء امني في 0-6 حصينء وهو 08 0 3 2 ا ا ير 107 امم ا 
الرحم . إلى زمان معلوم هو وقت الولادة. 0 لتلا ئضي © احَاء امنا © وجعلنافها روس 7 
,. ا : 


7" فقدرنا على تصويره وخلقه. فنعم القادرون نحن . 
وقدر وقدر التقدير المحكم بمعنى واحد. 

4" هلاك وعناب للمكذبين بقدرتنا على الخلق أو 
على البعث والإعادة. 

ألم نمجعل الأرض وعاء وكافتة جامعةلهمء 
وكفات : مصدر أريد به اسم الفاعل . 

تضم الأحياء على ظهرهاء والأموات في بطنها. 

وجعلنا في الأرض جبالاً مرتفعة» وأسقيناكم ماء 
عذباً. وهذا كله أعجب من البعث . 

هلاك وعذاب يوم القيامة للمكذبين بالنعم. 

4 تقول خزنة جهنم لهم: سيروا أيها الناس إلى ما 
كذبتم به في الدنيا من العذاب. 

1١‏ سيروا إلى ظل دخسان جهنم ذي ثلاث فرق أو 

١‏ لا وقاية فيه من حر ذلك اليوم» ولايدفع شيئاً من 
لهب جهنم . وهو تهكم بهم . 

7" إن النار التي يخرج منها الدخان يتطاير منها شرر 
عظيم كالبناء العظيم في ارتفاعه وعظمته . 

لفق كأن الشرر المنطاير كالجمال الصفراء في الهيئة 
واللون. ويطلق العرب الصّمّر على ما يخالط صفاره سواد. هلاك وعذاب للمكذبين بهذا اليوم وأهواله ووعيد الله تعالى . 

هذا يوم القيامة الذي لا ينطق فيه الكفار المكذبون بحجة نافعة بعد الحساب. 

1" ولا يسمح لهم بالاعتذار» فيعتذرون عن جرائمهم في الدنيا من كفر وعصيان. 

77 هلاك وعذاب للمكذيين بأحداث هذا اليوم. 0 

ره 4 هذا يوم الفصل الحاسم في القضاء بين المحق والمبطل» جمعناكم فيه أيها المكذبون من هذه الأمة» مع المكذبين |01 
السابقين قبلكم . فإن كان لكم حيلة في دفع العذاب والخلاص منه» فافعلوا وأنقذوا أنفسكم منه. 

. هلاك وعذاب يوم القيامة لمن كذب بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء إذ لاا حيلة لهم في الخلاص من العذاب‎ - 4 ٠ 

. إن المؤمنين المتقين الشرك والمعاصي هم يعيشون في ظلال الأشجار» ويتمتعون بعيون الماء الجارية في الجنة‎ 4 ١ 

43 ويتمتعون بفواكه متنوعة من كل ما تشتهيه أنفسهم . 

*'5 - ويقال لهم : كلوا واشربوا متهنثين بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة . 

4 - إننا كما جزينا المتقين نجزي المحسنين أعمالهم . 

4 هلاك وعذاب يوم القيامة لهؤلاء المكذبين بهذا النعيم للمؤمنين» وبالبعث والحساب. 

7 ويقال للكفار المكذبين في الدنيا تهديداً لهم : كلوا وتمتعوا قليلاً متم الدنياء إنكم مشركون بالله تعالى . 

41 48 هلاك وعذاب لهؤلاء المكذيين» كرر ذلك عشر مرات لزيادة التوبيخ والتفريع . وإذا قيل للكفار: صلوا واخضعوا 7 
لأوامرالله. لا يصلون استكباراً وعناداً. قال مجاهد : نزلت في ثقيف, امتنعوا من الصلاة» فنزل ذلك فيهم. 

4. هلاك وعذاب يوم القيامة لمن كذاب بالقرآن وأحكامه من أوامر ونوام. 
0٠‏ -أي فبأي كتاب بعد القرآن المعجز الولضح يصدفون إن لم يؤمنوا بهذا القرآن؟! 
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١-عن‏ أي شيء يسأل بعض المشركين بعضا؟ أ 
والاستفهام تفخيم شأن ما يتساءلون عنه. أخرج ابن جرير 
وابن بي حاتم عن الحسن البصري قال : لما بعث النبي لله 0 
جعلوا يتساءلون بينهم, فنزلت : «( عم يتساءلون.. © . 

١‏ والجواب: إنهم يتساءلون عن الخبر الهائل المهم» 
وهويوم البعث والنشور. 

الذي هم يترددون فيه بين الإقرار والإتكار» بين 
مصدق ومكذب به. 

:9كلا»: للردع لهم والزجر عن التساؤل» إنهم 0 
سيعلمون ما يحل بهم من البعث والحساب» فهو حق . 

.ثم كلاء سيعلمون بعد الموت صدق ذلك» كرر ذلك 0 
للتأكيد والمبالغة في الوعيد» فلا ينبغي أن يختلفوا في شأن 0 
البعث والقرآن الذي أخبر به» فهو حق . 

ثم أورد الله تعالى أدلة من خلقه تسعة أشياء في غاية |0 
الإتقان على قدرته على البعث. أولها: ألم نمجعل الأرض 0 
7 بساطا ممهدا كالفراش أو مهد الصبي . 
/اء 4 وجعلنا الجبال كالأوتاد في حفظ توازنهاء ولئلا 
]أ تتحرك . وخلقناكم زوجين ذكوراً وإناثا . 

4 وجعلنا نومكم قَطُعاً لأعمالكم وراحة لأبدانكم . 
٠‏ - وجعلنا الليل كاللباس في الستر والتغطية. 
١‏ وجعلنا النهار سبباً للحياة والمعاش» ووقت عمل ||؟ 
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١‏ وجداء أي تحصيل مابه الحياة. 
1١١1١ 1]‏ وبنينا فوقكم سبع سموات قوية محكمة البنيان. وجعلنا الشمس في السماء كالسراج (المصباح) . 

4 6 وأنزلنا من السحب والغيوم إذا حان وقت عصرها أي نزول مائها ماء غزيرأ كثير الهطول . فالمعصرات: السحب 
5 الممتلئة ماء . لنخرج بالماء حباً مقتاتاً للإنسان كالحنطة والشعير ونحوهماء ونباتا تأكله الدواب من حشيش ونحوه. 

١١‏ -وبساتين ملتفة أغصانها على بعضء لجودتها. 

. إن يوم الفصل وهو يوم القيامة الذي يفصل فيه بحكم الله بين الخلائق» كان في حكم الله وقناً محدداً للثواب والعقاب‎ - ١ 
.يوم ينفخ في البوق النفخة الثانية للبعث من القبور» فتأتون من قبوركم جماعات مختلفة أو طوائف.‎ 

4 وشققت وصداعت السماء» فصارت ذات أبواب كثيرة. 

. وأزيلت الجبال عن أماكنهاء قبل النفخة الثانية» فصارت هباء منبثاًء مثل السراب ترى بصورة الجحبال وليست جبالا‎ ٠ 

7١8١ 11‏ .إن جهنم كانت موضعاًللرصد والترقب» يرصد فيه خزنة النار الكفار . للطغاة الكافرين» بمخالفة أوامر الله» 
| مرجعاً. 

7 ماكثين في جهنم دهوراً لا نهاية لها. والأحقاب: جمْع حقب» وهي جمع حقبة: مدة من الزمن غير محددة. 

4 "لا يذوقون في جهنم برداً لإطفاء الحرء ولا شراباً لإرواء العطش . والبرد: هواء رطب يخفف ا حر . 

١5 6‏ إلا ماء حاراً شديد الغليان» وسائلاً منتناً من جلود المعذبين. جوزوا بذلك جزاء مواقا لأعمالهم وكفرهم . 

7 - إن هؤلاء الكفار أهل جهنم كانوا لا يتوقعون حساباً على أعمالهم» ولا يخافون محاسبة. 

8 وكذبوا بآيات الله في القرآن تكذيبا شديدا معاندا . 

4 وكل شيء من الأعمال سجلناه في كتاب هو صحيفة أعمالهم» أو هو اللوح المحفوظ . 
٠‏ يقال لهم في الآخرة عند التعذيب: فذوقوا جزاءكم فلن نزيدكم إلا عذاباً فوق عذابكم . 
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؟”-ولهم فتيات عذارى في مقشبل العمر» 
1 منساويات في السن» والكواعب جمع كاعب: وهي 
5 الفتاة التي استدار ثديها ولم يتهدل. 
8 4" وإناء من الخمر التتي لاتسكر مملوءاً» والمراد 
ا بالكأس : الخمر المالئة اللأوعية . 

0" لا يسمعون في الجنة باطلا من القولء ولا 
5" جزاهم الله جزاء (ثوابً) بمقتضى وعده على 
' صلاحهم» وأعطاهم عطاء كافياً فضلاً منه . 
: 07" رب السموات والأرض وما بينهماء الشامل 
0 الرحمة لكل شيء؛ لا يقدرون على سؤال الله شيئاً 
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57 
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0م وثار اه 64 0 2 ره« سي رع ور 2 0 
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يوم يقوم جبريل عليه السلام والملائكة 
0 مصطفين صفوفاء لاايتكلم واحد منهم بطلب زيادة 
5 ثواب أو إنتقاص عسقاب إلا من أذن له الرحمن 
5 بالشفاعة» ونطق بالصوابء أي بالحق والصدقء بأن 
| يكون المشفوع له موحدا الله تعالى . 

5 4 ذلك اليوم الثابت وقوعهء وهويوم القيامة» 
فمن شاء اتخذ إلى ربه مرجعا بالإيمان. 

1 ؟ -إنا حذّرناكم أيها الناس عذاباً قريب الوقوع في‎ ٠ ١ 
يوم القيامة» يوم يرى المرء كل ما قدمه من خير أو شرء ويقول الكافر: يا ليتني أعود تراباً» فلا أعذب هذا العذاب.‎ ' 


١‏ أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعاً شديداً مؤلاًء إغراقاً في النزع من أجزاء الجسد. 

"- والملائكة التي تخرج أرواح المؤمنين برفق وسهولة . 

. والملائكة التي تسبح (تنزل) من السماء مسرعة بأمر الله تعالى‎ ٠“ 

5 » 6 والملائكة الج تسبق بالأرواح إلى مستقرها سبقاً فائقاً. فالملائكة التي تنزل بتدبير ما أمرت به في الدنيا . 

اك رض والجبال وتنحرك. عند النفخة الأولى لموت جميع الخلق . والراجفة: الأرض عند : 
زلزلتها. 7 

ٍ 1 تلحق بها السماء والكواكب في الاضطراب والتشقق . وقيل: الراجفة: الننخة الأولى» والرادفة: التفيخة 0 
ثأنية . 

8 هناك قلوب يوم القيامة خائفة شديدة الاضطراب والانزعاج بسبب أهوال القيامة . 

4 أبصار أهلها ذليلة خاضعة عند معاينة الأهوال . وهم غير المؤمنين. ١‏ 7 

١١١‏ يقول الكفار منكرو البعث : أنرد بعد الموت إلى الحياة؟! أئذا صرنا عظاماً بالية سنرد ونبعث؟! 

. قال منكرو البعث: تلك الرجعة إلى الدنيا تعد إذن رجعة خاسرة خائبة‎ - ١١ 

. فإنما هي صيحة واحدة تنفخ في القرن» وهي النفخة الثانية لبعث الناس من القبور‎ ١ 

- فإذا كل الخلائق أحياء بأرض بيضاءء بعد أن كانوا أمواتا فيها. وقيل : الساهرة أرض بالشام . 
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9 © ان يورو طق © مَرْبرَك إل لتق © 1 7 حين ناداه ربه بالوادي المسارك المطهر» وهو واد 0 
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0 كت ونه لوليا إلاعينية أنطدها ا أأنتم في تقديركم أصعب إيجادا وأشق» أم خلق 0 
د 2 السماء أشد» إنه بناها بإحكام؟ والاستفهام توبيخ لمتكري 8 
00 البعث. 0 
( 0 : : ُ 
0 جعلها عالية مرتفعة» أي مقدار ارتفاعها من الأرض وسماكتها باتجاه العلو رفيعاء فجعلها مستوية الخلق معدلة. 
5 4 وجعل ليلها مظلماًء وأبرز نهارها بضوء الشمس. والضحى: النهار. وفي الأصل : أول التهار. 1 
٠١ 59‏ والأرض بعد إحكام السماء بسطها ومهدها للإنسان» مع أنها كروية» ليصلح العيش عليها. 0 
0 ١ل‏ أخرج من الأرض ماءها بتهجير العيون والأنهار. وأنبت نباتها الذي يرعى . 0 
0 7" والحبال ثبّتها في الأرض كالأوتاد» لثلا تتحرك. 5 
0 77 خلق الله كل ذلك متعة ومنفعة لكم ولأنعامكم : جميع دوابكم ومواشيكم : وهي الإبل والبقر والغنم. 5 
0 ؛ “ا 0" فإذا جاءت الداهية العظمى وهي القيامة . يوم يتذكر الإنسان ما عمل في دنياه من خير أو شر . 0 
7 > وأظهرت النار المحرقة لكل راء إظهاراً لا يخفى على أحد. 0 
5 "ا 48" فأما من تكبر وتجاوز الحدء حتى كفرء وفضل الدنيا على الآخرة» بترك الاستعداد لها . 0 
8 4" فإن نار جهنم هي المستمّر له والمكان الذي يأوي إليه. : 1 
4١ ٠ 0‏ وأا من خاف الذات الأقدس وهوالله» وشدة الموقف بين يديه يوم القيامة؛ وك ف النفس عن هواها واتساع |[ 
0 : 


) شهواتها. فإن الجنة هي مكان إيوائه» لا مأوى له سواها. والمراد أن العاصي في النارء والطائع في الججنة. 
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١‏ 7 41 يسألونك» أي كفار مكة أيها النبي عن القيامة متى وقوعها وقيامهاء ومتى يوجدها الله؟! وسؤالهم استهزاء. أخرج 0 
0 ابن أبي حالم عن ابن عباس : أن مشركي مكة سألوا النبي َيه فقالوا: متى تقوم الساعة؟ استهزاء منهم فأنزل الله هذه الآية . 0 
9 في أي شيء أنت يا محمد من ذكراها لهم؟ أي ليس عندك علمها حتى تذكرها لهم . 0 
3 5 إلى ربك منتهى علمهاء لا يعلم وقتها غيره. 0 
0 إنما ينفع تحذيرك من يخافها ويخشى أهوالهاء أي إنما بعئت للإنذار بذلك. 8 
ّ 7 كأن هؤلاء المتكرين للقيامة يوم يشاهدونها لم يمكثوا في الدنيا إلا مقدار عشية يوم أوضحاه. 0 
1 : 
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ل ١‏ قطب النبي يكلإوجهه لانشغاله بهداية كبار قومه. 
أخرج الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

1 أنزل الله وو عبس وتولى » في ابن أم مكتوم الأعمى. أتى 

: رسول الله ينه » فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» 

0 وعند رسول الله ييه رجل من عظماء المشركين؛ فجعل 

رسول الله يله يعرض عنه. ويقبل على الآخرء فيقول له: 
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0 6 كلا: حرف تتبيه لما بعدهاء إن الكفار محجوبون ممنوعون عن ربهم يوم القيامة» لا ينظرون إليه كالمؤمنين. ّ 
١ ١‏ ثم تقول لهم بخزنة جهنم : هذا هو العذاب الذي كتتم به تكذبون في الدنيا . ١‏ 
0 -كلا : للتنبيه كما تقدم؛ إن مكتوب أو صحيفة المؤمنين الصادقين مثبت في ديوان الخير وسجل البررة . 0 
م 


: و ٠‏ وما أعلمك ما كتاب عليين؟ وهذا للتعظيم» إنه كتاب البررة» إنه كتاب مسطور بين الكتابة أو معلم ا 
| بعلامة . : ٠‏ 

١ 0‏ يشهد كتابة ذلك الكتاب ويحضره الملائكة المقربون» الذين لهم عند ربهم منزلة خاصة. ا 
0 7 775 إن أهل الإيمان والطاعة لفي نعيم الجنة الخائد. على الأسرة المفروشة ينظرون إلى ما أعطوا من النعيم 90 
9 والتكريم . . ٠‏ 

0 4 تعرف في وجوه البررة بهجة التنعم وحسنه وبريقه ورونقه . 0 
0 5 يُسقون من شراب خالص لاغش فيه ولا فساد: وهو الخمر غير المسكرة» ختم إناؤه ومنع من مساس الأيدي . 0 
9 غطاؤه تفوح منه رائحة المسك, وفي ذلك فليرغب الراغبون» ويتسابق المتسابقون بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى . 5 
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2 حرمو كا فوأ يردنام مأْبْصَصَحكُود © دارأ 00 

س0 اا نمفةاي هر 
00 شرت ©وا َأطَو : 
١‏ يط © انين رأ ار كن © 1 


2 ومورب 


لسغل 2 تفعلورت 0 


8 عليهم من مكان مرتقع . 

ا والتسنيم : عين ماء يشرب منها الأبرار. 

1 إن الذين كفروا من كبراء مكة وأشرافها 
1 | ونحوهم كانوا من المؤمنين يستهزئون في الدنيا. نزلت 
في أكابر المشركين كابي جهل والولمد بن الغيرة |" 
ا والعاص بن وائل السهمي. كانوا يضحكون من |) 
أ عمار وصهيب وبلال وغيرهم من فقراء المسلمين 
| ويستهزئون بهم. 

5 ١-وإذا‏ مر المؤمنون بالكفار» يغمز بعضهم بعضاً 
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ااانه 


ا بأعينهم استهزاء . والغمز: إرخاء الجفن والحاجب 2 0 2« هما 0 
ل ع. 3 7 صاردوح م يه 

]| استهزا 0 املا امم ار 
"١ 0‏ وإذا رجع المجرمون إلى منازل أهلهمء رجعوا 0 1 9 1 0 ا 
0 متلذذين باستهزائهم بالمؤمنين. 1 م إذاالتى 2 تقدص لوعن 54 وان د ا 
5 ““”.راإذا 0 المؤمئين قالوا: إن هؤلاء 9 رار فج 
٠5‏ '-وإذارأى الكفار المؤسين قالوا: إنهؤلا لقي | 0 هج 1 
0 ضلال وبعد عن الصواب لإيمانهم بمحمد وَل ا 0 45 9 


:]| ردكي لكك كاب © كنامن نت 


19 “7-ولميرسل الكفار على المؤمنين حسافظين 0 


04 و ل زر 

ا ا ا ١‏ بمْقبو ريا سئي © ويب 1 1 
/ 8 القيامة» المؤمنون الكفا 7 1 1 0 
9 لان بو القاحة الومتو تيف كرك من الكبار 0 فيضيو © وفانن 7 ظهرو 20> شو ا ا 
0 حين يرونهم أذلاء معذيين. يم 00 ده و 2 ( 
ا على الأسرة المفروشة ينظرون من منازلهم إلى !1 0 سراد كدق أنوترررا و 
00 2227222 ج2277 | 
3 الكفارء وهم يعذبون في النار. لدج 2 :22:2-:222272:20222:22:22:22:2 016 
5 الا -هل كوفئ أو جوزي الكفار على أعمالهم التي ا 
ا فعلوها في الدنيا من الاستهزاء والسخرية؟ والتشويب معناه المجازاة» واشتهر في المجازاة بالخير» فكان استعماله هنا 0 
ا تهكما بالكفار. 0 
و 5 7 
11 5اله د قن 0 
سورة الانشقاق 0 
0 9 
1 فضلها : تقدم في حديث سابق في مطلع سورتي التكوير والانفطارء وأخرج مسلم والنسائي : أن أبا هريرة قرأ بهم : ا 
0 9إذا السماء انشقت4 فسجد فيهاء فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله يَكِِةِ سجد فيها . 0 
١‏ - إذا السماء تشققت وتصدعت. 0 
0 أي حصل ما أراده الله منها من الانشقاق» وح ق لها أن تسمع وتمتثل. 3 
15 "” وإذاا بسطت ومُدّت كما يد الجلد بزوال جبالها وقذ ما 9 
7 رض و بزو وقذف جميع فيها< 0 
0 : - وألقت ما فيها من الموتى والكنوز إلى ظاهرهاء وخملت خلوا تاماً مما كان في جوفها . : 1 
0 © وانقادت لأمر ربها واستمعت» وحق لهاذلك. 0 
1 ” -يا أيها الإنسان إنك ممجاهد وجاد في عملك إلى لقاء ربك» فملاق عملك من خير أو شر يوم القيامة. 1 
0 لام - فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه» وهو المؤمن . فسوف يحاسب في الآخرة حساباً سهلا لا نقاش فيه . 71 
0 4 ويرجع إلى أهله الذين في الجنة من الزوجة والأولاد وعشيرته المؤمنين فرحاً بحسابه اليسير. ا 
٠١ 0‏ -وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله على كره منه من وراء ظهره» وهو الكافر. 0 
0 ل فسوف يدعو على نفسه بالهلاك قائلاً : يا ثبوراه ليستريح. والثبور: الهلاك. ٍ 
١ 0‏ 1 -ويدخل ناراً مستعرة . إنه كان بين أهله وعشيرته في الدنيا فرحاً بطراً باتباعه الهوى . 8 
0 0 
2 ساس سرح را سراد مر رت انر رديت لوانت جرت اجام جار جاو جا ارت اجا ا 0 22 
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20 


-إنه اعتقد أن لن يرجع إلى ربه للحساب الأخروي . 0 


00 لا ره و ل ١‏ سك يبع بس و م قاس 
رن ارو 2 نوكن ص2 َلاق لشن 
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سار 


اه ع عاد 2 00-2 5 6 بلى إنه يرجع إليهء إن ربه كان به وبأعماله عالا 3 
0 © تَبْروَوَنَ و وق أي و لتق ْ | خبر» فلا يهمله ويعيده. وبلى: لإبطال ما قبله وإثبات ما 0 


مما 
و اشكسر حصيرز 


جب 


بعده» أي لا بد من رجوعه. 3 
: أقسم بالشفق» أي الحمرة التي تري في الأفق 2 
5 
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وحمت 


5 0 
/ 9 0 الغربي بعد غروب الشمسء وتمتد إلى وقت العشاء . وبالليل ا 
0 رمات ربس مدعل عله قي عالانة و بلقاي انا زر 01 
0 د 3 في ليل ثلاث من كل شور رمي ب + 
١ 0 0‏ 4 لتلأكن أيها الكفار أحوالاً من شدائد القيامة» بعضها 1 
١ 0‏ فوق بعض وهي الموت ثم البعثء ثم السوق إلى المحشر. ثم ١|‏ 
0 سمي سالكم ل لصم ١‏ الوقوف للحساب. 3 
08 الاو اا لبج 2 والووا و2 وك اوور ئٌ ١١ ٠‏ -فمالهؤلاء الكفار أو المشركين لا يؤمنون بالله ١‏ 
5 لكي دمت ايد ارمع 2 محف عر ررس فوط 3 واليوم الآخر؟ وقد أقيمت لهم البراهين على ذلك . وإذا تلي |9 
0 قراس ا لامعدج)ا نا 5 00000 0 م حر , 
5 0 0 دج إن فض د00 1 عليهم القرآن لايخضعون لأمرالله» بأنيؤمنوا بالقرآن |2 
ا م لير لل 32 ة عون جه وم 0 1 
0 ايعاو الوزن سجود ما صَواه أن ووأ 1 لإعجازه . | ١‏ 
مم تر قر م 7 يرث يه يور ره ير : 5 5 زن ن دالق أن ؛ البعث وآ ١‏ 
0 الس سس 
00 | واله أعلم بم يضمرون في صدورهم من الشرك أو الكفر | 
مووي رداب ١|‏ رعدارةالإملام. : 
ّ عبن 2 إذأزامواوعوأاة 20 1 4 فأخبرهم محذرا لهم بعذاب مؤلم, والمراد بالبشارة 
0 002000 2 0 الإخبار تهكما واستهزاء بهم . 
30 جك ري ينها الانهارة كأ مور كير 47 0 6 لكء الذي آمنوا بالله ورسُوله وبالقيامة» وعملواما ]7 
أ ل ب ا الكت ا ل ورا 8 
للح حت ع حو حر اح ا وا حو حول 10 | أىر الله واجتنبوا المعاصي» لهم ثواب غير من لا 
7 مرالله واجتنبوا المعاصيء لهم ثواب غير منقوص ولا |3 


0 مقطوع ولايمن به عليهم . 


ا ة البر 
1 سورة البروج 
0 فضلها : أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول اليكل كان يقرأ في العشاء الآخرة ب ذا البروج» 
)!ا ووالسماء والطارق4 [الطارق .]١/85‏ 

. أقسم بالسماء ذات منازل الكواكب» وهي اثنا عشر برجا لاثني عشر كوكباً» منها الشمس‎ ١ 


0 وأقسم باليوم الذي وعد الله به عباده للحساب والجزاء» وهو يوم القيامة . : 
0 وبكل شاهد على غيره في ذلك اليوم» ومشهود عليه بالأفعال التي ارتكبهاء ويشمل الرسل والأم ٠‏ 0 
0 ؛ ‏ لعن أصحاب الشى المستطيل المحفور في الأرض » وهم قوم كفار أحرقوا جماعة من المؤمنين في أخدود باليمن» وهم |8 
0 نصارى نحران» الذين كانوا على دين التوحيد. 1 3 
ا ه» ”-النار ذات اللهب الشديد بما توقد به» حين كانوا قاعدين على حافة أخدود النار. 0 
ا وهم حضور على ما يفعلون بتعذيب المؤمنين بالله» بالإلقاء بالثار. : 
0 8 وما أنكروا وعابوا عليهم إلا أنهم يؤمئون بالله وحده. 00 


8 4 مالك السموات والأرضء فهو حقيق بالإيمان به وتوحيده» والله شاهد عالم مطلع على ما فعلوه ومجازيهم. 3 
ا -إن الذين ابتلوا واخختبروا المؤمنين والمؤمنات بالأذى والإحراق لردهم عن دينهم: ثم لم يتوبوا من قبح فعلهم؛ لهم يوم |[ 
0 القيامة عذاب جهنم بكفرهم وإحراقهم المؤمنين» ولهم عذاب جهنم المحرق أو العذاب شديد الإحراق» وهذا بيان لما سبق . 0 
١ 0‏ إن الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر» وعملوا صالح الأعمال التي أمر الله بها لهم يوم القيامة جنات تجري من |0 


0 تحت غرفها وبساتينها الأنهارء ذلك هو النجاح الأكبر الذي لا يعادله جاح آخر. 0 
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20 
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1 1 لد وى لل مدر 
د42 إِنهِ هو, سِدئوجيد 4:0 وهوا لور 
1 ا مو م 7 ع مه 
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وو ار و2 م رط 0 م 
اجنود 22 عون وغود جك بلا 2 5-7 42 انين 
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م و0 ره عد و انل 
وكابوخبط 2 هوق جد كن لوج حموظ :زه 
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١١‏ إن أخذ ربك بشدة وعنف لبالغ الشدة» والمراد أنه 
تعالى مضاعف تعذيبه بالكفار. 

١١‏ إن الله ينشئ اخلق في البدءء ثم يعيدهم أحياء بعد 
الموت يوم القيامة . 

١١ 4‏ وهو سبحانه الكثير المغفرة للتائيين» المحب 
لهم. إنه تعالى خمالق العرش ومالكه وصاحبه. العظيم 
الجليل في ذاته وصفاته . 

أي كثير الفعل» يفعل مايشاء. ويحكم مايريد؛ لا 

١‏ هل بلغك أيها الرسول خخبر الأقوام الذين حاربوا 
الرسل الكرام وقاتلوهم؟ 

أولئك الجنود المجندة لمحارية الرسل هم جنود 
فرعون وأتباعه في مصرء وقبيلة مود قوم صالح» والمراد: 
ما وقع منهم من الكفر والعناد. وتعذيبهم في النهاية . 

4 بل هؤلاء الكفار العرب في تكذيب شديد لك أيها 
الرسول وللقرآن» ولم يتتعظوا بمن قبلهم من الكفار. و 
ؤبل» لإبطال أسباب تكذيبهم وإثبات الحق» أي إن حال 
كفار قريش أعجب من السابقين. 

ٍ والله محيط بهم قادر عليهم لا يفوتونه» فهم في‎ "٠ 
قبضته وسلطانه» سيعذبهم كما عذب من قبلهم. الا ىب تيكل ا‎ 

عت ام ان يا ل ين سدع لحرن 
كما زعموا أنه شعر أو كهانة أ : 0 0 53 

زعموا انه شعر او و سحر ا ا 

00 . 0 !| . مكتوب في لوح مصون عن الشياطين من الزيادة |إإدا|‎ ١١ 
. والتققصء وهو أم الكتاب أو اللوح المحفوظ‎ 


.4 إن 
سورة الطارق 

فضلها: أخرج النسائي عن جابر بن عبد الله قال: صلى معاذ المغرب» فقرأ البقرة والنساء» فقال النبى يكلله: أفتان يا معاذ! ما 
9 كان يكفيك أن تقرأ ب #والسماء والطارق4 و #والشمس وضحاها» [الشمس ]١ /4١‏ ونحوها؟! ‏ " 

١‏ أقسم يالسماء والكوكب الطالع ليلاً. وسمي بالطارق لأنه يأني ليلاً ويخفى بالنهار. 

" 7 وما أعلمك أيها البي ما الطارق؟ في التساؤل تعظيم لشأن الطارق. النجم المضيئ الثاقب بضوئه ظلمة الليل . 

4 ما كل نفس إلا عليها حافظ من ربهاء مؤكل بحراستهاء وإحصاء أعمالهاء وهم الملائكة الحفظة . 

5 فلينظر الإنسان نظرة تأمل واعتبار من أي شيء خلقه ربه؟! أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: « فلينظر الإنسان 
م خلق 4 قال : نزلت في أبي الأشد بن كلّدة الجمّحي كان يقوم على الأديم ( الجلد) فيقول: يا معشر قريشء من أزالني 
عنه فله كذاء ويقول : إن محمدا يزعم أن خزنة جهدم تسعة عشرء فأنا أكفيكم وحدي عشرة: واكفوني أنتم تسعة. 

خلق من ماء (مني) مصبوب في الرحم . ودافق: بمعنى مدفوقء كالحافرة: المحفور. 

يخرج هذا الماء من بين ظهر الرجل وعظام صدر المرأة. والترائب: مواضع القلادة من الصدرء جمع تريبة. 

8 إن الله على إعادة الإنسان بالبعث بعد الموت لقادر. 

4 -يعيده يوم تختبر السرائر وتعرفء أي تظهرء والسرائر: مكنونات القلوب من العقائد والنيات وغيرها. 

١‏ - فمالمنكر البعث وهو الكافر من قوة يمتنع بها عن عذاب الله ولا ناصر ينقذه ممانزل به. 

١5١ ١‏ وأقسم بالسماء ذات المطر الذي يرجع إليها بالتبخر من الأرض» وبالارض التي تتصدع أو تنشقق عند خروج النبات 
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17 15 -إن القرآن لقول يفصل بين الحق والباطل» كأنه الفصل نفسه. وليس هو باللهو ولم ينزل باللعب. 
6 إن الكفار يدبرون المكائد (التدابير الخفية) لمحاربة الإسلام والنبي يكل ومحاولة إيطال ماجاء به. 

7 وأقابل تدبيرهم بتدبير أقوى منه يبطلهء ثم أجازيهم بما يستحقون. 

١‏ - فأخخر أيها النبي الكفار ولا تستعجل هلاكهم. وأنظرهم قليلاً. 
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فضلها: ثبت في الصحيحين أن رسول الله يكلو قال لمعاذ : 1 


اهلا صليت ب لإسسبح اسم ر بك الأعلى4 [الأعلى ١/41‏ ] 
#والشمس وضحاها» [الشمس ]١/9١‏ طوالليل إذا ينشى» 
[الليل .]1١/957‏ 

١‏ - نز أيها النبي اسم ربك البالغ النهاية في العلو عن كل ما لا 
يليق به» بقولك : (سبحان ربي الأعلى) . 

"الذي خلق الإنسان وغيره» فجعله معتدل القامة» 
متناسب الأجزاء» مهي ألما خلق له. 

والذي قدر كل شيء ومنه الرزق بمقادير معينة» فعرفه 
وجه الانتفاع بما خلق له . 

والذي أنبت العشب والنبات والقشمر والزرع» ومراعي 
الأنعام والدواب. 000 

6 فجعله يابساء مائلا للسواد بعد اخضراره. 

"-سنقرتك أيها الرسول القرآن على لسان جبريل عليه 
السلام» فلا تنسى ما تقرؤه. قال مجاهد والكلبي : كان النبي 
َيه إذا نزل عليه جبريل بالوحي, لم يفرغ جبريل من آخر 
الآية. حتى يتكلم النبي عَيْنْهُ بأولهاء مخافة أن ينساهاء فدزلت 

١‏ إلا ما شاء الله أن تنساه» بنسخ تلاوته وحكمه» إنه تعالى 
يعلم ما ظهر من الأحوال وما بطن. 

8 ونوفقك للشريعة السمحة التي لا عسر فيها في كل أمر 
من أمور الدين والدنيا. 

٠١ 9‏ فعظ أيها النبي الناس بالقرآن وأرشدهم لسبل الخير» 
حين ينفع التذكيرء سيتذكر ويتعظ من يتقي الله ويخافه . 


0 
١ 0‏ ويهمل الذكرى ويتركها جانباً امغرق في الشقاء 
وهو الكافر» الذي يدخل نار جهنم العظمى وهي أسفل الدركات . 

1 ثم إنه لا يموت في النار فيستريح » ولايحيا حياة طيبة» فيسعد. 

4 قد فاز ونجا من تطهر من الكفر والمعصية» فآمن بالله ووحده وعمل بشريعته . 

6 وتذكر اسم ربه بلسانه» ولاحظ صفاته العليا بقلبه» فصلى الصلوات المفروضة . 

7 بل تفضلون أيها البشر الحياة الدنيا ولذاتها العاجلة الفانية على الآخرة الباقية. 


3 وثواب الآخرة خير من الدنياء وهي باشتمالها على الجنة أفضل وأدوم من الدنيا. 
ا 8 إن هذا المذكور من فلاح من تزكى وصلى وكون الآخرة خيراً من الدنيا موجود في الكتب الأولى المنزلة قبل القرآن . 
0 4 وهي عشر صحف إبراهيم» وعشر صحف موسى غير التورأة. 

م 

( مو 5 : هو 
1 سورة الغاشية | 
ل فضلها: أخرج مسلم وأصحاب السنن عن النعمان بن بشير: أن رسول الله يل كان يقرأ ب سبح اسم ربك الأعلى؟ [الأعلى 817/ ]١‏ 
0 والغاشية في الجمعة والعيدين. 

]1 ١-هل‏ جاءك أيها النبي خبر القيامة التي تغشى الناس بشدائدها وأهوالها؟ والغاشية : الداهية . 


"١‏ وجوه يوم القيامة ذليلة خاضعة» لإدراكها بطلان عملها الدنيوي» وتعرضها للعذاب. 

1 عاملة في النار عملا متعبأء تعبة» بجر السلاسل والأغلال وخوضها في النيران. والنصّب: التعب . 

4» 6 -تدخل ناراً شديدة الحرء تسقى من عين ماء شديدة الحرارة . والماء الآني : المتناهي في الحر . 

7 لا طعام لهم إلا طعام رديء شديد المرارة . والضريع: نوع من الشوك اليابس المرترعاه الإبل إذا لم تجد غيره» ولكنه لا يفيد . فإذا 
كان رطبا سمي الشبرق . 

لا يسمن آكله» ولا يفيده» ولا يحقق شبعاً من جوع . 

8 4 وجوه يوم القيامة متنعمة ذات بهجة وحسنء راضية في الآخرة بعملها الصالح في الدنياء وهوالطاعة. زر ار 

. يدخل أصحابها في جنة رفيعة المكان:والقدر؛ لأن الجنة درجاتء لا تسمع في الجنة لغوأ من القول» ساقطا باطلا‎ ١ 
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فلكتلا 4 ١‏ لالع 


لتسهيل تناولهاء ووسائد صف بعضها بجائب بعض . 
- و .- 
ط والتمارق جمع نمرقة . 


يتك © وناك يتيك © وليك 
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8 0 معط ل "جح ح وص ودر 17ت 2 :202727222722 كم 
0 ا ا ترك زز ألهل| .ارد سار يم .ووز 2١‏ لي رت وو 4*2 سج 2 
0 ا ع و ل 0 هَهَاعَين جَارَبة 027 فهاسررم فرعة 27> و1 واب موصْوعَة 0 
:[9 وفيها أسرة رفيعة ذاتا وقدرا ومحلا. 001 : 59 : 

2 - 2 0 دبك 4 ره 272 مز ررد رو دف 2 > أ 
١١0١5‏ .رفيهاآنية لاعرىلهاء موضوعة بين أيديهمء 0 وغك كك 2 وزدإبث_مبئونة 0( افلانظون اكيت 0 


/ ا د اه إل رتو ع2 0 
1 1 وفيها بسط فاخخرة» وطنافس لها خمل» مبسوطة ا 52 أرطت 2 كدو انمدق © لك 3 
0 مفرقة في المجالس» والزرابي جمع زربية . 00 سك له 22 هيز ع2 ورم هوم از 0 
5 أفلا ينظر كفار مكة وأمثالهم نظرة اعتبار وتأمل إلى ا عل مضي © ادل وك © فعِدَبه َه لمات 0 
الجمال والنوق كيف خلقها الله تعالى خلقاً بديعاً. أخرج ابن ا الأمرج» إلإابهم 2 معنا 4 0 


جرير وغيره عن قتادة ققال:لما نعت الله ما في الجنة» 


5 


مككيم 


01 1 4 
222 58 


||أعجب من ذلك أهل الضلالة, فأنزل الله: «أفلا ينظرون 0 1 رن د + ابن م2 5 
إلى الإبل..2. 3 2 ب لبك ١‏ 0 7 
وينظرون إلى السماء كيف رفعها الله فوق الأرض 0 لكي 0 كه ع ات |0 


وجتجج سوج بت 
مح مكحي 


سل إِوَارم روصم 

2 57 1 و 0172 520000 

القر) ولا لكرج والنئووالور جع ري ابر ج» 
000 0020 


ره أ 1 5 2 ور 7 22 7 
رفعج 22) ارب مويك انوا 
أجاف ونه وآلبار 2 وغوه لاوأ 


بلاعمد» وأمسكها بكواكبها. 

69 وينظرون إلى الجبال كيف جعلت قائمة . 

٠‏ وينظرون إلى الأرض كيف بسطت». حتى صارت 
مهدة صاحة للعيش عليها. 

١فذكرأيها‏ النبي وخوّف بآياتي الكونية والقرآنية 
وينعمي وأدلة توحيدي» إنما أنت مذكر. 


0-5 


5" لست عليهم بمسلّط لإجبارهم على ماتريد. .... ل( اضيا لواد © وَِرْعَوْه زىالْأَرَكَادِ 2 أذرت اذا 
7 74 لكن من أعرض عن القرآن وكفر به فيعذبه 0 كرو اكد جا ال 1 ١0‏ 
الله يوم القيامة العذاب الأشد وهو عذاب جهنم . ا( عونا بل 9 ماك انها السَاد © ضَبٌ 0 
8 أن ٠.‏ 0000 : . 03 1 ع سه مر 7 درئه > 2 
1 0-7 لعي بر ع لم إن علينا ا هيك سوط عَذَاب (© إذَكبكَ ل ]ساد ©© 1 
لد 200000 2 1 
. 


سورة الفجر 


فضلها: روى النسائي كما تقدم عن جابر قال: صلى معاذ صلاة» فجاء رجل» فصلى معهء فطول» فصلى في ناحية |01 


5 المسجدء ثم انصرف» فبلغ ذلك معاذاء فقال: منافق» فذكر ذلك لرسول الله كلد فسأل الفتى» فقال: يا رسول الله جئت 0 
]| أصلي معهء فطول علي » فانصرفت وصليت في ناحية المسجد» فعلقت ناقتي» فقال رسول الله يكلكِ: «أفئّان يا معاذ؟ أين أنت من 3 
0 لى 0111017006 لمجو عات لس 1ن وراضير اللي ااي وتان ا 
0 يغشى [الليل .]١/95‏ / 

7 
5١٠١ 1‏ أقسم بالفجر: فجر كل يوم؛ لأنه وقت انفجار الظلام عن الليل» وبالليالي العشر من ذي الحجة . ا 
0 *'» 5 والزوج والفرد» من كل الأشياء» والليل إذا يمضي أو يذهب؛ وجواب القسم محذوف مقدر: أي ليعذبن الكافر. |[يآ 
17 5-هل فيما أقسمت به من هذه الأشياء قسم كاف لذي عقل يعلم أن ما أقسم الله به حقيق أن يقسم به؟! 9 


5 ألم تعلم أيها النبي كيف فعل ربك بعاد الأولى قوم هود الذين عَذْبُوا بالصيحة؟ أي سأنتقم من قومك كما فعلت بهؤلاء. 

1 وعاد سبط إرم» وهو اسم آخر لعاد الأولى» ذات البناء الرفيع» سكان الخيام العالية . وهذا كناية عن الغنى وبسطة العيش. 
كانت منازلهم بالرمال في الأحقاف بين مان وحضرموت. 

8-التي لم يوجد في البلاد مثلها في البطش والقوة والطولء» فقالوا: من أشد منا قوة؟! 1 

١١ 5‏ وثمود قبيلة عربية بائدة قوم صالح» سكنوا بالحجر بين الشام والحجازء الذين قطعوا الصخر ونحتوا منه بيوتاء 
بالحجر أو بوادي القرى» على طريق الشام من المديئة المنورة . وفرعون صاحب الباني العظيمة التي تشبه الجبال في الثبات. . 

. هؤلاء (عاد وثمود وفرعون) الذين تمردوا وعتوا في بلادهمء وتجاوزوا الحد في الظلم‎ ١ 

7 فأكثروا في البلاد الفساد بالكفر والمعاصي من قتل وتعذيب وظلم الناس . 


١7 0‏ فأنزل بأولئك الأقوام نوعاً من العذاب المناسب لهم . 00 9 
0 4 إن ربك أيها الرسول يرصد ويرقب أعمال العباد» فيجازيهم عليها خيرا أوشرا. 0 
0 0 
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2 اناما لله ريه مأحسكحرم م ونهم يعوا 3 دمن 

ل شر ري رم م اه وو سق بر سآ 2 
ذا ©) وأكذاماعكله َدْعَب ب رِرْفمِمول ردن 
١ 0‏ بور 


2 ب ال جه لذ 11د 
١‏ و(#حلال مور ليدم © وَلاحْصونَ عل إطماو 


فأما الإنسان إذا ما اختبره وامتحنه ربه بالغنى واليسرء 
فأكرمه ونعمه بالجاه والمال» فيقول: ربي فضدلني بما أعطاني » 
وصيرني مكرما أهلاً لذلك» والمراد أنه يغتر فينسى شكر الله 
"| أتعالى . والمقصود بالابتلاء: معاملتهم معاملة الختبر بالخير 


مه م ل ا 030 بس 1 سي : والشر. , 
5 دكن © واعونلثزك علا 2 7 لاما 7 وأما إذا ما عامله معاملة المختبر بالفقر والتقتير» فضيّق 
ل 4 و 0 و هه 7و ل نه 5 9 550000 
© كناد عالائّش كنا كاج ويك وَاملكْصفا 7 عليه رزقهء فيقول: ربي أذلني وبادرني بالإهانة بالفقر. 
نالسر ا رد 1210110 8.17 طكلا» : للزجر عن هذا الزعم المخطى.» بل : 
صما 2 وى بوب هن نو زيند ثرا لإنس نوا له الورك || للانتقال من قببح إلى أقبح» لا تحسنون إلى اليتيم مع غناكم . ولا 


0 رط * 

اه 062 و اه . ات وا ارط أرط 
يا ا 
© 55م فذح لتاقي وتعلآ 
١‏ نئي © سيل وعبرى © رطمي 2©» 


1 و تساطة 2 
: 
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'أ| تمثُون على إطعام المسكين . 
4 وتأكلون الميراث أكلاً شديداً جامعاً كل شيء من حلال 
"| أومن حرامء كأخذ حت النساء والأطفال. والّمم في الأصل : 
و الجمع بين الأشياء المتفرقة . 
7١8٠١‏ وتحبّونالمال حباًكثيراً. «كلا»: ارتدعوا عن 


02006 
روه 


7 2 0 

0 5 هذاء إذاوكت الأرض دكاً متتابعاًء أي وُلزلت حتى يتهدم كل 
2 2 ٍ 0 
5-3-5-0 22 41 بناءعليهاء فتصير مستوية. 


وجاء أمر ربك وقضاؤه المبرم» ومعه الملائكة مصطفين 
صفوفاً أوذوي صفوف يحسب منازلهم . 

وأحضرت وأظهرت جهنمء يومئد يتذكر الإنسان 
تفريطه ومعاصيه في الدنياء ومن أين له فائدة التذكرء وقد فات 
الأوان؟! وهو استفهام بمعنى النفيء أي لا ينفعه التذكر والتوبة |]ن 


6 252211011101 
5 سل ص سس يوالها الى اله 2 


صلا . 0 
0 ا ات اث ا ا ال لت ات د ا را 


4 يقول هذا المقصر : يا ليتني قدمت في الدنيا لحياتي هذه ١‏ 
أي لأجلها الخير والإيمان. ويا: للتنبيه. 

0" فيومئدذ لا يتولى أحد عذاب الكافر إلا الله ولا يفعل مثل عذابه في الشدة . 
ولا يوثق أحد مثل إيثاقه وتقييده أو ربطه بالسلاسل والأغلال. وضمير #عذابه» و «وثاقه» يعود للكافر. والوثاق: الرباط» 
ع أو الإيثاق بمعنى الربط» والثاني هو المراد هنا . 

. ويقال للنفس عند الموت : يا أيتها النفس المتيقنة بالله» المطمئنة بسبب ذكر الله والرضا بقضائه‎ ١7 

8 ارجعي إلى ثواب ربك وتكريمه» راضية بالثواب» مرضية عند الله بعملك الصالح . 

4 فادخلي في زمرة عبادي المقربين . 

٠‏ وادخلي جنتي الواسعة معهم. أخرج ابن أبي حم عن بريدة في قوله: (إيا أيتها النفس.. 4[ ] قال : نزلت في حمزة. 
وقال ابن عباس : نزلت في عثمان حين اشترى بثر رومة لسقاية للسلمين. 


سورة البلد 


(0 أقسم بالبلد الحرام وهو مكة المكرمة . وأنت أيه لبي حلال بهذا البلد؛ استحل مشركو مكة إيذادك؛ ففي الكلام تقريع لهم٠ أو‎ 1 »١ 
. وحالك مقيم فيه إظهاراً لمزيد فضله» وإشعارا بأن شرف المكان بشرف أهله‎ 

وأقسم بكل والد وكل مولود من الموجودات المتوالدة؛ لآن بالتوالد بقاء النوع» والدلالة على قدرة الله وحكمته . 

لقد خلقنا جنس الإنسان مغموراً في مكابدة المشاق والشدائد» والتعب والمعاناة حتى يموت ٠‏ 

+ أيظن أن لن يستطيع أحد الانتقام منه؟ بلى» فالله قادر عليه قاهر له . نزلت في أبي الأشهد بن كلّدة الجمحي, الذي كان مغترا 0 
بقوته البدئية. يقول : أنفقت مالاً كثيرأء إظهاراً للتفاخر بكثرة لثال وللفاخرة بالغنى . قال ابن عباس: كان أبو الأشانين يقول : 0 
أنفقت في عداوة محمد مالا كفيرأء وهو في ذلك كاذب. 

أيظن أن لم يره أحد فيما أنفقه» فيعلم بقدره» والله عالم بقدره ومجازيه؟! 
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8 ألم نجعل للإنسان عيئين يبصر بهما ؟ 

4- ولساناً ينطق به » وشفتين يستر بهما فاه ويستعين 
بهما على النطق والأكل والشرب ونحوها. : 

|| وبينا له طريقي الخير والشر» وعرفناه يعاقية كل‎ - ١١ 
١ منهما ليختار أحدهما؟‎ 

١| فهلا اجتاز أو تخطى الطريق الصعبء أي التكاليف‎ -١ 
الشرعية لفعل الخير وترك الشر.‎ 

١١‏ - وما أعلمك ما اقتحام العقبة؟ 
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8 ”ا 7 حتى متم ودفتتم في القبورء والمراد: شغلتكم ملاذ الدنيا. كلا : للردع والزجرعما تقدم من التكائر» ليس 1 
|| المركم تريدونه سوف تعلمون بعد الموت ويوم القيامة سوء عاقبة تفاخركم» وأن السعادة ليست بذلك. 1 
0 ؛- ثم كلا سوف تعلمون» كرر الله تعالى ذلك للتأكيد والتحذير من الحرص على المال» وترك طاعة الله تعالى . 
0 16 9كلا4 : ردع آخرء لوعلمتم علماً يقينياًعاقبة التفاخر ما اشتغلتم به. وجواب «إلو» مقدرء أي لتركتم ألا 
1 النفاخر وعملتم بما يحقق السعادة الخالدة. والله لترون بأبصاركم بعد الموت الجحيم بارزة ظاهرة غير بعيدة» وهي النار 7 
| المستعرة . ١‏ 
1 ثم لترونها بأعيتكم بعد ذلك عياناً وهي اليقين نفسه» بدخولكم فيهاء وهو تأكيد لم سبق . 0 
8-ثم لتسألن يوم الحساب عن نعيم الدنيا الذي شغلكم عن العمل للآخرة. و (اثم» للترتيب الإخباري؛ لأن السؤال لي 
1 في موقف الحساب قبل رؤية الجحيم . 
/ : 
ا حدمت جرح حرا ا ات ا ا اكات اجام ار اجو و جاو ا ان جا ا اا ا 


7ج ا ا 3 22212 2 
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0 ا فضلها: أخرج الطبراني عن عبيد الله بن حفص قال : كان 
0( ا الرجلان من أصحاب رسول الله يكلِإِذا التقيا لم يفترقاء إلا أن 
١‏ 0 م 01 51 5-7 
ٌّ : 0 يقرأ أحدهماعلى الآخر سورة العصرء إلى آخرهاء ثم يسلم 
ال عاد ةا له أحدهما على الآخر. وأخرجه البيهقي عن أبي حذيفة . 
2002 رع 51 1 ١‏ أقسم بالعصرهء وهو الدهرء لما فيه من العبر 
4 ر آَم 5-17 1 والأعاجيب . إن الإنسان (جنس الإنسان المككلف) لفي خسران 
0 ظ 2 ع 2 1 2 0 0 عظيم في تجارته مع الشيطان وإيشار الدنياء ولو تاجسر مع الله 
0 عجرا لودو يسبانمالم لم ١‏ تعالى» لكان له الربح الخالد» إذا أطاع الله وآثر الآخرة. وهذا 
8 ريظيوم 2 ر ووم ودع رداغ ئٌ 
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جواب القسم . 
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جا جد جارح حا دل دكت كات ات دلت رت ردت 


اللمز) وهو العيّاب الذي يطعن بالناس خخفية باللسان أو العين أو اليد أو الرأس ونحوها تحقيراً لهم وترفعاً عليهم . 
7 الذي يجمع الأموال» ويعدها مرة بعد أخرى تلذذاً بإحصائها . وهذا سبب الهزء بالناس ونحقيرهم . 
“1 يظن أن ماله يجعله حياً خالداً لا يموت. والمراد: أنه يعمل عمل من لا يفكر بالموت . 
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” -نار الله الملتهبة التهاباً شديداً» والتي لا تخمد أبدا. 
/- التي تعلو أوساط القلوب أو تصل إلى أعماقهاء وتحيط بها وخصت القلوب؛ لأنها محل العقائد الزائغة . 
هء 5 -إنها (النار) على أهلها مغلقة مطبقة . في أعمدة طويلة ممدودة» وهذا إشعار باليأس من التخلص أو الخروج منها . 
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١ ُّ‏ ؟-ألم تعلم أيها النبي كيف فعل ربك بأصحاب الفيل العظيم : قوم من الحبش النصارى حكموا اليمن» جاؤوا بقيادة أبرهة لهدم 
5 الكعبة المشرفة » بقصد تحويل العرب إلى تعظيم كنيسة بنوها في صنعاء» حدث ذلك قبل بعثة النبي يك بأربعين عاماً. والاستفهام للتقرير . 
8 ألم يجعل الله تدبيرهم السيئ بتخريب الكعبة وفكرهم الخبيث؛ في إبطال وتضبيع . والضلال في الأصل : ضياع العمل عبثا . 

1 ,4 وأرسل الله عليهم مجموعات كثيرة متفرقة من الطيور. والطير: كل ما طار في الهواء؛ صغيرا أو كبيراء فيشمل الذباب 
0 والبعوض . ترميهم بحجارة من طين متحجرء فتهلكهم . وعبر بالمضارع (إترميهم» عن الماضي لاستحضار الصورة العجيبة . 

3 © أي فجعلهم كورق الشجر الذي عصفت به الريح وأكلته الدواب ثم راثته: فأهلكهم جميعاً. 
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الإنسان خخاسر إلا الذين آمنوا بالله ورسوله؛ وعملوا 
صالح الأعمال التي أمر الله بها وأوصى بعضهم بعضاً بما هو 
حق: وهو العمل بشرع الله» من الإيمان به وتوحيده» وفعل 


7 ا" 1 أوامره» وترك نواهيه» وهذا يشمل كل خير وفضيلة» وأن 
0 1 ئٌ ء 
3 يوصي الناس بعضهم بعضا بالصبر على الطاعة وعن المعصية 
ا 2 صم ١‏ وعلى المصائب. وهذا من قسيل عطف الخاص على العام » لأن 
ري ل ل س2 00 الصيرسن خصال الحق. 

ريك بسانيل و التلكيده ١‏ 


١-هلاك‏ وخزي وعذاب شديد لكل هماز (كثير الهمز) 
وهو المغتاب الطعان في أعراض الناس وكراماتهم» ولَمّاز (كثير 


 : 0‏ طاكلا» : للزجر له عن هذا الفعل» والله ليطرحن ويرمين بإهانة وتحقير في نار جهنم كثيرة التحطيم والتكسير لكل ما يلقى فيها . 
ُ لينبذن4 : جواب قسم محذوف كما قدرنا. 
0 5 وما أعلمك ما الحطمة : نار جهنم؟ وهذا للتهويل أي أي شيء هي؟ كأنها غريبة عن العقول . 


كلقي 1 


22-5 52 2 07777 وج 2222 5722222025952023225002527 
)- ملي 22222222 222222222222222 
د د _ محم ولحي ل 0222م :212722772027227 ححمما 


5 
صب 


7 


ادي 


6 9 ٍِ 1 52 
_- 3 
الل 1 0ه 
0 ها 
ال 15م كط راف 4 2 كج ها 
7< 


0 


سي 
9 
3 
ٍِ 
2323 


25201 
سي 

«ب + 

سحي سحرخدس 


مككيهم 


22 


دري 


«(وتسمى سورة الإيلاف) 
ا فضلها : روى البيهقي في الخلافيات عن أم هانئ بنت أ 
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ستسخبب حت 


( طالب : أن رسول الله يله فال: «فضل الله فريشاً 
0 خلال.. ذكر منها: أن الله أنزل فيهم سورة من القرآن, ثم تلا 
0 رسول الله عله هذه السورة». 

0 ١اسجبوالإيلاف‏ ريش : وهي أعظم القبائل العربية 
0 المتفرعة من النضر بن كنانة» وهي قبيلة النبي يكلِك. والإيلاف: 
1 مصدر ألف» أي عكف عليه مع الأنس به. أخرج الحاكم وغيرة |2 
1 حديث أم هانئ للتقدم لبيان سبب النزول. 

0 "- إيلافهم بأمان واطمئنان رحلة الشتاء إلى اليمن؛ لأنها 
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0 بلاد حارة» ورحلة الصيف إلى الشام؛ لأنها بلاد باردة» من أجل 


م2“ 


2 
,0 
ا التجارة التي جعلت لقريش نفوذاً وشهرة بين القبائل . وإيلافهم : 1 رن 1 مي او م ! 
1 بدل من إيلاف» في الآية الأولى» وإنما جيء به أو ل 0 ص عام كت فول لإمصَإِينَ > الْدّهْون : 
: عق ره الث 5 1 5 35 1 الود اه لاو 000 :1 
5 لتشويق انفوس للقيد الذكور في الآية الأول . ل صَلإع اهوج ون غزرة ون يعون اع ذا 
9 "ومن أجل نعمة الإيلاف هذه» فليعبد القرشيون رب 0 9 2 9 
110 الكعبة» التي تشرفوا بها على سائر العرب» وعاشوا بجوار البيت |!؛ تج ا 07 0 
و شو بجوار 0 2 -- 0 . ينائها 3 ١‏ 0م 
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0 الحرام في أمان . 
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3 4 الذي وسع عليهم في الرزق وأطعمهم يسبب هاتين 


6 


- 0007 
. رط الم الم 


00 

7 9. 5 

1 الرحلتين» اعون جر رد كارا فيه يبل الرطاين؛ 0 2 : 
و وجعلهم يعيشون في أمان لمكان الحرمء فلا تغير العرب عليهم» [1010. 21] إرا]4 7 حم دوم سراد « حر 14 رج غ3 6 : 
0 كما أمتهم من هجوم الحبشة مع إل 1 ات ا يفاره مزْردورن يت ودولاري 0 
00 امداق تو 5 مع الفيل م يحوج جم . ا 
1 إلى #كتة ة ا كه كات كات وات 2ج جا جه 
/ 8 0( 
/ 9 7 
١ '‏ أعرفت وأبصرت أيها النبي المكذّب بالحساب والجزاء في الآخرة» وبالعقائد والشرائع في هذا الدين؟ أليس مستحقاً عذاب الله؟ ا 
ا والاستفهام لحمل للخاطب على التعجب من فعل هذا المكذب . : 0 
0 يورثون النساء والصغار. ولايحث نفسه وأهله وغيرهم من الناس على إطعام المحتاج» لبخله وحرصه. ا 
3 4 فهلاك وخزي وعذاب يوم القيامة للمصلين المنافقين. أخرج ابن المدذرعن ابن عباس في قوله: (إفويل للمصلين » قال: نزلت 00 
في المنافقين كانوا يراؤون المؤمدين بصلاتهم إذا حضرواء ويتركونها إذا غابواء ويمنعونهم العارية» أي الشيء المستعار. ا 
0 ”.دين هم غافلون عن أداء الصلاة في أوقاتها ببخشوع واعتقاد» فلا يرجون ثوباًمنهاء ولا يخشون عقاباً بتركها. 9 
0 د بن يراؤون في الصلاة وغيرهاء طلبا للمدح والثناء فقط على أعمالهم . ومنعون عن الناس كل وسائل العون والمساعدة 0 
3 والانتفاعء كالماء والملح والإناء والفأس والقدْر ونحو ذلك» كما يمنعون الزكاة. 0 
1 ا 
١‏ 6 الكوذ 0 


1 فضلها: أخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك : أن النبي يك أغفى [غفاءة» ثم تبسمء لتزول هذه السورة عليه. وفسر الكوثر: بقوله: || 


1 هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة» عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم القيامة» أي هو الحوض المورود. 0 
٠ ١ 0‏ -إنا أعطيناك أيها الرسول الكوثر: وهو الخير البالغ النهاية في الكثرة» ومنه نهر في الجنة» كما روى أحمد ومسلم وغيرهما. 7 
0 فداوم على الصلاة المفروضة الخالصة لوجه الله» وكذا صلاة العيدء شكراً لإنعام الله وانحر ذبيحتك للهء وباسمه وجدهء خلافاً ا كان 9 
0 عليه عرب الجاهلية من الصلاة لغير اللهء والنحر لغير الله . 0 
0 1 -إن مبغضك أيها الرسول هو لمنقطع عن الخير الدنيوي والأخرويء ومنه الذكر الحسن والثناء الجميل» بل يلازمهم الذكر السبى» 0 
: فهو خالد معهم حتى في جهنم . وأما أنت أيها النبي فيبقى ذكرك الحسن وصيتك الطيب إلى يوم القيامة» وفي الآخرة . 0 
7 0 
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0 ع 0 فصلها : هوالله أحد» [ ة أن رسول الله تربها وب|]) 
2-0 وق 6 1 كرأ لأ ل ره دسل 0 
ا 2 2 كرون 1# : 0 كس قجر لت يا ركش لدبلل 5 
ل 2 الك 5 0 سي (الأعلى 120 1ر تل : ن بالله ورسوله . ا 
9 52-2 1 كازج 0 بت كلب لعفا من سول ل كك 1 
0 جا +01]. مس م ذه السورة.. أ 
0 ايبوف 2 وال لدنج اذ ا سنةء فأمر الله بهذه ال أي في | 
9 000 لين 1 د 0 صنام والأران» أي في ١|‏ 
وَانييهد 0 م م ل مناه ود هسنا د سم 
4 مرا 55 ا و ل ذي» أي الإله الذي في الحال» وهو ا 
0 ا 1 سن ما» بمعنى الذي» أي ما أعبد في نتم من |91 
0 ا ا 3 0 مثل «امعم من | 
م 5 0 و 0 5 ةب «إمن» المذكور هناء» 0 
ا 2 1 0 6 قا سن اله وونفس (١|‏ 
2 و ودع , ١ش‏ 1 فى السماء 8 ن بعدي » . 2 عبدتموه أ[9 
0 بت لاس يدحو ف درآمه ا وثل ذم عدون من بعد 4 0 
5 )اتناس ؟ © 1 د اها» [الشمس 1١‏ الحال أو في جيل واه | 
دس موا ع )وا : ناريا © 0 وما سو أنا عابدا في تكم الباطلة» بج 9 
تيا تست وار و 3 0 ات لذ 
ا وكيك سر ظ 0 فيما سلفء أولا أعيد بتاعي روم 
0 واج موري فوا 7 0 5 تجعل ما بعدها في مه قت ماأناعا 0 
0 مم 16ت عه 3 مومحم عد 0 لي ديني وهو| و 
1 20 206 كك 0 00 09 
' ص 1 ا دوا لاع يل ١‏ 
كه 2 سيصل 0[ ا أ 
ا . اكت 7 1 التوحيد وا ة: ليس معبود 1 أسأل عنه . (١‏ 
2 لبوك ج مان يك انا ميك 0 
0 وكام 9 بوب 11 ] 00 دينكم أنتم مسؤوا | لنصر ا 
/ 1 ا 1 سور ديع م 
أ 0 رة التو يا 
5 تحت حت ات تسمى سو القرآن. و 
0 0و لة 44/١]تعدل‏ ريع بن جمدم | 
ا «إذا زلز 20 . وعند أحمد واب 0 
0 القرآن» و التشريق » فعرف أنه أنه فسّر هذه 1 
: ن أنس بن قي أنها نرا البخاري وغيره 1 قبائل |01 
١‏ اس ارات رط ار وسقي ع اي مرب سامير 
0 و ا 0 ل 0 الطائف والي ال كثير 0 
8 أنها آخر سور ل الله وك : نين على أعدا قال: «إذا جاء 5 كأهل مكة وا نه كان وما يزا 08 
0 النسائي نزلت قال رسو لنبي لدي الله لهء قا جماعات كثيرة» نه سبحائه 0 
0 ن عباس : لا نز لله لك أيها الن اه يكل 1 في الإصلام + ن المؤمنين» إنه سب 0 
ل 7 ١-إذا‏ 0 بأنها أجل رسول هم دحاوك في ال ضعاًلله» ومن تبعك من م 
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5 ت الناس من المغفرة 0 0 
ا 0 سة 
0 العرب: زه الله وصل له حعامذا رن سورة ا نب اي افد نت في لمي 0 
ل -- عياده . يكل ولكنه 0 ل لهذا؟! فنزلت هذه 0 
0 القبول لتوبة عب عبد المطلب» 0 0 
0 ل 0 يد 2 ل في طريق رصول الله 0 
١‏ ا رصر اراب دزت 0 ١‏ 
0 00 العبيربنات تحمل الشوك وال تعذب به في الثار . 0 
5 لهب: :١‏ أن تبي َل .مادعا عنه عذاب | قد وشلة الحرارة. و ؛ التي كانت ليف فتلا شديداً» تعذبٍ رلا 
0 و ل مفتول من ا 
5 سوف يدخ ثار جهنم ذات الاش دار أذ في 22 
1 4 5 ولك مرا ام جيل سر لك اريدار اق 2 
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فضلها: أخرج أحمد والبخاري عن أبي سعيد الخدري قال : . 0 0 يك لرص دا ما 
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0 قال رسول الله يكلو لأصحابه : «أيعجز أحدكم أن يقرأثلث 
0 القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم؛ وقالوا: أينا يطيق ذلك يا 
1 رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن». 

0 ١-قل‏ أيها النبي: الله واحد في ذاته لا هومادة ولاغير 
0 مادة» هو واحد لااشريك له. نزلت حينما قال للشركون: يا 
محمد انسب لنا ربك» أي اذكر لنا نسبه. فنزلت هذه السورة. 
"الله السيد القصود في جميع الحوائج على الدوام . 
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2 وصفاته وأفعاله؛ فلا يساويه أحد ولا يشاركه في شيء. 


سورة الفلق 

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكل: «ألم تر آيات أنزلت 

هله الليلة لم ير مثلهن قط : قل : أعوذ برب الفلق4 [الفلق 
0 ]و طقل: أعوذ برب الناس4 [الناس .]١/1١4‏ 
(| وأخرج الترمذي وحسه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري؛ قال : 
«كان رسول الله وَُ يتعوذ من عين الجان ومن عين الإنس» فلما 
نزلت سورتا المعوذتين» أخل بهما وترك ما سوى ذلك» . 

١-قل‏ أيها النبي: الجأ واستجير برب الصبح الذي يفلق 
| ضوءه ظلمة الليل» فيتفلق الليل عن الصبح . 

١‏ - أعوذ بالله من شر مخلوقات الله تعالى. 

“'» 5 وأعوذ بالله من شرّالليل إذا أقبل بظلمته في الكون. 
والغاسق: ليل اشستسد ظلامه وكلمة #وقب6 دخل ظلامه 
2 بتعمق . وأعوذ بالله من شر السواحر من النفوس للإفساد بالسحر بين الناس . والنفاثات جمع نفاثة» والتفث: التفخ الخفيف. والْمَقّد : 
جمع عقدة وهي ما يُعقد بالخيط أو الحبل ونحوهما. جاء في الصحيحين عن عائشة: أن لبيد بن الأعصم المهودي سحر النبي فلل ' 
' فأنزلت عليه للعوذتان, فجعل كلما قرأ؟ية انحلت عقدة. حتى انحلت العقدة الأ ة» وجعل جبريل يرقى رسول الله يله فيقول : 0 
«باسم الله أرقيك, من كل شيء يؤذيك؛ من شر حاسد وعينء والله يشفيك». واقتصر تأثير هذا السحر بالنبي على مجرد كونه قد صار 0 

في بعض أمور الدنيا. لا فيم يتعلق بالوحي - في حالة صداع خفيف؛ وهو معنى التخيل في الحديث؛ وقد يحدث تخيل في اليقظة كالنام. 0 

0 وأعوذ بالله من شر حاسد: وهو الذي يتمنى زوال نعمة المحسوده إذا نفّذ حسده بالسعي في إزالة نعمة المحسود. ولا يضر السحر 
والعين والحسد ونحو ذلك بذاته؛ وإنما بفعل الله وتأثيره» وينسب الأثر إلى هذه الأشياء في الظاهر فقط . 


سورة الناس 

. قل أيها النبي : ألجأ وأعتصم (أو أحتمي) بالله خالق الناس ومربيهم ومدبر أمورهم‎ - ١ 
مالك الناس ملكا تام وحاكمهم؛ والمتصرف في أمورهم‎ - " 
/ . واسم الإله خاص بالله تعالى لا يشاركه فيه أحد؛ فهذه صفات ثلاث لله : الربوبية» والملك» والألوهية‎ ٠ معبود الناس بحق‎ ١ 
ا 4 9-أعوذ بالله تعالى من شر الذي يوسوس كشيراء بأن يلقي في النفوس خواطر الشر والسوء؛ والذي من عادته أن يخنس» أي‎ 
: . غ يختفي ويرجع كلما رأى مانعا كذكر الله تعالى. الذي يلقي في قلوب الناس ما يضلهم ويضرهم‎ 

5 الموسوس من الجان : وهم خلق مستتر لا يعلم به أحد إلا الله تعالى » فشيطان الجن وهو الجان الشريرء يوسوس في صدور الناس . |[0 
ومن الناس الذين يوسوسون بالسوءء فشيطان الإنس: أن يري نفسه كالناصح» ثم يدس في كلامه السوء. و #من4 بيانية بيان 0 
للوسواس : وهو كل ما لا تراه العيون. 
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7 كتب هذا المصحف وضبط على مايوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسّدي" الف" 0 
1 لقراءة عاصم بن أبي التّجود الكوفي' التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حَبيب السلّمي” 0 
0 عن غلمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كَعْب عن النبي وك . 0 
0 وأخذ هجاؤه ممارواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها الخليفة الراشد عثمان بن عفان | 
ئٌ رضي الله عنه إلى البصرة والكوفة والشسام ومكة» والملصحف الذي جعله لأهل المدينة» ا 
8 والمصحف الذي اختص به نفسه» وعن المصاحف المنتسخة منها . وقد روعي في ذلك مانقله ٠١|‏ 
4 الشيخان أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح مع ترجيح الثاني عند الاختلاف . 8 
0 ا 
0 هذا وكل حرف من حروف هذا المصحف موافق لنظيره في المصاحف العشمانية الستة السابق ||| 
0 ذكرها. 
"| وأعذت يقة ضبطه ما قرره علماء الضبط على حسب ماورد في كتاب (الطراز على ضبط أ 
00 الخراز) للإمام التّنسي” مع الأخذ بعلامات الخليل بن أحمد واتباعه من المشارفة» بدلا من 5 
3 علامات الأندلسيين والمغاربة . ا" 


1 
1 


9 اعت في عل آباته طريقة الكوفيين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السسمي عن علي |[ 
5 ابن أبي طالب رضي الله عنه على حسب ماورد في كتتاب (ناظمة الزهر) للإمام الشاطبي » ا 
7 وغيرها من الكتب المدو نة في علم الفواصل ٠‏ وآي القرآن على طريقتهم 1775 آية . 0 
1 وأخذبيان أوائل أجزائه الثلاثين وأحزابه الستين وأرياعها من كتاب (غيث النفع) للعللامة ا 
0 السماقسي” . و(ناظمة الزهر) للإمام الشاطبي وشرحها. و(تحقيق البيان) للشيخ محمد المتولي» | 
9 و(إرشاد القراء والكاتبين) لأبي عيد رضوان المخللاتى . : 0 
| وأخذ ببان مكيّه ومدنيّه وترتيب سوره حسب النزول في الجدول الملحق بآخر المصحف من 0 
0 كتاب أبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي وكتب القراءات والتفسيرعلى خلاق يسير في 
9 7 كانه وعلاساتها با قرز علج من الليجان والقراء حب لوال أنه متي ود لجاة ا 
1 الوقضروالابلذاء ١‏ 
1 وأخذ يان مواضع السكتات عند حفص من (الشاطبيّة) وشا حها وتعرف كيفيتها بالتلقي من | 
0 أفواه المشايخ . 
5 :وأخد بان التنجدات ومواضغها م نكتل الفقه والحديف: 0 


ا 1 
ا توضيحات ينبغي مراعاتها 0 
0 للقارئ برواية حفص عن عاصم من الشاطبية ١‏ 
0 1- في قوله تغالى: #مجريها» في الآية 4١‏ من سورة هود إمالة للألف الواقعة بعد الراء» وذلك بثقريب الألف 0 
0 تبخو الياء» ويلزم منه ترقيق الراء ٠‏ .: 0 
ٌ ؟- في قوله تعالى : #تأمنا© في الآية ١١‏ من سورة يوسف وجهان: 00 


ئٌّ الاختلاس : ويعبر عنه بالروم» وذلك بفك الإدغام والنطق بنونين مع إخفاء ضمة النون الأولى أي النطق بمعظمها. |0 
8 والإشمام: وذلك بضم الشفتين على هيئة من ينطق بالواو دون صوت قبيل النطق بالنون المشددة . والوجه الأول |0 
0 مقدم أداء . 3 
ئٌ - في قوله تغالى : «ءأعجمي؟ في الآية 44 من سورة فصلت تسهّل الهمزة الثانية بين بين أي بين الهمزة والألف . ا 


1 4- فني قوله تعالى : «إيرضه» في الآية 1 من سورة الزمر تضم الهاء دون صلة وفي لفظ (إأرجه» في الآية ١١١‏ من ا( 
1 سورة الأعراف» وفي الآية 17 من سورة الشعراء تسكن الهاء. وفي لفظ (إفألقه» في الآية 14 من سورة النمل ١‏ 
8 تسكن الهاء أيضاء وفي لفظ «فيه» في الآية 54 من سورة الفرقان توصل الهاء وتمد بمقدار حركتين. 0 
1 - في لفظ ضعف4 و «إضعف» من قوله تعالى : #الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم 0 
0 جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة4 في الآية 04 من سورة الروم يجوز فتح الضاد في المواضع الثلاثة؛ ويجوز ضمهاء 0 
0 والفتتح هو المقدم أداء . ' : ١‏ 
7 1- في قوله تعالى : إءائْن» في الآية 77 من سورة النمل وجهان وقفاً: إثبات الياء ساكنة» وحذفها أي بالوقف 0 
)ا على النون» والأول هو المقدم أداءً» أما حال الوصل فتثبت الياء مفتوحة. 0 
-٠/ 0‏ في قوله تعالى : «سّلسلاً» في الآية 4 من سورة الإنسان وجهان وقفاً حذف الألف» وإثباتها والأول هو المقدم أ 
| أداء» أما في حال الوصل فتحذف الألف . 00 0 
0 - في قوله تعالى : 9ويَبْصّط» في الآية 40؟ من سورة البقرة» وقوله تعالى: #بصططة4 في الآية 14 من سورة 0 
| الأعراف يقرآن بالسين» أما في قوله تعالى : #المصيْطرون» في الآية 19 من سورة الطور فيقرأ بالصاد وبالسين » 

0 ووجه الصاد هو المقدم أداء . 

1 4- في قوله تعالى: مالي مك4 في الآيتين 14و79 من سورة الحاقة يجوز حال الوصل وجهان: الإظهار مع 
]| السكتء والإدغام» والوجه الأول هو المقدم أداءً. أما في قوله تعالى : إعوجا» في الآية الأولى من سورة |:) 


9 الكهف. و#مرقدنا» في الآية 07 من سورة المطففين» فيتعين السكت وصلا . 


!| في قوله تعالىم «ءآنله» في الآية 04 من سورة يونس» وفي الآية 04 من سورة النمل» وقوله «عآلثن © في‎ -٠ 
( الآيتين ١6.و41 من سورة يونس» وقوله ءآلذكرين؟ في الآيتين "1 و144١ من سورة الأنعنام وجهان إبدال‎ 1 
0 الهمزة الثائية ألغأومئدها مداً مشبعاً للساكن بعدهاء وتسهيل الهمزة الثانية بين بين أي بين الهمزة والألف» والوجه‎ 
0 . ا الأول هو المقدم أداء‎ 
8 . ولايتم ضبط هذه الأوجه إلا بالتلقي والمشافهة‎ 1 
1 - آ‎ 
0 دأحمد شكري‎ 1 
0 ١ 0 
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1 محرا سح را سارح سار سر وار ةن اا ارا 0 را 2772:27:27 2027722202 0 
0 مسسشدمة ىد فواعد الد يد 1 
5 ُْ 
0 0 
0 َ 
1 0 


' فواعد التجويد أو الترتيل 0 


5 
ص . 0 


1 إن الهدف المقصود من إنزال القرآن الكريم هو العمل بآدابه وأخلاقه: وتشريعاتة» وأحكامه.. ٌّ 
0 والاتعاظ بمواعظه. وقصصه. بحيث يكون دستوراً أعلى للفرد في سلوكه وحياته» وللمجتمع في ّ 


00 5 5 5 

1 نظامه وتحديد غاياته ومقاصده. ويتطلب العمل بالقرآن المجيد فهمه وتدبر معانيه» وذلك عن طريق: د 
| التفسير أو التأويل السابق؛ وهو بنحو موجزء يعد الحد الأدنى الواجب على كل مسلم ومسلمة 1 
| معرفته وتعلمه» وهناك تفاسير مطولة مثل كتابي (التفسير لمنير في العقيدة والشريعة والمنهج) يحسن : 


1 بالمسلم أن يترقى في درجة تعلمه» فينتقل من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى في استيعاب أحكام القرآن 0 
8 0 8 8 0 
وعلومه. قال الله تعالى : # الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأوليك ٌّ 


0 5 م 
1 هم أولو الألباب #[الزمرة18/6] . 0 
0 : 8 5 1 0 
: ومن أهم الواجبات المساعدة على فهم القرآن العظيم : ترتيله وتجويده على وفق ضوابط معينة : 
(| قررها العلماء اللتخصصوت في فن التلاوة» يجب على كل مسيك ومساحة وسنويا عينيا تعلمهاء لقوله ئ 
| تعالى : «#الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته4 [البقرة ؟/١1]‏ وقوله سبحانه : «ورئل القرآن 5 
و ترتيلً» [لمزمل 140 . وقال رسول الله يك فيما رواه أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها : «من لم يتخن 0 
. 

أ بالقرآن فلي مناه والمفصود بالتغني : العوثيل, لا التمطيط ومراعاة الأنغام فذلك مكروه كراهة 0 
شديدة. وأخرج البخاري والترمذي وأبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أن النبي يكل قال : ا 
2 "خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه؛. وأخرج أبو داود عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : قال رسول 0 
1 الله يك «ما من امرئ يقرأ القرآن» ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم؛ . 1 
0 ا 5 6 071 ٠‏ 2 .- 30 8 . 0 
9 ولتلاوة القرآن ثواب عظيم» والنظر إلى القرآن عبادة؛ أخرج الترمذي عن عبد الله بن مسعود ا 


"| رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله وك يقول : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة 00 
بعشر أمثالهاء لا أقول: #الم» حرف» ولكن ألف: حرف ولام: خحرف» وميم : حرف)». وأخرج 0 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول اللهيكل: « الماهر (١‏ 


0 بالقرآن مع السّمرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتَحتَع فيه» وهو عليه شاق. له أجران». 5 
ا ومن آداب التلاوة الواجبة شرعاً: إخلاص النية والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر بأن ١‏ 
1 يكون متوضئاً إذا لمس القرآن» وغير جنب إذا تلاه أو لمسه. والقراءة بتؤدة وترسل وترتيل» دون هئ 
إسراع ولا تمطيط مخل بأصول التلاوة» والقراءة بوعي وتدبر وفهم لمعاني آيات القرآن الكريم حتى 0 
0 ينتقل من العبادة إلى العمل والفائدة والامتثال الذي هو الهدف الجوهزي من إنزال القرآن . ويستحسن 1 
]| استقبال القبلة والاستياك والجلوس كجلسة التشهد في الصلاة. : 
/ 


ا تر ا ا 222222 


0 2 جد حدس د 

| قؤاعد الجويد 5 الاستعاذة والبسملة ل 
يم 00 
0 0 
:| الاستعاذة والبسملة: ْ 0 
0 و 0( 


7 يبتدئ قارئ القرآن في الصلاة وغيرها بالاستعاذة والبسملة لقوله تعالى : #فإذا قرأت القرآن‎ ١ 
1 فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم*[النحل 648/17 وقال الله سبحانه في بدء إنزال القرآن على النبي‎ 8 


٠. 0‏ سيل ْ 
0 المصطفى مخمد يَكّ: يسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق4 [العلق1/47]. 1 
( 0 
١ 0‏ وتكون الاستعاذة مطلوبة وحدها إذا كان البدء بالقراءة من غير أول السورة» أي عند تلاوة ألا 
15 بعض الآيات من السورة القرآنية أو أثناء القراءة . 0 
5 : 1 
ل ؟ ‏ وتقرأ الاستعاذة والبسملة معا إذا كان البدء بالقراءة من أول السورة . ا 
0 


/ وتكفي البسملة عند انتقال القارئ من سورة إلى سورة أخرى: سواء أتم القارئ السورة الأولى‎ ٠" ١ 
1 أملميتمها.‎ 5 
٠| ؛-ولا حاجة إلى الاستعاذة والبسملة عند الاتتقال من سودة إلى بعض آيات من سورة أخخرى‎ ٌّ 
0 ليس من أولها.‎ 
| يأتي القارئ بالبسملة ويتبعها با بعدها ولو بكلمة واحدة إذا وصل سورة بآخر سورة قبلهاء‎ 
|| حتى لا يظن أن البسملة من السورة المتقدمة . ويعيد البسملة إذا وقف عليها لضرورة انقطاع التّممس‎ 0 
[| في هذه الحالة . فإن وضل سورة بما قبلهاء وقطع التسمية عما بعدهاء كانت البسملة غير جائزة؛‎ 0 
الثلايتوهم أنها من السورة التي قبلها.‎ 1] 

8 6لا تبدأ سورة التوبة (براءة) بالبسملة؛ لأن البراءة من المشركين وغضب الله عليهم لا يتناسب ١0‏ 
١‏ مع ذكر صفات الرحمة لله عز وجل» ولأن هذه السورة نزلت بمناسبة القتال في السنة التاسعة من /؟! 


000 


6 


ا الهجرة . روى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي كرم اللهدوجهه : أن البسملة | 
ا أفان »:وبزاءة نؤلت بالسيفيه» 1 
١‏ ويسن في حق القارئ أن يكبر عند ختم كل سورة» فيبتدئ بالتكبير من آخر شورة الضحى» ٍ 
١‏ 0 ع بالفاتحة ويقرأ من البقرة [5] إلى إوأولئك هم المفلحون» 0 
9 
تعريف علم التجويد وحكمه ا 
١‏ التجويد لغة : التحسين والإجادة» واضطلاحاً: إعطاء الحروف حقوقها من المخارج والصفات : 
7 من الإدغام والإظهار والإخفاءء والغن والمد» والترقيق والتفخيم» والقلقلة» والهمسء ومعرفة ا 
ا الوقف والابتتداء» وغير ذلك من الأحكام . ا 
0 2 وجججج 1 


! دست ممص 0 11 7 2 م 

7 
0 5-6 : وجوب تعلمه لقوله تعالى : #ورتل القرآن ترتيلا4 [المزمل 4/7] . 0 
0 وفائدته أو غايته : صون اللسان عن الخطأ في تلاوة كتاب الله تعالى . وله فائدة أخرى هي | 


7 إجادة النطق في التكلم بغير القرآن الكريم لكن لاابدا في هذا العلم من التلقي والسماع في التطبيق 1 
ا من رجل عالم متقن القراءة وأحكامهاء وقد تلقاها بالمشافهة عن أهل القرآن» ولا يكفي مجرد حفظ 0 
0 

يٌّ هذه الأحكام من الكتب . يلا 
00 وثمرته: الفوز برضاء الله تعالى . 
0 والكلام في التجويد يتناول : المدود. وأحكام النون والميم الساكنة والتنوين» ومخارج الحروف | / 
3 وصفاتها : ومنها أحكام الهمزة» والألف» واللام» والراء» والقلقة» والسكت» والوقف والابتداء. ْ 


10 

3 

1 

المدود 
0 امد : إطالة الصوت بحرف من حروف المد. 


00 

0 ا 
00 1 

0 حروف المد : هي ثلاثة : الواو الساكنة المضموم ما قبلهاء والياء الساكثة المكسور ما قبلهاء ' 
“| والألف الساكنة المفتوح ما قبلهاء المجموعة في قوله : #نوحيها» . مثل #بيوتاً تستخفونها» وفيها ١‏ 


0 
| واوان. #سرابيل تقيكم4 وفيها ياءان إومن أصوافها وأوبارها وأشعارها» وفيها ستة ألفات . 
0 
8 عدد المدود: المدود عشسرة: طبيعي » وبدل» وعوضء وصلة» وتمكين. ومتصل» 


ومنفصل» ولازم» وعارض لسكونء ولين. 

١١‏ -المد الطبيعي وحركته: 

ا المد الطبيعي :هو الذي ل تقوم ذات احرف إلا به» ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. 
7 وأحرفه: أحرف المد المتقدمة المجتمعة في قوله تعالى : #نوحيها» ويمد بمقدار حركتين» مثل : قالواء 
35 2 


سافروا. وسمي مدا طبيعياً؛ لأن صاحب الطبع السليم لا ينقصه عن حده» ولا يزيد عليه : | 
ٍ مقدار الحركة: هي بمقدار ما يقبض الإنسان أصبعه أو يبسطها بحالة وسطى . ويلحق بالمد :| 
| الطبيعي أربعة مدود: مد البدل» ومد العوض» ومد الصلة الصغرى» ومد التمكين . 

2 (0 

1 ؟ -مد البدل وحركته: 

0 0 م ال ا ليا 

4 مثاله : آمنواء أوتواء إعاناً ٠‏ وقد يأتي في وسطها مثل : #الموءودة © #فآوى». 

0 

1 ويمد بمقدار حركتين كالمد الطبيعى ممع ل لكان لبس لسر لا ا قي ١‏ 
أ الحركة التي قبلها تق مسد 
00 


لبي ردت ات ات ا جا ا ا 200227 


م حي 1 


00 0 
؟] قواعد التجويد 37 المدود 0 
0 ٌّ 


8 الهمزة الثانية الساكنة بحرف مناسب لحركة الهمزة الأولى» فصارت في المثال الأول ألفا ساكنة» وفي |ذا 


0 ٍ 1 
١‏ الثاني واوا ساكنة» وفي الثالث ياء ساكنة . 1 
#-مد العوض : 00 
0 1 


0 هو مد في حالة الوقف». عوض عن فتحتين في حالة الوصل» مثاله : #غفوراً رحيماً» #عليما | 
0 حكيماً» فتقرأ هكذا عند الوقف : #غفورا». #رحيما» » #عليمًا»؛ #حكيما» . فقد آل التنوين ! 
إلا بالنصب إلى ألف ساكنة قبلها مفتوح . ْ 
7 ويمد بمقدار حركتين كالمد الطبيعي . وسمي عوضاً لأنه عرض عن التنوين . 
8 4 -مد الصلة الصغرى وحركته: 

هو مد هاء الضميرامفردامذكر الغائب إذا وقعت الهاء بين حرفين متحركين» أي يكون ما قبلها | 
متحركاء وما بعدها متحركاً. مثل #إنه هوه» لإماله يتزكى فإشباع الضمة على الهاء يجعلها واوا , 
| ساكنة» ومثل #به بصيراً» » #إلى أهله مسروراً» فإشباع الكسرة ة على الهاء يجغلها ياء ساكنة . ويمد ) ا( 

١‏ كالمد | ا 
0 و و ا 

أما إذا كان قبل هاء الضمير حرف ساكن فلا تمد مثل «إمنه» ٠»‏ #إليه» إلا في قوله تعالى 0 1 
مهاناً» فإنه يمد مد الصلة حركتين . 

وأما لو كان بعد هاء الضمير حرف ساكن فلا تمد كذلك مكل لكما علمه اللّه» . 
١‏ يبستى تن مد افصلة قو تان ا مع أنها واقعة بين أل 
مك ا اا ا ا 1 : #ماله أخلده». ١‏ 
: #ومن آياته أن . وتختلف الصلة الصغرى عن الكبرى من ناحيتين : مقدار المدء فالأولى تمد ١ن‏ 


د 


: حركتين» والثانية خمس حركات . ثم إن الحرف المتحرك بعد هاء الضمير لا يشتر يشترط في الصغرى أن | 
1 يكون همزاً» بينما يشترط ذلك في الصلة الكبرى . 1 
0 0 
اه - مد التمكين وحركته: 9 


0 
١‏ 9 
ا هو المد الذي يكون عند اجتماع ياءين أولاهما ساكنة» والثانية مكسورة. ٠‏ مثل (حيبتم» |[ 
ا #النبيّن» #الأميّن». ويد بمقدار حركتين كالمد الطبيعي سوسس 


ال هو أن يجتمع حرف المد وبعده الهمز في كلمة واحدة» مثل: اهما 


5-2-5-5 يبيب حي 
( 2-2-2-2 222727727277222 ل 0 1 


محم م وم وم ولح و20 20 ج2020 7 227 272:2722772:277 2272 2227:2127 27722277 :0202277202772 
دوه كن قواعد التجويد ١‏ 
7 5 2 , ألم 
١‏ #تبوأ. ويمد باتفاق القراء بمقدار خمس حركات وجوبا في حال الوصل» ويجوز عند بعضهم أربع 9 
ا حركات. وفي حال الوقف تجوز الزيادة إلى ست حركات لعروض السكون بالوقف. وسمي مدا ١‏ 
أ متصلاً لاتصال الهمزة مع المد في كلمة واحدة . ١ ١‏ 
7 0 0 0 
8] /ا-المد المنفصل وحركته: 0 
١ 0‏ 0 ك2 
ا هو أن يأتي حرف امد في آخر كلمة» وبعده الهمز في أول كلمة أخرى؛ مثاله: «إجآ أنزل» ٠|‏ 
«إنآ أعطيناك» «يآ أيها» . ويد بمقدار خمس حركات جوازاء لجواز فصل الطبيعي عن الهمز. وإنا ١|‏ 
0 كان مده جوازا لا واجباء لعدم اتفاق القراء على وجوب مدهء فبعضهم أجاز مده حركتين» وبعضهم | 
1 3 : ع 1 0 
أربعاء وبعضهم خمسا. 
/ 5 0 52007 0 
اكد العارض للسكون وخركعه : 0 
0 هو أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك يوقف عليه بالسكون. سيد را 
9 #منون» إالسساب». ويجوز في مده ثلاثة أوجه : الطول: ست حركات. والتوسط: أريع |3 
ا حركات» والقصر: حركتان. 0 
1 0 
0 8 500 3 
0 8-مد اللين وح ركته : 0 
ا هو إطالة الصوت بالواو والياء الساكتتين» لمفتوح ما قبلهماء الساكن ما بعدهما سكونا عارضاً '١|‏ 
في حالة الوقف؛ ولا يمد في حالة الوصل أبدأء مثاله: خوف» #بيت» إيوم» #إخير» . ويجوز | 
في مده ثلاثة أوجه كالعارض للسكون المتقدمة : الطول» والتوسطء والقصر. وبناء عليه ألحقه أ 


ل العلماء بالعارض للسكون. 

6 <4 0 

ا -المد اللازم وحركته وتقسيمه: 

0 المد اللازم : هو أن يكون بعد حرف المد حرف ساكن سكوناً أصلياء سواء في حالة الوصل أو 

5 . 

الوقف. مثاله: «أتحآجو ني» #والصآقات4 «الحآقة» #الطآمة» ق4. طن». #الم*. فقد 
جاء بعد حرف المد سكون لازم في كل من «الحداقة4 و «#الطامة4 لأن الحرف المشدد اجتمع فيه 
0 حرفان من جنس واحدء أولهما ساكن, والثاني متحرك. فالحاقة هي (الحاقة) والطامة هي 
0 (الطائمة). وحروف أوائل السورتقرأ هكذا: «قاف» نون لام ميم . 0 
0 5 ا 
ويمد اللازم بمقدار ست حركات وجوباء من غير زيادة ولا نقص باتفاق القراء . 1 
0 6 
00 ع 1 
: أقسام المد اللازم : ينقسم المد اللازم إلى قسمين: : 
0 
7 أولا- مد لازم كلمي : وهوالمد الواقع في كلمة. مثل: #الطآمّة»» «الحآقّة»4. 1 
ا #الصآخة» . وهو نوعان: 1 
0 0 
0 1 0 
لبج حت جد رت ا 222 ١‏ 


7ت 57 ا 30-25 ا 022 022227722 لجججع | 


و 


2 2-2 7 
0 قواعد التجويد > المدود ا 


ع 3 
أ- مد لازم كلمي مفقل : وهو حين يأتي في الكلمة حرف مد» بعده حرف مشدد: مثل | 


0 لي ا - اس > 
0 الطآمّة4» و #الحافّة4. و #الصآحة4. و ##الضالين». 09 
03 9 
1 ب ومد لازم كلمي مخفف : وهو حين يأتي في الكلمة حرف مد بعده حرف ساكن سكونا 8 
200 00 لحني أت 0 دده 00 8 
0 لازم غير مشدد. مثاله: «آلآن4. ولا يوجد في القرآن على قراءة حفص إلا في أيتين من سورة 3 
0 يونس» وهما: #آلآن وقد كنتم» #آلآن وقد عصيت *. 0 
٠. 1 ١5 0‏ 3 : 1 ةًّ 5 اع 0 ٠.‏ 6. 3 
ٍ ثانيا مد لازم حرفي : وهو الذي يقع في حرف من أوائل السورة» وهو نوعان: 0 
ءٍِ ٠‏ 5 ع ع ا ل 
0 أ مد لازم حرفي مثقل : وهو أن يأني في حرف من أوائل السور حرف مد بعده مشدد مثل أ 
#الم» فالمد على اللام مد لازم حرفي مثقل؛ لأنه أتى بعد حرف المد وهو الألف حرف مشدد؛ لأن 
1 الألف تقرأ هكذا (ألف لامْميم) . ا 
7 5 000 0 : 1 ا 0 
0 ب ومد لازم حرفي مخفف : وهو أن يأتي في حرف من أوائل السور حرف مد ء بعذه 0 
٠ َُ : 5 1 ٠. 0 0 1 ٠ 0‏ 
0 حرف ساكن سكوناً لازماًء مثل: #إق» إن» وحرف الميم من #الم» فالمد هنا مد لازم حرفي ا 
1 مخفف, لمجيء حرف المد فيها وبعده حرف ساكن سكوناً لازما؛ لأنها تقرأهكذا: (قاف. نون» 
0 . 0 
0 وضابط المد اللازم الحرفي بنوعيه : أن يكون على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مدء ولا يوجد إلا 5 
ل ع 2 6 ا 55 1 2 .- 0 ى 
5 في أوائل السور المجموعة بقولك: (نقص عسلكم) ويستثنى العين في قوله تعالى : #كهيعص»2» 3 
! #حمعسق4 فإنها تمد مدأ لازم طويلا وهو ست حركاتء ويجوز أن يكون متوسطا أربع حركات. ١‏ 
5 وهناك أحرف من فواتح السور تمد مدا طبيعياً هي أحرف (حي طهر) مثاله #إطه» . 
00 
0 والخلاصة : المد اللازم إما واقع في كلمة» وإما واقع في حرفء وكل من الكلمي وال حرفي إما 
5000 0 ا 
1 مثقل وإما مخفف . 0 
, 0 
0 أقسام المد من حيث الصفة : ا 
2-11 ينقسم المدمن حيث الصفة إلى قسمين: أصلي وفرعي . 5 
الك 3 


ا ١‏ سكونء زيد المد فيه على مقدار حركتين بسبب ذلك» مثل : #إنآ أعطيناك» #وما أدراك4 . 


ا الصلة الكبرى» والبدل مثل: #آدم# . 0 


ال 
#السستسر و اا ار 1 
لدت تت ا اميه 


عيبا 


والمد الفرعى : هو الذي يتوقف على سبب الهمز أو السكون» فإن أتى بعد خرف الم هنمز أو ': 


عر 


والمد الذي يتوقف على سبب الهمز ثلاثة أنواع : متصل مثل #جآء#؛ ومنفصل» ويلحق به 


١ 0‏ 
0 والمد الذي يتوقف على سبب السكون: هو ثلاثة أنواع أيضا: لازم» وعارض للسكون» 
0 أحكام النون الساكنة والتنوين 


| «بنيانهم» . 
4 والتنوين : هونون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظاء وتفارقه خطأً ووقفاًء مثل: #عليماً»» 
5 «عليم 4» #عليم4 . فهو الفتحتان» أو الضمتانء أو الكسرتان اللتان نثبتهما في كتابة الأسماء . أما 
عند الوقف عليها بالنطق» قفي حالة النصب نقف عليها بألف ساكنة؛ فنقول «عليما4 وفي حالتي 
الرفع والجر نقف عليها بساكن» فنقول في حالتي الرفع والجر «عليم» . 
0 وللنون الساكنة والتنوين بالنسبة لما يقع بعدهما من حروف الهجاء الثمانية والعشرين أربعة 
ا أحكام : هي الإظهارء والإدغام» والإقلاب» والإخفاء. 
0 ّ 5 
١‏ -الإظهار وحروفه: 

١ 


| والهاءء والعين والحاءء والغين والخاء. 
2 وأمثلته: الهمزة: #إمن آمن»*. «إعذاب أليم» #ينئون». 


والهاء: طإنْ هذا». «قومرهاد». لينْهُون عنه». 
والعين: «من عمل»» «أجر عظيم». «الانعام». 

01 والحاء: «إمن حكيم»: #غفور حليم»؛ «وتنحتون». 
والخين: «من غل4» العفو غفور». افسيئُغضون». 
0 


0 والْخاء: «إمن خير»» #لطيف خبير»» #والمخنقة» . 
8 وسميت حروفه حروف الحلق؛ لأن مخرجها من الحلق» لهذا يسمى حكمها : إظهاراً حلقياً. 


النون الساكنة : هي النون المجزومة التي لا حركة لها مثل: «إن»» «منْ»: «كُنت», | 


0 الإظهار لغة: البيان» واصطلاحاً: النطق بكل حرف على حدة من مخرجه بغير غنة» عندما ؟ 
1 يقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الحلق الستة» وهي حروف الإظهار: الهمزة |5 


ا " -الإدغام وحروفه: ٍ ١‏ 
0 الإدغام لغة: إدخال الشيء في الشيء. واصطلاحا : هو إدخال حصرف ساكن بحرف 1 
ل متحرك» بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداء وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من /,: 
| حروفه» وحروفه ستة مجموعة في لفظ (يرملون) . 

1 فهذه الحروف الستة إذا وقع أحدها بعد النون الساكنة أو التنوين» تدغم النون أو التنوين 
ا 2722 222:220:22:22222 2020152722127 


0 - امح م حدمت امارح جم سا سار سار ا د م 
09 فواعد التجويد 4 النون الساكنة والتنوين ١‏ 
١‏ 0 
: أي بحرف الإدغام» ب بحيث يصيران حرفا واحدا كالثانى مشدداء» مثل: #فمن يعمل» #رحيم 0 
5010 8 ا 2 0 
0 ودود» #من ماء مهين» #من نذير» #من لدنا» #غفورا رحيما». 8 


أقسام الإدغام : ينقسم الإدغام إلى قسمين: إدغام بغنة» وإدغام بلا غنة. 0 


: الأول الإدغام بغنة : وهو أن يكون بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف (يومن) ا 
أو (ينمو) مثل #من يعمل» لإصراطاً مستقيماً . والأمثلة المنفردة هي : 5 
0 مثال الياء: #من يشاء» #وجوه” يومئذ». 
مثال الواو: #من واق» إهدى ورحمة». 0 
مثال الميم : #من محيص* #اقول معروف». 0 
مثال النون: «إيومئذ ناعمة» لإتوبة نصوحا» . 
والغنة: صوت رخيم يخرج من الخيشوم» لاعمل للسان فيه يد بمقدار حركتين. وتكون | 


7 : : ا 
| كاملة» والإدغام كاملاً في الميم والنون المشددتين» مثل : «إعم». إن . وفي الواو والياء يكون || 
: الإدغام ناقصاًء مثل : #كنفس واحدة» في كل واد يهيمون». : 5 
0 ّ : 0 
ولا يقع الإدغام إلا في كلمتين» بحيث تكون النون الساكنة أو التنوين في آخر كلمة» ويكون ٠‏ 
حرف الإدغام في أول كلمة تليها . 0( 
ْ أما إذا وقع الإدغام في كلمة واحدة فهو إظهار شاذ بدون غنة» مثاله: #دنيا» #صئوان» ل 
| «قنوان» ويسمى هذا الحكم إظهاراً مطلقاً من كلمة . كما أن النون الساكنة التي قبل الواو في لفظ 0 
#إيس» والقرآن الحكيم» وفي لإن» والقلم» لا تدغمء بل يجب إظهارها بدون غنة؛ ويسمى هذا || 
7 الحكم إظهاراً مطلقاً من كلمتين. | 
الغاني ‏ الإدغام بلا غنة : وهو أن يكون بعد النون الساكنة أو التنوين (لام أو راء) وهما 0 
/ (لر) مثاله: #من ربهم» #هدى للمتقين» . والأمثلة المنفردة هي : / 
2 6 
مثال اللام : #من لدنا» #لئن لم» #همزة لمز 8 و 
ْ ومثال الراء: #من ربكم» #إرءوف” رحيم». ١‏ 
| "-الإقلاب وحرفه: 0 
الإقلاب : هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميماً مع الغنة عند الباء» وحرفه هو الباء فقط» 9 


م 

| نحو: #من بعد» #سميع بصير». وبعبارة أخرى: الإقلاب: هو وجوب قلب النون الساكنة ا 
1 والتنوين ميماً خالصة بغنة عندما يعلوهُما (بآة). : 
1 4 -الإخفاء وحروفه: 0 
0 : 8 
الإخفاء لغة : السترء واصطلاحاً : هو حالة بين الإظهار والإدغام من غير تشديد مع بقاء الغنة» ١‏ 


2272272072:72:2:272:272:222720:22 جا جا2ج رلة 


'!| الميم الساكنة 0 0 0 دقواعد التجويد | 
0 1 ا فواعد لتجريد 0 
١‏ وذلك إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الإخفاء الخمسة عشر» المجموعة فى 8 
١‏ أوائل هذا البيت : 1 
0 صف ذا ثناء جود شخصن» قدسماكرماً ضع ظالماء زد تقى» دم طالباًء فترى 5 
١‏ م0 
18 أمثلته: إينفقون». «أنتم4. «أنثى4. «الإنسان4. «اينصركم»» «#ينطق». «انظر»» لذ 
«أنزلناه» «منشوراً»؛ «منقلبا4؛ #منضود»؛ «إأنفسكم». وهذا في كلمة واحدة. ١‏ 


5< طحلية تلبسونها». «يوماً ثقيلاً»: «من جاء», #إفصبر جميل»» «من دابة4: إوكاساً | 
9 دهاقاً», #من ذا الذي4» #باسط” ذراعيه»» #نفساً زكية»» #بقر ات سمان»» #بأس شديد». 40 
ا #ريحاً صرصراً4» #قوماً ضالين4. #حياة طيبة4» «ظلاً ظليلة4» «إماء فراتً. #سميع ا 


ع ' 
| قريب», #أفمن كان»., #قولاًكرياً» ٠‏ وهذا في كلمتين. ِ 
0 : 
ا ففي هذه الأمئلة يكون النطق بالنون الساكنة والتنوين بصفة ما بين الإظهار والإدغام بلا تشديد» 0 
9 بحيث يخفى ويذهب معظم لفظهماء ويكون مكانهما غنة كاملة» ولا يكون للسان عمل في حالة 1 
١‏ إخفائهماء ففي الإظهار والإدغام يخرجان من طرف اللسان عند التصاقه بسقف الفك العلوي . وفي |7 
| حالة الإخفاء يبقى اللسان معلقاً بين الفكين» وتكون الغنة التي تخرج من الخيشوم عوضاً عن النون ا 
| الساكنة أو التنوين. 9 
5 9 
5 فالإخفاء: هو وجوب تحقيق الغنة وإخفاء معظم لفظ النون الساكنة والتنوين» عندما يتلوهما | 
1 حرف من حروف الإخفاء الخمسة عشر المتقدمة . 9 
8 09 
م ع 5 00 
١‏ أحكام الميم الساكنة 1 
0 5 9 
0 أحوال الميم الساكنة: 0 
1 : 4 
ّ للميم الساكنة أحوال ثلاثة : تدغم في مثلها مع الغنة» ويسمى (إدغاماً متمائلا) بغنة» نحو (إلكم | 
0 ما كسبتم» وتخفى عند الباء ويسمى (إخفاء شفوياً) نحو إترميهم بحجارة4 وتظهر عند باقي ل 
9 

0 الحروف الهجائية ويسمى (إظهاراً شفوياً) نحو «أم حسبتم» غير أنها تكون أشد إظهاراً عند (الواو /م, 
ا والفاء) مثل : #عليهم ولا» #إلكم فيها» لتقارب مخرجيهما من الميم . 98 
٠.٠. 0‏ و ٠‏ 0 
| ١-الإخفاءا‏ لشفوي: ا 
0 ل 
١‏ الإخفاء : ا ل 9 
ا بالله. إمنامكم بالليل» . ا 
0 

90 ويكون هذا الإخفاء بنطق الميم الساكنة التي أتى بعدها باء» من النيشوم» مع وجوب الغنة»‎ ١ 


- وين عدا إضفاء شقويا ويتحقق المطلوب بعدم إطباق الشفتين عند النطق بالميم . 
5 


5 


الهجاء ما عدا الميم المتحركة والباء» مثل #ألم تر» #أم لهم #وهم فيها» #تمسون* #ممنون» ' 0 
لإيمشي». 0 
آ ويكون هذا الإظهار بأن تكون الميم الساكنة ظاهرة وواضحة بدون غنة» عندما يأتي بعدها أحد :20] 
حروف الهجاءء غير اليم المتحركة والباء . 


' ينقسم الإدغام بحسب الذات بعد الميم الساكنة إلى ثلاثة أقسام : إدغام متماثل» وإدغام ' 


( النوع الأول الإدغام المتماثل : 
27 هو أن يتحدالحرفانفي المخرج والصفة» ويلي أحدهما الآخرء كما إذا وقع بعد الميم السساكنة 0 
ميم متحركة . فتدغم الميم الأولى با ميم الثانية بغنة» وتصيران ميماً واحدة مشددة بغنة مثل لإولكم ما 00 


0 كسبتم» #إوالله يعدكم مغفرة» الهم موعد» . ا 
1 أو يقع بعد الحرف حرف آخر مثله» نحو إفما ربحت تجارتهم» «أن اضرب بعصاك» «آووا 0 
١‏ 1 ونصروا» ##عصوا وكانوا» ا 
15 النوع الغاني_الإدغام المتجانس: 0 


و 


١‏ -الإظهار الشفوي: 


/ ' الإظهار: هو أن يكون النطق بالميم الساكنة ظاهراً من غير غنة» عندما يقع بعدها أحد حروف‎ ٠ 


غير أن الميم الساكنة تكون كما تقدم ‏ أشد إظهاراً عند الواو والفاء» لئلا يختفي لفظها بسبب 
' قرب مخرجها من مخرجهماء مثل #إعليهم ولا #لكم فيها». 
الإدغام بحسب الذات: 


لحم 


متجانس » وإدغام متقارب. فإن اتفق الحرفان في المخرج دخل تحتهما المتجانس والمتماثل» واج 


د 


ميم > 
6 2 


0 


م 


ا 


أ 


هو أن يتحد الحرفان في المخرج» ويختلفا في بعض الصفات » ويلي أحدهما الآخر كطاء وتاء» ا 


| نحو: : #لئن بسطت* أو تاء وطاءء نحو: «قالت طائفة» أو تاء ودال نحو: #أثقلت دعوا الله» أو 5 


دال وتاء» نحو : #إوجدتم# أو ثاء وذال نحو: #يلهث ذلك*4 أو باء وميم» نحو: #اركب معنا©. 0 


انض النوع الغالث ‏ الإدغام المتقارب : 0 

| هو أن يتقارب الحرفان في المخرج والصفة ويلي أحدهما الآخرء كاللام مع الراء» نحو : #بل 1 0 

رفعه» وكالقاف مع الكاف نحو: «ألم نخلقكم». ا 

ظ حكم الميم والنون المشددتين 1 
- الروم والإشمام 5 


ا إذا اجتمعت اليم والنون المشددتان» كل واحندة مع مشيلتهاء كان حكمهننا وجزب الغنة | ا 
| حركتين» مثل نَم «اببلة» . 


0 
مخارج الحروف لك قواعد العجويد ا 
9 : 
ل أما نون #تأسنًا» [يوسف ]11/1١‏ ففيها مع الغنة الإشمام : وهو اضم الشفتين عند سكون النون» 0 
| كمن يريد أن ينطق بضمةء دون أن يظهر أثر ذلك في النطق . والإشمام لا يدركه الأعمى . 0 
1 ويجوز إحفاء ضمة الئون» ويعبر عنه بالرؤم : وهو الوتيان ببعضن خحركة النون المرفوعة» 0 
1 ا أ أن الثيا بيضى الخرقة ع انون الو لي أت ولا يسمعه ا .ا 
2“ 

5 ولا الم حفص دن بضلا في قرة قار ومااسي» سين | 
0 
ل مخارج الخروف 1 
ل / 
0 أنواع الخارج : المخارج في الجملة خمسة: هي الجوفء والحلق» واللسان» والشفتان» ا 
1 والنيشوم: وتفصيلاً هي على القول المختار سبعة عشر مخرجاً . وإذا أردت معرفة مخرج فسكأنه | 0 
1 وأدخل عليه همزة الوصل» وأصغ إليه؛ فحيث انقطع الصوت في الفم. فذلك مخرجه. ا 
9 5 1 5 ا 
ل اغخرج الأول الجوف : وهو خلاء الفم والحلق» ويخرج منه الألف الساكنة المفتوح ما ١‏ 
قبلهاء والواو الساكنة المضموم ما قبلهاء والياء الساكنة المكسور ما قبلهاء وحروف الجوف هي حروف 0 
5 المد واللين. 3 
0 5 أ ا وه 

0 الغخرج الثاني أقصى الحلق : ويخرج منه الهمزة والهاء . 

٠ . . 17 

8 انخرج الراببع أدنى الحلق : أي أقربه إلى الفم. ويخرج منه الغين والخاء المعحجمتان. 

:| وأحرف الحلق الستة من هذه المخارج الثلاثة في الحلق تسمى الحروف الحلقية» نسبة إلى الخلق . 
1 المعخرج الخنامس ‏ أقصى اللسان ما يلي الحلق مع مما فوقه من الحنك الأعلى» ويخرج منه 5 


| القاف . 
ظ امخرج السادس ‏ أقصى اللسان مع مايليه من الحنك من أسفل مخرج القاف قليلآء 1 
ا ويخرج منه الكاف . ويقال لكل من القاف والكاف حرف لهوي : نسبة إلى اللهاة وهي اللحمة المشرفة 1 
على الحلق . 3 
0 المخرج السابع - وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك» ويخرج منه الجيم والشين 

|| والياء غير المدية» وتسمى بالحزوف الشجرية : نسبة إلى شجر الفم أي منفتحه . ِ 
ا امخرج الشامن - من أول حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر عند ١‏ 
الأكثرء ومن الأيمن عند الأقل» ويخرج منه الضاد. 
ا الخرج التاسع - من أدنى حافة اللسان إلى متتهى طرفه وما بينهما وبين ما يليها من ١‏ 
| لاف يتوق الساحك والنيات وار عي ااا وياترع مه للا 


جر 
0 


0 


7 عت 0 


7 


0 


المغخخرج العاشر من بين طرف اللسان وبين ما فوق الثنايا أسفل اللام قليلآء ويخرج منه | 
النون المتحركة والساكنة المظهرة . 1 
امخرج الحادي عشر من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العليا تحت مخرج ١|‏ 
0 النون قليلاً» غير أنها أدخل في ظهر اللسان» ويخرج منه الراءء وتسمى النون واللام والراء ذَلّقية» 0 
ا لخروجها من طرف اللسان . 


اخضرج الثاني عشر طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء» سعدا إن عير للف 8 


2( 
0 ويخرج منه الطاء والدال والتاء» وتسمى هذه الحروف نطعيّة إلى نطع الغار الأعلى ؛ وهو سقفه . 


الخرج الغالث عشر - من بين طرف اللسان ومن بين الثنايا السفلى والعلياء ويخرج منه 


| حروف الصفير الثلاثة : الصاد والسين والزاي» وهي الحروف الأسليّة: نسبة إلى أسلة اللسان» أي 
5 طرفه . 


المخرج الرابع عشر من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء» ويخرج منه الظاء 0 


| والذال والثاء» وهذه هي الأحرف اللَّدُوية» نسبة إلى اللثة» وهو اللحم المركب فيه الأسنان . 


امخرج الخامس عشر ‏ من بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلياء وخر مه 
الفاء . 


المخضرج السادس عشر هنين الشففية يعرم ب الراوغير ألديةه لى التجركة: ١‏ 


| والباء والميم المظهرة مع انفتاح الشفتين في الواو» وانطباقهما في الباء والميم» وحروف هذا المخرج 0 
١‏ والذي قبله تسمى بالحروف الشفهية أو الشفوية» نسبة إلى الشفة. ا 


انخرج السابع عشر الخنيشوم : وهو أقصى الأنف» ويخرج منه أحرف الغنة» وهي 
النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة» حالة إدغامها بغنة» أو إخفائهاء أوإقلابهاء فتتحول من 0 
مخرجها الأصلي إلى الخيشوم» وكذلك غنة النون والميم المشددتين9" . 5 
والخلاصة : 0 
مخرج القاف والكاف: من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى » لكن الكاف أسفل منه 0 

ومخرج الجيم والشين والباء : : من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى . 

ومخرج الضاد : من حافة اللسان الأيسرء وهو كثير» أو الأنون وهو قليل» أو منهماء وهو أقل .. 


1 مستطيلة إلى ما يلي الأضراس . 


60 انظرر اله الح اشح التي 0 ين 


2 2 نا 020 0 لا 2 حا حا لا ات لا حا ج20 27:25:77:2:77:22:27 277222720577120 :027720272127720 0 
ا صفات الحروف 3 قواعد التجويد ا 
0 

0 ومسخرج اللام والنون والراء: من أول حافة اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى ٠‏ لكن المعتمد الا 
4 00 
1 في اللام أن مخرجها أدنى من الضاد والنون تحت اللام بقليل» والراء تقارب النون. 0 
1 ومخرج الطاء والدال والتاء: من طرف اللسان من فوق» ومن بين الثنايا العليا. 0 
0 0 
1 ومخرج الصاد والزاي والسين: من طرف اللسان ومن بين الثنايا السفلى والعليا. 0 
0 لمم 
1 ومخرج الظاء والذال والثاء: من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. 0 
5 : 0 
4 ومخرج الفاء: من بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا. 5 
7 0 
1 ومخرج الواو والباء والميم : من بين الشفتين» لكن بانفتاحهما فين الواو» وانطباقهما في الباء ا 
والميم» ومخرج الغنة تقدم في تعريف الغنة . 0 
0 رليم 
0 ِ! 

1 1 10 
0 20052 | 
0 للحروف سبع عشرة صفة» عشر منها لها ضدء وسبع لاا ضد لها""'. ا 
الصفات التى لها ضد : ْ 
0 6 

1 ا 

0 الجهر: : وهو منع جريان الس مع الحرف» لقوة الاعتماد عليه في مخرجه؛ وضده ' 

الهمس : وهو جريان النٌفس مع الحرف لضعف الاعتماد عليه في مخرجه؛ وحروف الهمس عشرة» 10 
0 2 ا 
1 نودي : (فحثّه شخص» سكلت) وبقية الحروف هي المجهورة . 1 
0 00 
1 - الشدة : وهي امتناع جريان الصوت مع الحرف» والحروف الشديدة مجموعة في : ١‏ 
5 (أجذدء قط يكت» وقد الرخحارة والتوسظ» والرخارة : جريان الصوت مع الحرف لضعفه» 7 


1 

و والحروف المتوسطة بين الرخوة والشديدة مجموعة في (لَنْ عمر) وباقي الحروف هي الرخوة . 
و ه» 5-الاستفال : وضده الاستعلاء. والاستعلا ستعلاء : من صفات الحروف» وحروفه سبعة: | 
| (خص ضغط قظ) وفيما يرتفع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى» وهي حروف التفخيم.» وباقي 


0 25 


الخروف هي المستقلة» وترقق داتماً عدا الراء واللام والألف في يعض الأحوال : 3 
١‏ 87 الانفتاح : وضده الانطباق» والحروف المنطبقة هي الصاد والضاد والطاء والظاء» أ 


وفيها ينطبق اللسان على ما يقابله من الحنك الأعلى» وهي أقوى حروف الاستعلاء» وباقي الحروف ‏ 
هى المنفة 5 1 5 


0 | (1)المرجع السابق: ص 71-٠‏ 
لي 0 


| الصفات التي لا ضد لها : 
وهي سبع صفات : 

١‏ - الصفير : وهو صوت زائد يصاحب أحرفه الثلاثة التي هي الصاد والسين والزاي» 
سميت بذلك لخروج صوت عند النطق بها يشبه صفير الطائر. 


؟ ‏ القلقلة : وهي إظهار نبرة للصوت حال النطق بحرفها إذا سكن؛ أو هي شدة الصوت 


وتحريك مخرج الحرف الساكن حتى يسمع له نبرة أقرب إلى الفتح» وحروفها خمسة جمعت في لفظ ‏ 


وتنقسم القلقلة إلى قسمين: صغرى وكبرى» فالصغرى: هي التي تكون في أثناء الكلمة مثل 
| #يجعلون4 . والكبرى : هي التي تكون في آخر الكلمة نحو: #لقذ» #قريب*. 


اللين : وحروفه الواو والياء الساكئتان بعد فتح» مثل #خوف#4 #البيت» ومعناه: إخراج | 


ف الانحراف : حروفه اللام والراء» لانحرافهما عن مخرجهما إلى مخرج غيرهماء» 20 


فاللام : تميل إلى مخرج النون» والراء : تميل إلى ظهر اللسان . 


© التكرير : هو ارتعاد طرف اللسان» وهو للراء لقبولها له» وهذه الصفة يجب اجتنابها في . 


الراء . 
5 -التفد ي : وهو انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين . 
الاستطالة : في الضاد؛ لأنه استطال في الفم عند النطق به» حتى اتصل بمخرج اللام . 
والخلاصة : 


حروف الاستعلاء : هي حروف (خص ضغط قظ) وتسمى الحروف المفخمة . 


حروف الهمس : هي عشرة يجمعها قولك: (فحثه شخص سكت). 
الحروف اللثوية : هى ثلاثة : الغا والذال» والظاء. 


حروف الصفير: هي ثلاثة: الصاد والزاي والسين» بشرط إسكانهاء مثل : #صبر#» ١‏ ا 


ل 


ميو 


2 


ا 


50 


ا 


حي 


5 


0-00 


١‏ ا ا ا 


ب 0 
0 


ا 


0 


1 


7 


0 


0222227222227 2222272 2022222: 22222 


١‏ ممزة الوصل وهمرة الفط 3 قواعد التجويد 

0 55 : 1 

0 همزة الوصل وهمزة القطع‎ ١ 
5 0 

5 همزة الوصل : هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدج أي الوصل. 0 

0 16 

2025 وتكون في الأفعال نحو: «ادعوا ربكم» وفي الأسماء نحو إبغلام اسمه يحيى» وفي حرف |" 

9 5 

ا (أل) فقط. 5 
ا يبدأ فيها الم إذا كان ثالث كلمة الفعل مضَمواً بضعة أضلية؛ أي ضما لازماء مثل: ا 

«اعبدواربكم», #اسجدوا», #ادخلوا». أما إذا كان ثالث الفعل مضموماً ضماً عارضاًء فيبداً /: 

. | بكسرها تلز لأضله» مغل فعل : : (امشواء واقضواء وارمواء وابنوا) فإن الضم في ثالث حرف منها‎ ١ 
!| عارض غير أصلي» فأصل (امشوا) امُشيوواء و (اقضوا) اقضيواء و(ارموا) ارميواء و(ابنوا»‎ 


5 ابنيووا. أي أن ثالث حرف منها مكسورء بدليل التثنية فيهاء فتقول : امشياء واقضياء وارمياء وابنيا. || 
ْ وتفتح همزة الوصل في حرف (أل) فقط عند الابتداء في الاسم المعرف بالألف واللام» نحو: 
#الرجل4 «الحمد» «الرزق» «الرحيم» «العرش» «العقاب» . 

1 ويبدأ بهمزة الوصل بالكسر في عشرة أسماء منكدّرة سماعاً وهي: اسمء واست» وابن» | ظ 
0 وابنم» وابنة» وامرئ» وامرأة» واثنان» واثنتان» وايمن. وفي غير هذه الأسماء قياساً تعلم من كتب || ' 
9 الصرف. 1 


26 8 # ع 1 
وتكسر إذا كان الحرف الثالث في كلمة الفعل مكسوراً أو مفتوحاء نحو: اقرأء اذهب» 
م ع 


5 ارجع» اهبط» اضرب استغفرواء ارجعوا. 
1 ش وهمزة القطع : هي التي تشبت في الابتتداء والشرج» أي الوصل نحو: «ألهاكم»» | 
«إستبرق» «أجيبت6. ؤ 
1 الألفات السبع 

5 يجب إثبات الألف في حالة الوقف» وحذفها في حالة الوصل في سبعة مواضع هي : 
١ 1‏ ألف ضمير المتكلم (أنا) في كل موضع في القرآن الكريم . 

ل ألف «الكنًا» في قوله تعالى : «إلكنا هو الله ربي» في سورة الكهف . 
0 ألف #الظنونا» في قوله تعالى: #وتظنون بالله الظنونا» في سورة الأحزاب . 
ا 4 ألف #الرسولا# في قوله تعالى: #وأطعنا الرسولا» في سورة الأحزاب . 
ألف #السسبيلا» في قوله تعالى : #فأضلونا السبيلا4 في سورة الأحزاب . 
1 ألف «إقواريرا# في قوله تعالى : #كانت قواريرا» في سورة الدهر. 

ألف سلاسلا» في قوله تعالى: #إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا» في سو 


ا 0 7 ب ا 7س ات 222 12207202002 2ج ا مر 0 
7 227222722222225 20727 27 1 20200 0 جار جار جاو او حدمت ام ا 
0 . 37 - 01 


قواعد التجويد - لام المعرفة | 


1 ويجوز في هذه الكلمة وجهان في حالة الوقف عليها: إما بالألف بعد اللام؛ أو على اللام ساكنة من 
غير ألف #اسلاسلٌ#. 2 , 

1 ع 6م 

ا أحكام لام المعرفة 

1 للام المعرفة أربعة أحكام : التفخيم» والترقيق» والإدغام» والإظهار. 
0 تفخيم اللام وترقيقها: 


0 


م 


0 


|| تفخم اللام من لفظ الجلالة (الله) إن ضمّ ما قبلها أو فتح» نحو: #إني عبد الله. «إسيؤتينا‎ ١ 
الله من فضله» . وترقق فيما عدا ذلك . ا(‎ 5 


ادغ 5 : 
ل إدغام اللام وإظهارها 0 


كح 


0 تدغم اللام المعرفة إذا وليها حرف من أربعة عشر حرفاً مجموعة في أوائل هذا البيت : 8 
3 06 
0 5 6 ا ا 1 ا ا 20“ 
0 طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن» زر شسريفاللكرم ٌ 


0 وتسمى لاما شمسية» نحو (الطاعة) (الثواب) وسميت لامآ شمسية لأنها مثل لام (الشمس) . 


وتظهر اللام إذا وليها حرف من حروف (ابغ حجك وخف عقيمة) وتسمى لاما قمرية» ا 


0 


- 
0ك 


ال (الخالق) (البارئ) (الجبال) . وسميت لاماً قمرية لأنها مثل لام (القمر) . ا 
ل والحاصل أنه إذا أتى بعد اللام المعرفة مشدد» فهي الشمسية» كالشمسء» وإلا فهي القمرية؛ 0 


و 


كأ ماه 1 2 3 :3 
0 كالقمر . ونظم بعضهم الحروف القمرية في أوائل ما يأتي : 0 


4 : َْ : 
0 1 


عمسدن اللمى: فردغلى ل بحي ياله 
لام الفعل: لاتوصف لام الفعل بكونها شمسية ولا قمرية؛ لأنها من بنية الكلمة» كما في قوله ١‏ 
؟/ تعالى : «التقتا»» #التقى»» «ألهاكم» . وكذلك لام الاسم ا موصول لا يوصف بهذه الصفة . 2 


التفخيم والترقيق 1 


وي ا ا ع 0 
ام-2 يو 
7 تت 0 


الحروف من حيث الترقيق والتفخيم ثلاثة أقسام : 0 
0٠‏ القسم الأول: ما يفخم في جميع أحواله» وهي حروف الاستعلاء: (خص ضغط قظ) ْ 
:وأقوى هذه الحروف حروف الإطباق: وهي الصاد والضاد والطاء والظاء» مثل #الضآلين» ١‏ 
ا القسم الغاني : وهي الحروف المستفلة : وترقق دائماً فيما عدا الألف واللام والراء . 0 


الك يم والترقيق 3-7 قواعد التجويد 0 
0 القسم الشالث : حروف ترقق أو تفخم بحسب الأحوال وهي الألف واللام والراء. 1 
1 أما الألف : فتفخم إن كان قبلها حرف مفخم مثل #الصّآخة4 وإلا فترقق نحو: #الباطل». ٌ 
ل وأما اللام: فتفخم من لفظ الجلالة إذا سبقها مفتوح أو مضموم كما تقدم» نحو طفاله» )!| 
1 «إنسوا الله . . وترقق إذا سبقها مكسور نحو #بالله© #بسم الله أما غير لفظ الجلالة فترقق اللام دائما ١‏ 
ل نحو #الضآلون» #اللطيف». 1 | 
ا وأما الراء: فترقق حال الوصل إذا كانت مكسورة» نحو لإيريد» أو ساكنة بعد كسر من أصل ا 
ٍ الكلمة نبحو: #فرعون» #واستغفره» . وذلك مالم يكن بعدها حرف استعلاء متصل بهاء فتفخم 1 
:| نحو: «إفرقة. «قرطاس». 0 
1 وفي كلمة لأفرّق4 وجهان والتفخيم أرجح» وفيما عدا هذه الأحوال فتفخم في الوصل نحو: ل 
| إضرب4 #يأمرون» «من ارتضى» . 1 
ا أما في الوقف: فتترقق الراء إن كان قبلها كسر نحو (تدر» أوكان قبلهاياء ساك عند .| 
| الوقف» مثل لإقدير» لإغير». وفيما عدا هذه الأحوال في الوقف. فتفخمء مثل الوقف على 3 
اغفور» «النذر» #الكفر» . ا 
ا ويجوز التفخيم والترقيق إن سكنت الراء قبل ياء محذوفة تخفيفاً» مثل «#ونذر» (يَطْرٍ» إذ ٠١‏ 
9 أضلها : نذري» ويسُّريء والترقيق أرجح لدلالته على الياء المحذوفة . 1 
ا والتفخيم أرجح في راء مصضر4. والترقيق أرجح في راء (إعين القطر» عند الوقف . 
1 خلاصة أحكام الراء: 
1 للراء ثلاثة أحكام : التفخيم» والترقيق» وجواز الوجهين. 
: وتفخم الراء في خمسة مواضع الح امف ا سكنت وكان قبلها . 
ْ ات مثل #القرآن» و #العرش* أو سكنت وكان قبلها كسر عارض نحو لمن ارتضى» أو 0 
أ سكنت وكان قبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء غير مكسورء مثل #قرطاس» و #مرصاد» أو جم 
سكنت وقفاً وكان قبلها ساكن» وقبل الساكن ضم أو فتح نحو #والعصر# والشكر. 0 
1 وترقق الراء في أربعة مواضع : إن كسرت نحو إرجال» أ ست وكا قيلها كدير إصلي؛ 0 
ولم يكن بعدها حرف استعلاء نحو إفرعون4 لإمرية4 أو سكنت وكان قبلها ياء ساكنة نحو 
0 «قدير» فخي ر» أو سكنت وكان قبلها ساكن؛ وقبل الساكن كسر نحو: #السحر». 0 


0 د ص ا 0 0 


مع ع 2522 3723572733 ف مجو | 


1 قواعد التجويد 3 السكتة اللطيفة ا( 
0 00 
00 1 6.06 2 : 5 5 5 306 5 1 
0 ا د ل ا ا وبعدها | 1 
0 | 
اعت ء مكسور نحو «فرق4 أو سكنت وكان قبلها حرف استعلاء ء ساكن» وقبل حرف 0 
0 كلا 
)ا الاستعلاء مكسور» نحو (قطر)» و «إمصر» » لكن في (قطر) جواز الوجهين والترقيق مقدم» وفي 0 
0 م 
1 لسر » جوار الر حون والناي ددم ا( 
1 وكا نزيها تعن الجح احد السان إترزلو 1 : الراء المتحركة أ مرششهاء إد صم او ١‏ 
4 1 
أ فتحت فخّمت» ون شرت رسك 0 
0 و لي فنا 5 
1 السكتة اللطيفة ١‏ 
ا 5 01 
0 يجب أن يسكت القارئ على رواية حفص سكتة لطيفة في أربعة مواضع : 0 
ا 0 2 0 
0 أحدها -نى سورة الكهفء عند قوله تعالى : #عوجاً» فيسكت القارئ سكتة لطيفة مقدار ||! 
حركتين بدون تنفس» ثم يقول : لفيا . 0 
0 والشاني -في سورة يسء عند قوله تعالى: #من مرقدنا» ثم يقول: «إهذا ماوعد ١|‏ 
7 الرحمن» 5 
0 لرجمن؟ + ا 
3 0 008 5 5 5 5 5 5 35 6 
1 والشالث -في سورة القيامة؛ عند قوله تعالى : #وقيل: من ثم يقول القارئ بعد سكتة |, 
لطيفة «إراق». 0 
: 5 
والرابع -في سورة اللطففين؛ عند قوله تعالى : «إكلآ بل4 ثم يقول القارئ بعد سكتة |!, 
1 لطيفة : #ران» فيقف على ما قبل هذه الكلمات من غير أن يتنفس» ثم يقرأ الكلمة التي بعدها . ا 
0 

0 الأول -في سورة الحاقة عند قوله تعالى: إماليه» هلك». 0 
: 0 
0 والشاني -بين آخر سورة الأنفال وأول التوبة» إذا أحب القارئ أن يصل بين السورتين» 

| فيقرأ : #إن الله بكل شيء عليم» ويسكت عند كلمة #عليم# مع تسكين الميم» ثم يقول : إبراءة من | 
1 الله ورسوله. .©. ا 

4 : 5 0 
0 5 5 5 0 
ٍ يسن الوقوف في آخر كل الآيات لقوله تعالى : #ورتل القرآن ترتيلاً» 00 
9 ل م هد د اع : أن الي كان إذا قرأء قط آي آي يقول: بسع اله ٠‏ 


2 2 20272-52225927 2 - ييحجت - 2 
الو ا 2 0 
0 تت سه 


5 5 55-5 0 
الوقف والابتداء 3-7 قواعد التجويد 
ما 0 
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الرحمن الرحيم» ثم يقفاء ثم يقول: #الحمد لله رب العالمين©» ثم يقف » ثم يقول: #الرحمن 1 
”| الرحيم»» ثم يقفء ثم يقول: #مالك يوم الدين4*» ثم يقف». 1 
0 00 
2 0 : 7 
١‏ والمراد بالوقف : السكوت على آخر الكلمة زمناً يتنفس في أثنائه بحكم العادة؛ والوقف 1 

063 ء 
أربعة أقسام : تام وكافي » وحسن » وقبيح . 0 
10 : 0 5 0 
١‏ أما الوقف التام: فهو الوقف على آخر كلمة يتم بها المعنى مع ما قبلهاء دون تعلق بما ا 
| بعدها لفظاً أو معنى . 3 
0 0 
5 1 1 1 2 ّ 7 0 
0 والععلق اللفظي : التعلق من جهة الإعراب» كأن يكون صفة أو معطوفاً أو مضافاً إليه» 
5 فيكون الوقف على الموصوف والمعطوف عليه والمضاف وقفاً غير تام» مثل قوله تعالى: #يتلو صحفاً |0 
0 


زقلا 9 7 9 ووم 00 0 0 
مطهرة4 لا يوقف على كلمة صحفا لأن «مطهرة» صفة لما قبلها . 3 
١0‏ 0 
1 والتعلق المعنوي : التعلق من جهة المعنى» كالإخبار عن حال المؤمنين أو الكافرين ونحو الا 


ض 5 ع ان ١‏ م ا : 0 
1 ذلك. مثل الوقوف على قوله تعالى: #خالدين فيها» في آية: إإن الذين كفروا من أهل الكتاب ب 
9 
0 والمشركين في نار جهنم خالدين فيهاء أولئك هم شر البرية» والجملة الأخيرة من تام الخبر عن حال 0 
الكافري- 8 
0 0 
00 0 
2.5 والوقف التام في الغالب يكون في أواخر الآيات. وأواخر السور» ونهاية القصة. ' 0 
هل 0 
ا والابتداء الام في الغالب في بدء رؤوس الآيات» وأوائل السورء وعند الابتداء بياء النداء» 0 
16 0 
ل والاستفهام. ولام القسمء والشرط ونجوذلك. 0 
كما 
ا ويحسن الوقوف عند الوقف التام. والابتداء يما بعده. ل 
0 3 ا 000 
١‏ والوقف الكافي : هو الوقف على كلمة لم يتعلق بها ما بعدهاء ولاما بما قبلها لفظاء | 
7 1 33 أ 
ا وتعلق ما بعدها ها قبلها معنى؛ كالوقف على كلمة (إيؤمنون» في آية 9إن الذين كقروا سواء عليهم | 
5 أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون4 لأن ما بعدها وهو لإختم اللهدعلى قلوبهم4 متعلق بحال الكافرين 
م 0م : 7 
0 0 
١‏ ويحسن الوقوف عنده» والابتداء بما بعده . ا 
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| قواعد التجريد 0 ا ثماني كلمات لها قراءة خاصة | 
0 0 1 2 7 7 
0 وفي الوقف على #آتاني» في قوله تعالى : فما آتاني الله في سورة النمل في قراءة حفص را 
أ وجهان: إثبات وحذف . ا ْ 1 
0 | مم 
١‏ ويحسن الحزام بلامات الوقف ملى يعض الأحرف التي اصطلح عليها اللساء في رسم | 
0 المصضحف» .من واجب مثل #وما يعلم تأويله إلا الله)4[آل عمران ؟/9] وجائز مثل #وينشر رحمتهة4 | 8 


0( [الشورى 18/47] وجمنوع مثل #طيبين” © [النحل 1.1/17 وكون الوصل أولى مثل : : #فاصبر إن وعد الله 1 
5 حق ك4 [الروم 120/6٠‏ وكون الوقف أ أولى مثل له مقاليد السموات والأرض 4 [الزمر 64 -] وأنه /.! 1 


إذا وقف على موضع لا يقف على الآخرء مثل «لا ريثٌ» و #فية4 [البقرة ؟/5]. 0 
0 0 
8 4 
ا ثماني كلمات لها قراءة خاصة 0 
-١ ٌّ‏ لإبسم الله مجرنها» سورة هود آية 4١‏ -وضعت هذه العلامة (())تحت الراء لإمالة فتحة | 
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ا الراء ! اء إلى الكسرة وإمالة الألف التالية إلى الياء . 1 
١ |‏ *-طمالك لاتأمئنا» سورة يوسف آية ١١‏ - وضعت بهذة العلامة (9)) للدلالة على إشمام الميم ,اد 
م 7 
١‏ وه ضنم الشفتين كمن يريد النطق.بضمة من غير أن يظهر ذلك أثرفي التق ٠‏ 
0 32 «أأعجمي وعربي» سورة فصلت آية 44 - وضعت هذه التقطة السوداء (*)فوق الألف |8 
0 0 
الثانية للدلالة على تسهيلها بين الهمزة والألف . ا 
0 ا 
5 6- #ييصط # سؤر البقرة آية 0 ولإبصضطة» سورة الأعراف آية 58 - وضعت (س» |[ : 
١‏ صغيرة فوق الصاد للدلالة على أن الأشهر قراءتها (يبسط) و(بسطة) وإن كان من الجبائز قراءتهما 0 
١‏ 0 
00 0 
1لا «البصيطرون» سورة الطور آية ”ا و#بمصيطر» سورة الغاشية آية 71 - وضعت 1 
]| (س) صغيرة تحت الصاد للدلالة على أن الأشهر قراءتهما (المصيطرون وبمصيطر) وإن كان الجائر |5 
0 00 
3 قراءتهما (المسيطرون ويمسيظر) : 1 
5 1 
0 5 لإنتجي» سورة الأنبياء آية 44 - وضعت (ن) صغيرة بجوار الأخرى للدلالة على أنها تقرأ إن 
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القرآن العظيم مع تفسيره الوجيز 
دعاء حم القرآن 

المصطلحاث 

توضيحات ينبغي مراعاتها 
قواعد التجويد أو الترتيل 
نيرون أنه السو ونق مايا الفح اشر 
فهرس أمماء السور وفق حروفها الأولى 
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اناتور و هحار جل 


بسر لفمّه الإسهري رما تصبه في هاممة يسى, 


دَارُ الإخكر 


دهشفقّ - سورية 


١ 0 > 07 69 7 107 9> زه‎ - 


الرقم الاصطلاحي : 1 1001,01 
الرقٍ الموضوعي : 220 
الرق الدولي : 4- 238 - 54547 - 1 : 15821 
الموضوع : القرآن وعلومه 
المنسوان : التفسير الوجيز على امش القرآن العظم 
ومعه أسباب النزول وقواعد الترتيل 
التأليف : الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي 
خطوط المصحف :؛ أحمد الباري 
زخارف المصحف : هيم قسومة 
التنفيذ الطباعي : مطابع دار لاستقبلى - بيروت 
التجليد الفني : علي المصي - بيروت 
عدد الصفحات : ١ 51١‏ 
قياس الصفحة 50 سم 
عدد النسخ 7٠٠١:‏ 
وقد وافق على نسخة المصحف وإصداره كل من : 
١‏ - إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني في سورية برق 777 وتاريخ 1407/1/4 ه الموافق ١/1/5هة١‏ م 
” - دار الفتوى في لبنان برق 51/477 وتاريخ 14١5/٠١/15‏ ه الموافق 1594/5/7 م . 
 *‏ لمجلس الإسلامي الأعلى تونس بموجب الكتاب رقل/أ 0ه الصادر بتاريخ 1560/1/5 م . 
الطبعةالثانية 5 ها كككلام طا  (60٠6‏ هع عكؤلام 
جميع الحقوق لكافة الطبعات محفوظة 
لدار الفكر للطباعة والتوزيع والنشو بدمشق 
التي تتشرف بإصدار ونشر هذا القرآن العظم وتحتفظ لديها بجميع أصوله الخطية والزخرفية ملكا تجاريا 
وفنياً مسجلا مع التنويه بأن جميع حقوق الطبع والنشر والنقل والاقتباس في كافة البلاد العريية وأقطار 
العالم حصورة ب : 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشي 
سورية ‏ دمشق - برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد ‏ ص . ب ( 555 ) 


برقياً : فكر ‏ هاتف 9717االا ‏ 7511137 فاكس :559919317 ( الككقد. ) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين » ولاعدوان إلا على الظالمين» والصلاة | 
| والسلام على النبي عمد الذي أرسله ربه رحمة للعامين . ! 
وبعد : فإن الهدف الأول من إنزال القرآن الكريم هو العمل بأياته والتأدب 
بآدابه » والالتزام بأحكامه وشرائعه» ليكون العاملون به خي رأمة أخرجت للناس 
اقيق هده الفاكة انا كوه علازة القرانه وقدير اباك زنونها نا 
| دقيقاًء وسلهاًء وواعياًء ولا يم ذلك إلا ببيان واضح وقلب واعء وإدراك شامل 
ظ لمقاصد القرآن وأحكامه . 
+ والسبيل الأمثل في البيان خلاوة الآية #وفيمها فيا الي +2 العمل على 
| توسيع المدارك تدريجاً بتفسير أثمل» مثل كتابي (التفسير المنير في العقيدة 
| والشريعة والمنهج ) علدا هو متمو رزاع دار الفكر السائيزة والتلي متم 
| عليه جا ئزة أفضل كتاب في العام الإسلامي لعام 1504م من جمهورية إيران 
الإسلامية. 
أ -و(التفسيرالوجيز) هذا يقتص على بيان الآية إجمالاًء وعلى سبب نزولها 
ا ف ا ا ا ا د 
|| التفسيرء القديمة منها والحديثة» وماأحاطت به من التفسير بالمأثور والمعقول | 
المنسجم مع أصول البيان في اللغة العربية» ومقاصد الشريعة» واتباع منهج | 
السلف الصالح في الاعتقاد. ْ 
- ومن المعلوم أن ترتيل القرآن العظيم واجب» فيحتاج إلى تعلم عم التجويد ٍْ 
ومعرفة قواعده على يد أستاذ متقن» إذ لابد من معرفة أصول التجويد نظرياً |[ 
وعملياً» كا جاء في ختام هذا المصنف . 
- أسأل الله سبحانه أن يلهم المسامين قاطبة حكاماً ومحكومين العمل التام 
لتحقيق السعادة في الدارين » فإنه الكتاب الإلهي المحم , اقل الله تعالى: 
2. .وإِنَهُ لكتاب عَزيرٌ. لايَأتب الباطل »من بين يديه ولام + خلفه» تنزيل ْ 
من حَكم حَمِيدٍ 4 [فْصّلت ل ]| ا 
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